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المقدمسة 


الحمد لله الذي شرف اللسان العربي لغة كتابه العزيز وشريعته الحادية» والصلاة 


:والسلام على رسوله ومصطفاه محمد بن عبد الل وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد. 


فتعد الدلالة اللغوية الغاية والوسيلة» فهي غاية كل تركيب لغوي» ومن ثم هي 
الغاية الي يسعى إليها المتلقي» ويحاول المبددع توصيلها إليه. وهي الوسيلة الي بها تتم 
عملية الانسجام اللغوي في المجتمعات البشرية. ويبدو أن الدلالة قد طغى عليها في 
الدرس اللغوي في بعض اللغات وف مرحلة.من مراحل دراستها دراسة النحو وبخاصة 
النحو التعليمي الذي قصد منه تعريف الأحيال كيفية اقتفاء أثر الناطقين باللغة في 
أصواتما ومبانيها وتراكيبها الجملية. وتعد اللغة العربية من أعرق لغات البشرء كما أن 
دراستها من أعمق وأوسع الدراسات الي حظيت باهتمام العلماء والباحثين؛ لأنها لغةأ 
دين مقدس» ووعاء فكر أرادة الله نبراسا هاديا للناس كافة إلى يوم الدين. فاهتم يما 
٠‏ العلماء لتعليم غير العرب ممن دخلوا في الإسلام» وتعليم العرب الذين دغل اللحن 
ألسنتهم كيفية بناء التعبيرات الي توصل الدلالة وتحقق التفاهم الاجتماعي. فابتكر 
الخليل بن أحمد-يرحمه الله- نظرية العامل الي سار النحو عليها إلى يوم الناس هذا. 
وكتب العلماء كمية هائلة من الكتب والبحوث النحوية لا أظن أن لغة على وجه 
الأرض قد حظيت ثل ذلك. وهذا مسرب في الدرس اللغوي النحوي لا يفوت كثرين. 
ويي القرن الثاني من المجرة وما تلاه من قرون إلى القرن الخامس من الهحرة 
وضع العلماء عدداً من الكتب الدلالية الي يمكن أن تعد يمثابة إرساء القاعدة الحقيقية 
للدرس الدلالي الذي ظهرت صيحات الدعوة إليه في النصف الثاني من القرن العشرين ٠‏ 
على أنه علم جديد نشأ على يد العلماء الغربيين. وإن من يدرس مؤلفات الجرجاني 
وابن جي وبعض كتب التفسير يجد أن علم الدلالة قد فت بذوره وأفرت أشجاره غراً 
يانعاً سليم الأسس والمعطيات. 











وقد حبان الله في المرحلة الجامعية الأولى ثم في مرحلة الماحس تير بعدد فن 
الأساتذة الأفذاذ الذين شدوا انتباهنا إلى أحمية تراثنا وعراقته» وإلى ما فيه من كنوز ثمينة 
وبخاصة علم الدلالة الذي يعد مرحلة مكملة لدراسة سلفنا الصالح من العلماء النحاة 
الذين وضعوا أبواب النحو التعليمي بطريقة بارعة» بل فائقة البراعة. وقد استطاع 
بعض هؤلاء الأساتذة غرس بذرة حب التراث فيناء وضرورة تعهدها وتطويرها حى 
أحذت الباحثة تتحين الفرصة بقوة لتدرس متدربة على يد أساتذها بنداً كانت تراه من 
أكثر بنود النحو العربي عسراً. أي أن تربط بين تراكيب بعض أبواب النحو ودلالتها 
مستعينة ممعطيات نظرية النحو العربي الرئيسة وهي العامل النحوي بأقصى ما بمكن أن 
يستفيد منه باحمثا يحترم التراث ويتطلع للإفادة ما ت ركه سلفه في علم الدلالة. فوظفت 
الحركة الإعرابية في إقامة التركيب الحملي» وجعلتها ركناً رئيساً لا سبيل إلى هدره أو 
إغفاله» ولكين تحاوزت ذلك إلى البحث تي قيمتها الدلالية وما يترتب على تغييرها من 
دلالة أيضاً. ثم بحنت وفقاً منهج علمي واضح فيما يعتري التركيب الحملي من تغسيير 
وما يترتب على ذلك من دلالة؛ من حيث التقلم» والتأخيرء والريادق والحذف» 
وأعطيت عناية خحاصة للقيمة الدلالية للتنغيم الذي هو ركن رئيس من أركان الأداء 
اللغوي» بعد أن نبهت إلى وجوده في إشارات العلماء القدماء. 

وقد نبهت إلى دور الإسناد في الحملة العربية وي بحوث العلماىء وأنه كان سيبا 
في ضرورة وضع التعابير وأنماط التراكيب اللغوية المختلفة في إطاري الحملة: الاسمية أو 
. الفعلية. في حين أن عدداً من التراكيب ليس من اليسير أن تضنف في هذه القسمة 
الثنائية لعدم احتوائها على حصائص هذين القسمين من حيث الت ركيب والدلالة وذلك 
إذا ما طبق الباحث على هذه التراكيب الخصائص الي أوردها نحاة العربية في حد كل 


قسم. 





وبناء على ذلك جمعت عدداً من التراكيب في أبواماء الي رأيت أا يمحكن أن 
تفرد بيبحث خاص لاشتراكها في عدد من النصائص ولعدم إمكان إدراجها ف القسمة 
الثنائية المذكورةء ولا فيها من حصائص مشتركة تبرزها حلافات النحاة فيهاء حي إن 
النحاة قد جعلوا لحا مزية تنفرد يما عن غيرها من أنماط التعابير المحتلفة» فنصوا على 
أها: تضاهي المثل؛ أي أا جرت جحرى المثل في الترامها تركيباً واحداً لا تتغير عنه. 

وأعي يهذه التراكيب» فيما سماها المحدثون من علماء اللغة أساليب» أسلوبي 
المدح والذم» وأسلوب التعحب القياسي بصيغتيه, وأسلوب الاختصاص» وأسلوبي 
التحذير والإغراء وأسلوب أمماء الأفعال وأسلوبي كم الخبرية وكم الاستفهامية. وقد 
وجحدت أن خيطاً واحداً يجمعها وهو عدم خضوع مادة الأسلوب فيها للإسنادء وعدم 
ارتباط الح ر كة الإعرابية فيها بعامل ظاهر أو مقدر إنما جاءت الحركة لتؤدي دلالة ما 
في جل تراكيب هذه الأساليب» فضلاً عن التزام تركيبها ترتيباً ثابتاً لا تتغير عنه بتقدم 
أحد عناصر التركيب على الآخرء وأا جميعاً تؤدي معين إنشائياً افصاحياً انفعالياً 
+Effective Styles‏ مدا وذمأء أو تعجباء أو افتخاراء أو تحذيراء أو إغراي أو 
استفهاماً ...الح. 

وهذا تشكلت لي مادة الكتاب بدراسة جميع هذه الأساليب وارتضيت ها عنواناً 
يجمعها وهو: (أساليب نحوية جر رى اء دراسة تركيبية دلالية). 

أما منهجي فيه فيعتمد على الآنّ : 

أولاً: أضع كل أسلوب من هذه الأساليب في باب مستقل وأجعله عنواناً 
للباب. 

ثانياً: أفصّل القول في آراء النحاة العرب القدماء في الأسلوب الذي يمثل الباب» 
وأورد أقوالهم من مظانها النحوية» كما أعرض بالتفصيل المسائل الخلافية الي حرى 











فيها حلاف بين النحاة من مسائل الباب» وما فيها من حجج وأدلة واعتراض كل 
فريق على حجج الفريق الآخبرء باستقصاء شامل لكل ما قيل في المسألة وفقاً للتسلسل 
الزمي للنحاة. ١‏ 1 

ثالثً: حرصت عند عرض آراء العلماء العرب من اللغويين أو المفمسرين أن 
أترجم للأسماء المغمورة فحسبء تحو: ذُرَيُود) حاب الماردي» ابن بابشاذء الأصمء 
ابن الدهان. أما المعروف منها فقد تركته لكثرة وروده في الكتب ولا يحتاج المتخصص 
إلى ترجمته. 

رابعا: أوردت الآيات القرآنية الي تتضمن تمط أسلوب الباب» ثم ما جاء فيها 
من أقوال المفسرين وآرائهم وبخاصة تركيب الأسلوب. وقد حرصت على سرد الآيات 
كلها في المتن إن كانت قليلة في عددها. أما إن كانت الآيات الي وردت على نمط 
الأسلوب كثيرة متعددة فقد صنفتها وفقاً للأطر ال جاءت تئل تراكيبهاء ثم تناولت 
من كل إطار مجموعة من الآيات أعرض فيها أقوال المفسرين وآراءهم واختلافاقم» ثم 
أدرج في الهامش الباقي من الآيات» وقد حرصت على سرد الآيات دون الاكتفاء 
بالإحالة إلى السورة ورقم الآية فقط؛ وذلك ليسهل على القاريء الوصول إليها وليرى 
أمثلة متعددة أمامه أثناء قراءة ما أذكر من الآراء. ش 

وقد حرصت على الرجوع إلى آراء المفسرين في مظافها مع مراعاة التسلسل 
الزمئ للمفسرين. 

خامساً: عرضت آراء علماء اللغة امحدثين من العرب في كل اسلوب من 

أساليب الدراسة مع المناقشة الحادة لآرائهم رفضاً أو تأييدا. 

سادساً: تناولت نصوصاً من القرآن الكرع أو الحديث الشريف أو من السراث 
العربي شعراً أو نثرًء تم طبّقت عليها خلاصة ما توصلت إليه من آراء النحاة العسرب 
القدماء والمفسرين وعلماء اللغة امحدثين» تركيباً أو دلالة. وقد حرصت على أن أبدي 











الرأي بوضوح في كل ما تمت مناقشتة. ومعارضته. ولشن وردت بعض الحمل الي تشير 
إلى رفض رأي أو رده فإن ذلك قد ورد في محاولة لاقتفاء أثر العلماء الذين عكن 
الإفادة من أقوالهم في حاولة قراءة دلالية للنحو العربي في إطار ما يلائم اللغة ومناهج: 
الدراسة فيها استناداً إلى ما جاء به السلف الصاح من العلماء العرب وعلى رأسهم 
الخليل بن أحمد يرحمه الله إذ يقول: " إن العرب قد نطقت على سجيتها وطباعها. 
وعرفت مواقع كلامهاء وقام في عقوا علله» وإن لم ينقل ذلك عنهاء واعتللت أنا بما 
عندي ...فان سنح لوي علة ا عله م الحو ...فلأت ها ".بیت على مسا 
قاله النحاة في إبراز الدلالة اللغوية قي التراكيب» ولم نلتفت إلى | أقوال بعض النحاة 
القدماء وإن كانوا من أساطين هذا العلم وأطبائه» فلم نلتفت إلى قول ابن خلدون: 
"ولا تلتفتن في ذلك إلى حرفشة النحاة أهل صناعة الإعراب القاصرة مدا ركهم عن 
التحقيق"'» ولا إلى قول أبي حيان: "ولسنا متعبدين بقول نحاة البصرة ولا غيرهم ممن 
خالفهم"". بل أحذنا عمضمون قول المازني:" اذا قال العلّم المتقدم قولاًء فسبيل من بعده 
أن يحكيهء وإن رى فيه خللاً أيَآن عنه ودل على الصواب . 

وإن كنت قد أبديت الرأي تأييداً أو رفضاً استناداً إلى ما حاء في مظان المسألة 
الي أناقش» فإن ذلك للحرص الشديد على إبراز الآراء المتباينة» والإدلاء برأي نرتضيه 
وفقاً لأسس علمية تعلمنا أصوها من أساتذتنا الذين غرسوا فينا ضرورة. حمل الرسالة 
وعدم التردد في القول العلمي الذي تدعمه الحجة والنية الصادقة الحسنة» يقول أحد 


- الإيضاح في علسل التحو-الزحاجي -تحقيق: مازن المبارك - دار التفائس : بيروت‎ ١ 
ط ۹۳۹ ھ٤ 1۹۷م-ط.(2) £۰7 ھ۱۹۸1م ص37‎ 

۲ مقدمة ابن خلدون - دار الكتاب العري: بيروت» لبنان-مكنية المدرسة: بیروت-صض٤١١٠.‏ 

٣‏ البحر الحيط-أبو حيان الأندلسي-تحقيق: عادل عبد الموحودء علي معوض-دار الكتب العلمية: 
بيروت» لبتان-ط.(1) 4177 161 ام كه 1 

4 ينظر: كتاب اللامات لأبى قاسم الزحاحي-تحقيق:مازن المبارك-دار صادر: بيروت- ص8 .١‏ 














العلماء المعاصرين:" هذا ينبغي أن نترفق بالباحثين المخلصين المؤمنين المتفانين في خدمة 
العلم؛ ونصرة الحق والحقيقة» والدفاع عن القرآن الكريم بالذات. .مهما أصطدم هذا 
الدفاع بما لدينا من المألوف المعهود في سابق العهود. كما ينبغي لنا أن نراقب الله في 
ضمائرنا. .. فلا نقسو على الباحثين الذين يحاولون اقتحام المصاعب... وارتياد 
امحهول... ليقدموا لنا شيئاً حديداً أو شبه جديد... وأن نلتمس المعاذير لكل باحث 
خلص مهما اختلفنا معه في الرأي ... فالباحث ما هو إلا إنسان يخطئ ويصيب . 
وهو مأجور في الحالين م ١ .٠"‏ 

وقد اقنضت خخطة الكتاب أن يقع في ستة أبواب» مسبوقة بعقدمة وتقهيد؛ 
تحدئت ف المقدمة عن موضوع البحث وأهميته والدافع لاختياره ومنهجي فيه. 

أما التمهيد فقد تحدثت فيه عن الإستاد في الحملة العربية» والحدٌ الذي يلام 
الجملة دلالة وتركيباً. وقد وضعت للكتاب خاتمة ذكرت فيها أبرز ما توصلت إليه من 
نتائج. 

أما الأبواب فهي كما يأي: 
الباب الأول: أسلوبا المدح والذم. 

وقد جاء في أربعة فصول على النحو الآني: 

الفصل الأول: وتضمن أسلوي المدح والذم عند النحاة القدماء. 

الفصل الثاني: تضمن أسلوي المدح والذم في آيات القرآن الكرع» وأراء 
المفسرين فيها. ' 

الفصل الثالت: أسلوي المدح والذم لدى المحدثين. 


٠۲۲ص أحمدمكي الأنصاري- نظرية النحو القرآني - دار القبلة للثقافة الإسلامية-ط(4:5)1 اه-‎ ١ 
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الفصل الرابع: حيّذَا ولا حبّذا. 

وقد حرصت في هذا الباب» لاسيما في الفصل الثالث منهء أن .ألقي الضوء على 
التفريق بين جانبين من مناهج الدراسة؛ أحدها منهج النحو التعليمي والآخر منهج 
النحو الدلالي» ولک منهما دوره المستقل في الدراسة والتحليل؛ إذ يعن الجانب 
التعليمي بدراسة التراكيب والمباني الصرفية وفقاً لشكلها الظاهر بمعزل عن دلالتها 
علاوة على الاعتماد على نظرية العامل في تسويغ الحركات الإعرابية وغيرها من 
التخريجات النحوية التي جاءت قي المنهج التعليمي للنحو؛ وهو منهج يمكن الدفاع عنه 
إذا لم يخرج عن إطار كونه تعليمياء لما فيه من الحرص على إبعاد اللحن عن ألسنة 
ناطقي العربية مع ما فيه من اهتمام بتعليم الشادين آنذاك منهج اقتفاء العرب في 
كلامهم. إلا أن هذا المنهج رغم تسويغ الدفاع عنه لأمور تعليميه إلا أنه لا يقف 
حائلا دون الاهتمام بدلالة التراكيب في إطار كلي بمعزل عن الاقتصار على دلالة 
العناصر المفردة فيما تؤديه دلالتها المعجمية؛ فضلاً عن ضرورة النظر إلى الحملة وفقاً 
للعلاقات الكامنة فيهاء أنذاً بالمنهج الذي يرتضى تحليل التركيب لمعرفة دور كل 
كلمه وما عليها من حركة» وأن زيادة كلمة أو حذفها يغير في دلالة التركيب» وأن 
تنغيم أداء التركيب له دلالته» وأن السياق عنصر هام من عناصر التفسير الدلالي» وأن 
تغيير ترتيب عناصر الحملة أو التزامها ترتيباً واحداً له غايته الدلالية كما قدمت قبل 
قليل. 

ولا كان البحث وفقاً منهج النحو الدلالي أو ما يسمى نحو النصء فإننا نرى 
أهمية دراسة التراكيب على ضوء ما تؤديه من دلالة» مع الاعتماد على طائفة من 
عناصر الدلالة في اللغة الي كانت في كثير من الأحيان فيصلا في التفريق بين التراكيب 
المتشاهة؛ وأعين جا عنصر دلالة الحركة الإعرابية» وعنصر السياق اللغوي» وعنصر 
التنغيم؛ وعنصر الترتيب الملتزم. 
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وقد اعتمدت هذه العناصر الدلالية وسيلة في تحليل النصوص الي اخترتها . 
لدراسة أسلوبي هذا الباب؛ المدح أو الذم» والأساليب الأخرى في الفصول القادمة بعد 
هذا الفصل. 
الباب الثاي: (أسلوب التعجب القياسي). 

وقد جاء هذا الباب في ثلاثة فصول»ء وهي كالآتي: 

الفصل الأول: أسلوب صيغيّ التعجب القياسيتين» وآراء النحاة القدماء فيه. 
وقد تناولت فيه عدة مسائل» هي: 

أو ل صيغتا التعجب القياسيتان بين الاسمية والفعلية عند نحاة العربية القدماء. 

ثانياً: الخلاف النحوي في صيغة التعجب (أفعل) وما بعدها. 

ثالاً: الخلاف النحوي في (ما) التعجبية. 

رابعا: الخلاف النحوي في الاسم النصوب بعد (ما أَفْعَلُ). 

الفصل الثاي: وقد عرضت فيه الآيات الي وردت على صيغي التعحصب 
القياسية» وأبرز آراء المفسرين في تفسيرها. ش 

الفصل الثالث: وقد بيت فيه آراء المحدثين من علماء اللغة العرب في صيغي 
أسلوب التعجب القياسيتين. 
الباب الثالث : أسلوب الاختصاص النحوي 

وقد ورد تي ثلاثة فصول على النحو التالي: 


الفصل الأول: التركيب الحملي في أسلوب الاختصاص النحوي» وآراء النحاة 
القدماء فيه. 
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الفصل الثاني: أسلوب الاختصاص النحوي في القرآن الكريم» أراء الفسرين 


الفصل الثالث: آراء علماء اللغة المحدثين في أسلوب الاختصاص النحوي. 
. الباب الرابع: أسلوبا التخذير والإغراء في النحو العريي: 

وقد جمعت هذين الأسلوبين وجعلتهما في باب واحد لما وجدت عليه كثير 
من كتب النحو العربي. وقد جعلت هذا الباب في ثلاثة فصول هي: 


الفصل الأول: أسلوبا التحذير والإغراء في النحو العربي» وآراء النحاة العرب 


الفضل الثابي: أسلوبا التحذير والإغراء في القرآن الكري وآراء المفمسرين 


الفصل الثالث: آراء علماء اللغة المحدثين في أسلوبي التحذير والإغراء. 
الباب الخامس : أسلوب أسماء الأفعال في النحو العربي. 

ويضم هق .الباب ثلاثة فصول على النحو الآن: 

الفصل الأول: مذاهب النحاة العرب القدماء في أسماء الأفعالء وخلافهم فيها. 
ويتضمن هذا الفصل ثلاث مسائل» وهي: 

أولةً: أقسامها عند النحاة القدماء. 

ثانياً: مذاهب النحاة العرب في تصنيف (أسماء الأفعال) في أقسام الكلم. 

ثالقاً: أسماء الأفعال على صيغة فَعَال. 


الفصل الثاني : أسماء الأفعال ف القرآن الكريمء وآزاء المفسرين فيها. 
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الفصل الثالث : آراء علماء اللغة المحدثين في أسماء الأفعال. 
الباب السادس : أسلوبا كم الخبرية والاستفهامية في النحو العربي. 

وقد جعلته في ثلاثة فصول»› وهي 

الفصل الأول: كم وآراء النحاة فيها. 

الفصل الثايي: (كم) في الت ركيب الحملي في القرآن الكرع» وآراء المفسرين 
فيها. 

الفصل الغالث: آراء علماء اللغة ا محدثين في (كم). 

وبعد» فقد اقتضى هذا الكتاب بحث عدد كبير من مسائل النحو واللغفة» 
فضلاً عن أبواب متعددة في النحو العربي» يصلح كل باب منها أن يكون رسالة 

كما اقتضى التشعب الكبير قي المصادر والمراجع» فقد كانت متنوعة شاملة 
حيث استلزم الأمر في كثير من الأحيان تتبع آراء العلماء أو حزيئات من آرائهم في 
مظائهاء ما استلزم قراءة طويلة متأنية وعميقة في عدد من أهم المصادر والمراحع» ومنها 
كتاب سيبويهة والمقتضب» وأصول ابن السراجء وإنصاف الأنبارى وأسرارف 
وبغداديات الفارسي» وشرح المفصل لابن يعيش وشرح الكافية للرضيء وشرح 
التسهيل والارتشاف» ومغي ابن هشام» وشرح التصريح» وهمع الموامع والأشباه 
والنظائر للسيوطي» وحاشية الصبان» وغيرها من أمهات الكتب النحوية الي لا يتسع 
المقام لذكرها. 

ولا كان هذا المؤلّف قد اشتمل على فصول تتناول الآيات القرآنية الكريبمهة 
الي ترد على نسق أسلوب الدراسةء واستقصاء آراء المفسرين وأقواهم فيهاء فقد 


15 











اقتضى ذلك الاستعانة بكتب المفسرين لرصد أقوالمم في مظافها الأصلية» فكانت 
مراجعي في هذه الدراسة؛ كشاف الزمخشريء وتفسير الفخر الرازي» والحامع لأحكام 
القرآن للقرطي» ومعان الفراءء ومعاني الزجاجء والبحر الحيط لأبي حيانء وتفسير 
الطبري» والدر المصون للسمين الحلي» وغيرها من أهم كتب التفسير. 

كما كان التعرض لبعض الآيات القرآنية له دور في الرحوع إلى كتب 
القراءات» مثل الحجة في القراءات السبع لابن خالويه» والكشف عن وجوه القسراءات 
السبع وعللها وحججها لمكي بن أبي طالب» والنشر في القراءات العشر لابن اللتزري» 
والحتسب لابن جي» وغيرها من كتب القراءات المشهورة. 

كما رحعت إلى كثير من كتب إعراب القرآن» مثل كتاب إملاء ما من به 
الرحمان للعكبري؛ وكتاب إعراب القرآن للنحاس» وإعراب ثلاثين سورة لابن خالويه» 
وغيرها من الكتب المامة في هذا المضمار. 

ولم تكن المصادر مقصورة على كتب النحو والتفسير فحسب» بل تعدا إلى 

كثير من كتب اللغة نحو کتاب الخصائص» والمزهر والاقتراح» ودلائل الإعجازء 
وأمالي ابن الحاحب» وإيضاح الزجاجي» والصاحي لابن فارس» وغيرها بما لا نجال 
لذكره هنا. 

وقد حرصت ف هذا الكتاب أن أعرض ما قاله علماء اللغة في العصر الحديث» 
فيما كان هم قول ف بعض المسائلء ما اقتضى أن أرجع إلى كتبهم ومقالاتهم 
وتعليقاتهم أو أن أناقش المسائل مع من كانت هناك إمكانية الاتصال بُم» فقد رأيت 
أن جهودهم تحتاج إلى وقفةء نأحذ منها ما يفيد وينفع» ونرد ما لا يتسق مع لغتنا 
ومناهج تناوهاء وقد كان حل التركيز على أبرز العلماء المحدثين» وأحص منهم 
الدكتور تمام حسان والدكتور إبراهيم السامرائي» والدكتور مهدي المخزومي» 











والدكتور خليل عمايرة» والدكتور شوقي ضيفء والدكتور فاضل مصطفى الساقي» 
والدكتور محمد حماسه عبد اللطيف؛ لما لآرائهم من انتشار بين الباحتين» ولا هم مسن 
تأثير قي الدرس اللغوي والتوجه النحوي المعاصر. 

ولا كنت باحثة في علم اللغة كان لابد من الاطلاع على كل جديد في هذا 
العلم» فاقتضى الأمر أن أنظر إلى نظريات علم اللغة الحديث» وأقوال وآراء العلماء 
المعاصرين قي هذا المضمار» فاطلعت على كتب الدلالة» وعلم الأصوات» مع الاهتمام 
ما يتناول السياق أو المقام وأهميته في فهم النص وإدراك مراد المتكلم فاطلعت على 
كثير ما ترجم في هذه الكتب إلى العربية» مع اجتهادي في ترجمة نصوص كثيرة في ما 
اقتضته الدراسة ولم يصلنا مترجاً. فأحذت من هذه الأقوال ما يفيد ويجدي في الدرس 
اللغوي العربي» وتركت غيرها ما لا يتسق مع طريقتنا في دراسة العربية. 

وقد ذيلت هذا البحث بعدد من الفهارس» شمل أولها فهارس الآيات الكرعةء ثم 
أتبعته بفهارس للأحاديث النبوية الشريفة؛ تلاها فهرس للأشعار والأراحيز» ثم فهسرس 
المراجع واللصادرء وأخيراً فهرس الموضوعات. 


وبعد» فإني أود أن أشيد بدور كل من ساندي في اتمام هذا المؤلف وإيحازه. 


ومين شكر خاص وتضرع الى السميع العليم أن يجري عن خير المزاء الأسستاذ 
الدكتور/ ليل أحمد عمايره» الذي أنعم الله به علي منذ بنائي العلمي الأول في قاعة 
الدرس اللدامعي والذي أغدق على عوفور علمه الذي حباه الله به» وتعهدني بالدرس 
والبحث إلى أن غرس في نفسي حب العلم وابطرأة على قول الحق ومناقشة الأمور» مع 
التمييز بين حقائق العلم الصاح منها أو الغث الذي دس فيها مع احترام رفيع للتراث 
وما حاء فيه والإفادة الحقيقية منه. فالشكر إلى الدكتور خليل عمايره ما حیت» مع 
دعائي إلى الله أن يجزيه عن خير الجزاء. 
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وأنا شديدة الرغبة هنا في أن أرفح أكسف الضراعة إلى القائل عرز وجل 
([ واخفض شما ناح الذل من الرّحْمّة4 '» لأفصح عن رغبي في الدعاء لوالدي 
بالرحمة لما قدّماه لي منذ نعومة أظفاري» ولا مهّدا لي طريق الخير والعلم وذللا صعاب 
سبله» ولا غرسا في نفسي حب العلم والحرص على الانتفاع به» ولا ربيا في نفسي 
الصدق والأمانة» وما بنيا في نفسي قول الحق والحرأة في الدفاع عنه» وما تحملا عبي 
هموم نفسي ومواجع حسديء فهما مهجة القلب وريحانته» فاللهم ارحمهما كما ربياني 
صغيرأء وكما تعهداني كبيراً. اللهم تقبّل مين صادق الدعاء هما ولأفراد أسري الكرعة. 

ومن وقفة احترام حاص» وشكر جليل» وإقرار بالعرفان إلى قرين نفسي 
وصديق دربيء إلى رمز الوفاء الصادق» وعنوان المشاركة المثالي» وآيسات الإخسلاص 
امتفانء إلى زوجي الكرع» تقديراً م لصبره وتحمُّله المشاق والمتاعب عين. فجزاه الله 
ير الخزاء» ووفقه وأعانه على فعل الخير دائماً. 

وإلى كل من أسهم في هذا البحث أضرع إلى الله أن يسدد الخطى» وأن جزل 
الثواب. ش 

وحتاماء أرجو أن أكون قد وفْقَتُ في هذا العملء وأن أكون قد أضفت لبنة 
جديدة إلى لبنات الدرس النحوي» فإن كنت أصبت فلله الحمد والمنة, وإن كانت 
الأعرى فجل من لايخطيء» ويعجبين في هذا امقام قول الإمام مالك رضي الله عنه: 
" كل إنسان يود منه ويرد إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم": وال سألا 
أن ينفعي بهذا العمل» » وأن يجعله في ميزان حسناي. 


وآخر دغوانا أن-ا حمد لله رب العاملين. 


74 الإسراء:‎ ١ 
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تمهيسد 
الإسناد في الجملة العربية 

من المفيد ونحن أمام البحث في أساليب نحوية ذات تركيب مختلف عماهو 
مألوف عن الحملة في اللغة العربية أن نتطرق بإيجاز إلى ما قاله النحاة القدماء في الكلم 
وأقسامه» وما أبدوه من آراء في تحديد: كل قسم من أقسامه» وما ذكروه من علامات 
تتميز ها هذه الأقسام» لنستخلص من تلك الآراء ما يفيد البحث» ولنحاول العودة إليه 
في الحكم على ما ينشأ من حلاف بين النحاةء وبخاصة في امية أو فعلية هذه التراكيب. 

لقد عكف النحويون العرب على دراسة الكلام وتحليله» وتعددت مباحثهم في 
أحزائه وأركانه بحسب ميدان التحليل» فكان الحديث عن الكلمة المفردة» والكلام» 
والكلم» والقول؛ والحملة'. فاحتلفت أصناف المباحث الي تناولوها وتعددت آراؤهم 
واختلافاتهم في كل قسم' . وليس من مهام هذه الدراسة أن تذهب لتفصيل القول في 
حد كل مصطلح. واخحتلاف اللغويين والنحاة العرب في تعريفاقاء وإنما الذي ترمي إليه 
هو الوقوف مع الحملة وتعريفها وتحديد الأسس الي تقوم عليها والتفريق بينها وبين 
الكلام» إذ قُرنت الجملة كثيراً لدى النحاة العرب بالكلام فيرد هذان المصطلحان 
عندهم مترادفين في كثير من الأحيان» ولعل النحاة يستندون في هذا إلى أن الفائدة أ 
المرجوة من التركيب لا تكون في أغلب أحواها إلا من (جملة) كلمات. 

ذهب النحاة العرب إلى أن الجملة» وقد عبروا عنها بالكلا مركبة من 
كلمتين؛ مسند ومسند إليه» يقول الزمخشري: "والكلام هو ال ركب من كلمتين 


١‏ ينظر: الجملة النحوية نشأة وتطورا و إعرابا- قتحسي الدجين - مكتبة الفلاح: الكويت - ط۲ ب 
۷ ص ۱۷ وما بعدها. 
۲ ينظر: مقدمة لدراسة فقه اللغة- حلمي خليل-دار المعرفة الجامعية- الإسكندرية ۹۹۹۳م حص 4ه » .5٠١‏ 














أسندت أحدهما إلى الأحرى» وهذا لا يتأتى إلا في ا"مين... أو في فعل واسهو". 
ويقول السيوطي : " الكلام لا يتأتى إلا من اسمين» أو هن اسم وفعلء فلا يتأتى من ` 
فعلين ولا حرفين» ولا اسم وحرف» ولا كلمة واحدة؛ لأن الإفادة إنما تحصل 
بالإسناد» وهو لا بد له من طرفين: مسند» ومسند إليه ... فالاسمان يكؤنان كلما 
لكون أحدهما مسنداء والآر مسنداً إليه. وكذلك الاسم مع الفعل» لكون الفعل 
مسنداء والاسم مسنداً إليه. والفعلان» والفعل والحرف لا مسند إليه فيهما "". وقد 
جعل سيبويه الحملة» فيما يمكن أن يوجه على أنه تعريف للجملة عنده» تقوم علسى 
الإسناد؛ مسند ومسند إليه وعلاقة تجمع بينهماء يفول سيبويه ميا العلاقة بين الفعال 
والاسم في إطار الإسناد:" الفعل لابد له من الاسم وإلا لم يكن كلاما"”. ويقول 
موضحاً العلاقة بين اسم واسم:" فقولك: هذا عبدالله منطلقاً ... فهذا اسم مبتدأ مب 
عليه ما بعده وهو عبد الله. ولم يكن ليكون هذا كلاماً حب بین عليه أو يبي على ما 
قيله. فالمبتدأ مسند والمبيٰ عليه مسند إليه"“. وهذا حلاف ما عليه النحاة في ت ركيب 


١‏ المفصل في علم اللغة - أبو القاسم الزعدشري - تعليق: محمد عز الدين السعيدي - دار إحياء علوم الدين: 
ببروت- ط.(۱) = ٤۱۰‏ اهس 9ة اما ص 16 

۲ ممع الموامع في شرح جمع اللجوامع- السيوطي - تحقيق: عبد العال سالم مكرم - مؤسسة الرسالة: 
بیروت ۱٤۱۳‏ هے ۱۹۹۲م ۳۳/۹ ۰ 

۳ الكتاب - سيبويه -تحقيق عبد السلام هارون - مكتبة الخانجي بالقاهرة - ط (۳) = ٠ 1۹/١ + ۱۹۸۸ ۱٤۰۸‏ 

4 الكتاب سس ۷۸/۲ ٠‏ ومن الباحثين الحدثين من يذهب إلى أن سببويه لا يقصد بالإستاد المعئ الذي ذهب إليه 
العلماء القدماى» ويرى أن المصطلح البديل الذي يستخخدمه سيبويه هو (البناء). ولسنا نرى ذلك إذ إن عسدم 
وضوح المصطلح في تلك الفترة أدى إلى ما يذهب إليه. فسيبويه عندما يستخدم مصطلح البناء في إطار قولسه 
مبتداً وما بي عليه أو فاعل وما بي عليه أو موصوف وما بي عليه» فكأغا هو رديف لما يذهب إليه خليل 
عمايره في المصطلحات الحديثة بفكرة التلازم. وليس هنا موضع تفصيل القول قي ذلك. ينظر: مسدخل إلى 
دراسة المقاهيم النحوية في التراث العربي- محمد شعيرات - التواصل اللساتني - انحلد الرابع - العدد الشاي 
سبتمير ۱۹۹۲م اص ؟7 وما بعدها. وينظر: في نحو اللغة وتراكيبها- خليسل عمسايره = 
ط.(5)1 ٤۰‏ ١ه‏ ٤۱۹۸م‏ - الفصل الثالث ٠‏ 1 








الجملةء فهم يرون أن المبتدأ هو المسند إليه والخبر هو المسند. ويقول سيبويه في موضع 
آخر عند وضعه حد المبتدأ على أساس الإسناد:" فالمبتدأ كل اسم ابتدئ ليب عليه 
كلام. والمبتدأ والمبني عليه رفع. فالابتداء لا يكون إلا عبي عليه. فالمبتدأ الأول والمبني 
ما بعده عليه فهو مسند ومسند إليه"'. 

ويتحدث سيبويه في موضع آخحر عن العلاقة بين ركني الحملة وحاحة كل منهما 
إلى الآحر فيقول:" وهما ما لا يغ واحد منهما عن الآحرء ولا يجد التكلم منه بدا 
فمن ذلك الاسم المبتدا والمبي عليه. وهو قولك: عبثالله أحوك وهذا أحوك. ومفل 
ذلك: يذهب عبداللهء فلابد للفعل من الاسم كما لم يكن للاسم الأول بد من الآحر 


في الابتداء"". 


وأقام أبو العباس المبرد تحديد الحملة على المع والإسنادء يقول:" وإنفاكان 
الفاعل رفعاً لأنه هو والفعل» جملة بحسن السكوت عليهاء و تحب يما الفائدة 
للمخاطب. فالفاعل والفعل ممارلة الابتداء والخير» إذا قلت: قام زيدء فهو تمتزلة قولك: 
القائم زيد" ". فالحملة عنده ما تكونت من فعل وفاعل أو مبتدأ وخبر وتؤدي معن 
يحسن السكوت عليه. 

ويبدو أن العلماء بعد ذلك قد شاع بينهم هذا الربط بين الجملة والمعين» إلا أن 
منهم من حلط بين الجملة والكلام والقول؛ فقد عرف الزتخشري الكلام وجعله 
مرادفاً للجملةء يقول:" والكلام هو ال ركب من كلمتين أسندت إحداها إلى الأحرى 
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... وتسمى الحملة "'. وجعل الأزهري حد الحملة مرادقاً للكلام؛ فيقول معرّفاً 
الكلام:"والكلام في اصطلاح اللغويين عبارة عن القول وما كان مكتفياً بنشسه و(قي 
اصطلاح النحويين عبارة عما اجتمع فيه أمران (اللفظ والإفادة) و(المراد باللفظ) هنا 
الملفوظ به وهو(الصوت) من الفم (المشتمل على بعض الحروف) المحائية (تحقيقا) 
كزيد (أو تقديراً) كألفاظ الضمائر المستترة .... (والمراد بالمفيد ما دل على معن يحسن 
السكوت عليه)...(وأقل ما يتألف الكلام) خبراً كان أو إنشاءء (من اسمين)» حقيقة: 
كهيهات العقيزاء أو حكماً:(كزيد قائم)» (ومن فعل واسم: كقام زيد) وعم العبد. 
(ومنه) أي من التأليف من فعل واسم (استقم)"". فالجملة عند بعض النحاة- كما 
ذكرنا - اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليهاء وبذا تكون عند من قال بهذا رديفاً 
لمصطلح الكلام» وهذا هو التعريف الذي يرتضيه جل النحاة حداً للكلام» يقول ابسن 
جيٰ: " أما الكلام فكل لفظ مستقل بنفسه» مفيد لمعناه» وهو الذي يسميه النحويون: 
احمل "“. 

وتقوم الحملة على الأ ركان الآثية: 

١-المسند‏ إليه (الميتدأ - الفاعل - نائب الفاعل). 


؟- المسند (الخبر - الفعل). 


1 المفصل في علم اللغة ص .٠١‏ وينظر: شرح المفصل - ابن يعيش - عالم الكتب: بيروت» مكتبة المتجي: 
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۳- الإسناد وهو عنصر معنوي" وذلك لأن أحذ أجزاء الكلام هو الحكي أي 
الإسناد الذي هو رابطة " '. 

فمن الواضح أن النحاة قد اهتموا بالإسناد اهتماما بالغاء واعتمدوا المسند 
والمسند إليه ركنين أساسيين لإقامة الحملة العربية» فوضعوا بذلك أسس بناء الجملة الي 
تفيد معن يحسن السكوت عليه في إطار ضيق وأدحلوها في أحد قسمي الجملة: اسمية 
أو فعلية» تحقيقاً لقكرة الإسنادء فلا تكون الحملة العربية لديهم إلا به. ييحشون في 
الدملة عن ركنيه» وإن لم يوجد ركن منها قدّروا انحذوف» وأُوّلوا الح ركة لتلائمه. . 
فقلّت بذلك القواعد الي تهدف إلى إبراز القيمة الدلالية للحركة الإعرابية على الكلمة 
في الجملة الواحدة أو لتفسيرها دلالياً. ولم يعوا الكلمة الي تؤدي معن يحسن 
السكوت عليه من غير وحود إسناد» جملة» وهي الي أخذ يسميها علماء.اللغفة 
المعاصرون الكلمة الحملة؛ فلم تكن عند النحاة في عداد الحملة إلا بتقدير محذوف» مع 
أن المعين واضح اعتماداً على الحركة الإعرابية أحياناء بالإضافة إلى مبن الكلمة ومعناها 
المعجمي في إطار السياق الذي ترد فيه. وفي المقابل ظهر كثير من القواعد الي تمقدف 
إلى الحافظة على ركني الجملة الأساسيين؛ فقام عدد من الأبواب النحوية» وفقاً هذا 
المنهج» لتسويغ الحركة على الركنين» فأصبح في بنودها الحذف الواجب» كوحوب 
حذف الاسو(المبتدأء أوالخبرء أوالفاعل أوما ينوب عنه). كما نشأت مسائل حذف 
الفعل وجوباً في عدد من الأبواب كما في الإغراء والتحذير والاختصاص ... وغيرها. 
وظهرت بمجموعة من القواعد الي تحدد العلاقة بين الفعل والفاعل على ضوع نظرية 
العامل» فلا بد لكل فعل من فاعل» ولا بد لكل معمول من عامل» ولا يجتمع عاملان 
لمعمول واحد ...الخ. وعلى الرغم من أهمية فكرة الإسنادء وأهمية ركنيها في تفسير 
بناء الحملة في اللغة العربيةء إلا أَها قد أوحدت عددا آخحر من القواعد والقوانين الي 
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أدت إلى كثير من التأويلات والتقديرات حلاف لما تسم به العربية في مبان جلها 
وخلافاً لما نص عليه كثير من النحاة من أن الأصل عدم التقدير والتأويل» كما يقول 
الأنباري:"وما لا يفتقر إلى تقدير أولى مما يفتقر إلى تقدير"". ويقول الرضي:" الأضل 
عدم التقدير بلا ضرورة ملجتة إليه""» ويقول:" الإضمار حلاف الأصل "“. 

ولكن من يدرس الأبواب سالفة الذكر وغيرها في النحو العربي» يجدأنهلا 
سبيل إلى تفسيرها أو إدراحها في بابحا إلا بتقدير ما لا حاجة بالعى إلى تقديره. في 
حين لو درست القيمة الدلالية للحركة الإعرابية في تلك الأبواب» لما كان الت ركيب 
الحملي بحاجة إلى القول بامحذوف حذقاً واحباً لا يجوز إظهاره؛ الذي اتغذه التحاة 
لتفسير الحركة الإعرابية وفقاً لقواعد نظرية العامل ومعطياقاء ولأمكن بذلك تحب 
جمع تراكيب متباعدة تحت إطار واحدء ولأمكن جمع أهمية إعراب الحملة أو الت ركيب 
مع قيم أخر تسهم في وضع كل كلمة وكل تركيب في إطاره الدلالي السليم» فيكون 
توجيه الإعراب على ضوء المعن؛ لأن الإعراب لا يكون إل في مسل وتراكيسب» 
والجمل كلمات تفيد معين وتترابط في إطار جملي لتحقق قيمة دلالية كلية» تؤدي كل 
كلمة فيه دورها الدلالي يمبناها وحركتهاء وتحقق في بجملها معن يحسن السكوت 
عليه" من غير تكلف تأويل أو تقدير أوحذف» فذكر المبئ في الت ركيب الحملي له 
معناه» وحذفه له معناه والزيادة تشير إلى دلالة» والتغيير في موقع الب أو التغيير في 
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حركته يؤدي دلالة أيضاء يقول ابن جين: " إذا كان الفعل قد حذف في الموضع الذي 
لو ظهر فيه لا أفسد معين» كان ترك إظهازه في الموضع الذي لو ظهر فيه لأحال المععى 
وأفسده أولى وأحجى ... ألا ترى أنه لو تُجحشم إظهاره فقيل: أدعو زيداء وأنسادي ' 
زيداً لاستحال أمر النداء فصار إلى لفظ الخبر امحتمل للصدق والكذبء والنداء مالا 
يصح فيه تصديق ولا كذب ؟" '. من هذا يتضح أن تعريف الحملة عند النحاة بحاحة 
إلى دراسة» وأن تقسيمها الثنائي تي حاجة إلى مراجعة لتقوم على أساس إفادة لعن 
الذي يحسن السكوت عليه» سواء كان ذلك في جلة تقوم على أركان الإسنادء أوتي 
احمل غير الإسنادية؛ بل في احمل الي تقوم على كلمة واحدة» وتحمل معن يحمسن 
السكوت عليه» مع الاهتمام بالقيمة الدلالية للحركة الإعرابية". يقول ابن جين معرفاً 
الجملة: " كل لفظ استقل بنفسه وجنيت منه ثمرة معناه ٠"‏ فهو يدرك الأساس الذي 
يحب أن تقوم عليه الجملة» وهو إفادة المعى» وقد أورد مجموعة من التراكيب المختلفة 
وعدّها نماذج للجمل دون أن يلجأ فيها إلى التأويل والإضمار والتقدير» وليس لهذه 
التراكيب سوى ركن واحد مثل: صه ومه ورُويْد وحَاء وعاء وحَسّ ولب أف وأوه» 
فكل واحدة من هذه الكلمات الي تقوم مقام جملة مستقلة بنفسهاء يح المستمع منها 
ثُرة معناها. 
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الباب الأول 
أسلوب المسدح والسسذم 


الفصل الأول 


أسلوبا المدح والذم عند النحاة 

قسسّم النحاة الحملة العربية إلى اسمية وفعلية-كما ذكرنا-- وزاد بعضهم الجملة 
الظرفية 'ء وقد جعلها الزعخشري أربعاًء يقول:" والجملة على أربعة أضرب؛ فعلية 
واسمية وشرطية وظرفية» وذلك: زيد ذهب أحوه» وعمرو أبوه منطلق» وبكرٌ إن تطعه 
يشكرك» وخالدٌ في الدار" '. 

ورد ابن يعيش تقسيم الزعخشري هذا قائلاً:" وهذه قسمة أبي علي» وهي 
قسمة لفظيةء وهي في الحقيقة ضربان: فعلية وامية؛ لأن الشرطية في التحقيق مركبة 
من جملتين فعليتين: الشرط فعل وفاعل» والحزاء فعل وفاعلء والظرف في الحقيقة 
للخبر الذي هو استقر وهو فعل وفاعل". 1 

ومهما تعددت أقسام الحملة واحتلفت الآراء في تحديدها وتقسيمهاء فإنه يبقى 
للجملة صورتان: الاسمية والفعلية. وما نمطان تقاس يما كل التعابير وأتماط التراكيب 
اللغوية المختلفة» وما خرج عن دائرة هذين النمطين رد بالتقدير والتأويل» ومرحع 
ذلك التقدير قائم على مراعاة نوع الكلمة ومبناهاء فإن كانت الكلمة الي في صدر 
التركيب (فعلاً) فالجملة فعلية» وإن كانت الكلمة (اسماً) فالحملة معها اسمية. وتقوم 
هذه القسمة الثنائية على تقسيم الكلم عند النحاة إلى» الاسم والفعل والحرف» فراعوا 
في تقسيم الحملة أمرين: تصنيف الكلمة ال في صدر الحملةء ودورها في الإسناد. ولا 
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كان الحرف لا يتعلق به إسناد حرج عن إطار تقسيم الحملة إل ما ذهب إليه 
الرخشري في قوله بالجملة الظرفية. إن القسمة الثنائية للجملة قد استوعبت كثيرا من 
التراكيب المختلفة الي تبدو متنافرة مضموناً ومع ولا يجمع بينها إلا الشكل» وقد 
بخر ج من هذه التراكيب قسم لا ينطبق عليه هذا التقسيم ولا بخضع له وسنحاول في 
هذا البحث أن نلقي الضوء على بعض أنماط هذه التراكيب الي تأ أن تندرج في هذا 
التقسيم» لعدم قبوها الأسس الرئيسة لتقسيم الكلم الذي اعتمده النحاة. ولنبدأ في هذا 
الباب بأسلوبي المدح والذمء وفيه نتناول آراء النحاة واللغويين قليما وحديثاء وآراء 
طائفة من المفسرين في القسم الذي ينتمي إليه هذان الأسلويات من أساليب العربية؛ . 
أهو في الاسمية أو في الفعلية أو من الممكن أن تدرس في إطار آخر يعتمد على تفسير 
مباني التركيب من حيث الدلالة. 
انقسم النحاة قي أسلوبي المدح والذم إلى قسمين: أحدهما يذهب إلى اسمية هذين 
الأسلوبين» وهو مذهب جمهور الكوفيين وعلى رأسهم الفراءء والآخر يقول بفعليتهما 
وهو رأي جمهور البصريين والكسائيء وإليك تفصيل القول في ذلك: 
ذهب نحاة البصرة إلى أن (نعْمَ) و(بشس)" فعلان ماضيان» كان أصلهماء عم 
ويس فكسرت الفاءان فيهما من أجل حرق الحلق» وما العين في(تعسم)» والهممزة 
ف(يكس) فصار: نعم ويش " '. 
وقد احتج البصريون لفعليتهما بالحجج الآنية:" 
)١‏ اتصال الضمير المرفوع جما على حد اتصاله بالفعل المتصرف» فاته قد جاء عن 
العرب أفم قالوا:" نعمًا رجلين» ونعْمُوا رجالاً " وحكى ذلك الكسائي. وقد 
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رفعا مع ذلك المظهر في نحو" نعم الرحل» ويش الغلامٌ” والمضمر في نحو" نم 
رجحلا زیڈ وبس غلاماً عمرُو"٠‏ 
اتصالهما بتاء التأنيث الساكنة الي لا يقلبها أحدٌّ من العرب في الوقف هاءء وذلك 
قوهم: نعمت الرأف وبشست الحارية؛ لأن هذه التاء يختص با الفعل الماضي لا 
تتعداهء فلا يجوز الحكم باسمية ما اتصلت به ". 

أنهما مبنيان على الفتح ". 

جواز استعمال جميع باب فل مع فعليّتى استعمال نعم ويش» وهذايقوي 
فعليتهما كما يذهب الرضي“. 

دخول لام القسم عليهما نحو: نعم الرجل أنت. 

عطفهما على الفعل الماضي' . 
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والنشر: القاهرة ط.(۰)۱ ١٤اه‏ 1۹۹۰م - ره: وشرح الرضي على الكافية- 035151/4 2717 
واتلاف التصرة في احتلاف نحاة الكوفة والبصرة - عبد اللطيف الزبيدي- تحقيق: طارق الجنابي- مكتبة 
التهضة العربية - عالم الككتب:بيروت -ط.(1) 4177 اهب ص ۱۸-٠١٠١‏ وجمع الموامع في شرح 
الجرامع -0/ ٠۲١‏ وحاشية الصيان على شرح الأشمون- الصبان- دار إحياء الكتب العربية: القاهرة - فيصل 
عيسئ البابي الحلبي -۲۹/۳. 

ينظر: التبصرة والتذكرة 2970/1 و شرح الرضي على الكاقية- 5141/4 

: الإتصاف في مسائل الخلاف بين النحويين: البصريين والكوفيين 2111/١‏ 

: شرح الرضي على الكافية 7415/4. 

: شرح التسهيل - 8/8 

: شرح التسهيل - #/ه. 
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أمّا الكوفيون فقد ذهبوا إلى اسميتهما مستدلين بالأدلة الآنية: ١‏ 
دول حرف الخفض عليهماء فانه قد جاء عن العرب أا تقول: ما زيد يقم 
الرجُل. وحكي عن بعض فصحاء العرب أنه قال: نعْمَ اسر على بكس العيِرٌ. 
فأدحلوا عليهما حرف الخفض» ودخول حرف المنفض يدل على أنهما امان لأنه 
من حصائص الأسماء ". كما استدلوا في دول حرف الجر على (نفم) بقول 
الشاعر: 


صبحك الله مير باكر بنكم طير وباب فاس " 


وقول الشاعر: 


فقد دلت ذاك بنعم بال وأيام لياليها قم ار ١‏ 


.۲ 





دحول حرف التداء عليهماء فالعرب تقول: يا نعم المولى ويا نعم النصير. فنداؤهم 
نعم يدل على اسميتها ". 1 


. لا بحسن اقتران الزمان بمما كسائر الأفعالء ألا ترى أنك لا تقول: نعم الرحل 


أمس» ولا: نعم الرجلٌ غداً. وكذلك أيضاً لا تقول: بس الرجل أمْس» ولا: بعس 
الرجل غَدا. فلمًا لم يحسن اقتران الزمان يما عُلم أهما ليسا فعلين' . 


ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين: البصريين والكوفيين .517//١‏ 

يتظر : شرح المفصل -- +١77/97‏ وشرح جمل الزحاحي حابن عصفور- تحقيق: صاحب أبو حناح = 
الفيصلية: مكة المكرمة - 098/1 والتبصرة والتذكرة 770/1 وشرح التسهيل- 8/ه وشرح الرضي على 
الكافيةت- 237141/4 ۲٤۲‏ وهمع الموامع في شرح جمع الحوامع -5/ ١۲ء‏ وحاشية الصبان على شرح الأشثموني- 
Yr‏ 1 1 

شرح جمل الزحاحي - ابن عصفور -۹۹/۱. 

المصدر السابق. 

ينظر: شرح جمل الزجتاجي- ابن عصفور 1/ ۰0۹۸ ومع الجوامع 30/8 

ينظر : أسرار العربية - ص۹۸. 














.٤‏ أنهما غير متصرفين؛ لأن التصرف من حصائص الأفعال. كما أنه لا يأتٍ منهما 
المصدر '. 
ه. جاء عن العرب (نْعِيمَ الرحل زيدٌ) وليس في أمثلة الأفعال فعيل ألبتة» فدلَ على 
اهما اسمان» وليسا بفعلين. 
". دول لام الابتداء عليهما في حبر (إن) ولا تدحل على الماضي'» نحو: إن محمد 
لنعمّ الرجل. 
٠‏ ۷. الإخبار عنهما فيما حكى الرؤاسي: فيك نعم الخصلة ". 
۸. عطفهما على الاسم فيما حكى الفراء: الصا ويفْسَ الرحل في الحق سواء *. 
يبون هذا احمل الححج الي احتج يما كل فريق لرأيه في توجيه هذا الأسسلوب» 
فاعتمد كل فريق لإثبات حجته على قدرته في نقض ما أقامه الفريق الآحر من الأدلة» 
وليس على قوة أدلته في الحكم عليه فانظر إلى الحوار في الحجة ونقضها مثلاً: * 
اذ البصريون دليلاً لفعلية نع ويس اتصاهما بالتاه فر الكوفيون حجتهم 
هذه بأن هذه لناء لا يختص ما الفعله لأا قد اتصلت بالحرف في قوهم: ربت 
تمت ولات. فاتصاها بالحرف يُيطل اختصاص الفعل يماء فدلٌ على بطلان 


١‏ ينظر : الأصول في التحو 2197/1 واللباب.في علل الإعراب و البناء- أبو البقاء العكيري- تحقيق: غازي 
مختار طليمات- دار الفكر المعاصر: بيروت-لبنان - دار الفكر: دمشق- سسورية-ط.019 ١١٤١م‏ 
8م - 1۸۳/١‏ وشرح المفصل -- 2111/7 والتبصرة والتذكرة 250/١7‏ وشرح التسهيل- ٣/ه»‏ وضع 
الموامع في شرح جمع اللبوامع ٠٠١/٠‏ وحاشية الصبان على شرح الأشون- 5/6 

۲ ينظر : همع الموامع في شرح جمع الجوامع -ه//10؟. 

* ينظر : السابق. 

5 السابق. 1 

3 ينظر : الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين: البصريين والكوقيين .941/1١‏ 
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الاستدلال به لفعليتهما؛ لأن ما تطرق إليه الاحتمال فسد به الاستدلال كما يقول 
أهل الأصول. هذا بالإضافة إلى أن نعم وبئسَ لا تلزمهما التاء بوقوع المؤنث بعدهما 
كما تلزم الأفعال» فلا يجوز أن تقول» قام امراق بخلاف قولك: نعم المرأة '. 

ويرد الكوفيون ححة البصرين ف فعليتهما بأهما غير متصرفتين» والأصل في 
الأفعال التصرف. 30 

وأما القول بفعليتهما بسبب بنائهما على على الفتح (إذ لو كانا اتعين لما كان 
لبنائهما وجهء إذ لا علة هاهنا توجب بناءهما) فيعارض الكوفيون هذا الدليل بأنه 
تمسك باستصحاب الحال» وهو من أضعف الأدلة ". 

كما رد الكوفيون حجة فعليتهما بأنه لا بحسن اقتران الزمان يهماء فلا يقال: 
نعم الرحل أمس» ولا يجوز تصرفهما. فرد البصريون عليهم بأن (نعُم) موضوع لغاية 
المدح ورِيفْسَ) موضوع لغاية الذم» فجعل دلالتهما مقصورة على الآن» لأنك إغا قاح 
وتذم مما هو موجود في الممدوح أو المذموم, لا .ما كان فزال» ولا بما سيكون ولم يقع. 

كما اعترض الكوفيون على فعليتهما (بأنه قد جاء عن العرب نعيم الرحل» 
وليس في أمثلة الأفعال فَعيلُ البّة6. فرد البصريون اعتراضهم بأن هذا ما ينفرد بروايته 
أبو على قطرب» وهي رواية شاذة؛ ولئن صحت فليس فبها حح لأن ثم أصله نوم 
على وزن فعل - بكسر العين - فأشبع الكسرة ة فنشأت الياء " ٠.‏ 

ثم انظر مثلاً آخر يبين كيف رد البصريون الححج الي قدمها الكوفيون دليلاً 
لاسعيتهماء وهو دخول حرف ار عليهماء فر البصريون بأن ذلك ليش بحجة؛ لأن 





٠. ٠١١ 301/1 السابق‎ ١ 
٠ ١١١/١ السابق‎ ۲ 
۱١١-۱۱۹/۱ السابق‎ ۳ 
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الحكاية.فيه مقدّرة» فالتقدير في قول بعض العرب: نعْمَ السيرٌ على يقس العيرّة [نعم 
السبر على عير مقول فيه بئس العير] '. وأما قولهم: ينعم طيرء وبنعم بال» فذهبوا إلى 
أن "(نغم) اسم للخير الباكر واسم للعافية ني قوله: بنع بال» بدليل إضافتهما إلى ما 
بعدهماء ولا يضاف إلا الاسم» وكأهما في الأصل: َعم الي هي قعل فسمّي يما 
وحكيت» ولذلك فتحت اليم معها مع دخول حرف الجر عليها. ونظير ذلك: قيل 
وقال» فان العرب لما جعلتهمًا للقول كيا" '. 

كما اعترضوا على حجة الكوفيين قي دخول حرف النداء عليهماء إذ المقصبود 
بالنداء حذوف للعلم بهء والتقدير فيه: يا الله نعم المولى وعم النصيرٌ أنت". 

هذا جانب من حجج كل من الفريقين» يؤيد كل فريق حجته بمعارضة أدلة 

الفريق الآخرء ولكن يبدو أن عند كل فريق منهم نقطة قوة في حجته» فقد كان 
الإسناد إلى الضمير في هذه التراكيب عند البصريين هو موضع القوةء وأما الكوفيون 
فموضع قوة حجتهم أنها سبقت بحرف جر مع إضافته. 

فيضطرب كل فريق أمام حجج الفريق الآخبرء بل إنك لتجد من البصريين مسن 
ذهب إلى فعليتهما دون أن يقدم دلیلاً واضحاً وحجة مؤيدة بأدلة فهذا العكبري 
يقول مدللاً على فعليتهما من خلال إبراز حجة أنهما ليسا باسمين» كأنه يقول إن لم 
تكونا من هذا القسم فهما من القسم الآخرء لأن أمامه نوعين اثنين ليس غير:"ولا 
يجوز أن تكون اسماء إذ لو كانت اما لكانت إما أن تكون مرفوعة ولا سبيل إلى 
ذلك» إذ ليست فاعلاً ولا مبتدأء ولا ما شه بمماء وإما منصوبة ولا سبيل إليه أيض 


. ۱١۳/١ السابق‎ ١ 
. 895/١ - شرح جمل الزحاجي -ابن عصفور‎ ۲ 
. 311/1 ينظر”: الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين: البصريين والكوفيين‎ ٣ 
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إذ ليست مفعولاً ولا ما شه به» وإما بحرورة» ولا سبيل إليه" '. فمن الواضح من هذا 
النص» أنه لو كان ثمة حيار ثالث لدى العكبري لوضعها فيه. ١‏ 
فإن كان الحكم على الحملة وتصنيفها في الاسمية أو الفعلية يعتمد عند حل 
النحاة على فكرة الإسناد وطرقي الإسناد» فان هذين الأسلوبين يفتقران إلى فكرة 
الإسناد؛ لأهما يفتقران إلى أسس إلحاقهما بالاسم أو بالفعل أصلاً استناداً إلى ما وضعه 
.النحاة من معايير الاسمية أو الفعلية» ووفقاً لما جاء عند سيبويه في وضع حا للاسم 
والفعل» أو ما جاء عند ابن مالك في خصائصهما. ْ 


يقول سيبويه معرفاً (الكلم في العربية):" فالكلم: اسم وفعل» وحرف جاء لمع 
ليس باسم ولا فعل. فالاسم: رجل وفرسٌ» وحائط. وأما الفعل فأمثلة أحذت من لفظ 
أحداث الأسماء وبنيت لما مضىء ولا يكون ولم يقع» وما هو كائن لم ينقطع" '. 
فأقسام الكلم لدى سيبويه ثلاثة» هي: الاسم والفعل والحرفء ولم يحد سيبويه 
(الاسم) بالتعريف» ولكنه حدّه بأمثلة توضح مقصده» ويشرحه أبو سعيد السيراقي 
قائلاً:" كل شيء دل لفظه على معن غير مقترن بزمان حصل» من مضي أو غيره فهو 
اسم" ". فشرط الاسم وفقاً هذاء أن يدل على معن أو مسمى في ذاته غير مقتسرن 
بزمان محصّل. أما الفعل لدى سيبويه» فهو أمثلة؛ أي أبنية أحذت من (أحداث الأسماعع 
أي الصادر» ويقسم الفعل إلى ماض ومستقبل وكائن ثي وقت النطق؛ وهو الزمان 
الذي يقال عليه الآن الفاصل بين ما مضى ويحضي» كما يفسر ذلك السيراقي “. 


٠ 1۸١/١ اللباب في علل الإعراب والبناء‎ ١ 

؟ الكتاب = ۱۲/١‏ 

۳ شرح كتاب سيبويه- أبو سعيد السيرائي- تحقيق: رمضان عبد التواب» محمود فهمي حجازي» محمد هاشم 
عبد الدلم- الميغة المصرية للكتاب: 1985م - 57/1 ٠‏ 

. ٠۷/١ ¬ ينظر : المصدن السايق‎ ٤ 
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ويحدد ابن مالك علامات الأسماء» فيقول ١:‏ 
بالحر والتوين والتدا وأل ومسند للاسم مير حصل 

فان حكم الكوفيون باسميتهما لقبولهما حرف الجر» وكذا حرف النداء في بعض 
استعمال العرب» وهذه بعض من علامات الأسماء فان بقية' خصائص الاسم؛ التنوين» 
وقبول أل» والإسنادء والدلالة على مسمى» ليست مما تنطبق على هذين اللفظين. ولا 

' نقصد بذلك أفها يجب أن تقبل الخصائص كلها في آن واحدء ولكنها يجب أن تقبل في 

أمثلة مستقلة» الوقوع موقع الاسم» وبخاصة الإسناد والدلالة على مسمى. 

ما فعليتهما فنناقشها وفقاً لكل من.تعريف سيبويه وختصائص الأفعال ال نص 
عليها ابن مالك في الألفية» في قوله:" 
ا تت وة وبا قلسي ٠‏ ولون قفشل سي 

فلئن حكم البصريون بفعليتهما لدحول تاء التأنيث عليههاء وهي من علاماتِ 
الأفعال» فإفما تفتقدان أهم خاصية من خخصائص الأفعال وهي الدلالة على الحدث 
والزمان» وليس هما من المصادر ما يمكن أن تكونا منهاء ولا تدل أي من الصيغتين 
على أية مرحلة من مراحل الزمن» وقد صرّح ابن أبي الربيع بخلو الصيغتين من زمسن 
وحدث» يقول:" فأما(نځم) و(بئس) فليس فيهما دلالة على زمان ولا حدث""'. وقد 
ناقش ابن فارس أقوال عدد من النحاة في الأسماء والأفعال مناقشة جادة ونافعة فققال 
في الأفعال:"قال الكسائي: "الفعل ما دل على زمان" وقال سيبويه:" أما الفعل فأمثلة 


١‏ شرح ألفية ابن مالك- أبو عبد الله بدر الدين بن مال الدين بن مالك - تحقيق: عبد الحميد السيد محمد عبد 
الحميد - دار الجيل: بيروت داص ۲۲ ٠‏ 

* السابق داص 58 . 0 

۳ البسيط في شرح حمل الزجاحي-ابن أبي الربيع- - تحقيق: عياد الثبيي- دار الغرب الإسلامي: بيروت - لبنان 
بطي( £۰۷ اها 1985م = ۱| ۰ 
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أحذت من لفظ أحداث الأسماءء وبنيث لما مضى» وما يكون ولم يقع» وما هو كائن 
م ينقطع". فيقال لسيبويه: ذكرت هذا في أول كتابك وزعمت بعد آن(ليس) 
و(عسى) و(نعم) و(بئس) أفعال» ومعلوم أنما لم تؤخحذ من مصادر. فإن قلت: إن 
حددت أكثر الفعل وتركت أقلّه قيل لك: إن الحد عند النظار ما لم يزد امحدود ما 
ليس له و م ينقصه ما هو لهد"'. وهذا رد فيه وجهة نظر قوية. وعليه» نرى أن 
الكلمات المعترض ها ينبغي إخراجها من طائفة الأفعال لتسلم حدود التحو من 
الاعتراض. ويكفينا أن نقول هنا ما قال ابن مضاء: "ومما يحب أن يسقط من النحو 
الاختلاف فيما لا يفيد نطقً"”. ولا لم تكن هاتان اللفظتان تدلان على حدث أو ' 
زمن» ول تقبلا حل علامات الأفعال؛ كتاء فعلت أو ياء افعلي أو نون أقبانَ» وم 
يتصرفا كما تتصرف الأفعال؛ فهما ليستا من الأفعال..وقد أدرك فريق من النحاة 
ماهية هاتين اللفظتين» فيذهب ابن يعيش إلى أن:" نَعُمّ للمدح» يقس للذم العام" 
ومثل ذلك يقول الأثمون: "على سبيل امبالغة لعموم المدح والذم فيهما وعدم 
تخصيصهما بخصلة معينة عند الإطلاق وعدم التقييد محصوص”*.ويذهب الصبان إلى 
أنهما استعملا في هذا الباب لإنشاء المدح والذم وهما في هذا الاستعمال لايتصرفان 
لخروجهما عن الأصل في الأفعال من الدلالة على الحدث والزمان فأشبها الخروف.”* 
وهكذا فان من يدرجهما في الأسماء يجد أنه يفتقر إلى الدليل» وكذلك مسن 
يجعلهما في الأفعال ينقصه الدليل» بل إن كلاً من هذين اللفظين يفتقر إلى أهم ما يقوم 
عليه كل من هذين القسمين. ومن نّم فان تصنيف جملتيهما في الفعلية أو الاسمية 


٠ الصاجي- ابن فارس-- تحقيق: أحمد صقر -مطبعة عيسى البابي الحليي وشركاه: القاهرة -ص”57‎ ١ 
1١4١ الرد على النحاة -- ابن مضاء تحقيق: شوقي ضيف - دار المعارف : مصر - ص‎ ۲ 

۳ شرح المفصل - ۲۷/۷.وينظر: شرح الرضي على الكافية ۲۳۸/٤‏ . 

.۲۷/ ۳ ¬ ينظر : حاشية الصبان على شرح الأشمون على الألفية‎ ٤ 

ه السابق ۲٣/۳‏ 














تصنيف يفتقر إلى روح الدليل وجوهره؛ وما وضعهما أحد في قسم إلا لأنه أفلح - 
فيما يرى - في نقض وضعهما في القسم الآحرء وليس لتوفر عناصر القسم فيهماء 
ولعل أبلغ ما يعبر عن هذه الحيرة في توجيه تصنيفهما ما أوردناه عن العكبري تي ما 

وهذا الاحتلاف في تصنيف ألفاظ المدح والذم وما ترتب عليه من احتلاف في 
توجيه تقسيم جملتيهما أدى إلى أن يعيد بعض علماء العربية من القدماء وامحدثين النظر 
في كل ما يتعلق يهما من حيث المبى والمعي. وسنفصل القول في ذلك فيما بعد. 

ولعل من المفيد أن نمضي هنا في تحليل مكونات هذين الأسلوبين» اللذين نص 
العلماء على أهما قد جعلا للغاية في المذح والذم والمبالغة في هذا المعئ. فيعتمد 
التركيب مع الكلمتين الرئيسيتين على الأركان الآنية : 
.١‏ صيغة المدح أو الذم.. 
۲. الاسم المرفوع بعده ويسمى الفاعل» أو الاسم المنصوب ويسمى التمييز. 
۳. المحصوص بالمدح أو الذم. 

صيغة المدح أو الذم - وهي نعم ويفس» أو حيّذا ولا حَبّذاء أو غيرها ما لق 
يا من أساليب استعملت استعمانها كساء وغيرها '. وقد بينا احتلاف النحاة القدماء 
فِإنعْمَ ويفس] من حيث الاسمية أو الفعلية '. 


۲٠١| وما ألحق ببعس في العمل (ماء) ينظر:ابن عصفور-شرح الحمل 2709/1 شرح الكافية- الرضي-؛‎ ١ 
75/9 وحاشية الصبان‎ 
ويقوم مقام (نعم» وبدس) ويستعمل استعماهما في الأحكام (فَعُلَّ)ْ موضوعاً كوم و طرفت أو عولاً من‎ ' 
عل وفع إلى قعل كعقلَ و بس ينظر: الأصول-١/15٠ وارتشاف الضرب من لسان العرب -أبو حيان‎ 
تحقيق: مصطقى النماس ط.(١) 404 ١ه ٤۱۹۸م 295/8 وشرح التسهيل71/5.‎ - 
. وسنفرد فصلا مستقلاً في فاية هذا الباب عن آراء النحاة واللغويين العرب قدياً وحديئاً في (حيّنا ولا ذم‎ 0 


ين 











أما الاسم المرفوع بعدها فله أنواع مختلقةء يقول ابن مالك :"والغالب في فاعسل 
نعم ويِفسَ أن يكون معرفاً بالألف واللام» أو مضافاً إلى المعرف بمماء أو مضافاً إلى 
المضاف للمعرف هماء أو ضميراً مفسراً بنكرة منصوبة على التمييز"'. 

ووفقاً لاحتلاف الصورة ني برد عليها افاعل في جل الاح أو السذم» حمل 
النحاة (نعم) و(يشس) على ضربين ": ضرب يرفع الأسماء الظاهرة المعرفة بالألف واللام 
على معن الجنس» ثم يذكر بعد ذلك الاسم المحمود أو المذموم» نحو: نعم الرجل زی ٠‏ 
وس الرجلٌ عبد الله. والضرب الثاني: أن تضمر فيها المرفوع وهو اسم (الفاعل) 
وتفسره بنكرة منصوبة. وف هذا يقول سيبويه:" نعم تكون مرة عاملة في مضمر 
يفسره ما بعده» وتكون مرة أخرى تعمل في مظهر لا تجاوزه "" 

أما الركن الثالث من أركان أسلوي المح والذم فهو المخصوص» وقد وقع بين 
النحاة اخختلاف في موقعه من الإعراب؛ فيسوغ ابن السراج رفعه على ضريين: ْ 

أحدهما: أنك لما قلت: نعْمَّ الرجلٌ» فكأن معناهء محمودٌ في الرحالء وقلت: 
وزية) ليعلم الذي أثئ عليهء فكأنه قيل لك: من امحمودٌ ؟ قلت: هو زية. 

والوجه الآحر: أن تكون أردت التقدم فأحرته فيكون حينذ مرفوعاً بالابتدای 
ويكون (نعم) وما عملت فيه خبره. 

وقد يستنتج من كلام ابن السراج أنه يعيد الجملة إلى أصل دلالي انبثقت عه 


بل نراه يسير في منهجين: دلالي يفسر الحملة به قائلاً: محمود في الرجال» وهذا تفسير 


١‏ شرح التسهيل - 663/7 - وينظر: همع الجرامع = ۲۹/١‏ - وينظر: حاشية الصبان على شرح الأغوي- 
۳ - وينظر: شرح جمل الزجحاحي-ابن عصفور = 500/١‏ 

؟ ينظر: الأصول في التحو = ٠ 1١ ١۱۹۱/١‏ 

٠ ۱۷۷/۲ = الکتاب‎ ۳ 

۽ الأصول في التحو = ص ۱۱/۱ .١١١‏ 











1 
' لفظة (نعْم)ء وتركيي يعتمد فيه العامل النحوي كغيره من العلماء لتسويغ حركة الرفع 
على ما بعد هذه اللفظة. ١‏ 

ويجعل الأشمون إعراب المخصوص على ثلاثة أوجه:" أن يكون مبتدأ والدملة 
قبله خبرء أو يكون حبر اسم مبتداً حذوف» أو ميتدأ خيره محذوف وجوباً". ثم يعلق 
على ذلك قائلاً:(والأول هو الصحيح). ثم يشير إلى أن سيبويه أحاز الأول والقناني 
منهماء ويجيز الثاني جماعة منهم السيرافي وأبو علي والصيمريء أمّا الثالث فقد أجازه 
ابن عصفور. " 

ولا يحيز ابن مالك إلا الرأي الأول في إعسراب المخصوص؛ أي أن يكون 
المخصوص مبتداً والحملة قبله خب وعلة ذلك عنده صحته المعنوية» وسلامته عن 
مخالفة الأصل» وف المقابل لا يجيز أن يكون المخصوص حبرا لمبتدأ محذوق؛ لأنه مسي 
كان هذا الإعراب» فإنه يلزم أن ينصب لدخول (كان) إذا قيل: نكم الرجل كان زيدء 
ولم تعدل العرب عن الرفع؛ ويلزم النصب أيضاً إذا دلت ظننت على (نم): نم 
الرحل ظننت زيداء وأن يقال إذا ذخحلت روَجَدَ) على نعم الرجلان أنتما: نعم الرجلان 
وجدا إياكماء لكن العرب لم تقل إلا نعم الرحال كان الزيدون» ونعُمٌ الرحل ظن 
زيد» ونعم الرحلان وجدتما. ثم يقول ابن مالك:" فعلم يهذا أن المحصوص لم يكن قبله 
ضمير فيكون هو خبرة» بل كان المخصوص مبتدأ مخبراً عنه يجملة المدح أو الذم" ". 

كما لا يجيز أن يكون المخصوص مبتدأ محذوف الخبر» على رأي ابن عصفور» 
فيقول:"وهذا أيضاً غير صحيح؛ لأن هذا الحذف ملتزم» ول جد حبرا يلتزم حذفه إلا 


١‏ ينظر: حاشية الصبان على شرح الأشون على الألفية - 6//ا”5. 
۲ .ينظر: السابق. واللباب قي علل البناء والإعراب = ١‏ /186» و شرح الكافية ۲٣٤/٤‏ . 
۳ شرح التسهيل 15/7. وينظر :همع الموامع 41/8 
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وهو مشغول بشيء يسد مسدّه» كخبر المبتدأ بعد لولا وهذا بخلاف ذلك فلا يصح 
ما ذهب إليه ابن عصفور" '. 

ويرججحح ابن يعيش الإعراب ذاته؛ أي أن يكون المحصوص بالمدح أو الذم مبتدأ ' 
والملة قبله عبره» منكراً القول بوجحود حذف في الجملة؛ أي على المذهب الشانيء 
ويقدم نا يذهب إليه حجة يتبين فيها عنايته بالحانب الدلالي الذي يقتضيه تركيب 
أسلوب المدح أو الذمء فيقول:" لأن المبعذاً قد يحذف كثيراً إذا كان في اللفظ ما يدل 
عليه وأمًا حذف البتداً والخبر جميعاً فبعيد" ".-إذ إن المحصوص قد ورد في الاستعمال 
اللوي عحذوفاً في غط من أماط التركيب الحملي مع نعْمَ أو ينس مع دلالة السسياق 
على المحذوف. ومن ثم فإن القائل بأن المخصوص بالمدح ميتدأ لخر محذوف» أو حبر 
يعدا حذوف» فإن الحملة على هذا الرأي ستتعرض لحذفين؛ المبتدأ والخبرء وهذا كما 
يقول ابن يعيش: (بعيد). . 

ويؤيد أبو حيان هذا الإعراب؛ أي أن يكون المخصوص ميتدأ مؤخراً والدملة 
قبله خبراً مقدماء ويعلل إنكاره مذهب القائلين بالحذفء قائلاً: " لأنه يلزم من حذفه 
حذف الحملة بأسرها من غير أن ينوب عنها شيء؛ لأا تبقى جملة مفلتة من الدملة 
السابقة قبلهاء إذ ليس لها موضع من الإعراب» ولا هي معترضة ولا تفسيرية» لأفما 
مستغين عتهماء وهذه لا يستغئ عنهاء فصارت مرتبطة غير مرتبطة» وذلك لا يجوز 
وإذا جعلنا المحذوف من قبيل المفرد» كان فيما قبله ما يدل على حذفه؛ وتكون جملة 


واحدة كحاله إذا تقدم" " 


1 شرح التسهيل = 1۷/۳. وينظر: شرح جل الزحاحي-ابن عصفور - ١/١‏ 5: وأسرار العربية > ص ٠٠٠١‏ 

٠ ٠۳١١/۷ - شرح المفصل‎ ۲ 

٣‏ البحر الحيط -أبو حيان الأندلسي ¬ تحقيق وتعليق: عادل عبد اموجود» علي محمد معوض - دار الكتب 
العلمية: بيروت» لبنان حلط ارام 1۳٤۱ھ‏ = ۱۹۹۳م ¬ ۱۲۷/۲ 
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ويقول ابن يعيش في موضع آخر معللاً ما ارتضاه من توجيه جمطيية الدج أو 
الذم:"وإغا أخر المبتدأ وحقه أن يكون مقدماً لأمرين: (أحدهما) أنه ّا قضين الدج 
العام أو الذم حرى جحرى حروف الاستفهام في دعيوها لمعن زائدء فكمالآأن حروف 
الاستفهام متقدمة فكذلك ما أشبهها.(الأمر الثاي) أنه كلام يجري مجرى المثل» الأمغال 

لا تغير" '. 

ويبدو من المفيد أن نناقش في هذه المقولة عدة حقائق على النجو الآني: 

)١‏ إن قول ابن يعيش بأن (نمْم) أو (ينْس) جاءت في تركيب المدح أو الذم لمعيى زائد 
يفيد المدح العام مع (نعم)» والذم العام مع (بشس)» فيه ما يشير إلى أنهما غير فظين؛ 
لأن الفعل يكون عادة في ابلحملة الفعلية هو اليؤرة أو الركن الرئيس» وهو موضع 
الفائدة والإخبار وموطن الإسنادء فلا يمكن الاستغناء عنه. وهذه-على حد قول 
ابن يعيش -يمكن الاستغناء عنها. ولعل ظاهر النص يشير إلى أن ابن يعيش قد أدرك 
ذلك بوضوح. ۰ 

؟) إن (نعم و(يئس) في تركيب هذا الباب تلترم الصدارة» والصدارة موقع تقع فيه 
الحروف» يقول ابن يعيش: (فكما أن حروف الاستفهام متقدمة .قكذلك ما 
أشبهها). وني ذلك إشارة إلى التماثل الوظيفي بين حروف الاستفهام وما يمكن أن 
يسمى بحروف المدح أو الذم في ما نص عليه ابن يعيش. ش 

٠ لعل من الواضح في نص ابن يعيش هذا أنه يرى أن من المقومات الرئيسية لمذين‎ )٣ 
الأسلويين أنهما قد جريا ججرى المثل في ترتيب المباني الصرفية في إطسار الت ركيسب‎ 
الجملي فيهما. وهذا ما يحتاج منا إلى أن نعده من العناصر المكونة للأسلوب ذاته‎ 
من حيث الدلالة على المبالغة في المدح أو الذم» كما سنبين ذلك في حينه.‎ 


١و‎ - شرح المفصل‎ ١ 
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ويرجحح السهيلي توجيه المحصوص على الوجه الذي سار عليه كثير من النحاة؛ 
أي أن يكون المخصوص مبتدأ مؤخرأء والحملة قبله خبراً مقدماًء وفقاً لما تقنضيه دلالة 
التركيب» واتساقاً مع مراد المتكلم المادح أو الذام. فيرى أن الخبر إذا أفاد معنن دلالياً 
حرج عن إطار الخبر المحض المحردء فحَسن تأحير المبتداً وتقدم الذي هو أهم» ويهذا 
يوجه السهيلي منع الخليل تقدم افير على المبتدأ قياساً على النعت والبدل والت وكيد 
وجهةٌ أحرى» يقول: " لا يخفى على الخليل مثل هذه الشواهد! ولكنه أراد منع تقدم 
الخبر الذي هو حبر حض جرد من امعان الي هي نحو المدح والذم والترحم والتعظيم 
وغير ذلك؛ لأن تلك المعاني إذا دعلت في الكلام حسسّنت تأخير المبتدأء لأنه قد صار 
بسببها مفعولاً في المعين» ألا ترى أنك إذا قلت: (حَسٌَ زيد !)» فإن المعين: أستحسنُ 
زيداً. وإذا قلت:(مسيءٌ عمرو!)» فالعن أذم عمراً... وأشعرت هذه الصفات كلها 
بهذا المعين الذي لو لفظ به مصرحاً لكان مقدماً والاسم مؤخيراً وذلك الاسم هو 
المبتدأ في اللفظ وهو المذموم أو المرجوم في المعئ. وأمًا إذا جرد الخبر من هذه القسرائن 
كلها مغل قولك: (قائم زيد) و(ذاهب عمرو) و(خيّاط أحوك) فهو الذي أراد الخليل 
أنه يقبح تقديعه» والله أعلم " '. 

وعلى هذاء فإن الخبر إذا كان يحمل معن هو مركز العناية في الحملة فإنه يقدم 
على بقية الجملة وتتأخر هذه عنه لغاية دلالية وفقاً لقولهم : العرب إن أرادت العناية 
بشيء قدمته. 

وهناك إعراب رابع للمخصوص يذهب إليه ابن كيسان وأبو سعيد صاحب 
الْمنتوق» وهو أن يكون المحصوص بدلاً من الرجل في قولك: نعم الرحل زي" 


- نتائج الفكر في النحو - أبو القاسم السهيلي - تحقيق: محمد الا - دار الرياض للنشر والتوزيع‎ ١ 
۰.٤۹۸7 ٤۰۷ م دص‎ ۱۹۸٤ھ‎ ٤۰ ٤)۲ ط۔(‎ : 


۲ ينظر: ارتشاف الضرب - .۲٠/۳‏ 
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وعلى الرغم جما قي هذا الرأي من غرابة إلا أنه يبحمل وحهة نظر دلالية» فالحملة 
في أصلها: زي الرحل» نم قَدّم الذي هو مناط الخبر والفائدة فأصبحت: الرحلٌ زي 
والمعى إنما هو مدح زيد بأنه رجل في كمال الرجولة» ثم دلت على اللبملة (نم) 
لإعطاء معين المدح مبالغة وتفخيماًء فالرجل الممدوح هو زيد؛ أي أن زيداً قد ص 
بالمدح دون غيره» فعندما تقول: نعْمّ الرحل» إغا يعي قولك: الرجحل زيڈء مع زيادة 
ومبالغة في المدح» فكلمة (زيد) حصصت كلمة (الرحل)؛ لأن المتكلم لا يستطيع 
القول (نعُمَ الرحلٌ) بل يحتاج أن يبين الرجل الممدوح فيقول (زيد). 

كانت تلك مجموعة من أهم آراء النحاة في التركيب الذي يبن منه أسلويا المدح 
والذم» وهي آراء احتلط فيها القول في تحليل المبئ ومواقع الكلم لتسويغ الحركة 
الإعرابية بقليل من توحيه المعين» مع عناية واضحة بتسويغ الحركة الإعرابية. 


اب 














الفصل الغانى 
أسلوبا المدح والذم في القرآن الكريم, وآراء المفسرين فيها 

يعد المفسرون من أهم العلماء الذين بحثوا في الدلالة؛ لأن عملهم كان في معان 
التراكيب القرآنية وربطها بسياقها وأسباب نزوها والناسخ والمنسوخ منهاء لذا فإتنا 
نرى أن نستكمل بحثنا في أسلوي المدح والذم بالبحث في وحهة نظر علماء التفسير في 
معاني هذا التركيب, لنعتمد على أقوالهم فيما سنذهب إليه من آراء» وبخاصة أن القرآن 
الكريم هو الأنموذج المثالي الذي نستقي منه اللغة العربية العالية. 

إن المتأمل في آيات القرآن الكرع الي تضمنت أسلو ب المدح بس(نعم)» أو الذم 
بربئس)» يرى أنها وردت في مسة أطرء هي: 

الأول: وهو ما بمكن أن نعده الت ركيب الأصل؛ صيغة المدح أو الذم + اسم 
مرفوع محلى ب(أل)+ المخصوص بالمدح أو الذم. 

الثاني: صيغة المدح أو الذم + اسم مرفوع محلى ب(أل). 

الثالث: صيغة المدح أو الذم + اسم مرفوع مضاف إلى ما فيه أل. 

الرابع: صيغة المدح أو الذم+ اسم منصوب على التمييز ومضمر يعود إلى 
الممدوح. 

الخامس: وهو على ضريين : 

أ- صيغة المدح أو الذم + (ما) ويليها اسم. 


ب - صيغة المدح أو الذم + (ما) ويليها فعل. 


- £8 








هذه هي أهم الأطر الي جاءت فيها تراكيب الماح أو الذم في القرآن الكرع» 
ولسنا بصدد تفصيل ما جاء في أقوال المفسرين عنهاء وإنما الذي نرمي إليه هو الإطار 
الدلالي هذا الأسلوب» فتكتمل النظرة إليه تركيباً ودلالة. 

ورد الإطار الأول في القرآن الكريم في ثلاث آيات هي: 

قوله تعالى :لو يكس الورد لورد )'. وقوله تعالى: فر بعس افد ارقو 4". 

وقوله تعالى:آ[ بعس الاسم الفُسُوقُ بِعْدَ الإيمان'. 1 

دأب جل المفسرين ومعربي آيات القرأن الكريم عند تفسير وإعراب الآيات 
الكريعة» على البحث في مباني جلها وأحكام تركيبهاء وإعراب مفرداقاء على النحو 
الذي سار عليه نحاة العربية» وعلة ذلك أنهم كانوا من النحاة. يقول النحاس في هذا 
الصدد موجهاً قوله تعالى:ليْسَ الوردُ امورو“ توجيه إعراب: "ريعس الورة) رفع 
بيئس. (الموروةٌ) رفع بالابتداء على إضمار مبتداً. وكذا بعس (الرفد المرفوة)"”. ويقول 
عن قوله تعالى (بكس الأسمٌ الفسوق): "رفع بالابتداء» والتقدير: الفسوق بعد أن آمنتم 
بعس الاسم" . ش 

ويذهب فريق آخر عند تفسير معن الآية» إلى بيان دلالة عناصر التركيب الي 


ترد فيهاء وقد جمع الفخر الرازي في آيات هذا الإطار بين دراسة تركيب الجملة 


١‏ هود آية44. 

.۹٩ هود آية‎ ٣ 

۳ الحجرات آية11. 

.۹۸ هود آية‎ >٤ 
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.وأحكام مبانيهاء ودلالة الآية ومعيئ الألفاظ الواردة فيهاء كما ركز على القيمة 
الدلالية الي تؤديها كلمةإيئس) ففي قوله تعالى: ليس الاسم الفسوق بعد الإمان) 
يقول الفخر الرازي: "قيل فيه إن المراد: بعس أن يقول للمسلم يا يهودي بعد الإبمان؛ 
أي بعد ما آمن فبكس تسميته بالكافر. ويحتمل وجهاً أحسن من هذا: وهو أن يقال 
هذا تام للزحرء كأنه تعالى قال:(إيا ايها الذينَ آمَنُوا لا يسر قومٌ من قوم" ولا 
تلمزُوا4"؛ ولا تَنَابَرُوا فانه إن فعَل يَفسّق بعد ما آمن» والمؤمن يقبح منه أن يات 


3 


بعد إعانه بفسوق" . 

ويبدو من الواضح في هذا النص أن الفخر الرازي لم يقف في تفسير هذه الآية 
عند مقتضيات صنعة الإعراب» والبحث في فعلية بعس أو اسميتها إنما هو بحث في مع 
الأسلوب مبيناً القيمة الدلالية الي تؤديها(يئس)» فمعناهاء كما یری» لا يقف عند حد 
دلالة الذم العام إنما المبالغة في الذم إلى حد الزجرء وهو المعين الذي يقتضيه سياق الآية 
الكريمة. وهذا هو الذي نرمي إليه عند القول بضرورة أن يتجاوز الباحث الاعتماد 
على مسوغات وجود الحركة الإعرابية من حيث المبئ» وأن يتجاوزه معتمداً عليه 
لبيان القيمة الدلالية للفظة وما يتبعها من عناصر في الت ركيب الحملي كلهء وأن يوجة 
الحركة الإعرابية للغاية ذَاتَا" . 


1١١ الحجرات آية‎ ١ 

۲ الحجرات آية .1١‏ 

۳ الحجرات آية .۱١‏ 

.١١ الحجرات آية‎ ٤ 

ه التفسير الكبير - الفخبر الرازي - المطيعة اليهية المصرية لصاحبها؛ عبد الرحمن محمد - ط. )١(‏ 1704اهصهء 
Pe‏ — ا 

5 ينظر: دعوة إلى قراءة حديدة للنحو العربي - خحليل عمايره - محلة جذور "التراث". 
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ما الإطار الثاني من أطر ت ركيب أسلوبي المدح والذم» فقد ورد على نسقه 
كثير من الآيات في القرآن الكرم» منها: قوله تعالى: وبس اأص وقوله 
تعال:لفراَهمْ ان وقالوا خسنا الله نهم مم الؤكيل»” » وقوله تعالى 2 نعم اعد كه 
و4" وقوله تعالى:( فس الاد“ وقوله تعالى:( انعم الحيبُون6*. 


وبتتبع أقوال المفسرين في آيات هذا الإطار وغيره من أطر الت ركيب الجملي 
لأسلوي المدح والذم» ند أن جل أقوالهم تتصل ببناء الت ركيب وفقاً لما توجبه الصنعة 
النحوية» إذ يلجأون إلى تقدير الحذوف وتحديد أركان الأسلوب مع عدم الخروج عن 
إطار فعلية الأسلوب كثيراء فهذا الرعخشري يقدر امحذوفء أو هو يفسره في قوله 


.195 البقرة آية‎ ١ 

۲ آل عمران آية ۱۷۳. 

۳ صر آية 644ل 

ص“ آية 5ه 

ه الصافات آية .۷١‏ وينظر الآيات الي ترد فيها (نَعُم) على تفط هذا التركيب: الأنفال آية ٠‏ نعم المولى ونم 
للسير؛ والكهف آية ١‏ لتم الراب واج آبة + الم الرل ونث لتميٌ)» واذاريات آبسة ۲۸ 
قم الماعدون 4 والمرسلات آية قم القادرون). 
<< وينظر الآيات الي ترد فيها (يعس) في هذا التركيب: البقرة آية 5 ٠‏ لوليفسَ الاد رآل عمران 
آية ۱۲ وبتس الاد وآل عمران آية ۲وش المصيرة؛ وآل عمران آية ٩۷‏ لويس الائ 
والأنفال آية لوشن المصير)» والتوبة آية رشن اأص والرعد آية ویس الماد وإيراهيم 
آية ۲۹ ويس لمرو والكهف ٩‏ ۲ش الراب وسات مرتفقا) والحج آية للب الول ولينسَ 
العشير» والحج آية ۷۲(إوبعس الْصِيرٌ» والدور آية ۷ ۋوليقس الصير» وص“ آية لفن القرار4» 
والزحرف آية فقس التری)» والحديد آية © اويس اأص ولمحادلة آية قيس للصير)ء والتغاين 
آية ٠‏ اويش اللصيرٌ: والتحرع آية »لويس المصيرء واللك آية “وين المصير.. 


۸ 














تعاى: ونْمَ الوكيل)': نعم الموكول إليه هو". ون قوله تعالى: نعم العة إه ' 
راب "؛ يقول: "وقريء نعم العبدٌ على الأصل والمخصوص بالمدح محذوف". 

وني الآية لإ نعم للَولَى ونعّم النَصيرُ4”» يقول أبو حيان: "المحصوص با مدح 
محذوف: أي الله أو هوء والمعين: فقوا بموالاته ونصرته"". وعن قوله تعالى: ودس 
الَصِيرُ4" يقول: "والمخحصوص بالذم حذوف لفهم المعين؛ أي: وبئس المصير النارء إن 
كان المصير اسم مكان وإن كان مصدراً على رأي من أجاز ذلك فالتقدير: وبعست 
الصيرورة صيرورته إلى العذاب" *. 1 

وني قوله تعالى: [ َعم ايوت يقول العكبري: "المنخصوص بال مدح 
محذوف» أي: نحن" '. ويقول النحاس: " فلنعم الحيبون له كا" '. وفي قوليهما بحت 
عن الحذوف وتقديره. 


هذا من حيث التركيب وتحليل مبان الجملة» أما من حيث الدلالة فإننا نرى أن 
عدداً من المفسرين قد تناولوا الدلالة إلى جانب التركيب» ولكنه عند كثير منهم بحث 


.۱۷۳ آل عمران آية‎ ١ 

۲ الكشاف - أبو القاسم الزمخشري حدار الفكر ¬ ط. (1) ۱۳۹۷ ھ1۹۷۷م 2141/97 
٣‏ ص آية ققا.؟, 

٤‏ الكشاف اميم 

ه الأنفال آية ٠.‏ 1, 

5 البحر المحيط -485/4. 

۷ البقرة آية 1١175‏ 

لم البحر اغيط -1//رمه. 

٩‏ الصافات آية هلا, 

٠٠‏ التبيان في إعراب القرآن - أبو البقاء العكبري - تحقيق: علي البجاوي - عيسى البابي الحلبي وشركاه 
Nf -‏ 
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دلالي موجزء ففي تفسير قوله تعالی: فلغم لحرن يقول الزخشري: "واللام 
الداحلة على (نعم) جواب قسم محذوفء والمخصوص بالمدح محذوف تقديره: فوالله 
نعم اجييون نن. والجمع دليل العظمة والكبرياء» والمعئ: إا أحبناه أحسن الإجابة 
وأوصلها إلى مراده وبغيته من نصرته على أعدائه والانتقام منهم بأبلغ ما يكون"". فقد 
نه الرخشري إلى أن اللام لام قسم» أدرك ذلك من خلال النظر إلى السياق والمعى 
العام للآية» كما نيّه إلى استخدام صيغة الجمع مع القَسّم لتعطي معن العظمة والكبرياء 
مع قوة الإجابة» وصاغ هذا المعى بعبارة أتم ما توحي بحسن الاسعجابة» فتصدرت 
التركيب صيغة تعطي معن المدح العام بل المبالغة فيه وهي(نعْم)؛ فكأن الزمخضري 
أدرك أن (نش) ما هي إلا وسيلة تعر عن حسن الاستجابة» إذ لا يناسسب صسيغة 

لس مع الحمع للعظمةء إلا صياغة الأسلوب بواسطتها. 
وقد استطاع الفحر الرازي الوصول إلى البعد الدلالي الكامن في الآية على 

أحسن وجه» يقول: "... وبيانه في وحوه: 1 
(الأول) أنه تعالى عبّر عن ذاته بصيغة الجمع فقال(ولقد نادانا نوح)» والقادر 
العظيم لا يليق به إلا الإحسان العظيم. 
(والثاي) أنه أعاد صيغة الجمع في قوله (فلنعم انحييون) وذلك أيضاً يدل على 
تعظيم تلك النعمة» لاسيما وقد وصف تلك الإجابة بأكها نعمت الإجابة. 


.۷١ الصافات آية‎ ١ 
الكشاف -م/549.‎ ۲ 














(والثالت) أن الفاء في قولهر فلنعم المحيبون يدل على أن حصول هذه الإجابة 
مرتب على ذلك النداءء والحكم المرتب على الوصف المناسب يقتضي كونه معلّلاً به 
وهذا يدل على أن النداء بالإخحلاص سبب لحصول الإجابة". 

وينص القرطبي على ما يبين اهتمامه بدلالة الجمع في هذه الآية» مد ركا معي . 
العظمة والكبرياء في الحمع» يقول في تفسير قوله تعالى:لفهْم الاههدون)': " أي: 

الماهدون تحن لهمء والمعى في الحمع التعظيم"”. 

كما استقصى المفسرون في الآيات الي يعنون بتفسيرهاء في البحث عن دلالة 
البالغة في عناصر التركيب الحملي الي تتصدره انم أو ينس)» ففي قوله 
تعالى:لإوقالوا حسبّنا الله ونعمّ ال وكيل“ استبطنوا قوة معن (حسبنا الله) ودور صيغة 
(فعيل) في قوله:(ونعُمَ ال وكيل)ء وما تحمله من معن المبالغة وضرورة احرص على 
التوكل على الله عز وجل“ يقول أبو حيان في هذا الصدد: "ثم أثنوا عليه تعالى 
بقوله(ونعمَ الوكيل) فدل على أن قوهم (حسيّنا الله) هو من المبالغة في التوكل عليه 
وربط أمورهم به تعالى» فانظر إلى براعة هذا الكلام وبلاغته» حيث قوبل قول بقول» 
ومتعلق قلب يمتعلق قلب". ش 


.١٤٤/۲١ التفسير الكبير‎ 1١ 

؟ الذاريات آية 5۸ . 
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. ١۷۳ آل عمران آية‎ ٤ 

© ينظر: البحر الحيط = 154/8 

1 البحر الحيط - ۱۲٤/۳‏ . 
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ولم يغفل المفسرون في ثنايا ما يفسرون ما تحويه (نعم» ويفس) من معن تضيفه 
إلى الآية فتحول المعن من استحسان إلى مدح عام بل إلى المبالغة فيه ومن استقباح إلى 
ذم يفرغ عليه طابع البأساء والشدة» يقول القرطي في معن المبالغة الي تدل عليهما 
هاتان اللفظتان:" (بنْس) في كلام العرب مستوفية للذم» كما أن (نفم) مستوفية 
للمدح"'. فائن كان تة مُستَحسّن فلا بد أن يكون سبباً قوياً حي يعبر عنه 
بالاستحسان المبالغ فيه» وقد أدرك ذلك المفسرون فبحثوا عن علة الاستحسان في قوله 
تعالى: نشم العبدٌ4": فتصور الفخر الرازي أن هناك سائلاً يسأل: ل هو نعم العبدٌُ ؟ 

يقول " قال (نَعْم العبدٌ) ثم قال بعده (إنه أَوَّابٌ) وهذه الكلمة للتعليل. فهذا 
يدل على أنه غا كان (نثْمَ العبدٌ) لأنه كان اواب فيلزم أن كل من كان كثير الرحوع 
إلى الله تعاللى في أكثر الأوقات وي أكثر المهمات كان موصوفاً بأنه (نهُمَ العبد)» وهذا 
هو الحق الذي لا شبهة فيه"". ّ 

وف المقابل لمعن الاستحسان» معين الذم والاستقباح» ففي قوله تعالى:إوالذين 
کقروا وكذّبوا بآياتا أولنك أْصْحَابُ الثار حَالدين فيْهَا ويعس اص“ حاءت 
(بئس المصير) بعد قوله (خالدين فيها)» ولعل وصف طائقة من البشر كذبت بآيات 
الله بصفة الخالدون في النارء ليعد القمة في ذم فعلهم الظالم في حق العزيز الخبار» 
ولتأكيد هذا الذم وردت عبارة (ويشسَ المصيرٌ) لتؤكد ذمهم بسوء المصير الذي 
ينتظرهم. وقد أدرك الزخشري معن التأكيد الذي تحويه عبارة (ويئس المصير) والسي 


517/5 الجامع لأحكام القرآت‎ ١ 
ص اية .ل‎ ۲ 

۲۰۳/۲۹ التفسير الكبير‎ ٣ 
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تناسب معن الذم العام الذي يدل عليه السياق» فقال: " إنه وإن كان في معناه إلا أن 
التصريح ما يؤكده"'. 

وف قوله تعالى: رح إذا جَاءنًا قال يا ليت بي وتنك بعد المتظرقينِ فس 
القرين)"» نُصرّر الآية حال من أغرته زينة الدنيا ونفيمها عن طاعة الله ولتعلاص 
العبادة له فكان جزاؤه عند ربه أن قيض له الشيطان قريتاء فصده عن السبيل وأغراه 
باقتراف السيئات. ومن كان الشيطان قرينه فقد باء بغضب من الله عز وحل» وساءت 
عاقبته في الدنيا والآخرة. ولتأكيد سوء هذا القرين جاءت عبارة ربس الفرينٌ) لتؤكد 
معن الذم الذي يدل عليه السياق» وقد أدرك أبو حيان هذا المع الذي تحويه كلمة 
(یشس) في هذا المقامء فقال: "فيس القرينٌ) مبالغة منه في ذم قرينه إذ كان سبب 


إيراده النار"". 


فالتعيير بريئس) للذم يعطي الع قرة وشدة» وكثيراً ما تستخدم (بفس) مع 
لفظة حهنم» و(جهنم) و حدها لفظة تدل على معن العقوبة» إلا أن استخدام (يئس) 
معها يعطي المعن دلالة أقوى» يقول الفخر الرازي ي قوله تعالى: وش رون إلى 
هكم ويس الهاد#“:" وذلك لأنه تعالى نّا ذكر حشرهم إلى جهنم وصغه فقال 
(وَبكْسَ لمهامم, والمهاد: الموضع الذي يتمهد فيه وينام عليه كالفراش. فلما ذكر الله 
تعال مصير الكافرين إلى جهنم أخير عنها بالشر؛ لأن بئس مأخوذ من البأساءء 
والبأساء هو الشر والشدة"”. 


١‏ ينظر : التفسير الكبير - .مره ؟. 
۲ الزحرف أية ۳۸ ٠‏ 

۳ البحر الحیط ۱۷/۸ . 

4 آل عمران آية ۱۲. 

ه التفسير الكبير 71/97 
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وم يغفل المفسرون البحث عن أسياب حذف المخصوصء إذ إن من أسبابه أن 
يكون الحذف أولى وأحدر لبناء المعى كما يرى الجرحاني؛ فترك الذكر أفصح من 
الذكر» والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة» فرب حذف هو قلادة اليد وقاعدة 
التجويد'. يقول الفخر الرازي في تفسير قوله تعالى :لفنهمَ المولى ونم النَصيرُ' 
در ا ال لف ن :" قوله (فنعُمَ المولى) لأنه لو كان كما يقول أهل السنة 
علق أكثر عباده ليلق فيهم الكفر والفساد ثم يعذهم لما كان نعم المول» »بل 
کا لا بويد م شزار الول أحد إلا وهر شر عند فان كب أن رف انه 
المولى وذلك باطل؛ فدل على أنه سبحانه ما أراد من جميعهم إلا الصلاح. فان قيل: لم 
لا يجوز أن يكون نعم المولى للمؤمنين خخاصة كما أنه نعم النصير هم خاصة ؟. قلنا: 
إنه تعالى مولى المؤمنين والكافرين جميعاء فيجب أن يقال إنه نعم المولى للمؤمنين وبغس 
المولى للكافرين. فان ارتكبوا ذلك فقد ردوا القرآن والإجماع وصرحوا بشتم الله تعالى"". 
ومن أسباب حذف المخصوصء العلم به» كما يقول أبو حيان في تفسير قوله 
تعالى:[ وبس لهاد“ :" والمخصوص بالذم محذوف لدلالة ما قبله عليه التقدير: 
وبئس المهاد جهنم وكثيراً ما يحذف لفهم المعى"”. بل إن في حذف ما هو معلوم 
زيادة في البلاغة وسرعة وصول الخبر» وقوة ني التعبير الذي يناسب الموققف. ومن 
المعلوم أن العربية تعتمد على الحذف اعتماداً كبيراً في القيمة الدلالية للتركيب الحمليء 
حن إن ابن جين عقد له باباً كاملاً في حصاقصه أسماه باب في شجاعة العربية'.ولعل 
من أبرز العلماء الذين أجادوا في توجيه القيمة الدلالية للحذف من القدماء عبد القاهر 


١‏ ينظر: دلائل الإعجاز - عبد القاهر ارجا - تصحيح: محمد رشيد رضا - دار المعرفة :بيروت» لبان - ا 
ط۔ (۱۳۲۹)۱ هھ ص۱۱۲. 

۲ الحج آية ولا 

۳ التفسير الكبير ¬ .۷١/۲۳‏ 

.1۲ آل عمران آية‎ ٤ 

ه البحر الحيط - .٤١١/۲‏ 

+ الخصائص ۳٦۱/۲‏ وما بعدها. 
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الجرحاي في(دلائل الإعجاز)» وقد التقط الفخر الرازي في هاية الايجاز كثيرا تمافي 
فوائد دلائل الإعجاز» معدداً أغراض الحذف وأهميته البلاغية في الدلالة'. ومن المحدثين 
خليل عمايره» حيث عد الحذف عنصراً من عناصر التحويل في دلالة التراكيب»ء 
فا محذوف عنده عنصر دلالي أراد المتكلم حذفه لغاية بلاغية» من حق السامع أو المتلقي 
أن يقدره» وليس من حقه أن يظهره حفاظاً على البعد الدلالي الذي يرمي إليه المتكلم". 


وأمًا الإطار الثالث من أطر أسلوبي المدح والذم في القرآن الكرم» فقد وردت 
على نسقه عدد كبير من الآيات» منها: 1 

قوله تعالى: فيس موی الْتَكبّرين4"» وقوله تعالى:ولدارٌ الآحرة حير ولعم 
دار القين)“» وقوله تعالى: بعس منوى الْتَكبرِينَ4”؛ وقال تعالى: ليس مل القوم 
الذين كبوا بآيات الله" . 


١‏ ينظر: نماية الإيجاز في دراية الإعجاز - فخر الدين الرازي - تحقيق: بكري شيخ أمين - دار العلم للملايين- 
لبنات» بيروت- ط.(۱) أكتوبر 488؟ ام ص ۳۳۷ وما بعدها. 

۲ ينظر: في نحو اللغة وتراكيبها -خليل عمايره - ص ٠١١‏ وما بعدها. ورأي في بناء الجملة الاسمية وقضاياها - 
خليل عمايره - التواصل اللسائي: المغرب» فاس - الحلد الثاني - العدد الأول - مارس ۱۹۹۰م - ص 255 
؟. وفي تحليل لغة الشعر - خليل عمايره - التواصل اللسات: المغرب» فاس - النخلد السادس العدد؟»١‏ - 
ص ۳۹. وينظر: ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي - طاهر سليمان حمودة - الدار الجامعية: الإسكندرية -1948م. 

7 النحل أية‎ ٣ 

1 النححل أية 0 

ه الزمر آية ۷۲. 

1 الجمعة آية ه. وينظر: آل عمران شنكم ار العاملين4: آل عمران ۱وش مفوى'القالي)» 
الرعد4 لضعم عقی الار» العنكبوت ەنم أحد الام الزمر ٤‏ لقنم اجر العَاملينَ4» غافر ۷٦‏ 
فیس موی التكرين». 

وقد وردت (ساء) في آيات من القرآن الكرع على هذا النمطء فجاءت على نسق (بس) تر کیا 
ودلالة» ومنها: الشعراء 1۷۳ فسّاء مط ادرب الصافات آية ١/7‏ لإفسَاءَ صباحٌ الندرين). 











وقد ربط المفسرون فيها بين المعى والمبئ» يقول الزخشري في تفسير قوله تعالى: 
ولتم دار التّقِينَ': 

"أي دار الآخرة فحذف المخصوص بالمدح لتقدم ذكره"". ويقول الفخر 
الرازي في الآية ذاتها:" أي لنعم دار المتقين دار الآخرةء فحذفت لسبق ذكرهاء هذا إذا 
لم تجعل هذه الآية متصلة عا بعدهاء فإن وصلتها عا بعدها قلت: ولنعم دار المتقين 
جنات عدن» فترفع جنات على أا اسم لس ۳ 

ويقول الزعخشري في تفسير قوله تعالى:لإفْسَ موی الْتَكبّرين4؟: "اللام في 
(المتكيرين) للجنس؛ لأن مثوى المتكبرين» فاعل بعس» وبئس فاعلها اسم معرف بلام 
المنس أو مضاف إلى مثله؛ والمخصوص بالذم محذوف تقديره: فيئس مثوى المتكيرين 
جهنم" . 

وكل هذه الأقوال تشير إلى بحث عن المحذوفء وإلى تقديره في إطار الت ركيب 
والبنية. وقي المقابل كان هناك اهتمام بالدلالة» إذ نظر المفسرون في المضمون الذي 
تؤديه كلمة(يعس) وما له من تأثير في تقوية معن الذم. وقد عبر عن هذا لمعن الفخر 
الرازي عند تفسير قوله تعالى:9[ بس مَل القوم الذين كذبوا بآيات اله" إذ نحد في 
هذه الآية أن الله تعالى شبّه اليهوه وهم يحملون التوراة ولا يعملون 7 بخماريحمل 
كتاباء وليس له من ذلك إلا ثقل ما يحمل من غير انتفاع به» كذلك اليهود ليس لهم 
من كتابهم إلا وبال الحجة عليه يقول الفخر الرازي: "وباحملة لا بلغ كذهم ميلغاً 


.۴١ النحل آية‎ ١ 
.٤۰۸/۲ - الكشاف‎ ۲ 
۲٤/۲۰ = التفسیر الكبير‎ ۳ 
.۷۲ الزمر آية‎ >٤ 

ه الكشاف = 2.41/8 

> الجمعة آية ه. 
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وهو أنهم كذبوا على الله تعالى كان في غاية الشر والفساد؛ فلهذا قال (بعس مشل 
القوم)"'. 

ففي هذا الأسلوب تؤدي (نعْمَ) و(يئس)» زيادة مبالغة في معن المدح والذم 
على ما يؤديه السياق» دون تقيد بزمن ماض أو حاضر يكتسبه الت ركيب هما. 
فريس مثوى المتكبرين) هي عبارة تستخدم للتعبير عن معن الذم لكل متكبر دون 
أن يكون الذم مقصوراً على زمن دون آخر» وهذا هو لمعن بعينه الذي فر يه 
المفسرون الآيات الي تتضمن هذه الصيغة» وذلك يبدو واضحاً في تفسير أبي حيان 
. قوله تعالى:آ لبمس مَتُوى التَكيّرين4'»يقول:" واللام في (فليتس) لام تأكيده ولا 
تدحل على الماضي المتصرف» ودحلت على الحامد لبعده عن الأفعال وقربه من 
الأسماء" 7 . 

ولئن عدّها أبو حيان أقرب إلى الاسمية» ولا دلالة فيها على مسمىء كما بينمًا 
سابقاًء إلا أن في كلامه هذا ما يشير إلى إدراكه أن نعي لفظة جيء 4ا للمبالغة في 
المدح؛ و(يئس) لفظة جيء ها للمبالغة في الذم» ولا علاقة هما بالفعلية. 

وهذا يؤكد ما نذهب إليه في هذه الأطروحة من أن الألفاظ حدم للمعان في 
ذهن المتكلم وإدراك السامع» فلا بد من أن ينصرف الباحث في تحليل التراكيب إلى ما 
هو حلف تفسير الحركة الإعرابية تعليمياًء وهو أمر هام أيضاًء وبغير ذلك سيكون من 
العسير على الباحت إدراك قوة توكيد المبالغة في المدح أو الذم في نعم أو بقسء أو في 
اللام الداخحلة عليهماء أو تي (أل) التعظيمية الداخلة على الاسم يعدهما. 


١‏ التفسيزٌ الكبير = ٣١‏ /ه. 
٣‏ النحل آية ۲۹. 


.٤۷ ۲/١ - البحر الحيط‎ ٣ 


oy 














ما الإطار الرابع من أطر هذا الأسلوب» فقد ورد على نسقه قوله تعالى: يعس 
للظَالمِينَ بدلا ولقد تناوله المفسرون تارة تركيبياً تحكمه الصنعة النحوية» وأحرى 
يحتكمون فيه إلى المعئ العام مضمون الآية. ويقول العكبري في هذا: "(بتس) امهيا 
مضمر فيها. والمحصوص بالذم ممأ ٠ ٠‏ أي بعس البدل هو وذريته» و(للظالمين) حال 
من (بدلاً) وقيل: يتعلق بيئس"" 

وتناول أبو حيان تركيبها مع ظاهر معناهاء يقول: "والمحصوص بالذم حذوف؛ 
أي بعس للظالمين بدلاً من الله إبليس وذريته» وقال (للظالمين) لأنهم اعتاضوا من الحق 
بالباطلء وجعلوا مكان ولايتهم إبليس وذريته» وهذا نفس الظلم؛ لأنه وضع الشيء في 
غير موضعه"'. 

وإن من يدرس أقوال العلماء في هذا النمط يحد أنها في مجملها تشير إلى أن هناك 
محذوفاً احتلفوا ي تقديره» ويبدو أن السياق يقتضي هذا امحذوف» ولكنه لا يقتضي 
قطعاً إظهار هذا امحذوف؛ لأن كلمت(بدلاً) جاءت لتشير إلى مضمونه بوضوح» وقد 
رك ذكر هذا المحذوف لغاية دلالية عبر عنها الرجاني بقوله: "فإنك ترى به 


١‏ الكهف آية .ه. 
وقد وردت (ساء) في آيات من القرآن الكريم على هذا النمط» ولم نبحث في أقوال المفسرين فيها إذ 
هي صيغة من صيغ الذم لا يختلف البحث فيها عما يخثناه في (يفْسَ)» فهي تواققها دلالة وتركيبأء وما جاء متها 
على هذا الإطارء الآيات الآتية: النساء ۲۲[ وسًاء َس » النساء 8 إقماء رين الأعراف ۱۷۷ رساء 
معلا القَومٌ الذين كبوا باياا)»› الإسراء ۲۲ سء سی طه ٠١١‏ وسّاءَ لمم يوم القيامّة حئلاً4. 
رما ورد على لفظة (ساءت) من هذا الإطارء النساء: 37 وسات صر النساء: وسات 
مصيراً6 الكهف: 4 لبنس الراب وسات رقف الفرقان 1١‏ لها سات متفر وقاماًء الفتح:* 
اَعَد هم جهنم وسّاءت مصيراً4. 
۲ التبيان في إعراب القرآن - ١/5‏ 8 
۳ البحر الحیط ¬ 79/5 1. 
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(بالحذف) ترك الذكرء أفصح من الذكرء فالصمت عن الإفادة أزيد للإفادة 
وسيأت تفصيل القول في دلالة هذه الآية في فصل قادم إن شاء الله... 

ما الإطار الخامس من أطر أسلوي المدح والذمء فيرد الاستعمال فيه ب(إنعم 
أو بئس) يليهما(ما)» ثم يان ما بعدهما على نوعين: إما أن يكون اسماء أو فعلاًء وهذه 
نماذج من الآيات الي وردت على هذا النمط: 

قال تعال: إن يدوا الصسّدقات قنعمًا هي وقد ورد ما بعد (نعمًا)؛ اسم 
(ضمير). 

أما الآيات الي ورد فيها بعد (شَمَمًا) فعل» فمنها: قوله تغالى: يسما اشتروا 
به ألفْسَهُمْ أن يكفروا يمًا رل الله بيا وقوله تعالى: لوكس ما شَرؤايه 
شس وقوله تعالى: بعس ما كَانُوا يَحْمَلُون 6 وقوله تعالى: لبس ما اوا 
يَصتعُوت)"» وقوله تعالى: بعس ما كَانُوا يعَلون)". 


.۱١١ دلائل الإعجاز اص‎ ١ 

۲ البقرة آية .۲۷١‏ 

۳ البقرة آية .1٠‏ 

البقرة آية .٠٠۲‏ 

ه المائدة آية 1۲. 

> للائدة آية 5 

۷ المائدة آية ۷۹. وينظر: البقرة 4٣‏ قل يسما يأمرَكُمْ به يَِانَكُمْ إن کُم مؤمنين4؛ آل عمران ١87‏ لفِبنْسَ 
ما يشتّرون4» النساء 0۸ نعمًا تىك بع الاندة لل ماقدّمَت ل شيب الأعراف 
ا ا 

وقد جاءت(ساء) في آيات من القرآن الكرع على هذا التركيب» ولا يختلف القول فيها عما قلناه 
عن(بشس). ومن هذه الآيات: المائدة 55 سَاءٌ ما يعمّلون4؛ الأنعام ١ا9ألا‏ سء مسا يزرون الأنعام 
سء ما كمون التربة ؟ سا ما كانوا يُعملون4: النحل ۲١‏ ألا اء ما تزرونً النجل وه 
#ألا ساء ما يجكمون العنكبوت ٤‏ لاء ما يحكمون4؛ الجائية ١‏ لساك نا کرد لمجادلة ١٠إسَاء‏ 
ما كانوا يَعْمَلونَ4» المنافقون ٣‏ سَاء ما كانوا يعْمَلون4. 


۹ 











وقد شغل هذا الإطار مكاناً واضحاً في النحو العربي» فاختلفت الأقوال في 
إعراب(ما) باحتلاف مدارس العلماء ونظرقم إلى هذه الكلمة» على ضوء ما يليها اسما 
كان أو فعلاً. فذهب البصريون إلى أن (ما) إذا وليها اسم نحو (بعس ما تزويج ولا 
مهر) تكون تمييزاً نكرة غير موصوفة» والفاعل مضمرء والاسم المرفوع بعدها هو 
الخصوص بالمدح أو الذم» وقيل (ما) معرفة تامة فاعل بالفعل وهو قول سسبيويه! 
والمبرد" وابن السراج والفارسي” وأحد قولي الفراء. وأما الرأي الآحر للفراء فهو أن 
(ما) بعد نعم وبئس كالشيء الواحد لا موضع ها من الإعراب فالرفوع بعد شما 
فاعل”. 

وكذلك إن وقع بعد (ما) فعل فقد تعددت الأقوال في (ما) وما بعدهاء' فإما 
أن تكون (ما) فاعلاء اسما تاماً معرفة» والمخصوص محذوف والفعل صفة له. أو أن 
تكون (ما) نكرة منصوبة على التمييز والفعل صفة لمخصوص محذوف. أو أن تكون 
(ما) نكرة منصوبة على التمييز والفعل بعدها صفة ل(ما) والمخصوص محذوف. أو 
أا موصولة والفعل صلتهاء والمتخصوص محذوف. أو أا موصولة وهي المخصوص 


.۷۳/١ - الكتاب‎ ١ 

۲ المقتضب - 75/4 1. 

۳ المسائل المشكلة (البغداديات) - أيو علي الفارسي - تحقيق: صلاح الدين عبد الله - مطبعة العاي: بغسداد - 
ص١70.‏ 1 

- ينظر: إصلاح الخلل الواقع في الحمل للزجاجي - البطليوسي - تحقيق وتعليق: حمزة التشرتي - دار المريخ‎ ٤ 
751 الرياض - ط. (۱) ۱۳۹۹هے ۱۹۷۹م - صض‎ 

© ينظر: شرح التسهيل /9. 

1 ينظر: المسائل المشكلة (اليغداديات) - ص۲۰۱ وإصلاح الخلل الواقع في الملل للزجاحي ص۹١٠ 285٠‏ 
وشرح التسهيل 9/7: 217 ۳١ء‏ شرح الكافية ¬ 2500/5 ومغي اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام - 
١‏ - 5 ١هء‏ وارتشاف الضرب - "/217 18 وحاشية الصبان غلى شرح الأشمون على الألفية - 
اك PF"‏ 
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و(ما) أحرى تمييز حذوف. وإما أن (ما) تمييز» والمخصوص (ما) أحرى موصولة» 
والفعل صلة ل(ما) الموصولة المحذوفة. أو أن تكون (ما) مصدرية» أو أن تكون (ما) 
فاعلة موصولة يكتفى يها وبصلتها عن المحصوص. أو أن تكون (ما) كافة ل(نعمّ). 
وقد تكون (ما) نكرة موصوفة مرفوعة. ش 

على ضوء هذا التعدد الإعرابي ل(ما) وما بعدهاء وعلى ضوء إجماع علماء 
العربية على القول: (الإعراب فرع المعيى)» نتساءل: أليس هناك من اخحتلاف في الدلالة 
بين أن تكون (ما) نكرة منصوبة» أو موصولة» أو معرفة تامة؟. ونتساءل مرة أخرى: 
أليس هناك من فرق دلالي بين أن تكون الكلمة بعد (ما) ها موقع من الإعراب أو لا 
موضع ها من الإعراب ؟. 

ولعل السبب في هذه الاختلافات الإعرابية لكلمة واحدةء فيما نرى» يعوذ إلى 
تعد آراء العلماء في توجيه العامل في الح ركة الإعرابية قياساً على توجيه ت ركيب آخر 
قد لا يكافقه قي المعن. فنعم وبئس فعلان قد يُضمر فاعلهما فيُعَدُ ما بعدهما نكرة 
تمييزأء وقد يحناجان إلى فاعل فتعد الكلمة ال بعدهما(ما) فاعاد دون أن يكون للدلالة 
سبيل في التفريق بين المعاني الي يقتضيها التركيب. 

وقد تناول المفسرون آيات هذا التركيب متأئرين بالتوجيه النحوي في كثير من 
الأحيان» فمع أنهم أبرزوا جوانب من المعين الدلالي فيهاء إلا مم لم يوجتهوا الإعراب 
كما يقتضي المعين الدلالي» فهذا الفخر الرازي عند تفسير قوله تعالى: إن يِثوا 
الصّدّقات فنعمًا هي 4 ٠‏ يعتمد رأي الزحاج تسارة في أن (مسا) معرفة وتقديرها 
(الشيء): وتارة أحرى يعتمد رأي أبي علي في أن (ما) نكرة في تأويل شي ويحتج 
بأما نكرة على ضوء الموجود؛ فالموجود بعد (ما) مفرد (هي) والمغرد لا يكون صلقت 


1 البقرة آية .۲۷١‏ 


55 














إذ لو كانت معرفة لاحتاجت الصلة» فلمًا لم يكن هناك ما يمكن أن يكون صلة» فإن 
(ما) نكرة لا معرفة. ' 

وقد أعرب أبو حيان الآية متكا على العامل في تحليل مفردات الآيقه (فنعمّا) 
الفاء جواب الشرطء و(نعم) فعل لا يتصرفء فاحتيج في الجواب إلى الفاءء والفاعل 

| بلعم مضمر مفسّر بنكرة والتقدير- لديه - في (فنعمًا هي) فنعما الصدقات المبيداة. 

و(هي) مبتداً وجملة المدح حبر عنه» والرابط هو العموم الذي في المضمر المستكن في 
نعم'. 

أما القرطبي فيقف على دلالة (نَعْمٌ) في هذه الآية» وما تؤديه من معين اتساقاً مع 
مقام المدح على إبداء الصدقة» فيقول: " قوله تعالى: " (فنعمًا هي) ثناء على إبداء 
الصدقة؛ ثم حكم على أن الإخفاء حير من ذلك"". 

وقي المقابل نحد هناك في أقوال فريق من المفسرين اهتماما بدلالة الآية» 
مستقصين فيها معان عناصر التركيب الحملي ومدى ملاءمة تخريجها لدلالة الآية الي 
ترد فيهاء وقي أقوالهم ما يشير إلى اعتراضهم على مذاهب النحاة في التعدد الوظيفي 
الذي جعلوه ل(ما) في الت ركيب الواحد» يقول أبو حيان عند عرضه مذاهب النحاة 
المختلفة في توجيه (ما) في قوله تعالى:لإبئْسّمًا يأم ركم به إعانکم):" وهذا كله تفريع 
على قول من جعل ل(ما) وحدها'موضعاً من الإعراب"”. 


١‏ التفسير الكبير ¬ ۷۷/۷ (بتصرف). 

؟ البحر الحیط ¬ ۳۳۷/۲ ,81 (يتصرف). 
۳ الجامع لأحكام القرآن = ٣۳٣/۳‏ . 

.۹۳ اليقرة آية‎ ٤ 

ه البحر الحيط .K۷۷/١‏ 


۳ 

















ون قوله تعالى:إإن الله نعمًا يعظكم به)' يوه ابن عطية(ما) وجهة دلالية © 
تخالف ما ذهب إليه النحاةء يقول:" و(ما) المردفة على(نعم) إنما هي مهيفة لاتصال 
الفعل يما كما هي في (ربّماء ومما)"'. وكأنه في هذا ميل إلى أن (ما) أداة تردف بنعم 
لتهيئ اتصالها بالفعل. واللفظة إذا كانت مهيّئة فهي أقرب إلى الحرفية. 

ولعل من الآراء الطريفة عن الفراء ما نقله النحاس عنه في تفسير قوله تعالى: 
يشما اروا به أنفسَهُم4”» يقول:" يقول الفراء: يجوز أن تكون "ما"مع بعس يعزلة 
کل“ ولا ندري هل يقصد أا كتلة لغوية واحدة في هذا الاستخدام مثل "كلم" 
أو أا تفيد معناهاء مع أن من الواضح أن معن الآية لا يقبل الاحتمال الثاي» فيبقى 
الأول» وهو احتمال راجح عندنا. 

كما بحث المفسرون في دلالة الأدوات الي تتصل ب(نهْمَ أو بشس) ودورها في 
تأكيد مع المدح أو الذم. فبحثوا عن دلالة اللام في قوله تعال:لَبِمْسَ ها كانوا 
يفعلُون)* » ومع أنهم يختلفون في توجيههاء حيث ذهب كل من العكبري والزخشري 
إلى أنه للقَسّم وذهب النحاس إلى أا لام توكيد” ؛ إلا أنهم يجمعون على أا تفيد 
معن المبالغة في الذم وتؤكده إذ يؤكد الله عر وجل مقسماً بأنهم قد فعلوا قعلاً سيا 
يُذمّون عليه أسوأ ذم والقسّم معناه التوكيد ولا فرق بين لام القسم ولام التوكيد في ر 
مثل هذا القول إلا في توظيف المصطلح النحوي. 


١‏ النساء آية ,2ه 

؟ ينظر: اليحر الحیط ۲۸۹/۳. 

۳ البقرة آية. ۹ 

4 إعراب القرآن - النحاس- ۲٤۷/١‏ 

ه المائدة آية ۷۹. 

1 ينظر: الكشاف ,575/١‏ والتييان في إعراب القرآن ١٠١1/1١‏ والتفسير الكبير = 17 فت واعراب القرآن 
- أبو جعفر النحاس = .۴٠/۲‏ 


۳ 











ونرى أن من المفيد أن نورد هنا تحليل الفخر الرازي هذه الآيات'؛ فقد حاول 
استخراج العا الداحلية للت ركيب» مشيراً إلى مناسبة الألفاظ في الآية لمعناها؛ وذلك 
بان اللفظ القوي فيها قد أعطي للمعئ القوي يقول:"والمعن أن الله تعالى استبعد من 
علماء أهل الكتاب أنهم ما نموا سفلتهم وعوامهم عن المعاصي» وذلك يدل على أن 
تارك النهي عن المنكر يمترلة مرتكبه؛ لأنه تعالى ذم الفريقين في هذه الآية على لفظ 
واحدء بل نقول: إن ذم تارك النهي عن المنكر أقوى لأنه تعالى قال في المقدمين على 
الإثم والعدوان وأكل السحت: (ليفس ما كانوا يعملون)» وقال في العلماء التساركين 
للنهي عن المنكر: ايعس ما كانوا يصنعون) والصنع أقوى من العمل؛ لأن العمل ا 
يسمى صناعة إذا صار مستقراً راسخاً متمكناًء فجعل جرم العاملين ذنياً غير راسخ» 
وذنب التاركين للنهي عن المنكر ذنباً راسخاً ,0 

وټ تفسير آيات هذا النمط من التركيب» يقف الفخر الرازي موقفاً راكد في 
بيان القيمة الدلالية لبي تتضمنها (يشسن» ونث في'التعبير عن الغاية في المدح أوالذم» 
فييحث في تفسير قوله تعالى: ف[ سما أذ شتروا به أنفسَهُم" في عدة مسائل» تخص 
واحدة منها أصل نعم وبئس» فيذهب إلى أنه يجوز فيها أربع لغات: 

الأول: على الأصل أي بفتح الأول وكسر الثاني. والثاني: اتباع الأول للحا 
[أي بكسر النون والعين]. والثالث: إسكان الحرف الحلقي وترك ما قبله على ما كان 
فيقال: نَهْمْ وَس بفتح الأول وإسكان الاني. والرابع: أن يسكن احرف الحلقي 
وتنقل كسرته إلى ما قبله فيقال نَعْمٌ بكسر النون وإسكان العين. 


١‏ للائدة: ۴ - ۳ دولل 
۲ التفسير الكبير = 59/95 
۳ البقرة آية ٠ق3,‏ 
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م يقول: "واعلم أن هذا التغيير الأحير وإن كان في حد الجواز عند إظلاق 
هاتين الكلمتين إلا أنهم جعلوه لازماً هما لخروجهما عا وضعت له الأفعال الماضية 
من الإخبار عن وجود المصدر في الزمان الماضي وصيرورتهما كلمي مدح وذم ويراد 
ممما المبالغة في المدح والذم ليدل هذا التغيير اللازم ف اللفظ على التغيير عن الأصل في 
المع" . 

ولئن كنا لا نوافق الفخر الرازي في ضرورة وجود أصل ترحجع إليه هاتان 
اللفظتانء الفعلية أو الأسمية على حد اختلاف أصحاب المذهيين» إلا أن قي قوله هذا 
ما يشير إلى إدراكه البعد الدلالي الذي تؤديه(نعم» ويس) [ بكسر فسكون] في المبالغة 
ق المدح أو الذ» وهو معن لذ تؤديه الأفعال. ولعله يريد أنهما عنصران من عناصر 
التعبير عن المبالغة في المدح مع (نعم)» وتي الذم مع (يئس)» بعيدتان عن إطار الفعلية 
في مكان آخر. 

ونستطيع» ما أوردنا سابقاً من آراء الفسرين» أن نشير إلى العنصر الأساس 
الذي اعتمد عليه المفسرون في توجيه صيغيّ المدح أو الذم (نعم ويئس)» وهو لروم 
المبالغة الخارجة عن إطار ما وضعت له الأفعال قي الإخبان فأدى خروجهما الشكلي 
الت ركيي» وهو اللزوم» إلى تغير في المعين والدلالة من الإخبار إلى إنشاء معن السدح أو 
الذم. ومن ثم أحذ المفسرون إزاء سياق المدح والذم مع الصيغ الي تزيد العن مبالغة- 
نعم؛ وبئس- يفسرون الحروف الداخلة على جملة أسلوب المدح أو الذم أا حروف 
قسم أو تأكيد, لناسبة المع وسياق الحال» فاقتضى ذلك أن يتوجهوا إلى ضمائر 
الجمع فيحمّلوها معاني العظمة والكبرياء مع إسباغ تاج النعمة عليها من الله عز وحل» 
وكل ذلك لتناسب مع المبالغة ف المدح أو الذم مع (نعم» وبئس). 


١‏ التفسير الکبیر ¬ م5 














هذا جانب من آراء العلماء المفسرين قي لفظي هذا الباب(نعم» ويس)» وقد 
كانت أحكامهم فيها تسیر وفق التركيب ومقتضى تحليل مبان الجملة» اتساقاً مع 
مذاهب النحاة في دراسة الجمل والتراكيب على ضوء النحو التعليمي» غير أننا لمسنا 
جوانب عديدة للمفسرين اعتمدوا الدلالة في معالجحة الت ركيب وتحليل عناصر 
الأسلوب. ولعل هذا المنهج الذي اتبعوه جزئياً في الملائمة بين مطالب الدلالة 
والت ركيب» هو المنهج الذي نرتضي في دراسة الأساليب» وهو ما ستعتمده عند تحليل 
النصوّص في الفصل القادم» بعد أن نفرغ من دراسة مذاهب فريق من العلماء ا محدثين 


ومناقشة آرائهم إن شاء الله. 
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الفصل الثالث 
أسلوبا المدح والذم لدى المحدثين 

اختلفت آراء علماء اللغة المحدثين في أسلوبي هذا الباب» فكانت لهم فيه 
وحهات نظر متعددة ومتباينة في كلمي المدح والذم وتصنيفهما في أقسام الكلم؛ وف 
دلالة الكلمات ودلالة الأسلوب كله 3 تركيب الأسلوب؛ فمنهم من تمسك عا 
حاء في التراث البصري لا يحيد عنه» ومنهم من ترك التراث خلفه وأحذ عا لدى 
الغربيين من أقوال وتوحيه» ومنهم من أعاد النظر في التراث فأفاد مما قاله علماء 
المدرستين وغيرهم وكون وجهة نظر جديدة يستقيها مما أثر عنهم. وسنحاول في هذا 
الفصل أن نقف على قسم من الآراء المختلفة لعلماء اللغة امحدثين من العرب» الذين 

جد لهم آراء تركت آثارها في البحث اللغوي المعاصر. 





كانت المحاولات الأولى لتجديد النحو متمثلة في محاولة وزارة المعارف لتكوين 
لدنة هدفها تيسير قواعد النحو والصرف والبلاغة» وقد كانت لها وحهات نظر في 
إصلاح النحو وتيسيره» وكان من بين ما رأته اللجنة - طلباً للاختصار والتيسير- 
اختراع مصطلح (الأساليب) ليضموا تحته بجموعة من التراكيب وصفوها بأنها أنسواع 
من العبارات تعب النحاة ثي إعراها وتخريجها على قواعدهم مثل التعجب والمدح والذم 
...والتحذير والإغراء'. وقد ظهرت كثير من الكتب وفقاً لهذه امحاولة'. ويدو أن 
محاولة التجديد هذه لم تفصّل القول في تحليل الأسلوب» ولم تبد السرأي فة دلالة 


١‏ ينظر: النحو الحديد - عبد المتعال الصعيدي - دار.الفكر العربي - ص١۹‏ وف إصلاح النحو العربي - عبد 
الوارث مبروك سعيد - دار القلم: الكويت - ط(1) 05+ اهب 6م - ص/7 1١‏ 
۲ ينظر: السابق. ١‏ 
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وت ركيباًء فقد أغفلت حقيقة مكونات التركيب» وما لوظائفه من دلالة لا يمككن 
الاستغناء عنهاء وقد كفتنا عة دار العلوم في الرد عليهم' . 

وإذا ما تحاوزنا هذه المرحلة من مراحل التجديد في النحو» بحثاً عن توجيه 
أسلوبي المدح والذم في إطار تحديدي يتناول الأسلوب كاملاً في ما يحويه من عناصر 
لغوية» فإننا نقف هنا على بعض آراء علماء اللغة المحدثين في أسلوبي المدح والذم من 
كانت هم فيه آراء ارتفعت أصداؤها في الدرس اللغوي الحديث: 

يعد تمام حسان من الرواد في الدرس اللغوي في النصف الثاني من هذا القرن» 
وقد تناول أسلوي المدح والذم في إطار ما يسميه (الخالفة)'» وهي أحد الأقسام السبعة . 
الي قسم الكلم إليها". وقد حرج عن الإطار الثلاثي الذي سار عليه القدماء في تقسيم 
الكلم؛ لأن تقسيم الكلم على هذا النحو: اسم و فعل وحرف» فيما يرىء لا يقوم 
على الأداء الوظيفي للكلم إنما يجب أن يتم على أساس بنيوي ووظيفي؛ لأن "التفريق 
على أساس من المبين فقط أو المعين فقط ليس هو الطريقة امثلى الي يمكن الاستعانة يما 
في أمر التمييز بين أقسام الكلم» فأمثل الطرق أن يتم التفريق على أساس من الاعتبارين 
يحتمعين» فيبين على طائفة من الباني ومعها(جنباً إلى جنب فلا تنفك عنها) طائفة 


أحری من المعاف"“ . 


1 ينظر: النحو الحديد ص 1١5‏ 

۲ وهي لديه على أربعة أنواع:1- خالفة الإحالة ويسميها النحاة (إسم الفعل) *- خالفة المموت ويسميها 
النحاة (إسم الصوت). ٣‏ -خالفة التعجب ويسميها النحاة (أفعال التعجب) 4؛ -خالفة المدح والذم ويسميها 
التحاة (أفعال المدح والذم). ۰ 

۳ قسلم الكلم إلى سبعة أقسام: اسم صفة» ضمير» حالفة» فعل» ظرف» أداة. 

4 اللغة العربية معناها ومبناها-تمام حسان- ط. (م) 485 ١م.‏ الميئة المصرية العامة للكتاب - ص40 


A 

















والخوالف عند تام حسان هي "كلمات تستعمل في أساليب إفصاحية» أي في 
الأساليب الي تستعمل في الكشف عن موقف انفعالي ما والإفصاح عنه"'. وقد أدرج 
مجموعة من الأساليب تحت هذا القسم؛ لأن ثمة تميزات تجمع بينهاء وأولى هذه 
المميزات أن معناها جميعاً الإفصاح عن تأثر وانفعال» انفعال دعا إلى المدح أوالذم أو 
التعجب» أو التوحع والتألم والاندهاش من أمر ماء أو التأثر بمحاكاة الأصوات» يقول: 
"والقسط المشترك في معان هذه الخوالف:.. أن ها طبيعة الإفصاح الذاتي عما تجيش به 
النفس. فكلها يدخل في.الأسلوب الإنشائي ... وجميعها يحسن بعده في الكتابة أن 
نضع علامة تأثر(!)"". يقول الساقي في هذا الصدد: "فلمًا كان الإفصاح هو المعى 
الصرتي العام للخالفةء وهي وظيفتها في الكلم الي تستعمل للتعجب ولمدح والذم 
تتصف هي الأخرى بطابع الإفصاح الذاتي عن موقف من المواقف الانفعالية أو 


التأئرية"". 


وم يكن تمام حسان أول من استعمل هذا المصطلح - الخالفة - إغا سبقه إليه 
قدا بعض علماء الأندلس ممن خحرجوا على التقسيم الثلاثي لأقسام الكلم (اسم؛ فعل» 
حرف) فأضافوا إلى هذه الأقسام قسماً رابعاً أسموه (الخالفة) وقد نادى بهذا القسمء 
اين صاب أثناء حديثه عن أسماء الأفعال» يقول أبو حيان عن مذهب من جعل أسماء 


11 السابق داص‎ ١ 

۲ السابق - ص .۱١١‏ 

۳ أقسام الكلام العربي من حيث الشكل والوظيفة - فاضل مصطفى الساقي - مكتية الخانجي بالقاهرة 1۳۹۷ 
۷ - ص 71057 

>٤‏ وقد ذكر يعض الباحثين من الحدثين بأن هذه التسمية قد قال ها النحاس وغيره. ولعله قد قرأ بأن أبا جعفر قد 
قال هذه التسمية» والمشهرر بأبي حعفر هو النحاس لا ابن صابر. ولسنا بصدد تحقيق القول في هذا. ينظر: 
وسالة كتاب سيبويه -عيد الله الجهاد - جذور "التراث" - النادي الأدبي الثقاق يجدة - العدد(١)‏ - فبراير 
۹ م - ص ۳۰۹. 
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الأفعال قسماً رابعاً من أقسام الكلم وسمّاه (الخالفة): "إذ إا ليست أفعالاً ولا أخصاء 
ولا حروفاء فهي خارجة عن قسمة الكلمة المشهورة"'. 
ولعل تمام حسان أبرز من تمسك هنذا المصطلح» ووضعه في إطار نظرية ودافع 
عنها بقوةء فكسر الطوق الذي فرضه النحاة بالقسمة الثلاثية» واضعاً إشارة الدعوة إلى 
إعادة النظر في هذا التقسي فتبعه بعض الباحثين المحدثين ممن تأثروا به أو ساروا على 
منهجه في تقسيم الكل ومنهم فاضل الساقيء إذ أدحل في إطار الخالفة كل ما يحمل 
معي إقصاحياً عن موقف انفعالي أو تأثري» متأثراً بالمنهج الذي سار عليه تمام حسان» 
يقول: "فإندا نرتضي ما ذهب إليه الأستاذ تمام حسان من أن قسلْمٌ الخالفة يشمل الأنواع 
الاتية: 
حالفة الإحالة. 
۲. حالفة الصوت. 
.٣‏ عحالفة التعجب. 
لا سك اا 
حالفة المدح أو الذم 8 
ومن المعلوم أن محمد حماسة عبد اللطيف قد اعتمد (الخالفة) عند تصنيفه الكلم 
متأئراً بتمام حسان» مع أنه وسّع دائرة مضمومًا قليلاٌ» فأدحل في إطار الخالفة أقساماً 
أحرى غير الأربعة الي ذكرها تمام حسان» وهي النداء والقسّم والإغراء والتحذير. 


وسنعود إلى تفصيل ذلك في ما بعد إن شاء الله. 


١‏ ارتشاف الضرب - 1۹۷/۳, وينظر: همع الموامع - ..٥‏ وسنفصل القول في مصطلح(الخالفة) فيما بعد 
عند دراسة باب (أسماء الأفعال) في هذا البحثء إن شاء الله 
؟ أقسام الكلام العربي من حيث الشكل والوظيفة - ص ۲٠۲‏ 
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ويذهب تمام حسان في حالف المدح والذم مذهباً مختلفاً عم عليه جل التحاة 
فيرى أَنْ(تعْمَ ويئس) لا تعدان من الأفعال» كما يرى البصريون» ولا من الأسمای كما 
يرى الكوفيون» فيرد على من قال بفعليتهما بأن هذين اللفظين لا يقبلان من علامات ٠‏ 
الأفعال إلا التاء الساكنة إذ لا تقبلان تاء فعلت وياء افعلي ونون أقبلنَء هذا إلى 
جانب عدم تصرفهما إلى مضارع وأمرء وكل ذلك يطعن في فعليتهماء يقول: 
"ورصدوا للفعل علامات يأباها كثير تما عدوه من قبيل الأفعال. نسبوا الفعل إما إلى 
التعدي وإما إلى اللزوم وليس فيما سبق [يقصد .أساليب المدح الذم والتعجب] دلالة 
على تعد أو لزوم"'. ويفصّل رأيه هذا قائلاً: "وحالفتا المدح والذم أبعد ما تكونان عن 
الفعلية؛ لعدم ورودهما على صيغ الأفعال وأوزافاء ولعدم دلالتهما على الزمن 
والحدث» ولعدم قبوهما الدخول في حدول يسندان فيه إلى ضمائر الرفع المتصلة ‏ كما 
تسند الأفعال» ولعدم قبولمما أن تدخل عليهما قد والسين وسوف ولم ولن وبقية ما 
يدخل على الأفعال» ولورودهما في النصوص العربية مع حروف المسرء ولأن الاسم 
الدائم الرفع بعدهما لا يعرب فاعلاً وأن مرفوعهما الذي تدعى له الفاعلية قد ينتصب 
على التمييز فلا يكون لما فاعل. ومن هنا يصبح في القول بفعليتهما بعض التعسسف 
ويصبح من الأفضل فيهما أن يعتبرا من قسم آحر من أقسام الكلم غير الأفعال"". 

كما ینکر أن تكون هاتان اللفظتان من الأسماءء فيرد على من قال بامعيتهما بأن 
حرف الجر يدحل على الحملة ا محكية» هذا إلى جانب عدم قبولهما بقية علامات 


٠ه إعادة وصف اللغة العربية ألسنياً - تمام حسان - أشغال ندوة اللسانيات واللغة العربية (تسونس؟؟‎ ١ 
سلسلة اللسانيات (مركز الدراسات والأبحاث الاقتصادية والاجتماعية - المطبعة الثقافية:‎ )١۹۷۸ريمسيد‎ 
,١88 تونس) - ص‎ 

0 القرائن النحوية واطراح العامل والإعرايين التقديري وانخلي - تمام حسان - بحلة السات العربي - الوباط: 
المغرب - املد الحادي عشر - الجزء الأول - ص .""٠‏ وينظر: الييان في روائع القرآن - تمام حسان - عالم 
الكتب: القاهرة - طبرا 41 اه ۳مہ - ص 2.40 
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الأسماء. م يعتمد في دعم رأيه هذا على ما فيهما من معين» فيقول: "زد على ذلك أن 
هذين اللفظين ليس معناهما الفعل الماضي كما زعم القائلون ذلك وإنما معنااهصا 
الإفصاح عن تأثر واتفعال دعا إلى المدح أو الذم"'. 

ويبدو أن تمام حسان قد أثار نقطة هامة عندما أحرج الكلمات المستخدمة في 
ادح أو الذم من باب الاسمية والفعلية» معتمداً على الحجج الي ينقض ها كل فريسق 
من النحاة حجج الفريق الآحر المخالف. كما نبه إلى نقطة هامة عندما جعل هذا 
الأسلوب مسكوكاء إذ يقول: "وإنما يقوم التعبير يمذه الخوالف ... مقام التعسبيرات 
المسكوكة"". فلصيغة المدح أو الذم ضميمة تحتفظ برتبة لا تقدم عليهاء يقول: "وخير 
إعراب لهذه الخوالف أن يعتير المخصوص مبتداً غير حفوظ الرتبة» إذ قد يتقدم أو 
يتأخرء وما سواه في التعبير خبر. فإذا نظرنا إلى هذا الخبر وجدناه يشتمل على الخالفة 
وضميمتها الي تعتبر دائماً أعم من المخصوص ويعتبر المخخصوص من جنسهاء ولذلك 
تقض دائماً منه موقف التفسير ... وبين الخالفة وهذه الضميمة رتبة حفوظة»ء قلا 
تتقدم الضميمة على الخالفة"". 

وقد أورد الساقي قول تمام حسان في أن الخوالف صيغ مسكوكةء وهذامها 
بميزها عن الأفعالء يقول: "إن الخوالف لا توصف يتعد ولا لزوم بالنسبة لا يصاحبها 
من المنصوبات» ولا تدخمل في علاقة النسبة مع ما يصاحبها من الجرورات» ذلك لأا 
صيغ مسكوكة تعبر عن لغة افصاحية لموقف انفعالي تأثري» وقد رأى الأستاذ تمام أن 
هذا هو الذي بميزها أيضاً عن الأفعال على الرغم من أن بعضها يقوم بدور المسند كما 
تقوم الأفعال» وأضيف إلى ذلك أن الخوالف لا تقوم بالوظائف الصرفية الفرعية الي 


1١18 اللغة العربية معناها وميناها - ص‎ ١ 
.١١١ السابق ص‎ ۲ 


۳ السابق ص .1١5‏ 
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تقوم بما الأفعال وال تتعدد بتعدد الحالات الي تقبل فيها الأفعال اللجردة أحرف الزيادة 
واللواصق الأحرى» فالتعدية والصيرورة» والمشاركة والموالاة» والإزالة والمطاوعة 
والاتخاذء والطلب» والتحول وغير ذلك كلها وظائف صرفية معينة يؤديها الفعل عند 
اتصاله بالمختار من اللواصق والزوائد بينما تعجز الخوالف عن أداء مثل هذه الوظائف» 
وهذا في رأبي فرق أساس يضاف إلى جملة الفروق الي تميز الأفعال عن الخوالف ثم لا 
تكون منها"'. 

ونرى أن اصطلاح (تعبير مسكوك) على جملة المدح أو الذم تصنيف مقبول؛ 
لأن التعابير المسكوكة 10865 5701658]00: كما يذهب محمد الحنّاشء ترتبط بألحال 
الدلالي أكثر منها بالمجال الت ركيي". ولا يخفى أن أسلوب المدح أو الذم قائم على 
التعبير عن انفعال ما مدحاً أو ذماء ومن هنا جاء التنبيه إلى أهمية هذه التعابير في اللغات 
وضرورة دراستها منعزلة عن التعابير العادية» أو بعبارة أحرى تسميتها في الدرس 
اللغوي بالأساليب. يقول الحناش: "ونظراً لتميز هذه التعابير عن البنيات العادية في 
النظام اللغوي فإن إغفالا يجحعل كل وصف نقوم به للنظام اللغوي ناقصاً وغير مكتمل 
ومن ثم استحالة بناء نحو شامل للغة الي نريد وصفها. إن هذا النوع من التعايير جزء 
ضروري في قاعدة المعطيات اللغوية الي بملكها الأفراد عن لغتهم. وما كان لنا أن نبي 
المعجم التركيي للغة العربية دون الاهتمام بمذه التعابير"". 


١‏ أقسام الكلام العربي من حيث الشكل والوظيفة - ص 89؟. 

۲ ينظر: ملاحظات حول التعابير المسكوكة في اللغة العربية - محمد الحنأش - التواصل اللسان - الغرب: قاس 
- المجلد (۳) - العدد الأول - مارس ۱۹۹۱م اص ۲۹. 

ْ "١ السابق اص‎ ٣ 
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ولعل قول تمام حسان (مسكوكة) يتفق مع ما ذهب إليه القدماء عن مثل هذه 


الأساليب بقولهم, إنها:(جارية بحرى المثل) 'ءأو كما قال ابن مالك "فهو يضاهي 
Ym‏ 
المغلا" '. 


اذ كرنا فيما سيق أن تمام حسان قد عد الخوالف وما هي فيه من أساليب جملا 


إنشائية إفصاحية ٠‏ وهي - كما يرى - تختلف عن بقية أقسام الكلمء لذا حق ها أن 
تشغل قسماً خاصاً من أقسام الكلم» يقول: "إن جميع اللحمل المركبة من الخوالسف 


1 
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الأصول في التحو - /١‏ © 211 115. 
شرح ألفية ابن مالك - أبو عبد الله ابن الناظم - ص5 .٠۷‏ وينظر: شرح ابن عقيل على الألفية - ابن عقيل 
- تحقيق :محمد محي الدين عبدالحميد = دار القلم: بيروت» لبنان- ٠۷١۱/۲‏ 
يبدو واضحاً أن إطلاق (الإقصاحية) على قسم من احمل العربية يعد تصتيفاً حديثاً للجملة إة من المعلوم أن 
النحاة واللغويين العرب القدماء قد جوا لتصنيف الحملة في اللغة العربية ودراستها منهجين: = 

- تركيبي؛ تقسم الجملة في ضوئه إلى قسمين: اسمية وفعلية» ثم وصفوها بالكبرى والصغرى» وقد 
وضعوا قواعد لتحديد كل نوع منهنما.(جمع المرامع ١//91؟)‏ 

وبلاغي» يتعلق با معن وتقسم اللمملة في إطاره إلى إنشائية وإخيارية. وقد وضعوا تعريفاً لكل نوع 
منهما؛ (ينظر:الإيضاح في علوم البلاغة - القزويي- شرح: محمد خفاجي- دار الجيل: بيروت - ط٠(۳)‏ 
4ه ۱۹۹۳م - صهه وما بعدهاء وينظر: الأساليب الإنشائية في النحو العربي- عبد السلام هارون 
- ط۰ (۲) ۱۹۸٩‏ م نص 15). 
ولقد فصّل اللغويون الحدئون في هذا التقسيم؛ فجعل تام بحسان احمل الإنشائية على ثلاثة أنواع: 


)١‏ الطليية؛ وأدحل فيها (النداء - الترجي - التمي التحضيض - العرض - النهي - الأمر -الاستفهام) 

؟) الشرطية» وهو قسم قد قال به الزمخشري وغيره من القدماءء وجعلها لي نوعين: 

أ. امكاتي ٠‏ ب. امتناعي في لو ولولاء 

۳) الافصاحية؛ وأدخل فيها (أسماء الأصوات -المدح والذم - التعجب - أسماء الأفعال - الندبة والاستغاثة - 


القسم). وقد ميز بين هذه الأنواع في لحمل الافصاحية» فارتضي قسماً منها في الخالقة دون القسم الآحرء 
يقول: " فهي جميعاً تستعصي على الدخول في حدول إسنادي أو تصريفي ماء وهي جميعساً تعمل في 
الأسلوب الإفصاحي الإنشائي التأثري الاتفعالي الذي يسمونه 1311811886 3616011976 " ينظر:اللغة 
العربية معناها ومبتاها - ص۸۸. وينظر: رأي في أنماط الت ركيب الحملي قي اللغة العربية في ضوء علم اللغسة 
المعاصر - ليل عمايره - صلمه - الحلة العربية للعلوم الإنساتي - العدد الثامن - املد الثاني > 1۹۸۲م 
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وضمائمها جمل إفصاحية إنشائية» وهذا تختلف الخوالفٍ عن بقية أقسام الكلم"'. إلا 
أنه احرج الندبة والاستغاثة والتحذير والإغراء من هذه الطائفة من التوالف» رغم أنما 
تحمل معن إفصاحياًء فيرى أا تختلف عن النوالف ف المزايا الصرفيةء يقول: "ولرمما 
كان من المستحسن أن يضم إلى هذه الأساليب الافصاحية؛ الندبة والاستغاثة والتحذير 
والإغراء. ولكن ضم هذه الأساليب إلى ما ذكرنا لا يتم على المستوى الصرف؛ لأن 
هذه الأساليب الأحيرة لا يعبر عنها بالخوالف» فلها مثل الإفصاح المذكور لكن على 
مستوى النحو لا مستوى الصرف"". وإن كنا نرى أنما جميعها ترتبط عزايا مشتركة في 
الإفصاح وإظهار الاتفعال تعجباء أو مدحاً أو ذماء أو توجعاً وتأوهاء أو افتخاراً فيما 
نرتضي فيها أسلوب الاختصاصء وسنبين ذلك فيما بعد إن شاء الله. 


أمّا مهدي المخزومي فيقف بين اتحاهين: نظرية حديثة ترفض الأحذ بالعامل 
وتوجيه الحركات الإعرابية والأبواب النحوية على سبيلهاء وأداء عملي تطبيقي لا 
يخرج فيه كثيراً عن إطار النحو التقليدي في تقسيم الجملة» أو تقسيم الكلم أو في 
إدراج قسم من الجمل في إطار الفعلية أو الاسمية سائراً وراء ما قاله النحاة القدماء”. 


.۱١۸ اللغة العربية معناها وميناها - ص‎ ١ 

۲ السابق داص 01١١7‏ 

۳ حاول مهدي المخزومي من علماء اللغة امحدثين أن يضع معياراً يحدد فيه الحملة العربية» ولكنه قد وضع معايير 
عدة» اختلط بغضها ببعض ولا تستند إلى عنصر واحد تقوم عليه فتارة الجملة عنده هي " ما يعبر الت ركيب فيه 
عن فكرة تامة ويدل على معن تام يصح السكوت عليه "إن النحو العربي قواعد وتطبيق على المنهج العلمي 
الحديث-مهدي المخزومي -ط.(۳ )۱۹۸۰م حص 45]ء وتارة هي الصورة الذهنية الي تتزكب بعضها مع 
بعض یبر عنها مركب لفظي» يقول: " الجملة هي الصورة اللفظية للفكرة "[السابق-ص87]. وأخرى تتصل 
بالتركيب وعتاصره ووحداته فيما تقوم عليه من مسند ومسند إليه» وأخير؟ يقف عند طول الجملة أو قصرهاء 
ليجعل احمل بسيطة وكيرى.[ السايق- ص575]. 

وما يصور هذا الاضطراب أقواله المختلفة في كتي يقول " والجملة في أقصر صورها هي أقل قدر مسن 
الكلام يفيد السامع معن مستقلا بنقسه» وليس لازما أنه تحتوي العناصر المطلوبة .كلهاء ققد تخلو احملة من 
المسند إليه لفظاء أو من المسند لوضوحه وسهولة تقديره»...وقد تخلو الجملة من المسند إليه لأن المتكلم لم 
يعن بذكرهء أو لأن الكلام لا يهدف إلى الإشارة إليه " [لي النحو العربي نقد وتوجيه - مهدي المخزومي - = 
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ويعَد أسلوبا المدح والذم من الأساليب النحوية الي ناقشها المحزومي على 
ضوء النحو القدم» ولكنه قد بدا فيهما مضطرباء يقول: " و (نعُمَ ويكْس) عند . 
البصريين فعلان بدلالة قبولما تاء التأنيث الساكنة الي هي من علامات الأفعال» وإن 
لم يكن بناؤعما من أبنية الأفعال» وذهبوا يتمحلون التعليلات لهماء».... وجماعتد 
الكوفيين امان بدلالة دول حرف الجر عليهماء فيما رووا من قول بعضهم : والله ما 
هي بنعم الولد ...» وكلا الفريقين كان قد تشبث في تأييد مذهبه باعتبارات لفظية» 


= دار الرائد العريي» ييروت: لينان-ط.(۲)٦ ٠٤٠١‏ ه9852 ام حص75]. ثم يصور مدى أ*مية دراسة 
الجملة ودورها في التعبير والإفصاح» فقد كان حظها من عناية النحاة قليلا جداء يقول :" لعل لذلك سببا عو 
آم إا عنوا بظاهرة الإعراب وتفسيرهاء وفكرة العمل والعامل؛ ولا يظهر في الحملة أثر العامل» كما يظهسر 
في الكلمات العربية المعربة» ولذلك كان البحث في تقسيم الكلمة إلى اسم وفعلء وحرفه» وإلى المعرب 
والبئ» وإلى غير ذلك ساس علمهم ومباحثهم " [السابق- ص4"]. وني موضع آحر أشار إلى أهمية الإسناد» 
يقول : "لأن الجملة إنما تقوم على أساس من إسناد يؤدي إلى إحداث فكرة تامة [السابق- ص57]- ويقول : 
"والجملة التامة الي تعبر عن أبسط الصور الذهنية التامة الي يصح السكوت عليهاء تتألف من ثلائة عناصر 
رئيسية هي: -١‏ المسند. إليه» أو المتحدث عنه أو المبن عليه. ؟- المسند الذي يبي على المسند إليه» ويتحدث 
به عنه. ۳-الإسناد» أو ارتباط المستد بالمسند إليه " [السابق- ص١‏ 18. وييدو أن المخزومي قد قصد بتعريفي 
الجملة هذين أهما من قبيل الترادف» إلا أن الواقع أغهما لا يفيدانٍ الشيء ذاته» فاعتماد الحملة على. معن تام 
ليس بالضرورة أن تعتمد فيه على أركان الإسناد لتؤدي معن تامار ١‏ 

كما أنه لم يلتزم منهجا محدد! في تقسيم الكلم؛ فهو يبدو متبعا سيبريه في تقسيم الكلم» فالكلم اسم 
وفعل وحرف. وإن كان يظهر متأثرا منهج أهل الكوفة في عدد' من المواضع وهذا أمر ينادي به بوضوح» 
فيقول : "هذه النتائج ,الي توصل إليها الكوفيون. ٠ ٠‏ تشير بوضوح إلى أن النحو الكوفي إذا لم يكن هو نحو 
العربية» فهو أكثر تمثلا له " [مدرسة الكوفة ومنهجها قي دراسة اللغة والنحو - مهدي المخزومي-دار الرائد 
العري: بيروت؛ لبنان- ط. (۳) 4١5‏ ١ه‏ 985 ام - ص ٠ ]۳۲١٣‏ قتجده على سبيل المثال يتبعهم في تقسيم 
الفعل» إذ عد اسم الفاعل أو كما يقول الكوفيون (الفعل الدائم) قسما من أقسام الأفعال» ثم يضيف المخزومي 
إلى أقسام الكلم قسما رابعا وهو (الكنايات) إلا ندا نجده في ثنايا هذا القسم مضطربا فيعد أدوات الاستقهام 
وأدوات الشرط من الكنايات وإن كان قبل ذلك قد عدها-أدوات الاستفهام وأدوات الشرط- من الأدوات. 
ومن جاتب آخر مى الإشارة والموصولات (أسماء) في كتابه (مدرسة الكوفة ص )٠٠١‏ وجعلها من الكنايات 
في كتابه (النحو العربي قواعد وتطبيق ص ٤١‏ وما بعدها). 

وعندما حدد المخزومي أقسام الكلم» استدرك على القدماء اعتمادهم على هذا التقسيم الثلائي» 
فيقول:".. .ومهما يكن من أمر ققد غبر القوم متشبتين بهذا التقسيم الثلائيء حي بدا وكأنه تقسيم أملاه العقل 
عليهم» ولكن الأمر يبدو على غير ما توهمواء فهناك كلمات لا ينطبق عليها تعريسف الأسماء ولا تغريف 
الأفعال» ولا تعريف الأدوات» ولم يعرض لما سيبويه أو يشير إليها في تقسيمه "[ثي النحو العربي قواعد 
وتوجيه- ص ١] ٤١‏ وعلى الرغم من أن رأيه هذا له مؤيدوه في الدرس اللغوي الحديثء إلا أنه لم يقدم 
جهدا في تطبيقه: فلم يحدد الأبواب النحويةء والجمل العربية الي لا تنتمي إلى اسمية أو فعليةء لأنه لم خزج في 
تقسيمه أصلا عن التقسيم القدع للجملةء فهي جملة اسمية وفعلية مع أنه يشير إلى أنه أوحد قسما الثا وهي 
الجملة الظرفيةء إلا أنه يعود بعد ذلك عن هذا القسم الثالث للجملة» ويسنده إلى القائل بو وهو ابن هشامء 
معارضا في ذلك التكثير في أقسام احمل يقول : " ن الجملة الظرفية الي عدّها قسما ثالثا إن كان القلرف 
معتمدا فجدير ها أن تكون من قبيل الجملة الفعلية» وإن لم يكن معتمدا فهي من الحملة الاسميةء فلا حاجة بنا 
إلى تكثير الأقسام "[ي النحو العربي نقد وتوحيه - ص ١٠ء‏ 97]. 


۷٩ 














لا تتهض دليلاً على صحته» فقد تمسك البصريون في ذهابهم إلى فعليتهما بدخحول تاء 
التأنيث الساكنة» وسكتوا عن الإشارة إلى عدم قبولهما علامات الأفعال الأحرى. 
وتمسك الكوفيون في ذهاهم إلى اسميتهما بدخول أداة الخفض عليهما ... وسكتوا عن 
عدم قبوهما علامات الأسماء الأحرى"'. ورغم صحة ما ذهب إليه في مناقشة كلا 
الرأيين لم يوجهها توحيهاً دقيقاً لدى التطبيق» إذ لم يخرج في إطار تصنيفها عن 
البصريين» فجعل صيغ المدح والذم قسماً من أقسام الأفعال» ولا كانت هذه الصسيغ 
ينقصها التصريف كما هي عليه الأفعال المتصرفة» فقد عدّها أفعالاً شاذة. يقول عن 
نعم وبعس :" هما فعلان شاذان جامدان متخلفان عن سائر الأفعال» فليس في أمثلة 
الأفعال» وأبنيتها مثال على (فخل)"". وإن كان يدرك أنهمما ليسا من الأفعال» لأفما 
يستخدمان لغرض المدح والذم» يقول: "وإذ تخلفت (نعم وبئس) عن سائر الأفصال 
اتخذتا أسلوباً خخاصاء واستعمالاً خاصاًء فهما تستعملان في العربية لتأدية معن جديد, 
وهو المدح والذم"". ولكنه رغم ذلك لا يخرج عن التقليد فيجعلهما عند التطبيق 
فعلين» وينص على أفما يحتاجان إلى: 

١‏ فاعل. 

؟. خصوص بالمدح في (نعم)» وبالذم في (يئس). يقول : "أما فاعلهما فمعسرف 
بأل ... وقد يضمر فاعلهماء فلا يصرّح بلفظه» ويفسّر بنكرة منصوبة ... وقد يجيء 
فاعلهما على غير ما دک نحو قوله تعالى: [إن تبدو الصدقات فنعمًا هي] ...". 


.1۹۷ ف النحو العري نقد وتوحيه - ض‎ ١ 
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أمّا اللحصوص بالمدح والذم فيرجح المخزومي أن إعرابه عطف بيان يقول: 
"ويبدو أن إعرابه عطف بيان يتفق مع ما للمخحصوص بالمدح أو الذم من وظيفة لغوية» 
وهي كونه مفسّراً لما قبله» ومبيناً له" . 

وهكذا يبدو تردد المخزومي في صيغ المدح والذم» فتارة هي من قبيل الأفعال» 
وأخرى خحارحة عن الفعلية لأداء معن ما في المدح والذم. ويصور الساقي هذا التردد 
بقوله: "لم يتطرق الدكتور المخزومي في تقسيمه للكلم إلى كثير من الكلمات الي 
تنداولها اللغة» وبالتالي فلم نتمكن من معرفة رأيه فيهاء فما موقع صيغ المدح والذم 
والتعجب؛ وما يسمى عند النحاة بأسماء الأفعال» وكان وأحواتا مثلاً بين أقسام 
الكلم؟"" . 0 

ونرى أن آراء مهدي المخحزومي تحتاج إلى مناقشة» نوجزها في ما يلي: 

.١‏ م يقف عند حدود الأفعال وعلاماتها ومدى انطباقها على(نعم؛ بئسء حبذاء 
لا حبذا)» لاسيما وأنه قد صرّح بما يفيد أن وزهما على غير وزن الفعل "وليس في 
أمثلة الأفعال وأبنيتهاء مثال على (فغل)"” كما يرى المخزومي» مع أن بعض النحاة 
القدماء قد قالوا بوحود مثل هذا الوزن. ويبدو أن الذي دعاه إلى جعلهما من الأفعال 
اتضالهما بتاء التأنيث الساكنة حين يكون الفاعل مؤنثء وإن كان يعلم أهما لا تقبلان 
من علامات الأفعال سواها. وتارة يجعلها متخلفة عن سائر الأفعال» متخذة أسلوياً 


خخاصاً لتأدية معن جديد في العربية وهو المدح والذم. 
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؟. أراد المخحزومي أن يضع تصوراً حديداً للحملة» إلا أنه لم يخرج علن الإطار 
النحوي القدم في أن الحملة أصلاً هي ما قامت على مسند ومسند إليه» لا على ما 
حملت فيه معين يحسن السكوت عليه. ش 
*.اضطرب المخزومي» كما هو واضح فيما ياء في حاولة تطبيق المنهج اللغوي 
الحديث على تحديد الحملة كما جاء في التراث القدم» فأدى ذلك إلى حلل في الحكم 
والنتائج. ' 

أما إبراهيم السامرائي فقد عد أسلوبي المدح والذم ثما يسميه ب(الأساليب 
الخاصة)ء يقول: "نقصد بالأساليب الخاصة» الي يؤلف الفعل المادة فيهاء أسلوبي 
التعجب وأسلوب المدح والذم"'. ويرى أن ألفاظ المدح والذم - نعي بئس» حبذل 
لاحبذا - ما هي إلا أفعال" تفرغت من الدلالة الفعلية وهي الحدث المقترن بالزمان 
للدلالة على المدح أو الذم في أسلوب حاص" ويقول: "إن هذه الألفاظ أفعال خاصة 
تحولت من فعليتها الصريحة فتفرغت عن مادة الفعل من حيث الدلالة على الحدث 
المقترن بزمان ما للإعراب عن أسلوب خاص من أساليب الكلام» وهو المدح أو الذم 
ولذلك فقدت التصرف فجمدت على حالتها المعروفة"”. ولسنا ندري أيّة علاقة تبقى 
تربطها بالأفعال وهو يقر بأها قد تفرغت من مادة الفعل فلا حدث فيها ولا زمن ؟!!. 

وقد سار في رأيه هذا على هج كثير من النحاة القدامى» الذين عدوا ألفاظ 
المدح والذم أفعالاً غير متصرفة» يقول ابن السراج: "نعم ويعس فعلان ماضيات»... 
وما يشبهان التعجب في المعيئ وترك التصرف"”. ويقول الصبان في حديثه عن نعم 


.۷١ الفعل زمانه وأبنيته - إبراهيم السامرائي - مؤسسة الرسالة:ييروت - ط.(8) ٠٤اه ۱۹۸۰م - ص‎ ١ 
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وبتس واستعمالهما لإنشاء المدح والذم: "وهما في هذا الاستعمال لا يتصرفان 
الخروجهما عن الأصل في الأفعال من الدلالة علسى الحدث والزمان"'. ويصرح 
الصيمري بعدم تصرف نعم وبئس فيقول: "ولا تتصرف (نعم) و (بكس)؛ لأنهما نقلا 
من الخبر إلى معين المدح والذم فلا تضِمّنا ما ليس ما في الأصل مُنعا من التصرف"". 
ولعل من المفيد أن نقول هنا تعليقاً على قول الصبان والصيمري إن العلماء 
عندما قسموا الكلام إلى: فعل واسم وحرف» جعلوا لكل خصائصه» ومن أهم 
حصائص الفعل الدلالة على الحدث والزمنء وهذان العالمان يقران بأن ألفاظ المدح 
والذم قد فقدت هذه الخصيصةء فماذا يبقى فيهما بعد ذلك منن روابط تربطها 
بالأفعال؟. وقد مُنعت نعم وبئس من التصرف أيضاء وهذا عنصر آخر يوهن ارتباط 
أهم لفظين في الباب بالفعلية» وقد فصلنا القول في هذا سابقاً... 
ش وأما ما حرج به إبراهيم السامرائي عن منهج القدماء من النحاة في سلوي 
المدح والذم» فهو رفض تعيين كل من الفاعل وا مخصوص» وكذا إعراب مكونات 
الحملة» وكون الفاعل ظاهراً أو مضمراً مفسراً بنكرة بعده منصوياً على التمييز» يقول: 
"ومن المفيد ألا تدحل هذه في اختلافات النحويين وجدلمم فتضيع في متاهات الفاعل 
وضمير الظاهرء والمبتدأ وخيره المحذوف أو الخبر ومبتدثه امحذوف. وإن محاولاتهم في 
إيجاد هذه المسميات في هذه الحمل الي أفادت التعجب و الي أفادت المدح أوالذم 
إضاعة للغزض الذي أطلقت من أجله"". 
ومجمل القو ل» أن هذه الألفاظ - لدى إبراهيم السامرائي- أقعال خاصة» 
تحولت من فعليتها الصريحة» فتفرغت عن مادة الفعل من الدلالة على الحدث المقترن 





. ۲٠/۳ -- حاشية الصبان على شرح الأشهون على ألفية ابن مالك‎ ١ 
.۲۷۵/۱ ¬ التبصرة والتذكرة‎ ٣ 
.۸۰ الفعل زمانه وأبنيته “ص‎ ۳ 


N 








بزمان ماء للإعراب عن أسلوب حاص من أساليب الكلام» وهو المدح أوالذم» 'ولذلك 
فقدت التصرف فجمدت على حالتها المعروفة. 

وفي موضع آخر يذهب إبراهيم السامرائي إلى أن صيغ المدح والذم ألفاظ 
جمدت على نحو حاص من غير أن يلحقها بالأفعال» يقول: "فليست هي من قبيل 
الأسماء الأحرى» كما هي ليست من سائر الأفعال» ولكنها لفظة يعرب با المعربون 
عن الحالات الي يمدحون فيها شيا أو يستحسنونه"١.‏ فهي عنده (لفظة) فلم يصنفها 
في الأسماء أو في الأفعال» أو ل يتمكن من تصنيفهاء ويقوي ذلك كيفية إعرابه مفل 
هذه الكلمات كما في الفقرة التالية: 

فيذهب إبراهيم السامزائي في إعراب أسلوبي المدح والذم مذهباً مختلقاً عن 
النحاة القدماءء يقول في آرائهم: "إن هذه الآراء المختلفة المتضاربة لتبدي للياحث 
الحديث أن معترك النحاة كان ميدان اجتهاد وكأفهم وحدهم يملكون هذه اللفة 
فيصرفون أمرها ويفرقون أصوها ويجمعون شتاقاء ولذلك فقد كرت أقواهم في 
(حبذا) ولم يقتربوا من الحقيقة اللغوية"'. ويعرب المثال: نعم الولد محمدٌ)» (نعُم): من 
ألفاظ المدح مبنياً على الفتح. و(الولدُ): اسم مرفوع واقع في حيّر المدح. و(محمد) بدل 
من (الولد). 

وهكذا فقد حاط السامرائي في الكلمات الرئيسة في أسلوبي المدح والذم» فتارة 
هي ألفاظ علاقتها ضعيفة جداً بالاسمية أو الفعلية فلم يدرجها في أي من القسمين: 
الاسم أو الفعل» ولم يضعها في الأدوات» وتارة أحرى يعود ليجعلها من الأفعال الي 
جمدت إلا أنه لم يعاملها في إعرابه معاملة الأفعال من حيث وجود المسند والمسند إليه 
١‏ النحو العربي نقد وبناء - ایرام السامرائي - دار عمار: عمان» دار البيارق: لبنان» بيروت - ط.(١)‏ 
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شأن الجملة الي يكون فيها فعل» وقد ظهر ذلك في تحليله جملة(حيذا المواع» إذ يقول: 
"فلا يعن هذا أن فيها إسناداً من قبل الجملة الامعية أو الحملة الفعلية» بل إن القائل 
أراد أن يبدي إعجابه باهواء مستحسناً فأرسل هذه العبارة "'. ومن المعلوم أن الفعل 
إن وجد في الجملة فلابد من وقوع الإسنادء فلمًا كان يرفض فكرة الإسناد في أسلوب 
المدح أو الذمء فإن قوله هذا يحتاج إلى إعادة نظر؛ لأنه يشير إلى عدم الثبات في تحديد 
قسم من أقسام الكلم تنتمي إليه هذه الألفاظ. 

أن محمد حماسة عبد اللطيف» فقد كان متأثراً منهج تمام حسان في تقسيم 
الكلم» والاعتماد على القرائن في تحديد الجمل» فقد ذكر أن انشغال النحاة بدراسة 
الإعراب والحركة الحصصة لأحواله المختلفة» قد صرفهم عن دراسة التراكيب الجملية 
ودلالة النصوص دراسة جيدة» يقول: "وقد كان بوسع نحاتنا - رجمهم الله - أمسام 
النصوص المتعددة الي بنوا عليها استشهادهم أن ينظروا ف أنواع التراكيب» وأقاط 
التعبي ويمنحوا كل نوع ما يستحقه من استقلال وتفرد» دون أن يحشروا كل طائفة 
في قالب معين مع يحافاة بعضها لهذا القالب أو ذاكء ول يكن ذلك ليعجرهم لولا 
امم شغلوا عن دراسة الجملة دراسة تشعر بتميزها واستقلالها معرفة الإعراب"". وهو 
يرتضي تعريف ابن حن للجملة بأها "كل لفظ مستقل» مفيد لمعناه» وهو الذي يسميه 
النحويين الجمل" أ وبأنها "في لغة العرب عبارة عن الألفاظ القائمة برؤوسهاء المستغنية 
عن غيرها وهي الي يسميها أهل هذه الصناعة احمل على احتلاف تراكييها"*. فهر 
؟هذا يريد أن يخرج عن الإطار المألوف للجملة وهو ضرورة قيامها على الإسناد؛ 
فيقسم احملة» على ضوء ما ارتضاه» إلى ثلاثة أقسام: 
١‏ السابق = ص 211١95‏ 
۲ العلامة الإعرابية في الجملة بين القديم والحديث - محمد حماسة عبد اللطيف - دار الفكر العربي: مصر- ص ٠٠١‏ 
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.١‏ جملة إسنادية. 

؟. جملة موجرة. 

۳. جملة غير إسنادية. 

ويرى أن هذا التقسيم "يخلصنا من كثير من التأويلات البعيدة لنحاتتا الي 
تُخرج العبارة عن ظاهرهاء كأن تخرجها من الإنشاء إلى الطلب» أو تفقدها ما دل 
عليه من إفصاح معبر عن حالة من حالات الدهشة والاستغراب» أو التوجع والأ4"٠.‏ 

ولئن كنا لا نتفق مع محمد حماسة في ما يذهب إليه في هذا التقسيم؛ ولا نحد 
جال لتفصيل القول في الاعتراض على ذلك» إلا أننا نحد أن القسم الثاني (احمل 
الموحزة) يحناج من الباحث إلى وقفة يبين فيها ما في هذا القسم من اضطراب؛ إذ إن 
حماسة قد وقع تي الخلط بين حدود هذا القسم والقسمين الآخرين» ونرى أن هذا 
التقسيم (الحملة الموجزة) يحتاج إلى مناقشة من جانبين: 

.١‏ من حيث التسمية؛ إذ ذهب إلى تسمية الدملة الي ذف منها ركن حذفاً 
واجباً بالموجزة» وهو اسم كما نرىء لا يقوم حذه على أساس نوي يعمد في 
تصئيف الحمل وتقسيمهاء إنما هو اسم له ارتباط بالمعين والبلاغة» فكلمة (المسوجزة) 
تع الاختصار من كلام أو من جملة مطنبة مطولة» لتصبح موجزة مختصرة؛ اما وقد 
عد الحملة الموجزة صنفاً من أصناف الحمل الي قامت على أساس حذف ركن مسن 
أركانها حذفاً واحباء فقول لا يقرّه عليه البحث العلمي الحديث ويفتقر إلى قاعدة 
يعتمدها من القلم. 

؟. من حيث التقسيم نفسه» إذ أقام هذا النوع من اللدمل تحت قسم منفصل إلا 
أنه لم يخلصه من الاشتراك مع حصائص القسم الأول من احمل الي صتفهاء فالقسم 
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الأول من الحمل (التامة الإسنادية) تقوم على أساس الإسنادء مسند ومسند إليه؛ وإن 
ذف ركن منها فهو حذف جائز-لديه-يحتاج إلى قرينة تدل على الحذف» والقسم 
الثاني-الذي نبحثه الآن - (الحمل الموجزة) أيضاً يقيمه على الإسناد وإن لم يصرّح 
بذلك لأنه عد هذا القسم من احمل ما حذف منه ركن إسنادي حذفاً واحباً لا يجوز 
إظهاره. 

ومن جانب آخرء أحرج الحملة من إطار الإسنادء إذ عد هذا امحذوف كأن لم 
يكن» فالجملة دونه تحمل معن يحسن السكوت عليه. فهي عنده إسنادية وغير إسنادية 
في آن واحدء وما ذاك إلا لأنه يدرك حلط تصنيف النحاة ولا يقرهم عليه» ولكنه لم 
يتمكن من وضع مصطلح يقوم على منهج سليم. والحمل - كما نعلم - إما أن تكون 
إسنادية أو غير إسنادية» فإن كانت إسنادية يعن أا تقوم على مسند ومسند إليه» فقد 
يحذف أحدها حذفاً جائزاً أو واجباً مع وجود القرينة الي تدل على الحذوف. وبذا 
تكون احمل الي حذف منها ركن حذفاً واجباً جملاً إسنادية تتدمي إلى التصنيف 
الأول الذي صنّف. وإن كانت الحملة غير إسنادية؛ أي أا تخلو من الإسناد وعناصره 
ومن ثم لا ترتبط بفكرة الحذف الواحب أو اللائز» إنما بمقدار ما تؤدي فيه معن يحسن 
السكوت عليه. 

والذي يهمنا من هذه الأقسام الى وضعها حماسة» فيما يرتبط بأسلوب هذا 
الباب» هو القسم الثالث (الجمل غير الإستادية). ويريد به "احمل الي يمكن أن تعد 
افصاحية؛ أي أا كانت في أول أمرها تعبيراً انفعالياً يعبر عن التعجب أوالماح أوالذم 
أوغير ذلك من المعاني ال أذ التعبير عنها صورة محفوظة. ثم جمد بعض عناصرها 
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على صيغته ال ورد بما فجرى جرى الأمثال" . 
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وبعض جمل هذا النوع عنده يشتمل على الخوالف» والخوالف مصطلح قد 
اعتمد في تقسيمه على منهج تمام حسانء إلا أا عنده سبعة أقسام» فيضيف ثلائة 
أقسام إلى ما كان تمام حسان قد وضعء أمَا الأربعة الي وضعها يمام فهي: خالفة اسم 
الفعل وهي الي يسميها تمام حسان نحالفة الإحمالة» وحالفة التعجحب» وخالفة المدح أو 
الذم» وخحالفة الصوت. وأمّا الأقسام الثلاثة الي يضيفها حماسة فهي: جملة الندا 
وجملة القسّم» وجملة الإغراء والتحذير» كما أسلفنا. 

ولنا في هذا التقسيم وجهة نظرء نبرزها في إطار حديشا عن (أسلوب المدح 
أوالذم). فقد صنّف حماسة جملة المدح والذم في الحمل غير الاسنادية» تلك الي تحمل 
معين افصاحياً إنشائيً. وجعل كل ما يحمل معين الافصاحية قسماً بذاته يلف عن 
التقسيمين اللذين وضع» إلا أنه لم يخلص هذا القسم من حصائص القسمين الآحرين 
بحيث ميزه عنهماء إما اشترك مع (الجمل الموجزة) في بعض حصائصها. 

واللجمل الموجزة - كما ذكرنا - هي الي حذف منها ركن حذفاً واجياً لا 
يجوز إظهاره» وأسلوب المدح والذم لا يخلو من حذف واجب في أحد تفسيري إعراب 
الخصوص فهو(خبر لمبتدأ محذوف وجوباء أو مبتداً محذوفٌ خيره وجوباً)» وقد عة 
حماسة نعم ويئس من الأبواب الي حذف فيها المبتدأ وجوباً'. فنتساءل هنا هل يعد 
أسلوب المدح والذم على هذا التفسير بتقدير محذوف» جلة موجزة» أو هو من الجمل 
غير الإسنادية ؟!. 

ونتوقف هنا مع رأي حماسة في عنصر المدح أوالذم (نعم» أو بئس)» فهي عنده 
لا تعد من الأفعال ولا من الأسماء يقول: "قد يكون احتلاف النحاة حول المع 
التقسيمي ل(نعم وبدس) إحساساً منهم بأن هاتين الصيغتين لا تتميان إلى قسم الفعل 
١‏ ينظر: في. بناء اللجملة العربية - محمد حماسة عبد اللطيف - دار القلم: الكويت - ط.(1) +40 اسه 
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كما يرى البصريون والكسائي» ولا إلى قسم الاسم كما يرى الكوفيون» وعدم 
الاتفاق مسوغ لعدهما من قسم آخحر لا هو الاسم ولا هو الفعل» بل هما خالفتان 
إحداهما للمدح هي نع والأخرى للذم هي يفس» كما يرى - بحق - الدكتور تمام 
حسان"". وهو في هذا يسير على منهج تمام حسان» كما أنه يتبعه في الاعتداد بجملة 
المدح أو الذم من التعبيرات المسكوكةء يقول: "ولا كان التعبير يمذه الخوالف الأربع 
جميعاً يلزم طرقاً خصوصة بحيث لا تتغير صورقاء ولا يتغير ما تقرر ها من الرتبة؛ لأا 
جارية بجحرى الأمثالء حق لنا أن نعدها من ““التعبيرات المسكوكة” على حد تعبير تمام 


حسان"". 


وجملة المدح والذم تتكون لديه من: حالفة المدح أو الذم» والضميمة أو التمييزء 
والمخحصوص بالمدح أو الذم.. ويرتضي في إعراب المخصوص إعراب ابن كيسان» فيرى 
أنه بدل من الضميمة (الفاعل لدى النحاة)» ويعد المخصوص هو الضميمة في الجملة 
ال حذفت فيها الضميمة وعوض عنها بالتمييز» نحو (زيد) في: نعم رجلاً زيد. 

ش وما سبق تبين لناء أن حماسة قد سار على منهج تمام حسان» ولئن حاول أن 
يضيف إلى تصنيفه بعض الحمل ويدرجها تحت قسم من الأقسام -كما فعل في 
الخالفة- إلا أنه حذا حذوه في اعتماد ابن والمعين معا في تقسيم احمل ولم يتمكن 
من إفراد نفسه عا يمكن أن يجعله يستقل بوجهة نظر تخرجه من إطار مدرسة تمام 
حسان» بل نرى في تقسيم مام حسان من الدقة والاتساق» ويخاصة في فكرة الإسناد» 
ما لا بحده في تقسيم كثير ثمن ساروا على منهجه. 

أما خليل عمايرة أحد علماء اللغة الحدثين فقد كانت له في أسلوب المدح والذم 
وجهة نظر فاحصة عختلفة عن غيره من المحدثين» فقد تناول هذا الأسلوب في إطار 
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نظريته التوليدية والتحويلية'» في مبحثي الزيادة والترتيب» وها عنصران مهمان مسن 
عناصر التحويل والدلالة. ويرى أن الحملة(نعُمَ القائدٌ خالدٌ) جملة تحويلية: أصلها 
التوليدي (حالدٌ قائدٌ)؛ وهي جملة امعية جاء فيها كل من المبتدأ والخبر طبقاً لإطار مسن 
أطر الجملة التوليدية الاسمية» ولكن دخلها عنصر من عناصر التحويل (الزيادة) لغرض 
في المعين: خالد القائدء وذلك لتفيد معن التخصيص الذي فيه التعظيم أو التبجيل أو 
الثناء أو المدح...» فكأنما أراد المتكلم أن يخص المتحدّث عنه معن حاص وعرتبة 
خاصة قي القيادة» فقال:خالد القائد» وليس غيره مثله بجاحاً أو إلاماً أو مقدرة ف 
القيادة» فكان دور عنصر التحويل الذي هو دخحول(ال) هو دور التخصيص للتعظيمء 
فأصبحت الحملة: 


١‏ لقد ارتضى خليل عمايرة للجملة أن تكون هي الحد الأدن من الكلمات الي تحمل معن بحسن السكوت عليه 
وسماها الحملة التوليدية أو الأصل؛ وهي عنده في قسمين يتفرع عنهما قسمان آحران في حال التحويل: 
أحدهما الدملة التوليدية الاسمية» وقد حصرها قي أطر أحمها: 

أ. اسم معرفة + اسم نكرة. 

ب. اسم معرفة + اسم معرفة هوا ذاته المتقدم. 

ج. شبه جملة (ظرفية أو حار وبجرور) + اسم نكرة۔ 

ويعد هذه أطر الحملة الاسمية التوليدية» أما أطر الجملة التوليدية القعلية» فهي عنده: 

أ. فعل + اسم (أو ما يسد مسده ظاهرا أو مستترا كما في فعل الأمر). 

ب. فعل + اسم مرفوع + اسم منصوبء (أو اسم مقترن يحرف جر). 

ج. قعل + ضمير متصل + اسم مرفوع. آ 

وقد يجري في هذه الأطر تغيير» في ميانيها الصرفية (المورفيمات) أو فيما فيها من فونيمات ثانوية (النير 
والتنغيم)» فيترتب على ذلك تغيير في المعئ يتبعه انتقال في تسمية الحملة من حيث دلالتهاء فتصيح الجملة جملسة 
تحويلية في معناها ولكنها تبقى اسمية أو فعلية في مبناها. وعناصر التحويل عنده: الترتيب» والزيادة» والحذف» وتغيير 

الخركة الإعرابية» والتنغيم. 
والتحويل عنده لا يخرج الحملة عن تسميتها في إطارها التوليدي الأصل» قتقدع الفاعل لا تنحول بسيبه الحملة 

من فعلية إلى اسمية ليكون الفاعل فيها مبتدأء إنما هو فاعل مقدم للعناية والاإهتمام» وهذا يضارع أهل الكوفة. أا 

الزيادة فتدخل على الحملة النواةء اسمية كانت أم فعلية» فتؤدي معى جديدا يضاف إلى الجملة ولا تنقل ابخملة 
الاسمية إلى الفعلية أو العكس» يقول: "ولكن إذا ما طرأ عليها عنصر من عناصر التحويل.. .فلا تصبح حملة تحويلية 
ولكنها تبقى كما كانت امعية أو فعلية لأن العبرة بصدر الأصل "[العامل النحوي- خليل عمايره- دار ثروت 
للنشر و التوزيع : حدة» المملكة العربية السعودية - ص ۳۳ وما بعدها. وينظر:ق التحليل اللغوي-. خليل 

عمايرة- مكتبة المنار:الأردن» الزرقاء - ط.(1) 4017 1اهلهء 1۹۸۷م -- ص ۸۷. وفي حو اللغة وتراكييها- 

ص۸۷. وق تحليل لغة الشعر- ص .]۳٠١‏ وكل تحويل له قيمة في الدلالة إذ إن التحويل عنده يعي الدلالق» فإذا 

قال جملة تحويلية اسمية أو فعلية؛ فانه يقصد أما في الأصل كانت اسمية أو فعلية لتفيد الإخبار ليس غير» ولكنها قد 
تحول معناها باستخدام أحد عناصر التجويل السابقة» وكل عنصر له دلالته ومعناه. وهو بذلك يختلف عن العالم 

الأمريكي نعوم تشومسكي اختلافا كليا وإن اتفقا في استعمال المصطلحات. ينظر: العامل النحوي- خليل عمايره. 
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اسم معرفة (مسند إليه + مسند اكتسب التعريف بدعولؤل) الي تفيد 
التعظيم) . 

ولما كانت كلمة (القائد) يي هذا السياق هي موضع التركيز لإبراز ما فيها من 
معين: فقد جرى على الحملة تحويل آخخر بالترتيب (التقدم والتأخير) فق دم المتكام 
موضع الاهتمام والت ركيز» وهي الكلمة الي أدخل عليها (أل) التعظيمء فتحولت 
الحملة من إطارها الأصل: اسم معرفة + اسم نكرة = مسد إليه(مبتدأ) + 
مسند(خير). إلى: اسم معرفة مسند (أو حبر مقدم للعناية) + اسم معرفة (مسند إليه أو 
مبتدأ). فأصبحت الجملة: 

ال قائد حال 

أ ولا أراد المتكلم مزيداً من المدح والثناء أو التعظيم والإشادة بالمتحدث عنه في 
موضوع معين؛ هو القيادة هناء فقد أدخل عنصراً جديداً من عناصر التحويل وهو 
الأداة الي تفيد ذلك وهي (نغم) بكسر وسكون أو حبذا ال تفيد المدح. 

أما عن صيغة المدح أوالذم (نعم» أو بعس)» فقد أخرجهما خليل عمايره مها 
ذهب إليه القدماء؛ أي من الاسمية أو الفعليةء وقد ناقش هذه المسألة مفيداً ما جاء في 
كب النحو القدعة» من اخختلافات العلماء وآرائهم في اسمية هذه الصيغ أو فعليتها. 
فالفعل ما يشير إلى حدث وزمن» والاسم ما يشير إلى مسمى» وليس في صيغ المدح 
والذم ما ينطبق عليه ذلك» يقول: " فهذا الصراع والجحدل الطويل بين العلماء قائم على 
إخساسهم بضرورة تصنيف هذه الكلمات في الاسمية أوالفعلية؛ اعتماداً على عناصر 


شكلية هشّة يلتمسوها في مباني الكلمات» مع إغفال تام لمعناها في تراكيبها"'. 


1417 وينظر: دعوة إلى قراءة حديدة للنحو العربي - خليل عمايره - ص‎ .1١١ ف نحو اللغة وتراكيبها - ص‎ ١ 
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فمعايير خليل عمايرة هي معايير سيبويه ومن جاء بعده من العلماءء ولكن 
توجيهه يختلف عن توجيههم في تصنيف هذه الألفاظ والحمل الي هي فيهاء كما أنه 
يختلف عن تمام حسان وغيره ممن قسموا الكلم إلى أكثر من الأقسام الثلاثة المعروفة. 

ولعل من الواضح أن هذا التحليل الذي اعتمده خليل عمايره لأسلوبي هذا 
الباب» يهتم بالمعن اهتماما كبيراء استند فيه خليل عمايرة على ما جاء عن اللغويين 
القدماء: بأن العرب إذا أرادت العناية بشيء قدّمته. كما استند على ما قاله الجرحان 
مخاصة"... وأنك إذا فرغت من ترتيب العا في نفسك لم تحتج إلى أن تستأنف فكراً 
قي ترتيب الألفاظ...» وأن العلم بمواقع المعاني في النفس علم يمواقع الألفاظ الدالة 
عليها في النطق"'. إلى غير هذه النصوص الي اعتمدها في بناء رأيه. 

فجمل المدح أو الذم لدى حليل عمايرة جمل اسميةء جاء فيها كل من المبتداً 
والخبر طبقاً لإطار من أطر الحملة التوليدية الاسمية» ولكن دخلها عنصر من عناصسر 
التحويل لغرض ف المعن. فارتبط هذا العنصر (نعم» وبئس) بيؤرة الحملة وهي(المبتدأ) 
- كما أوضحنا في تحليل قولهم: نعم القائدٌ خالدٌ - فليست (نعم أو بئس) من 
الأفعال» ولم تكن الحركة الإعرابية للاسم بعدعما حر كة فاعلية» إنما هي حركة الابتداء 
قبل دخول عنصر المدح أو الذم. يقول خليل عمايره عن (نعم وحبذا): "فليسست 
الأولى مأحوذة من (نعم) بفتح وكسرء ولا لغات فيها تصل إلى ثمان كما يرى ابسن 
حي وابن عصفور وغيرهماء ولا الثانية مكونة من حب الي هي فعل ماض وفاعل 
الذي هو (ذا) فتصبح الكلمة بكاملها فعلاً لقوة الفعل أو اسماً لشرف الاسميق» فكل 
منها كلمة بذاتَا ها دورها في ا لمعن ولا أثر لها في البئء وهي عنصر تحويل بالزيادة"'. 
ويقول: "هناك عدد من الألفاظ في الغربية قد أدرحت في الفعلية وهي في الحقيقة تفتقر 


.٤٤ دلائل الإعجاز - ص‎ ١ 
.١۳ في نحو اللغة وتراكيبها - ص‎ ۲ 
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إلى الخيط الذي يربطها بماء ف(ليس) مثلاء فعل ماض» وَ(نُم) فعل» و(ينس)فعل؛ 
وأحْمَل وأخمل فعلان»... وغير ذلك في العربية والدرس النحوي كثير» وقد ترتب 
على ذلك عدم الربط بين عناصر الحملة ربطاً دلاليآ» مما ترتب عليه عدم القدرة على 
الدحول في عمق النص للوقوف على حقيقة الزمن الفعلي للحدث والكلام وليس 
الاكتفاء بالوقوف مع الصيغة وما صنفت فيه"'. ويقول: "وأما قول النحاة نعم ویش 
فعلان جامدان متحولان من: نعم و يكس» فقول مردود؛ لأنه لا سبيل إلى الإثبات بأن 
هذا الفرع من ذاك الأصلء فالتباين بينهما واضح في المستوى الدلالي وتي المستوى 
الصرف"". فيرى أن ما يسمى بأفعال المدح أوالذم نحم وبق وخذا ولاحّذم 
عناصر زيادة» تنقل الجملة التوليدية إلى جملة تحويلية اسمية لتحقق غرضاً بعينه وهو 
المبالغة في المدح أو الذم» يقول ليل عمايرة: "والذي نحن بصدده هنا أن نعيد النففر 
في هذا الأسلوب» لنبين أنه من أبواب التوكيد ولا علاقة للألفاظ التي يقوم عليها 
بالفعلية أو الاسعية "". ويقؤل: "والجملة تخلو من فعل» ونرى بأن نعم لا تزيد على أنما 
عنصر توكيد"” . 

لقد أحرج خليل عمايرة كلمي المدح والذم في دائرة التحليل عن إطار اميتهما 
أو فعليتهما كما ذهب القدماء إذ لا دلالة فيهما على مسمى فيعدان اسمين, ولا 
تشيران إلى زمن وحدث فتعدان فعلين» وفقاً للشروط اللي وضعها سيويه؛ أو 
الخصائص الي وضعها ابن مالك. كما أخرج تحليل جلتيهما عما ذهب إليه القلماء 


من ضرورة ربط الإسناد يمماء فهي عندهم إما مبتدأ وخبر أو قعل وفاعلء أي أن 


.١4 اللغة بين الإنسان والفكر- خليل عمايره - جلة كلية الآداب» جامعة صنعاء: اليمن 1۹۹۸م - ص‎ ١ 
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الإسناد مرتبط هما لا حالة» ولكنهما عنده على غير ذلك» فهما زيادة على مبئ قائم 
وتركيب تام في معناه. 


فأدار التحليل حول المعن الحملي الذي يحسن السكوت عليه في جملة المدح أو 
الذم سواء تكونت من مسند ومسند إليه» يتقدم المسند على المسند إليه» نمحو: نم 
الرحلٌ حالد. أو يتقدم المسند إليه على عنصر المدح أو الذي نحو: خخالدٌ نعم الرحل. 
أو قامت على أساس حذف المسند والمسند إليه مع دلالة السياق على الحذف» نحو: 
فَنعُمَ أو فنعمّء عند إرادة المتكلم مدح حالد بين الرجال. فابحملة لا تقوم - لديسه - 
على أسامن الإستاد كما يفعل كثيرون في محاولاتهم وضع الجملة في أحد إطاريها 
الاسمية أو الفعليةء وتحميل الحملة ما لا تحتمل من تقدير محذوف أوتأويل» لما في هذا 
من إغفال الدلالة أو المعئ المراد» وإنما الحملة عنده هي الحد الأدن من الكلمات الي ' 
تحمل معن يحسن السكوت عليه'ء بقطع النظر ما إن كانت كلماتا تقوم على فكرة 
الإسناد أو غيره. فالإسناد عنده يصلح في تحليل احمل الى تتكون من مبتدأ وير» أو 
من فعل وفاعل» أو لتحليل احمل على ضوء معطيات النحو التعليمي» ولكنه ليس 
بالضرورة أن يكون في التركيب الحملي ليؤدي دلالة. إذ إن الدلالة ذاتها غاية يتوصل 
إليها بالإسناد» فان اتضحت من غيره فلا حاحة إليه". وإن هذا النوع من التراكيسب 


١‏ ولم يكن في ذلك فريداً بين احدثين الذين شغلتهم الحملة وتحديدها وتعريفها وتصنيفها أسوة بما كان عليه 
القدماء. فإن وضع تعريف علمي دقيق للجملة يعد من أشق مباحث الدرس اللغوي» وقد ذكر حلمي خليل أن 
بعض علماء اللغة يرون أن المدف النهائي من الدراسة النحوية لأي لغة من اللغات هو تحديد احمل وأتواعها 
في هذه اللغة. [ينظر: العربية وعلم اللغة البنيوي (دراسة في الفكر اللغوي الحديث) - حلمي خليل - دار 
المعرفة الجامعية: الاسكندرية 1۹۸۸م - ص75]. وقد حاول كثير من العلماء الحدثين الوقوف مع هذه 
النقطةء وقد بينا حاولة مهدي المخزومي في تقدم تعريف علمي للجملة مع اضطرابه في ذلك. ينظر هامش 
(1) ص( 474). 

؟ ينظر: من نحو الحملة إلى الترابط النصي - خليل عمايرة - بحلة كلية الآداب:جامعة صنعاء - الجمهورية 
العربية اليمنية - عدد 654 337١م‏ - ص۲ من النسخة المرقونة على جهاز الحاسوب. 
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الحملية يأي عنده في إطار الحد الأدن من الكلمات الذي اعتمده حداً للجملة خلافاً 
لابن جي وغيره من العلماء القدماء الذين اعتمدوا حد الحملة بأنه الكلمات التي تحمل 
معن يحسن السكوت عليه '. 

بعد أن عرضنا الآراء المختلفة في أسلوبي المدح والذم» ورصدنا الخلاف بين 
البصريين والكوفيين فيهماء وأوجزنا القول في آراء بعض العلماء المحدثين من العرب» 
والدراسات الي تناولت التراث العربي جدّدة أو مؤيدة. نرى أن نبي رأياً نعتمده في 
هذين الأسلوبين معتمدين على ما جاء في كتب الننحو القديمة» وما ورد عن المفسرين 
واللغويين» آنحذين بالحسبان احتلاف آرائهم وأقوالهم مع الإفادة ما نراه يتسق مع 
العربية من آراء الباحثين المحدثين. 

فقد اعتمد النحاة العرب في بناء الحملة العربية وإقامة أركافها على قكرة 
الإسناد» فجعلوا المسند والمسند إليه الركنين الرئيسين في بناء أية جملة» فإذا لم يظهر 
أحدها فر بفكرة الحذف الواحب الذي لا يجوز إظهاره؛ أو بالحذف الجائز الذي 
يدل عليه السياق. فليست الحملة الي تحمل معين يحسن السكوت عليه جملة» فيما يرى 
النحاق» إلا إذا كان في ثناياها ركنا الاشنادء فان لم يكن أحد الركنين مذكوراً فا ملحا 
إلى التقدير والتأويل والتعليل'. 

ولعل هذه الفكرة؛ أي فكرة الإسناد» هي الي جعلاتهم يضيقون تصسنيف 
التراكيب اللغوية في أحد الإطارين: الفعلية أو الاسمية» :ما أدى إلى جمع تراكيب 
متباعدة في إطار واحد. ولعل تسويغ وجود الحركة الإعرابية على ضوء نظرية العامسل 
هي أبرز أسباب الجمع بين جل الرابط الدلالي بينها ضعيف» إذ تنص القواعد على 
١‏ ينظر: النظرية التوليدية التحويلية وأصوغا في النحو العربي - خليل عمايره - الحلة العربية للدراسات اللغوية - 

امجلد الرابع - العدد الأول - ذوالقعدة 4.8 اهب أغسطس ۱۹۸۰م اص 145. 


۲ ينظر: دعوة إلى قراءة جديدة للتحو العربي - خليل عمايره - ص 2001145 ١1507‏ 
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أنه لا معمول من دون عامل» ولا حركة إلا بسبب عامل اقتضاهاء ومن ثم جاء القول 
بفعلية(نعم وبئس) -عند حديثنا عن أسلوبي المدح والذم -- لتسويغ حركة الرفع على 
الكلمة الي بعدهما في نحو: نعم الرجل خالدء فأعريوا (الرحلٌ) فاعلاً للفعل (نشم). ثم 
احتلفوا في توحيه حر كة الرفع على كلمة(خالد) بعدهاء فتارة هسي ميتداأء ره 
حذوف» وثانية هي حبر لمبتدأ محذوف» أي: هو خالد. وفي ثالثة هي مبتدأً مؤخرء 
والجملة الفعلية قبلها = نعم الرحل -خبر مقدم» كما بينا. 

ولعل من الواضح أن الح ركة الإعرابية في اللغة العربية ذات قيمة دلالية في 
التراكيب الحملية» ها يستطيع المتكلم والمتلقي إدراك مضمون الجملة» وقد كان ذلك 
للعربي القسم سليقةء أي من غير معرفة بالتخريجات النحوية الي حاءت في عصر 
التعليم النحوي. وربما كان عمل النحاة في تسويغ الحركة الإعرابية وفقاً لنظرية العامل 
ما بمكن الدفاع عنه تعليمياًة إذ إفهم قد جمعوا في باب واحد كل ما تمائل في الح ركة 
الإعرابية» كما في كان وأحوانهاء أو إن وأحواتماء ليتم بذلك تعليم الشادين آنذاك 
منهج اقتفاء العرب في كلامهم. ولكن ذلك لا يق حائلاً عندهم أيضاً دون إدراك ما 
للحركة الإعرابية من دلالة» فتتضافر بذلك معطيات التركيب مع ما فيه من دلالة. 


وقد أدى البحث في تسويغ الحركة الإعرابية على ضوء العامل في قولهم: (لابد 
لكل معمول من عامل)ء إلى التقدير والبحث عن الحذوف في جمل تحمل معني تاماً 
يحسن السكوت عليه؛ فقدّروا المحصوص في جملة المدح أو الذم في نحو قوهم: نكم 
الرحل. ويقدرون الفاعل والمخصوص معا في مثل: نعمًا أو بعسما. وتبعاً لذلك تم 
التداحل بين الحمل» وحصل تفسير جملة حبرية يجملة إنشائية. 

وما سار عليه القدماء مسوغ بل مدافع عنه إذا كان لأمور تعليمية» ولاسيما أن 
النحو قد نشأ أصلاً لضبط العربية في ألسنة الناطقين جماء وتعليم من اعتنقوا الإسلام من 
غير العرب ليحذوا حذو العرب في كلامهم» لذا جاء النحاة القدماء بفكرة الإسناد 


a۳ 








لتيسير مهمة التعليم وتفسير الحركة الإعرابية» بل من أجل ذلك كانت فكرة العامل 
الي هي جوهر النحو العربيء وهي الي يسرت تعليم التحو فيما يمكن أن نسميه النحو 
التعليمي وليس نحو الدلالة. أو بعبارة أخرى أن يكون في عمومه توا معيارياً لا نمحواً 
وصفياء ومن هنا اتسمت الدراسات اللغوية العربية يسمة الاتجاه إلى المبن أساسا'. ولا 
كنا تي هذه الدراسة بصدد البحث عن القيم الدلالية للجمل في النصوص» اعتماداً على 
ما جاء به السالف الصالح من النحاة القدماء وإكمالاً لجهودهم في الربط بالبحث 
الدلالي» فإننا نرى أن الحاجة ماسة إلى دراسة التراكيب للبحث عن الدلالة فيها قي 
إطار ما يصبو إليه العلماء المحدثون قي نحو النص» فهم يرونء بالإاضافة إلى وحود 
حركة ثابتة أو متغيرة على كل كلمة في الجملة» أن لكل كلمة معن في الجملقه كما 
أن لكل جملة في النص معينء في منهجين متكاملين هما النحو التعليمي والنحو الدلالي» 
وهو المنهج الذي تنادي به النظريات اللغوية الحديثة في ضرورة المزاوحة بين دراسة 
التركيب والدلالة عند التحليل اللغوي» يقول 84۸0۲ : "يقول ۴۲۴88 على الحلل أن 
يأخذ بالحسبان شيغين عند الحكم على الحملة الأول الحكم وفقاً لقواعد وقوانين 
تكوين الحملة. والثاي: المضمون الذي تشير إليه كلمات الجملة"". ويقول في موضع 
آحر: "لايد لكل نظرية لغوية تقدم تصوراً لتحليل نص لغوي من أن تعتمد على 
عنصرين رئيسين: ت ركيب الحملة» وما في الحملة من دلالة "". وسنحاول هنا أن نبين 
بض جوانب الت ركيب اللحملي الذي ترد فيه نعم أو بعس على ضوء ما ذكرناء 

ويقتضي ذلك أن ننظر للتركيب من جانبين: 

١‏ ينظر: اللغة العربية معناها ومبناها - تمام حسان - ص .١8‏ وينظر: التراث اللغوي وإشكالية المناهج الوصفية 
الحديثة - منية الحمامي - ص 1١ 4٠١‏ - بحلة التواصل اللساي - المغرب: فاس = ابجلد ۲ = العدد ۲ - 
م 
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الحانب الأول» نفسر على ضوئه المنهج التعليمي في النحوء الذي يقول بفعلية 
نعُمَ أو بعس» ليتمكن النحوي من الاتساق مع القاعدة الي وضع» ومضموفا: لابد 
لكل عامل من معمول» ولابد لكل حركة من مسبب» ولكل فاعل من فعل. وقد بين 
غير واحد من النحاة أن صلتهما بالفعلية واهية» كما ذكرنا سابقاً. ولكن القول 
بفعليتهما أو باميتهماء وفقاً لاحتلاف آراء العلماء القدماء في ذلك قد يكون مقبولاً 
من وجهة نظر تعليمية ليس غير أما من حيث انطباق الح الذي ارتضاه النحاة للاسم 
والفعل» ومن حيث الخصائص الي لكل منهماء فقد اتضح من المناقشة السابقة أنه لا 
ينطبق عليهما. وبذا تعددت فيهما الآراء واحتلفت من طرف إلى الطرف الآخر الذي 
يناقضه. ونقتبس هنا بعض النصوص الي تبين وجهة نظر فريق من النحاة العرب في 
هذا.يقول العكبري في نَعُمّ:"وإنما كان هذا الفعل ماضيا غير متصرف لوجهين 

أحدها أنه لما حرج إلى معين» أشبه الحرف في دلالته على المعى» فجمد كما 
جمد الحرف. 1 

والثاني أنه موضوع للمبالغة قي المدح والذم"'. 

فكأن النحاة قد وضعوا لنعم ويعس أصلاً افتراضياً هو الفعلية» تؤديان فيه معن 
الخبرية» ثم تحول المعى من حيري إلى إنشائي» فحمدت معدإنعُمَ ويفس) ولم تتصرقا 
لأنهما التزمتا ا لمعن الحديدء والأصل في إفادة المعاني إنما هي للحسروف» فوجب أن 
تكرن هاتان اللفظنان قد حرجنا من أصلهما في الفعلية إلى الحرفية ليتسق وضعهما مع 
ما انصرفتا إليه من المعابني. 

ولعل القول بالأصل الافتراضي هذا ناجم عن النحو التعليمي الذي سار عليه 
النحو والنحاة العرب» في أن الجملة لابد فيها من إسنادء ولا إسناد إلا في اسم أو 
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فعل'» وعلى هذا فأصل (نعْمّ ويفْس) لدى النحاة فعلان ماضيان من عم و يكس 
فكسرت الفاءان فيهما من أجل حرف الحلق» فأشبها التعحب في المعين وتسرك 
التصرف” . وعلة عدم تصرفهما "أفما تضمنا ما ليس لما في الأصل وذلك أهما تقلا 
من الخير إلى نفس المدح والذم والأصل تي إفادة المعاني إنما هئ الحروف فلما أقفادت 
فائدة الحروف حرجت عن يابما ومنعت التصرف"”. والتصرف من خحصائص الأفعال» 
قال النحاس: "الفعل ما دل على المصدر وحسّن فيه الحرم والتصرف مثل: قام ويقوم 
وقعد ويقعد وما أشبه ذلك”*. ولا كان التصرف من حصائص الأفعال» ولا تصرف 
في نعم و بفْسَ» نحاول أحد النحاة إيجاد تخريج لعدم تصرف نعم و عسل فجعل مما 
استعمالين؛ إبقاء للفعلية على اللفظتين. يقول الصبان: "واعلم أن لنعْمَ و بيكس . 
استعمالين:أحدهما أن يستعملا متصرفين كسائر الأفعال فيكون ما مضارع وأمر 
سم فاعل وغيرهماء وها إذ ذاك للإخبار بالنعمة والبوس... الان أن يستعملا 
الإ للد والذم وعما في هذا الاستعمال لا يتصرفان خروحهما عن الأصل ل 
الأفعال من الدلالة على الحدث والزمان فأشبها الحرف"”. 
وك اقول ال نف من هب و من تب قو لا ليل عله ا هو اسا 
مفترض لإثبات الإسناد في جملة المدح أو الذم كما ذكرناء وليس من لمنهجية أن 
نبحث للجمل أو الكلمات عن أصل ثم تمنحها تصنيفاً ما احتكاماً للأصل 
١‏ ينظر: كتاب سيبويه 1۹/1 والفصل- ص ٠١‏ وهمع الموامع ٠۳/١‏ وينظر (الإسناد في المحملة العربية) فيما 
كتبتاه تمهيدا لهذه الرسالة. 
۲ ينظر: الأصول في النحو - 111/1 شرح التسهيل - ۳/ه» شرح الرضي على الكاقية ۲۳۸/۲ ۲۳۹۰ء 
التفسير الكبير- ۲٠۲/۳‏ . 
۳ شرح المفصل - 1517/97 
- 4 التقاحة في التحو - أبو جعفر النحاس - تحقيق: كور كيس عواد - مطيعة العاني: بغداد -186اه 
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المفترضءوقد تنبه إلى هذا طائفة من علماء اللغة المعاصرين» يقول 25/5181 1(31010: 
"إن البحث في الحمل أيهما يسبق الآحرءأو أي معنن مما قي الحملة هو الأصل للناني أمر 
قد تحاوزه البحث لأنه افتراضي» وقد صرف كثير من العلماء حهوداً كبيرة له وليس 
من حدوى أن نطيل الحديث عنه"'.ومن نّم فإن القول بالتحول في الحملة من خبريسة 
إلى إنشائية تفيد المدح أو الذم قول مفترض أيضاً صادر من افتراض التحول من الأصل 
إلى الفرع. فضلاً عن أن الجمل الي تحري بجحرى المثلء أو ما يعبر عنها المحدثون بالجمل 
المسكوكة» كما هي عليه جمل هذا الباب» لا تخضع للعمليات التحويلية أو التوزيعية 
الي تخضع ها الجمل العادية؛ لأن هذا النوع من التعابير لا يعرف داقماً الفرق بين 
الأصل والفرع في التوليد الت ركيي» وذلك لانخراطه التعبيري في الستوى اللي 
والشفافية الدلالية» كما يقول المنّاش. " 
فجملة أسلوبي الاح أو الذم؛ فيما نرى» تعتمد على نَم للمدح وين للام 
بكسر فسكون» لا تتغير وزناً ولا معن في أي صورة من أغاط التعبير يهماء ولم يرد 
عن العرب أنهم استعملوها تارة (نعْم) بكسر فسكون» وأخرى َعم بفتح فكسسرء 
وثالثة نَعُمّ بفتح فضم وكان يريدون منها ما يريدون ب(نعم) أي إنشاء الدح. فهي 
على صيغة واحدة وزناً ومعين. فليس هما يتفق مع المنهج العلمي السليم؛ فيما نرى» أن 
يقال بلا دليل إهما في الأصل فعلان ثم تحولا عن الخبرية إلى معن إنشائي جديد 
فأشبهتا الحرف؛ ونحن نتفق مع النحاة في أن هاتين اللفظتين تؤديان معن لحر ف أو 
الأدوات» بل نذهب إلى أنهما من الحروف: وقد كانت الجحملة قبل دد حول أحدها 
عليها جملة خبرية تتكون من مسند إليه ومسندء ثم دخجلت عليها (نغ) في سياق الدح 


1 The Melody of Language -edited by: Linda R.Waugh and C.H. Van 
Schooneveld University Park Press, Baltimore, 1980- p.56. 


۲ ينظر: ملاحظات حول التعابير المسكوكة - ص .۳۲١۳۳‏ وينظر: ملاحظات حول التعابير المسكوكة (تتنة) 
- صه - املد ؟ - العدد؟ سيتمير 1991م. 
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لتفيد معن المدح والمبالغة فيه» وهو ما عبر عنه بعضهم بإنشاء تأكيد المدح. ويبدو أن 
النحاة القدماء قد أدركوا ذلك وقالوا عا يفيده» ولكنهم امتنعوا من الأخذ به ليتفقوا 
مع اقتراض الأصل. ف(نعمءو بس) إغا هما أداتان» لأنهما تحملان معن الإنشاء 
والإنشاء معن من معاني الحروف» وهما غير متصرفتين» إذ لا ترجعان إلى أصول 
تصريفية اشتقاقية أو إلى صيغ تصريفية» وقد صرح ابن أبي الربيع بنذلك» فقال: 
"والفعل إذا م يكن متصرفاً فليس بفعل حقيقي وإنما هو .عزلة الحروف» ويدلك على 
ذلك أن الأفعال الي لا تتصرف أربعة: نعم ويئس» وفعل التعجب» وعسى. فأما 
(نعم) و(يكس) فليس فيهما دلالة على زمان ولا حدث وإما حيء مسا تعظيساً أر 
٠‏ تحقيراً للاسم الذي بعدعماء وليست الأفعال مأخوذة من المصادر لذلك.هذا إنها 
للحروف وهو الدلالة على معن في الغير 


وهذا قول سديد نرى أن نفيد منه بإبراز الأمور الآتية: 


٣ 


.١‏ إن الفعل ما كان متصرفاء فجاء منه المضارع والأمر والمصدر واسم الفاعل» 
كما نص العلماء فيما بيناء ونعم وبعس غير متصرفين» فليسا بفعلين. ولعئن قيل إن 
عسى وليس فعلان لدى النحاة وهما غير متصرفين» فَلِمٌ لا تكون (نعم وبئس) فعلين 
لذلك؟. نقول: إن القول بفعلية (عسى وليس) أمرٌ يحتاج إلى مناقشة ولا محال إلى 
تفصيل القول فيه هنا. ومن حانب آخخر» فإن الفعل ما وجدت فيه خخصائص الأفعال 
على نحو ها وصفه جمهور النحاة» و(نعم وبعس)لا تنطبق عليهما أي من هذه 


١‏ هکذاوردت. 

؟ هكذا وردت» والصواب: في غيرها. 

580/1١ البسيط في شرح الجمل للزحاجي-‎ ٣ 

٤‏ وقد نقانا عنهم نصوصهم الي تبين ما ارتضوه في حد كل قسم منها. . وينظر: دراسات في الفعل- عبد الحادي 
الفضلي- دار القلم - بيروت: لبنان - ط.(۱) ٤۰۲‏ ۱ه ۱۹۸۲- ص۷ وما يعدها. 
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الخصائص» وقي ذلك يتفق ابن أ بي الربيع مع جوهر ما نذهب إليه في منا قشة القول 
بالحاق هذه الألفاظ بالفعلية أو بالاسمية عند النحاة القدماء. 

5 الفعل ما دل على حدث وزمنء ولا دلالة فيهما على ذلك كما نص ابن 
أبي الربيع. ' 

۴. لم يرد عن العرب» فيما وصلنا عنهم» أنهم قد استعملوا د نعم أو بعس في صيغة 
الماضي لإفادة معن البالغة وتأكيد إنضاء المدح أو الذ» وما القول بفعلية نعم ونس 0 
استناداً إلى هذا الأصل الصرقي الافتراضي إلا محاولة تكون مقبولة تعليمياًء ولكنها لا, 
تقوى على التبات في البحث العلمي القائم على الربط بين الثر كيب ودلالته. 

.٤‏ إن نعم وبئس أدتا معن زائداً في الحملةروإغا جيءَ هما تعظيماً أو تحقي را كما 
يقول ابن أ بي الربيع» والتعظيم أو التحقير لا يعنيان المدح العام أو الذم العام» إنما المبالغة 
فيهماء والمبالغة معن من معان الت وكيد» والتوكيد معن من معان الحروف إذ إن 
الأصل في إفادة امعان إنما هي الحروف لا الأفعال» و ذلك يعزز ما نذهب إليه بحرفية 
نعم وبئس» وبأن تراكييهما من تراكيب التوكيد» كما سنبين بعد قليل. 

وقد أدرك الفسرون» وهم من حذّاق البحث في الدلالة» أن (نعْمٍ ويعسن) ليستا 
من الأفعال» فلا يرى الفراء - مثلاً - فيهما معئ (فَكَلَ) يقول: "ألا ترى أن لفظهما 
لفظ (فمّل) وليس معناهما كذلك"".ولا نوافق الفراء على القسم الأول من مضمون 
قوله» فليس لفظ نعم ويعس على لفظ فَعَلَ كما يقول إلا إذا كان يعود مما إلى الأصل 
الذي يفترضه أهل البصرة كما أسلفناء فييخر ج بذلك عن إطار مدرسته الكوفية الي 


١‏ ,ينظر: البسيط في شرح الحمل للزحاحي- ۸٠/١‏ وقد أوردنا نصه سابقاً. 
۲ الفراء - معان القرآن - 1١61/9‏ 
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تعد هاتين اللفظتين من الأسماء. وقد نقلنا عدداً من النصوص الي تبين. اهتمامهم 
بتوجيه التركيب على مقتضى الدلالة» وجل هذه النصوص تعضد ما نذهب إليه'. 

وبإنعام النظر فيما أوردنا من نصوص» نحد أن معظم آراء العلماء وأقوالهم 
تلحقهما بالحرفية عند البحث في دلالتهماء فضلاً عن أفما لا تدلان على مسمى 
الاسم ولا دلالة فيهما على حدث أو زمن الفعل» كما عرضنا سابقاً. وبذا يتطق ` 
عليهما حد الحرف الذي وضعه سيبويه ومن حذا حذوه. فقد حد سيبويه احرف 
بقوله: "وحرف جاء لمعن ليس باسم ولا فعل"". وإلى مثل هذا الحد ذهب أبو القاسم 
فقال: "والحرف ما دل على معنّى في غيره» نحو:من» وإلى» و وما أشبه ذلك" ". وقد 
مز ابن مالك الحروف يخلوّها من علامات الأسماء» وعلامات الأفعال» فقال:؟ 


سواهما احرف كهل وني وم 


١‏ ينظر الفصل الثاني من هذا الباب. 

۲ الكتاب .٠۲/١-‏ والباحنة على بينة من أن بعض الباحثين المعاصرين يفهم من كلام سيبويه بأن الحرف ليس 
بالضرورة أن يكون مرادقاً لكلمة (الأداة) في الاستعمال اللغوي بعد سيبويه» وذلك استناداً إلى قول سيبويه" 
وحرف جاء لمعن ليس باسم ولا بقعل". فهم يقسمون الحرف استناداً إلى ذلك إلى حرف خال مسن المعسيق 
وحرف له معن ولكته اسم كإطلاق نج على شخص يكثر استعمال هذه الأداة. وحرف له معن ولكنه 
فعل مثل(ق) و(ع). وحرف له معن ولیس باسم ولا فعل وهو ما مل له سيبويه برثئمء و سوفه وواو 
القسم ولام الإضاقة). والباحثة لا ترى ذلك ولا تقره وتراه تفسيماً ليس في موضعه ولا يشير إلى ما كان ٠‏ 
سيبويه قد ذهب إليه. وإن القول بأن عبارة سيبويه تحمل هذا المعين» هو استبطان للنص وإخراج لما ليس فيه 
فهو يقصد بذلك الحرف كقسم من الأقسام أمام القسمين الآخرين الاسم والفعلء وليس هنا موضع تفصيل 
القول في ذلك. ينظر: مدل إلى دراسة المفاهيتم التحوية في التراث العربي- محمد شعيرات ¬ صض۲۲. وينظر: 
رسالة كتاب سيبويه - عبد الله الجهاد - ص © 0 

۳ الحمل في النحو- أبو القاسم الزحاحي- تحقيق: علي الحمبد - مؤسسة الرسالة: بيروت - ط. (ه) 
۷ه ٩1۹۹م‏ - ص ۱. 

3 شرح ألفية ابن مالك - أبو عبد الله اين الناظم -- ص 75. 
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وقد لخص ابن يعيش خختصائص الحروف في ثلاثة أشياى فقال: "وجملة الأمر أنه 
(أي الحرف) دحل الكلام على ثلاثة أضرب :لإفادة معن فيما دحل عليه؛ ولتعليق لفظ 
بلفظ آخر وربطه يه ولزيادة ضرب من التأكيد"'. 

ومن المعلوم أن الحروف تدل على معان مع معجمية قبل أن توضع في إطار ت ركيي 
في جملة وبعد وضعها في جملة تدل على معان وظيفية عامة كالنفي» والتاً كيده 
والإستفهام» والأمر باللام» والنهي؛ والتمئ» والترحي» والقسم...وغيرها. ويقول 
المحزومي في هذا الصدد: "وليس للأدوات في الكلام ما سب إليها من عمل» أو تأثير 
فيما بعدها. كل ما تؤديه هو التعبير عن المعان العامة الي تطرأ على الحملة» ما يقتضيه 
حال الخطاب» ومناسبات القول"". ويقول حلمي خليل: "وللحرف دلالية ذاتية 
ومستقلة هي الدلالة الوظيفية للحرف وهي ما أشار إليه بعض القدماء تحت مص طلح 
حروف المعاي"". وإذا ما طبقنا هذا على نعم ويئس» فإننا نحد أنهما قد جيء هما لمعن 
التعظيم أو التحقير إذ" هما لفظتان بحرد إنشاء المدح أو الذم على, سبيا, المبالغة "“. 
والمبالغة تأكيد للمدح أو الذمء والتأكيد من معان الحروف» ولا كانت نعم وبئس من 
الألفاظ الي لا تفيد معن في ذاتا وبخاصة ف إطاري الاسمية والفعليةء أو بعبارة أحرى 
الدلالة على مسمی» أو على حدث وزمن» بل تفيدان معن تأكيد الدج أو الذم . 
والمبالغة فيه فإن القول بحرفيتهما لا يجانب: الصواب. 

اما من حيث الشكل» فنعم ويس غير متصرفتين» وعدم التصرف يجعل الكلمة 
أقرب إلى الحرفية» كما ذكرنا. فضلاً عن. أن نعم وبئس مبنيتان على ح ركةدواحدة 
١‏ شرح الفصل - 4/8 
۲ في التحو العربي قواعد و تطبيق - ص 78ل 


٠ ينظر هامش: نظرية تشو مسكي اللغوية - جون ليونز - ترجمة وتعليق: حلمي ليل - طءو1) 1۹۸م‎ ٣ 
. دار المعرقة ابلحامعية: الإسكندرية - ص97‎ 
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وهي (الفتحة) لا تتغير عنها عند الضبط» ومن المعروف أن البناء يقرب الكلمة مسن 
الحرف» بل إن الأصل في البناء أنه للحروف» وما جاء على الأصل عفي من الدليل» 
كما يقول الأصوليون '. 
ومن المعلوم أيضاً أن نعم وبس تأخذان في التركيب موقعاً معيناًء وهو 
الصدارة» ورتبة أدوات الحمل جميعاً هي الصدارة "فكل أداة في اللغة الفصحى ت تفظ 
برتبة خاصة» وتعتبر الرتبة هنا قرينة لفظية تعين على تحديد المعئ المقصود بالأداة "". 
فنعم ويعس وفقاً ما ذكرنا سايقاً» لفظتان تؤديان في اللحملة الي تدخل عليها 
معن زائداً عمًا كان فيهاء وهو المبالغة؛ وسنبين ذلك بتحليل بعض الشواهد من القرآن 
والشعر. 
أما الجانب الثاني الذي تعالج فيه التراكيب» فهو الاعتماد على العلاقات الكامنة 
ف الجملة للوصول إلى الغاية الدلالية الي تكمن فيها؛ لأن اللغة ها غايتها وما أساليبها 
في الوصول إلى تلك الغاية؛ وغايتها وضوح الفكرة بين المبدع والمتلقي أو المتكلم 
. والسامغء ووسيلتها ترابط الوحدات اللغوية في نسق التراكيب الحملية؛ يقول خايل 
عمايره:" ومن عناصر سبك النص ونسجه تحقيق التضام بين أركان الحملة» أي بين 
الممثلات الصرفية للأبواب النحوية في الحملةء وصولاً إلى تحقيق الاتساق الدلالي 
للجملة وارتباطها بغيرها من جمل النص» فيتحقق بذلك نسيج النص» وبذا يتم التضافر 
بين نحو الجملة ونحو النص"". ويقولع1,.83/66 1032 : "يتحدد المعى بالعلاقة بين 
١‏ الإتصاف في مسائل الخلاف - 0/١‏ 70. 
؟: دراسات في الأدوات التحوية- مصطفى النحاس-شركة الربيعان للنشر والتوزیع-ط.(۳۹۹)۱١‏ م 
8 إم-ص.” ٠‏ وينظر: اللغة العربية معناها و مبناها- تمام حسان- ص ١۲١‏ والقرائن التحوية ومسألة 
إطراح العامل والإعرابين التقديري وانحلي- تمام حسان-ص 54. 


© من نحو الجملة إلى الترابط النصي- خليل عمايرة- ص .١‏ وينظر: دعوة إلى قراءة جديدة للنحو العري- 
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مكونات الحملة فكلما كانت هذه أكثر اتسجاماً من حيث الع المعجمي والتماسك 
النحوي كانت نتيجة التحليل الدلالي أقوى وأوضح ورعا كان ذلك من العناصر 
الرئيسة في تحديد معالم أسلوب المتكلم عند التعبير عمّا في نفسه"'. ويقول عبد العزيز 
حمودة: " إن النسق الفردي» وهو في محال اللغة جملة مكتملة أو مجموعة من الحمسل» 
يتكون من عناصر أو وحدات لغوية صغرى قد تكون أصواتاً أو كلمات تكتسب 
معناها وأهميثها من علاقاتها النسقية داحل ذلك النسق... ويتمثل المنهج اللغوي على 
هذا الأساس في دراسة العلاقات الي تمثل وحدة النسق"". ولكن الأحذ بالمنهج 
التعليمي ق تحليل التراكيب لا يحقق الوصول إليه. لذا نرى أن المقام يقتضي أن يحل 
التركيب لمعرفة دور كل كلمة وما عليها من حركة في المنظومة الحملية بقصد الوصول 
إلى الغاية الدلاليةء أحذاً بالمنهج الذي يرى أن الت ركيب يقوم على علاقة بين أركتان 
صرفية في مب جملي أصلء وما زاد على هذا الأصل أو نقص منه فيجب أن يكون 
لغاية بلاغية دلالية. وعليه» فإن من ينظر في أي ت ركيب وردت فيه ألفاظ المدح أو 
الذم» يرى أن هذه الألفاظ لم تكن من الجملة الخبرية أصلاً» فلا بد عندئذ من محاولة 
معرفة القيمة الدلالية ذه الألفاظ وما أضافته إلى الحملة الأصل. ولنحاول في هذا 
المقام أن نطبق ذلك على بعض أبيات من الشعرء وبعض الآيات من القرآن الكرع» 
نبحث فيها عن القيمة الدلالية هذه المغردات في التركيب الجملي: 

وتأحذ الأنموذج الأول من نماذج التحليل التركيي لأسلوب المدح والذم من 
التراث الشعري ويتمثل في قول الشاعر'يزيد بن قنافة: 


1 Linguistics [an interdisciplinary Jounal of language sciences]-1986- 
volume 24-6 (286), Book reviews- p.1136. 
.۲۵۲ المرايا امحدّية من البنيوية إلى التسكيك- عبد العزيز حمودة عام المعرفة- رقم: ۲۳۲ نص‎ * 
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لعَنْري وما عَمري علي هين لس الف الماعو بالليل حاتم ' 


٠‏ استعمل الشاعر في هذا البيت كلمة (بعس) في سياق مملوء بالمواقف الي تقتضي 
تحويل المعين من إطاره في الحملة الخبرية إلى معن مؤكد بقوة» فعمد إلى أسلوب القسّم 
أتبعه بأسلوب النفي التقريري» فقال(لعمري) و(ما عمري) وضع بعدها الجار 
وانحرور(على) قيداً محدداً " أيربط الأمر به ذاته» فالعَمْر بعامة ليس بين فضلاً عن أن 
يكون لمن استهل كلامه بالقسّم والقَسّم أرفع درجات التوكيد عند العلماء'. ثم 
ادحل الشاعر حرف الباء في خبر(ما) النافية ال يسميها النحاة حرف جر زائد 
وينصون على أنما تكون للت وكيد. فالموقف بعامة هو موقف توكيد؛ بالقسم» والنفي 
التقريري» وزيادة الباء ثم بالتقدم والتأحير في ت ركيب الحملة في عجز البيست". إذ 
تقتضي الحملة أن تتقدم كلمة(حاتم) فهي المثة» كما يسميها النحاة» تصلح لأن تكون 
المبتدأ أو المسند إليه كما يسميها البلاغيون» أو الموضوع كما يسميها المناطقة؛ ولكن 
الشاعر أراد أن بخص صفة معينة في حاتم فقال (الفى المدعو بالليل)؛ ثم قدم 


١‏ ينظر: حرانة الأدب - عبد القادر البغدادي - تحقيق: عبد السلام هارون - مكتبة الخانجي: القاهرة -ط.(۳) 
5ه 1995م-100/9. 

۲ اعتماداً على ما ذهب إليه خليل عمايره في أن (الجار و لمحرور) في الحملة يعد قيداً محدداً أو مخصصاً. ينظر: في 
نحو اللغة وتراكيبهاء وقي التحليل اللغوي» وني تخليل لغة الشعر-ص ٠٠١۰۳۸‏ 

۳ ينظر : الكتاب 5/8 +٠١‏ وشرح المفصل 40/4 وهمع الموامع 041/4 547. وينظر: في التحليل اللغوي - 
ص ۲٤۷‏ وما يعدها. 

٤‏ ينظر: الکتاب ۲۹/۲ - ۳۱۹-۱۷۰ ۲۲۵/٤‏ وشرح المقصل 21١5/١‏ ومفسي اليب عن كب 
الأعاريب- 2140/1 ومعات الحروف- أبو الحسن الرماني- تحقيق: عبد الفتاح شليي- مكتية الطالب الجامعي: 
مكة المكرمة ط. (۲) 4.1 ١اهصء‏ 1945م- ص 24١‏ وشرح التصريح 0/٠‏ . وينظر : في التحليل 
اللغوي- ص ١٠٦٠ء‏ ورأي في بناء الجملة الاسمية وقضاياها- حليل عمايره- ص ۲۲ » وقي تحليل لغة الشعر- 
ص ۳۹» والنظرية التوليدية التحويلية وأصوها في النحو العربي-خليل عمايره-ص ٠44‏ 

ه ينظر : دلائل الإعجاز- ص87 85, و الكتاب .54/١‏ وينظر : في نحو اللغة و تراكيبها- خليل عمسايرة - 
ص ۸۸ وما بعدهاء وف تحليل لغة الشعر- خخليل عمايره- ص ٠۳۷‏ 1 


٠ 














عليها(بئس) ليزيد المبالغة الي جاءت في صدر البيت وعجزه للمعئ المستقر في الجملة 
الخبرية الأصل وهي :حاتم الف المدعو بالليل» إذ إن الجملة الخيرية في وضعها الأصل 
تحمل معن الذم العام» وزاد معن الذم ت و کید التقدتم والتأحير والزيادات التو كيدية 
كما بينا. ولا كان المعين المراد هو المبالغة في الذم؛ جاء الشاعر بكلمة تنبئ عن 
الاستهانة والتحقير ليوافق المبئ المعيى» إذ إن كل زيادة في المبيئى تؤدي إلى زيادة في 
المعيى» فأدخل على التركيب لفظة(يئس) لتفصح عن المعى الكامن في النص؛ وهو 
البالغة في تأكيد الذمء فتحولت المحملة من المعين الإخباري العام إلى معن آخر يحقق به 
الشاعر رغبته في المبالغة بالذم وتأكيد التحقير والاستهانة» وكل هذه معان " والأصل 
قي إفادة امعان إنما هي الحروف " كما نص علماء العربية '. وميل في هذا إلى ما 
ذهب إليه حليل عمايره في أن(يئس) أداة توكيد لمعن الذم» فيقول : " تفيبد بعس 
استغراق الذم» فتكون مستوفية الذم الذي يكون في سائر جنسه» فهي عنصر طارئ 
على ابمحملة ليفيد استغراق الذم» ولا علاقة لها بفعلية أو اسمية. وما كان القول فيها 
بالفعلية أو الاسمية» وهو أمر شغل النحاة' كثيراً وما يزال» فانقسموا فيه إلى بصريين 
وكوفيين ومناصر هؤلاء وأولئكء ما كان القول بالفعلية أو الاسمية إلا من الإحساس 
بضرورة تصنيف كل كلمة في قسم من أقسام الكلمة: اسم أو فعل أو حرف» قبلت 
الكلمة خخصائص الاسمية أو الفعلية أم رفضت. فالاسم ما دل على مسمى» والفعل ما 
دل على حدث أو زمنء وهذه الألفاظ: بئس ونعم وحبذا ولا حبذا لا تدل على 
حدث أو زمن» فما مقياس إلحاقها بالاسمية أو الفعلية سوى ما ذكرن"". 


١‏ ينظر : شرح المفصل ۲۷/۷ و اللباب في علل الإعراب واليناء 2183/١‏ والبسيط في شرح جمل الزحاجي 
A.‏ وحاشية الصبان على شرح الأشموني 535-00 

۲ إعراب المعيى و معين الإعراب -- خليل عمايره - التواصل اللساتي - ابجلد + - العدد ١‏ - مارس ۱۹۹۲ م 
اص "لان 











وا كان هدف هذه الدراسة البحث عن القيم الدلالية لمفردات التركيب 
الجملي» ترتيبها في الحملة وما تؤديه الزيادات فيها من تغيرات في الدلالة» فهاك نص 
آحر نبخث فيه عن قيمة ألفاظ المدح أو الذم الدلالية في إطار الت ركيب الجملي الذي 


N. 
ترد فيه.‎ 


5 1 ۲ 
نعم الف ا مريٌ أنت إذا هم حضرواء لدى الحجرات» نار الموقد 


البيت من قصيدة لزهير بن أبي سلمى يمدح يما سنان بن أبي حارثة المرّي بالكرم 
وحسن الضيافة”» فيعتمد على مقومات لفظية ترتبط مع بعضها البعض لأداء غايته في 
المدح. 


فاستخدم الشاعر في عجز البيت كلمة (نارن» والنار من الكلمات الي تتردد في 
الشعر العربي في سياق المدحء إذ عد رمزاً للضيافة» وأن الممدوح يطلب من خخادمنه 
إيقاد نار على مرتفع قرب مضاربه لُقبل عليها من رآهاء فة داره دارأ للضيافة.. 
ولتأكيد المدح يستعمل الشاعر فاصلاء وهو المضاف والمضاف إليه(لدى الحجرات) 
بين الفعل والفاعل (حضروا) من جهة والمفعول به (نار الموقد) من جهة أخخرى. إلا أن 
هذا الفاصل مما يرتبط ببؤرة الحملة وهو الفعل (حضر)» فأدى الفاصل (لدى 


0 قد يبدو في الأمثلة ال نحللها شيئاً من الإطناب: ولكنا قصدنا من هذه الإطالة أن نضرب منلاً لكيفية تطبيق ما 
نذهب إليف فوجدنا لزاماً علينا أن نعدد الشواهد لنضرب بذلك مثلاً لإمكانية تطبيق ما تقول في الشعر والظرع 
فضلاً عن اختلاف الأطر التركيبية ال نعالج» كما هو واضح. 

٠‏ شرح ديوان زهير بن أي سلمى- شرح وتحقيق: حجر عاصي- دار القكر : بيروت- ط.(1) 1194م > ص 
.١‏ وينظر: خزانة الأدب-۹/٤ ١‏ 4: وأصول ابن السراج-۱/١١٠ء‏ ومغن اللبيب- »٠٠۲/۲‏ وحاشية 
الصبان على شرح الأشموني- 51/9 

505/6 - ينظر : حزانة الأدب‎ ٣ 











الحجرات) دوراً دلالياً يحدد به' مكان الحضور ويربطه بحجراته ذاته لیتسئ له القيام 
بخدمة الضيوف وقراهم بعد أن اهتدوا إلى الحجرات بنار الموقد. كما استخدم الشاعر 
أسلوباً آخخر ليجسد دلالة توكيد كرم المدوح إذا ما حل ضيوفه في داره» فق دم 
الفاعل [الضمير(هم)] على فعله(حضر)» إذ إن الضمير(هم) في الحقيقة ومكنون القول 
فاعل الفعل حضرء ولعل ذلك يتفق يتفق جزئياً مع ما يذهب إليه علماء الكوفة في حواز 
تقدم الفاعل على فعله للعناية والت وكيد" تحقيقاً لقول العلماء: والعرب إذا أرادت 
العناية بشيء قدمته» وني هذا الصدد يقول براحشتراسر مبيناً الدور الدلالي الذي يؤديه 

تغيير الترتيب العادي لعناصر الت ركيب الحملي: " فكل شيء يخالف العادة» هو أكثر 
2 في الفهم من المألوف"". ويقول 11018 اأص ل B0‏ :" يجب أن ننظر إلى ترتيب 
الكلمات في الحملة على أنه من أهم العناصر الي يحب أن تؤحذ في الحسبان عند تحليل 
علاقة الكلمات بعضها ببعض للوصول إلى المعيئ الإجمالي للتركيب"*. ويقول محمد 
الشرفات:" ولعل من الفروق البينة بين الإتحليزية والعربية أن التركيب في العربية يحمل 
دلالة معيئة إذا وقعت فيه الكلمات في تتابع معين يختلف هذا المع لو تغيرت مواقع 


١‏ اعتماداً على ما ذهب إليه خخليل عمايره بأن (الجار ولحرور) في الهملة يعد قيداً محدداً أو مخصصاً. ينظر: في نحو 
اللغة وتراكيبهاء وني التحليل اللغري» وفي تحليل لغة الشعر- التواصل اللسايي-ص5.*. 

۲ .ينظر : شرح التسهيل 2٠١4/7‏ ومع الموامع ؟/704؛ وحاشية الصبان 47/7. وينظر : مهد ١‏ لعزي 
مدرسة الكوفة. 

* التطور النحوي للغة العربية- براحشتراسر-تصحيح: رمضان عيد التواب- مكتبة الخانججي: القاهرة-ط.(*) 

1999م ص ۱۳۴. 


4 Selected Papers in structural linguistics- Bohumil Trmka - Berlin, New 
York,1982p.348 














الكلمات في الجملة "'. أما واو الحماعة المتصلة بالفعل (حضروا) فتعد توكيداً دلاليا 
للضمير(هم)المتقدم على الفعل". 

فالموقف بعامة موقف مدح وتأكيد للثناء» زاده الترتيب والتخصيص في صدر 
البيت» إذ إن الحملة: ذ نعم الفي المري أنت» الأصل فيها أنها جملة خبرية مكونة من:أنت 
فى عري» أي أنها مكونة من ميتداً وخ أو من مسند إليه ومسند. وهذه هي الجملة 
الرئيسة» إذ " إن أي ت ركيب يتضمن ال معن الأصل فهو الحملة الرئيسة» وأن الصيغ 
الأحرى الي تستعمل مع هذا الت ركيب مكونات ثانوية ية" ". 

ونا كان المعى المراد هو المدح والتعظيم» دحل الخبرَ عننضرٌ زيادة لغرض . 
التحصيص ف الثناء والتبجيل أو المدح» فكأن الشاعر أراد أن بخص الممدوح .معن 
خاص فقال:أنت الف المري» بزيادة(أل)على الخبر وهي الي يمحكن أن تسمى أل 
التعظيم أو التبجيل كما يسميها الزجاحي» فيقول:" وأهل الكوفة يسمون الألف 
ولام جا ا الف ولاح ادال اتيف وال ول عا ر 


1 Case Assignment in Arabic and The GB case Theory - M.odeh’ 
Alshorafat — العدد الثاني ۹۹۱٠م.- انجلد الثالث - جحلة التواصل اللساي .23.ص‎ 
ينظر : الضمير العائد ولغة أكلونيٍ البراغيتث -خايل غمايره - دار البشسير: عان-ط()‎ ٣ 
وماابعدها. كما يذهب إلى ذلك المخزومي متبعاً رأي الكوفنين في هذا وقد‎ ۲٤٢ هھ-۱۹۸۹م-ص‎ ۹ 
دافع عن مذهبهم في أن القاعل إذا تقدم على الفعل يعد فاعلاً مقدماً للعناية والتوكيد لا ميتدأء وقد مثل لمسذا‎ 
ْ يحملة(اليدر طلع) فجعل الحملة فعلية؛ لأن ذلك فيما يرى "يجنينا الوقوع في كثير من المشكلات الي أوقع‎ 
| النحاة أنفسهم قيهاء أو أوقعهم فيها منهجهم الفلسفي "[ في النحو العربي نقد وتوحيه-:ص45». وينظر : ولي‎ 
النحو العربي قواعد وتطبيق ص ۸۸ مدرسة الكوفة-مهدي المخزومي].‎ 


3 Language- Leonard Bloomfield -London-George Allen and Unwin 
LTD-Museum street - p. 172. 


۽ اللامات-أبو القاسم الرجاحي -تحقيق مازن المبارك-ذار صادر :بيروت -ط(۲ ٤۱۲)‏ ۱ه:۱۹۹4۲م-ط(ا)- 
دمشق 8 1ه:1955م-ص 75 . وينظر: اللامات-أبو الحسن المروي النحوي- تحقيق: يحي علوان 
اليداوي- مكتبة الفلاح- الكويت-ط.(4..61 ١ه ١‏ 1۹۸م. واللامات- عبد افادي الفضلي- دار القلم: 


بيروت» لبنان-ط.(1) 1948م 














إليه محمد صلاح الدين عندما قال:" (أل)الدالة على الإحاطة بأفراد انس في صفة 
واحدة لا في صفاته كلهاء وذلك على سبيل المبالغة نحو:أتت الرجل علماًء وأنست 
الإنسان نبلا وأنت الف شجاعة» فالمقصود من هذه الأمثلةء أنت الجامع لصفة العلم 
تي كل الرحال» ولصفة النبل في كل أفراد الإنسان ولصفة الشجاعة في كل الفتية. 
وذلك أمرٌ المقصود به المبالغة لا الحقيقة "'. ويقول في موضع آخر عند حديفه عن 
أنواع(أل) :" تدحل (أل)لإفادة المع الأصلي الذي أتتقل من التسمية إلى 
المسمى . . :وأن المسمى قد بلغ الغاية في هذه المعاني"". ويبين عباس حسن أن هناك 
مواضع تزاد فيها الألف واللام على الكلمة " لتكون رمزاً دالاً على معن القدم تلميحاً 
فوق دلالته على المعى الحديد.. .لتشير إلى معانيها القديمة الي تحوي المدح أوالذمء 
والتفاؤل أو التشاؤم"". ويقول فندريس فيما يمكن أن يفيد في هذا الصدد : "وتستطيع 
الصفة أن تصير اسماً. وهذا يحدث كلما أضيف الوصف العام الذي يعبر عنه بالصفة 
إلى فرد خاص؛ أي كلما صارت 'الصفة-وهي شائعة بطبيعتها-معرفة...فعندما تلحق 
الأداة بالصفة لا يكون المعئ فقط أن هذا الشخص موصوف ...ولكن سر هذه 
الصفة تتركز فيه» وهي ال تصنفه وتعيّنه ". 

وبعد أن حص الشاعر الممدوح بزيادة (أل) على (الفى) تعظيماًء زاد تخصسيص 
الخبر(الفق) بوصفه فقال(المري) تخصيصاً بذكر اسم هذه القبيلة لما لها من علو كسب 
ولا تتصف به من تعظيم في نفس الشاعر. ولا يخفى أن هذه الألفاظ الي انتقاها 
المتكلم الشاعر قي هذا البيت وما فيها من دلالات توكيدية قد جاءت وفقاً لا في نفسه 
من معان يرغب التعبير عنها كالمبالغة في المدح في هذا المقام. يقول الجرجسان: 


١‏ الحو الوصقي من خلال القرآن الكرم- محمد صلاح الدين مصطفى - مؤسسة علي جرّاح الصباح :الكويت» 
دارغريب للطباعة:القاهرة -ص 2477 . 

۲ السابق ص٣۳٤‏ . 

۳ التحو الواقي- عباس حسن- دار المعارف:مصر ط(ه) = 4599/1 

4 اللغة- ج. فندريس - ترجمة: عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصاص حص .٠۷١‏ 
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"...أنك إذا قرغت من ترتيب امعان في نفسك» م تحتج إلى أن تستأنف فكراً في 
ترتيب الألفاظ».. .وإن العلم بمواقع المعاني في التفس علم مواقع الألفاظ الدالة عليها في 
النطق "'. ويقول أحد علماء اللغة الغربيين في هذا الصدد: " ... وإن قواعد تنظيم 
الكلمات في الإطار الجملي ذات صلة بما في ذهن المتكلم وما يريد التعبير عنه "". 
ويقول 21.1.8.113111086 :"يختار المتكلم كلماته ويب عبارته ويحدد مواقع كلماته 
وفقاً لأهميتها في نفسه "7 

ونا كان مضمون كلمة(الفق) هو موطن التركيز لإبراز ما فيها من معن الماح 
والتعظيم» جرى عليها تغيير آحر بالترتيب» بتأخير المبتدأ وتقدم الخبر الذي هو موطن 
الفائدة» "وشأن العرب تقد الأهم "*» فهم "يقدمون الذي بيانه أهم لهم وهم ببيانه 
تی " *. ويبين الحرحاني دور الترتيب في إبراز المين» فيقول: " لا تزال ترى شعراً 
يروقك مسمعه» ويلطف لديك موقعه ثم تنظر فتجد أن راقك ولطف عندك أن ققدم 
فيه شيء» وحوّل اللفظ عن مكان إلى مكان ". فتحولت الحملة بتقدم الخبر مسوطن 
الفائدة إلى :الفي المرّي أنت. ولا يخفى قيمة الترتيب بتقلتم بعض الكلمات على بعض 
قي الجملة من تأثير في إظهار الانفعالات والعواطف» وقد صرح العلماء المغدثون 
بأهميتهاء فعدوا ترتيب الكلمات وتغيير مواقعها سبباً في التأثير على السامع من بين 


مؤئرات لغوية مختلفة» يقول ستيفن أولمان:" وقد تسهم كل حوانب اللغة فيما يحدئه 
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الكلام من تأثير عاطفي أو انفعالي. فالنبر والإيقاع والتنغيم واحتيار. الكلمات واللواحق 

ونظام ترتيب الكلمات ومواقعها في احمل والعبارات» هذه الأشياء كلها لها نصيب 
في إحداث هذا التأثير"'. ولاشك أنه يقصد بالتأثير المع المتبادل بين المبدع والمتلقي في 
الصيغة الي تؤول إلى السامع أو القارئ. ويقول آحر: "هناك عنصران دلاليان هما أهمية 
بارزة في دلالة الحمل» وهما: ترتيب الكلمات في الحملة والتنغيم"". 


وبذا فإن الحملة(أنت فى)هي على الأصل» جرى عليها تحويل بالتريب 
والزيادة» لغرض المدح والثتاءء فالترتيب بتقديم الخبر مركز العناية» والزيادة بزيادة(أل) 
التعظيمية على الخبر» مع زيادة الصفة(المرّي)لتخصيص مدح الف بصفة عظيمة في 
نفس المتكلم. 

ونا أراد الشاعر مزيداً من المدح والتعظيم أو الثناء والإشادة بالممدوح, أدحسل 
على الجملة عنصا جديداً من عناصر التحويل وهي (نعم)» لتنئ عن الحمد والتنساء 
المستحق الشائع في الجنس'» ولتأكيد المدح العام الذي أدته الحملة الأصل والمبالغة فيه 
وهي الي أجمع النحاة واللغويون تقرياً على أنها للمبالغة في المدح الغام. فارتبطت كل 
كلمة في الجملة بالبؤرة فيها وهي المبتدأ(أنت) والخبر (الفى المدعو) بعلاقة معينة» وبذا 
يتحقق النظم في الجملة "ومعلوم أن ليس النظم سوى تعليق الكلم بعضها ببعض وجعل 
بعضها بسبب من بعض ". فأثرت (نعم)ق الحملة لأنما دخلت على بؤرة الجملة 
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وارتبطت جا دلالةٌ» فامتد تأثيرها إلى الحملة بأكملهاء فحولت معتاها من الخبرية إلى 
إنشاء المدح» إذ " نعم كلمة تنبيع عن الحاسن كلها"'ء وهي عنصر تأكيد" قائمة بذاقا 
لما دورها في المعين ولا أثر ها في المبين" ". ولعل هذا يندرج تحت ما يقصده بلومفيلد 
بقوله:" تستعمل بعض اللغات كلمات معينة قبل أو بعد مكونات الحملة لتؤركدهاء 
وتسم أدوات توكيد"”. وهذا ما أدركه علماء اللغة العرب قدياً عندما قالوا 
عن(نعْمَ)أنها " العمدة في إفادة الإنشاء "2 والإنشاء من معاني الحروف-كما بينا- 
وهذا يعزز ما تذهب إليه الباحثة من أن نعم و بكس وما استعمل استعمالهما أدوات 
زيدت في الحمل لغاية دلالية لا علاقة ها بالأسماء ولا بالأفعال كما فصلنا سابقاً. 


وبعد أن أوردنا ألفاظ المدح والذم في بعض أبيات الشعر مبينين قيمتها الدلالية, 
فإننا نرى أن نعرض دورها الدلالي قي بعض آيات القرآن الكريم 
قال تعالى: :إن دوا الصّدّقات قنعمًا هي). 


في هذه الآية احتلاف طويل في اسمية نعم أو فعليتهاء وفي ماهية (ما)التصلة ۲ اء 
وفي فاعل (نعم)» وقي المحصوص بالمدح» وقد بينا مسائل الخلاف فيها مفصلة في 
مكان سابق. والذي يهمنا أن نناقشه في هذه الآية» لاستنباط ما بمكن أن نقوله في 
تركيب المدح أو الذم مع (ما)» هو أقوال النحاة في (ما) ومدى تأثير احتلاف اتم في 
الحكم على ما بعدهاء مع التذكير الموحز يما قلناه في ذلك من قبل" ثم عرض معسى 
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الآية في سياقها قبل دخول (تَعْم) عليهاء ثم مدى تأثير دخول (نعْمح عليها:من حيث 
الدلالة. وإليك تفصيل القول في هذا: 

احتلف العلماء ثي(ما) بعد نعم كما يلي: 

أولاً : ذهب سيبويه ' إلى أن (ما) تامة معرفة لا تفتقر إلى صلة؛ أي ليست 
كالموصولة» ووافقه المبرد أ والأحفش"ء واعتمده السيراقي وابن حروف“ وحوزه 
الكسائي والفراء. 


ثانياً: قيل إن (ما) نكرة منصوبة على التمييز» وفاعل نعم مضمرء والاسم 
المرفوع بعدها مخصوص بالمدح. يقول أبو حيات: "(فتعمًا هي) حواب شرطء ونم 
فعل لا يتصرف» فاحتيج في الحواب إلى الفاى والفاعل بنعم مضمر مفسر بنكسرة لا 
تكون مفردة في الوحود. .وقد أعربوا (ما) هنا مييزاً لذلك المضمر الذي في نعم 
وقدروه ب(شيئا)» فما نكرة تامة ليست موصوفة ولا موصولة؛ و(هي) ضمير عاد 
على الصدقات» وهو على حذف مضاف» أي فنعمًا إبداؤهاء ويجوز ألا يكون على 
حذف مضاف» بل يعود على الصدقات بقيد وصف الإبداء» والتقدير ي(فنعما همي) 
فنعما الصدقات اللمبداة» و(هي) مبتدأ على أحسن لوحو وجملة المدح حبر عنه 
والرابط هو العموم الذي في المضمر المستكن في نم . وإلى هذا الرأي ذهب 
الرخشري فقال: " (ما) في نعمًا نكرة غير موصولة ولا موصوفة» ومعن(فنعمًا هي) 
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قتعم شيعا إيداؤها "'. وإليه ذهب أبوعلي الفارسي فقال: "ونما جاءت(ما) فيه غير 
موصوفة قوله تعالى :فر إن دوا الصّدقات فنعمًا' ""» ودليله على أنها منكورة وغير 

موصوفة:" أن صفتها لا تخلو من أن تكون مفرداء أو جملةء وإذا كان مفرداً 
وجب أن يكون نكرة لإبهام الموصوف» وليس ما بعده نكرة ولا جملة فيكون وصفاء 
فقد ثبت أا غير موصوفة وأنها منكورة» فإذا كانت منكورة فوجب أن تكون منصوبة 
الموضع؛ وتقديرها عندي:إن تبدوا الصدقات فالصدقات نعم شيعاً؛ أي: نعم الشيء 
شيعا إبداؤهاء فحذف الإبداء وأقيم الضمير المضاف مقامه للدلالة عليه "“. ثم يقول : 
" ولا تكون(ما) في هذه الآية إلا تفسيراً لفاعل(نشم " ”. 


ثالث قيل: (ما) بمعين الذي» أي موصولة؛ مكتفى ما ويصلتها عن المحصوص". 


رابعاً: قيل:" فاعل (نعم) عذوف» و(ما) بمعين شيء وهو المخصوص بالمدح؛ 
أي نعم الشيء شيك و "هي" خبر مبتدأ حذوف» كأن قائلاً قال: ما الشيء الممدوح 
؟ فيقال: هي أي الممدوح الصدقة. 


. تخامساً: وأجاز الفراء أن تركب نعم مع(ما) تركيب حب مع (ذا) فيليهما 
مرفوع يما كقول العرب: بكسما تزويج ولا مهر. كما أجاز أن تكون (ما) حشوا *. 
وظاهر هذا ما ذهب إليه أبو حيان بأن (ما) لا وضع ها من الأعراب '. 
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ولا شك أن هذا الخلاف والتعدد الوظيفي لهذه اللفظة (ما) بعد نعُمّ والاتتقال 
بجا من اسم نكرة إلى معرفة» إلى موصولةء إلى موصوفةء إلى إا حرف أو هي حشوء 
كان سيباً في تعدد وجهات نظر العلماء في توجيه العن في الت ركيب الحملي كله وقد 
ظهر ذلك في أقوال العلماء منذ زمن سيبويه» ومنها ما يحتاج إلى مناقشة من جوانب أهمها: ` 

-١‏ إن (ما) لفظة لا تدل على مسمى» ففي إعرايها إعراب الاسم تجاوز لواحدة 
من أهم أسس التصنيف الصرفيء إذ إن " الاسم كلمه تدل على معى في نفسها مفردء 
وغير مقترن بزمان محصل يمكن أن يفهم بنفسه" ".ولا كانت لا تحمل معن في نفسهاء 
احتلف النحاة في توجيه إعراهاء فتارة هي .عع الشيء؛ أي فتعم الشيء إبسداء 
الصدقات فتعرب فاعلاً. وأخرى معن شيعا فتعرب تميزاً للفاعل المضمر في نعم 
وهكذا دواليك كما مضى تفصيله. وينص الأشون على هذا الاختلاط وإن كان لا 
يقر معدداً ثلاثة أقوال في (ما) إذا اقترنت بنعم فوليهما اسم: " أحدها أنها نكرة تامة 
في موضع نصب على التمييز والفاعل مضمرء والمرفوع بعدها هو المخصوص. وثانيها 
أنها معرفة تامة وهي الفاعل» وهو ظاهر مذهب سيبويه. ونقل عن المبرد وابن السراج 
والفارسي وهو قول الفراء. وثالتها أن (ما) مركبة مع الفعل» ولا موضع لمامن 
الإعراب» والمرفوع بعدها هو الفاعل» وقال به قوم وأجازه الفراء "". فعلى هذا(ما) 
تحتمل وجوهاً متعددة ولكل وجه منها أثره ف توجيه الحملة بعسدهاء والشيء إذا " 
كان يحتمل هذه الوجوه من الاحتمالات بطل الاحتجاج به فلا يكون فيه حجة "» 
كما يقول الأصوليون"» وهذا يضعف القول باسميه (ما) بعد نعمَ. 
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؟- القول بأن (ما) فاعل» أو أا تمييز» قول قائم على افتراض فعلية(نعم)» أمّا 
وقد بّنا حلو(نعم) من دلالة الفعل؛ أي الدلالة على حدث أو زمن» فإنه لا حاجة 
في(ما) إلى أن تعرب إعراب معمول الفعل. 

*- إن التعدد الوظيفي في (ما) بأن تكون فاعلاً عند فريق» وتمييزاً عند فريق 
آخرء يلحقه تعدد دلالي في النص الواحد» إذ إن الإعراب فرع المعين» ولا كانت الآية 
تدل على معن واحد فقطء فان التعدد في توجيه إعراب كلماتها لا يتسق مع تناول 
النص القرآني بخاصة. 

4- من العلماء من عد (ما) حشواً لا محل ها من الإعراب» وهو رأي لا يتسق 
مع سمة الكلمة الاسم إذ الاسم يحتمل موقعاً من الإعراب في الجملة: ولا مال في 
النحو إلى أن يأخذ الاسم موضعاً يكون فيه حشواًء ولعل هذا الرأي يضعف انتماء 
(ما) إلى الاسعية ويقوي ما تذهب إليه الباحثة بإلحاقها بالحروف. 

وما سبق عرضه من احتلاف أقوال العلماء قي إعراب(ما)» وي (نَعم) قبلهاء 
يدل دلالة واضحة على أن النحاة ذهبوا في تحليل الجملة الي تتكون من [نعم+ما] إلى 
منهج يتسق مع النحو التعليمي الذي يرمي إلى تفسير الح ركة الإعرابية على ضوء 
العامل» وليس على مقتضى البحث في دلالة الألفاظ وما تؤديه الزيادات في الجملة من 
معين. والذي ترمي إليه الباحثة هو دراسة الألفاظ وفقاً للعلاقات الي تسربط أحزاء 
الت ركيب الحملي الأصلء ثم ما توديه الألفاظ الزائدة الداحلة عليها من معيي. ففي قوله 
تعالى: إن يدوا الصّدقات فُنعمًا هي6' حث على إعطاء الصدقة وثناء على 
إبدائهاء ثم حكم على أن الإحفاء حير من الإبداء» " ولذلك قال بعض الحكماء : إذا 
اصطنعت المعروف فاستره وإذا اصطّنع إليك فانشره "". فالجملة قبل دحول (نغم) 


١‏ البقرة آية 1/ا؟. 
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عليها جملة تامة تحمل معن المدح العام» معن إن أعطيتم الصدقات الفقراء ومن يحتاج 
المعروف وأبديتم ما أتيتموه من غير رياء يشوها أو سمعة» فهي الصدقةء أي الممدوحة 
الي يون الله صاحبها الجزاء اء على حسن ما فعل. ويتضح هذا المعيى من خلال 
السياق الذي جاء فيه هذا التركيب» وهو سياق مدح وثناء على الصدقة. 

كما يمكن أن يكون لعنصر التنغيم اللفظي دور في إبراز دلالة المدح في الآية إذ 
لو تسنّى لنا إختضاع هذا التركيب للمختبرات الصوتية فحوَّلنا الجملة المكتوبة إلى 
صوت منطوق» لكان لدلالة الإنشاء ومعين الإفصاح عن المدح دور قي ارتفاع نغمنة 
الصوت عند النطق بكلمة (هي)» وقد عبر تمام حسان عن أهمية التنغيم في الأساليب 
الافصاحية» وأسلوب المدح أحدهاء مشيراً إلى أن هذه الأساليب " تقعرن ميكل 
تنغيمي عرثي مخصوص يعرف به الأسلوب المعين فتكون النغمات مشتركة في الدلالة 
مع البنية والعلامة الإعرابية ..."'. ويذهب ليل عمايره إلى أن التنغيم في مثل هذه 
التراكيب يعد ركناً رئيساً من أركان ابحملة» إذ به وبترتيبها تكتمل دلالة التركيب. 
والتنغيم عنده في مثل هذه الحملة تنغيم صاعدء خلافاً للحملة الخبرية الي تفسّر م 
فتنغيمها يكون مستوياً ". ويقول أحد علماء اللغة المعاصرين في هذا الصدد مبيئاً أهمية 
التنغيم في تنويع الدلالة: "إن احتلاف تنغيم الت ركيب المنطوق بين صاعد وهابط يمكن 
أن ينقل النص من دلالة إلى دلالة أخرى منتلفة عنها كليا" ". 

ولا يخفى أن من يقرأ جملة(فنعمًا هي) يجد أن اللحملة تحمل معن تاماً بحسن 
السكوت عليه» دون حاجة إلى تقدير حذوف خاضع للتأويل والاحتلاف في إعرابه» 


.٠ ١ القرائن النحوية وإطراح العامل والإعرايين التقديري وامحلي- تمام حسان- ص‎ ١ 
؟ ينظر: في التحليل اللغري ص ۹ و لي نحو اللغة وتراكيبها- الفصل الثالث» ومحاضرات لي علم اللغة جامعة‎ 
الملك عيد العزيز يجدة -عام؟1995م.‎ 
3 Linguistics ] Journal [ Volume 24-4,1986 —p.818, 819. 
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فليست (هي) مبتدأ بره حذوف» ولا حير ومبتدؤه حذوف» ولا مبتداً خحبره الدملة 
الفعلية قبله» وما القول يهذا التقدير إلا لتحقيق القول بالإسناد في الحملة. ولكن المع 
فيما نزى-في الآية-يكوّن جملة تامة يحسن السكوت عليهاء وهو الحد الذي تقوم عليه 
الجملة» سواء أدت معناه جموعة من الكلمات» أو كلمة واحدة ما تحمله دلالة 
الأصوات» وقد نص عدذ كبير من اللغويين الحدثين على ذلك» يقول أندريه مارتينيه:" 
على الرغم من أن العلاقة مسند- مسند إليه هي الأكثر شيوعاً في لغات العالمه إلا أنه 
من الخطاً الاعتقاد بأنما تصلح في جميع اللغات دون استثناء. وتوجد لغات تتألف فيها 
الجملة العادية من وحدة:"دالة واحدة دون أن تكون هذه الحملة على سبيل الاحتصار 
أو في صيغة الأمر." '. ثم يبين أن التنغيم له دور هام في إيضاح دلالة مثل هذه العمل 
الي تتألف من وحدة دالة واحدة» يقول: " لكن هذه احمل الي تتألف من وحدة دالة 
واحدة تتمتع بمنحئ التنغيم ذاته الذي تتمتع به احمل الطويلة... لذلك قد يميل الرء 
لأن يتكلم عن وحدة دالة تحصيلية يكون دالها في التنغيم" ". ويتكر ۴٣٣۸‏ مذهب 
القدماء في أن تمام المعين لا يكون إلا بحملة مكتملة الأركان فيما بمكن أن نسميه في 
العربية بالاسنادء يقول في اختلاف مذاهب العلماء في تحديد المع الذي يكوّن معن 
تاماً في الحملة: "... ونظر إليها آخرون في جملة متكاملةء إذ إن ذلك عندهم يكل 
الطريقة الفضلى للبحث الدلالي في معزل عن السياق» فهم يفترضون أن الحملة تتضمن 
مبتداً وخب فيما يرون أن ذلك يؤدي معن تام ولكن ذلك يعد منهجاً كان تاجح 
في فترة سابقة لأنه يعتمد على النظرة القديمة في التحليل النحوي. وهذه الوجهات تعد 
ليست كافية فيما نرى للنظر إلى الحدث الكلامي. إذ إن المع فيما نرى في أية جملة 
يجب أن يعتمد على ما في داحلها من دلالة صوتية وما تؤديه الكلمات من دلالة في 
١‏ #فبادئ اللسانيات العامة- أندريه مارتينيه- ترحمة: أححمد الحمو-المطبعة الجديدة : دمشق- 
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لمجتمع"'. ويقول بلومفيلد مثلاً: " إن إيضاح ما في ذهن التكلم» وهو من الأمور الي 
يعن ها النحو» يعتمد على الكلمات والأصوات الي يختارها لتؤدي المعن الدلالي الذي 
يريد "". ويشير فندريس إلى أن الكلمة الواحدة مي ما اكتمل معناها تعد حلا 
للجملة": وهذا ما ذهب إليه فرانك بالمر عندما أشار إلى وحود تعابير تقتصر في 
تكوينها على ألفاظ مفردة» إذ يرى: " أن من المفيد عد هذه التعابير وما يشبهها جملا 
ولو تكونت من كلمة واحدة» إذ يصطلح غليها بعض النحويين ب«(الحمل المختزلة 
(minor sentences‏ "“› وهو ما يسميه محمد حماسة بالحمل الموجزة كما أسلفنا. 
أو ما عبر عنها عبد الرحمن أيوب باحمل ذات الركن الواحدء وف بيان ذلك يقول 
منكراً ضرورة البحث عن المسند إليه والمسند في الحمل: " هل من الضروري وجسود 
لفظ يدل على المسند إليه» ووجود لفظ يدل على المسند» حى يمكن القول بوحود 
جملة كاملة تقابل هذه القضية الخارجية ؟. 


الدواب لاء فليس من اللازم أن تنساوى عدد أجزاء الرمز مع عدد أجزاء 
المرموز إليه. ومن الجائر جداً أن أرمز إلى عدد عديد من الدلالات برمز واحدء . 
من أجل هذا نرى ضرورة القول بوجود نوع من الحملة العربية الإسنادية ذات ال ركن 
الواحد " ". ويقول في موضع آحر:" وإذا كان من الصحيح أن أحد ركي الجملسة- 
المبتدأ أو الخبر- واحب الحذف في الحالات الي ذكروهاء فإن من الطبيعي أن نقول 
بأن في الجملة تي مثل هذه الحالات ركنا إسنادياً واحداً هو المبتداً أو الخبر. وليس من 


1 Selected Papers of J.R. Firth - 1952 -59 - edited by F.R. Palmer- 
Longmans Burnt Mill, Harlow 1968 P.P.12,13. 


2 15 Leonard Bloomfield - .م‎ Larguage — 
.١٠١١ اللغة اص‎ ۳ 


٤‏ مدحل إلى علم الدلالة- فرانك بالمر- ترجمة: حالد محمود جمعة- مكتبة دار العروبة للدشر والتوزيع:الكويت- 
طڑا) ۱۹۹۷م-ص 146 
ه دراسات نقدية في النحو العربي- عبد الرحمن أيوب- مكتبة الأنجلو المصرية: القاهرة- ۱۹۷-ص 20188 189 


146 








الضروري الخضوع لضرورات نظرية» تستوجب مثل هذه التأويلات المتعسفة لمحرد 
الرغبة في أن تتساوى أركان الجملة اللغوية بأركان القضية المنطقية " '. 

فالجملة إذا قبل دعو ل(نعُمّ) عليها تحمل معن المدح العام الذي يحسن السكوت 
عليه ونا أراد الله عز وجل أن يخص مبدي الصدقات بدرجة عالية من الشاء دحل 
الدملة عنصر التوكيد(نعمًا)» لتحقيق زيادة في المعين» فكل زيادة في المبئى تقابلها زيادة 
في المعين» و(نعْمٌ) كلمة طارئة على الحملة» تتحول معها من معن المدح العام إلى إنشاء 
معن يفيد التعظيم وينص عليه بجلاء. و(نعمًا) كتلة لغوية واحدة تفيد المبالغة في اللتناء 
والإشادة» تمائل في استعماها(نعم)» كما يذهب حليل عمايره'» فيما يخضعها للعادات 
اللهجية؛ يقول: " ونرى أن بعض القبائل كانت تنطق ها ومعها ماء وقبائل أحرى 
كانت تنطق بما من غير(ما)» طبقاً للعادات اللغوية السائدة عند القبائل العربية وترى 
آثارها واضحة في كتير من أشعار العرب وأقوالهم "". ومن يتتبع الخلافات اللهجية في 
التراث العربي سيجد أنه أمام باب متسع كبير ليست الإحاطة به من الأمور الميسورة. 
ولعل هذا الاختلاف اللهجي ف(نعمًا) كان هو السبب الذي دعا السامرائي أن 
يقول:" وهذا التركيب من الأداتين مما لا نعرفه في العربية الحديثة "“. 

ونتناول هنا آية أحرى من آيات القرآن الكريم الي وردت فيها(يئس) على مط 
مختلف عما جاءت عليه في الأمثلة التحليلية السابقة» لنتمكن على ضوء احتلاف أغاط 
التحليل اللغوي الدلالي من توضيح الدور الدلالي الذي تؤديه نعم أو بعس في التركيب 


.١٠١١ السابق داص‎ ١ 

۲ ينظر: في التحليل اللغوي- ص 771١‏ 

۳ إعراب المع ومعى الإعراب - ص ٠.۷١‏ 

غ (الذاهب من مواد التحو القدم في العربية الحديثة)- إبراهيم السامرائي-ص 7 -جلة مجمع اللغة العربية 
الأردني-العدد 79 - ذو القعدة» ربيع الثاني ذه تموز كانون أول ٠459١م-السنة‏ الرابعة عشرة. 
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تركبي : يقول تعالى: ( بعس للظَّمين بدلا )'. : 

ذهب جمهور تحاة البصرة الذين يقولون بفعلية نعم ويبئسء إلى أن(يس) فعل 
اسمها مضمر فيهاء والمخصوص محذوفء و(للظالمين): حال من (بدلاً) وقيل: يتعلق 
ببئس. وتقدير المحصوص الحذوف: بئس البدل هو وذريته". 


والدم» كما بيناء ويتحول هدا الإطار من: يئس + جار ويجرور(للظامين) + اسم تحره 
تمييز (بدلاً). 

فإن كان لنا أن نعد التركيب الألوف الشائع في الاستعمال: بعس +اسم معرفة 
مرفوع+ اسم معرفة مرفوع» هو الت ركيب الأصلء فإن التركيب الحديد الذي في الآية 
الكرعة قد حرى فيه تغيير في المبى يقتضي أن يوخذ في الحسبان عند النظر في معن 
. التركيب للوصول إلى قيمته الدلالية» إذ إن أي تغيير في المبئ الحملي يكون ناجماً عن 
تغيير في نفس المتكلم يرمي توصيله إلى سامعه» فالنظم هو " تأليف الكلمات واللجمل 
مترتبة المعاني» متناسبة الدلالات» على حسب ما يقتضيه العقل " ". 

ولعل في الوقوف مع الإطار العام لمعن الآية ما يلقي الضوء على تحليل التركيب 
الجملي فيها. فالآية في ذم فريق من البشر يسمهم الله بالظالمين» يضع أحدهم الباطل 
مكان الحق ويؤمن به» فيجعل عبادة الشيطان وولاية إبليس وذريته مكان عبادة الله 


ه٠ الكهة آية‎ 1 1١ 
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الواحد القهارء "وهذا نفس الظلم لأنه وضع الشيء في غير موضعه "'. والجملة فيما 
نرى» قد حُذف عنصر من عناصرهاء وکل حذف يكون لغرض دلالي يتحول إليه 
الت ركيب الجملي دلالة وتبقى الحملة باسمها الذي كان نما قبل أن يجري عليها الحذف» 
فالجملة الاسمية إذا حذف منها المبتدأ فهي جملة اسمية لا يتغير اسمهاء وكذلك الحملة 
الفعلية إذا حذف منها الفعل تبقى فعلية كما كانت قبل الحذف. 


والحذف باب واسع قد جاء الحديث عنه في كتب التراث» وقد ورد تطبيقه في 
كثير من آيات القرآن الكريم ويدل على ذلك قرائن السياق في الآيات» وليس هنا 
موضع حصر ذلك. ولكن ما ريب فيه أن كل عذوف يقتضي من المتلقي البحث عن 
البعد البلاغي لحذفه. ولقد عيّر الجرجاني عن أهمية الحذف في المواضع الي يكون 
الحذف فيها أفصح وأبين من الذكر فقال : " رب حذف هو قلادة البيد» وقاعدة 
التجويد " ". وقد عرّف النحاة واللغويون القدماء أهمية الحذف في التركيب الحملي 
وتحدثوا عن قيمته الدلالية» .وعن القرائن الي تشير إلى الحذوف ودلالته» يقول ابن 
جي: " ... وقد حذفت الصفة ودلت الحال عليهاء وذلك فيما حكاه صاحب 
الكتاب» من قوهم: سير عليه ليل» وهم يريدون: ليل طويلء وكأن هذا إغا حذفت 
فيه الصفة لما دل من الحال على موضعهاء وذلك أنك تحس في كلام القائل لذلك من 
التطويح والتطريح والتفخيم والتعظيم ما يقوم مقام قوله : طويل؛ أو نحو ذلك» وأنت 
تحس هذا من نفسك إذا تأملته» وذلك أن تكون في مدح إنسان والثناء عليه» فتقول: 
كان والله رحلا ! فتزيد في قوة اللفظ ب(لله) هذه الكلمةء وتتمكن من تمطيط اللام 
وإطالة الصوت جما وعليهاء أي:رجلاً فاضلاً كرعاء أو نحو ذلك»... وكذلك إن ذمته 
ووصفته بالضيق قلت: سألناه وكان إنسانا وتروي وجهك وتقطبه» فيغئي ذلك عن 
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قولك : إنساناً لثيماً أو لحرا أو مبخلاً أو نمو ذلك " . فجمع ابن جب في هذا النص 
قسماً من القرائن الي تدل على الحذوف» فبالإضافة إلى السياق هناك التبر؛ وهو 
الضغط على مقطع معين من مقاطع الكلمة ليصبح بارزاً في ذهن السامع ". وهناك 
التنغيم» وهو ارتفاع الصوت وانخفاضه للتعبير عن معن معين '. وهناك حركات 
اللتكلم بشفتيه أو بوجهه أو بعينيه. .ونو ذلك ما يكون التعير بأحدها وسيلة للتعير 
عن معي تام مستغنياً عن ذكر بعض أركان الحملة. 

وإذا ما حاولا تطبيق شيء من هذا اترات لاستكناه ما في الآية ليس للظالين 
يدلا من بُعْد دلالي» فإننا نرى أا في الأصل جملة امعية تقوم على ركنين : 

الركن الأول وهو المسند إليه أو المبتدأء حذوف» وقد دل السياق على الكلمة 
المحذوفة» إذ إا حذفت لغاية دلالية» للسامع أو القارئ أن يقدر مكانها الكلمة الي 
يجوز إدراحها تي هذا الموضع من غير التصريح ها أو نطقهاء وذلك لتبقى إمكانية 
احافظة على البعد الدلالي للحذف في الت ركيب» فالسامع يرى كما يقول عبد القاهر 
الجرجاني:” ترك الذكر أفصح من الذكرء والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة. وتحدك 
ألطف ما تكون إذا لم تنطق» وأتم ما تكون بياناً إذا لم تبن" 0 


. .۳۷۱/۲ الخصائص-‎ ١ 

۲ ينظر: أسس علم اللغة- ماريرباي -ترجمة:أحمد عقتار عمر- عالم الكتب:القاهرة ط(19/85)7١م-‏ ص55 
وعلم وظائف الأصوات اللغوية (الفونولوحيا)- عصام تور الدين - دار الفكسر اللبنان : بيرت ط.(١)‏ 
5م -ص١١1.‏ ووقفة مع تبر بعض أوزان الماضي والمضارع- ليل عمايره-جلة أقلام- وزارة الثقاقة: 
العراق - 37 ١اع-ص١‏ (من الدسخة المخحطوطة بخط اليد). 

۳ ينظر: التطور النحوي- براحشتراسر - ص ١۷ء‏ وأسس علم اللغة ماريوياي- ص٣٩‏ وعلم اللغة العام 
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اللغوية -عصام نور الدين - ص ٠١۸‏ وما بعدها. ومبادئ اللسانيات العامة- أندريه مارتينيه-ص ۸۲. 
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أما الركن الثاني في الحملة» وهو الخبر(بدلاً)» وقد ورد على صيغة التدكير وهو 
منصوب» وقي الخروج عن الأصل أبعاد دلالية مختلفة» كما يأني : 

-١‏ جاءت كلمة(بدلاً) مسبوقة بقوله تعالى(للظالين)» فيؤدي اللمار والمرور 
دوراً دلالياً هاماً ني التركيب» فهو قيد» الغرض منه التحديد والتخصيص'. فكأن المع 
يخص فة من البشر قد أبدلوا الحق بالباطلء أياً ما كان تقدير هذا الباطل» فوُسموا 
بالظل» والظلم من أبشع ما يكن أن يم به المرء؛ لأنه إنقاص الشيء بوضعه في غير 
نصابه» وهو عمل من لا عقل له من غير ذوي الألباب والتهى الي عليه ا الفطرة 
الإنسانية السليمة» ولعل هذه الكلمة تعد إرهاصاً لاستخدام كلمة ذم كبرى تعطي 
معن المبالغة وتأكيد الذم» وهي(ينْس) عا تحويه من دلالة تؤثر على الحملة الأصل» فيما 

۲~ وردت(بدلاً) بصيغة التنكير» على جلاف ما يرد عليه الاسم بعد نعم أو 
دس ف جمل المدح أو الذم -كما ذكرنا- والنكرة أوسع من المعرفة في المعئء لأن 
النكرة هو " الاسم الموضوع على أن يكون شائعاً في جنسه "'» فهو أعم من المعرفةء 
لذا عد هو الأصل والمعرفة فرع عليه؛ لأن " الاسم نكرة في أول أمره ميهم في جدسه 
ثم يدل عليه ما يفرد بالتعريف حي يكون اللفظ الواحد دون سائر جنسه "". ولقد 
ناسب هذا الاتساع في استخدام التنكير الاتساع في المعين الذي تعبر عنه الكلمة - 
الحذوفة» إذ نّا كان على السامع أو القارئ ألا يقدر امحذوف لاتساع المع الذي 
تطويه الكلمة المحذوفة» جاءت النكرة لتوائم هذا الاتساع» فكأن اللفظة(بدلاً) متحولة 


١‏ اعتماداً على ما يذهب إليه خليل عمايره بأن اجار وامخرور في الحملة يعد قيداً تحدداً أو عخصصاً» ينظر كتايه 
في نحو اللغة وتراكيبها. 

.169/1 ؟ ارتشاف الضرب-‎ ١ 

۳ شرح المفصل-١/٠۸.‏ وينظر: الرضي في شرح الكافية ۷۲/۲. 
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عن المعرفة(البدل) اقتضاء لمعي المتسع الناتج عن حذف الكلمة الحذوفة" والسبب في 
هذه الإزالة قصدهم إلى ضرب من المبالغة والتأكيد "'. ولعل هذا هو الذي جعل 
النحاة يعربون(بدلاً) ييز لأن التمييز تفسير وتبيين» فالمراد به رذ فع الإكام وإزالة اللبس 
عن ' لفظ يحتمل وحوهاً يترد المخخاطب فيها قتبهه على الراد بلص على أحد 
محتملاته تبييناً للغرض 

۳ النتصب د حاء لقيمة دلالية يناسب التدكير من جانب» والحذف من 
جانب آخرء إذ لما كانت النكرة هي أحف الأسماء ٠"‏ لتعبر عن معن الاتساع والشمول 
الذي يلائم ما في الحملة من حذف» يناسبه من الحركات ما يحمل معن الشمول 
والاتساع» فكانت الفتحة لتقوية دلالة التدكير؛ لأن الفتحة أحف الح ركات» فسأعطي 
الأحف للمتعددء فجاء المبى موافقاً للمعينء لأن " الإعراب هو الإبانة عن المعاني 
بالألفاظ " و" لن هذه الح ر كات ضعت 2 الأصل لفهم هذه المعاني " “. كماأآن 
"الدلالة تتغير بتغير هذه الح ركات " ". فالذي يرمي إليه المتكلم من الت ركيب اللغفوي 
الذي يُستعمل هو أن يوصل إلى السامع معن بعينهء لذا فإنه إن شاء أن يغير هذا المع 
وجب عليه أن يغير في مكونات هذا التركيب» ومن بينها الحركة الإعرابية. فالحركة 7" 
هنا ذات بغد دلالي وليست بأثر من عامل“ كما أشار ابن مضاء إلى أن حركات 
الإعراب لم توجد لتدل على عوامل معينة» وإنما حاءت لتدل على معان في نفس 
١‏ شرح المفصل - 0/19 
؟ المصدر السابق 9/.لا. 
۳ الصدر السابق. 
٤‏ ينظر : الرد على النحاة - ابن مضاء - صض ١٠١١ء‏ وينظر : شرح المفصل .۷١/١‏ 


.ro - الخصائص‎ 5 


1 البسيط في شرح الجمل = .191/١‏ 
۷ مقدمة ابن حلدون- دار الكتاب اللبناي: بيروت:لبنان - مكتبة المدرسة» بيروت: لبنان- ص ١١897‏ 


۸ ينظر : إعراب المع ومعين الإعراب'-- خليل عمايره - ص 51 
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المتكلم '. ويقول المحزومي في هذا الصدد: " فليست الحركات آثاراً لعواملء ولكنها 
عوارض لغوية عربية» اقتضاها أسلوب العربية في الوصول إلى الغرض من تفاهم بين 
المتكلمينء واقتضاها ت ركيب العربية العضوي "". 


وعلى هذاء فالحملة القرآنية- في هذه الآية- قائمة على ركنين: (المسند إليه)وقد 
حذف من اللمملة ودل عليه السياق» و(المسند) وهو الخبرء وقد حرج عن الأصل في 
الخبر وهو الرفع لغاية دلالية كما ذكرناء يقول ابن يعيش : " اعلم أن المبتدأً والخبر 
حملة مفيدة تحصل الفائدة .مجموعهماء فالمبتدأ معتمد الفائدة والخبر محل الفائدة فلا بد 
منهما إلا إنه قد توجحد قرينة لفظية أو حالية تغن عن النطق بأحدهما فيحذف لدلالتها 
عليه لأن الألفاظ إنما جيء بما للدلالة على المعين» فإذا فهم المع بدون اللفظ جحاز ألا 
تأي به ويكون مراداً حكماً وتقديراً "". ولقد فصل خليل عمايرة-أحد علماء اللغة 
المحدثين- في القيمة البلاغية لحذف ركن من أركان الحملة يقول: " فإنه (أي الحذف) 
يقع في كثير من المباني الصرفية الي ثل أبواباً نحوية في التراكيب المحملية" *. 

وبخذف المسند إليه من الحملة الي نحن بصدد تحليلها لم يخل الت ركيب من مع 
تام يحسن السكوت عليه إذ فيه ذم الذين يبدلون نصاب الأمور من الحق إلى الباطل» 
فييدلون عبادة الله عر وجل ظلماً. وإذا أردنا أن نمثل ترابط الجملة الي حذف منها 
المبتدأ بالرموز» فإن تحليلها يكون كالآتي : 

. جملة اسعية 


سا 


0 للظالمين بدلا 


| لك > | 


۱ شوقي ضيف - نقلاً عن : الرد على اين مضاء - ص 74. 
٠‏ في النحو العربي قواعد وتطبیق - ص 571 59537 
شرح المفصل .54/1١‏ 

۽ في نحو اللغة وتراكيبها ¬ ص 179720178 


چ 


۲۹ 
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مسند إليه(مبتدأ) محذوف ١١‏ قيد مسن (خير) تحولت حركته من ضمة إلى فتحة 
لناسبة الاتساع في المعى -جملة خيرية '. 

ولا كانت دلالة السياق في الحملة القرآنية هذ ذم الظالمين لسوء ما صنتعواء 
دخلت على الجملة لفظة جديدة لإعطاء المعين بعداً جديداء الغاية مته توكيد الذم 
والمبالغة قي تحقير شأن من يصنع مثل هذا الصنيع في انتكاس الفطرة البشرية السليمة 
الي سواها الله عز وجل» فجاءت(بتس) لتفيد معين استغراق الذم لهذه الطائفة من 
البشرء فهي عنصر توكيد دحل على الحملة الأصل لزيادة قي المعن بت وكيد الذم أو 
التحقير والبالغة فيه» فيكون تحليل الت ركيب كما يلي: 


بس م س سحي 
دعق لس |٠.‏ 


عنصر توكيد دخل على .مسند إليه تید مسند(خبر) 
الجملة الخبرية لإنشاء (مبتداً)محذوف 
معن الذم الؤكد. " 


وبإنعام النظر في الشواهد الي أوردناء من القرآن الكريم أو الشعر العربي» نرى 
أن ألفاظ المدح أو الذم الي دحلت على الحمل؛ هي عناصر لتوكيد المبالغة في المع 
العام الذي يحمله السياق مدحاً كان أو ذماء في الجملة الأصلء وف هذا نحد أننا نتسق 


١‏ ولقد اعتمدنا على رموز ليل عمايره الي يستخدمها في تحليل أركان الجمل الي يعالج» فاعتمدنا على أسهم 
تحليل الحملة عندهء بالإضافة إلى الرمز سق للتعبير عن التوكيد» والرمز(©) للتعبير عن الحذوف في اللجملة. 
ينظر كتابه : في نحو اللغة وتراكيبها (الفصل الثالث). 

۲ (يئس) أداة توكيد دلت على الحملة الخيرية لتحويل معناها من الإخبار بالذم إلى إنشاء توكيد الذم والتحقير 
والمبالغة فيهء وقد رمزنا له بالرمز سگ اعتماداً على رمز خليل عمايرة- كما بيناء 


¥ 














مع ما أدركه العلماء قدا عندما قالوا هي للمبالغة في المدح أو الذم العام-كما أوردنا 
عنهم-ولغل هذا يقوي ما تذهب إليه الباحثة» من أن هذه الألفاظ أدوات زيدت في 
الجملة الأصل لغاية دلالية» ليس غير. وما ذهب إليه النحاة في تحليل الجملة الي تتكون . 
من (نعم» وبئس) وما بعدهما يتسق مع منهج النحو التعليمي الذي يرمي إلى تفسير 
الحركة الإعرابية وليس إلى البحث في دلالة الألفاظ. لذا فهم يحللون الحملة وفقاً ىا 
يسمى في النحو بالإعراب الذي هو رديف لتسويغ الحركة الإعرابية» استناداً إلى قول 
التأحرين" النحو علم بأقيسة تير ذوات الكلم وأواحرها " '. 1 

ولا كان النظام النحوي هو النظام التركيي في اللغة» وهو المسئول عن البحث 
في بناء الجملة " كان ذلك النظام هو صاحب السلطان على سائر الأنظمة في اللغة» بل 
إن اللغة .لم تنشئ سائر الأنظمة إلا من أجلهء فهي قد جندت النظامين الصوق 
والصرق ليصوغا له صيغاً متعددة الاحتمالات في الاستعمال النحوي "". فلم يكن 
هناك اهتمام كبير بالنحو الدلالي» أو بعبارة أحرى نحو العئ» الذي يحكم فيه على 
القيمة الدلالية للألفاظ المكونة للتركيب على ضوء العلاقات القائمة في الحملة» وما 
تضيفه الألفاظ الزائدة على الحملة الأصل من دلالةء أو ما يطرأ على الجملة الأصل من 
| حذف أو غير ذلك. وإذا ما طبقنا نحو الدلالة على جمل المدح أو الذم» واعتمادا على 
ما جاء عن السلف في كنتب التراث» فسنحد أن ألفاظ المدح والذم ألفاظ زائدة على 
الدملة الخيرية الأصلء حولت الحملة من معناها الخبري إلى معن إنشاء المدح أو الذم . 
والمبالغة فيه» إذ أثرت هذه الألفاظ على بؤرة الحملة الأصلء فامتد تأثيرها إلى الت ركيب 





٠٠۳ص ينظر : الاقتراح قي أصول النحو- السيوطي-تعليق: أحمد الخمصي - محمد قاسم-ط. (۱) ۱۹۸۸ م‎ ١ 
وينظر: حاشية الصبان على شرح الأشموي-١215/1 والإيضاح في علل النحو- أبو القاسم الزجاحي -- تحقيق:‎ 
مازن مبارك دار النفائس :بيروت» لبان -(4)1 59 اهب ٤۱۹۷م - ط(ه)145ه94816ام- ص51‎ 

؟ نظام الارتياط والربط في تركيب الجملة العربية- مصطفى حميدة - مكتبة لبنان: ناشرون» الشركة المصسرية 
العالمية للنشرء لونجمان-ط(١)‏ ۱۹۹۷م عض .٠١١‏ 
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بأكملهء فالتزمت مع الاسم بعدها ترتياً لا تتغير عنه» أما المجصوص فقد يتقدم.علدى 
أداة المدح نعم أو بئس مع الاسم بعدها للعناية والاهتمام بالاسم المخصوص كما نص 
الئحاة على ذلك. ولعل هذا ما ذهب إليه النحاة القدماء من العرب» فقالوا: "وهذه 
الأشياء الي جعلت كالأمثال لا ينبغي أن تستجيز فيها إلا ما أحازوه "'. وعدها بعض 
علماء اللغة الحدثين من العرب» (أساليب خاصة) يقول كمال بدري :" وكمالا 
ينبغي أن نعرب (المثل) نحو: الصيف ضيعت اللبن» فكذلك لا ينبغي أن نعرب هذه 
الأساليب"'. وعدها بعض الحدثين» من احمل المسكوكة"» وهذا ما تذهب إليه 
الباحثة في أن الجملة وحدة دلالية متكاملة تؤدي معي المبالغة قي المدح أو الذم من غير 
اقتران بزمن أو حدث, ولا تدل على مسمىء لأن التعابير المسكوكة ‏ 17776851012 
5 غير قابلة للإجراءات التصريفية إلى حانب عدم خضوعها لسائر التغييرات 
الزمنية الي تؤطر البنيات في النظام اللغوي. فضلاً عن أن هذه التعبيرات غير قابلة 
للتفكيك إلى وحدات معجمية » وذلك لأا كما يشير محمد الحناش؛ تقع في حيز 
الصور البلاغية من حيث دلالتهاء دون أن تخضع للعمليات التوزيعية الي في التغابير 
العادية» فهي كتلة لغوية متراصة العناصر يستحيل تفكيكها أو تجزيئها”. ولعل ذلك ما 
كان يرمي إليه فرانك بالمر تي قوله :" إن الأقوال المأثورة والأمثال السائرة ويحدات 


16 وينظر: شرح المفصل حلا.‎ .1١4211861159/1- الأصول في النحو‎ ١ 

۲ الزمن في النحو العربي- كمال إبراهيم بدري- دار أمية للنشر والتوزيع: الرياض» ط(١)‏ حص 19. وينظر : 
الفعل زمانه وأبنيته- إبراهيم السامرائي + ص ۷۲. 

٣‏ ينظر :اللغة العربية معناها ومبتاها-تمام حسان حص ١٠١.وينظر:‏ رأي في أنماط التركيب الحملي في اللغة 
العربية ثي ضرء علم اللغة المعاصر-خليل عمايره-ايحلة العربية للعلوم الإنسانية. وينظر: 56165 ناولا . 
Study of Arabic Grammatical Functions in Expressions of some‏ 
Personal attitudes ~AMAIRE, K.A- 1979- Manchester University-‏ 
UK- Linguistics Department.‏ 

4 ينظرا: ملاحظات حول التعايير المسكوكة ص 74. 

ه ينظر : السايق - ص ۳۹. 
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دلالية مغلقة» وليست وحدات نحوية لعدم معرفتها صيغة الماضي"'. فأدى التركيب 
معن جملياً تاماً بحسن السكوت عليه يفصح المتكلم به للسامع أو القارئ عن شعور 
كام بالدح مع نشم أو لذم مع ب تخالطه رغه ي تأكيد ما يعو عدا مسد حا أو 
ذماً. ورعا كان توسيع البحث قي أبواب النحو العربي على ضوء نحو الدلالة أمرا تقبله 
اللغة» وسبيلاً إلى إمكان الوصول إلى ما في التراكيب من معان» وهذا ما ستتبعه في 


الأبواب القادمة من البحث إن شاء الله. 


٠ .86285 مدخيل إلى علم الدلالة - فرانك بالمر- ص‎ ١ 
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الفصل الرابح 


حبّذا ولا حبذا 

ونرى» استكمالاً لعرض أسلوبي المدح والذم بنعم وبئس» أن نناقش صيغتين 
أحريين من أكثر صيغ المدح والذم استعمالا بعد نعم وبئس» وهما: لذا ولا ذا 
وقد نص اللغويون العرب على أن (حبذا) تحري بحرى نعم في العمل وفي الع وقد 
أشار النحاة إلى أن فيها زيادة معن في أن الممدوح يما محيوب للقلبء ورلا حبذم 
تحري جحرى (ينس) في العمل وا مين كذلك» إذ تتضمن بُعد المذموم من القلب وليس 
في نعم وبئس تجرض لشيء من ذلك". ش 

وقد تعددت آراء النحاة في(حبذا) مع اتفاقهم على أا مكونة من مادة 
(ح.ب.ب)» يقول أبو البقاء العكبري: " (حبً) فعل ماض» وأصله (حَبب) مشل: 
ظَرفَ "". ويقول الرضي:" أصل (حبً): حَبُب» كظرُف؛ أي صار حبيياًء فأدغم 
كغيره» وألزم منع التصرف"*. 

ذهب فريق من النحاة إلى أن حبذا غير مركبة مكونة من (حب)» وهو فعل 
ماض جامد و(ذا)ء وهو اسم إشارة للمفرد مب على السكونء في محل رفع فاعل 
للفعل (حبً). ف(حبً) فعل باق على فعليته و(ذا) باق على فاعليته من غير تركيبة. ‏ 


١‏ يجري كلام النحاة العرب قيهما ججرى نعم ويئسء إلا أتنا ندرسهما هنا بفصل مستقل ها تراهما ف كثير مسن 
كتب النحاة تدرسان عسائل مستقلة. 

172/9 ينظر: همع الموامع 40/0» والأشباه والنظائر 748/19 وشرح المفصل‎ ٠. 

* اللباب في علل الإعراب واليناء - .1۸۸/١‏ * ْ 

1 شرح الرضي على الكافية - 685/4؟ 
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وذهب آخرون إلى أنهما ركبا وصارا فعلاً وما بعده فاعل. 
وذهب آخرون إلى أنهما ركبا وصارا اسماً واحداً عله الرفع على الابتداء. 
وإليك تفصيل القول ق هذه المسألة: 


ذهب أبو علي الفارسبي وابن يعيش وغيرعما إلى أن حبذا فعل وفاعل» 
فرحب فعل» و(ذا) فاعل» ولكنهما لزما طريقة واحدة» حيث جمد الفعل» وجل 
الفاعل مفرداً مذكراً على كل حال'. وقد نسب أكثر النحاة هذا الرأي لسيبويه» يقول 
ابن ماللك: " الذي احترته من کون حب باقياً على فعليته وكون ذا باقياً على فاعلیته» 
هو مذهب اخثيار أبي علي» ذكر أبو علي کون حبذا فعلاً وفاعلاً في البغداديات ` 
الفارسي وابن برهان وابن خحروف» وهو ظاهر قول سيبويه. وزعم قوم منهم ابسن 
هشام اللخمي» أن مذهب سيبويه جعل حبذا مبتدأ مخبراً عنه مما بعده. قال ابن 
خروف: حب فعل» وذا فاعله» وزيد مبتدأء وخبره حبذاء هذا قول سيبويه» وأعطاً 

.من زعم عليه غير ذلك" . ش 

أما أبو علي الفارسي فقد صرح بأن (حبذا) فعل وفاعل"» ورد على من زعم 
أن (حبذا) اسم» فقال:. "زعموا أن الفعل قي (حبذا) مب على الاسم» وما جيعاً 1 
يعترلة شيء واحد"أ» ويقول في الرد عليهم: "وليس يوجب امتناعك من الفصل بينهما 
كون الاسم مبنياً مع الفعل» فكذلك (حبذا) لا يحب أن يكون منياء وإن لم يفصل . 


هه 


1١‏ ينظر: شرح المفصل۱۳۹/۷ء والمسائل المشكلة (البغداديات) ص 27٠١١‏ وشرح التسهيل77/9. 

00 شرح التسهيل ۲۳/۳. وينظر: شرح جمل الزججاجي - ابن خروف الأشبيلي - تحقيق: صلوى عرب = معهد 
البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى - الطبعة الأولى -419 ١ه‏ - 589/5 

٣‏ وهو رأي جمهور البصريين. 

4 البغداديات ص 73031 

















وهذا التأويل كأنه أقرب؛ لأنا لم بحد الاسم يبي مع الفعل» كما يبيئ الحرف مع 
الاسم؛ والاسم مع الاسم. وإن قامت على بنائه معه دلالة أثبع ول يُدقع"". 


ومذهب النحاة هذا يحتاج إلى مناقشة من عدة أمور: 


أولاً: إن حد الفعل لا ينطبق على (حبذا) لافتقارها إلى أهم عنصرين فيه وها 
الدلالة على الحدث والزمن. 1 

ثانياً: إن (حيّذا) لاتتصرف» والأفعال من خصائصها التصرف» يقول النحاس 
في تعريف الفعل: "الفعل ما دل على المصدرء وحسن فيه الجزم والتصرف» مثل: قام 


يقوم» 'وقعد يقعد» وما أشبه ذلك" 


ثالقا: إن قوم إن (ذا) اسم إشارة هو غير مسلّم؛ لأن اسم الإشارة لابد أن 
يشير إلى مسمى» ولا دلالة في (ذا) مع (حبذا) على مسمى» يقول الرضي: "وخلع منه 
الإشارة"". وقد ذهب بعض العلماء إلى أن (ذا) ليست.اسم اشارة» وإغا هي زائدة» 
يقرل الرضي: "وقال الربعي: (ذا) زائدة» كما في: ماذا صنعت» والمخصوص 
فاعل(حب)"”. ويقول السيوطي: "وقال دُرَيُود”: (ذا) زائدة وليست اسما مشارا به"". 


.7١5 السابق ص‎ ١ 

۲ التفاحة في النحو ص4 .١‏ 

۳ شرح الكافية 785/4, 

1 السابق.‎ ٤ 

ه هو عبد الله بن المنذر الأندلسي القرطي النحويء الملقب بدَروّدء بفتح الدال والواو بينهما راء ساكنة ورا 
صر فقيل: دود كان معروفاً بالنحو والأدب؛ وکان أعمى. شرح كتاب سيبويه وله شعر كثير. توفي 
لثلاث بقين من رجب ستة مس وعشرين وثلاماثة. ينظر: السيوطي- بغية الوعاة -تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم - المكتبة العصرية - صيداء بيروت - ؟/464. 

5 لطمع 40/6. 


يفيل 








رابعاً: إن قوهم إن (حبذا) فعل جامد يناقضه دحول(لا) عليها؛ إذ إن (لا) لا 
تدحل على الفعل الحامد» يقول الأزهري:" لأن (لا) لا تدخل على فعل ماض 


جامد" 


أما أبو الحسن الأخفش وخحطًاب الماردي" فقالا بفعلية(حيذا)'؛ بالاعتداد ها 
كتلة لغوية. واحدة» ركيت من الفعل (حب) والاسم (ذا)» وما بعد (حبذا) يكون 
مرتفعاً على الفاغلية ب(حبذا)» وقد استدلا بالأدلة التالية:* 
الأول: أن الفعل أسبق وأكثر حروفاً من الاسم لذا ينبغي أن بعلب على الاسم. 
الثان: أنهم صرفوه» فقالوا (لا يحبّذه). 
التالث: عدم الفصل بين (حب) و(ذا) وعدم تصرف (ذا) بحسب المشار إليه. 


ويبدو أن رأي الأحفش وحطًاب الماردي يتاج إلى مناقشة على الوجه الذي 
بيناه في المذهب السابق» حيث لا ينطيق حد الفعل على(حبذا)» إذ لا تشير إلى حدث 
وزمان» بالإضافة إلى أن خصائص الأفعال من التصرف» ودخول قد» وحرق 
الاستقبال» والجوازم» ولحوق المتصل البارز من الضمائرء وتاء التأنيث مفقودة فيها. 

أما قولهم (لا يج فقد قال العلماء إنه حكاية للفظحّذا/)» مثل حمدل 
وسبحل» ولولاء يقول ابن يعيش: "وقوهم: رلا يحبذ)» كأفم اشتقوا فعلاً من لفظ 


on bاږ‎ 


الجملة» كقوهم: حمدل في حكاية الحمد لله وسبحل في حكاية سبحان الله 


.۹۹/۲ شرح التصريح‎ ١ 

٣‏ هو خطاب بن يوسف بن هلال الماردي؛ كان من جلة النحاة ومحققيهم؛ وهو صاحب كتاب الترشيح» وقد 
احتصر الزاهر لابن الأتباري. مات بغد الخمسين والأريعمائة. ينظر: بغية الوعاة .٠٥۳/١‏ 

۳ الارتشاف ۲۹/۳. 

٤‏ ينظر: شرح الفصل۱/۷٤1»‏ شرح احمل - ابن عصفور-710/1. 

ه شرح الفصل۱/۷٤٠.‏ 


1 











. وقد ضف ابن مالك هذا الرأي» يقول: "وهو قول في غاية الضعف؛ لأنه 
مؤسس على دعوى مجردة..من. الدليل» مع ما فيه من تغليب أضعف الجرأين على 
أقواهما ومن إدعاء تركيب غفعل من فعل واسم» ولا نظير لذلك» بل المعروف ت ركيب 
اسم من فعل واسم» كبرق خر واب شرا "'. 

أما مذهب الخليل ومن تبعه كالميرد وابن السراج» فقد ذهبوا إلى أن (حيّذا) 
اسم مركب من(حبً) و(ذا)» وصارا كتلة لغوية واحدة» لزمت طريقة معينة يقول 
المبرد: "وأماإحبذا) فإنما كانت في الأصل: حبّذا الشيء؛ لأن(ذا) اسم مبهم» يقع على 
كل شيء فإنما هوإحبً هذا)» مثل قولك: کرم هذاء ثم جعلت(حب) ورذ انها 
واحد فصار مبتدأء ولزم طريقة واحدة "". 

وقد استدلوا لمذهبهم بالأدلة التالية: " 

الأول: إنه يستخدم للمذكر والمؤنث على حالة واحدةء ولو كان فعلاً لدحلت 
عليه تاء التأنيث. ش 

الثاي: إنه لا يجوز الفصل بين(حبً) ورذا)» ولو كان فعلاً لماز إذ يفصل .بين 
الفعل وفاعله» نحو: ضرب زيدا عمرٌو. 

الثالث: أن الاسم أقوى من الفعل» والفعل أضعف» فلما ركبا وجعلا شيئاً 


8 
واحدا غلب جانئب الاسمية. 


الرابع: كثرة ندائه نحو: يا حبذا. 


١‏ شرح التسهيل؟/4؟ 

۲ المقتضب 110/5 0 

۳ ينظر؛ اللباب ۱ و شرح المفصل ١٤۰/۷‏ »وشرح التسهبل ۲۴٤/۳‏ وشرح الدمل- اين عصفور ىت 
وشرح الرضي على الكافية ٠٠١٠/4‏ والجمع 45/5 


10 











الخامس: أنهم قالوا:(ما أحيبذه!) فصغروه تصغير المفرد. 

السادس: أنه قد وجد من الأسماء ما هو مركب نحو: يعلبك» ورام هرمزء 
وحمس عشرة» وأمثال ذلك كثيرء و لم يوجد من الأفعال ما هو مركب. 

ونرى أن هذا الرأي يحتاج إلى مناقشة من الأوجه الآتية: 

أولاً: الاسم ما دلّ على مسمى في نفسه» وهذا الدليل مفقود في (حبذا) إذ تدل 
حبذا على. معن في غيرهاء وقد أدرك العكيري ذلك فقال:" لأن حبذا صارت 
كالحرف المثبت لمعن في غير فيكون له صدر الكلام» وهذا هو الأصل"". . 

ثانيً: إن(حبذا) لا تقبل علامات الأسماء الي نص عليها ابن مالك؛ وهي 
التنوين» وأل التعريف» والإسناد إليه» والإضافة» والحر وحروقه» وعود الضمير عليه؛ 
أما دول حرف النداء عليه فقد تأوله العلماء» حيث قالوا إن المقصؤد بالنداء 


محذوف» يقول العكبري: "وهذه الأوجه لا يعتمد عليها؛ لأن النادى محذوف» 


تقديره(يا قوم) كما قالوا: 
ألا يا اسلمي يا دار مي على البلا ولا زالَ منهلاً يجرعائك القَطَرُ " 
فادخلوها على الفعل " ". 


ثالياً: لقد استشكل النحاة دول (لام على حبذاء وفي هذا يقول ابن عقيل: 
"ون دخول(لا) على حبذا خروج عما استقر في كلامهم؛ لأنه إن كان(حب) فعلا 
فاعله(ذا)» أو كان (حبذا) كله فعلاء لزم دول (لا) على الماضي الذي لا يتصرف» 


۱۸۸/۱ اللباب‎ ١ 
؟ ديوان شعر ذي الأمق- مطبعة كلية كمبردج - تصحيح: کارل هنري هيس- 75101919 اه - ص‎ 


كك 


1849/1١ اللباب‎ ۳ ٠ 


۴۹ 








وهي لا تصحبه» وإن كان حبذا كله اسماً لزم تكرار (لا) داعلة على المبتدأء ولا يجوز 
إلا في الشعرء خلافاً للأحفش والمبرد؛ ولا يحوز كون لا ناصبة(حبذا)» نحو: لا رجحل 
في الدار؛ لأن (حبذا) حصوص"'. 

رابعاً: نص فريق من النحاة على أن قولهم: (ما أحيبذه!) بتصغير حبذا تصغير 
المفرد يعد " من الشذوذ الذي لا يستدل به على أصل "". 

وم يقف الخلاف في جملة حبذا ولا حبذا عند ما أثر عن القدماء من النحاة 
فحسبء وَإئما امتد الخلاف فيهما إلى العصر الحديث» فأبدى بعض اللغوين المحدثين 
آرائهم فيهما استكمالاً لآرائهم في نعم ويس : 

فذهب تمام حسان إلى أن معناهما الإفصاح عن تأثر وانفعال دعا إلى المدح أو 
الذم» ولا معن فيهما للاسمية أو الفعلية؛ يقول:" والذي يقال في نعم وبعس يقال في 
حيّذا ولا حبّذا فلا صلة هما عع مشتقات مادة(ح ب ب) وإنما يقوم التعبير يهذه 
الخوالف الأربع جميعاً مقام التعبيرات المسكوكة "". ويجري في إعراها محرى ما ارتضاه 
من إعراب جملة نعم وبعس» إذ المحصوص لديه هو المبتدأء والخبر يشتمل لديه على 
الخالفة وضميمتها" . 

وقد أدرك تمام حسان أن (حبذا) لا ترتبط بعنصر الزمان» فيقول: "على الرغم 
مما نسبه النحاة إلى الخوالف من معن الزمن الماضي» فجعلوا حوالف المدح والذم 


1١45/9 - المساعد على تسهيل الفوائد‎ ١ 
185/1 اللباب‎ ۲ 
.1١8ص‎ - اللغة العربية معناها وميناها‎ ۳ 


غ السابق ص١١‏ (بتصرف). 


PY 











والتعحب على معى المضي» وقسموا حوالف الإخالة بين المضي والحالية والاستقبال» 
فإن هذه الخوالف لا ترتبط بمعين زميئ حاص» ولا تتصرف تصرف الأفعال"'. 

ولم خرج مهدي المخزومي كثيراً عا ذهب إليه القدماء إذ يري أن (حيّذام " 
فعل مركب جامد» ليس له إلا استعمال واحدء فقد ألحقت به(ذا)» وصارت معه رة 
الكلمة الواحدة» واستعمل استعمال (نعم) في إرادة المدح... ولا حبذاء مسبوقة بأداة 
نفي» ولذلك يستعمل استعمال (يفس) في إرادة الذم "". 

ويبدو أن المحزومي قد اقتفى تي هذا الرأي أثر علماء العربية القدماء وسار على 
منهجهم ولا جديد فيما يذهب إليه. 

أمّا إبراهيم السامرائي فقد أنكر فيهما الاسمية و الفعلية مخالفاً القدماء» يقول: 
"ولذلك فقد كثرت أقوالههم في (حيّذا) ولم يقتربوا من الحقيقة اللغوية"". ويرفض أن 
تكون(ذ) فاعلاء فيقول: " أما القول بأن رذا) فاعل فليس بسديد أيضاء وذلك أن 
تركيب: (حب) مع (ذا) جعلها كلمة واحدة» ولا يمكن أن تنصرف (حبذا) إلى 
جملة...تم إن (حب) لم يتضح أا أسندت إلى رذ فيؤدي هذا الإسناد إلى فائدة 
ما"“. ويرتضي أن يعدها "لفظة يعرب ها المعربون عن الحالات الي يمدحون فيه شيا 
أو يستحسنونه. فإذا قالوا: ركذا اموا فلا يعي هذا أن فيها إسناداً من قبل الحملة 
الاسمية أو الجملة الفعليةء بل إن القائل أراد أن يبدي إعجابه بالهواء مستحسناً طيبه 
فأرسل هذه العبارة "”. 


.١88 اللغة العربية معناها ومبتاها - ص‎ ١ 
٠۹۹ص‎ - في النحو العربي نقد وتوجيه‎ ٠ 
١1١5 النحو العربي نقد ويناء > ص‎ * 

۽ الفعل زمانه وأبنيته اص ۷۹ ٠‏ 

ه النحو العربي تقد وبناء - ص ١1١5‏ 


۳۸ 














ونا أدرك السامرائي معن الحملة في حبذا ولا حبذاء أراد أن يحللها على ضوء 
المعين الكامن فيهاء فقال:" وكم يكون أقرب إلى الحقيقة الوصفية أن نقول أن (حبذا) 
كلمة يراد يما الدح» و(الهوائم هو الممدوح مرفوع لأنه واقع في حيز جملة المدح .٠"‏ 
ويبدو أنه تحليل عام م يقف السامرائي فيه على تحديد ماهية كل عنصر قي الحملة» ولو 
فعل لارتضينا مذهبه ف أسلوب المدح أو الذم: حبّّذا ولا حبّذا. 

ا خليل عمايرة فيذهب فيهما اذهب الذي يرتضيه في نعم ويس وقد فنا 
القول برأيه فيهماء إذ الجملة فيما يرى تخلو من فعلء و(تعّم) لا تزيد على أا عنصر 
توکید' ثم يقول :" وما ينطبق على نعُمّ ينطبق على بق وعلى حيّذا ولا حيّذا إلا أن 
(لا حبذا) قد دحل عليها عنصر تحويل آحر لنقلها من الإثبات إلى النفي أو من المدج 
إلى الذم"". 

والذي نراه لا يختلف عمًا ذهبنا إليه في نعم ويعس إذ هماء حبذا ولا حبذ 
أدانا توكيد -مرتضين مذهب خليل عمايرة- 5 علاقة هما بالاسمية أو الفعلية» ولا 
معن للإسناد فيهماء إنما جاء ت(حيَّذا) لتفيد المدح» ورلا حبذ لتفيد الذم والمبالغة في 
هذين المعنيين. ولقد كان الخلاف بين النحاة فيهما بين الاسمية أو الفعلية» أكبر دليل 
على بعدهما عن الاسم والفعل» إذ ما يتسم به الفعل من حصائص يختلف عما يتسم به 
الاسم فضلاً عن عدم قبول حيّذا ولا حيِّذَا سمات القسمين وحدودهما معاً. وقد نص 
بعض النحاة على عدم اتساق (لا حبّذا) مع الاسمية أو الفعلية» بسبب دحول (لا 
عليهاء يقول السيوطي:"وقال أبو حيان: ودخول (لا) على ذا لا يخلو من إشكال 
لأنه إن قُدّر (حبً) فعلاًء ورذا) فاعله أو حبّذا كلها فعا فرلا) لا تدحل على 


١‏ السابق. 


۲ ينظر: في التحليل اللغوي - ص .۲۷١‏ 
* السابق - ص ۲۷۲. 


۴۹ 














الماضئ غير المتصرفء ولا على المتصرف إلا قليلاً. أو كلها اسماء فإن قدّر في محل 
نصب لم يصح, لأنه على العموم نحو: لاا رجل» وهو هنا مخصوصء أو رفع فكذلك 
لوحب تكرار(لا) حينعذ "'. كما لمح النحاة القدماء سمات الحرفية في(حيّذاءولا 
حيّذا) وكادوا يصرحون بذلك لولا افتراض الأصل الذي تحولت عنه الأداتانء واعتماد 
فكرة الإسناد لتمام الجملة؛ كما بينا. فهذا سيبويه يقرن حبذا ب(لولا)» ولا حلاف . 
في حرفية (لولا) لدى النحاة» يقول سيبويه: "ولكن (ذا) و(حبً) مترلة كلمة واحدة 
نحو لولا."". ويقرها العكبري بالحرف في لزومها معناه» ووقوعها موقعه» فيقول: "لأن 
ذا صارت كالحرف الثيت لمعن في غيره» فيكون له صدر الكلام» وهذا هو 
الأصل"". 

وعلى هذاء فإن (حيّذا) كتلة لغوية واحدة» جاءت لتمنح الحملة الأصل معن 
توكيد المدح والمبالغة فيه. إذ الاسم المرفوع بعدها طرف إسناد» فهو حير ليتداً 
محذوف دل السياق عليه تقديره في(حبّذا زيد): هو أو الممدوح زيء فال ركيب 
الحملي على هذا التحليل» يتمثل في :° 

ذا . + 62 + زی = 


| / / 


أداة ت وكيد لغرض المبالغة في المدح +مسند إليه (مبتداً)» محذوف لدلالة السياق عليه + مسند (خبر)مرفوع) = 


.01/e المع‎ ١ 
۱۸۰/۲ ؟ الکتاب‎ 


.1۸۸/١ اللباب في علل الإعراب والبناء‎ ٣ 
استعرنا رموز خليل عمايرة في تحليل التراكيب» كما ارتضينا منهجه تي معالجحة أسلوب المدح والذم على النحر‎ ٤ 
. ال1١ الذي طبقنا. ينظر: في التحليل اللغوي - ص‎ 


لا 

















= جملة اسعية مؤكدة لغرض لمدح مع (حبذا) أو الذم مع (لا حبذا) المبالغ 
فيهما. ولا يجوز فيها الفصل بين أجزائها ولا تقديم أحد أجزائها على الآحر» وقد 
أدت معين تاماً يفصح عنه المتكلم مدحاً أو ذم فجرت في تركيبها بجرى الأمثال'ء أو 
هي من التعبيرات المسكوكة على حد تعبير بعض علماء اللغة المحدثين ". 

ما (لا حّذَا) فهي أداة جاءت لأداء معن (ِينْس) أي الذم والمبالغة فيه» وهي 
مركبة من (لا) التي تنفي مضمون(حيّذا) الى هي أصلاً للمبالغة في المدح ملحقة بنعم. 
فاستخدمت ككلمة واحدة تنفي المدح أو بعبارة أحرى تودي معن الذم البالغ فيه. 
مثلهما في هذاء حبذا ولا حبذاء مثل (َِعَمْ) الي تستخدم تعبيراً عن الإيجاب» و(لا) الى 
تكون لنفي هذا الإيجاب» فتنقلب الأداة كلها بذلك إلى الذم بعد أن كانت للمدح. 


2515/١ ابن عصفور- شرح الجمل‎ 2٠١ ينظر: الكتاب ۲ الأنباري - أسرار العربية ص8‎ ١ 
مام حسان؛ وخليل عمايره. تنظر آراؤهما في: الفصل الثالث من هذا الباب.‎ ۲ 
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الباب الثانى 
0 8 
أسلوب التعجب القياسي. وآراء النحاة فيه 
أولاً: صيفتا التعجب القياسيتان بين الاسمية والفعلية عند النحاة: 
لعل من المفيد قبل أن نبدأ دراسة هذا الأسلوب» أن نقدم له تعريفاً لغوياً كما 
جاء عند أصحاب المعاجم واللغة. يقول ابن منظور: "والتعحب أن ترى الشيء 
يعجبك» تظن أنك لم تر مثله. وقوهم: لله زيدٌ! كأنه جاء به الله من أمر عجيب» 
وكذلك قوهم: لله دره! أي جاء الله بدره من أمر عجيب لكثرته". ويعرفه الجرجاني 
بأنه "انفعال النفس عمًا خفي سيبه"". ويكاد يتفق بعض النحاة العرب في تعريف 
التعجب مع مضمون ما ذهب إليه أرباب المعاجم؛ فيقول ابن عصفور مفصّلاً تعريفه: 
"هو استعظام زيادة ي وصف الفاعل» حفي سبييهاء وخرج ما ا متعجب منه عن 
نظائره» أو قل نظيرة" "ا ثم قال : "وقولنا زيادة؛ لأن التعجب لا يجوز إلا ثما يريد و 
ينقص. فأما الخلق الثابتة فلا يجوز التعجب منها إلا ما شذ. وقولنا: وخرج ها 
المتعجب منه عن نظائره أو قل نظيره؛ لأنه لا يجوز التعجب إلا مما كان من الصفات 
قد يزيد زيادة لا بمكن أن يكون هما نظيرء وإن وجد فقليل"” . 


١‏ لسان العرب - اين منظور - المكتبة.التجارية» الشامية: مكة المكرمة - ط 41٠ )١(‏ ١ه‏ ٠1۹4م‏ - مادة 
(عجب). 

* التعريفات - الجرحاني- ص 7”. 

۳ شرح جمل الزجاجي - ابن عصفور - 2577/١‏ وينظر: شرح الرضي على الكافية - ۲۲۸/١‏ واللباب في 
علل الإعراب واليناء 2١57/1‏ والتبصرة والتذكرة 2556/1١‏ و شرح المفصل 145/9 

.ء۷٦/١‎ - شرح جمل الزجاحي- ابن عصفور‎ ٤ 











والحقيقة أن التعجب لا يقتصر على الإعجاب فقط بل يشمل ما يذهب إليه 
علماء اللغة الغربيون المعاصرون بالتعجب وهو: الاستغراب Astonish ment‏ 
والدهشة عواءم2نا5 والإعجاب 01586025تلق. وهذا ما بده ماثلاً بقوة في تعريف 
ابن يعيش: "اعلم أن التعجب معن يحصل عند المتعجب عند مشاهدة ما يجهل سببه 
ويقل في العادة وحود مثله» وذلك المعين كالدهشة والحيرة» مثال ذلك أنا لو رأينا 
ثراً يطير لم نتعجب منه ري العادة بذلك» ولو طار غير ذي جناح لوقع التعجحب 
منه؛ لأنه حرج عن العادة وحفي سبب الطيران ولهذا المعى لا يصح التعجب من القدم 
سبحانه لأنه عالمٌ لا يخفى عليه شيء"' 
ويا التعجب على أساليب ومعان عديدة» فهناك تعجب يودّى بالتسبيح'» 
كما في قوله تعالى: سبحا نه إذا قَصَى مرا فإنمَا قول لَه كن فَيَكُون6" .وقوله تعالى: 
س سْبْحَانَ الذي سر لا هذا“ . وهناك تعجب يؤدى بالاستفهام“ نحو: : كيف 
تكفرون ¿ بالله4'» وقوله تعالى: عَم و يكَسَاءلُونَ4"» وقوله: : اة ما الاقة). 
وتعجب بالقَسّم فتقول: "تله رحا وسبحان الله رجحلا "*» "وبعض العرب يقول 
في هذا المعى: لله فيجيء باللام» ولا تجيء إلا أن بكرن فيها مسي اس" ل 


.٠٤١/۷ - شرح المفصل‎ ١ 

۲ ينظر: الكليات - أبو البقاء الكفوي - دار الكتاب الإسلامي: القاهرة ط (۲) 4117 اهب ۱۹۹۲م - ۷۸/۲. 
۳ مرع: 276 

۽ الرحرف: 1۳. 

ه ينظر: جمع الموامع - 54/8 

البقرة: 784 

١ النياً:‎ 

الحاقة: 21 ؟. 


ل 


که عد 


.۲۹۳/۲ الكتاب:‎ ٩ 
.٤۹۷/۳ الكتاب:‎ ٠ 

















وغيرها كثير ثما يسمى بالتعجب السماعي ': إلا أن الذي يهمنا في هذه الدراسة» ما 
بوب له في كتب النحو العربي تحت قسم التعجب القياسي» وله صيغتان هما: رما 


انقسم النحاة العرب في صيغة التعحب القياسي (ما أُفْعَل) إلى قسمين؛ أحدهما 
يذهب إلى أا من الأسماء وهو مذهب جمهور الكوفيين» والآخر يقول بفعليتها وهو 
رأي جمهور البصريين والكسائي من الكوفيين. 

واحتج الكوفيون لا يذهبوق إليه بحجج نوجر أهمهاء كما يأني:" 

.١‏ الدليل على أن كلمة التعجب (أفعل) اسم أا جامدة لا تتصرف» ولو 
كانت فعلاً لوحب أن تتصرف؛ لأن التصرف من خصائص الأفعال. وقد اعترض 
البصريون على حجة الكوفيين هذه فذهبوا إلى أن عدم التصرف لا يدل على اسمية 
الكلمة فقد احتمع القول على فعلية(ليس وعسى) وهما مع هذا لا يتصرفان. وإغا م 
يتصرف فعل التعجب لأمرين: 

أحدهاء مم نا م يضعوا للتعجب حرفاً يدل عليه جعلوا له صيغة لا تختلف» 


لتكون أمارة للمعئ الذي أرادوه؛ وأنه مضمن معن ليس في أصله. 


117/9 ينظر: شرح التصريح 85/7 , همع الموامع - ههه 0ه حاشية الصيان‎ ١ 

؟ ينظر: احمل في النحو - الخليل - تحقيق: فخر الدين قباوة = ط (415)6 اهنم 1946م = ص۷۸ 
الأصول في التحو 7٠0/١‏ -١١1ء‏ الإنصاف في مسائل الخلاف 2177/١‏ أسرار العربية ص 21117 اللباب 
في علل الإعراب واليناء ١/41١-139-194غ»‏ شرح المفصل ١١۳/۷‏ التبصرة والتذكرة 5171/1 شرح 
الجمل - ابن عصفور /١‏ “مه - 584» شرح التسهيل 279/5 شرح الرضي على الكافية 2510/4 البسيط 
في شرح الجمل 2180/١‏ ائتلاف النصرة-ص ۸١ء‏ شرح التصريح ۸۷۸۸/۲ الشمع 4 ههه الأشياه 
والنظائر - السيوطي- مراجعة: فايز ترحيين- دار الكتاب العربي: بيروت = ط. (۳) 1411 1ه ۱۹۹1م - 
ATTA‏ 











والثاي: أن المضارع يحتمل زمانيين: الحال والاستقبال» والتعجب إئما يكون مما 
هو موجود مشاهدء وقد يتعجب من الماضي؛ ولا يكون التعجب ما لم یکن» فكرهوا 
أن يستعملوا لفظاً يحتمل الاستقبال» لملا يصير اليقين شكاً. 

؟. أنه يدحلها التصغير» والتصغير من خصائص الأسماء. 

وقد رد البصريون معترضين عليهم بأربعة أوجه:' 

أحدها: أن التصغير في هذا الفعل ليس على حد التصغير في الأسماء فان التصغير 
على احتلاف ضروبه: من التصغير والتقليل والتعطف والتمدح يتناول الاسم لفظاً 
ومعين» أما التصغير الذي يلحق فعل التعجب فإئها يتناوله لفظاً لا معن. 

الغاي: إغا دخله التصغير حملاً على باب لأفْمَل) الذي للمفاضلة» لاشتراك ٠‏ 
اللفظين في التفضيل والمبالغة. 

الغالث: إنما دحله التصغير لأنه ألزم طريقة واحدق فأشبه بذلك الأسماء فدخله 
بعض أحكامهاء وحمل الشيء على الشيء في بعض أحكامه لا يخرجه عن أصله. 

الرابع: أن هذا الفعل أشبه الاسم في جموده. 

0 أن عينها تصح نحو "ما أقومه وما أبيعه" كما تصح العين في الاسم نحو "هذا 
أقوم منك» وأبيع منك" ولو أا فعل لوحب أن تعل عينها بقلبها ألفا. وقد اعترض 


البصريون فقالوا: التصحيح حصل له من حيث حصل له التصغير» وذلك بحمله على 
باب أُفْعَل الذي للمفاضلة» فصحح كما صحح من حيث أنه غلب عليه شبه الأسماء 


١ <7‏ يتظر: الإنصاف A1‏ الأصول: ٠٠٠/١‏ البسيط في شرح الجمل 2180/١‏ شرح التسهيل 220/7 
التبصرة والتذكرة ۲۷۲/١‏ الأشباه والنظائر .٠١١/۲‏ 
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بأن ألزم طريقة واحدة» والشبه الغالب على الشيء لا يخرجه عن أصله. كما احتجوا 
بأن هناك من الأفعال ما هو كذلك» كقوله تعالى :اسْتَحْوَدٌ عليْهمُ الشَيِطّان6'. 

.٤‏ الدليل أنها ليست بفعل وأن التقدير فيها ليس(شيء أحسنّ زيداً)» قوهم:(ما 
أعظّمَ الله) إذ يكون التقدير: شي أعظم الله والله تعالى عظيم لا بجعل جاعل. 
أمّا رد البصريين فموجزه: أن معنا إنما هو: أعظم الله؛ أي وصفه بالعظمة لا 
أن هناك شيئا صيّره عظيماً. 

ه. لا تلحقها الضمائرء ولا تاء التأنيث. وقد رد البصريون محتجين بأنه إنما 
كان كذلك لأن فيه ضمير(ما)» وهي مفردة بكل حال. وكذلك امتناع تاء التأنيث 
لأن (ما) مذكر. 

أما البصريون فقد ذهيوا إلى فعليتها مستدلين بالأدلة الآنية:"” 

.١‏ دخول نون الوقاية عليها إذا وصلت بالياء نحو(ما أحسنين) ونون الوقاية 
تدحل على الفعل وليس على الاسم. وقد نص الصيمري على فعليتها؛ .وذلك لأن 
ضمير. المنصوب يتصل ها في قولك: ما أحستني. إذا رددته إلى نفسك".وقد رد 
الكوفيون بأن دحول نون الوقاية على الكلمة ليس دليل فعلية» إذ قد تدحل على 
الاسم تحو (قدني وقطئ). فاحتج عليهم البصريون بأن (قدن» وقطي) من الشذوذ 
الذي لا يعوّل عليه وإنما حسّن دحول هذه النون على قد وقط لأنك تقول: " قدك 


.١۹ المجادلة:‎ ١ 

۲ ينظر: الأصول في النحو١/١١٠2‏ الإنصاف في مسائل الخلاف 2١77/١‏ أسرار العربية ص7١21‏ اللباب في 
علل الإعراب والبناء ١/1۹۹-1۹۸-14۷ء‏ شرح الفصل 1417/97 شرح التسهيل 21/5 شرح الرضي 
على الكافية ۲٠١/٤‏ ارتشاف الضرب #//9* شرح التصريح ؟/ ۸۸-۸۷ هع رامع /4ه-دهء ٠‏ 
"الأشباه والنظائر ۱۳۳/١‏ - 1510 

* ينظر: التبصرة و التذكرة = .۲۷١/١‏ 











من كذاء وقطك من كذا " أي اكتف به» فتأمر مما كما تأمر بالفعل» فكذلك حسن 
دحول هذه النون عليهما. 

”؟. ودليل فعليتها أنما تتصب العارف والنكرات» وأْفْمَل إذا كانت اسماً لا 
تنصب إلا النكرات خاصة على التمييز. فرد الكوفيون عليهم بعدد من الشواهد 
: النحوية الي جاء فيها التمييز معرفة منصوبا بأفْعَل التفضيلية» يقول الحارث بن ظال:' 

فما قومي بنعلبّة بن بكر + © ولا بفرَارَة التتّغْر الرٌقابا 

فنصب الرقابا بالشعر وهو جمع أشعر. 

وقال الآحر:" 

ونأخدٌ بعْده بذناب عيش أجب الظهْرَ ليس له سنام 

إلا أن البصريين ردوا عليهم استدلالحم هذه الأبيات» قائلين: إن هذه الأبيات 
وإن صحت روايتها فإنها من باب (الحسن الوحة) تشبيهاً بالضارب الرجلء وقد ذهب 
بعض البصريين إلى زيادة الألف واللام فيهء فلما كان في تقدير التنكير جاز نصبه على 
التمييز. 

۳. أن آحرها مفتوح» وهذه علامة الفعل الماضي» ولو کانت سما ا كان 
لبنائها على الفتح وحه» ولكانت مرفوعة لكوفا خيراً لرما). كما ذهبوا إلى إن 
٠‏ (أفْعلّ) هذه تنصب المتعجّب منه على أنه مفعول به» ولا تجوز إضافته إليه على الفتح 
أبداء ولو كان اسماً لأعرب. ش 


..1١٤ 3959/1 - الإنصاف في مسائل الخلاف‎ ١ 
المصدر السابق.‎ ۲ 











إلا أن الكوفيين يرون أن فتح آخخره على أن التعجب أصله الاستفهام» ففتحوا 
آخر أَفْمَلُ في التعحب ونصبوا زيداً فرقاً بين الاستفهام والتعجب. ومن وجه آخر فانه 
فح لأنه مبئ لتضمنه معنن حرف التعجب؛ لأن التعحب كان يجب أن يكون له 
حرف كغيره» إلا أنهم لم ينطقوا بحرف التعجب وضْمّنوا معناه فاستحق البناء. إلا أن 
البصريين قد ردوا اعتراضهم هذاء فذهبوا إلى أن التفريق بين المعاني لا توحب إزالة 
الإعراب عن وجهه في موضع ماء والتعجب إخبار يحتمل الصدق والكذب» 
والاستفهام لا يحتمل الصدق والكذبء فلا يصح أن يكون أصلاً له 

٠‏ أمّا الصيغة الثانية للتعحب (أفعل) فقد أجمع النحاة على فعليتها لأثها: "على 

صيغة لا تكون إلا للفعل"'. أما عن اسميتها فقد أورد السيوطي وأبو حيان رأيا لان 
٠‏ الأنباري يذهب فيه إلى اسمية (أفعل)» يقول السيوطي: "زعم ابن الانباري(الثانية) أي: 
أفعل به اسماً لكونه لا تلحقه الضمائر"". وأورد ابن أم قاسم المرادي عنه ما يؤيد ذلك 
فقال: "وقي كلام ابن الانباري ما يدل على اسمية. قال: وأحسن لا يثثى ولا يجمع ولا 
يؤنّث لأنه اسم"". ويبدو أن هذا الرأي المنقول عن الأنباري فيه شك ولاسيما أن 
الأنباري نفسه قد صرح بفعلية (أفعل) في إنصافه؛ . 

هذه أبرز آراء النحاة العرب من البصريين والكوفيين في صيغة التعجب القياسية» 
وقد فصلنا آراء كل فريق منهما وحججه في اسمية أو فعلية كلمة التعحب (فْمَلَ)» 
لنتمكن من مناقشة هذه الآراء ومحاورتها ورد بعضها واعتماد قسم منها في بناء .ما 
ثراه: 
١‏ شرح التصريح ۲ /۸۸ ٠‏ 
؟ همع الموامع-50/0؛ وينظر :ارتشاف الضرب 84/5 
* توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك -المرادي- تحقيق:عبد الرحمن علي سليمان- مكتية الكليات 


الأزهرية : القاهرة- ط.( 1)۱ ۱۳۹ھ ٦۱۹۷م-‏ لاا 
.4 الإتصاف في مسائل الخلاف- .١٤١/١‏ 











ولعل ما قاله البصريون يحتاج إلى مناقشة في النقاط الآنية: 

أولاً: نحاول ي هذا البند أن نطيق المعيار الذي حدده النحاة وارتضوه حداً لكل 
من الاسم أو الفعل أو الحرفء استناداً إلى ما ذهب إليه سيبويه وتبعه فيه العلماء إلى 
يومنا هذا. 

نعلم أن الفعل - كما أوردنا تعريفه سابقاً لدى سيبويه والسيراقي وغيرهما' - 
ما دل على حدث وزمن. وقد ذكر ابن مالك خصائص الفعل فقال : " 
بتا فعَلْتَ وات وياافتّلي ونون اقبلنٌ فل ينجلي 
٠‏ وقد زعم تحاة البصرة أن كلمة التعجب فعل في الزمن الماضي» وهو قول لا 
يتفق مع الحد الذي وضعه النحاة العرب للفعل» استناداً إلى ما نص عليه فريق منهم» 
يقول ابن أبي الربيع:" وأما فعل التعجب فقد أجرته العرب محرى الاسم في تصغيره 
وتصحيحه» وليس فيه دلالة على الزمن الاضي"» "ولا حدث فيه أصلاً"“ 
يُعرف به الفعل عن سائر الكلم. 

وقد ذهب جماعة من النحاة» فيما رواه البطليوسي”, إلى أن الفعل ما حسنت 
فيه تاء التأنيث. ومن المعلوم أن هذه التاء لا تدحل :على كلمة التعحب» ولا كانت 
التاء من العلامات الشكلية الي تدل على فعلية الكلمة ول يكن منها شيء في صيغي 
التعجبء فإن ذلك مسوغ لإخخراج أفعال التعجب من طائفة الأفعال. 


. وهذا ما 


١‏ ينظر الفصل الأول من الباب الأول من هذا البحث. 
۲ شر ألفية ابن مالك - أبو عبد الله بن الناظم- ص٣٠‏ 
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كما أننا إذا عرضنا كلمة التعجب على بقية خصائص الأفعال» فإننا لا نجدها 
تقبل تاء الفاعل ولا نون النسوةء ولا ياء المخاطبة» ولا تدحل عليها أدوات النصب أو” 
الجزم. ونا لم تكن هذه الكلمة تقبل حصائص الفعل ولا حده» فإن إدراجها في الفعلية 
تصنيف يناج إلى دراسة. ظ 

ثانياً: تعلم أن التصر ف إلى المضارع» والأمرء واسم الفاعل» من خحصائص 
الأفعال. يقول النحاس:" الفعل ما دل على المصدر وحسن فيه الحزم والتصرف مثل: . 
قام ويقوم وقعد ويقعد وما أشبه ذلك"'. وكلمة التعحب(أفعّلء أو أفعل) لا تتصرف 
على النحو الذي ارتضاه النحاس وغيره للفعل» فلا يأ منها فعل مضارع ولا أمر ولا 
مصدر ...الخ: يقول ابن يعيش: "و أما ْمل في التعحب ففعل ماض غير متصرف لا 
يستعمل إلا بلفظ الماضي» ولا يكون منه مضارع ولا أمر ولا اسم فاعل» فلا تقول 
في: ما أحسّنَ زيداء ما بحسن زيداء ولا نحوه من أنواع التصرف"". ويقول أبو حيان: 
"ولا تتصرف هذه الصيغ» لا تستعمل من (ما أفعّلم مضارع ولا أمرء ولا من(أفعل 
به) ماض ولا مضارع"". وقد نه سيبويه من قبل إلى هذا الأمرء فقال: "ولا تقول فيه: 
ما يُحْسِنُ ولا شيعا ما يكون في الأفعال سوى هذا“. ويقول عن كلمي التعحب: 
"هذا باب ما يعمل عمل الفعل ولم يجر رى الفعل ولم يتمكن تمكنه"”. ويتضح من 
قول سيبويه هذاء أمران: 

أولاً: أن صيغي التعجب غير متصرفتين» والأفعال متصرفة» فهما بهذا على 
حلاف الأفعال. 
١‏ التفاحة قي النحو- ص4 .١‏ 
۲ شرح المفصل - ٠١٤۳/۷‏ وينظر: الأصول قي النحو ۹۸/١‏ وشرح التسهيل .٤ ١/۳‏ 
۳ ارتشاف الضرب - ۳۷/۳ وينظر: شرح التصريح .۹٠/۲‏ 
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ثانيً: أن سيبويه لم يصرح بفعليتهماء إنما راد أنهما يجريان ججرى الفعل من 
حيث العمل؛ وذلك لتسويغ حركة (الفتحة) على الاسم المنصوب بعد صيغة التعجب 
رما أفْعَلَ)» على ضوء نظرية العامل وما يقتضيه النحو التعليمي. ومن ثم فإن ما يجري 
مجرى الفعل ليس بالضرورة أن يكون فعا إذ لا حلاف في أن اسم الفاعل واسم 
المفعول وغيرهما يعملان عمل الفعل وهي غير أفعال عند جمهور البصريين. 

ونا كان التصرف مما يختص به الفعل» ولا تصرف في كلمة التعجب» أخذ 
جمهرة من البصريين يعللون عدم تصرفهاء فذهب المبرد إلى أن التعجب معن من 
المعاي» والمعاي لا تتصرف» والأفعال متصرفة» يقول: "وكل ما لزمه شيء على معن 
م يتصرف» لأنه إن تصرف بطل ذلك ال عيئ» وصار بميزلة الأفعال الي بحري على 
أصوهاء ولم يدحلها من المع أكثر من ذلك"". وقال ابن السراج: "وإنما لزم فعل 
التعجب لفظاً واحداً ولم يتصرف ليدل على التعجب"". وقال الصيمري: "إا ل 
يتصرف؛ لأنه تضمن ما ليس له في الأصلء إذ أصله الخبر دون التعجبء وهو(حسن 
زيدٌ حدا) فلما نقل عن اللخبر(امحض) إلى التعجحب ألزم لفظاً واحداً ولم يصرّف"". 

ولما كانت صيغتا التعجب تلتزمان صورة واحدة لا تتغيران عنهاء أخذ النحاة 
ييحثون ما عن أصل تحولتا عنه» فذهبوا إلى أن الأصل في صيغة التعجب الأولى (ما 
أفعل)» في نحو: ما أحسّن زيداً؛ حَسُنَ زيدٌء يقول ابن السراج: "ثم نقلناه [من] (فغل) 
فقلنا: شيء اخسن زيدا" . ويقول ابن يعيش: "فان قي قيل: ولم احتص هذا الفعل يينساء 
فل ؟ فالدواب: لأنه منقول من الفعل الثلاثي للتعدية فهو بمزلة ذَهَبّ و أُذهَبتهء فإذا 
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قلت: ما أَحْسَنَ زيداء فأصله: حَسُنَ زيدٌء فآردت الإخبار بأن شيئاً جعله حسناً فتقلته 
بالهمزة"'. ١‏ ْ 

كما أذ النحاة يبحثون عن أصل لصيغة التعجب الأخرى (أفعل ب)» يقول 
ابن أبي الربيع: "من إصلاحهم اللفظ قوهم: أحْسن بزيد» والأصل: أَحْسَنَ زيدٌء مم 
أرادوا التعجب غيّروا اللفظ إلى أفعل» فصار: اخسن زیڈ فكرهوا اللفظ فادخلوا الباء 
ليزول ذلك القبح» فصار: أحسن بزيد"'. ويقول الصبان: "فأصل اخسن بزيد» أحْسَنَ 
زيد؛ أي: صار ذا حسن» فهمزته للصيرورة (قوله ثم غيّرت الصيغة) أي عند نقلها إلى 
إنشاء التعجب ليوافق اللفظ في التغير تغيير ا معن من الإخبار إلى الإنشاءء هذا ما ظهر 
لي" 

وبإنعام النظر في بحمل هذه الأقوال» نحد أن النحاة كأنهم قد وضعوا لصيغة 
التعحب (أفعَل أو أفعل) أصلاً افتراضياً وهو الفعلية» تؤدي الحملة فيه معن الخيرية» ثم 
تحول المعيى من خبري إلى إنشائي» فجمدت معه ولم تتصرف لأنها التزمت المع 
الدديد. ولعل القول بالأصل الافتراضي هذا ناجم عن الأخذ بالمنهج التعليمي في النحو 
الذي سار عليه النحاة العرب في تقسيم الحملة وفقاً لفكرة الإسنادء الي يرون أنها تعد 
ركنا رئيساً لابد منه في تكوين الحملة» ولا إسناد إلا في اسم أو فعل. وعليه ثوا عن 
أصل لاقل أو أفعل) في التعحب» كما بينا. 

والذي نراه أن القول بهذا الأصل قول لا دليل عليه؛ إنما هو أصل مفترض» إذ لم 
يرد فيما حاء عن العرب التعبير عن التعججب مع المبالغة فيه في جملة الأصل المقدر؛ أي: 
حصن زید» ويقصدون با معن ما أَحْسَنَ زيداء ولا خسن زیڈ .معن خسن بريد 
١‏ شرح المفصل .۱٤١/۷‏ 


۲ البسيط في شرح الحمل - .۷٤ ٤/٣‏ 
۳ حاشية الصبان 1۹-1۸/۳ وينظر: همع الموامع - ه/مه. 
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ولعل هذا ما دعا أحد النحاة عند تقدير الأصل أن يقول: "هذا ما ظهر لي" وليس 
بالضرورة أن ما يظهر له هو الواقع الفعلي للاستعمال اللغوي؛ وانما هو تعبير عن 
إحساس» وليس الإحساس من الأمور الي تحكمها القوانين والقواعد. 

ثالقاً: إن المشايمة الصرفية لكا " 'اتعجب(افْكّل) بالفعل الماضي» ورافعل) بالأمرء 
كانت أحدى القرائن الي اعتمد عليها جمهرة البصريين .في الحكم على فعليتهما. ولعل 
فيما نص عليه سيبويه ما يؤيد ذلك» يقول سيبويه: " وإنما دعاهم إلى ذلك أن هذا 
البناء داحل في الفعل. ألا ترى قلته في الأسماء وكثرته في الصفة لمضارعتها الفعل. فلما 
كان مضارعاً للفعل موافقاً له ف البناء كره فيه ما لا يكون في فعله أبداً "". وعلى 
هذا نرى أن التمائل في الصيغ لا يصلح لتعميم الحكمء إذ جد أن اسم التفضيل جاء 
على وزن افْعَلَ ولا حلاف في إسميته» وهي حجة الكوفيين كما بينا. 

وقد كان النحاة يدركون بد معن (ما اقل عن معن الفعل الاضي الموضوع 
له أصلً وبعْد (افعل)عن معين فعل الأمر» معللين وحودهما على هاتين الصيغتين» لغاية 
إنشاء التعجب» يقول الرضي: "وإنما لم يصرّف على هذا القولء افعل» وإن خوطب به 
مثئ أو بجموع أو مؤنث» فلم يُقل: أحسناء أحستواء أحسيي) أحسن» لما ذكرنا من 
علة كون فعل التعجب غير متصرف» وسهل ذلك انمحاء معن الأمر فيه كما انمحى 
في: ما افْمَل معن الجعلء وصار معن افعل به كمعن ما اقل وهو محض إنشاء 
التعحب."". ّْ 


.۱۹/۳ حاشية الصبان‎ ١ 
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وقد تساءل أحدهم عن سبب استخدام صيغة الأمر في التعحب وليس بأمر 
حقيقة» فقال جما " إغا فعلوا ذلك لضرب من البالغة في المدح"'. وتساءل آحر 
فقال:" فان قيل: فلأي شيء جاء فاعله مظهراً وهو أمر؟ فالجواب: إنه إنما جاء ذلك 
لأنه ليس بأمر صحيح» ألا ترى أن معناه التعجب"". وقد صرّح ابن يعيش بأن 
استخدام صيغة الأمر في (افعل) لا تدل على أنه فعل أمرء ويعلل ذلك قائلاً: " فان 
قيل: فما وحه استعمال التعجب على لفظ الأمر وإدخال الباء معه؟ قيل: أرادوا بذلك 
التوسع في العبارة والمبالغة في المعين. أما التوسع فظاهر لأن تأدية المعى بلفظين أوسع 
من قصره على لفظ واحدء وأما دحول الباء فلما ذكرناه من إرادة الدلالة على ' 
التعجب إذ لو أريد الأمر لكان كسائر الأفعال» ويتعدى عا تتعدى تلك الأفعال فكنت 
تقول في: سن بزيد؛ أَحْسِنْ إلى زيد لأنك تقول: أحسنت إلى زيد ولا تقول: 
أحسنت بزيد"". ويصرح السيوطي بأن أفعل في باب التعجب ليس أمرأًى يقول: "وإن 
كان لفظه لفظ الأمر للمبالغة: وليس بأمر حقيقة". ويقول الأزهري في هذا الصدد: 
"وليس أفعل أمراً من أَفْمَلَ لاحتلاف مدلولي الهمزة عند الجمهور لأا في التعجحب 
للصيرورة وني غيره للنقل"”. 

ويبدو واضحاً من النصوص الي نقلناء أن علماء العربية قد تنبهوا إلى الاحتلاف 
الدلالي بين فعل الأمر وصيغة التعجب (أفعل ب)"» وأن التماثل بينهما لا يتجاوز 
الشكل والاتساق في الرسم الإملائي. وقي هذا ما يؤيد ما نذهب إليه في أن صيغة 
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التعجب (أفعل ب) ليست منقولة عن فعل الأمرء فضلاً عن أا لا تقبل خصائص 
الأفعال ولا ينطيق عليها حد الفعل» كما بنا. 

٠‏ رابعً: لقد دافع البصريون عن فعلية صيغيت التعجب (افْعَلَ أو افعل ب) مع عدم 
تصرفهماء بأن (ليس وعسى) غير متصرفتين ولم يخرجهما ذلك عن كروما من 
الأفعال» وقد بينا حجتهمء“يقول الأزهريا: "(فالأول) وهو ما افعلّه نظير تَبَارَكَ وعَسَى 
وليس في الحمود وتي ملازمة المضي. (والثاني) وهو افعل به نظير هَبْ .مع اعتقد 
وتعلم بمعين اعَلّم في الجمود وملازمة صيغة الأمر"'. نقول إن إجماع البصريين على 
فعلية ليس وعسى أمر فيه نظرء إذ نحد أن بعض النحاة من أصحاب البرعة البصرية قد 
قالوا بحرفيه (ليس وعسى) ومنهم ابن السراج وأبو علي الفارسي» يقول السيوطي: 
"وذهب ابن السراج إلى حرفية عسى وليس» مستنداً إلى عدم تصرفهما. ووافقه في 
الأولى تعلب» وتي الثانية الفارسي وابن شقير". ' 

خامساً: أحاز النحاة الفصل بين (ما) ودافْعَلَ بركان) وعدوها زائدة» 
والزيادة في البيئ» كما نعلم» تؤدي إلى .زيادة في المع ولا معن في (كان) غير دلاله 
الزمن الماضي» ودحوفا قي ت ركيب التعجب يصرف العين إلى الماضي؟ إذ إن التعجحب 
يكون مما هو مشاهد ماثل أمام المتكلمء ولا دلالة في هذا على زمن ماضء ومن ثم فإن 
القول بأن صيغة التعجب (ما أَفْمَلّ) فعل ماض نتناقض مع ورود بعض احمل التعجبية 
مفضولة بذكات)؛ إذ إن (کان) »كما نعلم» فعل في زمن ماض» وليس من المألوف في 
العربية أن يدل فعل ماض على فعل ماض ليجعله يفيد معن الماضي. ولعل ما نص 
عليه كثير من النحاة العرب من خلو فعل التعجب من دلالة الزمن الماضي يؤيد ذلك. 
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يقول سببويه: "وتقول: ما كان أَحْسَنَ زيداء فتذكر كان لتدل أنه فيما مضي ٠"‏ 

ويقول ابن مالك: "ولا كان فعل التعجب مسلوب الدلالة على المضيء وكان التعحب 

منه صا للمضي أجازوا زيادة (كات) إشعارً ذلك عند قصدة محو: : ما كان اسن 

زيدا"". ويقول أبو حيان: "وافعل مسلوب الدلالة على المضي وزمانه حال» وما حكاه 

ا بابشاذ" وابن الدهان“ عن المبرد» فإذا أردت الماضي المنقطع قلت: ما كان أْحسن 
. أما إذا أردت الدلالة قي التعجب بالاستقبال "جيء بيكون"'. 


ولا نحد أن النحاة العرب قد اجمعوا على تحديد زمن ما لكلمة التعجب "فمنهم : 
من ذهب إلى أنه معي الحال» واستدلوا بأنك لا تقول: ما أحسن زيداء إلا وهو في 
الخال حسن ... ومنهم من ذهب إلى أنه معن المضي» إبقاء للصيغة على بايها"". 
ينتهي"*. ومنهم من أخرجها عن الدلالة على المستقبل: "إذ المستقبل معدوم"". ومنهم 
من عدها ماضياً دون دلاله على الحال أو المستقبل فقال: "لأن التعجب إما يكون مما 
وقع وثبت ليس مما يمكن أن يكون ويمكن أن لا يكون"''. ولعسل أكثسر النصوص 
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ه ارتشاف الضرب ۳۸/۳ وينظر: التبصرة والتذكرة 2554/١‏ و شرح المفصل - ٠٠١/۷‏ و شرح الرضي 
على الكافية ۲۳۳/۲. 

5 حاشية الصيان */ه؟., 

۷ شرح جمل الزجاحي- ابن عصفور- .5۸4/١‏ 
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195/19 اللباب في علل البناء والإعراب‎ ٠ 
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إيضاحاً لاختلاف النحاة في تصوّر زمن محدد لكلمة التعجب» بل في تصور دلالة زمن 
فيها أصلاٌ ما أورده السيوطي جامعاً الأزمنة الثلاثة في صيغة واحدة» فقال: "يدل على 
الثلاثة: الحال» الماضيء والاستقبال. ويقيد قي المضي بكان وأمسی» وقي الحال بالآن» 
وقي الاستقبال ييكون وغوه من الظروف المستقيلة. . .قاله ابن الحاج"'. ولعل في هذا 
النص ما يدعم القول بأن كلمة التعجب لا دلالة فيها على زمن» وإنما معين السزمن 
يظهر في التركيب من دلالة العناصر الزمنية الي تسند إليها نحو: كان» أمسىء الآن» 
يكون...الخ. إذ لو كانت صيغة التعجب تدل على الماضي بنفسها لا كان ثمة رض 
من إدخال (كان) عليها فتصبح (كان) عندئذ من الحشو الذي تأباه العربية وتفخر 
بعدم ميلها له. ولو كانت تدل على الحال بصيغتها لا كانت هناك حاحة لوحود 
(الآن) في جملتهاء ومن المعلوم أن الآن ظرف يشير إلى الخال بلا مواربة. أما عندما 
أدحلت عليها(يكون) فقد أصيحت تدل على الاستقبال. وبذا يتضح» بلا ريبء أن 
الذي دل على الاستقبال هو دحول(يكون) على الصيغة وليس الصيغة بذائها. 

ولن كان النحاة ينصون على أن صيغةرأفْعَلَ) لا تحمل دلالة على الماضي» ولا 
تشير بذاتها إلى الحال أو الاستقبال» فان قولهم بأنها في التعجب فعل ماض» أمر مردود 
هذا الذي ينصون عليه. وإن كانت تخلو من الإشارة إلى زمن» وهي حقاً كذلك؛ ولا 
حدث فيهاء لأا تعبر عن انفعال نفسي لدى المتكلم تحاه موقف معين» قد يكبون في 
الماضي أو الحال أو الاستقبالء فإنها بذلك تكون قد حلت من العنصرين الرئيسيين في 
حدّ الفعلء ويكون بذلك إلحاقها بالفعلية ضربا من القسرية في التصنيف تزتب عليه 
قسرية في البحث عن فكرة الإسنادء وترتب على هذا محاولة تفسير وحود الحركة 
الإعرابية على الاسم بعد الصيغة الأولى» ولتفسير حرف الجر أمام الاسم بعد الصسيغة 
الثانية. 


58/8 وينظر: حاشية الصبان‎ ۱/٥ هع الموامع‎ ١ 
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سادساً: من المعلوم أن من خصائص الفعل تصرفه في نفسه - كما بنا - وي 
جلت كأن يتقدم المنصوب عليه» فتقول: زيداً ضرب عمروؤء أو يتقدم فاعله عليه 
(عند أهل الكوفة)» فتقول: عمررٌ ضرب زيداً. إلا أن كلمة التعجب لا تقلع فيها 
لأحد أجزاء جملتها على الآخرء يقول سيبويه: "ولا يجوز أن تقدّم عبد الله وتوخر(ما) 
ولا تزيل شيئاً عن موضعه"'. ويقول ابن يعيش: "صيغة التعحب تحري على منهاج 
واحد لا يختلف» فلا يجوز تقدم المفعول فيه على (ما) ولا على الفعل» فلا يجوز ذلك 
في ما أحسَنَ ولا ما زيداً أحسَنَه كما يجوز ذلك في غير التعحب من نحو: زيداً عبد 
الله أكْرمَ وعبد الله زيداً اكرّمٌ"". ويقول أبو علي الشلوبين جامعاً حكم منع التصرف 
بالتقدم في كلتا الصيغتين من التعجب: "ولا يتقدم المنصوب بعد (ما أفْمَل) على 
(أفقل)» فلا تقول: ما زيداً أَحْسّن» ولا زيداً ما اخسن ولا امحرور بعد (أفعل) على 
(أفعل) باتفاق» فلا يقال في (أحسن به): به أخسن"". 

ومن خخصائص الأفعال أيضاً؛ جواز الفصل بين الفعل ومعموله» كأن يُفصل 
بالظرف» فتقول:جاء اليوم زي أو بتكال قتقول:جاء راكباً زیڈ أو بالنداء: جاء يا 
عبد الله زیڈ أو بالقسم: رأيت والله عبدالله. ... 

والحكم في التعحب على جلاف ذلك فالفصل بالظرف أو نحوه بين فل 
التعجب والمتعجب منه مختلف فيه فذهب جماعة من النحويين المتقدمين وغيرهم 
كالأخفش والمبرد وأكثر البصريين إلى منع ذلك واحتجوا بأن التعحب يجري بحسرى 
الأمثال للزومه طريقة واحدةء والأمثأل الألفاظ فيها مقصورة على السماع نحو قولهم: 


.۷٣/١باکلا‎ ١ 

۲ شرح المفصل۹/۷٤١»‏ وينظر: شرح التصريح 240/9 والأشباه والنظائر .۹۲/١‏ 

* التوطتة - أبو علي الشلويين - تحقيق: يوسف المطوع = 4.1 اهب 1۹۸۱م ص ۹ وينظر: شرح 
الكافيه ۲۳۲/۲ والارتشاف ۳۸/٣‏ وهمع الموامع = 51/8 
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"الصيف ضيعت اللبن""» ومنها: أن هذه الصيغة لا جُعلت إنشاءً للتعجب ارم فيها 
يقة واحدة؛ لأن كل لفظ صار عَلَماً لمعين من المعاني» فالقياس ألا يتصرف فيه 
احتياطاً لتحصيل الفهمءومنها: قياس امتناع الفعل على التقدم وا أخير". وذهب 
آحرون كاللحرمي والفراء والمازني والزجاج والفارسي وابن روف والشلويين إلى 
جواز الفصل بالظرف والحار ولمحرور» نحو قولك: ما أحْسَنَ اليوم زيداء وما احمل 
ف الدارٍ بكراً. واحتجوا بأن فعل التعجب وإن کان ضعيفاً فلا ينحط عن درحة(ان) 
في الحروف وأنت بيز تحير الفصل في إن بالظرف من نحو: إن قي الدار زيداء وليت لي 
ميلك صديقاء وإذا جاز ذلك في الحروف كان قي الفعل أحوز وإن ضعف لأنه لا 
يتقاصر عن الحروف". 
أما الفصل بغير الظرف والحار والمجرورء فلا حلاف في امتناع الفصل بين فعل 
التعجب والمتعجحب منه كالحال والمنادى» وهو رأي ابن مالك» وقد نقضه أبو حيان 
فقال:' اذهب الجرمي وهشام إلى جواز الفصل بينهما بالحال» والحرمي إلى جواز الفصل 
بينهما بالمصدر نحو:ما أحسَن إحساناً زيدأ» ومذهب الحمهور النع في المسألتين". 


٦۸/١ والتبصرة و التفكرة‎ 23١7/١ واللباب في علل الإعراب والبناء‎ ٠/۷ ينظر: شرح الفصل‎ ١ 
وشرح التسهيل17/* ٤ء وارتشاف الضرب؟//اا.‎ ٠ ٠ ۹۷/۲ وشرح الكافية الشافیه‎ 

۲ نظر: : الفصول الخمسون لابن المعطي- زين الدين أيي الحسن يحي بن عبد المعطي المغري - تحقيق: محمود محمد 
الطناحي - مكتبة الإيمات: مصر ۱۹۷۷م اص ٠1١1۷‏ 

۳ ينظر: شرح المفصل ٠٠١/۷‏ واللباب في علل الإعراب والبناء »٠١۲/١‏ والتيصرة والتذكرة 574/1١‏ وشرح 
الكافية الشافيه 99/9 2٠١‏ وشرح التسهيل/١‏ 4» وارتشاف الضرب ۳۷/۳. 

۽ ارتشاف الضرب ۳۷/۳. 


١٠ 














وأما الفصل بالمنادى فقال بدر الدين بن مالك لا حلاف في منع ذلك» وقد 
جوزه أبوهء أبو عبد الله بن مالك محتجاً بقول على بن طالب رضي الله عنه لما قل 
عمار بن ياسر: "عرز علي أبا اليقظان أن أراكَ صريعاً بجدّلا ". 

وأجاز ابن كيسنان الفصل بلولا الامتناعية نحو:ما أحسن لولا بخله زيداً. فرد 
عليه أبو حيان والمرادي فقالا: ولا حجة له على ذلك". 

وبإنعام النظر في محمل هذه الأقوال» بحد أن الخلاف بين النحاة جاء في الفصل 
بين المتعجب والمتعجب منه بالجار والنحرور أو الظرف. فالذين يمنعون الفصل يذهبون 
إلى أن التعجب يجري بحرى الثل للزومه طريقة واحدة» وتركيباً محدداً فلا يجوز فيه 
الفصل. أما انحيزون فقد قاسوا فعل التعجب برإن» وهي نما يجوز الفصل بينها وبين 
معموها بالظرف أو امار وابحرور. وغيل إلى رأي الفريق الأول أي الانعين؛ لأنه 
الوحه قي الاستعمال اللغوي» إذ لم يرد عن العرب نظير بخلاقهء إنما اعتمد امحيزون على 
أمثلة مصنوعة لم يثبت ورودها عن العرب» ولئن جاء عن العرب منها شي فإن 
ذلك؛ في ما نرى» لا يخ بدلالة التهجب ولا بكون جملة التعحب تحري بحرى المثل 
وتلزم طريقة واحدة؛ لأن الحار واجرور والظرف هما قيدان محددان للزمان أو المكان» 
وعند دحول أحدها جملة التعجب فذلك لأن دلالة الجملة تقتضيه. ففي. قولك: ما 
أحسَنَ في الدار زيداء جاء الحار واجرور بين كلمة التعجب والمتعجّب منه» ووروده 
في نايا الحملة يقتضي دوراً دلالياً تحتاج إليه جملة التعجب» وهو تحديد مكان المتعيّب 
منه. وكذلك عندما نقول: ما أحسّنَ الوم زيدأء فإن الظرف (اليوم) يعد عدا زمانياً 
في جملة التعجب. ويؤيد ما نذهب إليه ما قاله محمد الخمصي في هذا الصدد: "وإئما 


١ .51/8 و الجمع‎ ٠۸/۳ ينظر: الارتشاف‎ ١ 
بنظر: شرح التصريح ؟/40: والشمع31/9: والارتشاف/01.‎ ۴ 
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يفيد الظرف والحار وا محرور حين يقعان هذا الموقع قيد التعجب با يحملانه من ذلالة 
الزمان أو المكان"'. 


أما القول بجواز القصل بالحال أو المصدر أو لولا الإمتناعية» فلا يعدو أن يكون 
آراء فردية لا حجة فيها" ولا تثبت أمام مذهب الجمهور المائع ا" . فضلاً عن أن 
ايز منهم قد اعتمد على أمثلة مصنوعة لم برد لها نظر في الاستعمال اللغري. 
أما الفصل بالنداء» وقد أجازه أبو عبد الله بن مالك» فلا نرى فيه العلة الي 
ذهب إليها بعض النحاة المانعين الفصل فيما احتجوا بأن ذلك يؤدي إلى فصل أجراء 
الجملة وخروجها عن السبك الذي وضع ها؛ لأن النداء لا يعدو أن يكون وسيلة لتنبيه 
الحاطب» أو لفت انتباههء أو هي وسيلة تقر يب المخاطب إلى النفس أو التحيب لهأ 
قد يأ في بداية الحملة» في نحو: يا زيدُ ما أُجمّل السماء!ء أو في هايتهاء تحو قولك: ما 
أجل السماء يا زيد!» وقد يرد في ثنايا الحملة نحو: ما امل يا زي السماء! . ومن ثم 
فإن ورودها في فق" الجملة لا يؤدي إلى فصل أجزاء الت ركيب أو تغيير سبكه» ولا يؤثر 
ذلك في بقاء الحملة على معناها وتلاحم عناصرهاء ويؤيد ذلك أن النحاة عدوها 
(جملة معترضة) عندما تتوسط ف الجملة» ومن المعلوم أن (الحملة المعترضة) قد تقح بين 
شيئين متكاملين متلازمين يحناج كل منهما للآخرء كالميتداً والخير والفعل والفاعل 
كو ذلك. وضابط هذا النوع من احمل معنوي» فيصح سقوطها من الت ركيب دون 
ن يؤدي ذلك إلى احتلاف في الت ركيب الأصل» كما أن اعتراضها بين الشيثين يأف 


١‏ الحملة بين النحو والمعاني - محمد طاهر الحمصي - رسالة دكتوراه بإشراف مازن المبارك - جامعة دمشق» 
لولم - TY‏ 

۲ ينظر: شرح التصریح۲/. ٩‏ وهمع الموامع 51/0 وارتشاف الضرب ٠۳۸/۳‏ 

۳ ينظر: ارتشاف الضرب ۳۷/۳. 

۳٣۲/۱ وشرح الرضي على الكافية‎ ٠٠ ٤/٤ - ينظر: التعريفات = ص ۱۲۱ والكليات‎ ٤ 
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لغرض بلاغي» كإفادة الكلام وتقويته وتحسينه فلا نحل في الحملة الي تعترضها'. 
ولعل في ما ورد عن علي بن أبي طالب» مسوغاً هذا النوع من الاستعمال اللغوي. 

نما سبق» يتضح أن تركيب التعحب قد جاء على ترتيب مخصوص في جملة 
مسبوكة على نسق لا تتغير عنه» وهي بهذا تختلف عن الحملة الفعلية الي لا تلترم ترتياً 
وتركيياً محددين» فجاءت كل لفظة في جملة التعجب ترتبط بأختها لتؤدي مع تام 
لإنشاء دلالة التعجحب» وقد نبه الرضي الاستراباذي إلى ذلك فقال: "كل لفظ منها 
(جملة التعجب) صار عَلَماً معن من امعان وإن كان جملة» فالقياس ألا يتصرف 
فيه احتياطاً لتحصيل الفهم كأسماء الأعلام» فلهذاء لم يتصرف في: نم وينْس» وني 
الأمثال"". فكأن الرضي يرتضي» في هذا النصء أن جملة التعجب ها تركيبها الذي 
تتميز به عن سائر الحمل» بحيث لا تؤدي كل لفظة معن إلا بارتباطها بتركييهاء دون 
أن يتقدم أحد أركاما على الآحرء وهو ما عبّر عنه ب(عدم التصرف)» فالجملة على 
هذا الت ركيب الملتزم تحري بحرى المثل» والأمثال لا تتغيّر على حد قول النحاةء وهذا 
هو الرأي الذي نرتضي. 

وعلى هذا فليس فِدأفْمل؛ وأفعل) حكم الفعل في جلته» فضلاً عن أن حد 
الفعل وحصائصه لا تتمثل فيهماء كما بينا. 

سابعاً: احتج البصريون على فعليه كلمة التعجب(ما أُفْكلَ)» بكونها مفتوحة 
الآحر» ولو كان اسماً لما كان لبنائه على الفتح وجه. وهذه حجة غير كافية لإثبات 
فعلية صيغة التعجب؛ إذ لا يخفى على نحاة العربية أن البناء على الفتح لا يقف على 
الفعل الماضي» ليكون دليلاً على فعلية الكلمة البنية على الفتح» إنما هو بناء يلحق . 
الاسم والفعل والحرف على حدٌ سواءء كما لا يخفى عليهم أن الأسماء المعربة قد ترد 
١‏ ينظر: مغين اللبيب عن كتب الأعاريب .۲٠/۲‏ 
۲ شرح الرضي على الكافية .۲۲۸/٤‏ 
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منصوبة في غير حالات النصب كما هو عليه الاسم الممنوع من الصرف. إلا أنه يمكننا 
أن ناعمس لنحاة البصرة مسوغاً لهذه الحجة» وهو أنهم في مقابل رد دعوى الكوفيين 
بالاسميةء انطلاقاً من أن الاسم إذا كان في بداية الجملة ولم يسيقه ناصب أو جار فحقه 
الرفع لا النصب» وهذه ححة مقبولة إذا كانت في هذا الإطارء إلا أننا إذا توسعنا قليلاً 
منبينين حصائص كل قسم من أقسام الكلم وحدوده ومدى تقبل صيغة التعحب لأعأ 
منهاء فحيتئذ ننظر إلى ما يسوغ (الفتحة) على صيغة التعجب (ما أفعَل) على ضوء 
حالات ورودها في الاسم والفعل 

والحرف على حدٌ سواءء ومن ثم يبطل الاستدلال جا على الفعلية وحدها 
لاحتمال وجودها في الاسم أو الحرف'. 

ومن جانب آخخرء فإن الح ركات الإغرابية لا تقف عند حدود تسويغها على 
ضوء الب وما يقتضيه العامل المعنوي أو اللفظي فحسبء إنما تقوم الدلالة بارزة قي 
تسويغ كثير من الحركات الإعرابية لبعض التراكيب» والح ركات دوال على معان كما 
ورد عن النحاة وأرباب اللغةء فالمتكلم إذا أراد أن يغيّر في المعين» فغالباً ما يلازم تغييراً 
في الحركة ليناسب المبئ المعين» ولا كانت الحركة الإعرابية تصدر عن معن في نفس 
لمتكلم في هذا التركيب» فان لها دوراً دلالياً يجب أن نبحث عنه على ضوء المععى» 
وليست هذه الحركة علامة على فعلية أومن تأثير عامل معنوي أو لفظي» كما أسلفنا. 
وسنحاول في هذه الدراسة أن نسلط الضوء على معن الحركة الإعرابية ودورها 
الدلألي في هذا التركيب» في فصل قادم من هذا الباب. 
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ثاسا: وضع النحاة ثمانية شروط لصياغة الفعل في جملة التعجب» على 
النحو الآن:' 
الأول: أن يكون فعلاء فلا يينيان من الحلف والحمار» فلا يقال: ما أَجلَمَه وما 





أحْمَرَه...الح. 

الثاي: أن يكون ثلاثيأء فلا يينيان من دحرّجَ وضارب واستخر ج. 

الثالت: أن يكون متصرقاء فلا يمنيان من نعم ويفْسَ» وشدً: ما أعساه وأعس به. 

الرابع: أن يكون معناه قابلاً للتفاضل» فلا يبنيان من فئ ومات. 

الخامس: أن يكون تامأ فلا يينيان من نحو: كان وظل وبات وصار وكاد. 

السادس: أن يكون مثبتأء فلا يبنيان من منفي سواء كان ملازماً للنفي نمو: ما 
عاج بالدواء» أي ما اتتفع به أم غير ملازم كما قام. 

السابع: أن لامكو عله على أل لام لا ا من عرج وشهل وعضر ازرع. 

الثامن: ألا يكون مينياً للمجهول» نحو: صرب 

وعلى ضوء هذه الشروط الي وضعها آلنحاة في صياغة فعل التعحب» نرى أهمية 
دراستها ومناقشتها من الوجوه الآتية: 

.١‏ اشترط النحاة لصياغة فعل التعحب أن يكون فعلاً ثلاثياً جردا وقد استدل 
الفخر الرازي يهذه الحجة لإنكار فعلية صيغت التعجب القياسية» فقال: "إن الأمر لو 
كان على ما ذكرتم لكان ينبغي أن جوز التعجب بكل فعل متعد مجرداً كان أم مزيداء 
ثلائياً كان أو رباعياء وحيث أنه 0 جز إلا من الثلاثي المحرد دل على فساد هذا 
القول"". فدل ذلك على أن القول بالفعلية يحتاج إلى تفكير ومناقشة. 
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؟. ورد عن العرب من أمثلة التعجب: ما أصبح أبردها وما أمسى أدفأهاء على 
حلاف ما وضعوا من شروط وقد أو النحاة ذلك ليوافق الشروط فقالوا: "فان 
التعجب فيه داخل على أبرد وأدفأء وأصبح :وأمسى زائدتان"'. وإن هذه الحجة تؤيد 
ما ذهبنا إليه من أن صيغة التعجب لا دلالة فيها. على زمن» وأن دخول(كات) 
أو (أصبح) أو(أمسى) إغا جاء للدلالة على الزمن الماضي. 

۳. لقد وضع جمهور النحاة شروط صياغة التعجب على نسق صياغة شروط 
أفعّل التفضيل» » اعتماداً على تمائلهما في الوزن وتشاههما في الدلالة» إلا أننا لا ندري 
ما وجه العلة في وضعهما في صنفين مختلفين من الكلم» > فجعلوا أفعل التفضيل اسما 
وأفْعلُ التعجبية فعلاً ؟!. 


.٤‏ لقد ورد ضمن شروط صياغة صيغة التعجب» أن تكون متصرفة "ولا 
حلاف في عدم تصرف فعلي التعجب"" لا في نفسهماء إذ لا يجيء منهما مضارع أو 
أمر أو اسم فاعل أو... الخ ولا في جلتهما إذ لا يتقدم المتعجب منه على كلمة 
التعجب ولا يفصل بينهما بفاصلء كما بينا وهذا يخرجهما من الشروط المتصرص 
عليها. 

ولقد تضم التراث العربي كثيراً من الصيغ الي حالفت ما وضع النحاة من 
شروط في صياغة فعل التعجب» فجاء في التراث العربي: ماأعساه واعس به 
وقالوا: ما أعطاه الدرهم وأولاه لير“ وقالوا ما أذْرَعَ فلانة من امرأة ذُرَاع» أي 
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خفيفة اليد في الغرل. وقالوا: ما أحخصره» من اخستصر فهو من غير الثلائي اجرد مب 
للمجهول'. وغيرهاء ولكنهم قد حكموا عليها بالشذوذ. 

ولعل في ذلك ما يتسق مع القول بأن هذا الاحتلاف عما وضعوا له القاعدة 
يرجع إلى تعدد لمجات القبائل العربية قبل اتحادهاء فمنها ما كانت تقبل هذه الصيغ» 
ومنها ما كانت ترفضها.ويبدو أن النحاة العرب قد أحذوا بالشائع من اللغات وتركوا 
غيرهاء فوضعوا عليها القاعدة وجعلوا ما سواها نما يخالفها شاذاً.والذي نراه فيما له ' 
صلة بهذا البندء أن هذه الصيغ كلها وردت عن العرب على اختلاف هجام إذ نحد 
أن المسموع من اللغة في عصورها المتلاحقة عيل إلى الأخذ ,مثل هذه الصيغ» مع أن 
القواعد تمنعه وتعده عخالفاً شاذاء فقد ورد ف الاستعمال: ما أموتّهف وما أحمَرَهء وما 
أغوّره. :. الح. ومن ثم فإننا نميل إلى توسيع استخدام هذا التركيب ق اللغقء وفقاً 
للمسموعء ليلائم اتساع المعاني الي يريد المتكلم أن يعبر عنها في الإفصاح عن غايته 
في التعجب. 

4. ومن الأفعال الي منعوا صياغة التعجب منهاء الأفعال المشتقة من الألوان 
لأن فعلها زائد على الثلاثة» وهو ضمن ما يعبر عنه النحاة: ألا يكون فاعله على قعل 
فْلاء -كما بيّنا- فمنعوا: ما أحمرّه وما أسوده ثم قالوا: "لا تقول ما اسرد فلا 
من السواد الذي هو اللون فإن أردت السود حازء وكذلك ما أَحْمَرّه إن أردت اة 
م يجزء وإن أردت البلادة جاز"". ولعل ذلك ما نرمي إليه في أن التعحب يتل دلالة 
انفعالية يفصح عنها المتكلم. والتعجب من البلادة أو من السيادة في هذين الثالين إغا 
هو تعبير عن انفعال غريزي» لا علاقة له بالفعلية من وجه ولا علاقة لمنشى هذا 
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التعبير بالخبرية من وجه آحر. وقد أدرك المتقدمون هذا المعن في التعجب» يقول 
العكبري: "الأصل في فعل التعجب أن يكون من أفعال الغرائر"' . 

تبين لنا فيما سبق» آراء النحاة البصريين القائلين بفعلية صيغي التعحب 
القياسية» ونود هنا استكمالاً للعرض أن نناقش الكوفيين في الأدلة الي اعتمدوها دليل 
اسمية صيغيٍ هذا الأسلوب» متكفين على المعيار ذاته الذي اعتمدناه في مناقشة 
البصريين القائلين بفعلية الأسلوب» وهو المعيار الذي وضعه سيبويه ومن جاء بعده في 
حد الاسم: 

لقد اعتمد الكوفيزن على بعض خصائص الأسماء فحكموا على الصيغة 
بالاسميةء إذ لأفْمَل) قد وردت مصكّرة في ما جاء عن العرب» والتصغير من خصائص 
الأسماءء وقد جاءت جامدة غير متصرفة» مع صحة عينها في "ما أَقَوّمَه وما أيه" 
كما تصح العين في الاسم. وغيرها مما بيناه سابقاً عند عرض الأدلة والحجج. 

وعلى هذا ثقول: إن. وجود التصغير في كلمة ما مع ما فيها من الجمودء 
وسلامة عينها مصححة من غير علة لا يقوم حجة كافية تدعم القرل باميتها. لذاء 
فإن البحث يقتضي أن نطيق خخصائص الأسماء الي نص عليها العلماء» لنرى إلى أي 
حدٌ يمكن أن تتطابق معها: 

إذا عرضنا كلمة التعحب(أفعّل أو أفعل) على خصائص الأسماء الي وصفها ابن 
مالك:" 
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بالجر والتستوين والندا وأل ومسند للاسم تمييز حصل 
بحد أنما لا تقبل ال» ولا التنوين» كما أنما لا تنادى» ولا تقع في حالة المسند 
إليه'ء ولا تدل على مسمىء وهو حدٌ الاسم. 
ما سبق عرضه من خصائص الفعل والاسم ومحاولة تطبيقها على صيغيّ 
التعحب» نرى أن تصنيفهما ف الفعلية» على رأي أهل البصرة؛ ينقضه رأي الكوفيين 
فضلاً عن عدم دلالتهما على زمن أو حدث» اعتماداً على ما نص عليه فريق من علماء 
البصرة أنفسهم ممن يقولون بفعليتهما. كما أن تصنيفهما في الاسميقك على رأي 
الكوفيين» ينقضه رأي البصريين» فضلاً عن عدم دلالتهما على ما يدل عليه الاسم من 
مسمى. وعلى هذاء فإن جاز لنا أن نستدل بقاعدة الأصوليين؛ بأن ما تطرق إليه 
الاحتمال فسد به الاستدلال'» جاز لنا أن نخرج صيغي التعجب من الفعلية لاحتمال 
أن تكونا من الأسماء عند فريق» ونخرحهما من الاسمية لاحتمال أن تكونا من الأفعال 
عند الفريق الآحر. ومن ثم يتوحب أن ندرجهما في التقسيم الذي بمنحهما الدلالة الي 
جاءتا تعبران عنهاء وهو ما سندرسه قي فصل قادم من هذا الباب إن شاء الله. 


١‏ وسنبين ذلك عند عرض حلاف النحاة في (ما) التعجييةء ودورها في الإسناد. 
* الإتصاف في مسائل الخلاف ؟9/؟لا. 
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ثانياً: الخلاف النحوي في صيغة التعجب(أفعل ب) وما بعدها: 

وقع حلاف بين النحاة القدماء في الصيغة الثانية (أفعل ب)من حيث تصنيفهاء 
فذهب جمهور البصريين إلى أن لفظه لفظ الأمر ومعناه الخبر» وذهب الفراء والزحاج 
والزمخشري وابن كيسان وابن حروف إلى أن لفظه ومعناه الأمر' . 

وقد دافع الخمهور عن رأيهم بأن الصيغة في الأصل فعل ماض على وزن (أفكل) 
عع صار ذا كذاء ثم رت الصيغة من الماضي إلى الأمر فصارت اخسن زیڈ بالرقع» 
فقبح إسناد صيغة الأمر إلى الاسم الظاهر لأن صيغة الأمر لا ترفع الاسم الظاهر 
فزيدت الباء في الفاعل ليصير على صورة المفعول به ارور بالباء ولذلك التزمت 
زيادها صوناً للفظ عن الاستقباح". 

أا الفريق الثاق» الذي عد الصيغة وا معن أمراً حقيقياء فقد جعل فيه ضميراً 
مستتراً مرفوعاً على الفاعلية» والباء للتعدية داحلة على المفعول به لا زائدة» ثم اختلفوا 
في مرجع الضمير الستتر ف(أفعل)» فقال ابن كيسان: الضمير للحُسّن» كأنه قيل: 
أحسن يا خسن بزيد؛ أي دم به وألزمهء ولذلك كان الضمير مفرداً على كل حال؛ 
لأن ضمير المصدر 3 يشّى ولا يجمع» واستحسنه ابن طلحة» وذهب الفراء من 
الكوفيين والزجاج من البصريين» والزعخشري من المتأخرين» إلى أن الضمير المستتر في 
أفْعل) للمخاطب المستدعى مته التعجب وكان القياس أن يقال في التأنيث أحسي وفي 
الثنية أحسنا وقي الجمع أحسنوا وأحسنٌ وإما التزم إفراده وتذكيره لأنه كلام جرى 
بجرى المثل» والأمثال لا تغير عن حاها' . 
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ولقد رد رأي أصحاب الفريق الثاني بحجج مختلفة» كما يلي:' 
.١‏ لو كان الناطق بصيغة أُفْعلٌ المذكورة آمراً بالتعجب لا كان معا قياساً على 
أن الآمر بالحلف والتشبيه والنداء لا يكون حالفاً ولا مشبهاً ولا منادياً. ولا حلاف في 
أن الناطق بصيغة أفعل المذكورة متعجبء وإنما الخلاف في انفراد التعجب وبجامعة 
الأمرية. 
؟. لو كانت الصيغة فعل أمر لوحب إبراز ضميره في التأنيث والتثنية والحمع كما يلزم 
مع كل فعل أمرء ولا يغيّر ذلك أنه مثل أو جار بحرى المثل؛ لأن صيغة (أفعل) في الأمر 
لا تلزم لفظاً واحداً له تتغير عنه ي الأ بل تلحقها الضمائر : أكرمي) أكرماء 
أكرموا. ولو كانت جرت يحرى المثل لما حاز غير ذلك أن كانت. 
“*. إن (أفعل) المذكور لو كان أمراً مسنداً إل المخاطب لما جاز أن يليه ضمير 
المخاطب نحو: أَحْسنْ بك؛ لأن ذلك يفضي إلى إعمال فعل واحد في ضميرين؛ فاعل 
ومفعول» وهما لمسمى واحد. 
.٤‏ لو كات (أفعل) معن الأمر وليس معي أَفمَلَ الذي يلي "ما" لوحب له الإعلال إذ 
كانت عيئه ياء أو واوا كما وجب لابن وأقم ونحوهما ولم يقل: أبن وأقرم فيلزم 
خالفة النظائر. : 
م6 من المعلوم أن الأمر طلب إيقاع الفعل» والتعجب لذ يكون إلا من أمر قد 
وحد.وهذه حجة نرتضيهاء إذ إن الأمر طلب إيقاع الشيء بوجود طالب ومطلوب 
منه» وليس التعجب ذا المع» إذ التعجب انفعال يعرض للنفس عند الشعور بأمر 
يخفى سببه» كما نص العلماء» فيما بينا. 
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لاختلط الأمر على السامع هل يريد المتكلم التعجب أم الأمر» أو بعبارة أخرى هل 
يريد المتكلم: کرم بزيد» أم أكْرمْ زيداً ؟. 
5. كما رد القول بأنها أمر» بأن التعجب لا يجاب بالفاء حلاف الأمر. 

أمَا القائلون بأن الصيغة فيها للأمر والمعين للخبر في الدلالة على الماضيء إذ 
الكلام في التعجب محتمل للصدق والكذب كغيره من الأخبارء وأن لفظ الأمر وقع 
هنا للخبر كما وقع لفظ الخبر للأمر والدعاء نحو قولك:" لقي زیڈ شر وغقر الله 
لزيد"'. فلا يسلم هم به» ويأتي الرد عليه كما يلي:" 
.١‏ لم يعهد استعمال الأمر مع الماضيّح والمعهود عكسه فقد ورد الماضي بمعين الأمرء 
كما في قولهم: أتقى امرؤ رب كفاك استهانة بالقرانين» ومثلها كثير. 
؟. استعمال (أفْعل) بمعين صار ذا كذا قليل في اللغة» ولو كان منهء لجاز ألحم بزيد 
وأشحم بزيد. 1 
۳. زيادة الباء في الفاعل قليلة» والمطرد زيادقا في المفعول. 
.٤‏ .إن معن الت ركيب الحملي بكامله هو التعجب» والتعجب من قبيل الإنشاء» ولا 
صحة للحكم عليه بالخبرية. فقد نص فريق من النحاة على إنشائيته"» فهو كما 
ينصون» فيما بينا سابقاً؛ شعور وانفعال يعرض للمتحدث عند مشاهدة ما يجهل سببه 
ويقل في العادة وجود مثله. والمتعجّب من أمر ما لا يصح لنا بحال أن نقول له حيال 
هذا الانفعال صدقت أو كذبت. 
١‏ السائل المشكلة (البغداديات) - ص5 15. 
؟ ينظر: شرح التصريح 89/7 وهامشه (حاشية يس بن زين الدين العلمي الحمصي؟/88)» وشرح الرضي 
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ما سبق» يتضح أن صيغة التعحب(افعل بب قد تعددت فيها الآراء واختلفت 
فيها حجج النحاة» بل تعارضت» فمن قال بأَما فعل أمر مبن ومعين نقضه الفريق 
الآحر وذهب إلى أا ماض جاء على صيغة الأعر» وأقام الحجج لذلك. وقد قال 
أصحاب الأصول» إن ما تطرق إليه الاحتمال فد به الاستدلال'. هذا ومن المعلوم 
أنه لم يقل أحد من علماء العربية با من الأفعال المضارعة» وبذاء فان تضنيفها تحت 
أي قسم من أقسام الفعل الثلاثة يصبح أمراً منقوضاً يحجج النحاة أنفسهم. 

وقد أدى الخلاف في (أفعل) إلى حلاف في الحار ورور بعدهاء فاختلفوا ف 
موضعهء هل هو في موضع نصب فيعد مفعولاً به ل(أفعل)» أم في موضع رفع فيكون 
فاعلاٌ لرافعل). 

فالقائلون بالفاعلية» إغا يسيرون وفقاً لفكرة العامل» إذ إن (أفْعل) فل والفعل 
لابد له من فاعل» وليس هناك بعدها ما يصلح أن يكون فاعلاً إلا اجار ولمجرورء 
فقالوا: 'لأنه لا فعل إلا بفاعل وليس معنا ما يصلح أن يكون فاعلاً إلا امخرور 
بالباء"'» والباء الداحلة على الفاعل لازمة "لتوذن معن التعجب يبمخالفة سائر 
الأخبار"”: أو زائدة ليكون "فرقاً بين لفظ الأمر الذي للتعجحب» ولفظ الأمر الذي لا 
يراد به التعجب"؟. 
والقائلون بالمفعولية»؛ يسيرون وراء صيغة (أفعل) الي على وزن فل الأمر» ومن 
ثم حكموا لا بأحكام فعل الأمر للمشافة الصرفية بينهما في الوزن فأدخلوا الباء على 
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الاسم الظاهر المرفوع» إذ إن أصل أحسن بزيد عندهى أحسَنّ زيث ثم لما أرادوا 
التعجب غيروا اللفظة إلى: أفعل» قصار: أحسن زيد. ولا كان فعل الأمر لا يرفع 
الاسم الظاهر فاعلاٌ إذ فاعله مضمر فيه» والاسم بعده إما منصوب على المفعولية نحو: 
اضرب زيداًء أو بحرور نحو: امرِرٌ بزيد» فزادوا الباء والتزموا زيادتما في اللفظ'» ليوافق 
التعحب برقل فعل الأمر في الحكم كما وافقه في الصيغة. 

وعلى هذاء فما بعد الباء بعد (أفعل) التعجبية موضع حلاف إذ هي في موضع 
فاعل عند فريق» وقي موضع المفعول عند فريق آحر» والفاعل والمفعول بابان في النحو 
العري لكل منهما حده وتعريفه» فما صلح أن يكون فاعلاً في جملة ما لا يصح أن 
يكون مفعولاً في الجملة ذاتماء والمتعجّب منه في عرف النحاة هو الفاعل إذ لا يجوز 
التعجب من المفعول به"ء والمتعجّب منه في (ما أكرّمٌ زيدا) هو المفعول به» وهو الفاعل 
عند فريق في قوهم: اكرم بزيدء كما بينا. ولعل هذا الاحتلاف كان باعقاً لسؤال 
أحدهم: "فان قيل: فكيف صار هنا لعب منه فاعلاً وهو في قولك: ما أكرّمَ زيداً 
مفعولاً ؟'*» ولكنه استدرك بإحابة ليس فيها حجة مقبولة تدعم وضع إعرابين مختلفين 
لكلمة وانحدة إذ يقول: "فالحواب أن الفاعل هنا ليس شيا غير المفعول» ألا ترى انك 
إذا قلت: ما أَحَسَن زيداء فتقديره: شي حَسن زيداء وذلك الشيء غير زيد 
...فلذلك جاز أن يكون مفعولاً في ذلك اللفظ وفاعلاً في هذا اللفظ إذ المع 
واحد"”. وفي هذا احتكام واضح للمبئ واللفظ دون اهتمام بالمعى ودلالة التراكيب. 
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وبدراسة الاحتلافات النحوية السابقة قي هذا الأسلوب» يتبين أنه يحتاج إلى 
إعادة النظر في تصنيف صيغتيه في الفعلية؛ إذ لا تنطبق عليهما حصائص الفعل صلا 
ومن م» فلا حاحة للبحث عن موقع للاسم بعدهما يقتضيه الفعل سواء الفاغلية أم 
المفعولية. ولا صحة في الاستعمال اللغوي السليم أن يكون المتعحّب منه تارة فاعلاً 
<< وأخرى مفعولاً» إذ إن البون بينهما كبير» وما عختلفان و"لا يجوز أن تجمع في اسم 
واحد علامتان متضادتان"'. واستناداً إلى ذلك نرى أن ندرس هذا الأسلوب وأن تحلل 
عناصر ت ركيبه وتوجيه جملته وجهة يقتضيها المعن وترتضيها دلالة التعجب. وذلك في 
الفصول اللاحقة من هذا الباب. 
ثالعاً: الخلاف النحوي في (ما) التعجبية: 
يبدو من المفيد في هذا المقام» بعد أن بِيّنا التركيب الحملي الذي ترد عليه صيغة 
التعحب (أفعل ب) ف العربية» أن نتعرض إلى التركيب الجملي الذي وردت عليه 
صيغة (ما ال التعجبية» في نحو: ما أجمل السماء!ء فقد نص النحاة العرب على أفا 
7 مكونة من (ما) التعحبية» وصيغة التعحب(أْفْمَل) والاسم المنصوب بعدها(السماء). 
وكان لهم في كل عنصر من عناصر التركيب آراء وأقوال اختلفوا فيهاء وقد بينا 
الخلاف الذي دار بينهم في ضيغة (أْفْمَل) التعجبية» وإليك تفصيل القول في (ما) 
التعجبية» واحتلاف النحاة في تحديد ماهيتها: 


ذهب جمهرة من البصريين وعلى رأسهم سيبويه وابن السراج والفارسي» 
والأحفش في أحد آرائه» ومن تبعهم من المتأخرين إلى أا نكرة تامة معن شيى. في 
حل رفع مبتدأء والجملة الفعلية بعدها المكونة من: الفعل والفاعل المستتر والمفعول به 
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خبر(ما)' يقول سيبويه: "هذا باب ما يعمل عمل الفعل ولم بجر بحرى الفعل وم 
يتمكن كته وذلك قولك: ما أَحسَن عبد الله. زعم الخليل أنه عترلة قولك: شيءَ 
أحسَنَ عبدالله» ودخله معن التعحب» وهذا تمثيل ول يتكلم به"". ويقول ابن السراج" 
فإذا قلت: ما أَحَسَن زيداء ف"ما" اسم مبتدأء وأحِسَّنّ خيره وفيه ضمير الفاعل» 
وزيد مفعول به. و"ما" هنا اسم تام"." 

وعند دراسة مذهب سيبويه ومن تبعه من النحاة في (ما) التعجبية» على ضوء ما 
ينصون عليه يتبين عدة جوانب» أهمها: 
الأول: نعلم أن الاسم قي بداية الجملة لابد أن يكون معرفةء إذ لا يجوز في العربية 
الابتداء بالنكرة إلا عسوغ أو بسماع عن العرب» و"ما" التعجبية» في تفسيرهم نكرة 
تامة معنن شي والابتداء بها مطردء وقد لاحظ النحاة بعد سيبويه ذلك» يقول 
الرضي: "وقوله ("ما" ابتداء) أي مبتداً مع كونه نكرة عند سيبويه" . 

وسنذكر هنا آراء عدد من العلماء وتفسيرهم فكرة التنكير الي جاءت في نص 
سيبويه. ومن الحدير بالذكر أن كثرة الأقوال وعدم اتفاقها دليل على عدم اتفاق النحاة 
في ماهية (ما)» وأن القول بأنها اسم مبتدأء يحتاج إلى مناقشة: 
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يقول الرضي: "وذلك لأن التعحب» كما ذكرناء إنما يكون فيما يجهل سببه 
فالتدكير يناسب معن التعجب"'. ويقول العكبري: "إنما جاز الابتداء يذه النكرق لأن 
الغرض منه التعجب لا الإخبار امحض. وإنما عدل عن (شيء) إلى (ما)» لأن (ما) أشد 
إهاماًء إذ كانت لات ولاتجمع» ولا تقع للتحقي ولأنها يؤكد ها إهام (شيء) 
فيقال: ما أحذت منه شيعاً ما" 

ويوحهها ابن يعيش توجيهاً آخر فيجعلها بتقدير النفي» يقول: "وإغا جاز 
الابتداء هنا - (أي بالنكرة) - لأنه في تقدير النفي وذلك أن المعين في قولك: ما 
اخسن زيدأء شيءَ جعلة حستاء والمراد ما عله حستاً إلا شي كما قالوا (شرٌ اهر 
ذا ناب)"". وهو قياسء فيما نرى» لا يستقيم إذ إن (ما) النافية أداة» والأدوات حقها 
الصدارة» أما (ما) التعجبية فقد صنفها النحاة العرب قي الاسمية» ولا يبتداً باسم نكرة. 

الثاني: إن الاسم ما دل على مسمى» يقول البطليوسي في حد الاسم: "أشبه 
الأقوال بأن يكون حداً أن يقال: الاسم كلمه تدل على معن في نفسهاء مفرد. غير 
مقترن بزمان محصلء يمكن أن يفهم بنفسه”*. وعليه فإن "ما" لا تحمل خاصية الاسم 
المذكور قي النص» إذ إفها.لا تدل على معين منفرد في ذاتماء فضلاً عن أا لا تحمل 
حصائص الأسماء الي ذكرها ابن مالك بقوله: 

بار والتنوين والندا وال ومسند للاسم تمييز حصل 

علاوة على أن سيبويه عندما وضع (ما) موضع الاسم وفسسّرها ب(شيء)» كان 
يدرك أن هذا نرد التمثيل ولم تنطق به العرب» فقال: "زعم الخليل ...وهذا تمثيل وم 
١‏ المصدر السابق. 
۲ اللباب في علل البتاء والإعراب 1419/١‏ 
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يتكلم به"'. وقد أدرك المتأحرون من النحاة من قوله (تمثيل) أن () لا يمكن أن 
يوضع مکانما(شيء) فتدل يمدلوفاء يقول ابن عقيل: "فلا يقولون: شيءَ أَحْسَنَ زيداً» 
ان شيا لا علي إهام ما نصأء فان قل فلا يفسّر بشيء» وقد قلتم: .حع شيء» 
قيل: هو تقريب للتعليم"" . وفي هذا إشارة واضحة إلى أن النحاة القدماء قد أدركوا 
الفرق بين بناء اللغة واستعماها من جحهة» ووضع القواعد لتعليم غير الناطقين ها ش 
ليحتذوا حذو الناطقين بجا من جهة أحرى» ولكن هذه القواعد قد أصبحت فيما بعد ٠‏ 
هي الغاية والهدف مع أا كانت في بداية الأمر للمساعدة ي وضع منهج أو طريقة 
تساعد في صرف اللحن عن ألسنة الناطقين الجدد» فما كانت هذه القواعد المعيارية إلا 
نمطا مما بمكن أن نسميه في الوقت الحاضر بالنحو التعليمي يلتزم به الطالب والمعلم 
وليس بالضرورة أن يقتفي أثرها الباحث الذي يود الوصول إلى كنه اللغة في 
استعماها الفطري في ألسنة الناطقين بها. وهذا حقاً ما أدركه أحد علماء اللغة المحدثين 
عندما أراد أن يجد منطقاً مقنعاً يتفق مع ما ذهب إليه التحاة قدعاً عند تفسير(ما) 
بكلمة (شي») وما بحم عن ذلك من حاط بين مستوبي البنية العميقة والبنية السطحية» 
أفيقول: "وهو ليس أكثر من لبس وقع فيه المؤولون النحويون الذين خلطوا بين تفسير 
الع الذي أراده الخليل وتقذير الإعراب الذي تقتضيه مواضعات النظام النحوي كما 
فهمه المنظرون"". ومن ثم ققد أدى حروج النحو التعليمي عن الغاية الي جاء من 
أجلهاء وهي دراسة اللغة وتسهيل حفظ قواعدهاء إلى كثرة التأويل والإسراف في 
التعليل. ومن ذلك تفسير(ما) عع شيء فقالوا: "التتكير يناسب معن التعجب» فكأن 
معن ما أَحسّنَ زيدأًء في الأصل: شيم من الأشياء لا أعرفه جَعَل زيداً حستاء تم قل 
١‏ الكتاب 7/7/١‏ 

* المساعد على تسهيل الفوائد ١١4/48/75‏ 
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إلى إنشاء التعجب» وانمحى عنه معن الجعل"'. وقد أدرك سيبويه ذلك فأحذ يبحث 
في كلام العرب عن اسم يناظر (ما) في التعحب ويكون نكرة تامة يشير إلى مسمى 
ويستغى بنفسه» فقال:" ونظير جعلهم (ما) وحدها اسماً قول العرب: إني ثما أن 
أصنّع؛ أي من الأمر أن أصنع» فجعل ما وحدها اسماً. ومثل ذلك غسَل جه 
غلا نعم أي نعم الغسل"". ومن الواضح أن هذا القياس لا يستقيم لعدم التطابق 
بين المقيس والمقيس عليه في علة حامعةء إذ إن الأمثلة الي أوردها سيبويه لرما)» 
ليست (ما) الي تأي في أول الكلام في موقع المبتدأء بل حاءت في وسط الحملة وني 
آخرها. والحكم هنا مختلف؛ لأن جملة التعجب وردت فيها(ما) في أول الكلام في 
ت ركيب خصوص» على صورة واحدة لا يقبل التقدع ولا التأخير". 

أما الأحفش فقد تعددت آراؤه في (ما) التعحبية» والمشهور عنه أنها عنده اسم 
موصول» وقد نقل رأيه هذا أكثر من نحوي» قال الأشموي: "وقال الأحفش: هي معرفة 
ناقصة» معن الذي» وما بعدها صلة فلا موضع له"“. 

والرأي الآحر الذي ينسب إليه أا نكرة موصوفة» وقد ذكر ذلك أكثر من 
نحوي» يقول ابن يعيش: "وحكى ابن درستويه أن الأعفش كان يقول مرة (ما) في 
التعجب معن الذي إلا أنه لم يؤت لها بصلةت ومرة يقول هي الموصوفة إلا أنه لم يؤت 
ها بصفةء وذلك لا أريد فيها من الإبجام» والفعل بعدها وما اتصل به في موضع 
الخبر"”. ويقول ابن هشام: "والتامة تقع في ثلاثة أبواب: أحدها: التعجب نحو: (ما 
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أحْسَنَّ زيدا) المعى: شيءَ حَسن زيدا» حزم بذلك جميع البصريين» إلا الأخفش 
فجوّزه» وجرّز أن تكون معرفة موصولة والحملة بعدها صلة لا محل اء وأن تكون 
نكرة موصوفة والحملة بعدها في موضع رفع نعتأ وعليهما فخبر المبتدأ حذوف 
وجوباً تقديره: شيءَ عظيمٌ ونحوه"!. 

والرأي الثالث له وقد تضمنه نص ابن هشام» فقد ذهب الأخفش فيه مذهب 
جمهور البصريين في أن(ما) تامة .معن شيء» وقد سبق أن عرضنا مذهبهم. 

وما قاله الأحفش يحتاج إلى مناقشة من عدة وجوه: 

الأول: إن التعجب فيما يذهب إليه النحاة باب إهام وهو ما يناسبه (ما) كما 
يقول النحاة» يقول ابن يعيش: "فان قيل: ولم حضوا التعجب با دون غيرها من 
الأسماء قيل لإجامهاء والشيء إذا أيهم كان أفخم لعناه وكانت النفس متشوقة إليه 
لاحتماله أموراً. فان قيل: فإذا قلتم: إن تقدير: ما أحسَنَ زيدا شيءَ أحسنه وأصاره 
إلى الحسن» فهلا استعمل الأصل الذي هو شي فالحواب:إنه لو قيل: شيء أحسن لم 
يفهم منه التعجب؛ لأن شيعاً وإن كان فيه إهام إلا أن (ما) أشد ابماماء والمتعجحب 
معظم للأمر» فإذا قال: ما اخسن زيدأ» فقد جعل الأشياء الي يقع بها اسن متكاملة 
فيه» ولو قال: شيءٌ أَحْسَّنَ زيدأء كان قد قصر حسنه على جهة دون سائر جحهات 
الحسن لأن الشيء قد يستعمل للقليل"' . 

والذي قاله الأحفش يعوصولية "ما" يخالف الإهام اللائق بالتعجبء لأن (ما) 
الموصولة تحتاج إلى الصلةء والصلة مع الموصول كالشيء الواحد والصلة باب إيضاح» 


ومن هنا حصل التناقض. 





.1480/١ - مغن اللييب‎ ١ 
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الثاني: أن الخير في الحملة يحذف إذا دل دليل على حذفه؛ ولا دليل هناء يقول 
الرضى: "وفيه بع (أي القول بحذف الخبر وموصولية "ما")؛ لأنه حذف الخير وجوباً 
مع عدم ما يسد مسده"". وضعُفه ابن يعيش لأمور منها: "أنه يعتقد أن الخبر 
حذوف والخبر إنما ساغ حذفه إذا كان في اللفظ ما يدل عليه ولا دليل هنا فلا يسوغ ٠‏ 
الحذف» (ومنها) ام يقدرون المحذوف بشيء والخبر ينبغي أن يكون فيه زيادة فائدة 


وهذا لا فائدة فيه 


الغالث: رد "بأنه سيلزم مخالفة النظائر من وجهين؛ أحدهما: تقدم الإفهام بالصلة 
أو الصفة وتأخير الإمام بالتزام حذف الخيرء والمعتاد فيما تضمن من الكلام إفهاماً 


1 ۳ 


وإهاماً تقدم الإيهام 


أما الفراء وابن درستويه فقد ذهبا إلى أنها. استفهامية تحمل معن التعحب» وما 
بعدها خبرهاء وقد قيل إنه منسوب للكوفيين*. واحتج أصحاب هذا الرأي فقالوا: 
"وإنما وضع هذا في التعجب؛ لأحل أن التعجب فيه إهام» وذلك أن التعجب إنما يكون 
فيما جاوز الحد المعروفء وحرج عن العادة» وصار كأنه لا يبلغ وصفه» ولا يوقف 
على كنهه فقولك: ما أَحَسَن زيداً في المعيى» كقولك: أي رحل زیڈ إذا عنيت أنه 
رجحل عظيم أو جليل ونحو ذلك"”. 

ولم يكن لهذا الرأي قبول عند العلماء لأسباب منها: 


1 شرح الرضى على الكافية - 5880/4. 

۲ شرح المفصل .۱٤۹/۷‏ 

۴ شرح التصريح - ۸۷/۲. 

.٠۷/۴ امع 0/0 حاشية الصبان‎ ۲۳٣/٤ ينظر: شرح الرضى على الكافية‎ ٤ 
.1٤۹/۷ ه شرح الفصل‎ 
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أولاً: أنه يؤدي إلى مقابلة جملة إنشائية بأخرى إنشائيةء إذ الاستفهام والتعجحب 
جملتان إنشائيتان» وهذا ما يرفضه العلماءء يقول الرضي: "قيل مذهبه ضعيف» من 
حيث أنه ّل من معين الاستفهام إلى معن التعجبء فالنقل من إنشاء إلى إنشاء ما 0 
يثبت"". وقد ورد عن الرضي ما يشير إلى ارتضاء مذهب الفراء ومن هج منهجه؛ 
يقول: "وهو قوي من حيث المعين؛ لأنه كأنه جهل سببه فاستفهم عنه"" . 

ثانياً: يرفض ابن يعيش مذهب الفراء فيقول: "وما ذكره من أن (ما) استفهام 
فبعيد جداً؛ لأن التعجب خبر محض يحسن في حوابه صدق أو كذب» ولمتكلم لا 
يسأل المخاطب عن الشيء الذي جعله حسناً وإنما يخبره بأنه حسنٌ ولو كانت (ما) 
استفهاماً لم يسغ فيها صدق أو كذب؛ لأن الاستفهام ليس بخبر"". ولي قوله نظ في 
ما نرى؛ لأن التعجب ليس خبراً محضاً كما ذهب» وإغا هو إنشاءء كما أشار إلى ذلك 
فريق من النحاة فيما ناء والإنشاء لا يحتمل الصدق والكذب» فضلاً عن أن 
التعجب تعبيرٌ عن انفعال بالإعجاب بشيء ما. 


ثالثاً: إن "ما" الاستفهامية لا يليها إلا الأسماءء وهو قول موافق لرأي أهل 
الكوفة القائلين باسمية أَفْعَلٌ التعجببية» يقول ابن مالك: "وأما كوها استفهامية وهو 
قول الكوفيين فليس بصحيح؛ لأن قائل ذلك إما أن يدعي تحردها للاستفهام وإما أن 
يعي كوا للاستفهام والتعجب معاء كما هي في قوله تعالى:لإفأصْحَاب الَيْمَّنة ما 
ااب انمق . فالأول باطل بإجماع؛ لأن اللفظ اجرد للاستفهام لا يتوجه ممن 
يعلم إلي :من لا يعلم» (وما أُفعَلّم صالح لذلك فلم يكن بحرد الاستفهام. والثاني أيضاً 


754/4 - شرح الرضي على الكافية‎ ١ 
لصدر السابق.‎ ۲ 


۳ شرح المفصل - .٤۹/۷‏ 


5 الواقعة: ۸. 
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باطل؛ لأن الاستفهام المشوب بتعجب لا يليه غالبا إلا الأمماء نحو: وَأْصْحَابُ اليمين 


ما أْصْحَابُ اليمين)'. و"ما" المشار إليها مخصوصة بالأفعال» فعلم ما غير المتضمنة ' 


استفهاما"". والواقع أنه لا وجه في مقارنة (ما) في هاتين الآيتين ب(ما) التعجبية؛ لأن ' 


هناك شبه إجماع بين العلماء على أن (ما) هنا رقي الآيات) للاستفهام"ء فلئن كان في 


الجملة معن التعحبء فإئما حرج إليها بعد أن كان للاستفهام» ولا يقتضي ذلك أن | 


تخرج (ما) من بايا في الاستفهام إلى باب آحر كالتعجب. 


رابعاً: إن (ما) لو كانت استفهاماً لحاز أن يخلفها (أي)". وهو هما ل يرد به 


استعمال. 


أما الكسائي فقد ذهب إلى أن (ما) لا محل ها من الإعراب”. ولا تكون اللفظة 


لا محل ها من الإعراب إلا إذا كانت حرفاً» وهو رأي نميل إليه ونرتضيه» لما فيه من 
تصنيف ترتضيه دلالة جملة التعجب. ووحهه أن (ما) لا تحمل ما سبق بيانه من 


خصائص الاسم وحده» ولا تدل على معين بنفسها إنما معناها يتضح باقترانها يحملة» ٠‏ 





وهذا معين الحرف» وما القول باميتها إلا تحقيق لفكرة العامل في أن (افْعَلَ) في ما يرى | 


البصريون» فعل» والفاعل ضمير مستترء وم كان الفاعل مستتراً وجب أن يعود على 


اسم ظاهرء والجملة تخلو منه» فخكموا على (ما) بالاسمية لذلك» ويؤيد هذا ما قاله ' 
الأزهري: "فاجمعوا على "اسميتها لأن في (أحسََ) ضميراً يعود عليها اتفاقاً والضمير لا : 


يعود إلا على الأسماء" . 


.۲۷ الواقعة:‎ ١ 

۲ شرح التسهيل 507/9 

۳ ينظر: التفسير الكبير ۱٤٤/۲۹‏ والكشاف 57/5 والجامع لأحكام القرآن ۱۹۹/۱۷ الدر المصون 5615/5. 
٤‏ شرح التسهيل ۳۲/۳. 

ه ينظر: اهمع - ٠٦/١‏ 
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والقول باسمية (ما) بعيد من وجه آحر فيما نری» إذ إن (ما)» كما یعرها 
النحاة» مبتدأ غخيره الحملة بعده - على رأي أصحاب المذهب الأول الذي باه 


سابقاً- فكأن مبئ الحملة وتركيبها لديهم يوازي قولنا: محمد حَضَرَ أبوه» فر(محمد): 


مبتدأء و(حضر أبوه): جملة فعليه حبر المبتدأء وبين الجملتين» قي ما نرى» فرق كبير» إذ 
إن الخبر في (محمدٌ حضر أبوه) هو: حضر أبوه» وهي جملة يحسن السكوت عليهاء 
فتقول: حضر أبو محمد. ولكنا إذا حذفنا المبتدأ (ما) في جملة التعجب (ما أَجْمَل 
السّمّاء!)» فإن المستمع لحمل السماءً!) لا يجين منها ثمرة معناهاء وفقاً لما ارتضاه 
ابن حي حداً للجملة. 

كما أن (ما) تحتل الصّدارةً في جملة التعجب» والصدارة موقع يغلب على 
الحروف» وهي مبنية» والبناء تما يقرب الكلمة إلى الحروف» والحروف لا موضع ها 
من الإعراب» ولعل هذا ما أراده الكسائي» أو ما أراده ابن الأنباري عندما حكم 
بزيادة (ما) التعجبية» والزيادة حكم لا يقع على ركن أصل في الجملة الإسنادية» عند 
من عد (ما) مبتدأ [مسند إليه]. يقول ابن الأنباري: "إن قال:قائل: لمّ زيدت (ما) في 
التعجب نحو: (ما أحسّنَّ زيدا) دون غيرهاء قيل: لأن (ما) في غاية الإمام» والشيء إذا 
كان مبهماً كان أعظم في التفس» لاحتماله أموراً كثيرة» فلهذا كانت زيادتا في 
التعجب أولى من غيرها"'. 

ما سبق» يتضح أن (ما) في التعجب ليس لما معن في ذاتها لتكرن في تصنيف 
الما كما أنه ليس من المقبول دلالة أن تفسّر(ما) هنا ب(شيء)» أو أن تكون من 
الموصولات» أو أداة استفهام» إنما هي في باب التعجب" تفارق الموصولة والموصوفة في 


.١١7ص‎ - أسرار العربية‎ ١ 
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حرسها ونغمتها والنبر الذي يرافقها "أ فهي" أمة (أي متفردة) وضعت وحدها 
للتعجب""؛ أي لأداء معن التعجب» والتعجب معن والمعاني إغا تؤدى بالحروف". 
ويبدو أن استتخدام لفظة واحدة ك(ما) للتعبير عن معان مختلفة» هو الذي 
أدى إلى هذا الاحتلاف. ونحن نعلم أن امعان الي تحوب في نفس المتكلم أوسع من أن 
نعبر عنها بالألفاظ والكلمات» إذ إن اللغة في مبانيها وأشكاها اللفظية تقصر عن أن 
تعبر عن كل ما يحويه ذهن الإنسان بألفاظ توازيها في سعتها وتنوعهاء " لأن المعاني 
غير متناهية والألفاظ متناهيةء فإذا ورّع لزم الاشتراك ". يقول إبراهيم أنيس في هذا 
الصدد: " الأصل في الألفاظ أن يختص كل لفظ بمعيئ معينء بهذا جرت الكثرة الغالبة 
من ألفاظ اللغات في العالمء» غير أنا نعرف أن أمؤر الحياة الدنيا متداحلة متشابكة. 
تكرّن في مجموعها نظاماً متماسك الأطراف» ولا غرابة إذن أن نرى معين يقترب من 
اشير أو أن جزءاً من معئق يشترك ق عدة ألفاظط بيت ومن هنا جاءت مبان كثيرة 
متشابمة في شكلها ووزها مع أا تختلف في معناها باحتلاف السياق الذي ترد فيه» 
ولقد تنبه العلماء قدا إلى هذا فوضعوا مباحث لغوية تبين ذلك متل (الاشتراك 
اللفظي)» ومن بين هذا المشترك اللفظي لفظة(ما)» ق ما نحن بصدده» فمنها(ما) 
الاستفهامية» و(ما) الموصولة» و(ما) التعجبية. وإن السياق أو المقام هو الكفيل 
بالتفريق بينهاء يقول براحشتراسر في هذا الصدد: " فالنتيجة أنه وإن كانت (ما) تؤدي 
١‏ التعارض بين تأويل المعى وتقدير الإعراب في النحو العربي- صاحب أبو حناح-ص .57‏ , 
٣‏ ينظر السابق. 1 
۳ ينظر: شرح المفصل 1719/7 
٤‏ المزهر قي علوم اللغة- السيوطي - شرح وتصحيح: محمد حاد المولىء محمد أبو القضل» علي محمد البجاوي- 
ط.(”) - مكتبة دار التراث: القاهرة .۳۹۹/١-‏ وينظر : علم الدلالة؛ دراسة نظرية وتطبيقية - فريد حيدر- 
مكتبة النهضة المصرية: القاهرة- ط.(١):‏ 95488م- ص 17 وما بعدهاء ودلالة الألقاظ- إبراهيم تيس = 


مكتبة الأنحلو المصرية_-ط.(4) ۲۹۸۰م - ص 514 
ه دلالة الألفاظ حص 7٠١‏ 














معان متعددة في العربية» فلا موضع للشك أيها المراد» وذلك لثبات القواعد النحوية» 


ووضوحهاء الرافعين للعربية فوق أخواتما السامية"'. وهو ما يعبر عنه العلماء المعاصرون 
ا 


بالتعدد الوظيفي للمبئ الصرق» وهو مؤضوع كبير وفيه بحوث كثيرة. 


ش رابعاً: الخلاف النحوي في الاسم المنصوب بعدرها أفعَل): 


أما الاسم المنصوب بعد (ما أفعَلَ) كما في: ما أجمّل السماءء فقد اختلف 
النحاة في إعرابه على حد احتلاقهم في فعلية (أفعَل) أو اسميتها. 


فهي مفعول به لدی جهور البصرين والكسائي» فعلهارأفعلَ) المضمر فيه فاعله 


| وهو يعود على (ما) المتقدمة» يقول ابن يعيش: "وأَحسنّ فعل ماض غير متضرف وفيه 


ضمير يرجع إلى (ما)» و(زيداً) مفعول به"". وقد اعتمدوا الهمزة في (أفعل) مزة تعدية 
للقول بمفعولية الاسم المنصوب بعدهاء يقول السيوطي: "ويتصب المتعجّب منه بعد (ما 
أفعَل) مفعولاً به على رأي غير الفراء والهمزة فيه للتعدية» والفاعل ضمير مستتر عائد . 
على (ما) مفرد مذكر"”» بل يعود على (ما) بالإفراد أو التثنية أو المجمع تذكيراً وتأنيا. 


وقد كان للحركة الإعرابية دور في توجيه نصب الاسم بعد (ما أفعل)» 


| فالنصب علامة المفعوليةء إذ إن المفعولية أم الباب في النصبء ولا لم تكن الكلمة 


منصوبة بحرف نصب يسبقها فقد حُكم عليها بالمفعولية» أي ألحقت بأم بايماء ومن ثم 


| جاء البحث عن عامل النتصب» ولابد أن يكون هذا العامل فعلا ولابد هذا الفعل من 


| أن يكون متعدياء فلمًا لم يسبقها إلا (أفعَلَ)» جُعل فعلاً ماضياً متعدياء وللت همزته . 


' يأغها همزة تعدية» كما ذكرناء وغُللت الحركة عليه بأنها لبناء الفعل الماضي» تم اجتهد 





.1ا9١ التطور النحوي - براحشتراسر - ص‎ ١ 

۲ شرلح المفصل ١٤۹/۷‏ وينظر: الأصول في التحو »49/١‏ واللباب في علل الإعراب واليناء 2151/١‏ وشرح 
التسهيل ۳۱/۳» وارتشاف الضرب 775/7 وشرح التصريح ۲ وحاشية الصبان ۱۷/۳ 

۳ جمع امرامع .٠٥/‏ 
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النحاة باحثين عن حجج تعلل م إدخحال هذه اللفظة (ما أفعلَ) في مدارج الأفعال من / 
أقسام الكلم. والفعل ما دل على حدث وزمن» بناء على الأسس الي وضعها التحاق | 
وقد بينا سابقاً أن هذه اللفظة تخلو من الدلالة على الحدث أو الزمن» اعتمادً على ما 
يقره النحاة أنفسهم. فإذا كان الإعراب: هو الإبانة عن المعاني بالألفاظء كما يقول أ 
ابن يعيش" فلا بد أن لكل لفظة في هذا الت ركيب دوراً دلالياً تؤديه» ولا كانت ١‏ 
الحركة الإعرابية من بين ما يعبر به امتكلم عن نفسه في هذا التركيب» فإن ها دوراً في , 
لمعن يجب أن نبحث عنه دلالياًء وليس تحت تأثير عامل يسوغ وجود الح ركة» فيتسق | 
القول مع الفطرة اللغوية عند العربي الذي كان يعبر عما في ذهنه من غير معرفة لا | 
بالحركات ولا بأسمائها ولا بعواملها. ولو نظر باحث إلى التركيب من وجهة دلالية 
.معزل عن المبئ وتسويغ الحركة الإعرابية على ضوء العاملء لما كان ثمة وجه يؤيد | 
كون الاسم المنصوب بعد (ما أفعَل) مفعولاً به» ولا كانت هناك ضرورة لإيجاد فعل | 
يعمل فيه ولا حاجة إلى القول بأن (أفكَل) فعل» فضلاً عن أن يكون فعلاً ماضياء ' 
ولعل هذا لمعن هو ما عبر عنه الرضي بقوله: "ولولا انفتاح أفعل التعجب وانتصاب | 
المتعجب منه بعده» اتتصاب المفعول به» لكان مذهيهم حديراً بأن يُنصّر"". وهذا تعبير | 
صريح يمكن أن يحمل على قول الرضي» في أن الذي يتحكم في توجيه تركيب | 
الحملةء وما يمكن أن تصرف إليه كلماتها مثلة لأبواب نحوية» هو الحركة الإعرابية ؛ 
وليس القيمة الدلالية ال تؤديها الكلمة في الحملة. فهو ينص على أن الرأي الأول | 
أكثر وجاهة ويمكن أن يُنصّر لولا الاحتكام إلى الشكل وتسويغ الحركة الإعرابية على ! 
ضوء العامل. ويؤيد هذا ما نص عليه أحد النحاة في عدم اتفاق الاسم المنصوب في | 
هذا الباب مع أحكام المفعول به يقول الصبان: " هذا المفعول أحكام حالف فيها | 





.۷۲/١ ينظر: شرح المفصل‎ ١ 
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أصل المفاعيل» منها أنه لا يحذف إلا لدليلء ولا يتقدم على عاملهء ولا جال بينهما إلا 


| بالظارف على الصحيح» ولا يكون إلا معرفة أو نكرة مختصة"'. وهو نص صريح يمكن 


أن يحمل عليه قي ضرورة توجيه الاسم المنصوب في هذا الباب على غير المفعولية» 


وهو ما سنتناوله بالدراسة والتحليل في فصل قادم من هذا الباب. 


والرأي الآخر في توجيه الاسم المنصوب بعد صيغة التعجب» وهو مذهب القراء 


| والكوفيين غير الكسائي» أي الذين يقولون باسمية (أفعَلَ) في التعحب» فمذهبهم أن 


"(أفعَلَ) اسم» وانتصب الاسم بعده» في قول الفراء ومن وافقه من الكوفيين» على حد 
ما انتصب في قوهم: زیڈ کر الأب فأصله ف نحو: ما أظرف زيداء زيدٌ أظرف من 


غيره» إلا أنهم أتوا ب(ما) فقالوا: ما أظرف زيداً على سبيل الاستفهام نقلوا الصفة 
من زيد وأسندوها إلى ضمير(ما)» وانتصب (زید) بأظرف فرقاً بين الخبر والاستفهام» 
والفتحة في (أفعل) فتحة إعراب» وهو خير عن (ما) وإغا اتتصب لكونه حلاف المتدا 
الذي هورما) إذ هو في الحقيقة خجبر عن زيد وإنما أتى ب(ما) ليعود عليها الضميرء 
والخبر إذا كان حلاف البتداً کان منتصياً بالخلاف على مذهب الكوفيين في زيد 
خحلفك» وزعم بعض الكوفيين أن (أفعَل) اسم مبي لتضمنه معن التعجب"'. 

وقول الكوفيين هذا يحتاج إلى مناقشة» لعدة أسباب: 


الأول: إن القول بأن (ما) مبتدأء يؤدي إلى القول باسميتهاء وكما أسلفنا فإن 


٠‏ (ما) لا تدل على ما يدل عليه الاسم من مسمى»ء كما أن خصائص الأسماء لا تنطبق 


عليهاء ومن ثم فان وضعها في الأسماء مخالف لا عليه حد الاسم وخصائصه؛ فضلاً عما 


بيناه من قبوهًا خصائص الحرف.. 


.١ 8/9 حاشية الصبان‎ ١ 
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الثاي: لما كانت (ما) ليست اسما انتقض كوفا مبتداً [مسند إليه]ء فدل ذلك 
على أن الإإسناد 4 الحملة غير قائې ومن ثم فإن القول بأن (أفعَل) حبر قول مر فوض» 
لخلو الحملة من الإسناد أضلاً. 


الغالث: جملة (ما أجل السماء!) لا يكمن فيها إسناد بين المبتدأ والخبر إنما هي ٠‏ 


جملة تقوم على ترتيب معين» وحركة معينة يؤديان في الحملة معن تاماً يحسن أ 


السكوت عليه وهو التعبير عن انفعال ما بقصد إنشاء التعجب. 

فيما سبق» تبين لنا آراء النحاة العرب واللغويين من القدماء ي ت ركيب صيغيّ 
أسلوب التعجب القياسيتين» وقد حاورنا فيها مذاهب النحاة المحتلفة وما يحتاج منها 
إلى مناقشة؛ رداً أو تأبيداً. ونرى استكمالاً هذه الدراسة وتمهيداً لإبداء الرأي في ما 
يوافق أسلوب التعحب تركيباً ودلالة» أن ندرس آراء المفسرين في أسلوب التخحب 
فيما يرد منها في آيات القرآن الكرع, ثم .محاورة آراء علماء اللغة الحدثين» وهو ما 
سنفصل القول فيه في الفصلين القادمين من هذا الباب» إن شاء الله. 


۸۹ 








8 00 
25-6 
صيغتا أسلوب التعجب القياسيتان في القرآن الكريم 

تعددت الآيات الي تحمل دلالة التعجب في القرآن الكرع» ولكنها كانت بصيغ 
وأساليب غختلفة» فمنها ما كان على صيغة الاستفهام» ومنها ما جاء على نط المفعول 
المطلق» وغير ذلك من أساليب التعجب السماعية» مما عرضنا له في مستهل الفصل 
السابق من هذا الباب. ونعتزم في هذا الفصل دراسة الآيات الي وردت على صيغي 
التعحب القياسية ھا قعل وأفعل به)» وأبرز آراء المفسرين 2 تفسيرهاء لنتحرى فيها 
ما يمكن أن يعين على فهم الأسلوب دلالة وتركياً. 

والآيات ال وردت على هذا القياس قليلة في القرآن الكريم» فقد حاءت على 
نمطین هماء 

الأول: ما أفعَله وقد جاع على غمطها قوله تعالى: فا أَصِبرَهُم على لار 
وقوله تعالى: لقتل الإنسّان ما أكْفرَه6". 

الثاي: أفعل به وقد جاء على تمطها قوله تعالى: امع بهم وأتصز)". 
وقوله: ([ ابصرٌ به واسمع 6 
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ولا نقصد في هذا الفصل من الباب تفصيل كل ما ورد عن المفسرين في هذه أ 


الآيات» وإنما الذي يهمنا أن نبحث في أقوالحم وما ذهبوا إليه في تفسير دلالة الآيات 
ومعان التراكيب والحمل الي تتضمنهاء ليعيننا في توجيه دراسة دلالة تركيب التعجب» 
وتوجيه الب ليتوافق مع المع لنوضح المع التام لهذا الأسلوب» فيكون جملة من 
حيث إنه يحمل معن تاماً بحسن السكوت عليه. 

دأب كثير من المفسرين عند تفسير الآيات السابقة» البحث في الت ركيب الذي 
تقوم عليه الحملة موضع التفسيرء وفقاً الما توجبه الصنعةء ولاسيما أن جل المفسرين 
كانوا من أرباب اللغة والنحوء فبدا أثر المبئ والاهتمام بتسويغ الحركة الإعرابية على 
ضوء العامل واضحاً في توجيه الآيات. فإذا ما تناولنا آي النمط الأول من صيغة 
التعجب القياسية (ما أَفعَلّه) فإننا بحد المفسرين يستهلونها بالبحث ف التركيب» يقول 
العكبري ف تفسير قوله تعالى :فر فما أُصِبرَهُمْ على النار': "(ما) في موضع رفع 
والكلام تعجّب عجّب الله به المؤمنين. و(أصْبَرَ) فعل فيه ضمير الفاعلء وهو العائد 
على ما. ويجوز أن تكون (ما) استفهاماً هناء وحكمها في الإعراب كحكمها إذا 
كانت تعجيا. وهي نكرة غير موصوفة تامة بنفسها. وقيل: هي نفي: أي فما أصبرهم 
الله على النار"". كما عدد أبو حيان والسمين الحلبي أنواع (ما) واختلاف العلماء في 
توجيه (ما) التعجبية» وقد بينا في الفصل السايق المسألة مفصلة مما يغ عن تكرار 
أقوالهم هنا. 


.1۷١ البقرة:‎ ١ 
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كما بحثوا في أوجه الخلاف في (أفكل) فيما دار بين البصريين والكوفيين» 
وتوجيه الاسم المنصوب بعدها'» وقد سبق تفصيل القول فيها. 


كما فصّل المفسرون القول في تعدد معان الآية بتعدد الحكم على نوع (ما) 
فيهاء ففي قوله تعالى: لإفما أَصِبَرَهُمْ على التار)" فر لمعن على التعجب تارق 
وعلى الاستفهام ثانية» وعلى النفي تالثة. واختلفوا في معن الصبر في التعجب» أحقيقة 
هو أم مجاز؟ 


فذهب الأصم" إلى أنه صبر يحصل لهم حقيقة إذا كانوا في النار» وقال: إذا قيل هم: 


"اوا فيها ولا تُكلمون“» سكتوا وانقطع كلامهم وصبروا على التار 
ليأسهم من الخلاص." 


وذهب الجمهور إلى أنه صبر يوصفون به في الدنيا' . 
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والقائلون بأنه حقيقة قالوا: معناه ما أصبرهم على عمل يؤديهم إلى النار لام 
كانوا على علم بأن من عاند البي صلى الله عليه وسلم صار إلى النارء قاله المورج'. 
وقيل: التقدير(ما أصبرهم على عمل أهل النار) وهو قول الكسائي وقطرب". وقيل: | 

/ 

(أصبّر) هنا معن (أجراً) وهي لغة بمانية فيكون لفظ (أَصْبَر) إذ ذاك مشت ركاً بين | 
معتاها المتبادر إلى الذهن من حبس النفس على الشيء المكروه» ومعين الحرأة؛ أي ما 
أحرأهم على العمل الذي يقرب إلى النارء قاله الحسن وقتادة والربيع وابن حبير". 

والقائلون بأنه جاز» قالوا: بحاز أريد به العمل؛ أي: ما أعملهم بأعمال أهل . 
النار» قاله جاهد. وقيل: هو محاز أريد به قلة الجزع؛ أي ما أقل جزعهم من النار. | 
وقيل: هو بحاز أريد به الرضا وتقديره أن الراضي بالشيء يكون راضياً ععلوله ولازمه ! 
إذا علم ذلك اللزوم» فلما أقدموا على ما يوحب النار وهم عالمون بذلك صاروا ! 
كالراضين بعذاب الله والصابرين عليه. وقال الزمخشري: "(فما أَصِبَرَهُمْ على النار) 
تعجحب من حاهم في إلتباسهم مموجبات النار من غير مبالاة منهه"* . 





والقائلون بأن (ما) استفهاميةء وجهوا المعى على الاستفهام» وهو استفهام على ٠‏ 
معن التوبيخ؟ أي: ي شيء صبّرهم على النار حي تركوا الحق واتبعوا الباطل؟: وقد | 
ذهب إلى هذا القول ابن عباس والسدي وعطاء وأبو عبيدة معمر بن المشّى فالميى ! 
لديهم على وجه الاستهانة والاستخفاف بأمر هؤلاء". 
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وذهب قوم إلى أن (ما) نافية» يقول أبو حيان في تفسير الآية ذاتها: "وذهب قوم 
إلى أن (ما) نافيةء والمعين: أن الله ما أَصِبَررَهُم على النار؛ أي: :ما يحعلهم يصبرون على 
العذاب"'. 
۱ 
وبتتبع أقوال المفسرين في قوله .تعالى: لقتل الإنسان ها أكفره4" بجدهم 
يختلفون قي (ما) ويوحهون معين الآية بتعددهاء على النحو الذي عرضناه في الآية 


السابقة» فمعن الآية لدى المفسرين في مضموئين:" 


الأول: التعجب» و(ما) فيه هي التعجبية. يقول الفخر الرازي: "اعلم أنه تعالى 
لا بدا بذكر القصة المشتملة على ترفع صناديد قريش على فقراء المسلمين» عجب 
المؤمنين من ذلك» فكأنه قيل: وأي سپب ق هذا العجب والترفع مع أن أوله نطفة 
قذرة وآحره جيفة مذرّةء وفيما بين الوقتين حمّال عذره» فلا جرم-ذكر تعالى ما يصلح 
أن يكوت علاخاً لعجبهم» وما يصلح أن. یکن علاجاً لكفرهم» فان .لق الإتسان 
تصلح لأن يستدل بها على وجود الضانع؛ ولأن يسبتدل ها على القول بالبعث والحشر 
والدشر"؟. ويقول القرطبي: "قيل: (ما) تعجبء وعادة العرب إذا تعحّبوا من شيء 
قالوا: قاتله الله ما أحسئّه! وأخزاه الله ما أَظُلَمّه!ء والمعى: اعجبوا من كفر الإنسان 
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ا 
لجميع ما ذكرنا بعد هذا. وقيل: ما أكفره ه بالله ونعمه مع معرفته بكثرة إحساته إليه | 
1 
على التعجب' أيضا قال ابن حريج: أي ما اشد كفره!"". 


الفاني: الاستفهام؛ وقيل: "(ما) استفهام؛ أي: أيّ شيء دعاه إلى الكفر» فهوا 


استفهام توبيخ"". ويقول أبو حيان: "وقيل: (ما) استفهام توقيف. أي: أي شيء ! 
أكقره؟ أي: جعله كافراء بمعن: لأي شيء يسوغ له أن يكفر"”. 


ويذهب الفراء والنحاس إلى أن الع استفهام" ثم عجّبه فقال (من أي شيء 
خلقه) ثم فسّر فقال: (من نطفة خخلقه فقدّره) أطوارا: نطفةء ثم علقة إلى آخر حلق 
وشقياً أو سعيداً» وذكراً أو أف" 





إن من يتت يتتبع أقوال المفسرين في هاتين الآبتين» وبالرحوع إلى أقوال النحاة في 
التعجب في ما أوضحنا سابقاء جد أن المع العام الذي يستفاد من هاتين الآيتين هو 
التعجبء وهو أكثر اتساقاً مع السياق القرآن العام الذي وردت فيه. 


وإذا عرفنا أن التعجب استعظام الشيء» فأي معن في صبر الكفار على عمل | 
يؤديهم إلى النار غير الاستعظام» وأي معي في كفر المخلوق ينعم حالقه وأوله نطفة 
وآخخره حيفة قذرة غير الاستعظام ذاته ؟. وقد صرح الزمخشري لدى تفسيره (ما | 
أكفرة) في قوله تعالى: لقتل الإنسان ما كمه" عن تمام معن التعحبء إذ جاء | 
اللفظ معبراً عن معن الاستعحاب» ملائماً لدرجة الاستعظام من هذا الكفرء يقول: | 
"اما أكفره) تعب من إفراطه في كفران نعمة الل ولا ترى أسلوباً أغلظ من ولا 
١‏ الجامع لأحكام القرآن ۲۱۷/١۹‏ وينظر: البحر الحيط -/. 47 
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أشن مسا ولا أدل على سط ولا أبعد شوطاً ي المذمة مع تقارب طرفيه ولا 
أجمع للأئمة على قصر متنه"'. 
ولم يغفل المفسرون البحث عن حقيقة تركيب التعجب» والألفاظ الدالة عليها 
ني اللغة في هذه الآيات ال يفسرون» فبحثوا عن دلالة (ما)» وحقيقة أصل الكلمة 
رأفعَل)» وف توجحيه حركة الاسم المنتصوب بعدها بمقتضى المعين ودلالة السياق» ويعد 
ظ الفخر الرازي من أبرز من فصل ي هذه المباحث اللغوية من المفسرين. ولعل المقام 
ْ يقتضي أن نورد هذه المسائل اللغوية الي أؤردها الرازي» لما فيها من حجج تستحق 
الدراسةء وما يكمن فيها من حقائق تست و حب النظرء وما يظهر فيها من استقصاء 
واضح لدلالة الت ركيب الحملي للتعجب"وما يقتضيه مبناه: 
تناول الرازي تركيب التعجب (ما أفعل) مبدياً آراءه اللغوية من خلال تفسير 
قوله تعالى: لإفما أصبرهم على النار)" وقد ذهب إلى أن تي صيغة التعجب (ما أفعله) 
ثلاثة مذاهب» هي كالآي:” 
المذهب الأول» وهر اختيار البصريين» إن (ما) اسم مبهم يرتفع بالابتدائ 
و(أحسَنَ) فعل وهو بر المبتدأ» وزيداً مفعول» وتقديره: شي حسّنَ زيدا؛ أي صيّره 
وهو مذهب قد رفضه الكوفيون» إذ لا يصح لديهم أن تفسّر (ما) بشيء في 
التعجب من صفات الله تعالى كما في: ما أكرّمٌ الله وما أعظمّه وما أعلّمّه. كما 
يحنج الرازي على فساد هذا المذهب بالحجج الآتية: 1 
١‏ الكشاف 519/4. 


؟ البقرة : .١١١‏ 
۳ التفسير الكبير .٠١-۳۲/١‏ 











الحجة الأولى: يقول الرازي: "فإن قيل:هذه اللفظة إذا أطلقت فيما يجوز عليه ' 


الحدونث كان المراد منه الاستعظام مع خفاء سببه» وإذا أطلقت على الله تعالى كان 
المراد منه أحد شطريه وهو الاستعظام فحسبء قلنا: إذا قلنا: ما أُعظمَ الله. فكلمة 
(ما) هاهنا ليست معن شيء. فلا تكون ميتدأء ولا يكون (أعظم) خبراً عنهء فلايد 
من صرفه على وجه آحر. وإذا كان كذلك ثبت أن تفسير هذه الآية بكذه الأشياء في 
مقام التعجب غير صحيح"'. 

ويبدو أن حجة الرازي هذه تؤيد ما ذهبنا إليه سابقاًء فهو: 
)١‏ يرفض أن تكون (ما) تدل على معن (شيء)» ويمكن أن نحمل على هذا أن (ما) لا 
تدل على معن في ذاتهاء ومن ثم فقدت سمة. من مات الاسمية وهي الدلالة على 
مسمی» فخرحت عن أن تكون اسماً. 
؟) لما بعدت(ما) عن حد الاسم بعٌّدت عن احتلال موقعه» وهو المسند إليه(المبتدأ) 
هنا. 


*) لا لم يكن ف(ما) إسناد؛ فلم تكن مبتدأة» فقد حرجت الكلمة الى بعدها عن | 


الخيرية» كما جاء في قول الفخر الرازي: "ولا يكون (أعظم) عبرا عنه"” إذ لا حبر 
بلا مبتداً ي اللغة. 

)٤‏ إن تفسير(ما) عع شيء لا يجوز في حق الله تعالى» وقد تساءل المبرد عن ذلك 
فقال: " فان قال قائل: أرأيت قولك: ما أحسسَنَ زيداء أليس في التقدير والإعمال - لا 
في التعجب - بمزلة قولك: شيء حسّنَ زيداء فكيف تقول هذا في قولك: ما أَعظّمٌ 
الله يا فىء وما أكيرٌ الله ؟. 
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قيل له:التقدير: على ما وصفت لك. والمعق: شيء عظّم الله يا فق» وذلك 
الشيء النا الذين يصفونه بالعظمة"'. وهذا قول حن في أوله؛ لأن الله عظيم ولا 
سبيل إلى القول بأن شيعاً قد عظَّم الله. أما القسم الثاني من هذا النصء ففيه تأويل كبير 
يخر ج الجملة عن معناها الذي جاءت تعير عنهء وقد أدرك المبرد تماماً هذا البعد بين 
تأويل الحملة ودلالتها على التعجب» ودليل ذلك قوله في النص السابق: "... في 
التقدير والإعمال لا في التعجب". وقد أدرك ذلك غيره من النحاة» لولا محاولة تسويغ 
الحركة الإعرابية على صيغة التعحب (ما أفعَل) وحركة النصب على الاسم بعدهاء 
على ضوء نظرية العامل فيما يقتضيه النحو التعليمي. 
ه) أراد الرازي صرف (ما) على وجه آخر غير تفسيرها ب(شيع» أو اعتمادها ي 
موقع المبتدأ (المسند إليه)» كما يظهر في نصه. وقد قدمنا في الفصل السابق ما ارتضيتاه 


من توجيهها وجهة الحروف. وقي مضمون ما ذهب إليه الرازي ما يؤيد ذلك. 


الحجة الثانية: ينكر الرازي فيها تفسير(ما) معن شيء بحجة أخرىء فيقول: "إنه 
لو كان معي -قولنا: ما أحسَن زيداً. شيء حسّن زيداء لوحب أن يبقى معن التعجب 
إذا صرحنا بهذا الكلام» ومعلوم آنا إذا قلنا: (شيء حسسّن زیدا) فإنه لا يبقى فيه مععى 
التعحب البتةء بل كان ذلك كالهذيان» فعلمنا أنه لا يجوز تفسير قولنا: ما أحسَنَ زيدا» 
بقولنا: شيء حن زيدً"". وقد أدرك النحاة سابقاً البعد الدلالي بين معين(ما) 
التعجبية وتفسيرها بكلمة(شيع)؛ قنبّه إلى ذلك كثير منهم» يقرل المبرد: " فإن قال 
قائل: فإذا قلت: ما اخس زيداء فكان يمترلة: شيء حسن زيداء فكيف دخله معن 
التعجب» وليس ذلك في قولك: شيء أحسّن زيداً ؟ "". 
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ولعل الرازي يقصد قي هذا أن الباب في التعجب باب إنشاء» يفصح المتكلم فيه 
عن معن التعجب والاستعظام» وتفسيره ب(شيء) إنما هو تفسير أسلوب إنشائي 
بأسلوب خيري» وذاك بعيد؛ لأنه لا يبقى وفقاً هذا التفسير» وجه للتعحب. 

الحجة الثالثة: يتابع الرازي فيها إنكار تفسير(ما) فيقول: "إن الذي حمّن زيداً 
والشمس والقمر والعالم» هو الله سبحانه وتعالى» ولا يجوز التعبير عنه ب(ما)» وإن 
جاز ذلك لكان التعبير عنه سبحانه ب(مَنْ) أولى» فكان ينبغي أا لو قلنا: م أحسنّ 
زيداً. أن يبقى معن التعجحب» ولا لم يبق علمنا فساد ما قالوه"'. ويبدو من البين أن 
البحث عن(ما) أو(من) حسّن زيداً والشمس والقمر والعالم؛ إنما هو من قبيل التساؤل 
عن فاعل التحسين» ولا معن للتعجب على هذا البتة. 

الحجة الرابعة: وهي حجة تؤيد ما ذهب إليه في الحجج السابقةء فيقول فيها: 
"إن على التفسير الذي قالوه لا فرق بين قوله: ما أُحسّنَ زيداء وبين قوله: زي ضرب 
عمرأ فكما أن هذا ليس بتعجب وجب أن يكون الأول كذلك"". والتعحب هو 
إنشاء استعظام يشعر به المتكلم فيعبر عنه بعبارة تؤدّي معناه» وأي تحويل في هذه 
العبارة» بتغيير مواقع كلماتهاء أو تفسير شيء منهاء يخرج الكلام من بابه وهو هنا 
إنشاء التعجب» إلى ضرب من الخبر العام الذي يحسن فيه الصدق أو الكذب» مثله مثل 
قولك: زیڈ ضرب عمراء على حدٌ سواء. 


الحجة الخامسة: يقول الرازي فيها: "إن كل صفة ثبتت للشيء فثبوتها له إما أن 
يكون له في نفسه أو من غيره» فإذا كان المؤثر في تلك الصفة نفسه أو غيره» وعلى 
التقديرين فشيء صيّره حستا إما أن يكون ذلك الشيء هو نفسه أو غيرف فاذن» 
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العلم بان شيقاً صيّره حساً علم ضروري» والعلم بكونه متعجباً منه غير ضروري» 


الل 


فإذن لا يجوز تفسير قولنا: ما أَحَسَن زيداً! بقولنا: شيء حسنَ زيداً 

الحجة السادسة : يقول فيها الرازي: "إنهم قالوا: المبتدأ لا يجوز أن يكون نكرة 
فكيف جعلوا هاهنا أشد الأشياء تنكيراً مبتدأ؟. وقالوا: لا يجوز أن يقال: رجحل كاتبٌ؛ 
لأن كل أحد يعلم أن في الدنيا رجلا كاتباء فلا يكون هذا الكلام مفيداء وكذا کل 


Yi 


أحد يعلم أن شيعاً ما هو الذي حسّن زيداء فأي فائدة في هذا الإخبار؟ 

وقد بيّنا حجج النحاة في جواز الابتداء بالدكرة في هذا الباب» تعليلاً لمذهب 
سيبويه ومن تبعه من النحاة ممن قالوا بتفسير(ما) ب(شيء)» وهي حجج لا يسندها 
مسوغ يجيز الابتداء بالنكرة في هذا الموضع» ولا سماع عن العرب» وتصدّرها هنا في 
جملة التعجب مطرد وليس شاذا. أ. فضلاً عن أن ما نص عليه الرازي يؤيد ما ذهبنا إليه؛ 
في أن (ما) ليست امعاء وليس في الحملة إسناد أصلاً. 


ويتابع الرازي تقدع الحجج لإنكار مذهب البصريين القائلين بتفسير(ما) 
بمعن(شيء)» ومذهبهم في فعلية (ِأفعَلَ) التعجبية» وإليك أبرز أدلته في إنكار 
فعليتها: 

أولاً: دحول التصغير الذي هو من خاصية الأسعای يقول الرازي في هذه الحجة: 
" فإن قيل: جواز دخول التصغير إنما كان لأن هذا الفعل قد لزم طريقة واحدة» فصار 
مشا للاسم» فأحل خخاصيته وهو التصغير. 

قلنا: لاشك ” أن للفعل ماهية وللتصغير ماهية» فهاتان الماهيتان: إما أن ٠‏ تكونا 
متنافيتين» أو لا تكونا متنافيتين» فإن كانتا متنافيتين استحال اجتماعهما في كل 
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المواضعء فحيث اجتمعا هاهنا علمنا أن هذا ليس بفعل» وإن لم يكونا متنافيتين وحب 
صحة تطرق التصغير إلى كل الأفعال» ولا لم يكن كذلك علمنا فساد هذا القسم"". 
وهذا تعبير صريح من الرازي على رفض فعلية صيغة التعجبء يمكن أن نعتد به حجة 
قوية تدعم ما نذهب إليه» في ما بيناه في أكثر من موضع. 

ثانيا: ويذهب الرازي في هذا الدليل مذهب فريق من الكوفيون في إنكار فعلية 
كلمة التعجب» وهو يكمن في تصحيح هذه اللفظة وإبطال إعلاهاء فإنك تقول في 
التعجب: ما أقومٌ زيداً بت بتصحيح الواوء كما تقول: زيد أقوم من عمرو. ولو كانت 
فعلاً لكانت راوه ألفاً لنتحة ما قبلهاء ألا تراهم يقولون: أقام يقيم. ويقول الزازي في 
هذا الصدد: " فإن قيل: هذه اللفظة نا لزمت طريقة واحدة صارت بمالة الاسم وتمام 
التقرير أن الإعلال في الأفعال ما كان لعلة كوا فعلاً ولا التصحيح في الأسماء لعلة 
الاسمية. بل كان الإعلال تي الأفعال لطلب الخفة عند وجوب كثرة التصرف» وعدم 
الإعلال في الأسماء لعدم التصرف» وهذا الفعل يمتزلة الاسم في علة التصحيح والامتناع 
عن الإعلال. قلنا: لا كان الإعلال في الأفعال لطلب الخفة» فكان ينبغي أن يجعل 
حفيفاً ثم يترك على حفته فإن هذا أقرب"". ولئن كان الرازي يل إلى القول باسمية 
(أفعل) في هذه الحججء وقد بينا سابقاً خلو صيغي التعحب من حد الاسم 
وخصائصهء إلا أن ما ذهب إليه في هذا البند يقوم حجة أخرى نعتمدها في نقض فعلية 
(أفْعَل)» كما بينا سابقاً. 


ثالعاً: يقول الرازي: "إن قولك(أحسنَّ) لو كان فعلاً. وقولك: (زيداً) مفعولاًء 
لاز الفصل بينهما بالظرف» فيقال: ما أحسنَ عندك زيداء وما أجملّ الوم عبدالله» 
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والرواية الظاهرة أن ذلك غير جائزء فبطل ما ذهبتم إليه"'. وقد فصدّلنا هذه المسألة في 
الفصل السابق ما يغني عن إعادقا هناء إلا أن ما يهمنا هو أن هذه الحجة تعد زيادة 
برهان نعتمده في أن جملة التعجب إنما هي جملة تحري جحرى المثل» والأمثال لا تتغيرء 
كما صرح بذلك لغويو العرب» أو بعبارة أحرى هي جملة مسكوكة على حد تعبير 
اللغويين المحدثين"» فلا يجوز فيها التقديم أو التأحير» كما لا يجوز الفصل فيها بين (ما) 
ولفظة التعجب» أو بين لفظة التعجب ولمتعحّب منه» والفعل على حلاف ذلك إذ 
يجوز الفصل بينه وبين معموله بلا حلاف. ش 

رابعا: وقد أوردنا مضمون هذه الحجة سابقاً"» ونورد نصها هنا توثيقاًء يقول 
فيها الرازي: "إن الأمر لو كان كما ذكرتم لكان ينبغي أن يجوز التعجب بكل فعل 
متعدء حرداً كان أو مزيداء ثلاثياً كان أو رباعيء وحيث لم جز إلا من الثلائي اجرد 


دل على فساد هذا القول"“. 


حامساً: يذهب الرازي إلى أن بناء (أحسَنَ) وإن كان على وزن الفعل" فهر 
أيضاً قد يكون اسماء حينما يكون كلمة تفضيل» وأيضا فقد دللنا بالوجوه الكثيرة على 
أنه لا يجوز أن يكون فعلاً وأنتم ما طلبتمونا إلا بالدلالة"”. وهذا يؤيد ما ذهبنا إليه 
سابقاً. 


سادساً: في الرد على البصريين» بأن (أْفعَلَ) فعل لاتصاله بالضمير المنصوب به 
نحو قولك: ما أحستّه» جاء رد الرازي على هذه الحجة بحجة أهل الكوفة» كما بيناء» 
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يقول: "إنه منتقض بقولك: لعلي وليتي والعجب أن الاستدلال بالتصغير على الاسمية 
أقوى من الاستدلال بهذا الضمير على الفعلية» فإذا تركتم ذلك الدليل القويء فبأن 
تتركوا هذا الضعيف أولى"٠.‏ 
الذهب الثاني» ويقدم فيه الفخر الرازي حجته وأدلته لتضعيف ما ذهب إليه 
الأخفش إذ يرى أن (ما) اسم موصولء والمذكور بعدها صلة ل(ما)» ويكون 
خبر(ما) مضمراً. فيقول الرازي ردا على هذا المذهب: "وهذا أيضاً ضعيف لأكثر 
الوحوه المذكورة» منها أنك لو قلت: الذي أحسَنَ زيداء ليس هو بكلام منتظ 
وقولك: ما أحسّن زيداء كلام منتظم"". وقد قدمنا سابقاً آراء فريق من النحاة العرب 
في تضعيف مذهب الأخفش ممن ينكرون أن تكرن(ما) اما موصولاً. 
الذهب الثالثء وهو اختيار الفراءء بأن تكون (ما) استفهامية وأفعَلَ) اسم 
للتفضيلء فيبدو أن الرازي قد مال إلى تأييده إذ يقول: "إن كلمة (ما) للاستفهام» 
و(أفعل) اسم وهو للتفضيل» كقولك زيدٌ أحسنُ من عمرو. ومعناه: أي شيء أحسن 
من زيد» فهو استفهام تحته إنكار أنه وحد شيء أحسن منه. كما يقول من أخبر عن 
علم إنسان فأنكره غيره» فيقول هذا المخبر: ومن أعلمٌ من فلان؟ إظهاراً منه بأن ما 
يدّعيه منازعه على حلاف الحق» وأن لا عكنه إقامة الدليل عليه» ويظهر عجزه في ذلك 
عند مطالبي إياه بالدليل» ثم قولك (أحسّنَ) وإن كان ينبغي أن يكون مرفوعاً كما في 
قولك: ما أحسنُ زيدء إذا استفهمت عن أحسن عضو من أعضائى إلا أنه صب ليقع 
الفرق بين ذلك الاستفهام وبين هذاء فإن هناك معي قولك: ما أحسنٌ زيد ؟ أي عضر 
من زي يد أحسن ؟ وقي هذا معناه: أي شيءِ من الموجودات ي العام أحس من زيد 
وبينهماً فرق كما ترىء واختلاف الحركات موضوع للدلالة على اختلاف المعاي. 


١‏ السابق. 
۲ السابق. 

















والتصب قولنا (زيدا) أيضا للفرق؛ لأن هناك خفضاً لأنه أضيف أحسن إليه» ونصب 
هنا للفرق» وأيضاً ففي كل تفضيل معن الفعل» وني كل ما فضّل عليه غيره معن 
المفعول» فإن معن قولك: زيدٌ أعلمٌ من عمروء أن زيداً جاوز عمراً في العلم» فجعل 


٠‏ هذا ا معن معتيرا عند الحاجة إلى الفرق"". 


وإن من يدرس قول الرازي هذاء يستطيع الوقوف مع نقطتين هامتين» هما: 
الأول) تفسير معن (ما) التعجبية .كعين (ما) الاستفهامية. 
الثاي) البحث عن دلالة الحركات على أواخر (أحسّنَ) و (زيدا) في قولك: ما 


ولا نرتضي الشق الأول منهما؛ أنه لا حلاف في أن معين(ما) في قولنا: 3 


أَحسَنَ زيداً! هو التعجب» وما محاولة تفسيرها بالاستفهام إلا وسيلة قسر تفسير 


أسلوب إنشائي بأسلوب إنشائي آخخرء وهو تفسير لا تقبله اللغة ولا قواعد اللغريين. . 

أما الجانب الثاني مما ذهب إليه الرازي» وهو مذهب أهل الكوفة» في البحث 
عن دلالة الح ركات» فهو منهج دلالي نرتضيه في ما بمكن الاستفادة منه في تحليل هذه 
الأساليب بعامة» وفي أسلوب التعجب على وجه خاص» إذ إن الحركات الإعرابية 
دوال على معان» كما نص اللغويون العرب قدي " والإعراب هو الإبانة عن المعاني 
بالألفاظ "". ولعن وجه الرازي القول في دلالة الحركات وتخرها ليعلل يما مذهب 
الفراء الذي ارتضاه في أن جملة التعجب. في أصلها استفهام ثم تحولت إلى تعجب» وما 
دل على هذا التغيير إلا التغيير في الحركات الإعرابية» وهو مذهب لا نميل إليه كما 


.۳١ ٤/٥ السابق‎ ١ 
."ه/١ ؟ الخصائص - تحقيق: محمد النجار‎ 








أوضحنا سابق إلا أن فيه ما يعينناء وفقاً هذا المنهج الدلالي» على توجيه ال ركيب | 
الحملي للتعجب مبى ومعين» فيما سزيده تفصيلاً في الفصل القادم من هذا الباب. 

وتعليقاً على ما أورده الرازي من مسائل لغوية» نرى الآتي: 

أولاً: إن هناك فرقاً في الدلالة بين أن تكون (ما) نكرة تامة معن شي أو نكرة , 
ناقصة» أو اسما موصولا أو موصوفة بالحملة بعدهاء وهناك فرق بين معي الاستفهام | 
والتعجب بأن يفسّر أحدها بالآخر» ومن ثم فهناك احتلاف بين جملة إنشائية يفصح | 
اكلم بها عمّا يشعر به كالتعجب مثلاًء ومحاولة تفسيرها في إطار جملة حبرية تحمل ٠.‏ 
الصدق والكذب. وعليف فإن احتلاف النحاة في تفسير(ما) التعجبية ييرز فيه اهتمام ' 
واضح بالمبن مع إغفال بين للدلالة» في ما يمكن أن يكون مقبولاً إذا لم يخرج عن 
إطاره التعليمي» أمَا ونحن نتم في هذه الدراسة بدلالة التراكيب والعلاقات بين عناصر ا 
الجملة في التركيب» فإننا نرى أن ننظر في كل ما يوئر في المع ودلالة المتكلم المعيّر 
عمًا يحول في فكره. 


ثانياً: إن توجيه (أفعل) على الفعلية أو الاسعية فيه حلاف قد عابحناه سابقاء أ 
كما عرضنا عليه حد الاسم والفعل وختصائص كل منهماء وقد فضّلنا القول فيه ٠‏ . 
سابقاً. 


تالئاً: إن حركة الفتحة على (أحسن) في قولنا: ما أحسنَ زيداً » بمكن أن ! 
تناقش كما يلي: 

٠ ليست حركة بنا كما ذهب نحاة البصرة حين ارتضوها حركة بناء على‎ )١ 

الفعل الماضي» إذ لو کانت حركة بناء لما تغيرت بتغير المعاني» في قولنا: ما أحسنَ ا 


۶ 











؟) وليست حركة إعراب» سواء وجهت فيه على الاسمية أو الفعلية؛ لأن(ما 
أفعَل) في التعجب جاءت على شكل واحد لا تتغير عنه» إذ لم يرد في ما جاء عن 
العرب أن دحل عليها ناصب أو جازم أو رافع أو حافض» فتتغير حركتها الإعرابية 
بتغير العوامل الداحلة عليهاء وإنما بقيت على حركة واحدة لا غير. وسنفصل القول 
'فيها في موضع آخر من هذا الباب إن شاء الله. 

رابعاً: إن الفتحة على (زيدا) في قولنا: ما أحسنّ زيداً !» هي الي جعلت النحاة 
ايقولون بفعليةرأفعلَ)» إذ إنرزيدا) جاءت منصوبةء ولا أداة تعمل فيها النصب» ومن 
انم ومّهت على أم. الباب في النصب وهي المفعولية» والقول بالمفعولية تاح إلى فعل» 
وقد فصّلنا هذه المسألة في الفصل السابق من هذا الباب'. 

خامساً: إن (أفعَل) التعجبية لا دلالة فيها على الفاعلية بذاتما؛ لأن فاعلها يؤول 
تذكيراً أو تأتيثاً على حسب ما بعدهاء فتقول:ما أجمل السماء !» والفاعل (هي)» 
ونقول:ما أجل الفى!ء والفاعل (هو)» ونقول:ما أكرمٌ الرجلين!ء والفاعل (ها). 
فتحديد الفاعل في (ما أحسن) لا يتم إلا ععرفة الكلمة الت بعدهاء على حلاف ما 
عليه الأفعال» إذ لا حاجة لعرفة الكلمة الي بعدها لتحديد الفاعل. ولعل في هذا ما 
يزيد قوة القول بأن (أفعل) التعجبية ليست من الأفعال. 


وبإنعام النظر في النقاط الي ذكرناء وفي نص الرازي الذي نعتمد عليه في 
البحث عن دلالة الحركات نقول: إن حركة الفتحة على(أجمل) مع الحركة الإعرابية 
على (السماء) في باب التعجب» ليست حركة مي بأثر من عامل لفظي أو معنوي» 
إغا هي حركة معنن جاءت لأداء معن معين خلاف المعين الذي يكون ها لو تغيرت ' 
الحركة الإعرابية؛ إذ إن الحركة الإعرابية ظاهرة في اللغة العربية تمثل أداة طيعة تساعد 


١‏ في المبحث الرابع من الفصل الأول. 














التكام ليتسع قي كلامه.معبراً عم في نفسه من معان'» والعربي الذي كان يتكلم . 
امرب سلقة كان نم كلمات الحمل الي ينطق يما فيرفع وينصب دون أن يعرف 
الفاعل والمفعول» أو العامل والمعمول» إنما ينطق كلماته على حركة ما ليفيد معن 
معيناً» ثم يغيرها ليفيد مع جديدا وغالباً ما تقوم دلالة التراكيب على احتلاف. 
الحركات الإعرابية» والتعجب أحد التراكيب النحوية الي تختلف دلالتها عن دلالة 
جمل أحرى تمائلها في تركيبها باختلاف الح ركات الي تمثلها» فحين يقول المتكلم: ما 
أَحسَنَ زيدا !» بفتحة على آخر (أحسَنَ) وآخخر (زيدا)» فإغا يقصد بذلك أداء معن ' 
التعجب والاستعظام من حسن زید» وعندما يقول: ما أَحسَنْ زيد ؟» برفع (أحسَنْ) 
وخفض (زيد) فإغا يقصد بذلك الاستفهام عن أي عضو في زيد أحسن. وعندما | 
يقول: ما أحسَنَ زي بفتح آخر (أحسن) ورفع (زيدٌ) فإنما يقصد بذلك النفي؛ أي أن 
زيداً لم يُحسن. ولم ييين هذه المعاني المختلفة إلا احتلاف الحركات الإعرابية الي ' 
تلومًا. 


هذا من جائب» ومن جانب آخرء فقد كان لترتيب الحملة على نسق معين» ' 
دون تقديم أحد أحزائها على الآخرء ودون أن يفصل بينها بفاصل؛ دور دلالي يسائد , 
الدور الذي تؤديه الحركة الإعرابية في ت كيبي التعجب» فيؤديان معا معي تاماً يحسن ١‏ 


السكوت عليه فتحي منه ثمرة معناه» كما يرتضي ابن جي حداً للجملة". 


أما الصيغة الثانية من صيغي التعجبلأفعل به)» فقد ورد عليها قوله ؛ 
فنا 0 عو .8 ر عار 1 

تعالى: امع بهم وأَبْصرٌ يوم يأوكنا4"؛ ولقد بحث المفسرون في أصلها ومعناهاء 
فمنهم من ذهب إلى أما على صيغة الأمر ومعناها التعجب» ومنهم من ذهب إلى أنا أ 


TAY ينظر: الإيضاح قي علل النحو - ص‎ ١ 
.٠۷/۱ ينظر: الخصائص‎ ۲ 
۲٣: مرع: ۳۸.وقد ورد عليها قوله تعالى: " ابص به واسمع ". الکهض‎ ۳ 
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على صيغة الأمر لفظاً ومعن» يقول السمين الحلي: "هذا لفظ أمرء ومعناه التعجب» 
وأصح الأعاريب فيه كما تقرر في علم النحو: أن فاعله هو اجرور بالباء والباء زائدة» 
وزيادها لازمة إصلاحاً للفظء... ولنا قول ثان: إن الفاعل مضمر والمراد به المتكلم» 
كأن المتكلم يأمر نفسه بذلك» والجرور بعده في محل نصب"". وقد بحا هذه المسألة 
بتفصيل القول في ما ورد عن النحاقء وحججهم وأدلة معارضة كل فريق منهم للآخر 
ما يغني عن دراستها في هذا الفصل. إلا أننا نستعين من أقوال المفسرين في مثل هذه 
المسائل اللغوية عا يفيدنا في دراسة أسلوب التعجب تركيباً ودلالة: 

يعد الفخر الرازي من أكثر المفسرين تفصيلاً لتأويلات النحاة لصيغة 
. التعجحب(رأفعل بى في هذه الآيةء فقال: "والنحويون ذكروا له تأويلات (الأول) قالوا: 
ش کرم يزيد أصله: کرم زيدٌ؛ أي صار ذا كر كأغدّ البعيرٌ؛ أي صار ذا غدة إلا أنه 
حرج على لفظ الأمر ومعناه الخبر.  .‏ والباء زائدة. و(الثاني) أن يقال أنه أمر لكل أحد 
بأن يجعل زيداً كرياً أي يصفه بالكرم والباء زائدة... و(الثالث) وهؤ أن قولك: 
أكْرِمْ بزيد» يفيد أن زيداً بلغ في الكرم إلى حيث كأنه في ذاته صار كرماً حى لو 
أردت جعل غيره كرياً فهو الذي يلصقك عقصودك ويحصل لك غرضك؛ كما أن مَنْ 
قال: أكتب بالقلم» فمعناه : أن القلم هو الذي يلصقك بمقصودك و يحصل لك 
غرضك"". ولعل التأويل الثالث الذي ذكره الرازي يعد من ألصق المعاني الملائمة 
لدلالة التعحب الي يقتضيها مراد المتكلم المتعجب» فجاء التعبير عنه بت ركيب عخصوص 
في ترتيب معين يجري بحرى المثل» كما ذكر النحاة. وليس للمحلل» فيما نرى» أن 
يقف عند لفظة (أفْعل) فيعدها للأمر لفظاً وللماضي دلالةء اتساقاً مع مذهب فريق من 
النحاة القائلين بذلك» أو أن يجعلها فعل أمر لفظاً ومعين: كما يرى الفريق الآخخرو لما 
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يترتب على ذلك من الاحتلاف في توجيه إعراب الاسم الجرور بعدها. ولا سبيل إلى 
ذلك إلا المشاهة الصرفية بوزن فعل الأمر مع الاختلاف الدلالي بين جلة التعجب وما 
فُسّرت أو أوّلت به. 


وقد تعددت توجيهات المفسرين في تفسير معن هذه الآية» فأحاز بعضهم 
التعحب من الله عز وجل أو أي صفة من صفاته على سبيل الاستعظام» وهي هنا 
التعجب والاستعظام من إدراكه المسموعات والمبصرات إدراكاً يخرج عن حدّ ما عليه 
إدراك السامعين والمبصرين من البشر. فيقول السيوطي فيما ينقل عن الزمخشري قوله 
في تفسير قوله تعالى: لاسْمِعْ بهم و أَبْصرْ6': "أي جاء بها دل على التعجب من 
إدراكه للمسموعات والمبصرات للدلالة على أن أمره في الإدراك حارج عن تحد ما 
عليه إدراك السامعين والمبصرين؛ لأنه يدرك ألطف الأشياء وأصغرها كما يدرك أكبرها 
حجماً وأكثفها جرماًء ويدرك البواطن كما يدرك الظواهر"". 


بالتعحب»› وإغا المراد أن أسماعهم وأبصارهم يومكذ جحدیر بان يُتعجّب متهما بعد ما 
كانوا صماً وعمياً ني الدنيا.؟. 


وذهب علي بن عيسى ف ما ينقله عنه أبو حيان» أن المعى ديد ووعيد. أي: 


٤ . 5 5 5 3‏ 
سوف يسمعون ما يخلع قلويهم ويبصرون ما يسود وجوههم. 


.۳۸ مرم:‎ ١ 

؟ الأشباه والنظائر .٠١١/٤‏ 
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وذهب اللحبائي في ما ينقله عنه الرازي» وأبو العالية في ما ينقله عنه أبو حيان: 
أن المع أمر حقيقة للرسول عليه الصلاة والسلام؛ أي: امع الناس يهؤلاء وأَبْصرهم 
يمم ليعرفوا أمرهم وسوء عاقبتهم فيترجروا عن الإتيان .كثل فعلهم. ' 

وقال القاضيء فيما ينقله عنه الرازي: " ويحتمل أن يكون المراد اسْمعٌ هؤلاء 
وأبصرهم أي عرّفهم حال القوم الذين يأتوننا ليعتروا ويترجروا". " 

وبدراسة الأقوال السابقة من كتب التفسير في توجيه الآيات الت وردت على 
صيغيَ التعجب القياسيتين» نستطيع أن نخلص إلى أن جل أقوالهم لم تعتمد تفسير(ما) 
معن (شيء) ولاسيما في حق الله تعالى» وكأن في أقوالهم ما يتضمن أن (ما) لا تصلح 
وحدها لأن تفيد معن حدداًء ومن ثمء فإن ذلك يمكن أن يحمل على رفض أن تقع 
(ما) في موضع الإسناد. وعليه» فلا وجه لأن تصنف في الأسماء. 

ويجد الدارس أيضاً في أقوال المفسرين مالا يجده لدى النحاة» فيجد عندهم قولاً 
ثالثاً في توجيه التعجحب بصيغة (أفعلٌ ب) قائماً على ما تؤديه الصيغة من دلالة وليس 
الاقتصار على شكلها وصورة مبناها على النحو الذي كان عليه خلاف النحاة يكوفا 
أمراً أو ماضياً على صيغة الأمر. يقول الفخر الرازي في القول الثالث الذي ذهب إليه: 
" إغا قولك أكرمْ بزيد يفيد أن زيداً بلغ في الكرم إلى حيث كأنه في ذاته صار 
كرماً"”. ولیس في هذا المع صدقٌ أو كذب» وليس لمتكلم آمرا السامع أن يكرم 
زيدأء وإنما المعين استعظام كرم زيد وليس في الاستعظام معن إلا التعحب. ولا يؤدي 
التعجب هذا المع إلا وقد ركّبت جملته على صورة خخاصة: لا علاقة ها عا دار عليه 
١‏ السابق. وينظر: التفسير الكبير ۲۲۱/۲۱. 
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الخلاف النحوي اعتماداً على المبئ والصنعة النحوية» ولا على التحليلات والتفسيرات 
الي أخر بحت جملة التعجب من معناها الإنشائي الإفصاحي إلى معن يبعد عن المع 
الذي أراده المتكلم. هذا إلى جاتب إغفال الدور الدلالي الذي تؤديه الحركة الإعرابية» 
والذي كان للمفسرين الدور البارز في الاعتماد عليه عند التفريق بين المعاي؛ ما يقرب 
. فائدة دراسة دلالة ت ركيب التعجب بالربط بين المبى والمععين» فيما كان له أبلغ .الأثر 
لإبداء رأي نعتمده في تركيب جملة التعبحب معن ومبئ» في ما سنبسين فيما بعد 


إن شاء الله. 














الفصل الثالث 


آراء المحدثين في صيغتي أسلوب التعجب القياسيتين 

للمحدثين آراء متعددة في صيغت أسلوب التعجب القياسيتن» وقي تصنيف 
تركيبيهما ضمن أقسام الحملة» وفي دلالة الأسلوب. وسنحاول في.هذا الفصل أن 
نقف على قسم من آراء علماء اللغة المحدثين من العرب في هذا الأسلوب» ممن كانت ر 
لهم وجهة نظر أت في الباحنين من طلايمم» فتركت آثارها في البحث اللغوي المعاصر: ١‏ 

ولعل من أوائل من اهتم بهذإ: الأسلوب في القرن الحالي لحنة تيسير قواعد ْ 
تدريس اللغة العربية» فقد ذهبت اللجنة الموكلة من وزارة المعارف المصرية» إلى أن شْ 
هناك جملا عربية لا يمكن أن تطبق عليها أركان الاسناد: المسند إليه والمسند؛ أو 
الموضوع والحمول كما يذهب إلى تسميتها المناطقة» فجمعوا هذه الجمل تحت مسمى ' 
(أساليب)» ويقصدون هذه الأساليب: الاستفهام» والنفي» والتوكيد» والقسم» 
والتعجب» والتفضيل» ونعم وبقس» والنداء والاستثناء والتحذير والإغراء. فذهبوا إلى , 
أن في العربية أنواعاً من العبارات تعب النحاة كثيراً في إعراها وفي تخريجها على 
قواعدهم» ومن بين هذه العبارات» التعجب بصيغتيه: (ما مَل زيد وأخمل بزید)» ١‏ 
فكان حلاف النحاة في إعراهماء وعناء المعلمين في شرحهما وفهمهما سيا في طلب ْ 
التيسير في هذا الأسلوب» فقالوا: "وقد رأت اللجنة أن تدرس هذه العبارات على أمًا 
أساليب يبين معناها واستعمالها ويقاس عليهاء أما إعرابما فسهل» ما أحسّنٌ: صيغة 
تعحب» والاسم بعدها المتعيجّب منه مفتوح» وأخسن: صيغة تعجب أيضاًء والاسم 
بعدها مكسور مع حرف الإضافة"'. 


١ |‏ ينظر: النحو الحديد - عبد المتعال الصعيدي - ص41 وفي إصلاح النحو العربي - عيد الوارث مبروك سعيد -.ص97١1١1‏ 
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وقد أنكرت نة كلية دار العلوم ما ذهبت إليه لحنة التيسير في حكمها على 
| هذه الأساليب من التراكيب اللغويةء فجاء رأيهم قي تركيب أسلوب التعجب عند 


| محاورقهم بلحنة التيسير في ما ذهبت إليه» فقالوا: "ومعين هذا أننا إذا قلنا لتلميذ أعرب 
ظ (ما أجل الحديقة) يقول مكتفياً هذا تعبا من الحديقة» ونحن لا نرى في هذا رأي 
اللجنةء ولا نوافقها عليه؛ لأن هذا جواب عن سؤال عن معن هذه الصيغة لا إعراب 
لحاء ولا بيان الحكم حركتها... ولو قالت اللجنة: يى للتلميذ بالأساليب العربية في . 
صورها المحتلفة وييبّه إلى وجوه النطق ها ولا يكلف إعراها لكان قولاً سائغاً مقبولًه 
أما أن نقول له أعرب ثم يكتفي في الإعراب بأن يقول هذه جملة للتحذير»...وهذه 
للتعجب.. . فإن الحيّال والمتعلمين جميعاً سيستوون في إدراك ذلك ولا فائدة إذن من 
٠‏ التعليم والتنقيف» والعمل على إحياء اللغة والنهوض يماء وجعلها لغة دراسة وكتابة 
وترجمة ووفاء عطالب الحياة كلها كما مجحب أن تكون"'. ولعمري إن ما قالته لجنة دار 
العلوم (فان المتهال والمتعلمين جيعاً سيستوون قي إدراك ذلك) ليعد ردا حكيماً على 
ما ذهبت إليه بحنة التيسير» إذ إن حكمهم في تحليل جملة التعجب لم يقم على حكم 
صرف ولا تر كيي ولا دلالي» فيصدق عليهم ما قالته لخنة دار العلوم» كما يحسن فيهم 
٠‏ ما قاله عبد الوارث مبروك: "وإذا كان مثل هذا التبسيط يمكن قبوله ويمكن أن يفيد ` 
بالنسبة للمبتدئين فلا ينبغي أن نؤمن بأن ذلك يكفي في درس هذه الأساليب» إذ لابد 
من تحليلها ومعرفة حقيقة مكوناتا والنظام الذي يحكمها- إن أمكن - وصلة ذلك 


Ti 


كله بما ها من دلالة وظيفية هي أساسن لا غين عنه لفهم المعى في كل أسلوب منها" . 


.٠١١ ء١١۰١ ينظر: النحو الجديد - ص‎ ١ 
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أما يعقوب عبد النبي' فقد كانت محاولته التجديديه تمثل مرحلة مبكرة على 
ضوء المنهج اللغوي الحديث» ومحاولة وضع منهج نحوي حديد» ومن بين ما أقره في 
هذا المنهج رفض إقامة التصنيف على أساس المشاية اللفظية» إذ إن العربي - كما يرى. 
- كان يسند لبعض الوحدات الوظيفية في اللغة وظائف وحدات أخرى حين يلمح - 
ولو عن طريق الوهم أو القياس الخاطئ - نوعاً من المشايمة اللفظية بين النوعين. وهو . 
يرى أن هذه المشاكة تؤدي في قواعد اللغة عملاً خطيراء وتحدث تغييرات وانقلابات' 
غريبة» فبواسطتها يصير الاسم فعلء والفعل افا والحرف فعلاً» وبسيبها تتتقل أحكام 
وتتغير أصول. ثم يضرب أمئلة لما يقول» من بينها: صيغتا التعجب:ما أفعلّه وأفعل بهء 
فيطبق عليهما المنهج الذي يرتضيهء رافضاً مذهب جمهرة البصريين في فعليتها رغم 
المشايمة الصرفية بوزن الفعل الماضي ف (أفْعَلَ) والأمر في (أفعل)» فهما لديه ليسا فعلين' 
لخلوهما من الزمان وعدم تصرفهماء وهما - فيما يرى - وصفان جاءا مخالطين لأقيسة 
الأوصاف وشبيهين بالأقعال". ونحن لا نرى فيهما معن الوصفية الي ذهب إليهاء مع 
أننا تقر إدراكه ما سار عليه فريق من النحاة في كثير من مسائل اللغة بالحكم على ؛ 
الصيغة وتصنيفها في أقسام الكلم يما ليس لما يجرد المشايمة اللفظية أو الصرفية. 

ومع أن هذه المحاولات قد عمدت إلى التجديد في بحث التراكيب اللغوية إلا 
أنها توقفت في كثير من الأحيان عند النقد من غير إيجاد بناء بديل لكثير من الأساليب» | 
فلم تبجث في تحليل صيغيت التعجب ما أفْعَلَ وفع به تحليلاً تر كيبا دلاليء إذ لم نعثر, 
في ما جاء عنهم على إعراب لل (ما/» وَأفْعَل وأفعل» والاسم المنصوب أو ابجرور 
بعدهما. ولعل محاولة عبد المتعال الصعيدي تعد واحدة من أبرز الحاولات في التحليل ' 
والإعراب» تلك اليّ أوردها في الرد على رأي حنة تيسير قواعد اللغة العربية سالف 


١586 وله كتاب (النحو الجديد) ينظر: النحو الحديد - عبد المتعال الصعيدي - ص‎ ١ 
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. الذكرء مقتفياً أثر رأي بمنة دار كلية العلوم في نقض ما ذهبت إليه نة التيسير» فيقول 
الصعيدي: " وإنٍ أرى أن هذا إعراب ناقص لا يبين' معن الحملتين...وأسهله في 
إعراب صيغة التعجب الأولى أن: (ما) فيها مبتدأ .معي شيء» وأحسن فعل ماضي» 
وزيداً مفعول بهء ومعناها على هذا الإعراب: شيءٌ عظيمٌ أحسنّ زيداً. وأسهله في 
إعراب صيغة التعجب الثانية أن: (أحسن) فيها فعل أمرء وفاعله ضمير المخاطب» 
والجار واحرور متعلق بِأَحْسن؛ ومعناه على هذا الإعراب: أعجب بسن زيد» وهذا 
هو الإعراب التام الذي ين حقيقة معن الصيغتين» ويبين سبب إفادهمًا معن 
التعجب» ولا صعوبة فيه أصلاً"'. ويبدو أن الصعيدي قد اختار مذهباً من مذاهب 
القدماء في إعراب حملي التعجب» ولست أدري ما الفرق بين ما يقوله وما قال به نحاة 
البصرة قدعاء ولو اكتفى بنقل آراء القدماء لكان أولى وأحدر!. 

وإذا ما تحاوزنا هذه المرحلة من مراحل التجديد في النحو, بت عن توجحيه 
أسلوب التعجب في إطار تناول تحديدي» فإننا نقف هنا على بعض آراء علماء اللغة 
المحدثين في أسلوب التعجب ممن كان لهم اعتماد مباشر على نظريات علم اللغة 
الحديث ومناهجه. 

وإذا ما تتبعنا آراء علماء اللغة الحدثين في (ما) التعجبية الواردة تي الصيغة الأولى 
(ما أقعَل) فإننا نحد أن تمام حسان يعد من أبرز رواد التفكير اللغوي الحديث الذين 
تناولوا أسلوب التعجب بالدراسة دلالة وت ركيب وقد سبق أن بينا تصنيفه لأقسام 
الكل وأنه مى قسماً منها (الخوالف)؛ ومن بين هذه الخوالف: خالفتا التعجب. 

وقد ذهب إلى أن (ما) في التعجب من الأدوات'» جاءت متصدرة جملة 
التعجب لتؤدي فيها معئ التعجب» فكان تصدُرها في الجملة من أهم الركائز الي 


.۱۳١۷ النحو الجديد اص‎ ١ 
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جعاته يذهب إلى أنها أداة» فيقول: "ونضيف هنا أن رتبة أدوات العمل هي | 
'الصدارة"'. كما يذهب إلى أن (ما) مب صرق لا يتضح معناه إلا باقترانه بجملة أو ! 
ضميمة» على حد تعبيره فيقول: "والأدوات جيعاً ذات افتقار متأصل إلى الضمائم إذ ٌ: 
لا يكتمل معناها إلا يما"'. 
أما إبراهيم السامرائي فينكر الاختلاف الذي ذهب إليه النحاة في (ما) التعحبية» 

ويرفض مذهب سيبويه وجمهرة البصريين القائلين بأن (ما) نكرة تامة مسند إليه ! 
(مبتدأ)» فيقول: "ولا أدري ما معن التمام في هذه النكرة» ولعله راد بالتمام مسوغاً 
للابتداء بالتكرة"". ويقؤل في موضع آخر منكراً تفسير (ما) معن (شيع: "وهذا قول | 


fn 


. كما يرفض مذهب الأخفش في أن (ما) التعجبية موصولة | 


متاهفت باد ضعفه 
والجملة بعدها صلتهاء والخبر محذوف» تقديره: (الذي أحَسَنّ زيداً شيء عظيم» | 
فيقول: "وما أظن أن في هذا التفسير شيئاً من التعجب"”. ْ 
ويرفض في موضع آخخر أن تكون (ما) استفهامية» والجملة بعدها خيراً عنهاء ‏ 
فيقول: "وما أظن أن أسلوب الاستفهام يفيد التعحب» وهذا لم يقله إلا النحوي المتيلد ۰ 
الذهن الذي لا يز بين أسلويين مختلفين كل الاحتلاف"". وهو هنا يسير باتجاه يختلف . 
فيه عن رأي المخزومي القائل بأن (ما) التعجبية في أصلها استفهامية» يقول المخزومي: 
"ف(ما) فيها...هي (ما) الي يكنّى ما عن غير العاقل» المستعملة في الاستفهام, ثم | 


.١7؟5ص‎ - اللغة العربية معناها ومبناها‎ ١ 
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ضاع الاستفهام منها باستعمالها مع (أفعَل) متلازمتين في التعجب"'. والحكم بأن (ما) . 
التعجبية في أصلها استفهامية» حكم يحتاج إلى إعادة نظر؛ إذ لا دليل ما جاء في التراث 
- فيما نرى - يؤيد أن تكون (ما) التعجبية في أصلها كانت استفهامية» ثم تحولت 
إعنها للدلالة على التعجب» ولا يخفى أن التعحب معي يوْدّى بت ركيب معين مستعمل 
في العربية وله بابه البحوي الذي قننه النحاة واللغويون» والاستفهام باب آخر من 
أبواب النحو العربي لا علاقة له بالتعحب من حيث الدلالة أو التركيب. ولا نرى ما 
يسرغ مذهب القائلين بأن (ما) التعجبية استفهامية إلا النظر إلى المي من حيث 
المشاية اللفظية بين اللفظتين من غير اهتمام كبير بدلالة الجملة ومقتضى السياق الذي 
تردان فيه يقول 81.8.0163501 :"قد حم على جملتين بأنهما متمائلتان وذلك 
ش للتمائل في المكونات الرئيسية 0085]016805) 15010601816 ولكنهما في الحقيقة 
تفثرقان من حيث الدلالة» ولو صنّف الحلل تركيبين من هذا القبيل في إطار واحد فإنه 


Yr 


بيكون قد أل بوجهة نظر ت ركيبية وقد جائبه الصواب من حيث الدلالة" . 

ويبدو أن السامرائي أنكر كل هذه المذاهب في (ما)ء إذ يقول: "وهذا الإعراب 
كله باط ومحض تلفيق. لأني أسأل كيف تكون (ما) مسنداً إليه مبتدأ ؟ وأين هي 
'الحملة الاسنادية وأين طرفاها؟"". ولعله في ذلك قد أدرك بعد (ما) التعجبية عن مع 
االاسمية ومن ثم لا يحق ها أن تحتل ما يحتله الاسم في بداية الحملة» فلم تكن مبتداً. 
وعليه» لا يصح أن تكون في موقع المسند إليه. وهو الرأي الذي نرتضيه كما ذكرنا سابقاً. 

أما خليل عمايره فأنكر صراحة أن تكون (ما) التعجبية اسما إذ لا دلالة فيها 
على مسمى أصلاء وهذا من أهم خصائص الاسم عند سيبويه ومن سار على منهجه 
1 قي النحو العربي قواعد وتطبيق ¬ ص .۲٠١‏ 


2 مث‎ Introduction to Descriptive Linguistics-Gleason, Henry, Allan- 
New York, 1969- p.139, 


. ١١١ النحو العري نقد وبناع إبراهيم السامرائي- ص‎ ٣ 
بي نقد وبناع- إبراهيم السامرائي- ص‎ 


1۸ 




















من النحاة. فيقول:" ولا(ما) فيه اسمء فلا هي دال لمدلول» ولا هي تحمل علامة من ' 
علامات الاسميةء ولا أقر أن ها ما يلحقها علاقة بالأسماء "'. فليست(ما) لديه نكرة | 
تامة ما بعدها خبر لاء وليست نكرة ناقصة اا موصولاً أو صفة وخبرها في كلا 
التقديرين محذوف. أي:(شيء عظيمٌ). ولعل رفضه هذا ناجم من إنكار المعين الذي 
تفسّر به في حالة تمامها أو نقصها الذي يخرجها عن المقصود المراد منها وهو إنشاء 
التعجب والاستعظام» إذ أداء لمعن على هذا القصدء لا فرق فيه بين أن تكون (ما) 
ناقصة أو تامة!!". ۰ 
وبذا فهر يرى أن (ما) لا تصلح لأن تكون ميتداًء إذ ليس فيها من مقومات | 
الاسم شيء فلا تدل على مسمى تحتهاء وليس فيها من حصائص الاسم شيء أيضاً ' 
كما ذكرنا سابقاً. ودليل آعر يأخذه من تقدير الخبر (شيءٌ عظييٌ)» وهذه نقطة ! 
كانت موضع اعتراض بعض النحاة القدماءء كما بيناء فإن كان من المقبول أن يقال: ٠‏ 
شيء عظيمٌ حعل السماء جميلة» حيرا لمن قال: ما أل السماء!ء فإنه من غير المقبول 
البتة أن يبحث عن خبر هذا الضرب لمن قال: ما أعظمٌ الله!!ء هذا فضلاً عن أن الحملة : 
تخرج كلياً من إطارها التعجبي إلى إطار حبري لا تربطه بالتعحب روابط وثيقة» وإن 
من ينظر في التركيبين التاليين يدرك ذلك: : 
ما أجمل السماءً ! 


١5ص‎ - رأي في بناء الحملة الاسمية وقضاياها - ليل عمايره‎ ١ 
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فيرى خليل عمايره أن (ما) أداة تعجب ليس غير» تتضافر مع عدد من العناصر 
الأحرى في الحملة: الترتيب والحركة الإعرابية والتنغيم» لإعطاء ا لمعن الدلالي للت ركيب 
الذي جرى بحرى المثل من حيث تركيبه وارتباطه بدلالته'. 

أما عن صيغي التعجب (فْمَل) ورأفعل)» فقد جعلهما مام حسان من 
الخوالف"'» لما فيها من طبيعة الإفصاح الذاتٍ الذي يكشف عن انفعال ما". فهو بهذا 
بخرج عن مذهب النحاة. القائلين بفعليتهماء رافضاً كوهما من الأفعال» يقول: "ليس 
هناك من دليل على فعليتها". إذ لا دلالة فيهما على الزمن» ولا على التعدي أو 
اللروم» ويقول: " إن ما ماه النحاة (الفعل) يبدو أيضاً في صورة مرقعة تحتاج إلى كثير 
من العناية والنظر. لقد اشتمل الفعل على ... والتعجب والمدح والذم ولا دلالة فيهما 
على الزمن. ورصدوا للفعل علامات يأباها كثير ما عدوه من قبيل الأفعال. نسبوا 
الفعل إما إلى التعدي أو إلى اللزوم» وليس فيما سبق دلالة على تعد أو لزوم"” 
ويذهب الساقي مذهب أستاذه تمام حسان في الخو الف مؤيداً رأيه بإفرادها في قسم 
مستقل برأسه لا علاقة له بالفعلية' . 

كما رفض تام حسان أن تكون صيغتا التعجب من الأسماى على مذهب 


الكوفيين» لعدم اتساقهما مع حد الاسم وخصائصه» كما أنه لم يرتض كوفما من 


١‏ ينظر: رأي في بناء الجملة الاسمية وقضاياها - ص 215 ودعوة إلى قراءة حديدة للتحو العري - جلة حذور- 
ص47 ١‏ رينظر: Linguistics Study of Arabic Grammatical Functions in‏ 


Expressions of some Personal attitudes-جAMAIRE,‎ K.A-1979- 
Manchester University-UK- Linguistics Department 
وهي من أقسام الكلم السبعة» على حد تصنيفه» وقد.بينا ذلك سابقاً في الباب الأول من هذا البحث.‎ ۲ 


۳ ينظر: اللغة العربية معناها ومبتاها - ص۳١١‏ 

.1١ ٤ص‎ - السابق‎ ٤ 

ه إعادة وصف اللغة العربية ألسنياً - ض١‏ ١٠ء‏ وينظر: البيان في روائع القرآن - ص١‏ 4. 
٦‏ . أقسام الكلام العربي من حيث الشكل والوظيفة - ص 781. 
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الحروف» فيقول : "ومن هذا نرى أن الخوالف [والتعجب خالفة] تشارك من حيث 
الإلصاق الأفعال حيئاء والأسماء والصفات حينا والأدوات حيناً ثالقاء ولكنها لا تعد 
واحدة من أي قسم متها "'. 

ولئن رفض تام حسان الأصل الفعلي الذي ترحع إليه صيغتا التعجب فيما 
ذهب إليه جمهور البصريين» إلا أنه لم ينتكر ضرورة البحث عن أصل لهذا التركيب» 
مقتفياً أثر نحاة العربية القائلين بفكرة (التحول) أو(النقل) وإن اختلف عنهم في 
الصطلح» فقد عبّر عن ذلك ب«(التعدد الوظيفي للمبن الصرق الواحد)"» وهو على 
نوعين عنده: 

أحدهماء يأ فيه ابن الصرفي الواحد مشت رکا في عدد من المعاني» إلا إن هذا 
التعدد لا يلزم معه التحول من قسم م أقسام الكلم إلى قسم آخرء وعثل له ب(ما)؛ 
فقد تكون استفهامية أو نافية أو شرطية أو زائدة أو تعجبية» إلا أنما جميعاً تخضع لقسم 
واحد وهو (الأدوات)". 

أما النوع الثاي» ففيه "تخرج البنية عن استعمالحا الأصلي إلى استعمال آخر لم 
ينسب لها في تقسيم الكلم فيتعدد معناها الوظيفي"“» ويسمي هذا النوع (تعدد المع 
بحسب النقل)» وقد فر صيغة التعجب (أفْعَل) على هذا الإطارء إذ يرى أن الأصل 
فيها هو (أفعّل التفضيل) ثم حرج عنه إلى التعجب. 


٠ .١١8ص‎ - اللغة العربية معناها ومبتاها‎ ١ 
.١١ 23١ص‎ - السابق - ص2157 ويتظر: البيان في روائع القرآن‎ ۲ 
وقد بينا رأيه في (ما) التعجبية.‎ ٣ 


.١١ البيان في روائع القرآن- ص‎ ٤ 











ويبدو أن تمام حسان يلتقي في هذا مع من قال بذلك من أهل الكوفة'» كما 
بينا مذهبهم وإن اختلف عنهم في الأصل الذي يرجعون إليه صيغة التعجب؛ إذ يرى 
أن أصلها (الوصفية)» في حين يراه أهل الكوفة (الاسمية). يقول تمام حسان مبيتاً رأيه 
هذا: "بل إن هناك ما يدعو إلى الظن أن حالفة التعجب ليست إلا أفعل تفضيل تنوسي, 
فيه هذا المعين وأدحل في تركيب جديد لإفادة معن جديد يمت إلى المع الأول 
بصلة"". ويقول: "عندي أن هاتين الصيغتين ذواتا رحم وقربى تصل بينها وبين صفة 
التفضيل سواء من حيث المعئ ومن حيث المبى"". ومن ثم فإن تركيب التعجب (ما . 
أَفعَله) - كما يرى تمام حسان - يتكون من: (ما) وهي أداة تعجب» ولأفعل) وهي 
حالفة منقولة عن التفضيل» و(زید) يعده مفضلاً وقد أصبح متعجباً منه. أما ت ركيب 
التعجب الآخر: (أفعل به) فيتكون لديه من: (أفعل) وهي صورة أخرى من أفعل 
التفضيل» و(ب) وهي مضمنة معن اللام عنده» و(زيد) وهو المفضّل» وقد أصبح 
متعجباً منه» على حد قوله. ؟ 1 ّْ 

ولعن كان البحث عن أصل للتراكيب اللغوية مفيداً من الناحية التعليمية إلا أنه 
لا يعدو أن يكون حكماً ظنياً في اللغة وليس قطعياً. وقد يكون مقبولاً الأصل الذي 
جعله تمام حسان لصيغي التعجبء إلا إنه قبول لا يقوم على أساس ما بين الصيغتين 
(صيغة التعجب وأفعل التفضيل) من تشابه في الصيغة الصرفية» بل إلى امعن الكامن في 
النص وهو إمكانية الحمل على المفاضلة» وظهور معن الزيادة فيهما؛ كأن تكون 


١‏ كما يظهر أن تمام حسان كان متأثراً برأي ابن يعيش أيضاء يقول ابن يعيش: "وإنما حرى (هذا أفعل من هذا) 
يحرى التعجب لاتفاقهما في اللفظ وتقارهما في المع " شرح المفصل 937/5 

٣‏ اللغة العربية معناها و مبناها ‏ ص4 .١١‏ وينظر: البيان في روائع القرآن- ص «ه. 

القرائن النحوية وإطراح العامل والإعرابين التقديري والمحلي- ص .7١‏ 

4 ينظر: اللغة العربية معناها ومبناها - ص٤ .١١‏ ْ 
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(العلم) في مثل قولنا: ما أعلم محمداء أو أن نقول مفاضلين: محمد أعلم من زيد. إلا 
أننا لا نميل إلى هذا الرأي للأسباب التالية: ١‏ 

.١‏ ليس من اليسير أن بحد في التراث العربي ما ورد على نسق التفضيل ويقصد 
به التعجب. 

؟. إن جملة التفضيل تحتاج لإتمام معن المفاضلة؛ إلى طرفي التفضيل: مفضّل 
ومفضّل عليه» وليس في أسلوب التعجب هذان الطرفان. 

.٣‏ إن جملة التفضيل جملة خيرية تحتمل التصديق والكذب» في حين أن المتكلم 
المتعجب ينشئ المعى الكامن في نفسه للإفصاح عن الإعجاب والاستعظام أو 
الاستهجانء ولا علاقة للا يقول بتصديق أو تكذيب. وني هذا الصدد يقول كمال 
بدري رداً على ابن يعيش حين ربط بين أسلوب التعحب وأسلوب التفضيل: "وغبر 
حاف ما في قول ابن يعيش من بُعد وإغراب؛ لأن كلا من التعحب والتفضيل أسلوب 
له حصائصه الي ينفرد بجاء وله دلالته الي يرمي إليها. وهو يخلط بين أسلويين أحدهما 
حبر والثان إنشاءء أحدهما تعاملي؛ والثان إفصاحي"'. 

4. صيغة التعجب تأت على حركة واحدة وهي الفتحة في (أفعل)» أو السكون 
في (أفعل)» بينما هي متغيرة على اسم التفضيل بتغير المواقع الي يقع فيها. 

ه. إن حركة الاسم بعد أفعل التفضيل أو التعجب» وإن كانتا على صورة 
واحدة فيهما-أي الفتحة- إلا أن المععى بينهما متتلف؛ إذ إن الفتحة على الاسم بعد 
صيغة التفضيل .جاءت مقتضية لمعن المفعولية بعد امع التفضيل المشابه للفعل في دلالته 
على حدث, في حين إن الفتحة على الاسم بعد صيغة التعجب (ما أَفعَلّه) جاءت 
للدلالة على مععئ يختلف فيما إذا اختلفت حركته الإعرابية في جمل غيرها. 


786 الزمن في الحو العربي - ص‎ ١ 
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وبإنعام النظر في أقوال تمام حسان عن الأصل الذي جعله في ت ركيب التعجب» 
نرى أنه تناول جانبين: أتكأ في الأول منهما على البحث عن اللفظة المفردة في تركيب 
التعحب وهي صيغة التعجب مع المقارتة بينها وبين صيغة أفعل التفضيل من حيث 
امي والعى» جاعلاً التفضيل أصل التعجب. 

وتناول في الثاني الت ركيب بعامة» جاعلاً الأصل في جملة التعجب الإنشائية غير 
الاسنادية» هو الحملة الخبرية الاسنادية» يقول: "والمخالفة قرينة إرادة معن غير إسنادي. 
يقابله معن إسنادي له نمط يخضع لقاعدة من قواعد الجمل» فحين يستعمل النمط نفسه 
لا على سبيل الاسناد يختلف المع عما كان في الاسناد» وتشير اللغة إلى هذه المحالفة 
لاحتلاف في الإعراب» فتفرق بين عنصر في الت ركيب في حالة الاسناد وهذا العنصر في 
غير الاسناد بالضمة هنا والفتحة هناك. قارن :ما أحسَنَ زيدٌ - وما أَحسّنّ زيدا 
.2" فكأنه قد جعل الأصل في جملة التعجب هو النفي؛ وبذا فانه يجعل الحملة 
الخبرية ف معناها منفية» هي الأصل الذي تنيثق عنه الحملة الإنشائية» ونحن لا نتفق معه 
في هذا الأصل الذي يضعه؛ لأنه اعتمد» فيما نرى» على التمائل الت ركيي في بناء جملي 
التعجب والنفي» وهو متأثر في ذلك برأي أحد النحاة القدماء في أن أصل معن (ما) 
التعجبية هو النفي- كما بينا - ,ولكن هذا التباين في المعين لا يأذن بقبول هذا الأصل 
المفترض» فكأن تمام حسان قد قاس مب على مبن [أي ت ركيب التعجب على ت ركيب 
النفي] ولا علة جامعة يينهماء ومن ثم فلا حكم. ونحن نوافقه فيما يذهب إليه عن 
جملة التعجب» بأنما جملة ذات معن غير إسناديء خالفاً بهذا الرأي مذهب جمهور 
البصريين في فعليتها والكوفيين القائلين باسميتهاء وقي كلا المذهبين حكمٌ بالاسناد في 
جملة التعحب. كما نوافقه من حانب آحر قي إدراكه القيمة الدلالية للحركة الإعرابية 
وأثرها في المعن في كلا الأسلوبين» الضمة في النفي في قولنا: ما أحسَنَ زيدٌء والفتحة 


. ٠١١ إعادة وصف اللغة ألسنياً حص‎ ١ 

















في التعحب في قولنا: ما أحسَنَ زيداً!» برقع (زيد) ونصبهاء ولكن لا دليل على فكرة 
التغير من أسلوب إلى أسلوب» بل .يجب أن ينظر إلى كل تركيب في إطاره الدلالي 
وبابه النحوي من غير اعتبار لأصل انبثق عنه فرع كما يقول تمام ومن قال بعشل رأيه 
من قبل. 

أما السامرائي ففي حكمه على صيغي التعجب أمران مختلفان: 
أحدهما: ينص فيه على بعد صيغة التعجب عن الفعلية» إذ لا تشتمل على أية 
فكرة زمنية» كما يرفض مذهب جمهور البصريين القائلين بفعليتها محرد لزومها نون 
الوقاية إذا اتصلت ها ياء المتكلم نحو: (ما أفقري لل الله)» يقول: "والذي نعرفه أن 
نون الوقاية لا تختص بالأفعال» فهي تلزم حرق الجر(من) و(عن) إذا اتصلت هما ياء 
المتكلم نحو: (من وعيي) كما تلزم (إن) و(ليت) و(لكنٌ) و(لعل) و(قد) والظرف 

(لدن) عند اتصال ياء المتكلم هذه الأدوات جميعها"'. 1 
الثاني: يذهب فيه إلى أن صيغي التعجب (أفعًل» وأفعل) فعلان لازمان» فيقول: 
"ون (أحسن) فعل التعجب لا يصاع إلا من الفعل اللازم""'. 
وإن كنا نوافق السامرائي على ما حاء في الأمر الأول» وقد ناقشنا ذلك 
مفصّلين القول في الحجج الي تؤيد بُعْد صيغة التعجب عن الفعليةء إلا أننا لا نتفق معه 
ني ما جاء في البند الآخرء ونرى أن السامرائي قد وقع في متناقضات» نفصل القول 
فيها كما يلي : 

.١‏ ذهب السامرائي إلى أن صيغي التعجب من الأفعال اللازمة. وعليه» فالقول 
بوجود فعل في الحملة يؤدي إلى استحضار فاعل» ومنهما يتكون طرفا الاسناد في 


.1١7ص‎ - التحو العربي نقد ويناء‎ ١ 
.١1١5ص السايق خا‎ ۲ 








الجملة. ومن جانب آحر فقد رفض» كما بيناء أن يكون في الحملة إسنادء فقال: 
"وأين هي الجملة الاسنادية وأين طرفاها؟" 2 وفي هذا تناقض. 


". ذهب السامرائي إلى فعلية صيغة: التعجحب إلا أنه يصراح بوجود الفاعل» 


بل أنكر على النحاة قوم باستتار الفاعل :فخ:(ما أفمّل) «فقال: "وما معين: الفاغل, 
ضمير مستتر"'. أو أنه حل المجرور في (أفعل بهم. .وهذا قول متناقض فيما خرى» إذ 


كيف يكون في الحملة فعل ولا فاعل فيهاء والفعل لا يتم معناه في الت ركيب الحملي إلا 
إذا اقترن بفاعل ظاهر أو مستترء والقول بوجود فعل دون فاعل في الحملة أمر لا تقرّه 
اللغةء لا تركيباً ولا دلالة. 

. يرفض السامرائي قول النحاة القدماء بتعدي فعل التعجب» فقال: "وإنهم 
لبلوغ هذه الغاية وحسماً لهذه المعضلة نسوا أن تكون صيغة التعجب من فعل لازم 
ولكنهم جعلوه متعدياً ليستقيم لحم تفسبيرهم""؛ أي تسويغ -جرركة' الفتحة ني الاسم 
٠‏ بعد (ما أفْعَّ). ولئن كان في قول السامراثي هذا ما يتسق مع المنطق العقلي» إلا أننا لا 
نحد عنده أي تفسير أو توجيه للفتحة على الاسم الذي بعد صيغة التعحب (ما أَفْعَل)» 
لا تركياً ولا دلالة» في حين هي ظاهرة لغوية ماثلة في التركيب الحملي وف 
الاستعمال اللغوي. 

أما المخزومي فقد عالج كل واحدة من صيغيٍ التعجب على حده» ففي الصيغة 
الأولى (ما أفْعَلّم) يذهب إلى أن بناءفا "هو بناء الأفعال» ولكته باستعماله في التعحب 
جمدء وفقد دلالة الفعل"“. ويبدو أن المحزومي قد اعتمد على البناء الصرقي للأفعَلَ) 


١‏ السابق. 

٣‏ السابق. 

۳ السابقي ص .١1١8‏ 

4 في النحو العربي قراعد وتطبيق - ص 718. 














في الحكم عليها بالفعلية» إذ إن وزهها وزن الفعل؛ ولا كان معناها على حلاف دلالة: 
الفعل» قال - متبعاً جمهور البصريين - إا جمدت لأداء معن التعجب. وقد ناقشنا في 
الفصل الأول من هذا الباب القضايا المختلفة في هذه الصيغة وبينا بعدها عن الأفعال. 
فالصيغة وحدها لا تكفي للحكم على فعلية كلمة التعحب (أْفْعَلَ)؛ فضلاً عن عدم 
قبولها حصائص الفعل وحدوده؛ علاوة على أن صيغة (أفعّل) لا تختص بالفعل وحدهء 
إا يشترك الاسم معها في هذه الصيغة كما في أفعل التفضيل. هذا وإن القول بأن 
أصل (أفعَل) التعجبية فعْلِيُ» ثم تحول لأداء معي التعحب» حكمٌ ينقصه الدليل مما جاء 
في التراث؛ إذ هو أصل افتراضي تحكّمت فيه بنية الكلمة الصرفية» فكان الحكم يبمعزل 
عن الدلالة الي يحتويها التركيب» وليس من منهجية التصنيف أن نصئّف كلمة اعتماداً 
على أصل مفترض» إذ هو"أمر قد تجاوزه البحث لأنه افتراضي وقد صرف كثير من 
العلماء جهوداً كبيرة له وليس من جدوى في إطالة الحديث في" 

ويبدو من هذا العرض الموجز لرأي المخزومي في صيغة (ما أَفعَل) التعجبية» أنه 
حلط فيهاء وبدا في توجيهه متناقضاً على النحو الآي: 

أولاً: يظهر في رأيه تأبيد فعليتهاء محاولاً تحليل صيغة التعجب (ما أفعَلَ) على 
الوجه الذي تحلّل به احمل الاسنادية» فيراها تتضمن: (ما) وأصلها استفهامية عند 
و(أفعل) ويصرح بأنها فعل التعجب. ويُحمل على هذا التحليل ما يتضمن الإقرار 
بالاسناد في الحملة؛ لأن الفعل لا يتم إلا مع فاعل» والفعل مع الفاعل يكرّن جملة قعلية 
اسنادية؛ تتكون من مسند ومسند إليه. 

ثانيً: يظهر ف رأيه رفض مذهب النحاة في تحليل جملة التعحب» فيقول: "أا 
إلزام أنفسهم بتفسير (ما) وإعادة ضمير مستتر في (أفعَلً) عليهاء والبحث عن 


1 The Melody of Language — p.56. 


YY 














"'. ويقول في رفضه 


مسوغات الابتدای فتكلف ينبغي أن يريحوا أنفسهم من عنائه 
تحليل الحملة.على الوجه الذي تحلل فيه المركبات الاسنادية: "ومن العبث تحميله ما لا 
يحتمل: ومن غير المحدي تحليله إعرابياً كما تحلل المركبات الاسنادية» فإن تحليله كذلك 
يحيله إلى تعبير آخخر» لا دلالة فيه على التعجب"". ولا يخفى التناقض بين الوجهين. 
وبإنعام النظر في النقطتين السابقتين نرى أن الخلط والتناقض بدا واضحاً جلياً 
فيهماء ولئن كنا نوافق المخزومي» في قسم ما ذهب إليهء في أن جملة التعجب ت ركيب 
يستعمل في التعجب ومن العبث تحليله كما تلل المركبات الاسنادية» إذ تخلو جملته- 
فيما نرى-من طرف الاسناد, إلا أننا لا نوافقه في الأصل الذي أعاد كلمة التعجحب 
إليه» كما بينا. وني أية حال» فإننا لم نتمكن من معرفة رأي المخزومي في تصنيف 
كلمة التعجب بين أقسام الكلم"؛ لأنه هو ذاته تجنب التصريح أو التلميح إلى ذلك. 
أما الصيغة الثانية للتعجبء افع ب فقد عالحها المخزومي علاجاً صرفياً بعيدا 
عن دلالة التركيب» إذ إن صيغة (أفعل) جاءت على وزن فعل الأمرء ومن هنا جاء 
الحكم عليها بالفعلية» فقال: "وبناؤه هو بناء راقعل في الأمر من أفعل» نحو أكرَم 
وأَحِسّن وأسمَمٌ وأبصر"*. وعد فاعله ضميراً مستترأء أما الاسم المجرور بعدها فهر في 
محل نصب مفعول به ل(أفعل)» ليوافق التعجبُ الأمرّ ناء وحكماء يقول المخزومي: 
"وييدو أن الاسم بعده ليس فاعلاًء كما زعمواء ولكنه مفعول» لازمته الباء في 
التعجب”"”. وقد فات المخزومي وغيره من النحاة» أن فعل الأمر يتعدى إلى المفعول 
بنفسه لا بحرف جرء وفعل التعجب في هذا التركيب على حلاف ذلك» ومن هنا 
١‏ ف النحو العربي قواعد وتطبيق- ص١١١‏ 
؟ السابق - ص9١51؟,‏ 
۳ وقد نص على ذلك الساقي أيضاً. ينظر: أقسام الكلام العربي من حيث الشكل والوظيفة- ص18 . 
غ في النحو العري قواعد وتطبيق- ص5١5.‏ 
ه السابق. 
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حكموا على هذه الباء في التعجب بالزيادة دون النظر إلى المعيئ أو ما يؤديه الاحتلاف 
ف الب من اختلاف في المعين» ولنا مع هذه الدلالة وقفة في الصفحات القادمة من هذا 
الفصل إن شاء الله. 

أما حليل عمايره فينظر إلى ت ركيب التعجب على حلاف ما عليه مسألة الخلاف 
البصري والكوقء فليست (فعَلَ أو أفعل) أفعالاً لدي ولا أصلهما كذلك» كما 
يذهب سيبويه وجمهور البصريين؛ وليستا من الأسماءء ولا يعد تركيب التعجب من ٠‏ 
أنماط الحملة الاسمية' كما يذهب الكوفيون. وقد اعتمد ف رفض كلا المذهبين على 
الأسباب الي يعتمد عليها أهل البصرة وأهل الكوفة كل في نقض رأي الفريق الآخر 
واثبات رأيه بأا من الأسماء أو من الأفعال» وقد أوردنا حججهم مفصلة في موضع 
سابق. ولمناقشة رأي خليل عمايره ف صيغق التعحب يقتضي أن نذكر عدداً من 
النقاط الحامة الي يذكرها تمهيداً لناقشة التركيبين اللذين ترد فيهما الصيغتان". 

فهو يرى أن الت ركيب بصيغة (ما أَفْعَلَ) يتكون من بجموعة من العناصر المتلازمة 
المتكاملة لتوصيل معن دلالي هو الإفصاح في باب التعجبء فهو مكون من: 

ما + أفعل + حركة حالة النصب على الاسم الذي بعدها+ النغمة الصوتية الي 
يؤدّى ها التر كيب كله + ملازمة الترتيب الذي حرى جرى المثل. وإن دحل في هذا 
الت ركيب عنصر آخر فإنه لا يخل به لأنه م يؤلّف عن إلعرب الاتساع في هذاء فقد 
ورد عنهم: ۰ 


.١5ص‎ - رأي في بناء الجملة الاسمية وقضاياها‎ ١ 
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ما + كان + ... الى و(كان) عنده عنصر زمن ينقل الحملة بتمام معناها إلى 

الزمن الماضي . 
٠‏ وأما صيغة (أفْعَلَ) في مثل: ما أُجمّل السماء!ء فهي عنده أداة تحمل في دلالتها 
١‏ العميقة ١إلا‏ نا مع( معن اسم التفضيل (أفعّل) وقد تكون متحولة عنه» معن 
أن القائل: ما أَجْمَلَّ السماء!» يقصد أنما أجمل من كل مقارنة؛ أي أنه سيقول لكل من 
تحدّث عن جمافاء بل هي أجل من ذلك» فاستقرت الصيغة. في التعجب للتعبير عن 
الحد الأعلى ما في نفس المتكلم من مشاعر الإعجاب أو الإنكار أو الدهشة. وقد 
أصبحت الفتحة على هذه الصيغة (أفعَل) دليلاً على أا ليست باسم تفضيل؛ إذ إنه 
اسم منوع من الصرف» وحركته متغيرة. وهذا عند خليل عمايره سبب ليعد هذه 
الصيغة في الأدوات؛ لأن الحركة عليها حركة بناء الأدوات وليست حركة بناء الفعل 
الماضي 2 ولا هي حركة الاسم الذي تتغير حركته بتغير الموقع. فأحذت الفتحة عنده 
تؤدي دورين في تركيب التعجب؟ الأول أا أعرجت الصيغة من احتمال أن تُعَدٌّ في 
مثل هذا الت ركيب من الأسماء. والثاي» أنما تعمل عنصراً مير Distinctive Feature‏ 
للت ركيب كله عن تركيب الاستفهام؛ متضافرة مع العناصر الأحر في التركيب في ما 
يسميه جملة مسكوكة جرت بحخرى الثل." وأما الفتحة على الاسم الذي يلي (أفْعَلَ) . 
في ت ركيب التعجب» فهي عنده تحسيد للنغمة الصوتية الي جب أن تؤدّى با الدملة 
الافصاحية خلافاً لما عليه في جلي الاستفهام والإخبار بالنفي. فالحملة ما أَحسنَ زيي 
نوين الدال من (زيدٌ)» تحمل قيمة خلافية(حركة حالة الرفع) توجّه الحملة إلى أن 
تكون (ما) أداة نفي» و (أحسّنَ) فعلاً ماضياء و(زيد) هو الذي وقع منه الحدث» 


١‏ وقد بينا سابقاً عدم اتفاق أهل البصرة والكوفة في نسويغ الحركة عليهاء بناء على عدم اتفاقهم على فعليتها أو اسميتها. 
۲ ينظر: رأي في بناء الحملة الاسمية وقضاياها -ض5١.‏ وينظر: Linguistics Study of Arabic‏ 
Grammatical Functions in Expressions of some Personal attitudes.‏ 
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وتكون النغمة الصوتية المستوية؛ أي نغمة الحملة الخبرية المنفية» تكون مفتقرة في 
دلالتها إلى ما يفهم من السياق تتمة طا؛ أي بتقدير ما أَحسّنَ زيدٌ صنعاء أو ما صَنْمّ 
إلى الفقير أو غير ذلك مما يكشف عنه المقام. 

ويرى خليل عمايره في صيغة التعجب الأخرى (أفعل ب) أن الباء فيها هي من 
الصيغة ذاتهاء وهي تل قيمة حلافية تحمل بعداً دلالياً في التركيب» إذ بغيرها يصبح 
التركيب طلبياً معتمداً على فعل الأمر (أفعل) الذي يتعدّى إلى مفعوله مباشرة» وفاعله 
فيه واحب الاستتار. ۰ 

فالياء قيمة حلافية Distinctive Feature‏ تصرف الت ركيب للإفصاح في 
باب التعجب عن معن جملة الطلب» وهي أيضا ذات قيمة دلالية لما أثرها الدلالي 
بكوفًا لازمة للصيغة السابقة عليها تالية ها في الترتيب» كما أنها توجه النغمة الصوتية 
ف التركيب ليؤدّى خلافاً لما تؤدّى به جملة الطلب بغير الباء. 

ورعا كان ما يذهب إليه حليل عمايره بشأن الباء في صيغة التعجحب هذه يلتقي 
مع ابن عضفور في نقطة واحدة ويفترق عنه في عدد من النقاط» إذ إن ابن عصفور 
يرى أن الباء زادتما العرب والتزموا زيادتها لا يحيدون عن ذلك'» ولكنه يعلل لذلك 
تعليلاً يرفضه خليل عمايره. فيقول ابن عصفور: "زيدت الباء في فاعل (أفعل ب) يي 
التعجب ولزمت حي صار لفظ الفاعل كلفظ المحرور في نحو قولك: امْرِرٌ بزيد. 
إصلاحا للفظ من جهة أن أفل في هذا باب لفظه كلفظ الأمر بغر لام؛ والأمر بغر 
لام لا يقع بعده الاسم الظاهر إلا منصوياء نحو اضرب زيدأء أو بحروراً نحو: امرر 
بزيدء فزادوا الباء والترموا زيادتها حى تكون ف اللفظ بمزلة امرر بزيد"". وهذا عند 
خليل عمايره مرفوض لأسباب منها: 
١‏ لقد أوردنا آراء النحاة في الباء في صيغة التعحب (أفعل ب). ينظر الفصل الأول من هذا الباب. 14 
۲ الأشباه والنظائر 45/١‏ 
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.١‏ إن الفعل عند فريق من النحاة فعل ماض جاء على صيغة الأمر وهو لا يعتد 
بذلك» بل يرى فيه خلطاً في المصطلحات وتوجيهها الدلالي. 

؟. إن المثال الذي ضريه ابن عصفورءامْرِر بريد لا يخلو من أن يكون فعلاً 
لازماً في الأصلء قصد المتكلم جعله متعدياً كقوهم في: ذهب زيدٌ» اذهب بزيد» ولا 
وجه للمقابلة بينهما في هذه الحالة. أو أن يكون امرر بريد للتعجبء ولا وجه لقياس 
الشيء بذاته. فتكون الباء عنده لازمة تركيباً ودلالة» ولا وجه فيما يرى إلى القول بأن 
الاسم بعد راقعل بم بحرور لفظاً مرفوع محلاً على أنه فاعل لفعل ماض جاء على 
صيغة الأمر. إذ إن في ذلك خلطا بين المصطلحات التركيبية والدلالية لا مسوغ له'. 

ولا أحرج خليل عمايره جملة التعجب من الفعاية» ومن الاسعية» لمح أنها تحتل 
حصوصية تركيبية على حلاف ما يجري عليه الت ركيب الاممي والفعلي فقال: "ونرى 
أن الجملة تركيب أسلوبي حرى بخرى المثل""» أو بعيارة أحرى تركيب مسكوك» 
يلتزم فيه يترتيب لا يتغير عنه» ولا فاصل يفصل بين عناصر التركيب» إغا يأخذ طابع 
ّل يي التعبير عن معين يفصح عنه المتكلم ليعبر عن الإعجاب أو الاستعظام. 

وقد عبر تمام حسان عن حصوصية أسلوب التعجب» وجريانه بحرى المثل» 
فجعله تركيياً مسكوكاً لا يتغير» يقول: "ولكن هذه الصيغة في تركيبها أصبحت 
عسكوكة لا تقبل الدحول في جدول إسنادي كما تدخل الأفعال» ولا في حدول 
تصريفي كما تدخل الأفعال والصفات» ولا في جدول إلصاقي كما يدحل هذا 
ومعهما الأسماء"". 1 
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أما إبراهيم السامرائي فقد أدرك البعد الدلالي الذي تضمنه أسلوب التعجب» 
ولكنه كان في رأيه متأرحح الاتحاه بين المبى والمعين» فحاول أن يصنّفه ضمن طائفة 
حاصة» سماها (أساليب خاصة) فقال: "ولو درس النحويون هذه المسائل على أا 
أسلوب من أساليب الكلام لكانوا في غئ عن الذهاب في متاهات بعيدة عن العلم 
اللغوي" '. إلا أنه لم يحدد كنه هذه الأساليب وطابعها اللغوي» ولعل ذلك ناحم من 
هذا التجاذب والتأرجح الذي ذكرناء ولقد حاول الساقي أن يبين موقف السامرائي 
من أسلوب التعجب» فقال: "حين عرض [أي السامرائي] لأساليب التعحب والمدح 
والذم وما يسمى بأسماء الأفعال» أبدى أفكاراً سليمة مستمدة من واقع استعماها في 
اللغة» وكان الأولى أن يجمعها في قسم حاص من أقسام الكلم ليبرر نقده للنحاة في ' 
إلحاقهم إياها بأقسام مختلفة من الكلم» فحين نطلع على آرائه فيها نفهم أنه لا يميل إلى 
جعلها في طائفة الأسماء أو الأفعال» ومع ذلك لم يقرر حكماً بشأن انتسابها إلى أي من 
أقسام الكلم» علماً بأن هذه المواذ تشترك في وظيفة الإفصاح الذاتي عما تريده النفس 
بأسلوب إنشائي تسيطر عليه إمارات التأثر» وتمتاز عن غيرها من أقسام الكلم بعلامات 
شكلية تبرر إفرادها بقسم حاص"". ومرد ذلك أن الساقي يأحذ بمذهب تام حسان في 
تقسيم الكلم» يجمع هذه الأساليب الخاصة ضمن مسمى (الخالفة)» ولاسيما أن 
الساقي اتبع تمام حسان في نظريته قي تقسيم الكلم. 

هذه أبرز آراء العلماء امحدثين في أسلوب التعجبء وهي آراء لما دورها البارز 
في التجديد النحويء وإن بدا أكثرها متأثراً بالمذهب النحوي القدم» من حيث 
الاعتماد على الأصل في تحليل صيغة التعحب» سواء كان الأصل اسما كما ذهب مام 
حسان» أو فعلياً كما ذهب السامرائي والمخزومي» أو أصلا طبيعيا اعتماداً على المنهج 


١‏ الفعل زمانه وأبنيته - ص79 
٣‏ أقسام الكلام العربي من حيث الشكل والوظيفة - ص1 
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التحويلي كما ذهب ولسن بشاي' في تحليله التراكيب اللغوية» إذ يقسم الجمل إلى 
طبيعية وعليها أكثر الحمل العربية» وغير طبي طبيعية ومثل ها بحملة التعحب مثل (ما أجمل 
الحوًا)» وما لم تحتمل هذه الحملة ركي الحملة الأساسيين (مسند ومسند إليه)» كما 
يرى» عدها أسلوباً نخوياً حاص متحولاً من جملة طبيعية هي» مثا (الموٌ جميل جدا). 
ولا أدري ماذا يقصد بقوله غير طبيعية» فهل يرمي إلى أنها جمل اصطناعية لم ينطق بما. 
العربي القديمء أو أنها ناجمة عن انفعال ما يُخرج.المرء عن طبيعته. وكلاهما مردود إذ 
| إن التعجب أسلوب نطق به العربي وما يزال» والتراث العربي حافل به. ومن جانب 
آخر فان تفسير جملته لتعد طبيعية - كما يرى - يفقد الأسلوب معناهء إذ الحملة 
تعجبية إنشائية إفصاحية» وتفسيرها يحرج الحملة إلى إطار حبري يحتمل | الرد 
والتصديق» يقول 11.8.6168808: "ليس من المقبول دلالياً أن يقال في رک 
يفسر أحدهما الآخر اما متماثلان؛ لأن التماثل جاء من حيث التفسير ليس غيرء إذ 
إن في أحدهما دلالة داحلية تكمن في معان الألفاظ وعلاقتها ببعضها لا سبيل لأن يعبر 
عنه الت ركيب الآخخر"'. ل 


وفي أية حال» فان هذه الآراء تعد مرحلة من مراحل الدرس اللغوي الي تمهّد لنا 
مع ما وصلنا من التراث النحويء وما بحث فيه المفسرون من دلالة الآيات الي تناولت 
ت ركيب التعجبء الوصول إلى رأي نرتضيه في ت ركيب جملة التعجب. 7 


سے 


بعد أن فصلنا القول في اختلاف آراء القدماء والحدثين في صيغي أسلوب 
التعجب القياسي» وما ترشب على ذلك من اتجاهات في توجيه النصوص بناء على - 3 


کے 


١‏ هذه محاولة ولسن بشاي في مماضرة ألقاها في جامعة. القاهرة بمصرء بعنوان: النحو العربي على ضوء الأبحاث 
اللغوية الحديثة ٠‏ ينظر؛ إصلاح النحو العربي - عبد الوارث مبروك - ص1۸۹ . 
An introduction to Descriptive Linguistics p.137.‏ 2 
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ذلك» ويعد أن ناقشنا بالتفصيل وحهات نظر القدماء بخاصة في اسميتهما أوفعليتهماء. 
نرى أن نتوقف مع تفنيد حجج البصريين والكوفيين في هذا البند بخاضةء كما يلي: 

' عدم التفكير في الخروج على تقسيم الجملة وفقاً لفكرة الاسناد» ولا إسناد‎ .١ 
, عندهم إلا في فعل أو اسم'. ومن ثم وحب أن تكون هذه الجملة إما اسمية أو فعلية.‎ 
ولعل السبب في تفرق مذاهب النحويين في إعراب جملة التعجب دليل حيرم في‎ 
التوفيق بين تفسير المعى وتقدير الإعراب» وهو كما يقول صاحب أبو جناح: "يعكس‎ 
في جوهره الأزمة الناشعة عن عاولة النحويين قسر الأنماط اللغوية المختلفة قي التعبير‎ 
ضمن دائرة الاسناد المقفلة على قطي المسند والمسند إليهء الأمر الذي ترتب عليه‎ 
اشتداد الجدل حول الكثير من العبارات والأساليب الي استعصت على الانقياد لقانون‎ 
الاسناد الصارم الذي يقتضي أن كل جملة أو عبارة لابد فيها من مسند ومسند إليه"”.‎ 
ويقول فارس محمد : "إن تقسيمات النحويين لم تستغرق صور التعبير المستخدمة‎ 
جميعهاء فطوّعوا بعضها لتُساير هذه التقسيمات وتعود إليها (النداى والتعجب»‎ 
٠ والإغراء والتحذير» والمدح والذمء والاختصاصء والاشتغال...". ويقول عبد الرخمن‎ 
أيوب في هذا الصدد: "وقد جعلوا من المحمل الفعلية؛ جملة النداء وجملة نعم ويفْسَ‎ 
وجملة التعجب. ونحن لا نرى رأي النحاة هذاء فعندنا أن الحمل في العربية نوعان:..‎ 
اسنادية وغير اسنادية. والجمل الاسنادية تنحصر قي الحمل الاسمية والجمل الفعلية. أما أ‎ 
. ١ الحمل غير الاسنادية» فهي جملة النداء وجملة نعم ويعس وجملة التعجب. وهذه لا يمكن‎ 


١‏ ينظر ما كتبناه في: الاسناد في الحملة العربية. 

۲ التعارض بين تأويل المع وتقدير الإعراب في النحو العربي- صاحب أبو جناح - ص 55-06 

* ملامح النظر النحوي الكو في ضوء القواعد التوليدية التحويلية - رسالة دكتوراه - فارس محمد فارسن: 
عيسى- إشراف: رمضان عبد التواب - جامعة عين مس كلية الآداب قسم اللغة العربية ‏ 
۹ ۹۸۹4م ¬ ص1؟؟. 
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أن تعتبر من الحمل الفعلية محرد تأويل النحاة لها بعبارات فعلية "'. فهو يرى أن الحكم 
بفعلية جمل هذا الباب إنما جاء بتأويل معناها بعبارات فعلية وليس لدلالتها في ذاتها 
على ما تدل عليه الأفعال. "وتأويل الحملة محاولة الوصول إلى ما فيها من معن كامن 
هو أمر مختلف عن المعين الدلالي الحقيقي فيها"'. 

؟.الرغبة في تسويغ الحركة الإعرابية وضرورة تفسير وجودها على ضوء نظرية 
العامل والمعمول» وهو اهتمام بوجه من وجهي تفسير الظاهرة اللغوية؛ أي من حيث 
الببئ دون اهتمام بالقيمة الدلالية الي تؤديها فتختلف ما معان احمل" يقول إبراهيم 
مصطفى قي هذا الصدد: "ونحن نحاول أن نبحث عن معاني هذه العلامات الإعرابية» 
وعن أثرها في تصور المعئ. فإذا تمت لنا الحداية إلى هذاء وجدنا عاصماً يقينا من 
اضطراب النحاق وَحَكّماً يفصل ف خحصوماتهم العديدة المتشعبة» وم يكن لنا أن نسأل 
عن كل حركة ما عاملهاء ولكن ماذا تشير إليه من معن" . ويقول المخزومي: "الواقع 
أن القول بالعامل» والتمسك بفكرة العمل» وما يستتبع ذلك من وء إلى الاعتبارات 
العقلية ف تفسير تأليف» أو توضيح بنا إغا ثْل عهداً كان يجهل طبيعة الدرس 
النحوي» ويجهل أن النحو درس لغوي يخضع لاعتبارات لغوية محضة: لا مكان بينها 
الحكم العقل» ولا لمنطق العقل". وينكر دافيد كريستل سلطان الإعراب على التحو» 
فيقول: "ويجب ألا ننظر إلى النحو على أنه جرد طريقة لإعراب 23551028 الكلمات 


.١59ص‎ - دراسات نقدية في النحو العربي‎ ١ 
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۳ دعوة إلى قراءة جديدة للنحو العري ص 158401157 
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لأن ذلك - لسوء الحظ - هو كل ما يدل عليه النحو عند كثير من الناس؛ لأن 
الإعراب ليس أكثر من وسيلة آلية لتفتيت الحمل إلى أجزاء ثم إعادة تصنيفها"'. 

فأخذ النحاة يسوغون حركة الفتحة على الاسم المنصوب بعد صيغة التعجحب 
(ما أفعلَ)» ونا لم يكن هناك عامل يؤدي إلى حالة النصبء حكموا على حركتها 
بالمفعولية - وهي عندهم أم يليما - ولا'مفعول بدون عامل يعمل فيه» فجاء الحكم 
عند بعضهم على صيغة (أفعَل) التعجبية بالفعلية: مع إهماللحم القيمة الدلالية الحركة 
النصب في صيغة التعحب نفسها (أفعل). ش 

ولناسبة صيغة التعجب الثانية (أفعل) للصيغة الأول (أفعَلَ)» حكموا عليها 
بالفعلية كذلك» وأدخلوا الاسم اتجرور بعدها في قضايا أصولية بعيدة عنهاء فطبقوا 
عليها أصل تأويل الحركةء بأنها جرورة لفظاً منصوبة على المفعولية أو مرفوعة غلى 
الفاعلية محلا على حد اختلافهم في صيغة أفعل التعجبية» كما بينا. 

.٣‏ الاعتماد في الحكم النحوي على الصيغة الصرفية وحدهاء فصيغة (أفعل) 
صيغة الفعل الاضي» ومن هنا حكموا على التعجب الذي جاء على صيغتها بالفعل 
الماضي» وصيغة (أفعل) صيغة الفعل الأمر. وعليه» حكموا على التعجب الذي ورد 
على منوالما بأنه ألصق بفعل الأمرء وهذا كله حكم قائم على الشكل من غير وضع 
الصيغة في إطارها الحملي الذي يحدد بعدها الدلالي في سياقها. وقد فسّر إسماعيل 
عمايره السبب في هذاء يقول: "ولا يكاد يخلو درس من دروس النحو من هذه 
التفسيرات الي تسعى إلى إماطة ما يمكن أن يعترض رى القاعدة» وذلك حين يتعذر 
أن ينسجم التفسير الشكلي مع المضمون» ولكن النحوي في الغالب ييل إلى ترجيح ما 
يفسر الشكل. ولعل السبب في ذلك إحساس اللغوي أن الأشكال أثبت من المضامين» 


١‏ التعريف بعلم اللغة- دافيد كريستل- ترجمة وتعليق: حلمي خليل- ط(؟) 9917١م-دار‏ المعرقة الحامعية: 
الإسكيدريةة ٠1١‏ 
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وأكثر تحديداً منها"'. وعلة ذلك عند عبد الوارث مبروك أن النحاة قد خلطوا في معن 
الزمن» وعمموا الحكم فيه على مستوى الصرف فقط ثم حاولوا أن يحتفظوا بهذا 
المفهوم للزمن على مستوى النحو أيضاًء ولكنهم حين نظروا في بعض احمل - 
كالحمل الإنشائية والمنفية - وجدوا أشياء تتعارض مع ما تواضعوا عليه في معن زمي 
محدد للصيغ الصرفية". ومرد ذلك كله هو الخلط بين المستويات اللغوية؛ صوتية 
وصرفية ونحوية وتركيبية ودلالية. إذ إن القواعد قامت علاجاً لظاهرة كان يخشى فيها 
من تفشي اللحن في اللغةء وامتداده إلى قراءة القرآن» ومن هنا اتسمت الدراسات 
| اللغوية العربية بسمة الاتجاه إلى المبئ معتمدة على منهج التعليمي- كما ذكرنا - ٠‏ 
فوضعت القواعد» وقسّم الكلم العربي على أساس من المي وصيغة الكلمة» ومن ثم 
حددت خمصائص وحدود كل قسم» فسارت دراسة النحو على تحليل أجزاء الت ركيب 
ومكوناته دون العناية كثيراً بالتركيب نفسه» ودون النظر إلى دلالة الحملة في سياقها 
اتساقاً مع المنهج التعليمي الذي وضعوا لتعليم اللغة'. يقول محمد حماسة:"وليس ا معن 
النحوي بطبيعة الحال منعزلاً عن النص أو يمكن أن يكون كذلك ولذلك ينبغي النظر 
دائماً إلى المع النحوي بوصفه الجديلة المزدوجة المفتولة بإحكام من المفردات والنظام 
النحوي معاً... ومن هنا تكون دلالة الكلمة حصيلة لاجتماع المعيئ النحوي والمعى 
المعجمي في سياق مخصوص"“. ويقول إسماعيل عمايره: "ولعل هذا الحس المعياري . 
كان وراء إهمال اللغويين القدماء بعض الحوانب الصوتية الي يرز حلاف الناس في 
العادة» من هجة إلى لهجة» فأعملوا مثلاً قواعد النبر والتنغيم» إلا من بعض اللمسات 


١‏ بحرت في الاستشراق واللغة- إسماعيل عمايره- دار البشيرءعمان: الأردن 9357١م-مؤسسة‏ الرسالة: بيروت- 
صم ١‏ 

۲ ينظر: في إصلاح النحو العربي- ص .۱۸۲١۱۸۳‏ 

٠‏ ۳ دعوة إلى قراءة جديدة للنحو العربي- خليل عمايره - ص14534187. 
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العابرة. ولم يضعوا لأي منها علامات ضابطة"'. وجاء التعارض بين مطالب التحليل 
الدلالي ومطالب التركيب والإعراب» فوقعوا في التباين بين مقتضيات الت ركيب وما 
تؤديه دلالته» بل التباين في مقتضيات الت ركيب ذاته» فنظروا إلى التركيب النحوي من 
زوايا صرفية» ولم يطبقوا تركيب الحملة ونحوها على أساس مقتضاها في دلالة السياق» 
فوقعت أخطاء منهجية» على حد قول تمام حسان "كان من أخطرها دراسة الزمن 
النحوي» من أن النحاة درسوا زمن الأفعال على المستوى الصرفي وهي في عزلتها عن 
التزاكيب» .ول يختيروا نتائج دراستهم إلا في تركيب الحملة الخبرية البسيطة» فرأوا 
الماضي ماضياً دائماً والمضارع حالاً أو استقبالاً دائماء فوضعوا بذلك قواعدهم الزمنية 
تم اصطدموا بعد ذلك بأساليب الإنشاء والإفصاح فنسبوا وظيفة الزمن إلى الأدوات 
وهي منه براء..."". ويأحذ مالك يوسف المطلبي على النحاة اعتمادهم على الصيغة 
الصرفية وحدها في توضيح طبيعة زمن اللغة العربية» وينكر الوظيفة الت جعلوها له 
واعتمدوها في التفريق بين مبان الكلم في العربية» مشيراً إلى أن الفعل لا يقوم تحديده 
على اعتبار ما يدل عليه من زمن فحسب إما "هناك عنصر ثان يعد من المفهومات 
النحوية للفعل» وهو انتساب الفعل إلى فاعله الذي يحدثه أو الذي يسند إليه»...ويعي 
ذلك إمكان التفريق بين الاسم والفعل في ضوء هذا المقياس» وإمكان طرح المقياس 
الزمين بوصفه أداة تفريق وحيدة بين الاسم والفعل من جهة» وأقسام الفعل من جحهة 


١‏ بحوث في الاستشراق واللغة - ص85. 

۲ اللغة العربية معناها وميناها -- ص7١١.‏ وينظر: الخلاصة النحوية - تمام حسان - عالم الكتب س ط.() 
هه ...لام ا ص11 . وأقسام الكلام العربي- الساقي - ص۲۳۲ وفي النحو العربي نقد وتوجيه 
المخزومي ص55 4861 .١‏ والحملة بين النحو والمعين- محمد طاهر | سرسالة دكتوراه - 59/1 وما بعدها. 

٣‏ السابق - ص57. وينظر: دلالة صيغة الفعل ويثيته- محمد خليفة الأسود- جلة اللسان العري؛ العدد: الثاني 
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وقد شعر إبراهيم أنيس من قبل بالخلط اللغوي بين التراكيب من جراء الاعتداد ' 
بالصيغ الصرفية» فيقول: "وهكذا نرى الربط بين الصيغ والفكرة الزمنية غير وثيق في 
اللغات السامية"'؛ لأن ذلك فيما يرى " يحملنا في اللغة العربية على كثير من التكلف 
والتعسف في فهم أساليبهاء ومن الواحب أن نفصل بينهما وأن ندرس أساليب الصيغ 
مستقلة عن الزمن» دراسة لغوية لا منطقية"". 

وقد أدرك علماء اللغة اللعاصرون أثر الخلط في المستويات اللغوية على تصنيف 
الكلمات وترتيبهاء يقول Bohumil Tınka‏ : "إن مما يستحق الذكر. أن هناك 
مشكلة في ترتيب الكلمات وتصنيفها إذا ما وقع حلط بين الاعتبارات التركيبية 
والاعتبارات الصرفية"”. كما نبه كثير من علماء اللغة الحدثين إلى أن الأساس في 
تقسيم الكلم لا يكون قائماً على الصيغة وحدهاء يقول ماريوباي: "وفيما يخص أنواع 
الكلام - كما ذكرها علماء اللغة التقليديون - ما يزال علماء اللغة ا محدثون يعترفون 
اء ولكنهم يقيمون تقسيمهم للكلمات على أساس جحموع الوظيفة والصيغة» لا على 
أساس المعن أو التاريخ الاشتقاقي"". وقد أشار إلى ذلك الساقي» عند عرض تعريف 
الزعخشري لحد الفعل» فيقول الساقي: "قال الزمخشري (الفعل ما دل على اقتران حدث 
بزمان)» معتمداً ف التحديد على وظائفه الصرفية» وقد أذ على الزمخشري أن الفعل 
لا يدل على الاقتران نفسه بل على الحدث المقترن بزمان. وهذا الاعتراض صحيح"". 
ويذهب محمد حماسة إلى ضرورة الاعتماد على الدلالة في التصنيف» إلى جانب ما 


١‏ هن أسرار اللغة - إبراهيم أنيس - مكتبة الأنجلو المصرية: القاهرة ط.(5) 1۹۷۸م - ص 109. ويتظر: في 
النحو العري نقد وتوجيه - المخزومي- ص ١55‏ وما بعدها. 
۲ من أسرار اللغة - ص 175. 
Selected Papers in structural linguistics - p.333. ١‏ 3 
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ه أقسام الكلام العربي من خيث الشكل والوظيفة - ص٤۷.‏ 
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اهتم به القدماء في تصنيف الكلم اعتماداً على المبين» إذ الاعتماد على المبئ وحده قد 
يوقع الكلمة في قسم لا يمثلها دلالياً» يقول: "فقد تكون صورة الحملة اسمية ولكنها في 
الحقيقة فعلية».. .وهنا يكون المعوّل على العنصر الدلالي واضحاً في التصنيف"'. كما 
اهتم علماء اللغة المعاصرون بالحانب الدلالي في التصنيف والتحليل ووضع القواعدى 


في ؤكد 7ع1[ة2.3/1.81:" بأن العلاقة وطيدة بين القواعد النحوية وقواعد الدلالةء فهما 


أمران متلازمان "" 


وعلى هذا نقول: إن النحاة لو نظروا إلى الصيغة الصرفية على أنما تؤدي معاني 
مختلفة تتحدد بالقرائن الدالة عليهاء وموقعها من السياق"» ولو تعاملوا مع اللغة على 
اها كيان متكامل به يتم حصول الكلام» وإن وجود العناصر اللغوية: صوتاً وصرفاء 
ونحواً ودلالةه يقوم على التلازم ضرورة *» لما كان هذا التداخل في المستويات اللغوية» 
ول أ إلى وحود مهب اة ي صيغي التمحبه وتا نه لي مزل عن اللا 
الي تؤديها في تركيبها. أو بعبارة أخرى - كما يقول حلمي خليل: "إن الصيغة 
الصرفية للكلمة» ووظيفتها النحوية والصرفية يتضافران جميعاً في النهاية لكي نتحقق 
من وجود الكلمة ومعرفة حدودها بدقة"”. ويقول محمد حماسة: "إن مدلول الكلمة 
في النص آت من صيغة الكلمة ووظيفتها النحوية وسياقها معأ أو بعبارة أخرى من 


.٠١١ص‎ - التحو والدلالة‎ ١ 
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۳ ينظر: اتجاهات التحليل الزمي في الدراسات اللغوية- محمد عبد الرحمن الريحاي - دار قباء للطباعة والنشر 
والتوزيع: القاهرة - ۱۹۹۸م ¬ ص .۳۹١‏ وينظر: الكلمة (دراسة لغوية معجمية) - حلمي خليل - دار 
المعرفة الجامعية: الإسكندرية» 9394م- صه 5 ١‏ وما بعدها. 
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بنيتها الصوتية الصرفية وتعليقها النحوي"'. وهذه هي المهمة الي تقتضي من الباحث 
دراستها يقول 1.82)6۲.©: "...وليست مهمة الباحث اللغوي وهو يصف اللغة 
أن يتعرض إلى ماقي تراكيبها فقط بل أن ينظر إلى تضافر أنظمتها اللغوية المختلفة؛ 
الصوتية» والصرفية» والفونولوجية (وظائف الأصوات اللغوية)» والدلالية (معاني 
الكلمات) في الترابط الحملي" ٠"‏ مع ضروزة دراسة "علاقة الكلمات بعضها ببعض قي 
الجملة وإلا كانت الدراسة محانبة الصواب في إغفاها الجانب الدلالي"“. 

ولعل هذه أهم الأسباب الي دعت أصحاب الخلاف من المذهبين إلى القول 
بالاسمية أو الفعلية. وبعد أن بينا بالأدلة حلو صيغيٍ التعجب من هذه وتلك» فإن 
إدراحهما في قسم ينتميان إليه أصبح أمراً يتاج تحديده إلى عرض النصوص الي 
وردت عن النحاة أنفسهم في مواطن حديثهم عن التعجب ومناقشتها كما يلي: 

صرح كثير من النحاة العرب بعدم تصرف صيغيٍ التعجب على نحو تصرف 
الأفعال» وقد تعددت تعليلاتهم لذلك» فذهب الميرد إلى أن التعجب معي "فإن تصرف 
بعل ذلك المعين» وصار بمتلة الأفعال الي تجري على أصوها"”. وذهب ابن يعيش إلى 
أن فعل التعجب غير متصرف لأنه " تضمن ما ليس له في الأصل» وهو الدلالة على 
معن زائد على معي الفعل» وهو التعجب» والأصل في إفادة المعاني إنما هو الحروف. 
٠‏ فلما أفاد فائدة الحروف جمد جودها وجرى في امتناع التصرف بجراها"'. ولعل هذا 
اعتراف بالحرفية لولا الأصل الافتراضي الذي وضعوه للأسباب الي قدمناء وليس هما 


.٠١١ النحو والدلالة - ص‎ ١ 
؟ ينظر: من نحو الجملة إلى الترايط النصي.‎ 
3 Introduction to generative-transformational Syntax- Baker, C.L.-1978-p.3. 
4 An Introduction to Descriptive Linguistics p.149. 
.٠۷١/٤ ه القتضب‎ 


1١45/9 - شرح المفصلى‎ ٦ 














يتفق مع المنهج العلمي السليم أن يقال بلا دليل نما في الأصل فعلان ثم تحولا إلى 
معن جديد فأشبها الحروف» ونحن نتفق مع النحاة أن هاتين اللفظتين تؤديان معن 
الحروف أو الأدوات» بل نذهب إلى أفهما حرفا التعجب اللذان وضعا له» وقد نص 
نحاة الكوفة .عا يحمل على هذا التصنيف» فذهبوا إلى أن (أفعًل) التعجبية فح آخره 
لأنه مب لتضمنه معن حرف التعجب؛ لأن التعحب كان يجب أن يكون له حرف 
كغيره من الاستفهام والنفي والنهي والتعريف والنداء والعطف والتشبيه والاستثناء» إلى 
غير ذلك» إلا إهم لم ينطقوا بحرف التعجب وضمنوا معناه هذا الكلام فاستحق 
البناء'. كما صرح بذلك تحاة البصرة» وإن كان ظاهر رأيهم على حلاف ذلك كما 
بينا. فقالوا: "وعلة جمودها تضمنها معن حرف التعجب الذي كان يستحق الوضع 
ولم يوضع"". وسيبويه إمام مدرسة البصرة قد أدرك من قبل المشاهة الى تربط لفظي 
التعجب بالحروف» ولاسيما أنُما قد خلتا من خصائص الفعليةء فانطبقت عليهما 
مات الحروف» يقول سيبويه: "فشبهوا هذا عا ليس من الفعل نحو لات وما"". وقد 
بينا الحد الذي ارتضاه النحاة للحرف“ء فميزوا بينه وبين الفعل والاسم بخلوه من 
خصائصهماء فالفعل ما كان متصرفاً والحرف على حلاف ذلك يقول ابن أي الربيع: 
"والفعل إذا لم يكن متصرفاً.فليس بفعل حقيقي وإنما هو بمزلة الحروف"» وقد عد 
صيغي التعحب من بين الأفعال غير الحقيقية. 

وإذا ما حاولنا تطبيق حصائص الحرف على لفظي التعجب» فإننا نحد لزاماً أن 
ما فيهما من حصائص يقود إلى أن تلحقهما بالحرفية» فضلاً عن عدم قبولهما مصائص 


.1/9/1 ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف‎ ١ 

؟ شرح التصريح ؟/30. حاشية الصبان 251/7 وينظر: شرح الرضي على الكافية 570/4 
۳ الکتاب اللا 

٤‏ ينظر ما جاء في الفصل الثالث من أسلوي المدح والذم» من هذه الرسالة. 

ه البسيط في شرح الجمل ١/۸۰ء.‏ 











الفعل والاسم يجتمعة» كما ذكرنا. فالأدوات جميعاً لا تدحل في علاقات اشتقاقية ولا 
ترجع إلى صيغ تصريفية مثل الأسماء والأفعال'» ولفظتا التعحب - كما ذكرنا - من 
هذا الضرب. كما أن رتبة أدوات الحمل جميعاً هي الصدارة ٠"‏ وأن لفظي التعحب 
موقعهما الصدارة في جملة التعجب. 


ومن المعلوم أن المعاني الي تدل عليها الحروف هي المعاني الوظيفية الي تدل على 
وظيفة التركيب أو اللحملء وليس المع فيها معجمياء يقول حلمي خليل مبينا القصود 
بالمعين الوظيفي الذي يؤديه الحرف: "وأما الأدوات جيعاً فهي لا تدخل أيضاً في 
علاقات اشتقاقية مثل الأسماء أو الأفعال» إذ ليست ها صيغ معينة» وإنما هي مورفيمات 
لا تظهر وظيفتها الأساسية إلا من خلال الت ركيب» معن أن الأداة تحمل وظيفة 
الأسلوب أو الحملةء وهذا هو معناها الوظيفي فلمعاني الي تؤديها حروف اللبر 
والعطف وواو المعية وأدوات القسم والاستثناء والتمئي» وغير ذلك ليست لما معان 
معجمية» وإغا تؤدي جميعاً معناها الوظيفي» باعتبارها مورفيمات من خلال 
| التركيب"". ويقول تمام حسان : "فالأدوات الي تدحل على الحملة تربط كل ما يقع 
في حيزها من عناصر الحملة وتحمل عبء الأسلوب النحوي للجملة من تأكيد إلى 
استفهام إلى شرط.. الخ"*. ومن هذه العا الوظيفية: المبالغة والتأكيد والتمي 
والاستفهام. ..والدهشة أو الإعجاب والاستعظام وغيرها. والتعجب معن إنشائي 
انفعالي يحصل عند المتعجب عند مشاهدة ما يجهل سببه ويستعظم أمره» وهذا المعين لا 
يرتبط بحدث أو زمن» يؤيد هذا قول ابن الحاحب: "والإنشاء لا دلالة فيه على 


١‏ ينظر: الكلمة(دراسة لغوية معجمية) - ص8 2» ودراسة في الأدوات النحوية - ص78. 

- ينظر: اللغة العربية معناها ومبناها - ص١٠ ۲١ء والقرائن التحوية واطراح العامل والإعرابين التقديري والحلي‎ ٣ 
.۳٤ص‎ 

۳ الكلمة - ص۸ه. 

٤‏ الخلاصة النحوية - ص۸۹. 

















زمان"'. كما أن صيغي التعجب لا تؤديان دلالة على مسمى» وإغا معن التعجحب 
فيهما هو معن وظيفي يؤدّى في الحملة بطريقة ماء يعد الحرف أفضل ما يؤديها في 
هذه التراكيب. 

ولعل من المحتمل أن يكون السبب في عدم تصريح فريق من النحاة بحرفية 
صيغيٍ التعجحب» رغم وجود ما يؤيدها في عدد من أقوالحم؛ يعود إلى عدم وضوح حد 
الحرف وتعريفه عندهم» ما أدى إلى إلحاق كثير من التراكيب في أصناف لا تنتمي 
إليها ولا تؤدي دلالتهاء يقول مصطفى النحاس في هذا الصدد: "يكاد يتفق النحاة 
العرب مع الحدثين» إلا أن هناك حلافاً بينهم حول مفهوم الحرف"". ويعجب إبراهيم 
أنيس من علاج القدماء للحروف فيقول: "أما علاجهم للحروف فأمره عجبء وذلك ` 
لأنهم يكادون يجردوهًا من المعاي» وينسبون معناها لغيرها من الأسماء والأفعال"" 
ويقول أيضاً: "يتضح... أن فكرة الحرفية كانت غامضة في أذهان النحاةء وأن 
تعاريفهم للأسماء والأفعال ليست جامعة مانعة"“. ويشير المخزومي إلى أن السبب في 
همال النحاة الحرف هو نظرية العامل وكون الحرف عاملاً لا معمولاً» يقول : "فالفعل 
والاسم والأداة إذن» هي الأقسام الي اتفق النحاة عليها منذ نشوء هذه الدراسة» 
وليتهم كانوا قد وفوا هذه الأقسام حقها من الدرس» ولكنهم لم يفعلواء لأنهم كانوا 
يعنون بأمور لا تخص الدراسة اللغوية» أو النحوية» ولا صلة لما بماء وهم» إذا تناولوا 
هذه الأقسام الثلاثة» لم يتناولوها إلا على أساس نظرية العامل» وإذا كانت الأسماء هي 
الي تتحمل المعاني الإعرابية» كان اهتمامهم منصيًا غليهاء لأا (معمولات) يبدو تأثير 


١‏ أمالي ابن الحاجب - أبو عمرو بن الحاحب - دراسة وتحقيق: فخر قداره - دار الجبيل: ييروت - دار عمّار 
عمّان, الأردن = 4.5 اهب ۱۹۸۹م ب الل 

؟ دراسة في الأدوات النحوية - ص4 ؟. 

۳ من أسرار اللغة - ص۲۸۰. 

4 السايق. 

















العامل فيها واضحاً... أما الفعل والأداة فلم يوفوهما حقهماء ولم يتناولوهما بالدرس 
إلا ممقدار مالهما من صلة بالعامل والمعمول» وإلا ممقدار ما هما من تأثير في 
الأسماء :رفع وحفضاًء ونما" . 

ما سبق» تبين لنا أن دراسة ٠‏ صيغي التعجب القياسيتين قد كانت وفقاً لتحقيق 
ما يصبو إليه النحو التعليمي: الذي يقوم على دراسة عناصر التركيب ومواقعه الإعرابية 
في الجملة» وتصنيف ألفاظه على ضوء مطالب التركيب ومقتضيات المبى". ولكن إذا 
ما تحاوزنا هذا الطور إلى النظر ئي التركيب والكشف عن القيم الدلالية الي تحتويها' 
عناصر الجملة» والحد الذي يلائمها تركياً ودلالت فإن ذلك يقتضي أن يُحلّل 
التركيب الحملي الذي يقوم عليه أسلوب التعجب تحليلاً دلالياً يعتمد على معرفة دور 
كل عنصر من عناصره للوصول إلى الغاية الدلاليةء أحذاً بالمنهج الذي يرتضي أن ما في 
التركيب من ترتيب» وحركة إعرابية» وغير ذلك تعد من عناصر الدلالة الحامة في 
الكشف عن مراد المتكلم. ولنحاول على ضوء هذا المنهج التطبيق على بعض أبيات 
من الشعرء وعلى آية من القرآن الكريم ورد فيها تركيب التعجب» لنبحث في هذه 
التراكيب الحملية عن القيمة الدلالية هذه العناصر': 


يتناول الأفوذج الأول من نماذج التحليل» بيت شعر من قول الشاعر حنج بن , 


حنلاج المرّي» وهو: 


٤٥ص‎ - ف النحو العربي قواعد وتطبيق‎ ١ 

* ينظر: (وقفة مع صلوات في.هيكل الحب) للشابي- خليل عمايره- درامبات عنية: مركز الدراسات والبحوث 
اليمي: صنعاء .494 ١م‏ - ص" من النسخة المخطوطة بخط اليد. 

۳ وتود الباحئة هنا أن تنوه بأن الإطالة في تعدد التصوص المختارة» ما كان إلا لتوضيح تطبيق منهج التحليل 
الدلالي على أكبر عدد من النصوص من الشعر والتثرء ولبيان إمكان الإفادة من هذا المنهج جاتب المنهج 
التعليمي القائم على تسويغ الح ر كات الإعرابية لتعليم اقتفاء العرب في كلامهم. 
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ما أقدر الله أن يدي على شَحَط من داره الزن من دارُه صُولُ ١‏ 

البيت من قصيدة يصف فيها الشاعر طول ليله وما يقاسيه من فرقة أحبابه» فهو 
يحس بلوعة البعد والفراق عن حبيبته الي وإن كان البعد المكاني قد حصل بينهما إلا 
أتهما في اتحاد وجداني روحيء والتقاء في المشاعر عميق» فيعجب من قدرة الله مقراً 
ما وبا تستطيع تقريب أي متباعدين مهما كانت صعوبة ذلك. فما بالك وأن أمر 
الحمع بينه وبين حبيبته لا تمثل هذه الصعوبة والعسرء فليس هناك إلا أن يجمع من كان 
سكنه الحرّن إلى من كان سكته صُوَّل. 

وإن كان لنا أن نخرج عن إطار هذا الشرح الأدبي المباشر إلى إلقاء الضوء على 
ما في كلمي (حَرّن) و(صول) لقلنا مما تعبير تلقائي عن الحزن الذي يعتري قلبه وعن 
رغبته في وصل محبوبته» والله قادر على أن يجمع بينهما. وهذا هو مضمون التعجحب 
هنا. 0 

وفي هذا البيت اختلاف طويل بين النحاة في إمكانية التعجب من صفات الله عز 
وجل» ومرد ذلك الاحتلاف» ما دار من حلاف لدى النحاة في تفسير(ما) التعجبية. 
وما يهمنا هنا هو أن نیرز مدى تأثير المذاهب المختلفة, على دلالة التعحب الي نعالم» 
ومدى انسجامها مع الغاية الي يريد المتكلم أن يفصح عنها. 

لقد ذهب سيبويه وجمهور البصريين" إلى أن (ما) نكرة تامة عع شيء؛ وعلى 
هذا المذهب يكون تفسير قول الشاعر:(ما أقدَرَ الله!): شيء أقدرّ الل أي: جعله 


١‏ شَحَط - بفتح الشين والحاء: هو البعد. والخَرّ: موضع من بلاد العرب. وضُول: موضع كذلك. ينظر: 
الإنصاف -17/8/1» والارتشاف */4 4» و شرح الجمل-ابن عصفور- 2017/8/١‏ وحاشية الصبان 21١1/١‏ 
والأشباه والنظائر 90/4" والهمع 45/5 

۲ لقد أوردتا هذه الآراء في موضعها سابقاء وما نكرره منها هنا نقصد به إبراز ما نذهب إليه على ضوء ما قاله 
العلماء الأول في نقطة معينة. 











قادراً. والتفسير على هذا الوجه لا يجوز في حت الله تعالى بل فيه حروج عما يريده 
المسلم لنفسه؛ لأن ثمة فاعلاً قادراً في (أقدر)» ومعاذ الله أن يكون هناك من يجعل الله 
قادراً. وعلى هذا التفسير أنكر الكوفيون فعلية صيغة (أفعَل) التعجبية» وهو الرأي 
السديد لولا افتراضهم اسميتها. 

كما أن هذا التفسير بعيد من وجه آحر؛ لأن تفسيره بشيء يخرجه: من طابع 
إنشاء التعجب إلى الإخبار الجرد» يقول محمد الحمصي في هذا الصدد: "فالقول إن 
أصلها: شيء جعل زيداً حستاء لا يصح تماماً؛ لأن هذا الأصل شكل إخباري رتيب 
مغرق ف الرتابة» وليس فيه ما يعطفه إلى أسلوب التعجب"'. ويقول 1/18112017316: 
"إن التعابير الافصاحية أو التراكيب الى تعير عن انفعال لابمكن أن تفسّر في ضوء جملة 
أخرى؛ لأن ذلك في الحقيقة سيوجد نصاً آخخر ,بمشاعر أخرى» وقد يكون بموروث 
ثقافي آحر"'. ويقول 192165 مرجحاً رأي فريق من العلماء فيما يرون أن تعبير جملتين 
عن معن واحد لا يعي أهما متمائلتان تركيباً ودلالة: "يرى بعض العلماء أن 
الاحتلاف في ت ركيب الحملة يؤدي إلى احتلاف في دلالتها وإن كانت تتفق مع غيرها 
في التعبير عن شيء واحد"”. 

ولا كان التفسير على هذا الوجه لا يستقيم جاز التعجب من قدرة الله تعالى 
ولا حلاف؛ لأن المعى أن الله تعالى في غاية القدرة» والتعجب من قدرة الله إا هو من 
تمام الشناء عليه بالمقدرة. 

وذهب الفراء إلى أن (ما) في باب التعجب استفهامية - كما بينا - ولا يستقيم 
على مذهبه معي البيت» لأن السؤال بحتاج إلى إحابة» ونتره الله تعالى من أن ننتظر 
١‏ الجملة بين النحو والمعاني- رسالة دكتوراه = ۲۲۷/۲. 
The meaning of meaning ~C.K.Ogden and LA Richard- London:‏ 2 


Routledge & Kegan Paul LTD, 1923- p.312, 313. 
3 Language, Sense and Nonsense- p.81. 
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إجابة بحيب ف: ما الذي جعل الله قادرا؟. والتفسير على الاستفهام - على مذهب 
الفراء ومن تبعه - يدحل جملة التعجب في إطار أسلوبين (التعجب والاستفهام)» 
ولكل منهما أحكامه الي يختلف ها عن الآحر دلالة وتركيباء فضلاً عن أن الاستفهام 
ف هذا السياق لا يستقيم ولا تتصل دلالته ما هو مطلوب من البيت» يقول 1711012 في 
| هذا الصدد: "إن من الأهمية يمكان أن نبين عدم إمكانية تحليل النص وصفياً اعتماداً 
على شكل الكلمة أو معناها بمفردهاء إنما يجب أن يحلل النص ف إطار أُوسعء وذلك 
بالاعتماد على السياق اللغوي الذي يكشف عن البعد النفسي"'. 1 

وأما من عدرما) التعجبية على تقدير النفي» فمذهب لا يستقيم في سياق 
التعجب» إذ إن تفسير البيت يتناف مع مضمون النفي» فتعالى الله القدير العزيز أن تُنفى 
عنه القدرة في موازين كل ما خبلق. 

وبإنعام النظر في كل محاولات التفسير الي قيلت في (ما) التعجبية» بحد أن لها 
دورها الدلالي الخاص في جملة التعحب» وأن أي محاولة لتفسيرها في غير هذا الإطار 
يخرجحها عن الدور اللغوي الذي وضعت له» بل يتناقض مع مضمون الحملة ومراد 
المتكلم الذي ينطق هاء وقي هذا يقول أحمد الحواري: "والذي ينبو عنه الفهم ولا 
يستسيغه الذوق اعتدادهم هذه الصيغة إخبارية» وتأويلهم إياها تأويلاً فيه ما فيه من 
الفجاحة والبعد عن القصد المراد بالتعجب"". ويقول 81001041610 عند تناوله دلالة 
التراكيب اللغوية في اللغة: "وقي التحليل اللغوي يتم تحليل التراكيب اللغوية بتحليل 


مكوناتها الرئيسية من أقسام الكلم ويفترض أن تؤدي هذه التراكيب معان محددة ثابتة 


1 Selected Papers of J.R. Firth- -p.18. 
ء١٠٤٤ نحو العاف - أحمد عبد الستار الخواري - مطبعة المجمع العلمي العراقي- ۰۷٤۱ه ۲۹۸۷م - ص‎ ٠ 
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ودقيقة» وقي كثير من الأحيان» عندما نحلل جملة بأن نعطيها المعيئ الدلالي يلحملة 
. أحرى» نحد أننا قد أهملنا ملامح هامة لما دورها في دلالة الت ركيب" '. 

وأما ضيغة التعجب (أْقدَرَ)» فإننا لا نستطيع أن نفهم معناها .معزل عن التركيب 
الذي ترد فيه» إذ إن صيغتها. هي صيغة (اسم التفضيل) الذي يرد في الجملة ععئ: أن 
الله أقدر من كل شيء. كما أا على صيغة الفعل الماضي. ومن ثم فإن معن التعحب 
لا يتضح إلا باقتران (أفعلَ) أي (أقدرَ) في البيت ب(ما) التعجبيةء أو بعبارة أخرى 
فإن (أقدَرَ) لا تدل على معن في ذاتها إلا بسياقها التركيي الذي يوضح دلالتهاء إذ إن 
السياق هو المتحكم في توجيه معان الت ركيب أو النص» يقول ٣۲٤1‏ : "يعد المع 
مرکا معقداً من عدد من العناصر في إطار سياقي» من هذه العناصر؛ الأصوات 
اللغوية» والأبواب النحوية» والمعاني المعجمية» والأبعاد الدلالية. وكل واحدة من هذه 
العناصر تمثل جانباً من جوانب السياق الي يجب أن تؤحذ بالاعتبار عند التحليل"". 
ومن ثم ترتبط (ما) برأقدَرَ) ككتلة لغوية واحدة لأداء معن التعجبء والتعجب معن 
من المعاني» والمعان لا تؤدّى إلا بالحروف» كما نص النحاة» أو أنه معن وظيفي يختص 
به الحرف دون الاسم أو الفعل. 

فالسياق في هذا الميدان يؤدي دوراً واضحاً في تمييز المعاني وتحديد الدلالة الى 
يقصدها المتكلم؛ والنظرية السياقية كما يقول 5150 : "تعد أنموذجاً للنظرية الي تبرز 
لمعي وتمكّن من تحليل اللغة وفهم معطياتها"”. 

كما تؤدي الحركة الإعرابية (الفتحة) على صيغة التعجحب 5 أفعَل) والاسم 
بعدهاء مهمة رائدة في إتمام معن التعحب» فتؤدي الحركة الإعرابية (الفتحة) على آخر 


1 Language- Leonard Bloomfield - 8 
2 Selected Papers of J.R. Firth- p.24. 
3 Selected Papers of J.R. Firth-.p.14. 
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صيغة التعجب (أفعّل) الدور الدلالي الذي يقتضيه التعجبء إذ إن حركة الفتحة عليها 
ليست حركة بناء أو إعراب» وليست حركة الفتحة على الاسم بعدها-(الله) في البيت 
السابق- حركة مفعولية» كما ذهب البصريون» وإغا هما حركتا دلالة جاءتا لأداء 
معي المخحالفة؛ أي المخالفة بينها وبين جمل جاءت تائلها في الت ركيب» ونعين يذه 
الحمل» الب تؤدي فيها الحركة الإعرابية دوراً بارزاً ف التفريق بينهاء وهي: 

جملة التعجب: ما أَحسن زيداً !» وجملة الاستفهام: ما أحسنٌ زيد؟» وجملة 
النفي: ما أحسنّ زي ّ 

وقد شغلت هذه المسألة فريقاً من الباحثين اللغويين قديهاً وحديثاً» ولا كانت 
دراسة القدماء قد اتحجهت نحو تعليم من يرغب في التحدث بالعربية كيف يقتفي أثر 
العرب في كلامهم» وبخاصة في ما كان فيه اللحن أكثر من أي قسم آخرء صرف أو 
صوي أو دلالي» فافهم قد اتسقوا اما مع منهجهم في تعليم تسويغ الحركة الإعرابية 
على ضوء نظرية العامل. أما امحدثون فقد أحذ بعضهم ينقد ما قاله القدماء ليب ما 
يراه جديداء مع إغفال النظرة التعليمية قي منهج القدماء يقول كمال بدري: "غير أن 
النحاة قد شغلوا بإعراب الكلمة الواقعة بعدها [ما أفعل وأفعل ب] وشغلوا بتفسير 
الحركة الي عليها أكثر من اهتمامهم بوظيفتها في الحملة ودلالتها. إذ لو لاحظوا ذلك 
لما فر بعض النحاة مثل (ما أحسَنَ زيدا) بقوهم: شيء حسّن زيدأء حي يستقيم أن 
يكون (زيد) مفعولاً به مع أن الواضح أن الحملة بتفسيرهم لا تفيد التعجب وتخرج 
من الإنشاء للخير. وحن لو أذ بتفسير الأحفش أن (ما) موصولة وتأويل الكلام: ' 
الذي حسمن زيداً شيء عظيمٌ فان التعحب يكون غير حاصل كذلك. 


١‏ ينظر رأي حليل عمايره كما أسلفنا. وينظر: إعراب المعن ومعن الإعراب- خليل عمايره-ص 57 وما بعدها. 
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وإذا أذ برأي بعض النحاة أن (ما) استفهامية» والتقدير: أي شيء حن زيدا 
؟ فإن التعجب دون شك غير حاصل أيضاً. ولعل أوضح دليل على انصراف بعض 
النحاة للناحية الإعرابية دون الدلالة» إعراهم الحاء في قوم (ما أحسَئه) مفعولاً ب 
وإعرامم الحاء ذلتها في قوم (احْسنْ به) فاعلاً مع أن كليهما متعيّب منه"". 

وقد أدرك فريق من النحاة واللغويين العرب القيمة الدلالية للحركة الإعرابية» 
فأوردنا بعض النصوص الي تبين اهتمامهم ياء ولعل من المفيد أن نقتبس ما قاله ابن 
فارس ف هذا الصددء يقول: "فأما الإعراب فبه تميز المعابي» ويقف على أغراض 
التكلمين» وذلك أن قائلاً لو قال: رما أحسن زيد) غير معرب» لم يوقف على مرادهء 
فإذا قال: (ما أَحسَنّ زيدا!) أو(ما أحسنٌ زيد ؟) أو (ما أَحسَنّ زيدٌ) أبان بالإعراب 
عن المع الذي أراده. وللعرب في ذلك ما ليس لغيرهم؛ فهم يفرقون بالحركات 
وغيرها بين المعاني"". ويقول الزحاجي: "إن الأسماء لما كانت تعتورها المعاني فتكون 
فاعلة ومفعولة ومضافة ومضافا إليهاء ولم تكن في صورها وأبنيتها أدلة على هذه 
المعاني بل كانت مشتركة» جعلت حركات الإعراب فيها تنبئ عن هذه امعان" . 
ويبين ابن لدون تفرد اللسان العربي من بين اللغات بنقل المقصود بأكثر من وسيلة» 
من بينها الح ركة الإعرابية» فيقول: " وكل معن لابد وأن تكتنفه أحوال تخصه» فيجب 
“أن تعتبر تلك الأحوال في تأدية المقصود لأا صفاته» وتلك الأحوال في جميع الألسن 
أكثر ما يدل عليها بألفاظ تخصها بالوضع. وأما في اللسان العربي فإغا يدل عليها 
بأحوال وكيفيات» في تراكيب الألفاظ وتأليفهاء من تقديم أو تأحير أو حذف أو 


الزمن في النحو العربي- ص٠‏ ١١ء‏ وينظر:نحو نظرية لسانية عربية حديثة لتحليل التراكيب الأساسية تي اللغة 
العربية-مازن الوعر-طلاس للدراسات والترجمة والنشر: دمشق» سوريا- ط.(1) ۱۹۸۷م - ص85 

؟ ينظر: باب (أسلوبا المدح والذم) الفصل الثالث. 

٣‏ الصاحبي- تحقيق: السيد أحمد صقر - ص05:". 

الإيضاح في علل انحو ص1۹ . 
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حركة إعراب"". ولعل قمة التجريد الدلالي تكمن في ما يذهب إليه عبد القاهر 
الجرجاني في أن الألفاظ وهي عارية من الإعراب مغلقة على معانيها حى يكون 
الإعراب هو الذي يفتحها". 
ويبدو أن اهتمام كثير من اللغويين المحدثين بالدور الدلالي الذي تؤديه الحركات 
الإعرابية» دفع بعضهم إلى نسيان الدور التعليمي هاء وإلى المطالبة بإلغاء دور العامل في 
الحركة الإعرابية» يقول كمال بدري إبراهيم: "وتي رأبي إن تغيير أواحر الكلمات 
ليس بسيب عامل من فعل أو حلافه وإنما يتأڻى لبيان معان تحوية مختلفة"". كما أن 
فريقاً منهم قد بالغ في الاهتمام بدلالة الحركات الإعرابية» يقول العقاد: "ويرى أناس 
من مؤرحي اللغات أن الإعراب في اللغة العربية أثر من آثار استخدام الحركة في التعبير 
عن المعينء وأن اللغة العربية تفرق بين لغات العام ف التعبير عن المعيئ””. وقد اعتمد 
علماء اللغة المعاصرون أهمية كبيرة للقيمة الدلالية لتغيير فونيم(صوت) في التراكيب 
اللغوية والحركة الإعرابية تعد صوتاً منطوقاً في الكلمة» يقول بلومفيلد: "إن أي 
تركيب لغوي لابد أن يؤدي معن ثابتاً وتحدداء فإذا تغير التركيب (أو أي شيء من 
فونيماته) فإن تغييراً دلالياً يترتب على ذلك"”. 
وليس المقصود هنا أن دلالة الحركة الإعرابية هي وحدها الأساس في التفريق بين 
جمل القاسم البنائي بينها مشترك [أي: التعحب» والاستفهام» والنفي] إنما تقاسمها 
3 أدائية أحرى» لما دورها في الدلالة اللغوية» وأعين ها (التنغيم)» وليس الهدف 
سنا التأرد: لهذه الظاهرةء أو التساؤل عن حقيقة اهتمام العرب قدا بدورها النحوي 


١‏ عقدمة ابن حلدون - ص۱۰۷۳. 
۲ ينظر: دلائل الإعجاز - تحقيق: محمد رشيد رضا - ص77. 
الزمن في النحو العربي ¬ ص٤1‏ . 1 
٤‏ اللغة الشاعرة - عباس محمود العقاد - منشورات المكنية العصرية- بيروت - صيدا - ص١٠.‏ 
١‏ 5 .م - Š5 Language - Leonard Bloomfield‏ 
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أو الصرق أو الدلالي '» وإنما أقصد البحث عن قيمتها الصوتية ودورها في تحويل الحملة 
من باب إلى باب آخرء إذ إننا نستطيع التفريق بين جملة الاستفهام أو التعجب والجمل 
الخبرية سواهما بكيفية أداء الحملة صوتياً. فالتنغيم يقوم "بدور دلالي كبير يهدي إلى 
تفسير الحملة تفسيراً صحيحاً""» ونحن نثق تمام الثقة بأن للتنغيم دوراً هاماً في فهم كثير 
من الأبواب النحوية» وبخاصة تلك الأبواب الي تدل على التأثر والانفعال وما يتصل 
بالجمل الإنشائية في الدرس النحوي» ومن ثم ما يمكن أن يكون ذا أهمية في التصنيف 
النحري يقول 1.614801 : "رما كانت جميع اللغات المنطوقة تشتمل على نظام 
للتنغيم له أثره في تصنيفها تصنيفها التركيبي" '. وقد تنبه كثير من الباحثين إلى قيمة التنغيم قي ش 
دراسة الأساليب اللغوية» كأسلوب التعجب» يقول أحمد كشك: "فلا أحسب أن 
العلامة وحدها كانت المفرق بين أداة الاستفهام وإرادة التعحب في تلك القصة 
المشهورة الي يوردها الدارسون عند الحديث عن نشأة النحو العربي. ..إذا أدركنا أن 
للاستفهام نغمة حين الاستخدام تختلف تماماً عن نغمة التعجحب". وقد اهتم كثير من 
اللغويين المعاصرين بدور التنغيم وتأثيره في الدلالةء يقرل Philip Liberman‏ : 
"أرى أن التنغيم يعد ذا أضية مركزية وقيمة فطرية وعنصراً هاماً تي تراكيب الجمل في 
اللغات الإنسانية". ويقول A١‏ 1585011 مبيناً أحمية التنغيم في التفريق بين التراكيب 
اللغوية المتمائلة: "إن الأطر التنغيمية هي الي تؤدي الفروق بين حمل متماثلة 
التركيب ولكنها تختلف قي الملامح الصوتية في الأداء نما يترتب عليه احتلاف 
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١‏ ينظر: الأصوات اللغوية - إبراهيم أنيس - مكتبة الأتجلو المصرية: القاهرة - ٩۱۹۹م‏ - صض١۷٠ء‏ ومن 
وظائف الصوت اللغوي - أحمد كشك - ط.(9) 14148اه ۱۹۹۷م ا ص۷٥»‏ وف نحو اللغة وتراكيبها 
11 
؟ النحو والدلالة - محمد حماسة اص .١١۸‏ 
An introduction to descriptive linguistics — p.169.‏ 3 
4 من وظائف الصوت اللغوي - ص 74. 
The Melody of Language - p. p.187, 188.‏ 5 
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الدلالة"'. ويقول 6163502 .1.۸ في هذا: "قد تبدو بعض التراكيب الحملية متماثلة 
من حيث البناء التركيي إلا أن هذا التماثل يزول إذا ما قرئت» وذلك لأن النبر 
والتنغيم يؤديان دوراً رئيساً في تحديد دلالة الحمل"'. و يقول بلومفيلد: "مختلف معن 
الجملة باحتلاف الأداء الصوتي عند النطق ياء فإذا نطقت جملة ما ...فنا ستكون 
مختلفة في معناها وقي أدائها عمًا إذا كانت للتعجب أو جرد الإخبار"". وقد وضع 
للتعجب رمز دلالي يؤدي دلالة المع الذي يفصح عنه المتكلم وهو(!)» يقول 
54 "وبلا ريب فإن ابتكار فونيم ثانوي للتعبير عن جملة التعجحب ووضعه 
في نهايتها (!) أمرٌ مسوغ؛ وذلك لتعدد المع في أداء الجملة بتنوع التنغيم الذي تؤدّى 
به في التعبير عن حالات متعددة مقترنة بالشعورء كالغضب والدهشة والنداء 
والاستهانة والتحقير أو التعجب وما بمائلها””. ويشير بلومفيلد في موضع آخحر إلى أهمية 
دلالة هذا الفونيم» فيقول: "إن علامة التعجب (أو العلامة الإفصاحية) الى تأي في 
آخر أية مفردة معجمية تنقلها إلى بعد دلالي نحوي قد يصعب علينا وصفهء إلا أنه يعبر 
عن حافز قوي (نحو المضمون)» ويمكن أن توضع علامة تشير إليه فتفرق بذلك بين 
مضموت التركيب ها أو بغيرها"”. وبذا يتضح أن نطق الحملة (ما أَقدَرَ الله ) في بيت 
الشعر سالف الذكر» على حركة معينة وعستوى صوت معين» يجعل السامع يحكم على 
الجملة بأنها تعجبية دون أن يخضع لتحليل قائم على المعيار لا الوصف» ودون أن يعتمد 
في حكمه على مين الصيغة وحدها دون معناها في نطاق السياق الذي ترد فيه. 


6 السابق - ص‎ 1 
2 An Introduction to Descriptive Linguistics — p.167. 
3 Language - Leonard Bloomfield- — p.115 
4 Language - Leonard Bloomfield p.115 
5 Language - Leonard Bloomfield- p.166 


Yoo 














ونضيف إلى هاتين الظاهرتين- الحركة والتنغيم- ظاهرة أخرى احتصت ها 
الحملة التعجبية فتميزت يها عن غيرها من الحمل» وهي اتساقها على ترتيب معين» لا 
يتقدم فيه المتعجّب منه على صيغة التعحب» "والترتيب الثابت للكلمات في الجمل هو 
عنصر نحوي هام جداء وليس من العناصر المساعدة كما يظن بعض علماء اللغةء بل 
يعد العنصر الرئيس أحياناً في الوصول إلى المعيئ"١.‏ بل إن علماء اللغة الحدثين قد عدوا 
أهمية ترتيب الكلمات في مصاف أهية دلالة الكلمات الي تكرّن الجملق يقول ٠‏ 
11037 .ث3 : "إن احتيار المتكلم لترتيب الكلمات في إطار جملي معين يعبر 
عن المعئ الذي يكمن في النفس» على حدّ سواء مع احتيار الكلمات الي تعبر في 
بحملها عن معن التركيب ذاته"۲. ويقول 11.8.0163808 : "يعد ترتيب الكلمات 
في الحملة والمكونات الرئيسة لماء هما العنصران الأساس في تصنيف الحملة لإدراك ما 
فيها من معن داخلي”6. وعلى هذا فإننا لا نقول: ما اله أقدرٌ ولا: أقدرٌ الله ماء إنما 
جاءت على تركيب جملي يقال فيه بأنه حرى ججرى المثل» وهو: 


ما + أقدرٌَ + حركة الفتحة + الله + حركة الفتحة .+ ! 


J‏ ل J 4 J‏ ل 


أداة تعجب + أناة تعبر عن معنن + فوتيم أو صرت يز +متعجّب منه + صوت ييز +رمز تعجبي(وهو مكتوب 
اتفعالي تعجبي. ١‏ الصيغة,في باها. المتعجّب منه. متعارف عليه لنغمة صرئية منطوقة) 





فاجتمعت الحركة الإعرابية على (أقدر) والمتعجّب منه (الله) وهي الفتحة فيهماء 
والتنغيم» ويرمز له بعلامة التعجب(!)» والترتيب على نسق معين تحري الحملة فيها 
بحرى الئل» أو كما يعبر عنها علماء اللغة الحدثون بالحملة المسكوكة“» فتعمل كل 
Selected Papers in structural linguistics -Bohumil Trnka- p.349.‏ 1 


2 Functiorr and context in linguistics analysis —p.61. 
3 An introduction to descriptive linguistics — .156نم‎ 


۽ من أمثال : مام حتبان» وخليل عمايره. 
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هذه العناصر كأداة واحدة يعتمدها الباحث اللغوي عند التحليل» يقول 
0 '''يجب على الباحث في علم اللغة أن يعن دائماً بجحميع العناصر الي 
لحا دورها في دلالة الجملة موضع التحليل"'. ويقول 11801661 .2: "إن من الفرضيات 
الهامة الي تستحق النظر قي التحليل الدلالي للغة هي تلك الي تنص على أن معن 
الجملة لا يقف عند حد معان الكلمات الي تتألف منها فحسب إنما يجب أن ينظر» ش 
فضلاً عن تلكء إلى مجموعة العناصر الأحرى الرئيسة المؤثرة فيها"'. فتؤدي هذه 
العناصر اللغوية مجتمعة الدلالة الي يقصدها المتكلم» وهي التعبير عن الانفعال الذي 
يشعر به» ليفصح عن. معن استعظام قدرة الله وسعة تدبيره. ويبدو أن هذه العناصر 
اللغوية الي احتمعت في جملة التعجب (دلالة الح ركة الإعرابية» والتنغيم». ونظام ترتيب 
الجملة)» هي الي حددت معن (ما أقذر) قي تركيب البيت؛ لأن معن كلمة ما كما 
يقول تزيفتان تودوروف: "يتحدد بالتركيبات الي يستطيع ها إكمال وظيفته 
اللغوية"". ولعل هذا المعيى هو التركيب التحيّ أو العميق اء الذي ميزها عن الحمل 
الأخرى الي تشابه صورّاء على حد تصور ديفيد كريستال في التفريق بين الحمل 
المتشاهة؛ فيقول: "فإذا كان هناك أكثر من جملة على هذه الصورةء فعلى النحوي أن 
يكون على حذر من النظر إليها حسب معانيها الظاهرة» كما يجب أن لا يضلله 
التشابه السطحي بين أي جلتين؛ لأن ذلك لا يعن بالضرورة أن هما نفس الت ركيب 
لتحي أو العميق under lying SÎrucırê‏ "“. 


1 An introduction to descriptive linguistics- p.196. 
2 Language Sense and Nonsense — p.228. 
علاقة الكلام بالأدب "في أصول الخطاب التقدي الحديد" - تريفتان تودوروف- ترجمة: أحمد المديي- دار‎ ٣ 
١7ص‎ - الشكون الثقافية العامة- بغداد 1۹۸۷م- ص۳۸. نقلاً عن: ليل عمايره - في تحليل لغة الشعر‎ 
1١8ص‎ - التعريف بعلم اللغة - دافيد كريستل - ترجمة: حلمي حليل‎ £ 
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ونتناول في الأنموذج الثاني من نماذج التحليل بيت شعر من نمط آخر من أنماط 
تركيب التعجحب بدما أفعَلَ)» يدخلفي' تركيبه عنصر الزمان (كان)» لنبين أثره في 
لمعن بعد أن دحل في الحملة» ولنوضح تأثيره: ني دلالة الت ركيب» فيتضح بذلك معن 
الجملة من غير حاجة إلى إسراف في ملاخقة فكرة:الاسئاذ إليها. 


يقول امرئ القيس: 
أرى أمَّ عمرو دمعُها قد تدرا بکاء على عمرو وما كان مرا ' 


استعمل الشاعر في هذا البيت أسلوب التعجب: (ما كان أصبرا)» في سياق 
يحتوي على تصوير مشهد انفعالي يعبر عن موقف الدهشة والعجب من صورة لم 
يألفهاء مصرّحاً مما يحول في نفسه لينشئ كلمات متناغمة» يقصد منها إبراز ما تعجب 
منه نفسهء وليس محرد إخبار السامع عن أمر ما. فيستخدم للتعبير عن انفعاله» أفعالاً 
حسية مثل (أرى» تحدّرا) في مقابل اتفعالات معنوية مثل (أصيرا). فكأن الحسوش من 
هذه الأفعال يعد وسيلة للإفصاح عما يتعجّب منه المتكلم» كما سنرى. ويستخدم 
مقابلات زمنية للتعبير عن الحاضر في قوله(أرى)» وف التعبير عن الزمن الماضي 
بقوله(وما كان...). 

يعبر الشاعر في هذا البيت عن حزن أم عمرو لموت ابنها عمروء فبكت بكاء 
متواصلاً على فقيدها. ويصوّر الشاعر شدة بكائها باستخدام كلمة (تحدّرا) تعبيراً عن 
شدة حزما وتلاحق دموعهاء و(التحدّر) يعي البوط السريع من أعلى إلى أسفل» 
كالانخدار من حبل أو مكان عال"» وعلى هذا فالمتحدّر يلازمه معنن الضخامة» إلا أن 
الدموع ليست على هذه الضخامة المادية» ولكن الشاعر استعار لما هذه الصفة ليعطيها 
١‏ ديوان امرئ القيس- تقدم: عمر فاروق الطبّاع- دار القلم للطباعة والتشر- بيروت: لبنان-ص 48 وينظر: 


حرانة الأدب = 2511/4 وشرح ابن عقيل - ٠ ٠١١/۲‏ 


؟ لسان العرب مادة إحدر)٠‏ 


مه" 

















معو الشدة والغزارة معنوياً كأن دموعها تذكر بانحدار الصخرة الصماء تي محرى 
السيل من أعالي المرتفعات. قأراد الشاعر بذلك أن يؤكد حقيقة غزارة بكاء أم عمروء 
ولم يعهد عنها البكاء» ولم تكن لتعرفه. فاعتمد على شاهدين لتأكيد ذلك أحدها: 
الفعل (أرى)» والرؤية هنا حسية: والثاني: استخدام حرف التحقيق (قد) قبل الفعل 
(تحدّر)؛ ليحقق ويؤكد حقيقة بكائها وغزارة دموعها. فالموقف بعامة هو موقف 
تصوير لحالة يراها الشاعر ولم يكن يألفهاء فيرى دموعاً بكاء متواصلاء من امرأة عهد 
فيها الصبر على المكاره» والحلد أمام التوائب» فيقول(وما كان أصبرا)» وهو أسلوب 
تعجبي يفصح به المتكلم عن معن انفعالي يطوي تحته معن الاستعظام والتعجب هما يراه 
مخالفاً لما يعهده. ويتكون تركيب هذا الأسلوب تي أصله من: 

(ما) التعجبية + أُفْعَلَ التعجبية + © (رمزاً لحذف المتعجّب منه لدلالة السياق 
عليه) 'ء وللمتلقي حق تقدير المحذوف وليس له أن يظهره أو أن ينطق به. 

ثم دحل الجملة عنصر زيادة ليفيد معن الزمن الماضي وهوركان)"» لتستقيم 
للبيت دلالته ال يقصدها الشاعرء إذ يرى الشاعر صورة الحزن وعدم ابكَلّد متمثلة 
بالبكاء الشديد والدموع المنحدرة» وهي صورة لم تؤلف فمذه التكلى» فقد كانت 
مثالا للصبر والتحمل. فأدعل المتكلم رمز الزمن الماضي (كان)» إذ لو كانت الجملة: 
(ما أصبرا) لأدى إلى احتلال في معن البيت لأنه لا يستقيم أن نرى البكاء الشديد ثم 
نحكم على صاحبه بالصبر فأفادت (كان) تحويل التعجب الذي يشعر به المتكلم من 
زمن حاضر يراه إلى زمن ماض يستعظم حال المتعجّب منها فيه على ما هي عليه في 


.(Zero Morphem8) وهو رمز يستخدم للتعبير عن الحذوف ف الجملة‎ ١ 

1 ارتضاءً ذهب خليل عمايره في هذا النمط من تركيب التعجب مع (كان)» وقد عرضنا رأيه في مستهل هذا 
الفصل ٠‏ كما عدها عبدالرحمن أيوب لفظة لا تعر إلا عن الزمن لا غير. ينظر كتابه :دراسات نقدية في النحو 
العربي - ص۱۸۲. 











زمن التكلم. ويبدو أن زيادة (كان) في هذا المقام ودلالتها على الزمن الماضي؛ تعيدنا 
إلى مسألة تحدثنا عنها سابقاء وهي عدم دلالة (أفعل) التعجبية على الزمن الماضي» 
فضلاً عن عدم قبولها خصائص الفعل أصلا إذ لو كانت فعلاً ماضياً» كما يرتضي 
جمهور البصريين» لما كان ثمة تناقض في معن البيت قبل دحول (كات) عليهاء ومن ثم 
فقد أصبحت الحاحة ماسة لزيادة عنصر يفيد الماضي-كان- لتستقيم للبيت دلالته» 
وللشاعر مراده وغايته. 
فيكون ت ركيب جملة التعجب بعد زيادة (كان) عليهاء على النحو التالي : 
| (ما) التعجبية + كان + أفْعَل + 3 
ل ¥ ل ل 
أداة + عنصر إشارة إلى + أداة تفيد التعجب. + المتعجّب منه وقد حذف لدلالة 
الزمن الماضي. السياق عليه. 
= جلة إنشائية» تفصح عن معن التعجب» جاءت على ترتيب لا تتخير عنهء 
يعبر فيه المتكلم عن معن الدهشة أو الاستعظام والتعجب» ولا علاقة لها بالعامل 
والمعمولء ولا التحليل الإعرابي الذي أقاموه على عناصر الأسلوب» ولا بتصنيف 
أقسام الكلم الذي جعله النحاة لكل جزء من أحزاء التركيب» كما فصّانا سابقاً. إغا 
هي وحدة دلالية مغلقة'؛ أي ليست وحدة نحوية تحليلية» فهي تحري رى الأمثال 
والأقوال الي لا يتغير ترتيبها. وقي هذا يقول محمد الحمصي» استناداً إلى ما جاء عن 
القدماء: "لا تصرف في هاتين الصيغتين بتقدم ولا تأحير... لأن جملة التعجب لزمت 
ترتيباً ثابتاً قت به» وحكمها في ذلك حكم الأمثال"". 


.45 ء۸٥ ينظر: مدحل إلى علم الدلالة - فرانك بالمر- ترجمة: ععالد مود جمعة - ص‎ ١ 
.۲۲۹/۲ = الحملة بين النحو والمعاني- رسالة دکتوراه‎ ۳ 
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وبعد أن أوردنا صيغة التعجب (ما أفعَل) في بعض أبيات من الشعر ونا قيمتها 
الدلالية» فإننا نرى أن نعرض في الأنموذج الثالث من نماذج التحليل قيمة الصيغة الثانية 
(أفعل ب) تركيياً ودلالة» بآية وردت على نسقها في القرآن الكرم»وهي: قوله تعالى: 
لأأملمع هم وأَبْصِرٌ يوم يأتوت)'. 
بدراسة أقوال المفسرين في هذه الآية وما تحتمله؛ بحد ام يذهبون إلى عدد كبير 
من التفسيرات» فمنهم من وجه الآية للتعجب» ومنهم من فمتّرها بأمر صادر من الله 
تعالى إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلمء وغير ذلك من الأقوال الواردة في كتب 
التفسير. والذي ميل إليه الباحثة من هذه التفسيرات هو ما يذهب إليه الزمخشري في أن 
الآية للتعجب إذ إن فيها تعجباً من إدراك العزيز الحبار للمسموعات والمبصرات. ولا 
نرى بأساً من إعادة نص الزعخشرثي في تفسير هذه الآيقه لنعتمده في تحليل التركيب 
وبيان القيمة الدلالية له» يقول الزمخشري: "أي جاء بما دل على التعجب من إدراكه 
للمسموعات والمبصرات للدلالة على أن أمره قي الإدراك حارج عن حد ما عليه إدراك 
السامعين والمبصرين؛ لأنه يدرك ألطف الأشياء..."". 
لقد ناقشنا من قبل مسألة اختلف فيها أرباب اللغة حول جواز التعجب من الله 
عز وحلء وبينا جواز ذلك اعتماداً على توجيه المعى على الاستعظام والثناء والتيجيل» 
وهو مضمون دلالة الآية الي بين أيديناء إذ إن العزير الحكيم قد أحكم شرعه؛ وبلغ 
خلقه؛ فأرسل فيهم رسولاً يهديهم إلى طريق الخير واهدايةء فمنهم من صلح واهتدى» 
ومنهم من كفر واستغيئن. وهو القادر المدرك الذي يدرك بواطن الأمور كما يدرك 
ظواهرهاء ويعلم ما يخفون وما يعلنون» ويدرك ما سيكون عليه الكافرون يوم الحساب 
والجزاء. فجاءت هذه الآية تحمل في باطنها كل هذه المعاني» مع التعحب باستعظام 


.۳۸ مرمع‎ ١ 
.٠١١/٤  رئاظنلاو ؟ الأشباه‎ 
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مع الله وبصره» إذ إن إدراك الله عز وجل خارج عن حد ما عليه إدراك السامعين 
والمبصرين» فهو العالم عن حالم في الدنياء وما سيكونون عليه يي الآحرة لدى الوقوف 
أمام حساب الله ولإظهار صفات قدرة الله في السمع والبصرء وهي صفات تفوق 
مع وبصر خخلقه لأنهم يسمعون ويبصرون ما هو مائل أمامهم أما الله عز وجل فإن 
سمعه وبصره لا يقف عند حد المشامّد منها أو المسموع» ورد في الآية ما يظهر كمال 
إدراكه وسعة علمه» في قوله (يوم يأتوننا) وهو قيد مخصّص أو محدّد ' يمم للآية 
دلالتها التعجبية الى تتناسب مع سياق الاستعظام والعحب من إدراك الله الذي لا 
يقف عند حد. 

وقد بينا فيما سبق ما دار بين النحاة العرب من حلاف حول صيغة(أفعل ب)» 
فمنهم من ذهب إلى أن الصيغة فيها أمر والمعيى في أصله ماض» ومنهم من يعد الصيغة 
ولع أمراً حقيقياء وقد قدم كل فريق منهم ما يناقض به رأي الآخر بالحجج 
والأدلة"؛ وقد علق فريق من الباحنين اتحدثين على اختلاف النحاة في صيغة التعجحب 
(أفعل ب) احتكاماً لميناها وشكلهاء يقول أحمد الجواري:" على أن إعراب النحويين 
للصيغتين يخرج إلى كلام ينبو عنه الفكرء ولا يتقبله المنطق؛ ولاسيما حين يزعمون أن 
الفعل فعل ماض جاء على صيغة الأمرء وقوهم إن الباء حرف جر زائد وأن الاسم 
الجرور فاعل مرفوع امحل وأن يكون بحروراً لفظاً. وواضح أن معن الفاعلية ليس 
موجوداً فيه على الإطلاق. ثم إن صيغة فعل الأمر لا يرد بعدها الفاعل اسم ظاهراً حق 
في قواعد النحاة وح فيما يتكلفون من تخريج أو تأويل' "". ويقول كمال بدري في 
هذا الصدد: "فالتعجحب يؤدّى 'برزما) مع (افملّ) ويؤدّى ب(أفعل)مع (ي)... 
١‏ اتساقاً مع ما يذهب إليه خليل عمايره بأن اجار وامحرور قيد محدد أو عنصص. ينظر في نحو اللغة وتراكيبها - 

القصل الثالث. 


؟ ينظر: المسألة الثانية من مسائل الفصل الأول من هذا الباب ٠‏ 


۳ غو امعان ا ص4 1١14‏ 
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فصيغة (افعَل) وحدها دون (ما) لا تفيد التعحب في أي ت ركيب» وصيغة (أفعل) دون 
(الباع) لا تفيد التعحب كذلك. والأولى دون أن تتصل (عا) تختلط بالفعل الماضي 
الذي على وزهاء والثانية تختلط بفعل الأمر الذي على وزما إن لم توصل بالباء. ومن 
هنا يتضح تكلف بعض النحاة حين يعربون أحسن: فعلا ماضيا أتى على صورة الأمرء 
والباء حرف جر زائد داحل على الفاعل» والصحيح ألا تنفصل عن ت ركيبها وينبغي أن 
يقال أن (أحسن ب) أسلوب للتعجب وأن(ما أحسّنَ) أسلوب للتعجب» وكما لا 
ينبغي أن تعرب (المثل)... فكذلك لا ينبغي أن نعرب هذه الأساليب"'. فنحن وإن لم 
نتفق مع هذين الباحثين في قسوة عبارة النقد الي يوجهان ها أقوالهماء متناسين أن هذا 
شأن التحو التعليمي الذي يرمي إلى تعليم حركات كلام العرب» إلا أننا نجد تي بعض 
أقوالهما ما يتسق مع ما ذهبنا إليه في أكثر من. موضع بأن (أفعَلٌ) لا تؤدي دلالة 
التعجب دون اقترانما ب(ما)» ومثلها (أفعل) مع (الباء). كما تؤيد من جانب آخخر ما 
ارتضينا من عدم اتساق صيغي التعجب: مع حدود الأفعال". 

ووفقاً لذلك» نرى أن صيغة التعحب (امْمحْ وأنص الواردة في الآية» لم تكن 
على معن الاضي» إذ لا تتفق مع دلالة القيد الذي ورد فيها: (يوم يأتوننا) فيما بين 
عظمة الله وقدرته في إدراك حال الكافرين يوم الحساب. ولم تكن على معين الأمر من 
الله تعالى لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم بأن يلمع هؤلاء وييصرهم و يعرّفهم 
حال القوم ليعتبروا ويتزجروا. إغا ا معن المراد هو التعجب باستعظام صفات الله ومنها السمع 
والبصرء والاستعظام لصفات الله لا يقف عند زمن ماض أو حاضر فنستدل على فعليتها. 


١‏ الزمن في النحو العربي - ص59. 
۲ ينظر ما قدمتا من حجج وأدلة في الفصل الأول من هذا الباب٠‏ 
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ونرى على ضوء ما سبقء أن المذهب الثالث الذي نص عليه الفخر الرازيء 

ضمن ذكره مذاهب النحاة في صيغة التعجب (أفعل ب فيما بيناء هو الأكثر اتساقاً 
مع دلالة التعحب. . وي شرح هذا المذهب يقول: "هو أن قولك أكْرِمٌ بزيد يفيد أن 
زيداً بلغ في في الكرم إلى حيث كأنه في ذاته صار کر وهذا يعني شدة المبالغة في 
التعجب من كرم زيدء وهذا الع معن وظيفي لا تؤديه إلا الأدوات» كالتمي | 
والترحي والاستفهام. ... والاستعظام و التعجب أحد هذه المعاي» ولعلنا لا نبالغ إذا 
قلنا إن صيغة التعجبرأفعل) على هذا لمعن أداة من الأدوات» جاءت على صيغة فعل 
الأمر وبنائه لضرب من المبالغة في المدح والتوسع في لمعن" 

أما الباء الداحلة على الاسم بعدهاء فليست» فيما نرى» الباء الزائدة الداحلة 
على الفاعل ليصير على صورة المفعول» فجيء ها صوناً للاستقباح. وليست هي باء 
التعدية الداحلة على المفعول للمناسبة بين التعجب على هذه الصورة وفعل الأمرء كما 
جری الخلاف على ما بيناء وكلاهما لناسبة القول بفعلية (أفعل ب)» إنما هي أداة 
جاءت في التركيب لقيمة دلالية يقتضيها أسلوب التعجبء إذ بواسطتها يزول التوهم 
الذي دار في أذهان النحاة بكون التعجب ب(أقعل ب) أمراً *» ومن هنا لزمت الميزان 
ف لفظة التعحب» فحين نرها في قوله تعالى (أسمع بهم) نقول :أفعل ب بالاعتداد 
بالباء جزءاً من كلمة التعجب» أما قي الأمر فتقول في أَكْمْ زيدا : فعل أمر على وزن أفعل. 


e‏ بعدهاء وعو الس ی ر ل ر وهي جرک 


.۲۲۱/۲۱ نظر: التفسير الكبير‎ ١ 

۲ السابق. 

۳ ينظر : شرح المفصئل ٠١٤۸/۷‏ وأسرار العربية - ص ۱۲۲.۔ 
۽ ارتضاء لمذهب خليل عمايره فيهاء وقد قصلنا ریه سابقاً. 
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أو منصوبة محلاً على حد احتلاف مذاهيهمء' إذ إن تأويل الحركة لتلائم القول 
بالفاعلية أو المفعولية؛ تأويل يقتضي وجود فعل قبلهاء ونا لم يكن في جملة التعحب 
'فعل» اتساقاً مع ما قدمنا من أدلة» فإنه لا حاجة إلى التأويل والتقدير. إذ الأصل عدم 
التقدير بلا ضرورة ملجئة» كما يذهب الأصوليون'» كما أن التأويل "نوع من الحشوء 
ليست له القدرة على الوصول إلى المعيئ الحقيقي الداحلي في الجملة"”. 

ولو حاولا أن تقف على رأ نرتضيه في تركيب التعحبء ا هيا بيدا عا 
نص عليه علماء العربية قديكاًء فجملة التعجب (اسمع يهم) - الي نحن بصدد تحليلها = 
أدت معن تاماً يفصح عنه المتكلم فيما يستعظم أمره» ويجله ثناء وتبجيلاً» وأنه بلغ عز 
وجل الغاية في الإدراك سمعاً وبصرًء فقامت الحملة كتلة واحدة لأداء معن التعجب» 
فلا جوز التصرف فيها بتقدم أو تأخير؛ لأا جرت بجحرى الثل» وعلى هذا المع نص 
الرضي فقال: "كل لفظ منها صار عَلَّماً لعن من العانء وإن كان جملةء فالقياس ألا 
يتصرف فيه» احتياطاً لتحصيل الفهم". فالترمت ترتيباً لا تتغير عنه» وترتيب الكلمات 
في الجملة له دوره في المعىء وهو عنصر له أهميته في الدلالة أيضاء وقد شغل تفكير 
كثير من الباحثين العرب قلهاً وحديثا» كما شغل علماء اللغة المعاصرين» وينوه 
ماريوباي يذا الدور الدلالي للترتيب» فيقول: "تتجمع الكلمات عادة في شكل 
مجموعات» وحينئذ فطريقة تنظيم هذه الكلمات تصبح مهمةء ورعا متحكمة في المع كله"”. 

حاولنا فيما سبق معالحته من نصوص» أن نعتمد منهجاً واضحاً في دراسة 
الأساليب اللغويةء يتكئ على إبراز دلالة كل كلمة في الجملة وما بينها من علاقة في 


۱ وهو رأي نتفق فيه مع خليل عمايره؛ وقد بينا رأيه سالفاً. 
۲ شرح الرضي على الكاقية - "15/١‏ 
Language, Sense and Nonsense — p.92.‏ 3 
٤‏ شرح الرضي على الكافية .۲۲۸/٤‏ 
ه أسس علم اللغة - ماريوباي - ترجمة: أحمد مختار عمر- ص57. 
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التركيب الذي ترد فيه» مع الاهتمام بالقيمة الدلالية للحركة الإعرابية في الأسلوب 
الذي يقتضيها ليميز جملتها من عداد جملٍ تمائلها في البناء الصرفيء دون الاقتصار على 

دراستها ضمن إطار النحو التعليمي في ها تقتضيه نظرية العامل. إلى جانب ضرورة 
ش الاعتداد بالشق المنطوق في أداء اللغة» لما له من أهمية في إبراز مضمون الحملة ودلالة 
التركيب الذي عثلهاء لنتمكن على ضوء هذه المعطيات الدلالية من إعطاء الأسلوب 
حقه من التصنيف الذي يلائمه دلالة وتركيبا ولنتجاوز منطقة الفصل بين نحو 
الإعراب ونو المع وما فيه من تقطيع أوصال علم العربية. ' 


١‏ ينظر: تحو المعاي- أحمد الجواري- ص .15١‏ و من ثحو الجملة إلى الترابط النصي - خليل عمايرة. 
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الباب الثالث 
أسلوب الاختصاص النحوي 
الفصل الأول 
التركيب الجملي في أسلوب الاختصاص, وآراء النحاة فيه 
يقتضي البحث فيما نرى» قبل الشروع في منا قشة مسائل تركيب الاختصاص 


أن نبين بعض مسائل التداحل أو الخلط بين أسلوبي الاختصاص والنداءء ذلك أن كثيرا 
من النحاة قد عدوا النداء اختصاصاً أو العكسء وقد صدّر سيبويه عنوان باب 





الاختصاص يما يوحي بأنه من باب النداءء يقول: " هذا باب ما جرى على حرف 
النداء وصفاً له" ثم يقول: "ولكنه اخمّصء كما أن النادى مختص من بين أمتهء 
لأمرك ونيك أو برك؛ فالاختصاص أحرى هذا على حرف التداء"' . 

ويذهب البرد مذهب سيبويه في أن النداء اخعتصاصء يقول: " فإذا قلت: اللهم 
اغفر لنا يها العصابة. فأنت لم تدع العصابة».ولكنك اختصصتها من غيرهاء كما 
تختص المدعو"". فهما بذلك يتفقان على أن النداء اخنتصاصء وأن أصل الاحتصاص 
في بعض أتماطه ندا يقول أبو علي الفارسي: " كل منادى مختص» وليس كل ختص 


fin 


منادى» ألا تری أن قولك:(أيتها العصابة) ختص ولیس بنداء 8 


591/5 الكتاب‎ ١ 
السابق ؟/919؟.‎ ۲ 
.۲۹۹/۳ المقتضب‎ ۳ 
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إن أول ما يبدو من أوجه الشبه بين الاختصاص والنداى استخدام (أيُّهاء 
وأيّتها) في الاختصاص كما جرى استخدامها في النداء» يقول المبرد معلقاً على قوهم: 
اللهم اغفر لنا أيتها العصابة: "فأجروا حرف النداء على العصابة وليست مدعوة؛ لأن 
فيها الاحتصاص الذي في النداء"'. ويعين بحرف النداء استخدام(أيها) في الاختصاص. 
ويقول ابن يعيش: "حاء الاختصاص بلفظ النداء لاشتراكهما في معن الاحتصاص وإن 
لم يكن منادى "". ويقول الرضي في هذا: "وما أصله النداء باب الاحتصاص» وذلك 
أن تأتى بأي وتحريه بحراه من ضمه» واحيء اء التنبيه في مقام الضاف إليه ووصف 


Fir 


(أي) بذي الام" . 
٠‏ ولعل التمائل في الح ركة الإعرابية من أهم العناصر الي جعلت النحاة رمعون 
بين النداء والاحتصاص» يقول الصبان: "إن كلاً من الاحتضاص والنداء يوجد معه 
الاسم ارة مبنياً على الضم وتارة منصوباً ". فكلاهما فيه بناء على الضم» كما في 
(أيُهاءأو أييُّها)ء وفيه نصب على نحو: يا عبد الله افعل كذاء في النداء. ونحن العرب 
نكرم الضيف» في الاختصاص. 
وقد جمع النحاة مع المشاركة الشكلية بين البابين» مشاركة في المعئنء يقول 
الرضي:" إنما نقل من باب النداء إلى باب الاخخصاص لمشاركة معنوية بين البابين"”. 
ومن هذه المعاني (التوكيد)» فقد نص النحاة على وحوده في كسلا البابين» يقول 
سيبويه: "أراد أن يؤكد لأنه قد احتص حين قال أناء ولكنه أكد كما تقول للذي هو 


.۲۹۸/۳ المقتضب‎ ١ 

۲ شرح المفصل 19//5. 

451/1 شرح الرضي على الكافية‎ ٣ 
.۱۸١/۳ حاشية الصبان‎ ٤ 
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مقيل عليه بوجهه مستمع منصت لك: كذا كان الأمر يا أبا فلان» توكيدا"". ويقول 
الأزهري في هذا: "إن الاختصاص واقع في معرض التوكيد, والنداء قد يكون كذلك» 
كقولك لن هو مصغ إليك: كان الأمر كذا يا فلان"". 

وبدراسة الأسباب التي جمع النحاة فيها بين الاختصاص والنداء؛ نعسبين ما 
يلي: ٠‏ 

. النداء هو " إحضار الغائب» وتنبيه الحاضرء وتوجيه الملعرضء وتفريسغ‎ .١ 
المشغول» وبيج الفارغ. وهو في الصناعة: تصويتك يمن تريد إقباله عليك لتخاطبه.‎ 
والمأمور بالنداء ينادى ليخاطبه الآمر فصار كأنه هو المنادى "". ويعرّفه الجرحان‎ 
بأنه:” هو المطلوب إقباله بحرف نائب مناب: أدعو لفظاً أو تقديراً "“. وهو على هذا‎ 
التعريف ليس اختصاصاً؛ لأن المنادي يصرّت لمن يقصذه لشد اتتباهه» قريباً كان أم‎ 
بعيداء أو لتقريبه إلى نفسه على حد الاحتلاف في استخدام أدوات النداء» وما تنطوي‎ 
عليها من معان يقول ابن يعيش: " الغرض بالنداء التصويت بالمنادى ليقبل» والغرض‎ 
من حروف النداء امتداد الصوت وتنبيه المدعوء فإذا كان المنادى متراخياً عن المنادي»‎ 
أو معرضاً عنه لا يُقبل إلا بعد اجتهاد» أو نائماً قد استثقل في نومه» استعملوا فيه جميع‎ 
حروف النداء ما حلا الهمزةء وهي: ياء وأياء وهياء و(أي) بمتد الصوت ها ويرتفع"”.‎ 
وقد فصّل النحاة القول في ذلك» ولسنا هنا بصدد هذا التفصيل.‎ 


.۲۳۲/۲ الكتاب‎ ١ 

۲ شرح التصريح /188. 

۳ الكليات- أيو البقاء الكفوي - 16/4 55. 
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.١6/؟ شرح المفصل‎ ٠ 


۹۹ 











ونتبين معئ شد الانتباه» في جملة النداى. في حرف النداء مذكوراً أو محذوفاء 
وكذلك في الأمر الطلبي الذي يأ بعد النداء» نحو قولنا: يا... افغل الخير. وهلذه 
العناصر اللغوية لا تكون في جملة الاخحتصاض ومن ثم لا يكون فيها هذا المعئ. أما ما 
ذهب إليه اللغويون والنحاة بأن معن الاحتصاص يظهر في جملة النداء على نحو نداء 
الله عز وجل المؤمنين في مثل قوله (يا أيها الذين آمنوا)» فلا نرى أن دلالة الآية تتفق 
مع ذلك» إذ إن الله عر ؤجل يلفت نظر المؤمنين إلى أمر يريد أن يبلّغهم إياهء فيشد 
انتباههم بأبلغ عبارة وأجمل أداى فيناديهم بصفة عببة إلى قلويمم؛ وهي صفة الاءهانء 
إيذاناً منه بحبه لهم ورضاه عنهم. 

والاختصاص " في الأصل مصدر اختصصته بكذا أي خصصته به وقي 
الاصطلاح تخصيص حكم علق بضمير ما تأخخر عنه من اسم ظاهر معرف "'. وهو 
على هذا التعريف لا معي فيه لنداء شحص ما أو لفت انتباهه لأمر يريده المتكلم. وقد 
تنبه النحاة قدياً إلى حلو الاختصاص من هذا المعئ» يقول سيبويه: "وليس عنادى ينبهه 
غيره"". ويقول في موضع آخر: "ولا ذحلريا) هاهنا لأنك لست تبه غيرك"'. 
ويذهب أبو علي الفارسي إلى أن المشايمة بينهما تقتصر على اللفظء ولا معئ للنداء في 
الاتصاص» وكأنه في ذلك يستدرك بعد أن تابع ما ذهب إليه النحاة القدماء من أن 
الاختصاص معن يشترك النداء فيه معه» يقول: "قال: إلا أن هذا يجري على حرف 
النداء؛ يعن أن ما احص قد يجري على حرف النداء نحو: اللهم اغفر لنا أيتها 
العصابة» وأنا أفعل كذا يها الرحلء ليس ينادي نفسه إغا يخصها"*. 


.٠۹۰/۲ شرح التصريح‎ ١ 
9/9 ؟ الكتاب‎ 
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ونّا كان النداء هو شد انتباه المخاطب بالتصويت له لأمر يربده المتكلم؛ ولا 
وجود هذا المعى في الاختصاص. وكان الاختصاص هو تخصيص حكم علق بضمير 
يتقدم على اسم» وليس على هذا يجري النداء. فان القول بأن النداء اتصاص يحقاج 
إلى دراسة وتمحيص بناء على المعطيات التركيبية والدلالية الي تميز كل تركيب منهما. 

”. من المعلوم أن النشأة الأول للنحو العربي كانت لتعليم العرب الذين دحل 
اللحن ألسنتهم اقتفاء أثر العرب في كلامهم وبخاصة في موضع اللحن؛ أي في الحركة 
الإعزابية» لذاء. فإن الدراسات اللغوية العربية قد اتسمت قي تلك المرحلة بسمة الاتحاه 
إلى المبيى فصار تقعيد النحو هو تقعيد أبواب المفردات» ولم تكن الحاحة كبيرة إلى 
دراسة أبواب الجمل؛ ومن ثم جاء الاختلاف في مذاهب النحاة في كثير من المفردات 
المتشاكة الي ترد في أبواب مختلفة تركيباً ودلالة» على نحو ما بينا من اختلاف النحاة 
في(ما)'. وهذا يؤدي إلى حروج الحملة في كتير من الأحيان من باها إلى باب آخسر. 
ونحد في هذا المقام أن لفظة (أيُها) أو(أيتها) تشترك في بابين مختلفين؛ هما: الاختتصاص» 
والنداء» على أسس معيارية عمادها الب الصرق والخركة الإعرابية على الاسم الذي 
يليهاء لذاء ظهر التماثل بين هذين البابين» فع النداء اختصاصاً عند بعض النحاةء وعد 
الاختصاص نداء عند غيرهم؛ مع أن الاحتلاف بين البايين تركيباً ودلالة بي ظاهر. 


*. إن امعان الى يعبر عنها المتكلم العربي أو غيره أوسع نطاقاً من الألفاظ 
المصوغة لحاء لذا نحد ني العربية ما يسمى ب(الاشتراك اللفظي)» أو التعدد السوظيفي 
للمبئ الصري الواحد؛ أي أن يتعدد المعين للفظ الواحد باحتلاف التركيب أو المقام 
الذي يرد فيه. ولقد بينا ذلك بوضوح في باب التعجب". ولا يختلف القول هنا عنه 


هناك» إذ جاء التركيب الذي تعالج في هذا الباب متمائلاً بين بابين مختلفين في معنيين 


١‏ ينظر باب التعجب الفصل الأول. 
۲ ينظر القصل الأول من باب التعجب. 
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متباينين: النداء والاحتصاص» يقول ابن الحاحب: "العرب تأت بالشيء لمعنيين» ثم تأي 
به في أحد المواضع لأحد معنييه. مثاله قولك: يا يها الرحلء إذا ناديت» فيه معنيان: 
أحدهما النداء؛ والثاتي: تخصيص الشخص المنادى. ثم تأي به لأحد معنييه في مثل قول 
القائل: أما أنا أيها الرجل فَأفْعلٌ كذا. فهو ليس فيه سوى معن التخصيص وليس فيه 
معن النداء؛ لأن المتكلم لا ينادي نفسه". 

.٤‏ حاول النحاة أن يربطوا بين النداء والاخحتصاص ف المعن» ليتحقق مذهبهم في 
أن النداء احتصاص» وليس من مسوغ لهذا إلا المشاقة اللفظية في بعض أتماطهماء كما 
ف أيها أو أيتهاء فحكموا أن في كل من النداء والاختصاص تأكيداء وقد عرضنا 
آراءهم قبل قليل. ولكن هذا يحتاج إلى مناقشة في ما نرى؛ إذ إن حد النداء هو شد 
انتباه المحاطب لأمر يريده المتكلم» وبذا فلا معي للتوكيد فيه البتق» لا من حيث المعى 
ولا من حيث المبئ؛ فالتوكيد باب نحوي معلوم» له أقسامه وتراكيبه» وليس مها في 
النداء شيءء وإن ظهر شيء من معن التوكيد في الاعتصاص فهو معن ضمي بعيد 
يحتاج الوصول إليه إلى تأويل قد يحرج ت ركيب الاختصاص من بابه ويصرفه عنه. 
ويبدو ذلك في أن المختص يتصدره ضمير يجانسه ويدل عليه "لغرض بيان اختصاص 
مدلول ذلك الضمير من بين أمثاله ما نسب إليه"" كالفخر» أو التواضعء أو بيان 
عدد» أو نوع» أو جنس... وما إلى ذلك" ولعل من الأفضل أن تسمى هذه المعساني 
اختصاصاً بدلا من أن تکون توكيداً. 


.585/5- أمالي ابن الحاحب‎ ١ 

۲ شرح الرضي على الكافية - 551/1. 

٣‏ ينظر تفصيل ذلك في : الكتاب-۲/٠٠٠»‏ شرح المفصل 1۸/۲ حاشية الصبان 2188/5 شرح الرضي على 
الكافية 2471/1 توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك »1۲/٤‏ شرح التصريح ١50/7‏ 
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ه. لقد نص النحاة على أوجه الخلاف بين النداء والاختصاصء إدراكاً منهم لما 
بينهما من احتلاف عميق» نورد هنا بعض ما قالوه في أوجه الخلاف:١‏ 

الأول: إن الاحتصاص ليس معه حرف نداء لا لفظاً ولا تقديراً بخلاف المنادى 
فانه لا يخلو من ذلك. 

الثاني: إن الاحتصاص لا يقع في أول الكلام بل في أثنائه كما في: (إِنَا معشرّ 
الأنبياء لا نورّت)". أو بعد تمام الكلام كما في: أنا أفعل كذا أيها الرحل» واللهم اغفر 
لنا أيتها العصابة. 1 

الثالث: يشترط في الاختصاص أن يكون المقدم عليه اما بمعناه في التكلم 
والخطاب» والغالب كون المقدّم على المخصوص ضمير تكلم يخصه أو يشارك فيه 
فالأول نحو: أنا أفعل كذا أيها الرحل» والثاي نحو:اللهم اغفر لنا أيتها العصابة. وقد 
يكون المقدم ضمير خطاب كقول بعضهم: بلك الله نرجو الفضل. 

الرابع: يقل كون الاختصاص عَلْمَأ وأنه ينتصب مع كونه مفرداً معرفق كما 
ي سبحانك الله العظيم» ويكثر كون المنادى عَلَما» ويضم إن كان مفرداً. 

الخامس: أن يكون ب(ال) قياساً كقوهم: نحن العرب أقرى الئاس للضيف. 
والمنادى لا يكون كذلك. 

السادس: ألا يكون المحصوص نكرة ولا اسم إشارة ولا موصولاً ولا ضميرأ» 
والمنادى يكون كذلك. 


5.05 شرح ألقية ابن مالك-ايسن النساظم- ص‎ 2١/7 شرح المفصل‎ ۲۳٤١۲۳۹۰۱۸٦/۲ يتظر: الكتاب‎ ١ 
.1١88/17 شرح التصريح ۱۹۱۰۱۹۲/۲ همع الموامع 5/5 لاء حاشية الصبان‎ 
مسند أحمد بن حنبل - طبعة جديدة على الطيعة الميمنية: دار إحياء التراث العربي: بيروت» لبنان- ط.()‎ ٣ 
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السابع: إن(أي) ف الاختصاص لا توصف باسم الإشارة. وتوصف به في 
النداء. 

الثامن: إن صفة (أي) هنا في الاختصاص واجبة الرفع بلا حلاف كما قال أبو 
حيان في الارتشاف» أما في النداء فقد وقع فيها حلاف فأجاز المازي نصبها. 

التاسع: هناك احتلاف في الضمة على (أي) في الاختصاص؛ أهي ضمة إعراب 
| أم يناع أمّا في النداء فهي ضمة بناء بلا حلاف. ش 

العاشر: العامل المحذوف هنا لم يعوّض عنه شيء وعوض عنه في النداء بحرف. 
ولنا في العامل وجهة نظر سنبينها في الصفحات القادمة من هذا الفصل. 

تلك هي أهم الفروق الي بينت الاختلاف بين الاحتصاص والنداءء في ما يرى 
نحاة العربية من حيث اللفظ» أما من حيث المعين فقد جعلوها في ثلاثة فروق: ' 

أحدها : إن الكلام مع الاختصاص تحبر ومع النداء إنشاء. 

والثاني : إن الغرض من ذكر الاخنتصاص تخصيص مدلوله من بين أمئاله يما 
نسب إليه. 

والثالث : إنه مفيد لفخر أو تواضع أو زيادة بيان بخلاف النداء. 

ويإنعام النظر في هذه الفروق الدلالية يتضح ما يلي: 

٠ إن القول بأن النداء إنشاء قول لا لاف فيه في حين إن القول بأن‎ .١ 
الاحتصاص حي قول فيه نظرء فقد أحذ النحاة القائلون بالخبرية بالميئ في الحكم على‎ 
جملة الاختصاص ععزل عن العئ. أما باعتماد المعئ فيتضح أن منشئ جملة الاختصاص‎ 
يقصد معن نفسياً يفصح به عما يريد التعبير عنه مفتخراً أو متواضعاً... وما إلى ذلك؛‎ 


148/7 ينظر: شرح التصريح 2155/9 وحاشية الصبان‎ ١ 
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وهذه المعاني لا يحق للسامع أن يقول للمتكلم فيها صدقت أو كذبت» مثله في ذلك 
مثل باب التعجب أو المدخ أو الذم. ومن ثم فإن القول» وفقاً لذلك» بأن جملة 
الاختصاص خبر» قول لا يستقيم. 

؟. القول بأن الغرض من ذكر الاحتصاص هو تخصيص مدلوله من بين أمثاله 
ما نسب إليه» وليس النداء على هذا المعين» يمكن أن يفيد منه الدارس في القول بأن 
النداء لا معن للاختصاص فيه إنما هو لفت انتباه السامع وشده إلى أمر يريده المتكلم 
منه. وقد أدى الأحذ بالمبئ وترتيب أبواب النحو على أساس من المبان المفردة مزل 
عن معاني الحمل الي تؤديهاء مع الاعتماد على المشابمة اللفظية في التبويب النحوي» 
أدى إلى الربط بين الأبواب جرد المشايمة اللفظية بينهاء من غير اعتماد كبير على المع 
ف التبويب النحوي. واستناداً إلى هذا المعيار فان النحاة قد صنفوا النداء مع 
الاختصاص متأولين معناه دون أن يكون واضحاً بارزاً فيه» ودليل ذلك تصريح غير 
واحد منهم بخلو النداء من معن الاختصاص كما ذكرنا. ومفاد هذا أن إطلاق حكم 
الاحتصاص على بابين مختلفين تركيباً ودلالة لا ينبت في البحث العلميء إذ إن 
(الاختصاص) مصطلح تحوي وعنوان لباب» و(النداءع مصطلح وعنوان لباب نحوي 
آخرء وإدخال أحدها في الآخر» يعني عدم الوضوح في استعمال المصطلح؛ وليس 
الأمر كذلك. إذ إن مصطلحات النحو وأبوابه يجب أن تكون مستقرة كغيره من 
العلوم وإن الخلط قي ذلك يؤدي إلى اضطراب لدى الناشئة الذين يتعلمون النحو في 
المراحل المدرسية» فيزيدهم عسراً في تحصيل أسس النحو ومعايير الخطأ والصواب في 
الحكم على التراكيب المنطوقة» أو في نطق التراكيب عند التعبير عمًا في النفس» ولعل 
من الواضح أن من يدرس أسباب الضعف في تحصيل مادة النحو العري في المراحل 
المدرسية» مقارتا بتحصيل طلاب اللغات الأحر لنحو لغاتهم؛ سيجد أن هذا الخال ط 
القائم على المي من غير اهتمام كبير با لمعن يعد من أبرز الأسباب لذلك. يقول محمد 
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عيد في هذا الصدد: 0 فهذه المصطلحات إذن جرء من نسيج الثقافة العربية والإسلامية 
على امتداد الزمان» وهي جزء من العرف اللغوي العربي على امتداد المكان» فهي ثروة 
مفيدة أدت وتؤدي مهمتها بكفاءة ووضوح"". 

ولا كان لكل من المصطلحين-النداء والاختصاص- باب خاص بثلهما تركيباً 
ودلالة. نرى أن المقام يقتضي أن نقف عند خصائص ت ركيب جملة الاحتصاص الي 
عٌُيزهاء موضوع دراسة الباب» وعناصر الت ركيب الحملي فيهاء وهي تتألف من: ١‏ 

.١‏ ضمير متكلم يخصه أو يشا ركه فالأول نحو: أنا أفعل...» والثاي نحو: نحن 
العرب...» وقد يكون الضمير ضمير خطاب نحو: بك الله نرجو الفضلء ولا يكون 

۲. يليه المختص» وسنذكر أنواعه. 

۳. يليهما جملة الاختصاص موضع الفخر أو التواضع أو.... وقد تتقدم جملة 
الاختصاص على المختض فتقول: أنا أفعل كذا أَيُّها الرجل. ولا يتقدمان على الضمير. 

أما المختص في الت ركيب الحملي لأسلوب الاحتصاص» فقد حصره النخاة في 
الأنواع الآتية : 

١.أن‏ يكرن (َدها) في التذكير إفراداً وتننية وجمعاء أو(أيتها) في التأنيث إفراداً 
وتثنية وجمعاً. وقد اختلفوا في إعراماء فذهب الحمهور إلى معاملتهما معاملة(أي) في 


١ .‏ قضايا معاصرة في الدراسات اللغوية والأدبية- محمد عيد - عالم الكتب: القاهرة- 141٠١‏ اهب 19848م- ص 
3 
؟ ينظر: الكتاب 775/9 شرح التسهيل 54/7: شرح الكافية 471/١‏ المساعد على تسهيل الفوائد 
5ه شرح التصريح ۲ امع ۰۳۲/۳ حاشية الصبان ۱۸۷/۳. 
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النداء» فيضمان لفظاًء وينصبان محل بفعل الاخمتصاص امحذوف» ويتصل كملإها) 
التنبيه وجوباء ويوصفان لزوماً باسم محلى بأل لازم الرفع مراعاة للفظيهما'. 

وذهب الأحفش إلى أن كلاً منهما منادى» وحجته في ذلك أن عمر رضي الله 
عنه قد نادى نفسه فقال: كل الناس أفقهُ منك يا عمر." 


وذهب السيراتي إلى أن(أي) في الاختصاص معربة» وزعم أا تحتمل وجهين 
أحدهما: أن تكون خا لمبتدأ محذوف» والتقدير: أنا افعل كذا أيها الرجل؛ أي 
المخصوص بهء والثاي: أن يكون مبتدأ والخبر محذوف» والتقدير: أيّها الرجل 
الحصوص أنا المذكور". وفي ذلك تأويل لا يتسق مع أي معيار من معايير العربية 
السليمة فضلاً عن أن يتحدث به عربي من ,أهل السليقة. 

۲. أن يكون معرفاً بأل» ولا حلاف في نصبه. 


.٣‏ أن يكون معرفاً بالإضافة كقوله صلى الله عليه وسلم: (إِنّا معاشرٌ الأنبياء لا 
نورث)*. قال سيبويه: 0 وأكثر الأسماء دحلا في هذا الباب ينو فلان» ومعشر مضافة» 
وأهل البيت» وآل فلان "7 


: أن يكون عَلَمَاً وهو قليل» ومنه قول رؤية‎ .٤ 


١۹٠/۲ شرح التصريح‎ »٠٦٦/۲ ينظر: شرح الكافية الشافية “177/8/7» المساعد على تسهيل الفوائد‎ ١ 
.۱۸١/٣نابصلا حاشية‎ 

۲ ينظر: شرح المفصل 218/7 شرح التصريح ۱۹۰/۲ الجمع7/9. 

۳ ينظر: شرح التصريح ۰۱۹۱/۲ واشمع5.0/9. 

r. شرح التصريح ۲ ع۲ا‎ 2477/١ ينظر: شرح المفصل 1۸/۲ء شرح الرضي على الكافية‎ ٤ 
الأشباه والنظائر 1۲۸/۲ حاشية الصيان187/9-‎ 

© مسند أحمد بن حنيل 477/7. وينظر: شرح التصریح۱۹۱/۲. 

5 الكتاب .۲٠/۲‏ وينظر: شرح الرضي على الكاقية »4701/١‏ حاشية الصبان187/9. 
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بنا تميمًا يكشَّفُ الضّباب '. 

ولا يكون في هذا الباب نكرة ولا اسم إشارة ولا غيره." 

نستطيع أن نتبين نما سبق بعض النقاط الهامة للمناقشة: 

.١‏ إن اختلاف النحاة في إعراب(أي)» ناتج عن الاعتماد على الب دون المع 
في وضع القواعد النحوية والمعايير اللغوية» مع الأحذ منهج المشايمة اللفظية بين الظواهر 
اللغوية في ظاهرها عند تصنيف الأبواب النحوية» كما بيناء ويقدم السيوطي دليلاً 
لذلك» يقول في سياق إيضاح رأي الأحفش: "إفما[يقصد أي] منادى» لاما في غير 
الشرط والاستفهام لا تكون إلا على النداء"'. فكأنه قي هذا يستعرض المواضع الي ترد 
فيها(أي) في اللغةء وهي (التداء» والاستفهام» والشرط)» فلما لم تكن دلالتها في جملة 
الاختصاص تقترب ولو من بعيد من جملة الشرط أو الاستفهام ولا تكون في اللغة 
سواهما إلا في النداى» فقد صنفها فيه وأوّل المع ليناسب دلالة النداء. 


Tit 


؟. قرن التحاة العرب بين النداء والاختصاص لاشتراكهما في واحد من أنمناط 
التركيب الدملي؛ وهو التركيب مع (أي)» ولكنهم أغفلوا أوجه الخلاف بينهما لي 
الأنماط الأحرى من حيث إن النداء لا يكون بذي اللام» كما لا يكون المنادى علا 
منصوباًء فاعتمدوا في حكمهم على القليل وتر كوا الكثير» وني هذا حلاف للأصل. 

#. إنه لو احتج قائل فقال: إذا كان تركيب الاختصاص يختلف عن ت ركيب 
النداء» فماذا تقولون لو كان القصد من: أنت أيّها الرحل تفعل كذاء على يا مقدرة 
محذوفة» والتركيب يجري على الاختصاص والتداء ؟. 


.1۸۷/۳ ينظر: الكتاب 575/9 شرح المقصل ۲ حرانة الأدب 477/7 حاشية الصبان‎ "١ 
١410/7 حاشية الصبان‎ ٠٣ ٠/٣ المع‎ 4۳۲/١ ينظر: شرح الرضي على الكافية‎ ۲ 
8 مع الجوامع أ‎ ٣ 
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نقول ردا على هذه الحجة: يمكننا أن نستدل على معن الاختصاص أو النداء 


في ت ركيب واحد» بأحد أمرين : 


الأول: دلالة السياق» إذ إن السياق أو الحقل الدلالي الذي يتكون حول 
الكلمة يعد جزءا لا يتجزأ من الكلمة'ء وهو قرينة دلالية كبرى'2 كما أنه عنصر هام 
من عتاصر الدلالة في التراكيب الحملية» يؤدي دوراً بارزاً في تحليل الجمل. وقد كان 
حور اهتمام أحد علماء اللغة المعاصرين وهو العالم الإنجليزي طأ٣ز۴م‏ فاعتمده في 
تفسير عدد من النصوص على ضوء نظريته المسماة نظرية السسياق 01 0112© 
0 مصرحاً بأن المعى لا ينكشف إلا من خلال تسييق الوحدة اللغوية» أي 
وضعها قي سياقات مختلفة» مشيراً إلى أن "الأطر الكلامية في البيئة الاجتماعية بعامة 
تعتمد على السياق وموقع الكلمة في الت ركيب الجملي» وهذه منطقة اهتمام اللغوي في 
تحليله" '. ويعرف 078ل معن الكلمة بأنه " محصلة علاقاتها بالكلمات الأحرى في 
الت ركيب الذي ترد فيه". والسياق هو الكفيل بإبراز دلالة الكلمة في علاقاقسا مسع 
غيرهاء كما أنه "من العناصر المامة في إزالة الغموض في الحملة"”. وعلى ضوئه بمكسن 


١‏ ينظر: اللغة ليست عقلاً - أحمد حاطوم - دار الفكر اللبنائي حص ٥‏ ونظرية السياق عند اللغويين العرب 
وأثره في تحديد المعيق-صاحب أبو جناح-ص45 -جلة (القافلة) رمه ٤ ه١ 4١‏ 459١م‏ والكلمة- حلمي 
خليل- ص © ١5‏ وما بعدها. وعلم الدلالة- فريد حيدر- ص 11١‏ وما بعدها. وأصول النحو العربي- محمد 
عيد- ص ٣‏ ۲۲. وابحاز وأثره في الدرس اللغوي - محمد بدري عبد الجليل- دار النهضة العربية: بسيروت- 
م ص 11/4 

؟ ينظر: البيان في روائع القرآن- تام حسان- ص١77‏ 

Papers of [.R Firth — p 24. +‏ ectedاe.‏ وينظر: علم الدلالة- أحمد تار عمر-ط. (۳) - 
۲ اع- عالم الكتب: القاهرةسص1۸. 

4 Semantics- John Lyons-(Semantics field) Cambridge University- 


volume 1-p.268 
5 The Melody of Language — p. 58 
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أن نفسّر كثيراً من احتلافات النحويين في تحديد المعاني الوظيفية للكلمات» ومن ثم 
تحديد معان الحمل ودلالة التراكيب'. 


الغاي: التنغيم؛ وهو " الحركة الصوتية للكلام صعوداً وهبوطاًء يستعمل في 
الكلام كمميز دلالي"". ولا يخفي دوره في التفريق بين المعاني» إذ به نفرق بين احمل 
الخبرية والإنشائية» يقول أحد علماء اللغة المعاصرين في هذا الصدد:" وقد كانت 
العلاقة بين التنغيم والنحو موضع عناية كثير من العلماء والباحئين» وذلك للبحث في 
الفروق بين جملتين تبدوان متماثلتين عند الكتابة وقد تفسّران بتفسير واحدء وإذا ما 
نطقتا فان الفرق بينهما يبدو واضحاً. وبناء على ذلك فان التنغيم يعد عنصراً نحوياً له 
وظيفته في الت ركيب الدلالي"". ومن ثم " فهو وسيلة التفريق بين معان تشترك في مسب 
واحد"“. فقد تحذف أداة النداء قبل المنادى فتأحذ الكلمة حظها من التطويل والط 
وما يقوم مقام الأداةء فتكون النغمة وحدها قرينة وعلامة على النداء كما يكون 
مستوى النغمة وأداء الصوت قرينة تميز النداء عن الاحتصاص على هذا الشال إذ إن 
النادي يعمل الأداء الصوي عنده بنغمة مرتفعة عند مثول التصويت أو النداء» في حين 
أن المفتخر-على سبيل المثال- يلتزم مستوى صوتياً يختلف عنه في النداء ليلائم دلالة 
الشعور الذي يفصح عنه”. يقول تمام حسان ف هذا الصدد: " فلولا النغمة لظل تعدد 


١‏ ينظر: الحملة العربية -محمد عبادة -منشأة المعارف: الإسكتدرية-ص 157. واتجاهات التحليل الزمني في 
الدراسات اللغوية -محمد الريماني- ص 558. 
. 5 .م The Melody of Language‏ 2 
The Linguistics Encyclopedia- Edited By Kirsten Malmkjer-London,‏ 3 
1996-p.232.‏ 

4 The Melody Of Language - p. 6 

ه ينظر: في نحو اللغة وتراكيبها- خليل عمايره-ص4 .١5‏ ومن وظائف الصوت اللغوي- أمد كشك- 

ص04 .١١5-1‏ والتنغيم في إطار النظام النحوي-أحمد الغريب ص" . «-. ١‏ -جلة جامعة أم القرى- 
السنة العاشرة -العدد الرابع عشر ۷ ١اه.‏ وسنقصل القول في هذه المسألة في فصل قادم من هذا الباب. 


لا 














احتمالي المعيئ قائماً. وهذا التعدد في احتمال المعى دون مرجح لأحد الاحتمالات هو 
الذي يسمى(اللبس) "'. 

< وإذا أنعمنا النظر في جملة الاختصاص وفقاً لعناصر التركيب الحملي الذي تتألف 
. منهاء كما بيناء نرى أن المختص هو الركن الأساس فيهاء وبتتبع أقوال النحاة في 
حركة المختص خد أنفهم يجمعون على أن المختص منصوب على المفعولية لفعل واحب 
الإضمار» وقد بين سيبويه القول فيه فقال: " وذلك قولك: إِنّا معشرً العرب نفعل كذا 
وكذاء كأنه قال: أعن» ولکنه فعلٌ لا يظهر ولا يستعمل"”. وبعضهم زاد فجعل 
المخصوص معمولاً لأحص أو أمدح.” 

ولعل من المفيد في هذا المقام أن نحيل إلى ما ذكرنا سابقاً عن الإسناد في الجملة 

العربية» إذ إن النحاة قد اهتموا بالإسناد» واعتمدوا المسند والمسند إليه لإقامة الجملة 
العربية فلا تكون الحملة عندهم إلا يمماء فإن لم يذكر ركن منهما قدروه ليلائم حركة 
الكلمة المذكورة لناسبة الباب الذي بثلهاء يقول الرجاني في هذا الصدد: "إنك لا 
يكون لك قصد إلى فعل من غير أن تريد إسناده إلى شيء مظهر أو مقدر أو مضمر 
وكان لفظك إذا أنت لم ترد ذلك وصوت تصوّته سواء"”. وعليه فقد ذهبوا إلى أن 
حركة فتحة (العرب) في: نحن العرب نكرمٌ الضيف»؛ حركة تمثل أم بابماء وأم الباب 
فيهالالمفعولية): وطبقاً للقاعدة الي تنص على أن لكل معمول عامادٌ قروا عاملاً 
يعمل النصب في (العرب)» فقالوا: هو مفعول لفعل محذوف تقديره: أخصء أو أعي 
أو أمدحء كما بينا. 
١‏ الخلاصة النحوية - تام حسان- ص 714 
۲ الکتاب -2557/8 وينظر: شرح المفصل ۱۸/۲. 
٣‏ ينظر: شرح التصريح 1۹٠/۲‏ وحاشية الصبان 185/9 


٤‏ ينظر ما كتبناه عن (الإسناد في الجملة العربية) قي أول هذه الرسالة. 
ه دلائل الإعجاز “ص ۱۳۳. 


A1 











وعلى هذا التقديرء تكونت جملة فعلية-أخص العرب- من قعل مع فاعله 
المستتر ومفعول ظاهر» فتمثلت ضمن جملة أخخرى(نحن نكرم الضيف)» ومن ثم احتلفوا 
في موقع هذه اللحملة '؛ فمنهم مَنْ جعل لها موقعاً من الإعراب» فعدها في محل نصب 
على الحالية» والتقدير: مختصين بإكرام الضيف» ومنهم مَنْ عدها من الجمل الي لا حل 
حا من الإعراب» فجعلها جملة معترضة بين المبتدأ(نحن)» والخخير(الجملة الفعلية: تكرمٌ 
الضيف). 1 1 

وبإنعام النظر في توجيه تحاة العربية جملة الاحتصاص والبحث ها عن موقع في 
الجملة» نرى الآتي: 

١.قام‏ تصنيف النحاة للجملة على أساس المبىء ولم يظهر اهتمام بالمعن الذي 
تؤديه الحملة» ولم يوجهوا النظر إلى الدور الدلالي الذي تؤديه الكلمة بعيناها وحركتها 
لتحقق مع غيرها من الكلمات في الجملة قيمة دلالية كلية يحسن السكوت عليها'» من 
غير تقدير حذوف» ومن غير همال للقيمة الدلالية للحركة الإعرابية ال تمثل الكلمة. 

ومن وجه آحر فقد اهتم فريق من النحاة واللغويين العرب بقيمة الحركة 
الإعرابية دلاليً» وما لها من دور في توجيه دلالة الحملة كلياء وقد نقلنا عنهم نصوصاً 
تبين اهتمامهم اء ف أبواب سابقة". ويعد باب الاختصاص من الأبواب النحوية الي 
تقوم فيه الحركة الإعرابية بدور دلالي بميز جملتها. ولتفسير دلالة الجملة مع بيان القيمة 
الدلالية للحركة الإعرابية فيهاء فان علينا أن نبحث هذا الاستعمال عن نظير لدى 
العرب عائل جملة الاحتصاص في تركيبها ويختلف عنها في الحركة الإعرابية الي 
تناظرهاء وما ينجم عن هذا الاختلاف من احتلاف دلالي عيز بين جمل تتشابه ي 
١‏ ينظر: مغين اللبيب عن كتب الأعاريب ۲۲/۲» شرح التصريح ١۹۰/۲‏ حاشية الصيان 410/9 185431 
١‏ ينظر: دعوة إلى قراءة حديدة للنحو العري- عليل عمايره - ص45 1. 


٣‏ ينظر باب أسلويي المدح والذمءالقصل الثالث -وباب أسلوب التعجب الفصل الثالث. 
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مبناها دون معناهاء فنقول: نحن العرب نكرمٌ الضيف؛ بضم (العرب) ونقول: نحن 
العرب تكرح الضيف؛ بفتح (العرب). فلا فرق في المبئ بين هاتين الدملتين إلا في 
الح ركة الإعرابية على كلمة (العرب)» فأدى ذلك إلى تغيير كبير في المعيق» ترتب عليه 
إدراج كل جملة من الحماتين في باب نحوي مختلف عن الآحرء ومن المعلوم أن هذه 
الح ركات معان في نفس العربي المتحدث بالعربية سليقة؛ لأن" العرب قد نطقت على 
سجيتها وطباعهاء وعرفت مواقع كلامهاء وقامت في عقوما علله"', وهي من 
الملكات الي احتصت ها العرب» يقول ابن حلدون: " اعلم أن اللغة في المتعارف هي 
عبارة المتكلم عن مقصوده... وهو في كل أمة بحسب اصطلاحاتقهم. وكانت اللكة 
الحاصلة للعرب من ذلك من أحسن الملكات وأوضحها إيانة عن المقاصدء لدلالة غير 
الكلمات فيها على كثير من المعاني. مثل الح ركات الي تعيّن الفاعل من المفعول من 
الجرور أعينٍ المضاف"". ويقول محمد الشرفات : " ففي العربية تعد الحركة الإعرابية في 
كثير من الحالات ذات أثر بالغ في تحديد القيمة الدلالية للجملة يكاملها"”. ولما كانت 
الحركات الإعرابية أداة لها غايتها وهدفها تساعد المتكلم ليتسع في كلامه معيراً عما في 
نفسه من معان » وكان الإعراب هو الإبانة عن المعاني والإفصاح ها واعتماده في 
أواحر الكلمات العربية دالا على المعاني من أحسن ما عُمل في الكلام أ لم يكن هة 
شك في أن احتلاف الحركات يؤدي إلى احتلاف في الدلالة» فالقائل: العرب-بالضمة 


.55 الإيضاح في علل النحو - ص‎ ١ 

٣‏ مقدمة ابن خلدون- ص .٠١65‏ وينظر؛ الملكة اللسانية في مقدمة ابن خلدون- ميشال زكريا- الموسسة 
الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع- بيروت: لينان- ط.(1) 4١5‏ اهب 9281 ام- ص42 وما يعدها. 

3 Cace Assignment In Arabic And The GB Cace Theory - M.Odeh AL- 

Shorofat p.24- 

۷١ ٠1۹ ينظر: الإيضاح في علل النحو - ص‎ .٤ 

ه ينظر : الخصائص ٠۳٦/١‏ شرح المفصل 79/١‏ 

1 ينظر: البسيط في شرح احمل 1715/1 
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في المثال الأول-يريد نقل حبر ليس غير» ولكنه إن قال: العرب-بالفتحة في المقغال 
الثاني-فإن المعى يتغير إلى معن الاختصاص الذي يقصد منه المتكلم الإفصاح عن معى 
الفخرء وعثل الخليل لهذا الاحتلاف في الدلالة الناجم عن احتلاف في الحالة الإعرابية» 
فيقول: " قوهم: نابي عبد الله- نفعل كذا وكذاء نصب (يي)لأنه اختصاص... 
ولم يخبرهم أنمم بنو عبد الله"'. فيكون تغيير الحركة الإعرابية محققاً لما في نفس المتكلم 
من معن يريد أن يعبر عنه ويفصح به» وفي هذا يقول ابن جي: "ولا كانت معان 
المسمين مختلفة كان الإعراب الدال عليها مختلفاً أيضاً"”. ومن م» فالحركة الإعرابية 
ذات أثر دلالي في الت ركيب المحملي» وليست عبثاً لغوياًء لذا فانه لا يكفي أن تجمع 
التراكيب أو الظواهر اللفظية اللغوية المتماثلة في الحركة بسبب علة معينة وتصنف في 
أقسام نحوية كبرى(المرفوعات» والمنصوبات» والجرؤرات» والبحزومات) من غير اهتمام 
عا في التركيب من دلالة» إذ إن من شأن ذلك أن يقود إلى البحث عن مبرر لكل 
حركة إعرابية على أواخر الكلم في الجمل» والانصراف عن المعى والبحث فيه في 
حين يقتضي الأمر أن يُنظر إلى الحركة الإعرابية على أنها رمز هام لستغير المعئ؛ لأن 
المتكلم عندما يتكلم إنما يقصد أن يوصل إلى السامع معن بعينه» فإن شاء أن يغيّر هذا 
المعن غير الحركة". وقد قال ابن فارس: " من العلوم الجليلة الي معُصّت يما العرب 
الإعراب» الذي هو الفارق بين المعان المتكافتة في اللفظء وبه يعرف الجزء الذي هر 
أصل الكلام. ولولاه ما مير فاعل من مفعول» ولا مضاف من منعوت» ولا تعجب من 


استفهام» ولا صدر من مصدرء ولا نعت من تأكيد "“. 


55 الجتمل في التحو- الخليل - ص‎ ١ 

.5"9/١ الخصائص‎ ۲ 

۳ ينظر: في نحو اللغة وتراكيبها - خلیل عمایره - ص .٠١۹۰۱٩۰‏ 
؛ ' الصاحبي في فقه اللغة - ص 1 
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۲. إن القول بان كل منصوب لابد له من ناصب» قول لا يستقيم في باب 
الاحتصاص وذلك من وجحهين: 

أحدهما: إن حركة(الفتحة) على الاسم المختص في جلة الاختصاص ليس لما 
عامل مذكور في الجملة» كما أسلفناء بل لها أثر في معن تقتضيه الدلالة ال يريد أن 
يفصح عنها المتكلم؛ وني هذا يقول محمدا عيد مشيراً إلى ضرورة دراسة الكلمة في 
سياقها من غير تفسير الحركة الإعرابية فيها على ضوء العامل: " فحق كل كلمة في 
الجملة أن درس مباشرة» وأن تركز النظر عليها لتعرف خصائصها ووظيفتها في 
سياقها ثم علاقاتها بغيرها من خلال الفهم العام للكلام... فالحملة تعطي كل كلمة 
معناهاء وما أحرى كل كلمة أن تُدرس وحدها مستقلة عن عمل أو عامل لمعرفة 
وظيفتها وشكلها"'. ولا كانت كثير تين الأبواب النحوية تتشابه في ت ركيب ألفاظها 
وبناء جملهاء فقد جُعلت الحركة الإعرابية أحد العناصر الي تساعد في التفريق بين 
معانيها. 

الثايج: يلزم هذا القول» تقدير عامل محذوف»ء ولو تحشّم المتكلم إظهاره فقال: 
أحص العرب» لاستحال أمر الإفصاح عن الفخر إلى لفظ الخبر انتمل صدقت أو 
كذبت. ونتمثل في هذا الوجه قول ابن مضاء ردا على من جعل نصب المختص-على 
سبيل المثال- بأثر من عامل» يقول:" وهذه المضمرات الي لا يجوز إظهارها لا تخلو من 
تكون معدومة في اللفظ موحودة معانيها في نفس القائل» أو تكون معدومة في 
نفس ”ما أن الألفاظ الدالة عليها معدومة في اللفظ. فإن كانت لا وحود لمافي 
النفس ولا للألفاظ الدالة عليها وجود في القول؛ فما الذي ينصب إذاً ؟ وما الذي 
يُضْمّر؟ ونسبة العمل إلى معدوم جلى الإطلاق محال. فان قيل: إن معاني هذه الألفاظ 


279١ أصول التحو العربي - ص‎ ١ 


هم" 














امحذوفة موجودة في نفس القائلء وأن الكلام بها يتم وأا حزء من الكلام القائم 
بالنفس» المدلول عليه بالألفاظ؛ إلا أا حذفت الألفاظ الدالة عليها إيجازاًء كما 
حذفت مما يجوز إظهاره إيجازاً. لزم أن يكون الكلام اقصء وأت لا يتم إلا اء لأنغا 
جرء منه» وزدنا في كلام القائلين ما لم يلفظوا به» ولا دلنا عليه دليل إلا إدعاء أن كل 
منصوب فلا بد له من ناصب لفظي"'. كما أننا نرتضي ما ذهب إليسه في قولسه: 
"ووضع هذه العوامل لاشيء فيه من ذلك؛ بل تقدير وتخييل"'. 

۳. إن في تقدير عامل محذوف يكون مع المخنص جملة» يؤدي إلى اضطراب ي 
الدلالة بين المعين الذي يريده المتكلم والمعئ الذي آلت إليه الحملة بعد تقدير 
المحذوف.» ولا أدل على ذلك من احتلاف النحاة فيها: أهي جملة حالية فيكون لها 
موقع من الإعراب» أم هي جملة معترضة لا محل لها من الإعراب» ولكل أثره في توجيه 
دلالة الحملة. 

فمن ذهب إلى أنها جملة حالية» فمذفبه لا يستقيم؛ لأن: 


أولاً: الحال-كما يعرفه النحاة- وصف هيئة الفاعل أو اللفعولء و(نحن) ف 
قولنا: نحن العرب نكرمٌ الضيف» في موقع الابتداء عند جمهور النحاة» وليس فيها هيئة 
تبينها جملة (أحص العرب) عند من عدها حالاً. 

ثانياً: الحال فيما بين النحاة يقع في جواب كيف» يقول ابن يعيش:" واعتباره 
بأن يقع في حواب كيف فإذا قلت: أقبل عبد الله ضاحكاء فكأن سائلاً سأل» كيف 
أقبل؟ فقلت: أقبل ضاحكاً "". ولا تسق مع هذا جملة الاختصاص. 


.۸٠ الرد على النحاة - ص‎ ١ 
.۸۷ السابق - ص‎ ۲ 


.5 ١/۲ شرح المفصل‎ ٣ 
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ثالثاً: الحال يأ " بعد تمام الكلام واستغناء الفعل بفاعله» وأن في الفعل دليلاً 
عليها ...ألا ترى أنك إذا قلت: قمت» فلابد أن تكون قد قمت تي حال من 
الأحوال"'. وجملة (أحص العرب) لا تعد حالاً اتساقاً مع هذا الشرط» إذ جاءت بعد 
الضمير (نحن) الواقع مبتدأء في مذهب جمهور النحاةء ونا يتم الكلام بعد. فضلاً عن 
أن الكلمة قبلهاء لا دليل فيها على الحالية. 

رابعاً: والأصل في الحال أن تكون غير ثابتة» ولذلك شبهوها بظرف الزمان 
"وحص الشبه بظرف الزمان لأن الحال لا تبقى بل تنتقل إلى حال أحرى كما أن 
الزمان منقض لا يبقى ويختلف غيره ولذلك لا يجوز أن تكون الحال خلقة"". ولا نرى 
أن في قول المتكلم: نحن العرب.... أحوالا تتنقل ليكون تارة عربيا وأحرى أعجميا 
وهكذا دواليك!. وإذا طبقنا على الحملة بقية السمات الي يتعين فيها الحال» لما وجدنا 
ثمة شبها بينهما من حيث الت ركيب أو الدلالة. 

ومن جانب آخرء قانه لا وجه للاعتداد بلفظة (العرب) مع الفعل المقدر قبلها 
جملة اعتراضية؛ أي: نحن-أخص العرب- نكرم الضيف» فضلاً عن أن تكون جملة 
أصلاً. ويبدو من البيّن أن محاولات النحاة في ربط كلمة (العرب) بالجملة الحالية أو 
الاعتراضية» ناتج عن محاولة إيجاد مسوغ للحركة الإعرابية على ضوء نظرية العامل 
ليس غيرء ولا وجه لاعتبارها جملة من حيت الت ركيب أو الدلالة. وقد بينا ذلك في غير 
موضع. 

4. يعد التنغيم عنصراً لغوياً بارزاً في تحديد دلالة الحمل» وقد ينا دوره في التفريق 
بين احمل المتشايمة في بنائها التركيبي على نحو التشابه بين جملة النداء وجملة 
الاختصاص مع (أي). ولا يخفى أثره في التفريق بين اللحمل الإنشائية والخبرية» أو حين 


١‏ السابق. 
۲ السابق. 
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يتلون أداؤه فتتبدل دلالات التراكيب اللغوية» وتنتقل من حقل دلالي إلى حقل دلالي . 
آخر كأن تنتقل الكلمة المنطوقة من المدح إلى الذم؛ أو من اللمدل إلى المسزل...'. 
يقول عبد الرحمن أيوب في هذا الصدد:" وكلمة(محمد) يصح أن تنطق يبحيث تفيسد 
النداء» كما يصح أن تنطق بشكل آخر يفيد الإخبار أو التعجب أو الاستفهام. والفرق 
بينها في حالة وأرى» ينحصر في الفرق بين تماذج النبر أو النغم الي يستعملها المتكلم 
عند النطق بما. ولابد لدراسة قواعد لغة من اللغات من دراسة هذه النماذج التركيبية 
المتداحلة لكل نوع من أنواع احمل فيها. وهذا عمل يقتضي اتحاهاً جديداً في البحث 
لم تعن جامعاتنا مع الأسف» على وفرة إمكانيائماء بالأحذ به"". فالتنغيم عنصر له 
وظيفة هامة في تحليل الوحدات التركيبية تحليلاً دلاليا"» فعلى سبيل الال حين نقول: 
نحن العربٌ نكرم الضيف» بنغمة مستوية مع اتصال الأداء تي: (نحسن العرب) ثم 
السكوت بعدهماء فإن السامع يدرك أن المتكلم يريد أن بخبر عن عروبته» ومن ثم تبداً 
جملة جديدة لإضفاء معين جديد هو بيان حال العرب في هذا المثال فيقول: تكرم 
الضيف. أما إن احتلف موقع السكتة فجاءت بعد الضمير (نحن)» ثم حاءت مرة 
أحرى بعد كلمة (العرب)» فإن دلالة الجملة تختلف باحتلاف مستوى التنغيم الذي 
يحدد أركائماء» فيما يفصح المتكلم هذا الأداء التنغيمي أنه في معرض فصر لا إخبار 
يحسن فيه تصديق أو كذب. 


١‏ ينظر: في الدلالة والتطور الدلالي - أحمد محمد قدور - بجلة مجمع اللغة العربية الأردن-العدد" جماد الأولى- 
شوال 405 ١هس-السنة‏ الثالثة عشرة» كانون الثاني-حزيران 1549م- ص 1148 

۲ دراسات نقدية في النحو العربي- ص 5؟1. 

3 The melody of language- p.188. See: 

4 للدكتور كمال بشر وأحمد كشك حديث عن دور السكتة. في أسلوب الاختصاصء ينظر: دراسات في علم 
اللغة- كمال بشر- دار المعارف- ٩٦۱۹م‏ - ص۲۷ وما بعدهاء وكتابه: علم اللغة العام (الأصوات)- ص 
۰ وما بعدها. ومن وظائف الصوت اللغوي-أحمد كشك - ص5١٠.‏ والتنفيم في إطار النظام النحوي- 
أحمد الغريب ص77 
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©. ويؤدي تركيب جلة الاخحتصاص بترتيب ثابت في مبانيه الصنرفية؛ دلالة 
تتضافر مع الحركة الإعرابية والتنغيم تي أداء المعيئ الذي يقصد المتكلم التعبير عنه» وفقاً 
للغرض الذي يود بيانه أو الإفصاح عنه. فيتقدم الضمير تي جملة الاحتصاص على 
المحتص' ثم تتلوهما تتمة الحملة الي يها يتعين موضع اختصاص الفخر أو التعظيم أو 
البيان ...الم. ولا يغير في ذلك أن تتقدم التتمة على المختص على نحو ما بينا. 

ولا تخفى أعمية التدمة في جملة الاختصاص» ل هما من دور بارز في التفريق بين 
لحمل الإنشائية المتشاية في بنائها الت ركيي» فعلى سبيل المثال تحد أن قولنالأيُها الرحل) 
تركيب يشترك بين النداء والاحتصاص» كما بيناء وتعد التتمة هي الفيصل في التفريق 
بينهما في هذا الت ركيب» والعرّل في ذلك على السياق أو على السب الدلالية كما 
يسميها أحد الباحثين الحدثين؛ ويعي ما الحقل المتولد حول الكلمة:؛ أي العلاقات 
الدلالية المصوغة من المعاني» أو بكلمة أدق» مصوغة مما ينشأ بين المعاني من علاقات . 
وقد أشار ۴1۳٤۵‏ إلى أهمية السياق في تنويع الدلالة وتحديدهاء يقول:" هناك عدد من 
العناضر الاجتماعية ذات الصلة بفهم النص وتحليله» ومن أهمها السياق الذي .ترد فيه 
الحملة والبعد الثقافي للمستعمل والمتلقي» إذ إن في ذلك ما يؤدي إلى تنويع أو تغيير 
معاني النص "". ويقول في موضع آخر مبيناً أهمية الاعتماد على السياق في التحليل 
اللغري: "إن الوقت قد حان لأن يُنظّر إلى تحليل النص في إطار واسع وهو المسياق 
اللغوي» مما يكشف عن البعد النفسي في اجتماع الكلمات في نسق ملي يحب أن 
يؤحذ في الحسبان عند تحليل النص اللغوي"“. وعلى هذا فإننا عندما نقول: يها الرجل 


»۲/۳ ارتشاف الضرب ۱۹۸/۳ اسع‎ 471/١ ينظر : شرح المفصل؟/18؛ شرح الرضي على الكافية‎ ١ 
.١۸۷/۳ شرح التصريح 181/7 حاشية الصبان‎ 
.1 57 ينظر: اللغة ليست عملا - أحمد حاطوم - ص‎ ۲ 
3 Selected Papers of J.R Firth - p.13 
.١۸ السايق ¬ ص‎ 4 
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افْعَلٌ كذا؛ فإن المع نداء وطلب.أما قول القائل: أنا يها الرجل افْعَلَّ كذا؛ فإن المتكلم 
أراد أن يخص نفسه بالفخر أو التواضع... وهلم جراء فهي على هذا جملة اختصاص. 

وفقاً لذلك؛ فان ترتيب الألفاظ على نمط محدد في التركيب الحملي لحملة 
الاختصاص؛ من حيث التزام الضمير موقع الصدارةء إذ لا جوز أن يتقدم عليه 
الحصوص أو التتمة» أو كلاهما معأ ليُعَدٌ عنصراً دلالياً يحدّد معن الحملة» بحيث تحري 
بحرى المثل» فيقوم الت ركيب كله بأداء التعبير عن الباعث الإفصاحي الذي يود المتكلم 
التعبير عنه» وقد تصدّى كثير من اللغويين الحدثين لبيان الدور الدلالي للترتيب الجملي 
الملتزم» يقول 6168501 .11..8: "في جميع اللغات هناك تراكيب ثابتة الترتيب لا 
تتغير فيها مواقع الكلمات» ومع أن هذا العنصر قد يبدو في بعض اللغات أقل أهمية 
دلالية منه في لغات أخر إلا أنه يؤدي فيها جميعاً قيمة دلالية يجب أن تۇل في الحسبان 
كعنصر نحوي"'. ويقول 160168 اأص طه8: "ونستطيع أن نقول بأن الترتيب 
الثابت للكلمات في احمل هو عنصر نحوي هام جداً وليس من العناصر المساعدة كما 
يظن بعض علماء اللغة» بل يعد العنصر الرئيس أحياناً في الوصول إلى المعين"". هذا إلى 
جحانب تضافر العناصر الأخرى في تحديد المعيئ» كما بينا. 


والأمئلة الب تبين أهمية الحركة الإعرابية في الدلالة على معن التركيب» أو التغير 
في نسق هذه الحركة كثيرة جداً في العربية بل في أرفع بيان جاء بالعربية» وهو القرآن 
الكريم» كما سيلي. وقد شهدت الحركة الإعرابية مناقشات متعددة فشغلت محاولات 
تسويغها حيزاً واسعاً من المباحث النحوية» فجاءت محاولات التعليل والتقدير لخدمتهاء 
ومن ثم تداحلت بعض الأبواب النحوية لاشتراكها في حركة إعرابية واحدة» وقد رأينا 
ذلك واضحاً في باب النداء مع باب الاختصاصء ولعل هذا هو السبب في تداحل باب 


1 An Introduction to Descriptive Linguistics - H.A. Gleason - p.163 
2 Selected papers in Structural linguistics p.349 
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الاختصاص مع باب المنصوب على المدح أو التعظيم أو الذم؛ فجُّمعت معا تحت 
باب(ما أضمر فعله)» وقد أدرك سيبويه هذا التداحل» يقول: " لأن إِنّا بي فلان ونحوه 
يمتزلة النداء. وقد ضارعه هذا الباب"', ويعي به باب ما ينتصب على التعظيم أو 
الدح. وقد مثل سيبويه بمجموعة من النصوص للمنصوب على ا دح أو التعظسيم 
فأجراه بحرى ما يتتصب على الاختصاص» ومن هذه الأمثلة قولك:' الحم لله 
الحميد والملك لله أهل الملك. ومن ذلك قول الله عر وجل: لإلكن الراسخون في 
العم منهُم والمؤمُون يؤمنون يما أل إليك وما أثرل من كلك والُقسيمِينَ الما 
وَالْوُونَ الرّكَاة4"» ومنه قوله تعالى: ولك ال مّنْ آمنّ بالله واليُوم الآحر واللائكة 
والكتاب والنبيين» وآ تی الال على حبّه ذوى الى والیکامی والْسَاكينَ واب ن السبيل 
والسائلينَ وثي الرّقابء وأقامٌ الصّلاة وآتى الركاةء والُوفون بِعَقْدهمْ إذا عادو 
والصّابرينَ في البأسّاء والضّراء وحن البأس). وبعد عرض الأمثلة قال سببويه في 
توجيه المنصوب: " ونصبه على الفعل» كأنه قال: اذكر أهلَّ ذاك واذكر المقيدين. 
ولکنه فعل لا يستعمل إظهاره. وهذا شبيه بقوله: إِنّا بي فلان تفعل کذا؛ لأنه لا يريد 
أن يخبر مَنْ لا يدري أنه من بن فلان» ولكنه ذكر ذلك افتخارا وابتهاء ". وقد ذهب 
النحاة مذهب سيبويه في عقد المشاقة بين البابين» يقول ابن يعيش في باب 
الاختصاص:" ونصب هذه الأسماء [يعي ما ينتصب بأعي أو أذم...] كنصب ما 
ينتصب على التعظيم والشتم بإضمار أريد أو أعينٍ أو أحتص فالاختصاص نوع 


من التعظيم والشتم فهو احص 
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منهما؛ لأنه يكون للحاضر نحو المتكلم والمخاطب وسائر التعظيم والشتم يكون 
تخصيص المذكور بالفعل وتخليصه من غيره على سبيل الفخر والتعظيمء وسائر التعظيم 
والشتم ليس المراد منه التخصيص والتخليص من موصوف آخر وإنما المراد المدح أو 
الذم» فمن ذلك (الحمدُ لله الحميده والملكُ لله أهل الملك) وكل ذلك نصب على الماح 
ولم ترد أن تفصله من غيره وتقول: (أتاني زيدٌ الخبيث الفاسق). ومنه قراءة مسن قرا 
(وامرأته حمالة الحطب)! بالنصب على الذم والشتم؛ ومن ذلك (مررت به الببائس 
السكين)"". 
وقد فُصل الرضي القول في هذه السألة» فجعل المنصوب بعد ضمير المتكلم 
والمخاطب مختصاًء يقول: " وإن كان الاختصاص باللام أو الإضافة بعد ضمير الغائب 
نحو: مررت به الفاسق» أو بعد الظاهر نحو:الحمد لله الحميد» أو كان المختص متكرأًء 
فليس من هذا الباب بل هو منصوب إما على المدح...أو الذم.. أو الترحم"” 
نقول في بيان هذه المسالة: إن منشأ هذه التوجيهات يعود إلى العامل النحوي 
ومحاولة تسويغ الحركة الإعرابية استناداً إلى نظرية العامل» وتوجيه اين على ضوئهاء 
ومن غير نظر إلى أن العري كان ينطق على سجيته وطبعه لا يعرف فاعلاً ولا 
مفعولاً» ولا يدرك ضرورة تقدير عامل محذوف هو أعيي أو أحص أو أمدح...الح. بل 
كان يؤدي التركيب بطريقة معينة معبراً عن فكرة معينة يغير هذا الأداء ليعبر عن فكرة 
جديدة قي ذهنه» ونعي بمذا تغيير الحركة الإعرابية» فتؤدي هذه الحركة قيمة دلالية 
تحول الحملة من معن إلى معن آخر يقصده المتكلم. ولعلنا نرتضي ما ذهب إليه ليل 
١‏ الآية في سورة المسد: .٤‏ قرأها بالنصب عاصم وحده» وقرأ الباقون بالرفع. ينظر:السبعة في القراءات- ابسن 
يماهد تحقيق: شوقي ضيف- ط.(۲)- دار المعارف: القاهرة - ص١٠١7.‏ والنشر في القراءات العشر- ابن 
الزري- دار الكتاب العربي- 4/9 ٤١‏ . 


۲ شرح المفصل 19/5 
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عمايرة عند توجيه آيات من الذكر الحكيم'» مبيناً القيمة الدلالية للحركة الإعرابية وما 
ها من أثر ثي المعين» يقول: "ونرى بأنما منصوبة على القطع كما يقول الكوفيون» 
٠‏ ونعيئ بالقطع هنا إفراد هذه الكلمة بحركة إعرابية ذات بعد دلالي ينقل الدلالة مسن 
دائرتا الأولى إلى دائرة دلالية أرى"". ويبدو أن التعبير بالقطع يعد أجود تعبير نوجه 
به الأمثلة في باب ما يتتصب على المدح أو التعظيم أو الشتم؛ إذ إن المنصوب في هذه 
الأمثلة كان عنصراً من عناصر الحملة يتبع الكلمة قبلها متمثلاً ح ركت ها عطفاً أو 
بدلاً...وما إلى ذلك ثم انقطع عنها لأداء معن مغايرء للمدح أو التعظيم أو الذم 
حسبما يؤديه السياق» وقد تثلت دلالة الانقطاع في المع بالانقطاع في اتباع الحركة 
الإعرابية» فجاءت هذه الحركة عنصراً دلالياً يعبر عن تحول المعين الذي يريده المتكلم. 
وتقوم حركة (الفتحة) على الاسم المختص في باب الاختصاص بأداء دلالة لا تقسل 
أهمية عنها في الأمثلة السابقةء إلا أنه لا وجه لأن نحكم على ضوء تشابه الحركة 
الإعرابية بين البابين بأن هذه المنصوبة من تلك» إذ لكل منهما دلالته وتركيبه اللذان 
يختلف فيهما عن الآخر. فجملة الاختصاص تقوم على تركيب محدد في: خصوص 
يتقدم عليه الضمير ويليه تتمة الحملة» لتؤدي الحملة بترتيبها وتركيبها وحركتها 
وتنغيمها المعئ الذي يريد أن يفصح المتكلم عنه. وهي في ذلك على حلاف المنصوب 
في الأمثلة الي ذكرنا. 


١‏ يعد ليل عمايرة من أيرز رواد الفكر العربي الذين اهتموا بدلالة الحركة الإعرابية» وقد رأيت أن أنتهج منهجه 
هنا لما وحدت في تقدعه هذه المسألة من دراسة فاحصة تنعت صاحبها بالوعي اللغوي المدرك طبيعة اللغسة 
وقصد المتكلم العربي. ونحيل في بيان رأيه إلى كتابه: المي في ظاهرة تعدد وجوه الإعراب» وذلك عند معابحته 
آيات السور التالية: البقرة:1۷۷» آل عمرات:7١عآل‏ عمران: 75. وينظر كتابه: في نحو اللغة وتراكيبها (الفصل 
الثالث). وتنظر مقالته: من نحو الحملة إلى الترابط النصي. 
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تناولنا في هذا الفصل آراء النحاة العرب القدماء في تركيب جملة الاختصاص» 
واحتلاف مذاهبهم فيها وهو احتلاف قائم على المبئى ومحاولة تسويغ الحركة الإعرابية 
(الفتحة) على ضوء العامل» في حين يقتضي المقام الاهتمام بقيمة دلالة الحركة 
الإعرابية بالإضافة إلى التنغيم وترتيب ميان الجملة لما لذلك من أثر دلالي ثي توجه مع 
الجملة. لذا تتوجه إلى دراسة تراكيب هذا الباب معتمدين في تحليلها على المبئى والمعى 
معا مستعينين بأقوال فريق من المفسرين ممن اهتموا بدلالة التراكيب في الآيات الي 
يفسروقاء وبآراء فريق من الباحثين اللغويين المحدثين» إذ مما مال الدراسة في الفصلين 


القادمين من هذا الباب. 











الفصل الثانى 


أسلوب الاختصاص النحوي في القرآن الكريم, وآراء المفسرين فيه 

وردت آيتان في القرآن الكريم على غمط يمكن أن يوجه الت ركيب فيهما إلى باب 
الاختصاص النحوي» ولكن المفسرين وبخاصة النحاة منهم لم يتفقوا على إدراجهما 
قي هذا الباب» فتعددت آراؤهم واحتلفت أقوالهم فيهماء وإليك حمل القول في هاتين 





الايتين: 

.١‏ قال تعالى: ظقَالُوا جين م أفر الله رح الله وبر كاله عَلَيْكُم أل 
الْبَيت ِنَهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ)”. 

؟. وقال تعالى: 9إنّما بريد الله ليذهب عدكُمْ الرَجْس أهل البَيّت وبُطَهْرَكُمْ 
تطهيراً)'. 

في الآية الأولى رد على تعحب سارة زوج إبراهيم عليه السلام عندما بُشرت 
بالولادة وهي وزوجها شيخان هرمان» فردت عليها الملائكة مبينين قدرة الله علسى 
ذلك» فجاء الحوار في الآية على لسان الملائكة بالاستفهام منكرين عجبها؛ لأا كانت 
3 بيت الآيات» ومهبط المعجزرات» وموضع الأمور الخارقة للعادة» قال الزخشري: 
"فكان عليها أن تتوقر ولا يزدهيها ما يزدهي سائر النساء في غير بيت النبوة» وأن 
تسبح الله وتمحّده مكان التعجبء وإلى ذلك أشارت الملائكة في قوم (رحمة الله 
وبركاته عليكم أهل البيت) أرادواء إن هذه وأمثالها تما يكرمكم رب العزة ويخصكم 


.۷۳ هود:‎ ١ 
.۳۳ ؟ الأحزاب:‎ 
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بالإنعام. به"'. ويقول الفخر الرازي: "والمقصود من هذا الكلام ذكر ما يزيل ذلك 
التعجب» وتقديره: إن رحمة الله عليكم متكائرة وبركاته لديكم متوالية متعاقبة» وهي 
النبوة والمعجزات القاهرة والتوفيق للخيرات العظيمة. فإذا رأيت أن الله حرق العادات 
في تخصيصكم بهذه الكرامات العالية الرفيعة وق إظهار حوارق العادات وإحداث 
البينات والمعجزات» فكيف يليق به التعحب""» ويقول: "فإذا كان من المعلوم أنه تعالى 
قادر على الكل وأنه حميد بحيد» فكيف يبقى هذا التعجب في نفس الأمر. فقبت أن 
المقصود من ذكر هذه الكلمات إزالة التعجب"". 

وقد وقع في هذه الآية تعدد في وجوه إعراب كلمة(أهل البيت)على الوجهين 
التاليين: 


أحدهما؛ إنه منصوب على النداء والتقدير فيه: يا أهل البيت. 


والثاي؛ منصوب على الاحتصاص أو التعظيم؛ أي عص أو عي“ . يقول أبو 
حيان: "و(أهل) منصوب على النداء أو على الاختصاص"”. 

ولنبدأ بعرض وجه نص بلأهل البيت) على الاختصاص لنرى مدى اتساقه ممع 
سياق الآية: ْ 

لقد عرضنا في مستهل الفصل الأول من هذا الباب» التداحل الذي ذهب إليه 
النحاة العرب بين النداء والاختصاص» حي جعلوا أحدتها اس لخر وأدعل 
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بعضهم في كل واحد من البابين معن يربط بينهما كالاختصاص أو التوكيدء وقد بينا 
أن التداحل بينهما يكون في تركيب جملي معين مثل (أيتها العصابة؛ يها الرحل) 
لوحود أيها أو أيتهاء إذ يستعملان كثيداً في باب النداى وقد ناقشنا أيضاً أن العشابه 
كان بينهما تشاهاً لفظياً في بعض أغاطه. أما من حيث المع فهما مختلفان باختلاف 
السياق الذي يفصل بينهماء فضلاً عن اختلافهما ني بقية أنماط تركيب ججملة 
الاختصاص. ش 
وقد ذكرنا أن للاختصاص تركيباً وترتیاً لا يخرج عليه يتصدر فيه ضلمير 
المتكلم المختصء وتليه جملة الاختصاص كتتمة له» وقد أحاز بعض النحاة أن يكون 
الضمير للمخاطب» ومنهم من جعل وجوده في ضمير المخاطب شذوذاء يقول 
الأزهري: "وقد يكون المقدّم ضمير حطاب كقول بعضهم (بك الله نرحو الفضل) 
ف(بك) متعلق ب(ترجو) و(الله) منصوب على الاختصاص و(الفضل) مفعول نرجو» 
وق هذا اتال شذوذان؛ كونه بعد ضمير خطاب» وكونه علما"'. 
وإذا نظرنا إلى دلالة هذه الآية الكريمة على ضوء تركيب جملة الاختصاص 
ودلالتهاء نحد أنها لا تتسق مع الأحكام الي وضعها النحاة لحملة الاختصاص» 
للأسباب التالية : ٠‏ 
.١‏ إن الأصل في ضمير باب الاختصاص» هو ضمير المتكلم؛ والضمير في قوله 
(عليكم) في الآية ضمير حطاب» وفي هذا روج عن الأصل الذي عليه ضمير باب 
الاختصاص. 


؟. تلتزم جملة الاختصاص ترتيباً لا تتغير عنه» وقد نص النحاة العرب على 
ضرورة تقدم الضمير على جملة الاحتصاص» يقول أبو حيان: "المنتصوب على 


١‏ شرح التصريح ؟/191. 














الاختصاص لا يجوز أن يتقدم على الضمير» إغا يكون بعد الضمير» حشواً بينه وبين ما 
سب إليه» أو أخير؟"". ويبدو واضحاً أن ضمير الخطاب في الآية (كم) قد تقدمته تتمة 

الجملة في قوله تعالى: إرحمة الله وبركاته)» والأصل في جملة الاحتصاص أن يتقدم 

الضمير على المختص وجملة تتمة الاختصاص. وعليه» فان هذه الآية الكريمة لا تعد 

شاهداً بمكن الاستشهاد به في باب الاختصاص.. 

.٣‏ وهو من حيث الدلالة ختلف كذلك؛ لأن الاختصاص باب قائم لأداء مع 
في نفس المتكلم ويغلب أن يكون الفخر أو التعظيم أو التواضع» ومعن الآية على 
حلاف ذلك؛ إذ إا تمدف إلى تقريب المخاطب من المتكلم عن طريق ندائه بأسلوب 
رقيق يوحي بعناية المتكلم وانتباهه إليه. ولئن اعترض معترض على تلك الوحهة من 
تفسير دلالة الآية فقال: لم لا تكون (أهل البيت) منصوبة على الاختصاص لغاية 
التعظيم» يمعي أن الله عز وجل ينكر تعجّب زوج إبراهيم عليه السلام من نعمة رزقها 
عولود وهي عجوز عقيم» وقد حصّها الله وزوجها قبل ذلك بالمعجزات العظيمة» 
وبالكرامات الرفيعة فر مهما وبارك فيهماء وجعلهما من آل بيته الكريم؟ 

فجوابه: إن الآية وإن كانت تحتمل دلالة الاختصاصء إلا أا لدلالة النداء 
أقرب وأنسب؛ لأن ما تعاضدت فيه أسباب كثيرة تدنيه من باب نحوي» أولى ما كان 
فيه سبب واحد فقط ليدخله في باب نحوي آخرء والأسباب ال تعاض دت في هذه 
الآية قد جعلت الت ركيب أكثر اتساقاً مع النداء منه في باب الاختصاص. 

ومن المعلوم أن النداء تنبيه المخاطب لأمر يريده المتكلم بإحدى أدوات النداء 


(الهمرة» ياءهياءأيا. ..) وقد يحذف ركن من أركان النداى ويخاصة (الياء) ويفهم 


.۳۲/۳ ارتشاف الضرب 2158/78 وينظر: المع‎ ١ 
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المحذوف من السياق» وقد أجاز النحاة ذلك» يقول ابن هشام:' "حذف حرف النداء 
نحو: يها التقلان6'. يرس عرض عن هَذَاك ٠‏ أن أدُوا إل عبَادَ الله ". 

ولعل من المفيد أن نذكر هنا بأن النداء يُقسم من حيث الح ر كة إلى قسمين: 
منادى معرب منصوب» ومنادى مب على ما يرفع به. فالمنادى المعرب على ثلاثة 
أنواع» يقول السيوطي فيها: "إنما يظهر نصبه إذا كان مضافاً نحو: يا عبد الله يا رجحل 
سوع. وشبيهاً به نحو: يا حيرا من زيد...أو نكرة غير مقصودة كقول الأعبمى: يا 
رجلا خذ بيدي" . 

أما المنادى المبي فهو الذي يب على ما يرفع به كالعلم المفرد» نحو: يا زيف 
والنكرة المقصودة نحو: يا رجل”. 

استناداً إلى ما بينًا من الخصائص التركيبية لحملة الاختصاص» ووفقاً لما تقتضيه 
الآية من دلالةء فإننا فيل إلى القول بأن (أهل البيت) في الآية نداء للأسباب التالية: 


.١‏ إن الحوار في الآية جاء بين متكلم» وهم الملائكة» ومخاطمبء وهي زوج 
إبراهيم عليه السلام» والأصل تي النداء أن يكون كذلك على الخطاب. وعليه» فحمل 
الشيء على الأصل أولى» إذ لا حاجة إلى دليل وغير ذلك يفتقر إلى دليل كما يقول 
الأصوليون» يقول الأنباري: "من عدل عن الأصل افتقر إلى إقامة الدليل"". وبذا فإن 
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من أخحذ بالأصل أخذ بما لا يحناج إلى تأويل أو دليل. ولا كانت (أهل البيت) في الآية 
خطاباء والأصل في المقطاب أنه للنداءء كان ترجيح توجيه معن الآية على النداء. 

؟. يجوز حذف حرف النداء من الت ركيب الحملي في الآية وتظل الآية قي باب 
النداء في الاستعمال اللغوي طيقاً لمعابير النداء عند النحاةء كما بينا. 

". المعين في الآية يناسبه النداء» إذ إن النداء في هذا السياق له قيمة دلالية» تبدو 
في أن المتكلم يقرب المخاطب منه فيجعله يحس بعنايته» ورعاية مسيرته» وبخاصة أن 
المخاطبة في موضع هي فيه في أمس الحاجة إلى من بهدّئ روعهاء وي ذكرها بعطائه 
وتكرعه لها ولزوجهاء وما أسبغ عليهما من جزيل رحمته وواسع بركته: فيغدق عليها 
النعم ويؤتيها الولد هي وزوجها وهما على ك ثم يتم هذه النعم بندائها بصفة محبية 
إليهاء وهي انضمامها إلى أفراد أهل البيت» فكأنه يقول: رحمة الله وبركاته عليكم يا 
أهل البيت. 

.٤‏ ذهب بعض المفسرين إلى توجيه الآية على أنها تحتمل معنيي الاختصاص 
والندای إلا أن ترحيح جانب النداء كان أقوى وأوضحء يقول الزمخشري: "وإلى ذلك 
إشارات الملائكة صلوات الله عليهم في قولحم - رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت - 
أرادوا أن هذه وأمثالها مما يكرمكم به رب العزة ويخصكم بالإنعام به يا أهل بيست 
النبوة يمكان عجب"'. 

والآية الثانية غا يريد الله نيذهب عدم الرجْسَ أهل الت ويطهرَكُم 
كطهيرً)" لا يختلف القول فيها عما ذهبنا إليه في الآية الأولى» والخطاب فيها موحه 
إلى نساء النبي صلى الله عليه وسلم وقد دحل غيرهن من النساء في ا معن اموجه لحسن؛ 
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ففي الآية أمر بلزوم البيت والانكفاف عن الخروج منه إلا لضرورة؛ وقد حاطب الله 
تعالى به نساء النبي صلى الله عليه وسلم تشريفاً هن» ونهاهن عن التبرج لأنه من فل 
. الجاهلية'» وأمرهن بإقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» وطاعة الله ورسوله "ثم بين أنه إنها 
اهن وأمرهن ووعظهن لكلا يقارف أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المآتم؛ 
وليتصونوا عنها بالتقوى"" . ش 
وقد وقع في هذه الآية تعدد في وجوه الإعراب في قوله تعالى: (أهل البيست)» 
على نحو ما جرى في الآية السابقة» كما يلي: "قال أبو إسحاق: (أهل البيت) تصب 
على المدح» قال: وإن شعت على النداء. قال: ويجوز الرفع والخفض. قال أبو جعفر 
إن حفضت على أنه بدل من الكاف والميم م يمر عند محمد بن يزيده قال لا يدل 
من المخاطب ولا من المخاطب» لأنهما لا يحتاجان إلى تبيين 
و كانت (أهل البيت) في الآية منصوبة» فإن تخريج الجر على البدلية لا 
يستقيم» وأما من جعلها على الوجه الذي وردت عليه في الملصحف؛ أي بالتصب» 
وخرّحها على الاختصاصء فلا نراه يستقيم مع دلالة الآية» على نحو ما بينا في الآية 
السابقة» علاوة على أن الت ركيب الحملي الذي وردت عليه لا يتسق وتركيب جملة 
الاختصاص من حيث الضمير المستعمل في الاختصاصء والالتزام بترتيب الجملة في 
هذا الأسلوب» فضلاً عن أن الآية قد وردت لتوجيه نساء أهل البيت وجهة أحلاقيةت 
تأمرهن بلزوم البيت والانكفاف عن الخروج منه زتنهاهن عن خلق الحاهلية بالتترج 


١‏ المحامع لأحكام القرآن ١80/14‏ يتصرف. 
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وإبداء الزينة لغير الحارم. وهو معئ لا يتسق مع دلالة جملة الاحتصاص الي يرمي 
المتكلم فيها إلى الفحر أو التواضع أو التعظيم...الخ. 

وبناء على ذلك قإننا فيل إلى تخريج النصب في (أهل البيست)على التداءء 
لاتساقه مع الآية دلالة وث ركيب ومن ثم فإننا نميل إلى الأحذ ممذهب النحاة والمفسرين 
الذين ذهبوا هذا المذهب أو رجححوه على ما سواه. يقول العكبري: "قوله تعالى (أهل 
البيت)؛ أي: يا أهل البيت. ويجوز أن ينتصب على التحصيص أو المدح؛ أي: أعي أو 
أخحص"'. فالعكبري يوجه إعراب الكلمة» في قوله هذاء على أنما في باب النداء ثم جير 
النصب على التحصيص. وقد أخذ بهذا كثيرون» يقول السمين الحلبي: " قوله: (أهل 
البيت)» فيه أوجه: النداء والاتصاصء إلا أنه في المحاطب أقل منه في المتكلم» وسمع: 
بك الله نرجو الفضلء والأكثر إنما هو ثي المتكلم كقوها: ش 


3 ن ب ت ظط رق . رد 5 26 رقأ " 
وكقول الشاعر: 
نحن بين ضبّة أصحاب الجمل اموت أحلى عتدنا من العا ""“ 


كما نص ابن هشام على أن النداء هو الأصوب» يقول: "قول بعضهم في (إنما 
يريد الله ليذهّب عنكم الرحس أهل البيت)” 2 أن أهل) منصوب على الاحتصاص» 
وهذا ضعيف لوقوعه بعد ضمير الخطاب» مثل (يك الله نرجو الفضل)» وإنفا الأكثر أن 


.٠٠١۷/۲ التبيان‎ ١ 
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يقع بعد ضمير المتكلم كالحديث (نحن معاشر الأنبياء لا نورث)'ء والصواب أنه ' 


منادى"'. ولعل في استعمال كلمة (الصواب) إشارة إلى طا ما سوى النداء عنده. 


من المفيد ونحن يصدد دراسة اسلوب الاحتصاص في القرآن الكريمء أن وجحجه 


القول إلى احتلاف العلماء في توجيه قراءة النصب على الاختصاص في قوله تعالى: . 
أبن رجفنا إلى اديك ليرج العرٌمنها الأذل )"وهي قراءة بهو فالأعر / 
فاعل» والأذل مفعول» يقول أبو حيان: "وهو من كلام ابن سلول» ويعينٍ بالأعز ! 


أصحابهء وبالأذل المؤمنين. والحسن وابن أبي عبلة والمسيي في اختياره (إنُخْرجَن) ٠‏ 
بالنون ونصب الأعز والأذل» فالأعز مفعول» والأذل حال. وقرأ الحسن فيما ذكر أبو أ 


عمرو الدان (ِلْتَخَرّحَن) بنون الحماعة مفتوحة» وضم الراء ونصب الأعز على 
الاحتصاص» كما قال: نحن العرب أقرى الناس للضيف» ونصب الأذل على الحال» 
وحكى هذه القراءة أبو حاتم" . 


ويبدو أن القراءة الثالئة: (لنَْرْحَنٌ الأعرّ مها الأذلم الي وُجّهست على | 


الاختصاص بنصب (الأعرٌ) مختصاًء ونصب (الأذل) حال لا تتسق مع دلالة الآية 


الكريعة بل تؤدي إلى اللبس الذي يخرج عن المضمون, إذ معن الآية كما يذكر . 


الرازي: "قال المفسرون: اقتئل أجير عمر مع أجير عبد الله بن أبي في بعض الغزوات» 
فامع أجير عمر عبد الله بن أبي المكروه واشتد عليه لسانه» فغضب عبد الله وعنده 
رهط من قومه فقال: أما والله لعن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل» يعني 
بالأعز نفسه» وبالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم"”. وا معى في هذه القراءة على 


١‏ وف روأية أحمد بن حنيل في مسنده: 4770/9. "إنا معاشر الأتبياء لا نورث". 

۲ مغن اللبيب عن كتب الأعاريب - 4/8/5 7. 

* النافقون:۸. 

- البحر الحيط 8/١7؟. وينظر: الدر المصون 57/5. وقد أورد القراءة الثانية ولم يذكر القراءة الثالثة: الفراء‎ ٤ 
والفخر‎ ١١١/٤ - النحاس - إعراب القرآن4 /458» الزعخشري-الكشاف‎ ٦٠/٣ - معان القرآن‎ 
109/9٠ الرازي - التفسير الكبير‎ 
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حلاف ذلك» إذ الفعل (ِلتَخْرْحَن) فعل لازم وإذا عددنا (الأعر) مفعول لفعل محذوف 
تقديره أحص - كما يذهبون - فلا يمكن أن تفسّر (الأذل) على غير ما حمل عليه 
(الأعرّ). وعليهء سيؤدي المع على هذا التوحيه الإعسرابي إلى أن يخسرج العزيسز - 
ويقصد به نفسه - ذليلاء وهو معن لا يقبله مضمون الآية. ويؤكد ما ذهبنا إليه قول 
السمين الحلبي عند نقل هذه القراءة عن أي حيان» فيقول معترضاً: "وفيه نظر» كيف 
يخبرون عن أنفسهم بأفم يخرجون في حال الذل مع قوهم الأعز أي أحص الأعسزء 
ويعنون بالأعز أنفسهي؟!". 

ومن المعلوم أن هذه القراءة ليست من القراءات السبع إذ لم ترد في كتاب 
(السبعة في القراءات) لابن ماهد" ولا هي من القراءات العشر إذ لم ترد في (النشضر 
في القراءات العشر) لابن الحزريء ولا في ما أورده الحسن بن أحمد الهمذانٍ في (غاية 
الاختصار في قراءة العشرة أئمة الامصار)» ولم يذكرها أيضاً ابن حي في شواذ 
القراءات في كتابه (امحتسب). 

تلك هي الآيات الي اعتمد عليها النحاة واللغويون في الاستشهاد بالقرآن 
الكريم في باب الاحتصاص» ولكنها ليست شواهد جليّة في باب الاختصاص» ولا 
يستطيع الباحث أن يعتمدها حالصة فيه» فهي موضع تعدد احتمالات في الإعراب. لذا 
فإها لا تصلح لتقعيد القاعدة النحوية, ولا بد من التوجه في تقعيد قواعد هذا الباب 
إلى مادة لغوية أحرى كالشعرء أو النثر» أو الحديث الشريف عند من اعتمد الحديث 
مادة استشهاد. 


١‏ الدار المصون +/؟؟. 

٣‏ ولم ترد هذه القراءة لدى ابن خحالويه في (الحجة في القراءات السبع - للإمام اين خالويه- تحقيق وشرح: 
عبدالعال سالم مكرم- دار الشروق- ط.(٤)‏ 1941م1401ه) ولا عند مكي ين أبي طالب في (الكشف 
عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها - تحقيق: محي الدين رمضان-مؤسسة الرسسالة - 
1 : اه المقلم. 1 











الفصل الثالث 


آراء علماء اللغة المحدثين في أسلوب الاختصاص 


للمحدثين في تركيب أسلوب الاختصاص وجهات نظر متعددة» فقد تعددت | 
آراؤهم واختلفت في الحركة الإعرابية(الفتحة)على الاسم المختص» وق الغامل الذي ٠‏ 
سيّبها؛ فمنهم من اعتمد على آراء القدماء في هذا الأسلوب» ومنهم من وجّه | 
الأسلوب معتمداً على دلالة الحركة الإعرابية مع نظام الت ركيب الحملي. وسنناقش في ! 


هذا الفصل آراء أهم العلماء العرب الذين بحنوا هذا الموضوع اعتماداً على معطيات 


النظريات اللغوية الحديثة» وسنعمد في بعض الأحيان إلى التفصيل في بعض الآراء مما قد , 
يبدو للقارئ أنه حارج عن مقتضى الأسلوب موضع المناقشة» ولكن هذا يعس فيما ۰ 
نرى أمراً لازماً لبيان الإطار الكلي الذي يورد الباحث رأيه من خلاله» إذ بغير ذلك ! 


سیبدو الرأي بحتزاً ناقصاً. 


كانت محاولة إبراهيم مصطفى من الحاولات التجديدية المبكرة في النحو العريي» 


وقد قامت نظريته على رفض كثير مما ذهب إليه القدماء وصنّفُوا على ضوئه الأبواب , 


النحوية) وهو أن الإعراب أثر يجلبه العامل» ومن ثم رفض إبراهيم مصطفى منهجهم ا 
في التقدير والتأويل اعتماداً على العامل» ويرى أن في ذلك صرفاً عن المعاني المحتلفة في أ 


الكلام باحتلاف الحركات الإعرابية ال تدل عليهاء في حين يهتم بربط هذه الحركات ' 


بالمعاني الي تشير إليها في الحملة. ولا نرى ضيرا في أن نستطرد قليلا في مناقشة آراء 


العصرء بين من اقتنعوا يما ونمجوا منهج صاحبهاء وهم قليلون» ومَنْ رفضوها وردّوا ١‏ 
عليهاء وهم كثرء يقول إبراهيم مصطفى: "ونحن نحاول أن نبحث عن معاني هذه ¡ 














العلامات الإعرابية» وعن أثرها قي تصوير المعي...ولم يكن لنا أن نسأل عن كل , 
حركة ما عاملهاء ولكن ماذا تشير إليه من معي" '. وبذا فقد أذ يبحث عن امعان 
الي ترتبط هذه الح ركات» فجعل الضمة علماً للإسناد» والكسرة عَلّماً للإضافة وإشارة 
لارتباط الكلمة عا قبلهاء " أما الفتحة فليست علامة إعراب ولا دلالة على شيء» بل 
هي الحركة الخفيفة المستحبة عند العرب» الي يراد أن تنتهي ما الكلمة كلما أمكن 
ذلك» فهي ,عثابة السكون ف لغة العامة " ". ثم أذ يطبق هذا المبدأ-الفتحة لا تدل 
على معين-على الأبواب النحوية ال يرد في تراكيبها اللجملية الاسم منصوباً. فالكلمة 
-فيما يرى- إذا م يكن داع إلى رفعهاء تدحل في الباب الأوسع الأشمل وهو النصب» 
ويذهب إلى أن الأسماء المنصوبة مثل قوهم(عمرٌ الله ونحن العرب-على الاختصاص» 
وإياك والأسد في التحذير) هي كلمات لا يتحدث عنهاء فترتفع» ولا مي مضاف 
إليها فتجرء وليس ها إلا أن تلزم الأصل وهو النصب. " 

وإذا أنعمنا النظر في آراء إبراهيم مصطفى التجديدية» نرى الآني: 

)١‏ لم يكن بحدداً مبتكراً في رفضه العامل النحوي» فقد سبق إلى ذلك فريق من 
نحاة العربية» فتأثر برأي كل من ابن جين والرضي في القول بأن العامل هو ال تكلم 
كما تأثر برأي ابن مضاء قي رفض العلل» يقول في تعليقه على منهج النحاة في فلسفة 
العامل: " رأوا أن الإعراب بالحركات وغيرها عوارض للكلام: تتبدل بتبدل التركيب» 
على نظام فيه شيء من الاطراد» فقالوا عرض حادث لابد له من محدث» وأثر لابد له 
من مؤثر» ولم يقبلوا أن يكون المتكلم محدث هذا الأثرء لأنه ليس حرا فيه يحدثه مسي 


١‏ إحياء النحو- إبراهيم مصطفى - نة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة-ط.(1) 9339 اج ط.(؟) 
4 ها9917ام- ص۲٤٤1 ١‏ 

۲ السايق حص 65٠0‏ 

۳ ينظر: السابق ¬ ص 45. 

















شا وطلبوا هذا الأثر عاملاً مقتضياًء وعلة موحبة» وبحثوا عنها في الكلام فعددوا هذه 
العوامل ورسموا قوانينها " '. 

۲) تأثر إبراهيم مصطفى بالزمخشري في اهتمامه بدلالة الحركات الإعرابية» 
ويبدو أن ذلك كان سبباً في اعتراض المحدثين عليه ؛ لأن القدماء قد سبقوه في 
الاهتمام بدلالة الحركات الإعرابية» يقول الزمخشري: "...هي الرفع والنصب والجحر 
وكل واحدة منها عَلَّم على معئ» فالرفع علم الفاعلية...وك ذلك النتصضب علم 
المفعولية» والمفعول خمسة أضرب. . . والحر علم الإضافة "". 

ولعل من المفيد أن نقول في هذا البندء إن النخاة القدماء قد أدركوا المعاني ال 
تؤديها الحركات الإعرابية» يدل على ذلك ما وصلنا عنهم من نصوص هذا الصددء إلا 
أن أقوالحم هذه ظلَّت نظرية بحردة ل يأحذوا بما عند التطبيق وتصنيف الأبسواب» 
واعتمدوا كلياً على فكرة العامل في التبويب والتصنيف“» فظهرت من خلال التطبيق 
قواعد وأصول نحوية ترسخ فكرة العامل وقدرتها على تسويغ الحركة الإعرابية وتوجيه 
إعراب الكلمات في التراكيب الملية» اعتماداً على المذف الواحبء والجائر 
والتأويل» والتقديرء والتعليل» واستصحاب الحال» وغير ذلك ”. 


.۳١ السابق - ص‎ ١ 
واللغة العربية معناها‎ ٠ ؟ ينظر رد محمد عرفة في كتاب: تجديد النحو - عبد المتعال الصعيدي- ص55:55‎ 
والعلامة الإعرابية في الجملة بين القدم والحديث-محمد حماسه-‎ .1۸١ ء1۱۸١ ومبناها -تمام حسان- ص‎ 

ص١٠۲‏ وما بعدها ٠‏ والعامل النحوي -خليل عمايره-ص 75. والجملة النحوية- فتحي الدجيني- ص۷٥)1٠.‏ 

* الفصل - ص ۲۹. 

4 وقد قدّم فارس محمد فارس عيسى عدداً من النصوص الي تبين الاتجاه النقدي لطائفة من علماء اللغفة قديكاً 
وحديئاً في العامل ومحاولة تسويغ الحركة الإعرابية على ضوئه. ينظر: ملامح النظر النحوي الكوني في ضوء 
القواعد التوليدية التحويلية- رسالة دكتوراه- فارس محمد عيسى- إشراف: رمضان عبد التواب- ججامعة عين 
س كلية الآداب قسم اللغة العربية - ۶۰۹ ه986 ام- ص 157 

ه وقد ناقشنا في مستهل هذه الرسالة فكرة الإسناد في الحملة العربية وما ترتب عليها. 
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*) قوله إن الفتحة هي الح ركة الخفيفة المستحبة» وليست علامة إعراب ولا 
دلالة فيها على معين» قول غير موفق» وقد عارضه محمد عرفة» يقول عبد المتعال 
الصعيدي موضحاً رأي عرفة: " وقد رأى أن هذا لا يستقيم له حن يقيم الدليل على 
أن الفتحة أخمف الح ركات» وعلى أا أيضاً أحف من السكونء فأما أن الفتحة أحف 
الحركات فهو متفق عليه بين النحاةء فلا حلاف فيه بينه وبينهم فيه؛ ونما الخلاف بينه 
وبينهم في أن الفتحة أخف من السكونء والراجح في هذا ما ذهب إليه النحاة» لأنا إذا 
راعينا السكون والفتحة عند النطق بحرف مثل الباء كأبكم بحد أن السكون لا يقتضي 
منا إلا التقاء الشفتين» أما الفتحة فتقتضي إطباق الشفتين وفتحهماء وما يقتضي عملاً 
واحداً أخف مما يقتضي عملين» ولأن الفتحة شروع في ألف» كما أن الضمة شروع 
في واو» والكسرة شروع في ياءء أما السكون فليس شروعا في حرف آخرء فيكون 
أحف منها كلهاء فلو كان غرض العرب من الفتحة الخفة لآثروا عليها السكون» ويهذا 
يتعين أن يكون لهم غرض آخر منهاء وهو أنمم أرادوا منها ما أرادوه من أختيها من 
الدلالة على معن إعرابي» فتكون عَلّماً على معن هو المفعولية» كما أن الضمة علم 
الفاعلية» والكسرة علم الإضافة " '. 

وهو رأي غير موفق من وجوه أحرى» منها ما ذكره عبد الوارث مروك في 
قوله: "وأول دليل على ذلك أنه يتعارض مع الفكرة الأساسية الي أقام عليها كتابه 
وهي أن علامات الإعراب دوال على معان في تأليف الجملة "". ثم يقول: "ومسألة 
الخفة والثقل والاستحباب وعدمه» من الأمور النسبية ال تبن على الذوق الشخصي 
لا على أساس موضوعي. والمؤلف أجهد' نفسه وأطال ليشت أن الفتحة أحف 
الحركات» بل أحف من السكون» ولو كان ما ذهب إليه صحيحاً لما وقف العرب 


٠ 517 ء٦٦ النحو الخديد - ص‎ ١ 
.٠١١ في إصلاح النحو العربي - ص‎ ۲ 
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بالسكون على الكلمات الي تنتهي بالفتحة» ولانتهزوا فرصة اختتامها بالفتحة فوقفوا 
ا استمتاعاً عا يحيون". 

ولعل من الواضح أن إبراهيم مصطفى لم يكن وجده الذي أنكر أن تكون 
للفتحة قيمة دلالية "ء إنما شا ركه في ذلك إبراهيم أنيس» فأنكر دلالة الحمركات 
الإعرابية» نصباً ورفعاً وجرأ فزعم أن الح ركات كانت من وضع التحاةء بعد أن 
حيكت خيوطها وتم نسجها بطريقة محكمة في أواخر القرن الأول الهجحري» أو واشل 
القرن الثاني المجري حي أصبح الإعراب حصنا منيعاً امتنع حي على الكتاب والخطباء 
والشعراء من فصحاء العربية إلا على قوم سُموا فيما بعد بالنحاة ". وقد ضمّن أقواله 
في فصل بعنوان(قصة الإعراب) من كتابه(من أسرار اللغة) وفيه يقول:" لم تكن 
الح ر كات الإعرابية تحدد امعان في دان العرب القدماء كما يزعم النحاة» بل لآ تعدو 
أن تكون حر كات يحتاج إليها في الكثير من الأحيان لوصل الكلمات بعضها يبعض"“. 
ويكفينا في الرد على هذا ما قاله موسى العبيدان في رده على هذا الفكرء قال: " فلو 
كان الإعراب وسيلة يتوصل ها المتكلم للنطق لكفته حركة واحدة؛ ولكن نا كانت 
متعددة ومتنوعة دلت على أن وجودها ليس جرد الاستعانة ها على النطق بل جساءت 


لأمر آخر وهو التفريق بين المعاني " . 


١‏ السابق. 

۲ وقد سار على منهجه عدد من اللغويين المعاصرين. ينظر: رأي في نظرة العلماء للعامل المعنوي(الخالفة) مسن 
منظور إعرابي- فارس فندي بطاينة- اللسان العري- العدد ٤-۳۸‏ ۱۹۹م- ص۷٤١‏ 

۳ ينظر: من أسرار اللغة - إبراهيم انيس - ص ١1386515‏ وينظر : دلالة الألفاظ - ص .۲١۷‏ 

4 من أسرار اللغة - ص ۲۳۷ وما بعدها. وقد نقلنا عنه عدداً من النصوص الي توضح مذهيه في أن الحركات 
الإعرابية لا تدل على مع ولا يخفن مدى تأثره(بقطرب محمد بن المستنير:*:؟ه) عندما يق ول: "إا 
أعربت العرب كلامها لأن الاسم في حال الوقف يلزم السكون للوقف» فلو جعلوا وصله يالسكون أيضاً لكان 
يلزم الإسكان في الوقف والوصل٠٠٠)‏ يتظر: الإيضاح-الزجاجي< ص١7.‏ 

ه في نحو القرآن والقراءات - موسى مصطفى العبيدان - دار سراء للطباعة-ط.(١)‏ ٤١٤1م‏ 1917م - ص5 
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ولا نريد أن نطيل القول في منا قشة هذا الرأي» لأن ارتباط الحركة الإعرابية 
با معان في اللغة العربية أمر بدهي لا يخفى على عربي» فالقائل: أكرم خالداً محمد يعي 
عند المتكلم أن الفاعل محمد وإن تأخرء والمفعول خالد رغم تقدمه» وهذا ما يد ركه 
السامع أيضا. وفي حال اخحتفاء الحركة الإعرابية لأي سبب» مع انعدام القرينةء فان 
الترتيب يقف قرينة وحيدة تشير إلى الفاعل والمفعول. 

' ولا نظن أن حركة الفتحة في قولنا: نحن العرب» ونحن العرب نكرم الضيف» 
تخفى على إبراهيم مصطفى على حد ما ذهب» ولا على إبراهيم أنيس فيما أنكز. 
ولعل ما ذكرنا قي الفصلين السابقين من هذا الباب من قيمة الحركة الإعرابية يجريى 
فلا حاجة بنا إلى إعادته هنا في هذا الفصل» ويكفي أن نحيل في بيان هذا الموضوع 
وتفصيل مناقشته إلى ما كتبه حليل عمايره في هذا الصدد, فقد جعل الحركة الإعرابية 
من بين أهم عناصر تحقيق المعى في التركيب الحملي» مطيقاً ذلك على كثير من أبواب 
النحو العربي'. 1 

وما يجدر ذكره أن مهدي المخزومي قد تبن منهج أستاذه إبراهيم مصطفى» 
وقد بدا ذلك واضحاً في كتابيه: رفي النحو العربي: نقد وتوجيه) وني (النحو العربي: 
قواعد وتطبيق)» يقول: " ...وقد اعتدت العربية بالضمة والكسرة اعتداداً حاص 
فجعلت الضمة علماً للإسناد» والكسرة علماً للإضافة. أما الفتحة فعلم لما ليس بإسناد 


ولا إضافة ويندرج فيه موضوعات كثيرة يتميز بعضها من بعض ا تؤديه الكلمة 


١‏ ينظر : في نحو اللغة وتراكيبها- خليل عمايره - ص ١55‏ وما بعدها ٠‏ والعامل النحوي-خليل عمايره حص 
78 وما بعدهاء كما ناقش رمضان عبد التواب آراء إبراهيم أنيس مستدلاً بالعديد من النصوص القدمة 
والحديثة الي تعارض ما يذهب إليه» ينظر : فصول في فقه العربية -رمضان عيد التواب-مكتبة القانحي: 
القاهرة -ط.(۳) ۰۸ ٤‏ اها لالم ؟ ام-ص ۳۷۳ وما بعدها ٠وينظر:‏ قضايا معاصرة في الدراسات اللغرية 


والأدبية - محمد عيد-ص .1١‏ 
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المنصوبة من وظيفة لغوية" '. ولعل أبرز الأمثلة الي تبين اقتفاء التلميذ أثر أستاذه. 
قوله: " ليست الفتحة علماً لشيء حاص» ولكنها عَلَّم على كون الكلمة خارجة عن | 
نطاق الإسناد أو الإضافة» ويندرج ني هذا موضوعات كثيرة كالحال والتمييز والمفاعيل 
وغيرهاء والفتحة هي الحركة الخفيفة المستحبة الي يهرع إليها العربي ما وجد إلى الخفة 
سبيلا" '. 

ويبدو أن آراءه هذه لم تلق قبولا» بل رُفضت ورت كما رُفضت آراء أستاذه 
من قبل» وقد كان فيها عدد من المتناقضات» وتيدو عناصر الضعف جلية في ما يأي: 

| ذهب المخزومي إلى أن الفتحة ليست علّماً لشيء حاص» ولكنها عَم‎ -١ 
كون الكلمة حارحة عن نطاق الإسناد أو الإضافة.‎ 

ع الفتحة هي الحركة الخفيفة المستحبة الي يهرع إليها العربي ما وجد إلى 
الخفة سبيلا. ۰ 


*- للمنصوبات دور في الجملة» إذ " إن المنصوبات في واقعها اللغوي جيء با 
لتؤدي وظائف لغوية حاصة..." "2 فالمنصوب " قد يكون قوام العئ لا شيفاً على ١‏ 
حرف المعن وهامشه؛ وقد يكون عمدة وأساساً لا تكملة "“. ۰ 
-٤‏ ينكر في كتابه(مدرسة الكوفة) مذهب إبراهيم أنيس في عدم دلالة ١‏ 
الحركات الإعرابية على معئ» بل بده يقر بضرورة الاهتمام بدلالة الحركات : 
الإعرابية ولا نراه يستثئي منها الفتحة» يقول : " وعليه؛ فإن القول بأن الحركات إغا ْ 


.1۷ في النحو العربي نقد وتوجيه - ص‎ ١ 
.۸١ ؟ السابق حص‎ 
58 السابق حص‎ ۳ 
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هي سد للحاجة إلى وصل الكلمات بعضها ببعضء وأنها ليست أعلاماً للمعاني الي 
قصد إليها المتكلم» قول لم يحالفه التوفيق. 

ولا أدري ! لماذا لا تكون هذه الح ركات أعلاما للمعان الإعرابية» فإن عقلية 
امجتمع في البيئة العربية... أرادت أن تكون الضمة علماً للإسناد» والكسرة علماً 
للإضافة» والفتحة علماً للمفعولية ". 

وعلى هذا يبدو التناقض بين ما قاله في كتابه هذاء وما ذهب إليه في كتابيه 
اللذين ذكرنا سابقاً. 

ه- يقول : " ولسنا من الذين يقولون بالعامل» وبأن النصب والرفع والجر آثار 
للعامل "". ثم يقول في الأسماء المنصوبة مع إضماز فعلها: " فلم تنصب هذه 
يتبينوا وجهة نظر الخليل» بل لأا وقعت في سياق فعلي " ". 

ويبدو التناقض واضحاً في الفقرات السابقةء إذ.إن القول بأن الفتحة ليست 
علما لشيء وهي حركة خفيفة مستحبة توازي قولنلإسكن تسلم)» فيه تناقض مع مسا 
ذهب إليه-كما بينا تي الفقرة (۳) من أن المنصوبات لما وظائف لغوية خاصة وهلي 
قوام المعين» فضلاٌ عما نقلناه عنه في الفقرة (6). 

أما رأيه في العامل» فلا يسلم كذلك من تناقض قي بعض النقاط نوزدها هنا ثم 
نعقبها .عناقشتها بإيجاز: 


)١‏ يرفض المخحزومي فكرة العامل لأن الح ركات تؤودي وظيفة لغوية دلالية. 


.50١ مدرسة الكوفة - ص‎ ١ 
.7١/8 السابق - ص‎ ۲ 
751١ السابق - ص‎ © 
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؟) يرفض في أبواب المنصوبات القول بإضمار فعل؛ لأنه من الوضوح في درجة 
لو ذكر معها لكان الكلام حشواً لا حدوى منه. 
ش ”) لم تنصب هذه المنصوبات لأا معمولات لأفعال(محذوفة) بل لأنما وقعست 
في سياق فعلي. 

يبدو من هذه النقاط الثلاث أن المخزومي ليس لديه رأي أو فكرة قاطعة عن 
الوقوف مع العامل أو رفضهء مع أنه نظرياً يصرّح با يفيد برفضه» ولكنه عند التحليل 
أو التطبيق يأحذ به وييدو تناقض آرائه في مناقشة العوامل المحذوفة بخاصة» فهو يرفض 
أن تكون المنصوبات على إضمار فعل تقديره... الم؛ لأن السياق يدل على المحذوف 
من غير حاجة إلى تقديره أو البحث عنه؛ لما يؤدي التقدير من حشو وتطويل لا 
جدوى منه؛ إلا أنه لم يستطع الخروج عن سيطرة العامل النحوي مع أنه دعا إلى 
رفضه» فاعتل لنصب المنصونات كوفا واقعة في سياق فعلي» ولو حللنا هذا السبب لما 
وجدناه يخرج كثيراً عن القول بفعل مضمر لا يحوز إظهاره» وهو مذهب القسدماء 
الذي يرفضه. 

ومن الواضح أن المخزومي لم يفرّق بين المنصوبات على احتلاف أنواعهاء 
فالمنصوب على الدعاء وغير الدعاءء وعلى التشبيه؛ ونصب المشتقات الجارية حرى 
الفعل» والمنصوبات على التخذير أو الإغراء» والمنصوبات على الشتم أو الترحم» | 
والمنصوب على التحضيض أو التخصيص» تبدو جميعهاً لديه على نسق واحد. والذي ١‏ 
نراه أنما تختلف» وقد بينا-على سبيل المثال- الاعتلاف بين المنصوب على الاختصاصض 
والمنصوب على المدح أو الشة من حيث الدلالة والتركيب؛ وها معاً يختلفان عن بقية 
الأسماء المنصوبة تركيباً ودلالةء وبيان ذلك يحتاج إلى بحث طويل ليس جاله هنا. 


۹۳ 








ونرى من المفيد هنا أن نشير إلى أن مسألة السياق تعد ركيزة أساسية تقوم 
عليها جملة الاخحتصاص» وقد تنبه لها المخزومي لولا فكرة العامل الي حجبته عن القول 
بماء ويبدو واضحاً مقدار الالتقاء بين أفكاره في هذه النقطةء وأفكار تام حسان"» مع 
أن تماماً كان متأثراً بفكرة(التعليق) لدى عبد القاهر الجرحانء يقول ثمام حسان: " إن 
التعليق هو الفكرة المركزية ف النحو العربي» وإن فهم التعليق على وجهه كاف وحده 
للقضاء على خرافة العمل انحوي والعوامل الننحوية؛ لأن التعليق يحدّد بواسطة القرائن 
معان الأبواب في السياق» ويفسسّر العلاقات فيها على صورة أوق وأقضل وأكثر نفعاً 
في التحليل اللغوي هذه المعاني الوظيفية النحوية ٠"‏ ويذهب إلى أن التعليق يكمن تحت 
عنوانين» أحدهما(العلاقات السياقية) ويقصد يما القرائن المعنوية"» والفان:(القسرائن 
اللفظية)'. تم يذهب إلى ضرورة تضافر هذه القرائن والاعتماد عليها مجتمعة دون قسر 
العناية وإعطاء النصيب الأكبر منها للحركة الإعرابية وحدها في التصنيف النحري» 
يقول تمام: "لقد أعطى النحاة العرب لإحدى هذه القرائن وهي (العلامة الإعرابية) 
نصيباً من العناية عظيماً أجمل ذكر القرائن الأخرى» فبدأ النحو العربي وكأنه إعراب 
خحالص» وقامت على الإعراب فكرة العامل النحوي الي رأى فيها التحاة قمة 
نظريتهم» ويراها المنهج الوصفي المعاصر أكبر خدعة جارت على ذكاء النحاة المرب 


١‏ لقد كان تأثر المحزومي بإبراهيع مصطفى هو السبب في تقدمم مناقشتنا لآرائه على آراء تمام حسان. 

* اللغة العربية معناها ومبناها - ص ٠ ١84‏ وينظر: الإشارة- البنية- الأثر- قراءة في (دلائل الإعجاز) في ضوء 
النقد الحديث- عبد الله بن أحمد الفيفي حص4 ٠١١١۹۰۲‏ . 

3 القرائن المعنوية وهي عنده: -١‏ الإسناد ؟-التخصيص» ويضم عدة أبواب(التعدية-الغائية-المعية-الظرفية- 
التأكيد-التحديد-الملابسة-الإخراج-التفسير) ۳- النسبة» ويدحل فيه(معاني الحروف والإضافة) 4 -التبعية» 
وتضم: (النعت--العطف-التوكيد-البدل) ه- المخالفة ٠‏ 

٤‏ القرائن اللفظية» وتضم: ١‏ -العلامة الإعرابية ؟-الرتبة “ا-الصيغة 4 -المطابقة ه-الربط 5- التضام ۷-الأداة 
۸-النغمة. ينظر تفصيل ذلك في : اللغة العربية معناها ومبناها-تمام حسان -ص ١5١‏ وما بعدها. 
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على مر العصور " '. وعلى هذا القول يرى أن تضافر القرائن يغ عن القول بفكرة . 
العامل النحوي الذي قال به النحاة» فتأيّ فكرة القرائن لتوزع اهتمامها بالتساوي بين 
القرائن النحوية اللفظية والمعنوية» لتوصل إلى وضوح الع وأمن اللبس» وتنفي التفسير ؛ 
الظين والمنطقي لظواهر السياق» وتصرف عن الحدل تي متاهات العامل وأصالته أو 
ضعفه» وتبعد عن التأويل والتعليل. 

وقد حاول تمام حسان أن يطبق هذه القرائن على الأبواب النحوية» فذهب في 
باب الاختصاص- الذي نحن بصدده- إلى أن(الاسم المنصوب) فيه مظهر من مظاهر 
المحالفة» والمخالفة قرينة معنوية تدحل في علاقة سياقية كبرى وهي(التخصيص)» يقول 
تمام حسان: " ومن قبيل اعتبار المحالفة قرينة معنوية أتنا نحس ارتياحاً إلى تفسير النحاة 
لعن الاختصاصء إذ يجعلون الاسم المنصوب على الاختصاص مفعولاً لفعل محذوف 
تقديره: (أخنص» أو أعي)» ومع أن تقدير(أحص) منسجم مع اعتبار الاسم المخصستص 
من قبيل ما يدحل تحت عتوان(الاختصاص) إلا أن أحس عزوفاً تاماً عن هذا التقدير 
الذي ينقل مبدأ الاستتار من الضمائر إلى الأفعال " ". 

وينكر في موضع آخر (وجوب حذف الفعل) الأمر الذي ذهب إليه النحاة عند 
تسويغ الحركة الإعرابية» إذ يرى أن المعى في جميعه على غير تقدير الفعل» يقول تمام 
في نصب الاسم المختص: " وقال النحاة حجذف الفعل وجوباً في الاحتصاص» 
والأوضح فيه أن نصب الاسم المختص على المخالفة؛ أي النصب قيمة خلافية تفرق 
بينه وبين الخبر في حو(نحن العربُ نكرم الضيف) " ". 


- إعادة وصف اللغة العربية ألسنيا- (أشغال ندوة اللسانيات واللغة العربية-تونس ۱۹-۱۳ ديسمبر ۱۹۷۸ م)‎ ١ 


ص 155 
١‏ اللغة العربية معتاها و مبناها - ص .5٠٠‏ 
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وقد ربط مام حسان في قرينة المخالفة بين فكرتين: إحداهما اعتبارها مظهراً من 
مظاهر تطبيق استخدام القيم الخلافية بجعلها قرائن معنوية على أوجه الإعراب المختلفةء 
كالقيمة الخلافية بین نصب الاسم المختص ورفعه في حالة الاخبار. والثاني: " المخالفة 
قرينة إرادة معين غير إسنادي يقابله معن إسنادي له مط يخضع لقاعدة من قواعد 
الجمل» فحين يستعمل النمط لا على سبيل الإسناد يختلف المعين عمًا كان في الإسنادء 
وتشير اللغة إلى هذه المخالفة لاختلاف في الإعراب فتفرق بين عنصر من التركيب في 
حالة الإسناد وبين هذا العنصر في غير الإسنادء بالضمة هنا والفتحة هناك. قارن : نحن 
العرب»»؛ نحن العرب نكرم الضيف " '. 

وعلى ضوء ما نقلنا عن تمام حسان من آراء تيين وجهة نظره» نرى أنه بجحاحة 
إلى مناقشة من الأوجه التالية : 

أولا: فسّر تمام حسان باب الاعتصاص على ضوء قرينة المخالفةء إلا أننا ند 
شيعا من الاضطراب لديه في تحديد مكان قرينة المخالفة؛ فقد عدها إحدى القرائن 
المعنوية الخمس الرئيسية ". ثم ذكرها ثانية أحد فروع التحصيص» وعابحها وفقاً لذلك 
عند شرحه لمدلول فروع قرينة التخصيص ٠"‏ في حين لم يشر إليها في مكانها المتوقع 


عند بيانه القرائن الرئيسية *. 


ومن الواضح أن فزوع علاقة التخصيص هي وظائف معنوية تعبر كل منها عن 
جهة خاصة قي فهم معين الحدث الذي يشير إليه الفعل أو الصفة؛ فالتعدية تشير إلى 


- إعادة وصف اللغة العربية ألسنيا- (أشغال ندوة اللسانيات واللغة العربية-تونس‌ ۱۹-۱۳ ديسمبر ۱۹۷۸ م)‎ ١ 


ص۰ .۱٦‏ 
٣‏ وهي: ١-الإسناد‏ ۲ -التحصيص ”-النسبة ‏ -التبعية ه-المخالفة؛ ينظر : اللغة العربية معتاها ومبتاها- ص 1١9٠‏ 
٣‏ وهي: التعدية-الغائية-المعية-الظرفية- الت وكيد-الملابسة-الإخخرا اج- التفسير- المخالفة. ینظر: السابق -ص ١94‏ 
وما بعدها. 


7١14 = ينظر : السابق‎ ٤ 
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المفعول بهء والغائية إلى المفعول لأجله» والمعية تشير إلى المفعول. معه» والظرفية إلى 
المفعول فيه» والتوكيد إلى المفعول المطلق» والملابسة تشير إلى الخال» والتفسير إلى 
التمييز» والإخراج إلى الاستثناء. أما المخالفة فليست على هذا المع فهي تدل على 
الاختصاص وبعض تراكيب أخرى تكون المخالفة في الحركة الإعرابية لبعض مكوناتا 

ثانيا: رفض تمام حسان سلطان العامل النحوي في تسويغ الحركة الإعرابية» 
يقول: "غير أن فكرة العمل النحوي على حدواها في تفسير ظاهرة الإعراب تتناق مع 
التفكير المنهجي المستقيم؛ لأن الكلمات ليست ذات قدرة تأثيرية تمكنها من إحداث 
تغير في أوضاع كلمات أحرى "'ء واستعاض عله بالقرائن» فكانت قرينة المخبالفة هي 
عامل النصب لديه ف الاسم المختص ئلا الفعل امحذوف وجوباً. إلا أنه لم يتخلص من 
العامل الذي رفضه» فبدا ظاهراً في آرائه عند تحليل بعض الأبواب. قفي باب 
الاختصاص يرى أن تقدير (أخص) قبل الاسم المختص المنصوب منسجم مع باب 
الاختصاصء 'إلا أن هذا الانسجام» كما يبدو واضحاء لم يكن انسجاماً معنوياء إا 
هو انسجام مع تفسير الحركة الإعرابية. وبناء على ذلك فإن إدراك هذا الانسسجام 
يقتضي القول بتقدير عامل؛ والعامل المقدر شرطه أن يكون متعديأء ولا يرج هذا 
القول عن التأثر بنظرية العامل. ولعل السبب الذي صرف تمام حسان عن اعتمساد 
“دير فعل محذوف وجوباً؛ أن الأصل في وجوب الاستتار إغا يكون في الضمائر 
سمو نه في الأفعال " ينقل مبدأ الاستتار من الضمائر إلى الأفعال " '. 

ويبدو أن المحزومي عندما رفض تقدير عامل محذوف وحوباً كان متأثراً بتمام 


حسان في ذلك» معتمداً على الشياق في معرفة المحذوف» إلا أنه لم يحسن تحليل عناصر 
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الجملة» كما أنه ترك(الفتحة) على الاسم المختص في باب الاختصاص دون أن يوحه 
القول فيها دلالةً أو لفظاء كما بينا. 

ثالثا: حعل تمام قرينة (المخالفة) السبب في نصب كثير من المنصوبات» يقول: 
"وأورد النحاة عبارات محفوظة قالوا إا على حذف الفعل وجوباً وأكثر ما يرد مسن 
هذه المنصوبات يمكن تفسيره على معن المخالفة» فتكون الفتحة قيمة خلافية تفرق بين 
معن هذه المنصوبات في حالة النصب وبين معناها في حالة الرفع " '. 

ويبدو من هذا أن تمام حسان لم يعر الحركة الإعرابية قيمة دلالية قائمة بذاها 
إنما ربطها بفكرة المحالفة في إطار أصل احتلفت عنه» والأصل الذي يرتضيه في 
جملةإتحن العرب نكرم الضيف) في باب الاختصاصء معناها الإخباري: نحن العرب» 
فلمًا تغيرت عن الخبر إلى معن جديد يفصح عنه المتكلم تغيرت معه الحركة الإعرابية» 
ومن نّم سّمّيت هذه العملية التحويلية: المحالفة؛ أي الاختلاف في المعى ومن تم 
الاحتلاف في الحركة الإعرابية. ش 

والذي نراه أن.كلتا المملنين موضع المخالفة» متباينتان تركيباً ودلالة وحكساً؛ 
فالجملة الأولى-الأصل كما يذهب تمام حسان- هي: 

جملة خيرية يحسن فيها التصديق والتكذيب» وهي جملة عناصرها غير محفوظة 
الرتبة» إذ يجوز فيها التقدم والتأخير» ولا تحتاج إلى تتمة لإكماهاء إذ يمكن أن يقال: 
تحن العرب. 

أما الجملة الثانية فهي على نقيض ذلك؛ فهي جملة إنشائية افصاحية» لا بحسن 
أن يقال فيها للمتكلم صدقت أو كذبت» وعناصرها مخفوظة الترتيب» وهي تحتاج إلى 
تتمة لاتمام معناها. 
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ولا كانت الجملتان على هذا الحد من التباين فانه لا يحسن القول بأن أصل 
الجملة الثانية الي في باب الاختصاصء أنها منيتقة من الجملة الأولى الخبرية. والحقيقة 
أن الفتحة في جملة الاختصاص قد تضافرت مع الضمير الذي يتقدمهاء وترتيب الحملة 
على نسق مخصوصء بالإضافة إلى ما يؤديه التنغيم فيها من دور دلالي» فأدت هذه 
العناصر مجتمعة المعى الذي يفصح عنه المتكلم فخراً أو تواضعاً أو... الخ. ولئن كنا 
نتفق مع تمام حسان في أن فكرة المخالفة ذات قيمة في بيان الفرق بين الجملتين» إلا أننا 
نرى بأما لا توضح القيمة الدلالية للحركة الإعرابية» ولا دورها الحقيقي متضافرة مع 
غيرها من العناصر في توضيح المع الدلالي للت ركيب» فضلاً عن أنه يصعب الاعتماد 
عليها لتصنيف باب تحوي؛ فقد اعتمد تمام حسان (الفتحة) رمزاً للمخالفة في كثير من 
الأبواب النحوية كالاختصاصء والتحذير والإغراء وكم الخبرية والاستفهامية» فإذا 
صح أن نعد الفتحة رمز للمخالفة والتغير في المعين في باب الاختصاص والتحذير 
والإغراء مع ما بينها من تباين دلالي» فهل تكون رمز للمخالفة في باب التعجب» في 
نحو قولنا: ما أحَسّنّ زي وما أحسَنٌ زيد؟, وما أحِسّنَ زيداً !. وهل نعد الفتحة على 
مميز(كم) الاستفهامية» في باب كنايات المد متغيرة عن ضمة أم عن كسرة ؟! 

إن الإحابة على هذا يقتضي بيان القيمة الدلالية للحركة الإعرابية ووظيفتها في 
التركيب الحملي من غير حاجة إلى الربط بين الحمل الي تمائلهاء أو احمل الي تخالفها 
في حركتها. 

رابعاً: لقد عرف تمام حسان (المخالفة)» في أحد معنييها فيما يرى» بأكها قرينة 
إرادة معن غير إسنادي يقابله معن إسنادي» وأدخل باب الاختصاص تحت قرينة 
المخالفة. فإذا حاولنا أن نطبق التعريف الذي وضع على باب الاختصاص فإننا لا نخد 
فيه معين المخالفة على هذا الحدء إذ جعل المعين الإخباري في مثل: نحن العرب؛ معن 
إسنادياًء وجعل الاختصاص في مثل: نحن العرب نكرم الضيف» معن غير إسنادي. 
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والذي نراه أن الحملتين كلتيهما لا تخلوان من إسناد؛ لأن الحملة الثانية-موضع 
الخلاف- تقوم على إسناد كذلك» ويبرز الإسناد فيها بين الفعل(نك رم الضيف) 
والفاعل المقدم للعناية والاهتمام» وهو الضمير(نحن) '. 

ولعل من الراحح أن الاعتماد على الإسناد قرينة» لا يستقيم في باب 
الاحتصاص» وإن لم يخل منه؛ لأن باب الاختصاص يعتمد على معايير أخرى في تمييز 
جملته؛ فتنهض فيه الحركة الإعرابية(الفتحة) متلازمة مع ت ركيب الجملة على نسق 
خصوص» وكذلك ما يؤديه التنغيم» والمقام أو السياق من دلالة؛ فتجتمع كلها في 
معيار التصنيف النحوي لتسلم أحكامه ودلالته» ويمتاز عن غيره من الأبواب الت أدحل 
فيهاء وهذه العناصر الدلالية هي الي أذ بعض علماء اللغة المعاصرين يهتمون 
بتطبيقها في التحليل والدراسة» يقول 0578681) 103510: " هناك مصطلحات ثلاثئة 
ذات أهمية في تحليل النصوصء مع أن استعمالها يحتاج إلى مزيد من العناية» وهسي: 
السياق» ونظام الحملة(أي ترتيب مبانيها)» وعلاقة الحملة بغيرها من جل النص. وهذه 
المصطلحات الثلاثة هامة في التحليل» فيجب أن يُهتم اء لا تؤديه من دور في الكشف 
عن مضمون النص ودلالته "'. 

أما خليل عمايرة فيعد أحب علماء اللغة المحدثين الذين اهتموا بالقيمة الدلالية 
للحركة الإعرابية اهتماماً بالغاء جاعلاً أقوال بعض علماء اللغة القدماء الذين اهتموا 
بدلالة الحركات الإعرابية قاعدة يطبق عليها كثيراً من الأبواب النحوية الي تفل 
الحركة فيها قيمة دلاليةء وقد أنكر على كثير من النحاة الذين يوحهون الح ركة على 
أا أثر لعامل نحوي» فأسرفوا قي البحث عن العامل وأثره» فكان من نتسائج هذا 
الإسراف " أن أحذ النحاة يبحثون عن مبرر لكل حركة إعرابية في أواخير الكلم في 
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الجملء وانصرفوا عن المعن والبحث فيه انصرافاً كبيراً في حين كان عليهم أن ينظروا 
إلى الح ركة الإعرابية على أَنما رمز لتغير في المععى وليست بأثر؛ لأن المتكلم إنما يقتصد 
أن يوصل إلى السامع معين بعينه» فإن شاء أن يغير هذا المعن غير الحركة ". 

ولعل من المفيد أن نشير هنا إلى أن حركة(الفتحة)» أو حركة حالة النصب» قد 
كانت لما قيمة واضحة لدى خليل عمايرة» فهو يرفض ما ذهب إليه كل من إيسراهيم 
مصطفى ومهدي المخزومي ف إنكار القيمة الدلالية للفتحة» وينكر من وجه آخر على 
إبراهيم أنيس إغفاله القيمة الدلالية للحركات الإعرابية» يقول: " فالحركة موجودة في 
اللغةء وما كان عمل النحاة إلا حاولات لتبرير هذه الحركة» وليس كما يزعم بعسض 
الباحثين من أن الح ر كات كانت من وضع النحاةء بعد أن حيكت خيوطها وتم نسجها 
بطريقة محكمة..." ". ويقول في موضع آخر لمن أنكر قيمة الحركة الإعرابية من النحاة 
العرب: " لهؤلاء نقول: إن الحركة الإعرابية» شأها شأن أي فونيم في الكلمةء له قيمة 
وأثر في الإفصاح والإبانة عنما في النفس من معينء فيكون تغيّرها محققاً لما في نفس 
المتكلم من معن يريد الإبانة والإفصاح عنه " ". ولقد ميّز حليل عمايره بين نوعين من 
الحركات الإعرابية: “ 
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إحداهما تأ اقتضاء لعنصر تحويل حديد؛ أي عنصر زيادة» ويقتضي هذا 
العنصر الجديد حركة في المبتدأ أو الخبر أو الفعل» ولا يكون لمذه الحركة دور في: 
المعيى» وإنما هي حركة اقتضاء ليس غير. 

والثانية هي حركة إعرابية لا تأت اقتضاء لعنصر تحويل حديد» إنما تمل قيمة 
دلالية فتتحول الحملة بواسطتها من معن إلى معن آحر. وقد ورد ذلك ضمن قوله: 
"فليست الحركة الإعزابية بأثر عامل البتة» بل هي حركة اقتضاء إما لكلمة أو حرف 
جاء زيادة على الحملة التوليدية... أو هي حركة اقنضاء لعن جديد تتصرف إليه 
الجملة بكاملها كما في التحذير والإغراء والاختصاص والمعية... ال وليست أثراً 
لعامل ظاهر أو مقدر " '. 

ولعل من الراجح أن التحديد الثنائي الذي وضعه خليل عمايره للحركات 
الإعرابية قد عالج جانباً من الإشكال الذي وقع فيه كثير من علماء اللغة حديتا بين 
مؤيد لقيمة الحركات الإعرابية دلالياً» ورافض ها. ولقد بدت هذه الازدواحية 
بوضوح لدى عبد القادر المهيري؛ فهو من جهة لا يتخلى عن الإعراب باعتداده قرينة 
من القرائن المعبرة عن المعين» ومن جهة أخحرى ينكر أن تكون الحركات الإعرابية دالة 
على معين؛ فيقول " إن نوع إعراب الكلمة ليس في غالب الأحيان سوى نتيجة للرتبتها 
في التركيب أو لورودها إثر بعض الأدوات "" 

ويبدو أن هذه الازدواجية قد قادت المهيري إلى ضرورة تفسير الإعراب على 
ضوء العامل» يقول: " إن النظام الإعراني في العربية يبدو لنا متناسقاً إذا نُظرٌ إليه بصفة 
إجمالية ولكن إذا نظر في جزئياته تبدو صعوبة التفسير الشامل الذي يفي بكل التفاصيل. 
١‏ العامل ص ٠ ٩۲‏ وينظر : ص .۹٤‏ 
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ولعل هذا هو الذي قاد النحاة إلى البحث عن طريقة ثانية لتفسير الإاعراب 
وضبط أسبابه وتتمثل في مفهوم العمل؛ فمن العلوم أنهم يعتبرون أن كل إعراب يحدثه 
عامل. لاشك أنهم حاولوا الربط بين مفهوم العمل والمعين باعتبار أن العامل يحدث ما 
يحدثه من الإعراب لأنه يولد نوعاً من العلاقات"'؛ إلا أنه-كما ذكرنا- لا ينكر أن 
يكون الإعراب من القرائن المعبرة عن المعين؛ لكنه ينص على أنه يريد: "أن نبرز صعوبة 
الاهتداء إلى منهج يمكن من كشف التطابق في كل الحالات بين الدال الإعرابي 
والمدلول المعنوي» ويسمح بضبط ذلك التطابق بصفة دقيقة لا محال للحعلاف قي 
شأفا"". وحسبه في المنهج الذي يسعى للاهتداء إليه في مسالة الحركات الإعرابية أن 
ينظر إلى التحديد الذي وضعه خليل عمايرة في التفريق بين حركات المبابي» وحركات 
العا المذكور سابقاً. 

ولقد كان للحركات الإعرابية دور دلالي بارز في كثير من الأبواب النحوية 
مثل: الإغراء والتحذير» وأسماء الأفعال» وكم الاستفهامية والخبرية 
والاتصاص.. .ال. وقد عاج خليل عمايرة باب الاختصاص معابحة نرتضيهاء مريّناً 
فيها القيمة الدلالية للفتحة على الاسم المختص» ولا علاقة ها بعامل محذوف» يقول: 
"ولا علاقة للفتحة على الاسم الذي يلي الضمير بعامل محذوف تقديره أعئٍ أو أعص» 
وما كان ذلك إلا لرغبة النحاة في إيجاد ميرر لكل حركة على أواحر الكلم في ابلدمل» 
وأنك إن أظهرت هذا العاملء فانك (للمتكلم) لا تحس بالفخر والاعتزاز الذي تحده 
عند عدم إظهار هذا الفعل المقدرء أنا أعيني الجندي أحمي الديار» نحن نخص المسلمين 
أقوياء بالإبمان» ولا يجد السامع من معن الفخر والتعالي ما يجده في الجملة حال عدم 
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ذكر هذا العامل» فالحركة الإعرابية(الفتحة) هي تعبير عن القصد وليست أثراً لتسليط 
عامل لفظي عليه "'. 

فهو يفرق في منهجه بين المستويين الت ركيي والدلالي في البحث النحوي» ويرى 
أن الخلط بينهما في كثير من كتب التراث النحويء قد أدى إلى عسر الدرس النحوي 
بالإسراف يي متابعة مقتضيات الت ركيب وإهمال الدلالة. لذاء فانه يرى أن النحو 7 
التعليمي يناسبه المستوى الت ركيي والبحث فيه» أما المستوى الدلالي فانه يقتضي 
الخروج من نحو الحملة إلى نحو النص» أو من البحث في تسويغ الحركة الإعرابية إلى 
قيمتها الدلالية في الت ركيب وفي النص. ويرى أن الحركة الإعرابية رمز باب نحوي 
يرتبط بدلالة» فيأحذ الممثل الصرفي الحركة الإعرابية الي هي رمز الباب النحوي 
ولكنها تعبر عن دلالة وفقا لما بين من حركات الدلالة وحركات الاقنضاء في منهج 
علمي متكامل '. 

وإذا تتبعنا رأي خليل عمايره في جملة الاختصاص» بحده يعدها في مثل: نحن 
العربّ نكرم الضيف» جملة تحويلية اسمية معناها الرئيس الفخر والتعظيم؛ وجملتها 
التوليدية الأصل عنده هي: مسند إليه + مسند = نحن + العرب. 

فمعناها في حالة الرفع الأخبارء ونغمتها هي النغمة الصوتية المستوية» وهي تامة 
المع والمبن» فتحمل معن يحسن السكوت عليه " ولكن إذا أراد المتكلم أن يعتز 
بنفسه (فرداً أو جماعة)» فانه يعمد إلى تغيير حركة الاسم الذي يلي الضمير» مسن 


156 في نحو اللغة و تراكيبها - ص‎ ١ 

۲ ينظر تفصيل القول فيها : في نحو اللغة وتراكيبها-ض ١54‏ وما بعدهاء ورأي في بناء الجملة الاسمية وقضاياها 
-ص۲۳: وقي التحليل اللغوي-ص ه٩‏ وما بعدهاء والمعى في ظاهرة تعدد وجوه الإعراب حص 1۲١‏ 
6 و والعامل النحوي - ص 4۲ء ووقفة مع(صلوات في هيكل الحب) -ص6» ومن تجو الجملة إلى 
الترابط النصي. 
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الضمة الي كانت تحقق الإسناد بين الكلمة الي هي على آخرهاء والضمير السابق» إلى 
فتحة» فيترتب على ذلك شيئان: أحدهما: انتهاء الإسناد بين الضمير والاسم الذي 
يليه الاسم الذي أصبح مركزاً للفخر وبؤرة لمعناه قي الحملةء فأصبحت الجملة بغير 
الإسناد لا تحمل معن يحسن السكوت عليه» وبذا لم تعد جملة تامة» بل ليست جملة. ۰ 
والثاني: حاجة المسند إليه إلى مسندء أي حاحة الحملة إلى تتمة لتصبح جملة تحمل معن 
يحسن السكوت عليه فتتحول الحملة إلى جملة تحويلية تركيبية يكون تركيبها كما 
يا 


نحن العربة ١‏ نكرم الضيف 
فاعل مقدم + موضع الفخر + فعل + مفعول به " 8 


بإنعام النظر قى ما يذهب إليه حليا , عمايره في هلة الاختصاص» نحد أنه قد 
وبإنعام ف ما يدهب [ يره د ص 





جمع في تحليلها عدة أمور: . 

١‏ لم يغفل (التنغيم) وما له من دور قي توجيه دلالة جملة الاختصاص؛ يقول: 
"ويتبع هذا تغير في النغمة الصوتية ال تصبح نغمة مرتفعة في أوما(صاعدة) لتعبر عن 
الأهمية والعناية الى جاءت بالتقدم, ثم تعود في حطها الأصل " ". 

فالنغمة المرتفعة قد ساعدت في إبراز مراد المتكلم فيما يفصح عنه مفتخراً أو 
متعاظماً. . .اله على خلاف ما إذا كانت نغمة الحملة مستوية فإن المعين فيها يخلو من 
دلالة التعبير عن الفخحر أو التعظيم؛ إلى معن الإخبار الجرد. 


1١514 في تحر اللغة و تراكيبها - ص‎ ١ 
السابق.‎ ۲ 


Pro 








؟. لقد اعت بالقيمة الدلالية الي تؤديها الفئحة» وليست عنده بأثر من عامل 
كما ذهب النحاةء إذ إن المتكلم العربي عندما أراد أن يفتخر صحبت الكلمة موضع 
الفخر حركة (الفتحة) لتكون معبرة عن المعين الذي يريد أن يفصح عنه. 

*. لقد كانت تتمة جملة الاحتصاص» موضع عناية خليل عمايره» إذ بدوما لا 
يجد أن التركيب يكرّن جملة يحسن السكوت عليهاء فعندما تقول: نحن العرب- 
بالضمة- لم يكن السامع بحاجة إلى تتمة حي يدرك المعيى الذي يريد أن يخير عنه 
المتكلم لاكتمال طرف الإسناد فيهاء أما إذا قال: نحن العرب -بالفتحة- فإن السامع 
بحاحة قوية إلى معرفة تتمة الحملة ليتعين له نمام المعيئ الذي يريد المتكلم أن يعبر عنه» إذ 
إن الإسناد في الحملة الخبرية قد تم بدون التتمة» فلم يكن بحاجة إليهاء أما في الجملة 
الثانية؛.فإن الإسناد على حد تعبير خليل عمايره- قد انقطع بين الضمير (نحجن) 
والاسم الذي يليه فأصبحت الحملة بغير الإسناد لا تحمل معن يحسن السكوت عليه» 
وبذا لم تعد جملة تامة» بل ليست جمله على حد تعبيره. وعليه» كانت حاجة المسند 
إليه إلى مسندء أي حاجة الحملة إلى تتمة لتصبح جملة تحمل معن يحسن السكوت عليه. 

4. تمكن خليل عمايره من تصنيف الجملة إعرابياً على الوجه الذي يرتضيه 
لمعين متفقاً مع المبى» فلم يأحذ عنهج القدماءء بأن تكون (نحن) : في محل رفع مبقدأء 
والاسم الذي يليه مفعولاً به لفعل محذوف تقديره أعتي أو أصء والجملة (نكرم 
الضيف) في محل رفع خبر المبتدأء كما بينا. إنما عد الحملة فعلية ذم فاعلها للعناية 
والاهتمام» إذ إنها: نكرم نحن الضيف» ثم تقدم الفاعل (الضمير) ووليه اسم هو موضع 
الفخر وقد ذكر على هيئة الصفة وليس على هيئة اسم العلم إذ إن العرب» كما هو 
معلوم: ترى وروده اسما عل من غير المألوف في الاستعمال» كقولهم: بناتميما 


م 





يكشف الضباب»' وقد أحذت كلمة(العرب) حركة معينة لتتسق مع دلالة الفخر الي 
تتسق مع مضمون تلك الصفة واي يريد المتكلم الإفصاح عنهاء فجاءت: 
نحن العربَ نكرمٌ الضيفً 

قاعل مقدم + صفة أحذت حركة الفتحة للإفصاح عن الفخر + فعل + مفعول به. 

ويتضمن هذا التحليل وحهة نظر نرتضيهاء لما نرى فيها من ربط قوي بين المبى 
الحملي ومعناهء أو كما يسميه خليل عمايره تحقيق المع وسلامة المبى كما جاء عن 
العرب. ش 

ولعل من الواضح أن خليل عمايرة كان يعاج جملة الاختصاص معالحة المعلم 
لطلابه» فاعتمد على قاعدة إيضاح الشيء بضده» فعندما أراد أن يبين القيمة الدلالية 
للفتحة في جملة الاختصاصء استعان بالضمة في الحملة نفسهاء ليكون حاصل المفارقة 
في المبئ ناتج الاتلاق الدلالي بين المملتين. ويبدو أنه قد تأثر بأستاذه تمام حسان في 
ذلك إلا أن هذه الطريقة يجب ألا تخرج عن كوهًا وسيلة تعليمية» أما أن نعتمد على 
الضدين معاً ونحكم على الحركة الإعرابية(الفتحة) أنها للمخالفة كما بينا في مذهب 
تمام حسان» فهذا لا ينبت أمام المعاني الي يقصد المتكلم العربي التعبير عنهاء فقد كان 
لهذه الحركات معان في نفس العربي المتحدث بالعربية على سجيته وطبعه» فكان ينطق 
بالفتحة لأن الي الذي يقصده يؤدي إلى معين بين وينطق بالضمة في تركيب آحر 
لأن القصد الذي ينوي التعبير عنه قد تغيرء أو هو معن آخحرء لم يكن التعبير السابق في 
ذهنه عند النطق هذاء يقول 821661 0.8 : " ولا كانت اللغة الماثلة في العقل البشري 
هي أداة التعبيرء فإن انكلم عندما ينطق بتعبير ما دون آخر فذلك تحقيقاً لما يصبو إليه ' 


.50/9 والممع‎ ۲۳٤/۲ ينظر: الكتاب‎ ١ 
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ويرمي إلى بيانه" '. ومن وجه آر فإننا ترى أن القول بأن أصل هذا هو ذاك لا يعدو 
أن يكون أصلاً افتراضياً لا ينبت في البحث العلمي إذا حرج عن كونه تعليمي وهذا 
ما يذهب إليه خليل عمايره في التفريق بين النحو التعليمي ونحو الدلالة '. 

تبين لنا ما سبق» تعدد وجهات النظر لدى اللغويين العرب من القدماء وانحدثين 
في باب الاختصاص» ولا نرى أن نستقصي العلماء الذين لهم آراء في هذا الباب» فهم , 
كُترء ونرى أن نكتفي بأيرزهم في هذا القرن لما ذكرنا سابقاً. ولكن هناك رأياً حر 
ذكره شوقي ضيف من غير تفصيل فيه يستحق الذكرء ولا نرى أنه تاج إلى مناقشة 
لأنه هو ذاته لم يفصّل القول في يقول: " ويلاحظ أن التمييز في الأمنلة جميعاً[ 
(وامر أته حمالة الحطب)-(نحن معاشر الأنبياء لا نورّث)-نحن المصريين أوفياء 
لأصدقائنا- أنا الحارب أقوم بواجي ...وغيرها] معرفة إما بدحول الألف واللام وإما 
بالإضافة. وقد يعترض على ذلك بأن الأصل في التمييز أن يكون نكرة» غير أن 
الكوفيين أجازوا أن يكون معرفة» وبذلك يسقط الاعتراض. وبدون ريب إعراب تلك 
الكلمات تميبزاً أوضح وأبين من إعراها مفعولاً به بفعل محذوف تقديره أحص أو 
أعني"". 

وبعد أن اقشنا آراء العلماء المحدثين في باب الاحتصاص نرى أن المقام يقتضي 
أن نعالج التركيب الحملي لحملة'الاخختصاص باختيار نصين للتطبيق عليهماء أحدهما من 
الشعر والآخر من النثرء لبيان دور كل كلمة وما عليها من حركة في الت ركيسب» 


1 Language Sense and Nonsense - p.310. 
ينظر ص ۲۲۱ من هذا الفصل وينظر ص ۹۳ من هذا البحث وما بعدها. و وقفة مع (صارات قي ميكل‎ ۲ 
الحب -للشابي) - ص. ومن نحو النص إلى الترابط الجملي.‎ 
1915 تجديد النحو- شوقي ضيف- دار المعارف: القاهرة-ط.(7)- ص‎ ۳ 
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لتحقيق دلالة ذلك التركيب بالتضافر مع عناصر دلالية أخرى؛ كالترتيب والتنغيم 
والسياق وارتباط الحركة الإعرابية بطريقة أداء الحملة. : 
يتضمن النص الأول مادة التحليل» رسالة طويلة كتبها أمير المؤمنين علي بن 

أبى طالب رضي الله عنه إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه» يذكّره فيها بأحقيفه ' 
في الولاية بعد عثمان رضي الله عنهء مفتخخراً بانتسابه لأهل البيت إذ كانوا أول مسن 

آمن محمد صلى الله عليه وسلم وصدقه فيما جاء به. ونقتبس من هذه الرسالة ما أ 
يحتاجه المقام في هذا الباب» يقول علي بن أبي طالب: " ولعمري إن لأرحو إذا أعطى ١‏ 
الله الناس على قدر فضائلهم في الإسلام» ونصيحتهم لله ورسوله» أن يكون سهّمنا في 

ذلك-أهل البيت- أوفر نصيب» إن محمداً صلى الله عليه وآله نّا دعا إلى الإبمان بالل ' 
والتوحيد لهء كنا أهل البیت أول مَنْ آمن به وصدّقه فيما جاء "'. 


إن السياق الذي وردت فيه الرسالة» هو التذكير بفضل أهل بيت رسول الهدى 
عليه أفضل الصلاة والتسليم؛ وما نهم من مكانة وعزة. فهم الذين نصروا رسول الله 
حين دعا إلى رسالة التوحيد» ومنعوا عنه عدوه» وذبوا عن حوزته؛ ودافعواعن | 
حرمته» وقاموا بأسيافهم دونه في ساعات الخوف في الليل والتهاره سواء منهم من , 
كان مؤمناً يبغي بذلك الأحرء أم كافراً يحامي عن الأصل. وعندما أمر الله تعالى | 
رسوله بالهحرة» وأذن له بعد ذلك في قتال المشركين» أقام أهل بيته فاستقدموا» فوقى ٠‏ 
يهم أصحابه حدّ الأسنة والسيوف." 

وتي هذه الرسالة يدفع علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن نفسه تممة معاوية 
له» بحسده الخلفاء وإبطائه عنهم وبغيه عليهم» وقطيعته رحم عثمان بن عفان رضي الله 
1 جمهرة رسائل العرب في عصور العربية الزاهرة- أحمد زكي صفوت- المكتبة العلمية: بيروت» لبنان 


1ت لها لو زم — الجر 
۲ ينظر : السابق. 
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عنه» وتأليبه عليه والأمر بقتله.وثي مظائها يذكّر بأحقيته في الولاية لشرف انتسابه لأهل 
ألبيت فضلاً عن اعتراف أبي سفيان والد معاوية بأحقيته في خلافة رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء فيقول: " وقد كان أبوك أبو سفيان أتاي حين قيض رسول الله صلى الله 
عليه وآلهء فقال: أنت أحق عقام محمد وأولى الناس هذا الأمرء وأنا زعيم لك بذلك 
عن من حالف» ابسّط يدك أبايعك» فلم أقعل» وأنت تعلم أن أباك قد قال ذلك' 
وأراده» حي كنت أنا الذي أبيت عليهء. . .فأبوك كان أعرف بحقي منك» فان تعرف 
من حقي ما كان أبوك يعرف تُصب رشدك وإلا فنسستعين الله علاك والسلام 
لأهله"'. 1 


يعد السياق إحدى أهم ال ركائز الي نعتمدها في تحليل الت ركيب الذي نحن 
بصدد دراسته للوصول إلى دلالته وقد تنبه اللغويون قدا إلى أهميته» كما اهتم به 
المحدثون في إطار علم الدلالة في علم اللغة الحديث» بما له من قيمة في تحديد المعاني 
وفهم الكلام"» وفيما يعد من " أهم العناصر المتحكمة قي المعاني» وال تحوّل الحملة 
من معين إلى معن آخخر "". كما أنه امحدّد الرئيس للحدث الكلامي فيما یری 0ا٣۴‏ 
يقول:" وقد أوضحت في غير مكان أن المحدد الرئيس للحدث الكلامي ليس إنتاج 
الأصوات أو سماعها فقط ولكنه البعد السياقي الاحتماعي» أو بعبارة أحرى المعق هو 
حصيلة لاحتلاط مجموعة من العناصر الي منها الناس والكلمات في إبداع سياقي 
معين"“. كما يرى تمام حسان أن فكرة المقام هي الر كز الذي يدور حوله علم الدلالة» 
وهو الأساس الذي يبن عليه الشق أو الوجه الاجتماعي من وجوه المعى".ويرى حلمي 


٠ ۳۹۰/۱ - من رسالة علي بن أبي طالب إلى معاوية بن أبي سقيان - جمهرة رسائل العرب‎ 1١ 
117 ينظر : أسرار النظام اللغري عند مصطفى صادق الرافعي-حامد شعبان- عالم الكتب : القاهرة ۹۷۹م - ص‎ ۲ 
3 The Melody of Language _ 8. 56 
4 Selected Papers of J. R Firth — p. 14. 
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حليل " أن نظرية السياق تشكل ركناً هاماً من أركان علم الدلالة الآن؛ لأن التحايل 
اللغوي للنص أو الكلام لا يعطينا إلا معن حرفياءأو معن ظاهر النص» وهو معين فارغ 
تماماً من محتواه الاجتماعي والتاريخي"'.ويرى فندريس " أن السياق هو الذي يبين قيمة 
الكلمةءإذ إن الكلمة توجد في كل مرة تستعمل فيها في جو يحدد معناها تحديداً مؤقناً. 
والسياق هو الذي يفرض قيمة واحدة بعينها على الكلمة بالرغم من امعان المتنوعة الي 
في وسعها أن تدل عليها" '. 


ولا كان سياق النص يتضمن معن الفخر بأهل البيت» واعتزاز علي بن أبي 


طالب بانتسابه لهم جاء التركيب على نسق مخنصوص يلائم دلالة السياق» قتصدّر , 


الضمير المشترك (نا) في: (كنا) جملة الاختصاص» ثم تلاه الاسم المختص موضع الفخر 
والاعتزاز(أهل البيت)» فاحتاجت الحملة لاتمام المعين الذي يحسن السكوت عليه إلى 
التتمة» فكانت: كنا أول من آمن به....وتعد التتمة في جملة الاحتصاص قرينة تتميز 


ما هذه الحملة عن الحملة الخبرية» إذ عندما يقول المتكلم (نحن أهل البيت) فإنه يحسن ! 


له أن يقف عند هذا التركيب ليؤدي تمام المعين الذي يخبر عنه» ومن ثم فان الجملة على 
هذا الحد لم تحتج ني تمام معناها إلى التتمة: أول من آمن به. أما إذا قال(أهل البيست) 
فان السامع لا يدرك معين تاماً يفيد منه» فاحتاج الت ركيب إلى تنمة ليؤدي دلالة جملة 
الاحتصاص. ولعل هذا التحليل هو تفسير قولنا: إن (التتمة) عنصر هام من العناصر 
المميزة للجملة في باب الاختصاص. وحسبنا في إيضاح أهميتها الإحالة إلى ما كتيه 
خليل عمايره بهذا الصدد فيما عرضنا سابقا. 

وللترتيب أهميته في تنويع المعاني وتلوين الدلالات» إذ يُعَدَ التزام الكلمات في 
جملة الاحتصاص على ترتيب مخصوص لا يتغير عنه عاملاً دلالياً يساعد على إيضاح 


٠ وينظر: علم الدلالة-أحمد مختار عمر- ص1۸‎ ١57 الكلمة ادراسة لغوية معجمية - حلمي خليل - ص‎ ١ 
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معن الاختصاص بالفخر الذي أراد المتكلم أن يفصح عنه 'ء يقول ماريوباي في بيان 
أهمية ترتيب كلمات ابحملة بعامة: " فطريقة تنظيم هذه الكلمات تصبح مهمة» ورتما 
متحكمة في المي كله"". 

وتعد الحركة الإعرابية من أبرز العوامل الدلالية في جملة الاحتصاص» وقد تنبه 
إلى أهميتها فريق من العلماء العرب» يقول الزحاحي: "...لأن الإعراب إنما يدخل في 
الكلام؛ ليفرق بين الفاعل والمفعول» والمالك والمملوك؛ والمضاف والمضاف إليه» وشائر 


ذلك مما يعتور الأسماء من المعاني... " " 


وقد أنكر فريق من الباحثين الحدثين القيمة الدلالية للحركة» من أمثال أنيس 
فريحة في كتابه(نحو عربية ميسرة)» والحنيدي خليفه في كتابهنحو عربية أفضل)» 
ولطفي السيد» وقاسم أمينء وسلامة موسى» وقد ناقشنا سابقاً آراء إبراهيم أنيس في 
کتابه (من أسرار اللغة). وتعد هذه الآراء وما صاحيها من دعوات من أهم ماأثار 
الباحثين المعاصرين وحفزهم للرد عليهم وتفنيد آرائهم يقول عبد الله المخثران: " لقد 
تمثل في مسرح أمتنا دعوات منحرفة للقضاء على لغتنا العربية... وكان من مظاهر 
هذه التزعات الحدامة الدعوة إلى ترك الإعراب وإسقاطه من العربية» أو اتقهامه بأنه ليس 
له دور قي المعيى» ليكون الناس في زعمهم متساوين في النطق باللغة العربية"“. ويقول 
١‏ وقد قصلنا في الفصل الأول من هذا الباب القول في الدور الدلالي الذي يؤديه ترتيب عناصر الت ركيب الحملي 
في باب الاتصاص ولا حاجة بنا إلى إعادة القول فيه. 
١‏ أسس علم اللغة- ماريوباي- ترجمة: أحمد مختار عمر-ص55. وقد أكد فتدريس على أمية الترتيب في دلالة 
التراكيب الحمليةء ينظر كتايه(اللغة) ص۱۸۷ -تعريب: عيد الحميد الدواخلي: محمد القصاص. 
۳ الجمل - الزجاحي - ص ٠ ۲٠١‏ وينظر النصوص الي نقلناها في دلالة الحركة الإعرابية في: أسلويا المدح 
والذم (الفصل الثالث)» وني أسلوب التعجب (الفصل الثالث) ٠‏ 
> ظاهرة التصرف الإعرابي في العربية وأثميتها في تحديد المع وتوضيحه-عبد الله الخثران-محلة كلية اللغة العربية 


والعلوم الاحتماعية- المملكة العربية السعودية-وزارة التعليم العالي-جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية- 
العدد السادس 1785ه9975 ام ص۱۹۸ ۰ وينظر: البيان في روائع القرآن - تمام حسان - ص 1۱۹۷. 
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محمد عيد منكراً دعوات هؤلاء الذين أنكروا أهمية الإعراب ورأوا فيه بقية من بداوة': 
" إن دعاواهم في معظمها لا تعتمد على أسس علمية ذات قيمة» بل هي في معظمها 
أفكار سطحية تتملق الجماهير وتستفزها بكلام براق خادع؛ لا وزن له قي محال 
الحقيقة والعلم مع صرف النظر عن النيات الأحرى الي تكمن وراء كل ذلك» حي إن 
رد الفعل أمام هذه البعاوى لدى الحماهيز العربية المثقفة كان أيضاً الرد الطلق " ” 
ويقول أحمد حماد: " والإعراب إنما جيء به دالا على اختلاف المعاي» وهو يقوم بدور 
أساسي في تحديد الوظائف النحوية لكلمات من خلال الحركات الي تفرق بين كلمة 
وأحرى برفع هذه ونصب الثانية وجر الثالثة "". ويقول فارس عيسى: " وجب ألا 
نشك في علامات الإعراب الدالة على معانيها الي رمت ها وإلا لافار ركن ساس 
من العربية ولفقدت أعرق سماقا الي تهتز اء وأن جرد الزعم بأغما من صنعة المتأخرين 

لتفقدنا الثقة بتاريخ اللغة ونصوصها وروايتها وما كان من تصويبها ودرء الشبهات من 
حوها"“.وخير مثال للرد على هؤلاء المنكرين ما قاله ابن جيني: "ولو كان الكلام 
شري واحداً لاستبهم أحدهما من صاحيه"" 

وعلى هذاء فالفتحة تودي دوراً دلالياً واضحاً في جملة الاختصاص في النص 
الذي بين أيديناء ففي قول علي بن أبى طالب" كنا أهلّ البيت أول من آمن به وصدقه 


554 ينظر : قضايا معاصرة في الدراسات اللغوية و الأدبية - ص‎ . ١ 

* السابق داص .1٤‏ 

* علم الدلالة في الكتب العربية- أحمد عبد الرحمن حماد- دار شم - الإمارات العربية : دبي- ط.(١)‏ 
۷ ھ1۹۸1م - ص1۲ . 

٤‏ ملامح النظر النحوي الكوقٍ في ضوء القواعد التوليدية التحويلية- رسالة دكتوراه- فارس عيسى- إشراف: 
رمضان عبد التواب- جامعة عين شمس أكلية الآداب قسم اللقة العربيسة- ۰۹٤۱م‏ ۱۹۸۹م- ص55 .١‏ 
وينظر: ص 151251٠١‏ 
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فيما جاء" كانت الفتحة على (أهل البيت) فرعا من الع على حد قول العرب قدهاً " 
الإعراب فرع المعين"'.ولو كانت جملة علي بن أبى طالب:(نحن أهلُ البيت)لأفسادت 
الإخبار بأهم-وهو منهم- ينتمون لأهل البيت» ونا لم يكن يقصد هذا المعئى فإنه لم 
ينطق بالضم. واللغة كما يقول حسبرسن: "نشاط إنساي يقوم به الفرد ليفهم ما في 
نفسه الآخحرون"".والمرى» كما يذهب 11211126 " يعبر عما في نفسه من معيئ 
يكلمات تبين تجربته وإحساسه لما حوله من معان ولا في داخله من إحساس ومشاعرء 
فتكون الكلمات تصويراً لما هو كامن في الذهن""ء "واللغة هي أداة التعبير؛ إذ إن ٠‏ 
المتكلم عندما ينطق بتعبير ما دون آخر فذلك تحقيق لما يصبو إليه ويرمي إلى 
بيانه”. والعرب تنطق على سجيتها وطبعهاء فيجري الكلام على ترتيب معين» أو 
حركة مخصوصة اقتضاء للمععئ الذي ينشدونء” ولا كان (علي) يقصد معن الفحر 
والاعتراز بانتسابه لأهل البيت فقد نطق بالفتحة.والمتكلم هو وحده المتحكم في تنويع 
الدلالق» لذا يجب ألا نغفل دوره قي تفسير المعاني؛ لأنه المؤثر في كل ما يتعلق بماء 
وبواسطته تنتج احمل وتحدد أنواعها؛ حبرية أو إنشائية " إلا أن نحاة العربية أقاموا 
منهجهم على دراسة دور المتلقي وفهم معن الجملة» لا دور المتكلم في إنتاج الجملةء 
ويتمثل هذا المنهج قي استنباط أحكام النحو من استقراء كلام العرب» دون أن يدرسوا 
كيف أنتج العربي كلامه» فانطلقوا بهذا من المبى إلى المعيى» واغفلوا المرحلة الأولى ‏ 


١‏ ينظر: علم الدلالة والمعجم العربي عبد القدر أبو شريفة؛ حسين لافي داود غطاشة- دار الفكر للتشر 
والتوزيع: عمّانء الأردن-ط.(1) هد ص .٠١ 2١5‏ وينظر: خليل عمايره- معن الإعراب وإعراب 
المعى- التواصل اللسائ- جلد 4- عدد 1١‏ مارس م ص 1۳. ْ 

rhe philosophy of grammar- Jespersan - London 1924 Y‏ نقلاً عن: في تحلیل لغة 
الشعر- خليل عمايره - التواصل اللساتي - ص١٠.‏ وينظر :الخصائص ۳۲/۱. 

3 Function and context in linguistics analysis -p.59 . 
4 Language Sense and Nonsense —p.310. 


ه ينظر: اللغة بين الإئسات والفكر- خحليل عمايره. 
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المهمة الي يحرّل فيها المتكلم المع إلى مبئ وهي الي تتضمن عملية (التعليق) " 'ء في 
حين " إن الغاية الرئيسة للباحث اللغوي هي أن يصف لغة ما بوصف ما يستعمله 
متحدث فطري بتلك اللغة "". 

فالحركة الإعرابية لم توجد عبثاء وم تكن وشياً في اللفظة» أو وصلاً للكلام إغا 
جاءت قرينة تفرق بين الألفاظ المتكافئة؛ يقول ابن قتيبة عن الإعراب : "... وفارق ٠‏ 
في بعض الأحوال بين الكلامين المتكافئين " ". إذ إن المعاني في نفس المتكلم أكثر من 
أن يوضع لكل معن منها لفظ حاص يما “» ولا كانت المعاني أوسع وأكثر من 
الألفاظء جاء التصرف في الألفاظء إما بتغيير ترتيب الكلمات في الجملة بتقديم أو 
تأخير أحد عناصرهاء أو بتنويع الحركة الإعرابية على الكلمة في الجمل المتمائلة لتنويع 
الدلالة القائمة في نفس المتكلم» يقول حون لاير: " إن اللغة المثالية كما يقول البعض 
هي اللغة ال يكون لكل بنية فيها معنن واحد فقط ويرتبط كل معن منها أيضا ببنية 
واحدة فقط ويبدو أن هذه المثالية غير متحققة في أي لغة طبيعية. فقد يرتبط معنيان 
أو أكثر بنفس البنية... " *. 

ونا كانت ال ركة الإعرابية قرينة " تفرق في بعض النماذج بين الكلامين 
المتكاففين» لم يكن حيتئذ ثمة حاجة إلى القول بعامل مضمر للاسم النخصوب على 


١‏ نظام الارتباط والربط في تركيب الحملة العربية - مصطفى حميدة - ص .7١‏ وينظر: ملامح النظر التبحوي 
الكوفٍ في ضوء القواعد التوليدية التحويلية- رسالة دكتوراه- فارس محمد فارس عيسى- ص 18920150. 
Introduction to Generative Transformational Syntax - C.L.Baker- p.3‏ 2 
۳ تأويل مشكل القرآن-ابن قتيية- تحقيق السيد أحمد صقر-الكتبة العلمية: بيروت» لبنان حطر٣)‏ 
۱ ھ۱۹۸1م ص14 
4 ينظر ما كتيناه تمذا الصدد في ص ۲۲۸ من هذا الباب» و ص ١15‏ من باب أسلوب التعحب. 
Semantics- John Lyons- volume 1 - p.21, 22 .‏ 5 
1 وقد عدها تمام حسان في باب الاخحتصاص» القرينة الي يتوقف عليها الكلام ٠‏ ينظر: (القرائن التحوية)- 
ص۷٤‏ -اللسان العريي-انجلد الحادي عشر- الجزء الأول. 
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الاختصاص» يقول كمال بدري: "وي رأبي أن تغيير أواخر الكلمات ليس يسبب 
عامل من فعل أو حلافه إنما يتأتى لبيان معان نحوية مختلفة "'. ويقول حليل عمايره: " 
فلم يكن النحاة على حق حينما بمثوا بعد ذلك عن علل ذه الح ركات؛ لأفا 
فونيمات أو إشارات إعرابية تدل على الفاعلية أو المفعولية... وها أثر في الإقصاح 
والإبانة عما في النفس من معين؛ وإن تغيرت الإشارة فإن ذلك يودي إلى تغيير في 
الصورة الذهنية القديمة» وتتحول إلى صورة ذهنية جديدة لها صلة وثيقة بالصورة 
الأولى» أو معن آحرء ما كان التغيير في الحركة إلا للتغيير في المععن " ". فالقول 
بالإضمار يعود في حقيقة الأمر إلى سيطرة العامل الذي هيمن على التفكير النحوي 
العربي: والذي لا يعدو أن يكون في بدايته إلا لغاية تعليمية كدف إلى تفسير تغيير 
حركة الإعراب» ليسهل تعلمها والالتزام بجا في الكلام إلا أنه اتخذ بعد ذلك صورة 
النظرية العلمية المرتبطة بنماذج تطبيقية وتوجيهات تعليمية " ومن ثم رأوا كماقال 
سيبويه أن حركات الإعراب ماهي إلا أثر لمؤثر لابد أن يكون قد أحدثهاء ومع هذا 


Ti 


أنهم تصوروا أن الإعراب طارئ نتيجة لوحود عامل " . 

ويبدو أن القول بأن المختص مفعول به لفعل محذوف تقديره...» أو القول بأن 
الفعل المحذوف مع فاعله والاسم المختص المنصوب على المفعولية في محل نصب على 
الحالية أو أنما جملة اعتراضيه لا محل هاء كما أسلفناء ما هي إلا أقوال كما يقول 
عفيف دمشقية: " دائرة في فلك نظرية العوامل من جهة» ونطاق التأويل والتقدير من 
جهة ثانية» ورتبة التحكم بعقدرات اللغة على الموى من جحهة ثالثةء وكلها لا تعود 


.554 الزمن في النحو العربي - كمال بدري - ص‎ ١ 
.4١ في تحليل لغة الشعر - ص‎ ٣ 
٠ ۲۷۸ مقدمة لدراسة اللغة -حلمي ليل - دار المعرفة الجامعية: الإسکندرية-٩۱۹۹م -ص‎ ٣ 
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على التجديد بأي نفع " '» أو أا كما يقول فارس محمد فارس هي من ملامح ْ 
"أحطبوط العوامل والعلل الي انتشر وتركز في أدمغة النحاة» وطبعوا يما النحو 


٠‏ وجعلوها سمة له ومصدرا من مصادره الأصول" 3 أو أا مظهر من مظاهر (غر 


الصنعة) كما يذهب محمد عيدء يقول:" ومن مظاهر (نحو الصنعة) ما يطلق عليه 
(التخريج أو التأويل) وهو نوع من«المصالحة) الي يعقدها التحاة بين التصوص 
الصحيحة حين تصطدم بالقواعد ولا تتفق معها "". ويذهب 83165 في ظاهرة 
التأويل النحوي شأناً أبعد من ذلك فيما يعده مفسدة للدلالة ومثاراً للسخرية؛ يقول: 
" إن الحلل اللغوي إذا عمد إلى تأويل جملة للوصول إلى ما فيها من دلالة أو للتعامل 
معها وفقاً لقواعد نحو ليست ماثلة فيها فان ذلك لا يعد من التحليل اللغوي» بل هو 
أمر يستحق السخرية "“. ويذهب محمد عيد إلى أن الكلمات في الجملة" ليس فيها 
عامل ولا معمول» بل كلمات تختلف وظائفها في السياق» ويعبر عبن اختلافها 
بالحركات والحروف وترتيب الكلمات وغيرها من القرائن اللفظية "”. 


ولا يخفى-ونحن في مقام العناصر الدلالية المميّزة لحملة الاختصاص-دور التنغيم 
وأثره الدلالي في اللغة بعامة وقي باب الاختصاص على وجه الخصوص. وقد ّا دور 
السكتة واحتلاف مواقع النطق بها في إيضاح مراد المتكلم وغايته. وعن أهمية التنغيم قي 
إيضاح الفروق الدلالية بين الجمل المتمائلة في مبانيهاء يقول فندريس: " إن بعض 


- م1۹4٠‎ )١(ط-توريب حطى متعثرة على طريق تحديد النحو العربي- عقيف دمشقية- دار العلم للملايين:‎ ١ 
٠ 1١ه ص؟‎ 
ملامح النظر الدحوي الكوق في ضوء القواعد التوليدية التحويلية- رسالة دكتوراه- فارس محمد فارس عيسى-‎ ٠ 
151١ ص‎ 
.1١ قضايا معاصرة في الدراسات اللغوية و الأدبية - ص‎ ۳ 
4 Language Sense and Nonsense - p.93. 
.۲۲ ٣ص" ه أصول النحو العربي‎ 
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الصيغ المتمائلة تمائلاً تاماً لا يتميز بعضها عن بعض في الغالب إلا بالنغمة"'. كما أكد 
فريق من الباحثين المحدثين على أهمية التلوين الصوت الذي يصاحب الحملة المنطوقة في 
بيان دلالتها الي تميزهاء يقول أحمد الغريب مبيتاً دور السمات الصوتية في تمييز جملة 
الاختصاص عما يمائلها في الشكل ويخالفها في الدلالةء فضلاً عن الخصائص البنيوية 
والتركيبية الي تتميز يما الجملة فيما نص عليه نحاة العربية» يقول: " وما قرره النحاة 
صحيح ولا غضاضة في ذلك ولكن هناك سمات صوتية يمكن أن يتصف يما هذا 
المنطوق تتمثل في التلوين الصو الذي يصاحبه"". ويقول أحمد حمّاد: " ومن مظاهر 
الدلالة الصوتية(النغمة الكلامية).وقد تحتمل اللفظة الواحدة عدة دلالات نتيجة النغمة 
في النطق. .. .فتغيّر النغمة في الكلام قد يتبعه تغيّر في الدلالة في كثير من اللغات "". 
وكما أن للنغمة الصوتية دور في التمييز بين الجمل» فان ها دورها في إبسراز 
العاطفة الكامنة في الحملة أيضاًء فعلي بن أبي طالب أرادء في النص الذي نتحللء أن 
يفتخر وأن يعتز بانتسانه لأهل البيت» فجاءت النغمة عند التصويت برأهل البيت) 
على مستوى صوي معين لأداء الدلالة-فيما نرى-اليْ يقتضيها المتكلم المفصح عن 
فخره» وذلك بالتضافر مع الحركة الإعرابية(الفتحة)» ومع ترتيب الحملة على نسق 
مخصوص. يقول إسماعيل عمايرة في هذا الصدد: " فالحركة الإعرابية» مع الترتيب» 
والقرائن الأسلوبية الأحرى كلها وسائل مهمة في أداء الي" ويقول 
H.A.‏ :" لتصنيف أي جملة في إطار تركيي يجب أن تو حذ جميع العناصر 


.1١۹ اللغة - ص‎ ١ 

۲ التنغيم في إطار النظام النحوي - ص٠١٠ ٠‏ وينظر: ملامح النظر النحوي الكوثي في ضوء القواعد التوليديسة 
التحويلية (رسالة دكتوراه)-ص 5177. 

٣‏ علم الدلالة قي الكتب العربية ¬ ص 8ه. 


4 بحوث في الاستشراق و اللغة - ص ٠ ٠۳١١‏ 
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المحكونة لما في الحسبانء وإلا كان التصنيف ححاطاً "وقول مطط2.61 :" هناك 
غنصران دلاليان ما أهمية بارزة في دلالة الجمل؛ الأول منها ترتيب الكلمات في 
الجملة» والثاي يعتمدء بالإضافة إلى ذلك» على نوعية التنغيم الذي تنطّق به الجملةء 
وهو يعد قسماً من قوانيتها النحوية " ".فأدت هذه العناصر كلها المع الام الذي 
يقصده المتكلم ويحسن من السامع السكوت عليه» ويصدق عليها مسمى(الحملة) وهو 
الحد الذي ارتضاه ماريوباي تعريفاً للجملة» بأفا:" تتابع الكلمات والمورفيمات 
التنغيمية"". 


وبإنعام النظر فيما قدمنا نرى أن هذه العناصر الدلالية قد مثلت-مجتمعة- معياراً 

يمكن أن يعمد به لتمييز جملة الاحتصاص عن غيرها من الجمل» فيؤحذ في ذلك قاعدة 
عند تصنيف الباب في الأبواب النحوية دون الاقتصار على معاني الكلمات الي تكوّن 
جملة الاحتصاص أو القواعد النحوية الي تقنّن جملتهاء فيما يمكن أن يكون توظيف 
هذه العناصر في دراسة قسم من الأبواب النحوية نظرية تستحق التقدير فيما عبّر عنها 
بقوله: " إن النظرية الي تنص على أن معن الجملة يتكون من مجموعة من 12831661 
العناصر الأخرى الرئيسية زيادة عن معان الكلمات ال تتكون منها الجملة لهي نظرية 
تستحق التقدير " *. كما أن امع الانفعالي التأثري العاطفي الكامن في نفس ا تكلم 
Gleason ize‏ .ث.1[منشئ الجملة غير بعيد عن أهمية هذا المعيار في التبويب» يقول 
أهمية هذا العنصر: " وهناك حانب هام قي الأداء اللغوي» ولكن قوانين التحو لا 
تتعرض له» وهو الأحاسيس والمشاعر الي تكن لدى المتكلم عندما ينطق جملته " . 


1 introduction to descriptive linguistics - p.153. 
2 Linguistics journal - volume 24-4,1986- .م‎ 820. 
٠١١ أسسن علم اللغة - ص‎ ۳ 
4 Language Sense and Nonsense -p.228. 
5 An Introduction to Descriptive Linguistics - H.A. Gleason- p.202-203. 
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ولا كانت الانفعالات الكامنة قي نفس المتكلم مهمة في إيضاح الدلالة؛ فإنه مسن 
الواحب على المحلل ألا يغفلها عن دراسة الجمل وتحليل النصوصء ولبيان أمية هذا 
المعيار في الدلالة فإننا نركز عليه في تحليل الأنموذج الثاني من نماذج التحليل في هذا 


الباب وهو النص الشعري الآني: 


قال الشاعر : ١‏ 


بيضٌ مفارفنا تغلي مراحلنا 
لو كان في الألّف منّا واحدّ فَدَعَوا 


وليس يهلكُ ّا سيد أبدا 


عنه ولا هو بالأبناء يريا 
تلق السوابقَ منا والمصلينا 
نأسو بأموالنا آثارَ أيدينا 
قيلٌ الكّماة ألا أين الحامونا 
من عاطفٌ خالهم إِياه يعنونا 


إلا انيا غلاماً سيدا فييا 


ف هذه الأبيات يفتخر الشاعر بقبيلته(بي فشل)» متشرفاً بانتسابه لهم؛ ومعتزاً 
بكل ما تحمله القبيلة من مفاخر وآثار» يصبو إليها كل سيد شريف» فضلاً عن الفقير 
الوضيع؛ لأن شرف الأبناء فيها لم يكن لانتسايهم لأب شريف» ولا شرف الآباء لأن 
من أبنائهم الباسل والصنديد» إنما شرفهم لأن الصغير فيهم كبير» والكبير فيهم كرم» 


إن دُعوا إلى مكرمة كانوا أوائل مَل يتسابقون» وإن تقابلوا في ميدان حرب نادى 


١‏ اختلف في قائله» فقيل: بشامة ين حزن النهشلي» ينظر: خزانة الأدب١/458 ٠‏ وقيل لنهشل بن حري 


النهشلي» ينظر: الشعر والشعراء-ص ٠ ٤۲۹‏ 


وروي بلا نسبة في شرج شذور الذهب لابن هشام-ص784. 


يذكر محمد حي الدين عبد الحميد في تحقيقه شرح شذور الذهب لابن هشام؛ أن من الناس من ينسب الأبيات 


لرجل من قيس بن ثعلبة» من غير أن يعينه. 

















كماة العدو: أين المحامون؟ وإن تبادر السؤال عن شجاع أو كريم فواحد من قبياتها 
الذي يعنون» وإن أهلكت الحرب أسيادهم أبداً كان الغلام منهم سيدا به يتباهون. 

كل هذه المفاحر قد أبرز السياق بواطنهاء فانتظمت مبانيها متسقة مع معانيهاء 
لتؤدي الدلالة الي يقصدها المتكلم. والشاهد في هذه الأبيات هو البيت الأول؛ إذ يعد 
موذجاً تطبيقياً لباب الاختصاص»ء فجاء الت ركيب على نسق مخصوص ليتسق مع دلالة 
الفخر والاعتزاز. وتكمن خصوصية الت ركيب في: 

أولا : ترتيب المباي الصرفية في الجملة موضع الفخر على تسق مخصوص لا 
يتغير عنه» فتصدّر الضمير(نا) في (إن)» ثم تلاه الاسم المختص(بي فشل) وهو موضع 
الفخر» ثم جاءت التتمة وهي (لا نعي لأب...) الي بواسطتها اكتملت دلالة الفخر 
في الجملة. وحسبنا في بيان دورها وقيمتها الدلالية ما بيناه في المثال السابق الذي 
حللنا. 

ثانياً : دلالة الحركة الإعرابية» وهي حركة حالة النصب وقد جاءت في هذا 
الخال (الياء) ي (بي)» اقتضاء لجمع الم كر السالمء وهي نظيرة الفتحة في المفرد» فلا 
تختلف أحمية عنهاء إذ تعد من أبرز العناصر الي تقوم عليها جملة الاحتصاص دلالة 
وترکیبا' وها يدرك السامع معن الفخر الذي أراد المتكلم الإفصاح عنه» كما بينا. 

ثالقاً : دلالة التنغيم في جملة الاختصاص النطوقة» ولنا معها وقفة لما ها من صلة 
بعنصر مهم يرتبط بنفسية المتكلم ودلالة جملته» ألا وهو الانفعالية العاطفية أو بعبارة 
أحرى الافصاحية على حد تعبير أحد علماء اللغة المحدئين'. 
١‏ ينظر ما كتبه فارس محمد عيسى في هذا الصدد: ملامح النظر النحوي الكوقي في ضوء القواعد التوليديسة 


التحويلية إرسالة دكتوراه)- ص .5١٠١‏ 
۲ وهو خحليل عمايره. ويبدو أن تمام حسان لم يعتمد جملة الاخحتصاص من عداد احمل الافصاحية؛ لأنه قد اعتمد 


على معيارين في تحديد الجمل الافصاحية : = 
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ولعل من البين أن الانفعالية قد بدت واضحة في البيت موضع الشاهد» سواء 
من حيث الت ركيب-كما بينا- أم من حيث مستوى النغمة ودرجة الصوت الي تلائم 
الفخر الذي يفصح المتكلم عنه» فالشاعر يفتخر» والفخر تفاعل نفسي وشعور 
وجداني» وما التعجب والمدح والذم إلا صورة من هذا الانفعال والتأثر. وعليه» حقّ 
لنا أن نسمي تلك الأبواب التأثرية أساليب» إذ إنما تراكيب تعن بالجانب العاطفي في 
الظاهرة اللغوية وتقف نفسها على استقصاء الكثافة الشعورية الي يشحن ها المتكلم 
خطابه في استعماله النوعي» وعلى هذا المععى عزلت الأسلوبية عن دراستها الخطاب 
الإخباري الصرف وقصرت عليه الخطاب الف التأثري'. ويبدو أنه المنهج الذي 
ارتضاه علماء اللغة امحدثون حداً للأسلوب» فيذهب(مارتئ) في كتابه (المبادئ) إلى أن 
الأسلوب هو " اختيار طريف لعناصر لغوية القصد منها الرفع من الحتوى الإخباري في 
البلاغ " '. 


= أحدها : عدم دخوطا في جدول إسنادي ٠‏ والثاني: معناها الاتقعالي التأثري ٠‏ 

وبناء على هذين المعيارين؛ فالتعجب» وأسلوبا المدح والذمء من الأساليب الإنشائية الإفصاحية لديه إلا إنه لم 
يدخل التحذير والإغراء» وأسلوب كم الخبرية؛ والاختصاص ف الأساليب الافصاحية الإنشائية رغم اتسامها 
با معي الانفعالي التأثري. ولا غرو في أن أسلوب الاختصاص يقوم على الإسنادء والافصاحية تخلو منه كما 
حدد» إلا أن الأسلوب لا بخلو من معن التأثر والانفعال بل تقوم- -دلالته عليهماء فضلاً عن أن الإسناد غير 
مقصود بذاته» ولا قيمة له في أداء معن إفصاح الفخر الذي يقصده المتكلم؛ إذ إن القول بأن (نحن) في: نن 
العرب نكرم الضيف» (مبتداً) اعتماداً على القاعدة: إن الضمير إذا تصدر احتل مكان الابتداء؛ أو أنه إفاعل 
مقدم) اعتداداً بالمقولة: إن العرب إذا أرادت العناية بشيء قدّمته. فإن لعن لا يتأثر بأيهما اعتمدته إعراباً 
للضمور(نحن)» إما المعتذ به أن المحملة بترتيبها الذي الترمته وحركتها المخصوصة:؛ مع معناها التأثري الاتفعالي» 
قد أدت دلالة الفخر الذي يفصح المتكلم عنه. 

4١ ينظر: الأسلوبية والأسلوب - عبد السلام المسدّي - الدار العربية للکتاب -ط١() ۱۹۸۲م-ص‎ ١ 
(بتصرف)۔‎ 

۲ ينظر: مفاتيح الألسنية- حورج مونان - تعريب: الطيب البكوش -منشورات الحديد : تونس: ۱۹۸1م - ص ٠١١‏ . 
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ولعل من الواضح أن العاطفة الكامنة في نفس الشاعر» قد أدت دوراً واضحاً في 


تمييز الحملة الإنشائية الافصاحية» موضع الشاهدء عن الحملة الخبرية» وقد تنبه القدماء 
إلى الفرق بينهما عند شرح بيت ابن فشل» فنقل عبد القادر البغدادي عن الإمام 
المرزوقي شرح البيت» قائلا: " الفرق بين أن تنصب بي نشل على الاختصاص وبين 
أن ترفع على الخبرية» هو أنه لو جعله خبراً لكان قصده إلى تعريف تفسه عند 
المخاطب» وكأن فعله لذلك لا يخلو عن مول فيهم وجهل من المخاطب بشأفهم؛ وإذا 
نصب أمن من ذلك. فقال مفتخراً: أنا أذكر من لا يخفى شأنه. لأنه يفعل كذا 
وکا" 

ولقد اعتمد علماء اللغة المعاصرون العاطفة التأثرية معياراً للتفريق بين الجحمسل 
الافصاحية والحمل الخبرية» يقول بلومفيلد: " وهناك عنصر آحر يجب ذكره قي إطار 
الحديث عن المع الضمن للتركيب الحملي» وبخاصة في التراكيب الافصاحية... وهو 
أن المتحدث يستعمل عادة كلمات هتاف معينة(تصحب الحملة)» فتعكس حافزاً قوياً 
نحو أمر معين يجعل الحملة تختلف في معناها ومضموها عنها في حالة الإخبار» وتشير 
إلى أن الناطق بها متأثر في اتجاه دلالي معين" ". وقد اهتم جون لايتر بالعوامل العاطفية 
في التمييز بين الحمل والعبارات» يقول: "ومن النقاط الي جرى تأكيدها كثيراً في كل 
المعالمات المتخصصة في الدلالة عند دراسة موضوع ماء أهمية العوامل العاطفية في 
السلوك اللغوي"". وينكر فندريس أن يكرر المرء جملة واحدة بعينها مرتين دون أن 


نحد في إحداهما قوة انفعالية تتميز عن الأحرى» ليكون لكل منهما مقامها الذي تقال ' 


فيه» يقول: " إذ لا يكرر المرء مطلقا جملة واحدة بعينها مرتين؛ ولا يستعمل كلمة 


.٤1۸/١ - خزانة الأدب‎ ١ 


١ 2 Language- Bloomfield -p.156 
| 3 Semantics- John Lyons - volume 1 - p.175 
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بعينها مرتين بنفس القيمة؛ لأنه لا توجد مطلقاً واقعتان لغويتان متماثلتان تمائلاً تاماً. 
ويرجع السبب في ذلك إلى ظروف دائبة على التعديل من أحوال انفعالنا " '. 

ومن البيّن أن الانفعالات المشحونة في التراكيب أو الجملء تتلون بالأداء 
الصوق» أو ما يعبر عنه بالتنغيم " ففي النحو العربي يوجد الكثير من الأبواب الي 
تحتاج في تحليل مادتما تحليلاً علمياً دقيقاً إلى موسيقى الكلام» وبخاصة الأبواب الي تدل 
على التأثر والانفعال "". والتنغيم هو الوسيلة الي تبرز درحة الانفعالات شدة وقوة 
أو ضعفاً وهمساًء فهي مركز هام في الإبلاغ» كما يذهب جورج مونان» يقول: " 
وال يمكن لشدقنا وحدقا أن تتغير على قدر درجة عاطفة وأخرى وحكم أو آحر 
يعبر عنه المتكلمء وهذا باعتبار قوة العاطفة أو الحكم على قدر قوة الدال التنغيمي" ". 
ويقول 11808۲۳۵١‏ 21115 :" يعد التنغيم العامل اللغوي الثاني في تحديد معان 
التراكيب الانفعالية» على الرغم من أن الباحث اللغوي قد لا يعير أهمية كبيرة للتنغيم 
لأنه قد لا يعده من العناصر اللغوية ". والفخحر من الانفعالات المتأحجة: فيحسن 
لقارئ الأبيات أن يقف عند (بئي نهشل) على درجة تنغيمية قوية تناسب مراد الشاعر 
في الإفصاح عن الفخرء وهي بلا حلاف درجة تختلف لوناً وموقعاً عنها في الإخبار. 
والتنغيم متشعب متنوع؛ ومن أد ركنا ذلك فان التوصل-بواسطته-إلى أفاط متعددة 


505 اللغة - ص‎ ١ 


۲ التنغيم في إطار النظام النحوي - أحمد الغريب - ص ۲۸۳. 
۳ مفاتيح الألسلية- حورج مونان - ص0 5. 
The Melody of Language - 7‏ 4 
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من احمل أمر طبيعي» كما يقول بالمر '» ورعا صارت المعاني مختلفة باختلافها كما 
يقول ابن سينا '. 

ولا يخفى أن موقع الكلمة-بي فشل- قي الحملة بعد ضمير المتكلم؛ وما اقترن 
يها من وقع صوت معين» يعد قوة عاطفية كانت خير وسيلة أبرزت كامن وحدان 
الشاعر الانفعالية؛ أو على حد تعبير استيفن أولمان " عاملاً من عوامل التأثير العاطفي 
لمعن" ". 

ما سبق يتضح أن التأثير الانفعالي يعد عنصراً هاما يجب أن يضاف إلى جملة 
العناصر الدلالية الأحرى المميزة لجملة الاحتصاص» ويبرز هذا العنصر تارة بالصوت 
الانفعالي-كما بينا- وتارة أخرى بالترتيب الملتزم به مع تصدر الضميرء فاجتمعت 
هذه مع دلالة الحركة الإعرابية لتؤدي المعين التأثري الانفعالي وهو الإفصاح عن الفخر 
في هذين المثالين فيما انتقينا» فبدت " كل يقدم للذهن انطباعاً عاطفياً لا أكثر ولا 
أقل" “» على حد تعبير فندريس. 


وبذا يمكثنا القول: إن تصنيف الأبواب يجب أن ينهض على دعاميّ المبئ والمعن 
معأ ولل منهما فروع وأقسام؛ وحسبنا من فروع المبى الاهتمام بالقيمة الدلالية 


. 787 مدحل إلى علم الدلالة - ترجمة: محمود جمعة - ص‎ ١ 

٣‏ اهتم ابن سينا بدور النبر والتنغيم في تلوين المعاني واحتلاف الدلالات» وقد أبرز عيد السلام المسدي اهتمامه 
هذاء فنقل عنه قوله: "ورتا أعطيت هذه النبرات بالحدة والثقل هيئات تصير ها دالة على أحوال أخرى من 
أحوال القائل انه متحير أو غضبان ... ورعا صارت معاي متلقة باحتلافها مثل أن النبرة قد تحمل المقبر 
استفهاما والاستفهام تعجباً وغير ذلك " التفكير اللساني في الحضارة العربية-عيد السلام السدّي- الدار 
العربية للكتاب: ليبيا -توتس ۱۹۸۱م ص 755 ٠‏ [وقد نقله عن كتابه الشفاء لابن سيناء الفن السابع " 
الخطابة " ]. 1 

* دور الكلمة في اللغة- ستيفن أولان - ترجمة: كمال محمد بشر - ص ١١84‏ 

۽ اللغة - ص 7١١‏ 
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للحركة الإعرابية» ومن فروع المعين الالتفات للتأثيرات الانفعالية الكامنة في العلاقات 
بين ألفاظ الت ركيب ومواقع الكلمات وترتيبهاء وها جميعاً يمكن أن يخلص أسلوب 
الاختصاص باباً متفرداً متميزاً في أبواب النحو العري. ولعل هذا ما أراده علم اللغة 
الحديث في ضرورة المزاوجة بين المععى والمبن في التحليل اللغوي» وني هذا الصدد يقول 
8 1اBohumi‏ : " يعتمد معئ الكلمات على عنصرين رئيسين في التحليل 
اللغوي» الأول: تكوين الكلمة صرفياً. والثاي: العلاقات النحوية للكلمات من خلال 
الأبواب النحوية الي تنتمي إليها وكيفية تعامل كل لغة مع هذه الأبواب "'. ويقول 
H.A.‏ :"يتو حب لفهم ت ركيب جملي ما معرفة العلاقات بين الكلمات هذا 
التركيب» فإن حكم عليها من وجهة نظر نحوية من غير إدراك للمعاني الي تؤديها 
علاقة الكلمات ببعضها فيما يسمى بالمكونات الرئيسة للجملة» فانه قد يجانب 
الصواب من حيث الدلالة " ". 


1 Selected Papers in structural linguistics ~Bohumil Trmka p. 326. 
2 An introduction to descriptive linguistics — p.149. 
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الباب المرابج 
اسلوب التحذير والإغراء 

الفصل الول 
أسلوبا التحذير والإغراءء واختلاف النحاة العرب القدماء فيهما 
قرن النحاة العرب كثيراً بين التحذير والإغراء لتشامهما حكماً وتركيباً في كثير 
من الأطر الي تجمع بين البابين» ما أدى ببعضهم إلى جمعهما في باب واحد. ويقتضي 
المقام في هذا الفصل أن نسلط الضوء على آراء النحاة العرب في هذين البابين 
واختلافهم في توجيه أحكام تراكيبهما. 
وبالنظر إلى النصوص الي نقلها النحاة عن العرب في تعبيرهم عن التحذير أو 


الإغراى نحد أن تراكيبهما قد جاءت في عدة أطرء انيثقت منهما القواعد الرئيسة الي 
تضِمّتها البابان. فجاء التحذير في ثلاثة أطر هي:' 





.١‏ التحذير برياك» وهو الأعم الأغلب فيما ورد في اللغة» وهو يرد مفردا؛ 
أي غير مكرر» كأن تحر شخصاً ليبتعد عن أمر ما فتقول: إيّاك.؛ أي: باعد. 


ويرد أيضاً مكررأًء نحر: إيّاك إِيّاك. 


١‏ ينظر: الحمل في النحو-الخليل-ص ۸۳ الكتاب 2457/١‏ المقتضب 2517/9 الأصسول ۲٤۷/۲‏ الجمل قي ا 
النحو -الزجاجي- ص۰۷ 27 اثلباب ۳/١‏ ٠ء‏ شرح المفصل ٠۲٠/۲‏ شرح الرضي على الكافية١/41/4»‏ شرح 
جمل الزحاحي-ابن عصفور- 607//5» شرح الكافية الشافية171//5؛ ارتشاف الضرب ۲۸٠/۲‏ المساعد 
على تسهيل القوائد073/7» شرح التصريح ١۹۲/۲‏ الهمع77/7. حاشية الصبان٣/۱۸۷.‏ 
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ويرد في صيغة أخرى بأن يكون معطوفاً عليه نحو: ياك والشبه أو مسن غير 
عطف أو تكرار نحو: إِيّاك الشرّ أو متبوعا بحرف الحر(من) مثل: إياك من الشر. ولنا 
مع هذا التركيب وقفة إن شاء الله. 

وقد أحرى النحاة مجرى التحذير بإياك في خطاب الواحد» تحذير المؤنث والمثى 
والمحموع فقالوا: إِيّاك والشرّء وإياكما والشرّء وإياكم» وإياكنٌ'. والشائع في التحذير 
أن يكون للمخاطبء ولكنه قد ورد في اللغة» قليلاًء للمتكلم فقالوا: ياي وإيّانا. 
وكان للغائب قليلاً أي في حكم النادرء فقالوا: إيّاه والشرً. ومن النحاة من جعسل 
التحذير لغير المخاطب شاداً. وسنفصّل القول في هذه المسألة. 

؟. التحذير بذكر الحدر منه مكرراء كقوهم: الأسد الأسدء الطريقّ الطريق. 

*. التحذير بالعطف على الحذر منه» نحو: نفسك والشرَّء وقد حمل بعض 
النحاة على هذا قوله تعالى: لزناقة الله وسقيّاها4". 

أما الإغراء فقد جاء في اللغة في إطارين» هما: 

.١‏ الإغراء بتكرار الاسم الّغْرى بهء نحو: النجاةً النجاة. 

؟. معطوفاً عليه نحو: الأهل والولد. 

وقد جاء عن النحاة أن العرب تغري ب "عندك» ودونك» وعليك" فتنصب جا 


كقولك: "دونك زيداً" و"عندك عمرا" و"عليك زيدا" و"رويدك عمدا"". والذي نراه 


١‏ ينظر: شرح الكافية الشافية ۱۳۷۷/١‏ المساعد في شرح التسهيل۹/۲٦٥»‏ شرح التصريح؟/2195 
اهمع 4/7 7: حاشية الصبان 3184/5 

۲ الشمس: ۱۳. 

۳ ينظر: احمل - الخليل - ص۸۲ احمل في النحو- الزجاحي-ص 2544 شرح اللجمل- ابسن عصفور- 


فلكقة 


م" 

















أن هذه التراكيب جاءت وفقاً مبان أسماء الأفعال» وليست على إطار تركيب اسلوب 
الإغرا» مع أن تلك التراكيب» الُغرى ياء عند العرب لا تخلو من دلالة الإغراء. 
وسنفصل القول فيها في باب أسماء الأفعالء إن شاء الله. 


هذه بحمل الأطر الي وردت عليها التراكيب في باب التحذير والإغراء» وقبل 
تفصيل القول في كل إطار منهاء والمسائل المتعلقة اء نعرض آراء اللغويين والنحاة في 
مسألة تحذير المحاطب» وهو الأصل في التحذير» واختلافهم في تخريج ما ورد عن 
العرب في تحذير المتكلم والغائب: 

ذهب النحاة إلى أن التحذير "إنما هو تنبيه المحاطب على أمر مكروه ليجتنب. 
والإغراء تنبيهه على أمر محمود ليفعله"'. فجعلوا المخاطب هو الأصل في التحذير 
وحذفوا الفعل معه» وقد عللوا سبب حذفه مع المخاطب وكراهية ذلك مع المتكلم أو 
الغائب» يقول سيبويه: "فلا يكون أن تضمر فعل الغائب...لأنك إذا أضمرت فهل 
الغائب ظن السامع [الشاهد إذا قلت: زيدا] أنك تأمره هو بزيد» فكرهوا الالتباس"". 
ويقول الأنباري: "لأن المخاطب يقع الأمر له بالفعل من غير لام» نحو" أقم» واذهب" 
فلا يفتقر إلى لام الأمرء وأما الغائب والمتكلم فلا يقع الأمر هما إلا باللام» نحو: ليقم 
زي ولأقم معه. فيفتقر إلى لام الأمرء فلما أقاموها مقام الفعلء كرهوا أن يستعملوها 
للغائب والمتكلم لأنها تصير قائمة مقام شيتين» اللام والفعل» ولم يكرهوا ذلك في 


ناطب لأا تقوم مقام شيء واحد وهو الفعل"". 


١‏ حاشية الصبان2188/7 وينظر: شرح الكافية الشاقية 217191//9 217097 شرح التصريح؟/2157 ارتشاف 
الضرب ۲۸۱/۲. 
؟ الکتاب .۲٣٤۲٥۵/۱‏ 


۳ أسرار العربية - ص4 15. 
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وقد احتلفت مذاهب النحاة في تخريج ما ورد عن العرب في تحذير المتكلم. 
كقوهم: إياي والشر ومنه قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (إيّايّ وأن ذف 
أحدكم الأرنب)» وإليك مذاهبهم فيها: 

.١‏ مذهب سيبويه: إن تقدير: إِيّايَ والشرً هو: لأحذرء ونحوه فيكون على 
هذا تحَذّراً لا شحذيراً وقد ارتضى الرضي مذهب سيبويه» يقول: "وقول سيبويه أولى» 
ليكون الفاعل والمفعول شيئاً واحداء كما في إيّاكَ والشرّء وقول عمر رضي الله عنه 
لجماعة: "إيّايّ وأن يحذف أحدكم الأرنب بالعصاء وَلتّذلكٌ لكم الأسّل والرماح" 
يحتمل أمر المتكلمء أي لأبعد نفسي عن مشاهدة حذف الأرنب» وأمر المخاطب؟ أي: 
بعدون عن مشاهدة حذفه"". 

؟. مذهب الزجاج”: إن الخطاب ليس لنفسه ولا يأمرهاء وإنما يخاطب رحلاً 
يقول له: إيّايّ باع عن الشرء وإليه يذهب في قول عمر بن الخطاب. فيرى أن الأصل 
فيه جملتان» والتقدير: (إياي وحذف الأرنب» وإياكم وحذف الأرنب» فحذف من 
كل جملة ما ابت نظيره في الأعرى)"*. وقد ضعّف الأزهري مذهب الرحاج" بأن 
فيه دعوى حذف إياكم ولا يليق حذفها لما استقر لما في هذا الباب من أنها بدل مسن 
اللفظ بالفعل”*. ويذهب الحمهور إلى أن الأصل في قول عمر بن الخطاب هو: إِيايّ 
باعدوا عن حذف الأرنب وباعدوا أنفسكم أن يحذف أحدكم الأرنب» ثم حذف من 
الأول ا محذور وهو حذف الأرنب» وحُذف من الثاني الْحذّر وهو: باعدوا أنفسكم'. 
ينظر: الكتاب 7074/١‏ 

۲ شرح الرضي على الكافية 4801/١‏ 

۳ ينظر: التعليقة - الفارسي - 2180/١‏ وشرح المفصل 757/7 

٤‏ ينظر: شرح المفصل 255/9 ارتشاف الضرب 2581/5 شرح التصريح ؟/1514. 

ه شرح التصريح 191/5 

5 ينظر: شرح الكافية الشافية 2139/8/8 شرح التصريح 2١55/5‏ المع 7ل حاشية الصبان ٠۹۲/۲۳‏ 
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وقد علق الأزهري رافضاً مذهبهم فقال: "ففيه حذف من الأول لدلالة الثاني وهو 
قليل» وفيه مخالفة لما يفهم من صنيعه في إيّاك والأسد أنه جملة واحدة"'. 

وقد تكلف فريق حر من النحاة تخريج جملة عمر بن الخطاب» وقد تقل 
الأزهري مذهبهم قي هذاء يقول: "وقيل: الكلام جملة واحدة ثم اختلف» فقيل حذفت 
أربعة أشياء وأصله إياي باعدوا عن حذف الأرنب وحذف الأرنب عي» فحذف 
فعل وفاعل ومفعول مقيد وما عطف على هذه المفعول المقيد فان الواو عطف شيئين 


على شيئين. وقال السيراقي حذف شيعان فقط وأصله: باعدون وحذف الأرنب"". 


6 


وقد ضكّف الأزهري هذا المذهب قائلاً: "ففيه كثرة حذف وتكرار فان مياعدهم له 
عن حذف الأرتب مباعدة لحذف الأرنب عنه» وكذا هو قي قول السيرافي وإن لم 


Tn 
٠. يصرح به‎ 


۳. ومنهم من أخرج الكلام من الإنشاء إلى الخ فذهب إلى أن (إيّاي) ليس 
معمولاً لفعل أمر بل على معين(إيَايَ أباعد). فجعله حبرا وكأنه أجاب من قال: إياك 
من الشر؛ أي: إيّاك باع فقال: إياي» أي: إياي أباعد؟ . فالجملة منبثقة عن معن 
حبري يتحدث فيه المتكلم عن نفسه» ولا يث يش حص من نفسه ث شخصاً آخر يطلب منه 
الحذر. 

أما تحذير الغائب» فمن النحاة من رفضه بحجة أن التحذير لا يكون إلا 
للمخاطب”؛ ومنهم من اشترط في تحذير الغائب كونه معطوفاًء نحو قول الشاعر: 


۱ شرح التصريح .۱۹٤/۲‏ 

شرح التصريح .۱۹٤/١‏ وينظر: المساعد 55/17 

۳ شرح التصريح .۱۹٤/۲‏ 

781/5 ارتشاف الضرب‎ ٤ 

ه ينظر: الأصول ۲٤۷/۲‏ وشرح التصريح ٤/۲‏ ۹٠ء‏ وحاشية الصبان ۱۹۲/۳. 
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فلا تَصْحَبْ أخا الجهل ٠٠‏ وي اك واه 
أما قول بعض العرب: اال لرحل الستين فاه وإيّا الشواب" فقد حكموا 
عليه بالشذوذ من أوجه هي: " 

.١‏ جاء التحذير فيه للغائب. 

؟. ورد ضمير الغائب محذّراً منه وهو غير معطوف» على حلاف ما اشترطوا له. 

.٣‏ إضافة (إيا) إلى الظاهر. 

5 . إن التقدير فيه: فليحذر تلاقي نفسه وأنفس الشواب» فحذف الفعل وفاعله ثم 
المضاف الأول وأنيب عنه الثاني ثم الثاني وأنيب عنه الثالث» فانتصب وانفضلء» وأبدل 
أنفس بإيًا لأا تمائلها في' المعين. وفيه شذوذ لاجتماع حذف الفعل الجزوم بلام الأمرء 
وحذف حرف الأمر وهو اللام مع أن لام الأمر لا تحذف إلا للضرورة. 

وتعقيباً على ما ذهب إليه النحاة في هذه المسألة نقول: إن الأصل في التحذير 
إنما يكون للمخاطب ولا يكون لمتكلم أو غائب. وهو مذهب جمهور نحاة العرب. إلا 
أن على الباحث» فيما نرى» أن ينظر لمسألة تحذير المخاطب أو الغائب على ضوء 
حقيقتين هامتين في هذا الإطار» وهما: 

الأولى: إن المسموع عن العرب يبين ورود تحذير المتكلم' والغائب. والمسموع 
هو الأصل الأول في تقعيد لغة العرب» فضلاً عن أن يكون المسموع موضوع. 
الاستشهاد قد ورد عن عمر بن المخطاب» ولا منازع في فصاحته وسليقته رضي الله عنه. 


75/9 والمساعد؟/7/1ه والممع‎ ۲۸١/۲ ينظر: ارتشاف الضرب‎ ١ 

* ينظر: الإنصاف ٦۹۷/۲‏ وشرح الكافية الشافية 1۳۷۸/۳ وشرح الرضي على الكافية ١/481؛‏ وارتشاف 
الضرب ۲۸۱/۲» ۲۸۲ والمساعد 271/7) وشرح التصريح ۱۹٤/۲‏ والشمع ۲٦/۴١‏ وحاشية الصبان ۱۹۲/۳. 

۳ ومن ذلك ما جاء في حديث عمر بن عيد العزيز: أنه دحل على سليمان بن عبد الملك فمازحه بكلمة فقال: 
اي و كلام اة رينظر: لسان العرب 777/4 1778). ومنه ما ورد في خحطبة الحجاج: إِيُسايّ وهذه - 
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والثانية: إن من المألوف ف اللغة التعبير بأنماط حاصة وتراكيب جملية لا تتسق 
مع ما عليه معظم الاستعمال» وذلك في التعبير عن المشاعر الإنسانية والإفصاح عا 
يكمن في النفسء فيتم فيها مثلاً التعبير بامخاز بدلا من الحقيقة» أو خاطبة الغائب كأنه 
قائم حاضرء أو غير ذلك من الظواهر الي يكثر وجودها في علم المعاني من البلاغة» 
وقد أجاز علماء اللغة استعمال ذلك ودافعوا عنه. 

واستناداً إلى ذلك نرى أن استخدام عمر بن الخطاب صيغة المتكلم للتحذير 
المخاطب الذي يتحدث معه ني كل الأمور الي يُخشى منهاء فيحذره من الوقوع فيها. 
ولا يخفى على الدارس كثرة هذا النمط من الاستعمال في التعبير الأدبي'. 


= الزرافات يعين احماعات.. .ماهم أن يجتمعوا فيكون ذلك سبباً لثوران الفتنة (لسان العرب ). ومنه 
قول الحجاج: إيّايَ وهذه السقفاء (لسان العرب .)٠١١/۹‏ 

١‏ إن تشخيص النفس والحديث معها وكأفها مخاطب يتجاذب معها المتكلم أطراف الحديث, تعد من الأمور الي 
يكثر ورودها في الحياة اليومية» فهي موضع استعمال عالم النفس الذي يُبدي عليها نظرياته» والباحث المفكر 
الذي يناقش حقائق بحته وفرضياته» وموطن الحوار الذان الذي يعد الد لطلابه؛ والطالب الذي 

ي ينافش حقائق کته ودر وموطن رار الاش ي ارس 3 ك 
يذاكر لنفسهء وملجأ الأم الي تناجي ولدها حين غيابه» ومنفذ النحب الذي يشتكي نوى محبويته واضطرام نار 
قلبه اشتياقاً لوصلهاء ومنه قول الشاعر: 


عدت ما رمت إذ شَحَطت سُليمى وأنت لذكرها طب مَشُوقُ 
(الأصمعيات- تحقيق: أحمد حمد شاكرء عبدالسلام هارون-ط.(ه)- بيررت:لبناذ - ص ۲۰۰ ) 
وقول الشاعر: 

هل حبل خولة بعد ا مجر موصول أم أنت عنها بعيد الدار مشغول 


(الفضليات - تحقيق: أ مد حمد شاكرء عبدالسلام هارون-ط.(۸)- دار ا معارف- صر ه* 1١م‏ 

كما أا موطن إصلاح النفس حين يتشخّص من النفس مَنْ يلوم أو يعاتب» أو يلزم. لذا كرّم الله النقس اللوامة 
وأعرّها حين أقسم ها عز وجل فقال:#إرلا أقسمٌ بالنفْس اللرامة) (القيامة:؟). والنفس اللوامة هي الي تلسوم 
صاحبها على فعل ما لا يجرز فعله» في حوار ذاني داخلي بينها وبين من هي ف جوانحه. 
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أما التحذير بصيغة الغائب فيمكن تسويغه بأنه من قبيل إنزال الغائب متزرلة 

ا مخاطب» وهو كثير في الشعر العربي'. 

لقد أجملنا سابقاً الأطر الي وردت فيها تراكيب كل من بابي التحذير والإغراء» 
وإليك تفصيل المسائل والأحكام المتعلقة بكل واحدة منها: 

يعد التحذير ب(إيّ) الإطار الرئيس في التحذيرء وهو الإطار الذي يشل 
الموضوع الأساس الذي شغل نصيباً وافراً من اهتمام النحاة العرب» فاحتلفت آراؤهم 
فيه وهو اختلاف نابع من الاعتماد على المبن ممعزل عن الدلالة في توجيه الجملة مع 
رإياك). 


# 


فقد ربط النحاة في (إيّاك) بين: التحذير ب(إيّاك) وتأويلها عندهم:باعد أو نح 
أو اتق...الخ» وضمير النصب المنفصل (إيّاك). فحكم عليها في باب التحذير بالمضمر 
المنصوب على المفعولية'» ومن نّم جاء البحث لها عن عامل محذوف وقعت مفعولاً به 
له» يقول ابن يعيش: "فمن ذلك قوهم: إِيّاك والأست فإياك اسم مضمر منصوب 
الموضع والناصب له فعل مضمرء وتقديره: إِيّاك باع وإياك نح وما أشبه ذلك" . 


ويقول ابن عصفور: "فأما ياك فهو منصوب بإضمار فعل لا يجوز إظهاره"“. ولا كان 


١‏ إن الشعر الجاهلي يحفل عراسم يتميز يماء كالوقوف على الأطلال» ومناجاة الغائب من الأصحاب» كما فعل 
امرؤٌ القيس عندما تخيل أنه يخاطب صاحبيه» حين يقول: 
قا نبك من ذكْرَى حبيب مزل بسقط اللوى بين الول فحومّلٍ 
فقد حمل من خيال ذاتهه كما هو في رأي يعض التقادء صاحبين يشار كانه البكاء على أطلال محبوية 
كانت بالأمس عامرة تركض محبوبته في عرصاتها وقيعائماء وتوقد النار بين الأئافي وتحت القدرء فأصبحت أثراً 
بعد عين خاوية خالية من كل مؤنس. كما أننا كثيراً ما جد في الشعر العربي أو في التراث اللغوي من ينسادي 
حبيباً أو صديقاً فيتخيل أنه يجيب نداءه» مع أنه بعيد غائب عنه. وعلى هذا يمكن تبرير تحذير الغائب في اللغة. 
۲ ينظر: اللباب 458/1 شرح المفصل 076/5 شرح جمل الزجاحي- ابن عصفور؟/١٠41.‏ 
۳ شرح المفصل .٠٠٣/۲‏ 
4 شرح مل الزجاحي- ابن عصفور؟/٠١٤.‏ 
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عامل التصب محذوفاً» عللوا سبب حذفه» يقول سيبويه:"وحذفوا الفعل من إِّاك لكثرة 
استعماهم إياه في الكلامء فصار بدلاً من الفعل"'. ويقول الأزهري: "لما كثر التحذير 
بلفظ ويم جعلوه بدلاً من اللفظ بالفعل"". ووفقاً لما تتضمنه هذه النصوص من آراء 
تؤيد توجيه (إيّاك) في التحذير على الوجه الذي يقتضيه الضمير المنفصل للنصب 
(إِيّاك)» نرى أهمية دراسة هذه المسألة للأسباب الآتية: 

أولاً: إن الاعتماد على المشايهة الشكلية أو الصرفية أو اللفظية في تصنيف 
الأبواب» ينبع من إغفال الدلالة الي تؤديها اللفظة في التركيب» مما يترتب عليه وضع 
الكلمة في باب لا يتل دلالتها » أو رعا يؤدي إلى اللبس في المصطلحات العلمية عند 
إدحال باب نحوي في باب نحوي آنخرء وقد ناقشنا مثل هذا التداحل بين الاختتصاص 
والنداء. وقد تنبه عدد من علماء اللغة المعاصرين إلى هذا الخلط في التسمية النابع عن 
التشابه في المبئ الصرفي» يقول: 15212 011تناط80: "إن المكونات التركيبية لأي 
ت ركيب جلي يمكن أن تختلف وفقاً للاعتبارات الصرفية أو النحوية» ولكن المفترض ألا 
يحصل حلط بين تسمياتها في مستويات تحليلها حي في ما يسمى بالكلمة الحملة إذ 
يحب أن تدرس في إطار أكبر من إطار دراستها كمفردة صرفية"”. ولعل هذا ما نادى 
به خليل عمايره لضرورة تحقيق الاتساق الدلالي مع التضام النحوي في النص» عن 
طريق تضافر عدة عناصر تحقق السبك في النص وبحلي الدلالة من غير لبس في 


,؟0/4/١ الكتاب‎ ١ 

۲ شرح التصريح ۱۹۲/۲. 

۳ وسبق لنا - قي باب التعجب - بيان الآثار الدلالية الناجمة عن ذلك كما في توجيه دلالة جلة التبعجب (ما 
أجمل السماء!)» تارة على الاستفهام وأخرى على النفي» بتنوع المعاني الي تدل عليها (ما) باختلاف التراكيب 
الي ترد فيها. 

۽ ينظر باب الاختتصاصء الفصل الأول. 

5 - Selected Papers in structural linguistics ~Bohumil Trmka p.334. 
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التركيب» أو أنها تحقق معن الترابط النصي للمورفيمات قي سياق جملي يرتبط بسياق 
نصي أوسع منه» ويخاصة إذا كان امال يحتمل تعدد معان المورفيمات في التركيب 
الواحد كما يبدو في هذا الباب'. 

ويبدو من الفيد أن نذكر هنا بأن نشأة النحو نشأة تعليمية» كانت سبباً يي 
إتسام الدراسات اللغوية العربية بسمة التوحه إلى المبيئ» فجاء تصنيف الأبواب على 
أساس الباني المفردة» وليس على أساس النظر إلى الجمل ودلالة التراكيب مرتبطة 
عبانيها. لذاء فقد حكموا على رإّاك) في باب التحذيرء بالنصب على المفعولية قياساً 
على ضمير النصب المنفصل (إيّاك)؛ وذلك للمشاقة الصرفية بينهما ليس غير. 

ثانياً: صرح جمهور النحاة بأن لفظة (إيّاك) بدل من الفعل» يقول سيبويه: 
"فصار بدلاً من الفعل"". وجعلوا ذلك علة الحذف الفعل» يقول ابن عصفور: "وإنما لم 
يظهر الفعل لأن (إيّاك) تدزل مازلته» وتتحمل الضمير كما يتحمله الفعل"'. 

ولا كانت (إيّاك) في باب التحذير بدلاً من الفعل لأن معناها كما يقول الميرد: 
"إنما هو: احذر» واتق» ونحو ذلك" فان القول بأنما في باب التحذير ضمير نضب 
منفصل فيه نظر؛ لأن ضمير النصب المنفصل (إيّاك) ضميرٌ دال على الذات كدلالة 
الضمير في قولنا: (نعبدك)» ولا يتحمل ضميراً كما يتحمله الفعل أو ما يقوم مقامهء 
ولا كان المفعول وهو الضمير (الكاف) موضع عناية» فقد انفصل عن الفعل فتقدم 
عليه؛ أي: (إياك نعبد). وعليه» فإن الحكم على (إيّاك) في التحذير بأنها ضمير نصب 
منفصل ينان الدلالة الكامنة في كل لفظة منهماء فضلاً عن أننا لم نعثر على مذهب 


. ٠٠١١۲ ينظر: من نحو الحملة إلى الترابط النصي< ص‎ ١ 
.8 50/59 وينظر: المقتضب 3317/9 والأصول‎ ۷٤/١ ؟ الكتاب‎ 


4370/5 شرح جمل الزجاجي - ابن عصفور‎ ٣ 
51/90 المقتضب‎ ٤ 
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نحوي يشير فيه صاحبه إلى أن (إياك)- الضمير المنفصل-يدل على معن الأمر أو 
التحذير. 


ثالاً: إن الضمير المنفصل (إًاك) كان موضع خلاف عند النحاق فتعددت 
مذاهبهم واختلفت آراؤهم في موضع الضمير منه» وإليك حمل ما هبوا إليه: 

ذهب سيبويه إلى أن (إيا) هو الضميرء والكاف حرف خطاب لا محل له 
قال:"اعلم أن علامة المضمرين المنصويين إيا"'. وقال في موضع آخر: "فجاز (أنت) 
هاهنا للفاعل كما جاز (إيا) للمفعولء لأن (إيا) و(أنت) علامتا الإضمار"". وهذا 
رأي البصريين” ونُسب إلى الأخحفض؟ والفارسي'؛ والرخشري' وابن يعيش" | 
واحتجوا بأن الضمائر المنفصلة لا يجوز أن تكون على حرف واحد» فوجحب أن تكون 
(إِيَّمْ هي الضمير وبأنه اسم مضمر لا اسم مظهرء إذ إنه لو لم يكن مضمراً لا لزم 
النصب لأنه ليس من الأسماء الظاهرة ما يلزم التصب إلا الظروف والمصادر غير 
المتمكنة" . 


١‏ الکتاب رده" 

۲ السابق 555/9 

590/5 ينظر: الإنصاف‎ ٣ 

> ينظر: شرح المفصل48/7) ارتشاف الضرب ٤۷٤/١‏ ولمع 517/1 
ه السابق. 

1 ينظر: الملفصل - ص5١‏ 

۷ ينظر: شرح المفصل 5/86/9. 

۸ ينظر: الإنصاف .1۹٥/۲‏ 

.۹۸/۳ ينظر: شرح المفصل‎ ٩ 











وقد رد بعض النحاة على زأي سيبويه بأن (إيام لا تدل على متكلم أو مخاطب 
أو غائب ولا تعود على شي كما أنه لا يتبدل في تننية ولا مع ولا تأنيث ولا 


--._تذكير. فأجيب بأنها وضعت مشتركة بين المعاني الثلاثة. ' 


وذهب الفراء» وجمهور الكوفيين» وأحذ به بعض البصريين» كابن كيسان 
وتابعهم أبو حيان» في أن الضمير هو (الكاف)» و(إيّا) عماد ودعامة تعتمد عليها 
١‏ اللواحق". 1 

وذهب الخليل فيما نسبه إليه صاحب الإنصاف» أنه حكى أن (إياك) اسم 
مظهر ناب مناب المضمر” ورأى العكبري أن رواية الخليل: (إذا بلغ الرجحل الستين 
فإيّاه ويا الشواب) تدل على أن رأي الخليل في إياك أن كليهما مضمر» ولكن الأول 
أشبه المظهر لكثرة حروفه؟؛ وهذه الرواية شاذة لا يحتج بها عند النحاة". 

وذهب بعض الكوفيين إلى أن (لبّاك) بكماها اسم مضمر"» ونسب هذا الرأي 
لابن كيسان" ورد النحاة "أنه ليس في الأسماء الظاهرة والمضمرة ما يختلف آخره 
فيكون تارة كافاً وتارة ياء وتارة هاء نحو قولك: إِيّاكَ وإِبّاي وإيّاه"”. 


. ورصف المباي - تحقيق: أحمد الخراط - ص19‎ 4٠١7/١ ينظر: شرح التصريح‎ ١ 

۲ ينظر: اللاب 4/١‏ الإنصاف 53/7 شرح الرضي على الكافية ٤۲/۲‏ ارتشاف الضرب ١٤۷٤ء‏ 
شرح التصريح .٠١7/1‏ 

.14٥/۲ الإنصاف‎ : 

.٤۷۹/۱ اللياب‎ : 

: الإنصاف 2548/7 شرح الكافية الشافية ۱۳۷۸/۳ ارتشاف الضرب ؟/781. 

: شرح الكافية ؟/458» ارتشاف الضرب 47/4/1١‏ المع 7115/1١‏ 

: شرح المفصل ٠١١/9‏ 

۸ المصدر السابق. 
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وذهب أبو إسحاق الزجاج إلى أن (إِيّ) اسم ظاهر والكاف ضمير أضيف إلى 
الاسم'. 

وذكر صاحب الإنصاف أن الميرد ذهب إلى أن (يا) اسم مبهم أضيف 
للتخصيص» ولا يعلم اسم مبهم أضيف غير '. 

وذكر المالقي أن من النحاة من ذهب إلى أن (إيا) تأنيث (أي) الي في النداءء 
ووجه المشايمة بينهما أن (أي) وصلة قي النداء» و(إيّا) دعامة أو صلة للضمير الذي هو 
الكاف» وهذا ضعيف لعدم اطراده في غير هذا الياب". 


تلك هي أبرز الآراء التي قيلت في الضمير المنفصل (إيّاك)» وهي آراء تعرز جانباً 
من الخلاف النحوي في الضمير وتبين أن الضمير المنفصل (إيّاك) لم يكن موضع اتفاق 
بين النحاة. ولعل هذا الاختلاف كان سبباً في عدم الوصول إلى تحديد بين يوضح 
كنه(إيّاك) في التحذير من حيث دلالتها أو مبناهاء أو بعبارة أعرى التصنيف التحوي 


الذي تقتضيه. 


رابعاً: حمل النحاة لفظة (إيّاك) معن فعل الأمرء لذا أوحبوا حذف الفعل معهاء 
فكان تقديرهم لقول القائل: إِيّاك والأست أحذّرك الأسدّء فحُّذف الفعل والضمير 
المستتر معهء وبقي الضمير المتصل المنصوب على المفعولية منفصلا لحذف فعلهء وما 
كان معن (إيّاك) إنما هو: الحذرء واتق» ونحو ذلك» جعل النحاة فيه ضمير رفع» وهو 
ضمير الفاعلية الذي في الفعل الذي نصبها"» يقول ابن السراج: "لأن (إيّاك) بدل من 
الفعل» وذلك الفعل لابد له من ضمير الفاعل المأمور"*. 
١‏ ينظر: المصدر السابق. 
؟ ينظر: الإنصاف 5360/9 
* ينظر: رصف المباني صض۱۳۹. 
غ المقتضب 5١1/0‏ (بتصزف). 
ه الأصول 760/9 














وعلى هذا التخريج؛ يكون في قولك: إياك والشيّ ضميران: أحدهما منصوب 
وهو (إيّاك)» والآحر مرفوع وهو المستتر ني (إيّاك)؛ لقيامه مقام الفعل» وقد حرى 
تأكيد كل منهماء على الخال المقرر. في غير هذا لباب فتقول في تأكيد الضمير 
المنصوب: إياك نفسّك والشر وإيّاك أنت نفستك والشرً. فكلاها حائر بغير لزوم. 
إضمار (أنت). وتقول في تأكيد الضمير المستتر المرفوع: إيّاك أنت نفك والشر ولا 
تقول: إِيّاكَ نفسّك والشرّ بغير إضمار(أنت) فيها . 

وعلى ضوء مسألة تأكيد ضميريْ(إيّاك) في جملة التحذير» على النحو الذي 
فصلناء على مذهب من يحملها على القيام مقام الفعل» في ما يُفهم من قول سسيبويه 
ومن تبعه من النحاةء على حد قوله: "ولكنهم حذفوا [أي الفعل] لأنه [أي إياك وما 
يسد مسدها في التحذير] صار بمزلة افع ودخخول الزمْ وعليك على افعَل محال””. 
نرى أن معاملتها معاملة الفعل في العمل بالضمير الفاعل وكيفية ت وكيد يتاج إلى 
مناقشة من جوانب» هي: 

.١‏ ذهب النحاة إلى أن (إيّاك) متزلة فعل الأمر» يقول المبرد: "ولم تقع هذه 
الميعة إلا في الأمر؛ لأن الأمر كله لا يكون إلا بفعل"“. وهذا يقتضي فيما نرى إخراج 
هذه اللفظة من إطار الفعل أو القيام مقامه» فلو كانت لفظة (إيّاك) فعلاً لا التزمست 
الدلالة على الأمر فحسيء وخاز التعبير يما عن الماضي والمضارع. 

؟. الفعل ما دل على حدث وزم وفقاً لما حدّه النحاةء ولفظة (إيّاك) لا دلالة 
فيها على أي منهماء ولم يقل أحد من النحاة بذلك. 


.٠۷۳/۲ - ينظر: المساعد على تسهيل الفوائد‎ ١ 
785/5 الارتشاف‎ ٠٠٠/۲ المقتضب 511/7؛ الأصول‎ ۲۷۷/١ ينظر: الكتاب‎ 
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*. لو كانت (إيّاك).فعادً لما كان ثمة وجه لتوكيد ضمير الرفع المستتر فيها 
بكلمة (نفسك) المحرورة في الوجه الذي قبله الخليل في ما ورد عنه في قوله: "لو أن 
رجلا قال: إِيّاك نفسك» ل أعتفه؛ لأن هذه الكاف جرورة"'. 


, إن القول بأن معن (إيّاك) إثما هو: إحذرٌء واتق. وأن تأويل قولك: إِياك‎ .٤ 


والأسد؛ اتق نفسك والأسد لا يعني بالضرورة أن تأحذ اللفظة أحكام الكلمة الي 


تؤدي دلالتها. فتقول في توكيد ضمير الرفع في (إياك): إِيّاكَ أنت نفسسّك والشي على إ 
نجو ما تقول: احذر أنت الشرٌ؛ لأن ذلك يؤدي إلى تساوي افر والمفسّر حكماً أ 


-ودلالة:وبنا فتتعادل كلمة (إيّاك) مع كلمة (احذر) مبئى ومعئ؛ وم يقل أحد بذلك. 


ه. ذهب جمهور النحاة إلى أن (ييّاك) ق التحذير اسم مضمر منص وب الوقع | 
بفعل مضمر تقديره: ق أو احذر...» كما نقلنا عنهم ثم جعلوا (إيّاك) تسد مسد ٠‏ 
الفعل» واضمروا فيها فاعلاً مستتراء فأدى ذلك إلى أن يعمل فعل في فعل؛ ولا جوز ٠‏ 


هذا 8 اللغة. 


ومن جهة أحرى» فإن القول بأن (إياك) في التحذير ضمير نصب منفصلء قول ٠‏ 


يحتاج إلى مناقشة كما يلي: 

١‏ جمع النحاة في لفظة (إيّاك) بين حدين مختلفين من حدود الكلمء أحدتما 
الفعليةء إذ حعلوا (إيّاك) تقوم مقام الفعل فاضمروا فيه فاعله. والثان الاسمية» فجعلوها 
ضميراً منفصلاً في موقع المفعول به لفعل محذوف. فكأهم بذلك جمعوا تي (ليّاك) بين 


¥ 
الاسمية والفعليةء وهذا غير جائز قي اللغة» كما يقول الأصوليون" إذ إن لكل منهما , 


حلا يختلف عن حد الآخر. 


.۲۷۹/۱ الكتاب‎ ١ 
.۳۷۷/۱ ؟ ينظر: الإنصاف‎ 


۳۹۱ 














؟. إذا كانت رإياك) تقوم مقام الفعل وفيها فاعل مستترء وهي عند اللمهور 
مفعول به فإن ذلك يؤدي إلى أن يعمل الشيء في نفسه وهذا محال» كمايقول 
الأصوليون' . 

*. إن لفظة (إّاك) في التحذير» لا تعد ضمير نصب؛ أي ليست اسماً؛ لأا لو 
كانت ضمير نصب منفصلاً لما حاز بوجه أن يقال: إيّاك أنت. إِذْ يؤدي ذلك إلى 
ت وكيد ضمير النصب بضمير الرفع» ولا يجوز ذلك في اللغة. 

ولا تعد اسماً لسبب آخرء وذلك لأن القول بأن فيها فاعلاً مستتراً يؤدي إلى 
القول بعملهاء والأصل في الأسماء ألا تعمل؛ كما يقول الأصوليون". 

جما عرضنا سابقاًء نرى أن لفظة (إيّاك) بحاحة إلى دراسة على ضوء ما قدمنا من 
حجج ليسلم لها الحد الذي يوافقها دلالة وتركيباً وفقاً للت ركيب الذي ترد فيه. ولنا 
فيها وجهة نظر نفصلها في فصل قادم من هذا الباب» إن شاء الله. 

وننتقل من هذا إلى عرض وجهة النظر في اختلاف النحاة في جملة التحذير بغير 
واو العطف» كما في قوهم: إِيّاك الأسدء فقد عدوا الحملة مع الواو مثل: إيّاك 
والأسدّء أصلاً ماء ولا حرجت الحملة عن أصلها المفترضء أحذ بمبداً التأويل لإحراج 
الجملة على الوجه الذي ترتضيه القواعدء وإذا ما حالفت تلك القواعد مسموعاً عن 
العرب» حُكم عليه بالشذوذ والتأويل ليناسب القواعد» ولعله لو أحذ بمذه اللغة عند 
وضع القاعدة النحوية لكان فيه مندوحة بحنب الحكم بالتأويل والتقديرء يقول موسى 
العبيدان في هذا الصدد: "وحصر النحاة لقواعد النحو المستنبطة في عدد سبع من لغات 
العرب وعدم التفاتهم إلى لغات القبائل الأخرى نتج عنه يعض الاضطراب في قواعدهم 


.68814/9 ينظر: الإنصاف‎ ١ 
.٤۷/١ ينظر: الإنصاف‎ ٣ 


1Y 











أدى بم إلى التمحل والتكلف والتأويل والتعليل في الإعراب ... وإذا لم تكن الكلمة 
المعربة واقعة في دائرة اللغات المتعارف عليها بينهم فيلحاً إلى التقدير والتحريج حى ٠‏ 
تخضع هذه الكلمة لقواعدهم. ولو اعترفوا بهذه اللغة إلى جاءت الكلمة عليها لأرائحوا 
أنفسهم من عناء التمحل والتكلف والتقديرات البعيدة "'. 

وقد جوز النحاة في هذه المسألة حذف العاطف على أحد خيارات ثلاثة: 


أحدهاء الجر عن» يقول سيبويه: "واعلم أنه لا يجوز أن تقول: إِيّاك زيداء كما . 
أنه لا يجوز أن تقول: رأسك الحدارَ» حي تقول: من الحدار أو والجحدار"'. 


والثالي: صيغة (أن تفعل)"» يقول المبرد: "وأمًا قوله: إيّاك أن تقرب الأسد 
فجيد" . 
والثالث: "لا يحذف العاطف بعد إيّاء إلا وانحذور منصوب بإضمار ناصب 
آخرء نحو: إِيّاك الشرّء فليس الشر منصوباً ياك بل بعامل آخر””. وقد ذهب ابسن 
عصفور إلى جواز إضمار الفعل لا وجوب الإضمار عند العطف» يقول: "لو كان في 
الكلام لجاز إظهار الفعل"'. واختار أبو البقاء العكبري تقدير فعل يتعدى إلى اثنين» 


١‏ في نحو القرآن والقراءات - ص.*. ولنا في القول الذي أورده المولف عن لغات القيائل السيع المعتمدة في 
تقعيد القواعد رأَيٌ؛ فضلاً عن أن المؤلف قد أورد رأيه بعبارة لا تخلو من القسوة قي الألفاظ» وقد اس تندنا في 
دراستنا إلى دراسة شواهد سيبويه وأقوال النحاة فيهاء وقد كانت الدراسة بإشراف د. عطيل عمايرة وتنشر 
في مقالة في مجلة كلية الآداب في جامعة صنعاء. 

؟ الكتاب ۲۷۹/۱. 

٣‏ ينظر السابق. 

3217/9 الارتشاف‎ 4۸۳/١ شرح الكافية‎ ۱۸٠/١ التعليقة‎ ٠٠٠/۲ المقتضب 251/78 وينظر: الأصول‎ >٤ 
المساعد ۷۲/۲ه.‎ 


ه المساعد ۷۲/۲ه٠.‏ 


5 شرح جمل الزحاجي - اين عصفور 411/5 


۳ 














فتقدير: إِيّاك الشر: حب نفسك الشرً'. وقد تبعه ابن الناظم في ذلك". وأجساز 
الأزهري تقدير (مرن) على رأي ابن الناظم وأبي لبقا والتقدير في: اك الأسدء على 
ما ذهبا؛ أحذّرك من الأسدء فحذف احذّر وفاعله وانفصل الضمير لتعذر اتصاله 
وحذفت (من) . 

وقد ورد ماع يؤيد تلك الظاهرة اللغوية» وهو قول الشاعر: 

فياك ياك المراءً فة ٠‏ إلى الشرّ دعاء وللشرٌ حالبُ * 


وقد قال سيبويه في تخريج البيت: "إلا أهم زعموا أن ابن أبي إسحاق أجاز هذا 
البيت.. . كأنه قال: إياك ثم أضمر بعد إِيّاك فعلاً آخرء فقال: اتق امراك أمنا الرضي 
فقد حرج البيت تارة على منهج سيبويه بتقدير فعل آخرء وأخرى على منهج أكثر 
تكلفاء فجعل (المراء) مصدرا بمعين: أن تماري'. ونرى أنه تقدير تأباه دلالة الجملة 
وسياق البيت. 


2455/9 ينظر: اللباب‎ ١ 

۲ ينظر: شرح التصريح 1915/9 

۳ ينظر: شرح التصريح ۱۹۳/۲. 

5 البيت من شواهد سيبويه؛ يقول الأعلم الشنتمري: "الشاهد في تصب (المراء) بعد (إياك) على إسقاط حرف 
العطف ضرورة:؛ والمعروف في الكلام إياك والمراء» وإياك والأسد. ولا يجوز إياك الأسدّ على ما بينه سيبويه. 
ويجوز أن يكون (المراعم منصوباً بإضمار فعل دل عليه (إياك) كأنه قال: إياك تب اراي فلا تكون فيه 
ضرورة على هذا. ويجوز أن يكون مفعولاً له محذوفاً فيه حرف الجر تشبيها ب(أن) وما عملت فيه. .. قكأنه 
قال: إياك أعط أن تماريء ثم وضع المراء موضعه. والمراء: المخالفة والملامّة فيه". تحصيل عين الذهب-الأعلم 
الشنتمري- تحقيق: زهير سلطان-مؤسسة الرسالة: بعروت-ط.0”) ۱٤۱٩‏ ه٤‏ 14 امنص190. وينظر: 
شرح أبيات سيبويه-النحاس-تحقيق: زهير غازي-عالم الكتب» مكتبة النهضة العربية: بيروت-ط١(1)‏ 
5ه 1۹۸7م صض۹1. 

ه الكتاب .۲۷۹/١‏ وينظر: المقتضب 31/8 الأصول »۲٠٠١/۲‏ التعليقة 1۸1/١‏ اللباب .٤1۳/١‏ 

5 ينظر: شرح الكافية .٤1۸٤/١‏ 


a: 











يتضح مما سبق» أن التأويلات والتقديرات الت رصدها النحاة في جملة التحذير 
محذوفة العاطف» لا تخلو ما ُخرج ابحملة عن مضموفا الذي أنشفت لهء ولقد فطن 
بعض النحاة إلى ذلك لولا افتراض الأصل الذي قتّتوه لجملة التحذيرء يقول ابن عقيل: 
"وحمل على تفسير المعن» يجعل الكلام خير"'. والذي نراه أبسط من ذلك إذ إن 
الجملة رباك إِيّاكَ الراء) في بيت الشعر وردت مسموعة عن العرب في إحدى لهجاتهم 
فهو بيت منسوب إلى الفضل بن عبدالرحمن القرشي ٠"‏ وقريش من فصحاء العسرب» 
يقول ابن فارس: "أجمع علماؤنا بكلام العرب» والرواة لأشعارهم» والعلماء بلغاهم 
وأيامهم ومحاهې أن قريشاً أفصح العرب ألسنة» وأصفاهم لغة..."'. ولسنا يصدد 
التحقيق في مر هو أقصح العرب» إما الذي يهمنا هنا أن تنبت فصاحة البيت وفصاحة 
صاحبه. وكون هذا النموذج من الت ركيب قليلاً في السماع» إذ لم يرد سواه فيما 
وصلت إليه إلا قول العرب: (أعورٌ عينك الحجرٌ) أي: والحجر؛ فان ذلك لا يمنع أن 
نعده إطاراً آحر من أطر تراكيب التحذيرء فضلاً عن أن هناك من النحاة من أحاز هذا , 
التركيب بلا شرط في الشعرء وهو عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي”» وقد أحذ 
العكبري هذا الرأي» فجعل المحذّر منه منصوباً بفعل متعدٌ لاثنين» فالناصب ل(إياك) 
هو الناصب للمحذّر منه'» ومع ذلك أنه أجاز هذا التركيب» وجعله جملة واحدة. 

وما هو واضح أيضاًء أن التقديرات والتأويلات الي علل التحاة يما جملة 
التحذير في هذه المسألة» ترتبط بقضية العمل والعامل النحويء فكان الهدف في 


.1۹۳/۲ المساعد 57/8 وينظر: شرح التصريح‎ ١ 
514/5 ينظر: حزانة الأدب‎ ۲ 

٣‏ الصاحبي في فقه اللغة - ص55. 

.۲٠/۳ والطمع‎ ٥۷١/۲ ينظر: المساعد‎ ٤ 
1719/5/1 ينظر: الكتاب‎ 


5 ينظر: اللباب 4517/1 


۳1٥ 








الت ركيب كله الحركة الإعرابية وتسويغ ورودهاء لذا فإن النحاة قد نصيُوا على أن الواو 
في هذا الباب لازمة لتسويغ حركة الفتحة على الكلمة الي بعدها لتكؤن معطوفة على 
الكلمة المنضوية قبلهاء فأدّى تبرير الحركة الإعرابية على ضوء العامسل؛ إلى صرف 
النحاة عن المعيئ إلى المبين» وتطبيق القاعدة مع إغفال دلالة الحركة الإعرابية الي تؤديها 
على الكلمة في التركيب الجملي "في حين كان عليهم أن ينظروا إلى الحركة الإعرابية 
على أنها رمز لتغير في المع وليست بأثر"'. 

ونا كانت الحركة الإعرابية وتسويغها هي الحدف الذي يسعى إليه المتكلم عند 
إنشاء التركيب الحملي» وا محلل عند تحليل الجمل والتراكيب» فقد اهتم النحاة بتسويغ 
وجودها على الكلمة وفقاً لنظرية العامل ال كانت عندهم أصلاً لغرض تعليمسي 
يهدف إلى استقامة اللسان في النطق واقتفاء آثار العرب في كلامهم: فاعتلفت 
مذاهبهم في حكم حذفه وموضع تقديره باختلاف الأطر الي وردت في الباب» وإليك 
صور حلاف النحاة في العامل في هذا الياب: 

.١‏ الخلاف في موضع تقدير عامل نصب (إيّاك). 

؟. الخلاف في عامل نصب الاسم الْحذّر منه أو الْثْرى به المعطوف. 

+. الخلاف في عامل نصب الاسم المْحدّر منه أو العْرى به المكرر. 

4. الخلاف في وجوب أو جواز حذف عامل الْحذّر مته أو الْقْرى به المكرر 
والمعطوف. 


ونثبت هنا شيعاً من تفصيل آرائهم في هذه المسائل: 


.٠١۹ص‎ - في نحو اللغة وتراكييها‎ ١ 


۳ 














مسألة الخلاف الأولى)) اقترنت لفظة (إياك) في التحذير عند النحاة بصورة 
ضمير النصب المنفصل» كما بيناء فحكموا بأنها في حالة النصبء وخا لم يكن ثمة عامل 
يعمل فيها النصبء قدروا فعلاً متعدياً وجعلوه واحب الحذف» لتبرير وضع الكلمة في 
أم الباب من المنصوبات» فنصبوها على المفعولية. وقد اشترط النحاة في الفعل المقدّر أن 
يكون فعل أمر يليق بالحال» مثل: اتق» وباعث ونيم وخل» ودغ وما أشبه ذلك'. 
إلا أنهم اختلفوا في موضع الفعل القدر مع (إباك)» فقدره سيبويه بعد (إيّاك)» 
يقول:"كأنك قلت: إياك نح وإيّاك باعدء وإياك اتق» وما أشبه ذا"". ويعلل الأنباري 
سبب تقدير الفعل بعد (إيّاك) لا قبله» فيقول: "لأن (إيّاك) ضمير المنصوب المنفصل» 
ولا يجوز أن يقع الفعل قبله» لأنك لو أتيت به قبله لم يجر أن تأني به بلفظه لأنك 
تقدر على ضمير المنصوب المتصل» وهو الكاف» آلا ترى أنك لو قلت: (ضربت إيّاك) 
لم يجز؛ لأنك تقدر على أن تقول: (ضربتك)"". كما يعلل الأزهري تقدير الفعل بعد 
راك لا قبله» فيقول: "يجب تقديره بعد إِيّاك والأصل إِيّاك أحذر؛ لأنه لو قذّر قبله 
لاتصل به فقيل: أحذرك فيلزم تعدي فعل المضمر المتصل إلى ضميره المتصل وذلك 


إن 


حاص بأفعال القلوب وما ألحق يما" . 


وذهب المتأخرون من النحاة إلى تقدير الفعل قبل (إيّاك)» معتمدين على منهج 
التطويل وتكلف التقدير» يقول الأشمون: "والأصل: احذر تلاقي نفسك والشر» ثم 


1 اهمع ۲٠/۳‏ - بتصرف. 

۲ الکتاب ۲۷۳/۹. 

۳ أسرار العربية ص59١ ٠‏ 

1 والمساعد‎ »41١/5 شرح جل الزجاحي- ابن عصفور-‎ 2114/١ شرح التصريح 7 وينظر: التعليقة‎ ٤ 
7100/9 والطمع‎ ۷. 


نض 








حذف الفعل وفاعله ثم المضاف الأول وأنيب عنه الثاني فاتتصبء ثم الثابي وأنيب عنه 
الثالث فانتصب وانفصل""'. ويعلل الصبان منهج أستاذه فيقول: "إن وحوب تقديره 
- أي الفعل - بعد إيّاك إنما هو على جعل الأصل إيّاك باعل من الأسد والأسد عنك. 
وأما على جعل الأصل احذر تلاقي نفسك والأسدء وهو ما مشى عليه الشارح 
والموضح [الاخمون] فلا يجب تقديره بعد إِيّاك لاتتفاء الحذور المذكور نظراً إلى أن 
الفعول في الحقيقة (تلاقي) لا الضمير"'. وقد علق الرضي على هذا الوجه فقال: 
"وأرى أن هذا الذي ارتكبه [يعئ ابن الحاجب] تطويل مستغين عنه"”. وهو قول 
سديد يدل على أن الرضي قد لمس بعد هذه التقديرات الي افترضها النحاة عن دلالة . 
المتكلم النشى للتحذيرء وإن كان ظاهر رأيه يؤيد إضمار قعل في جملة التحذير سيراً 
على منهج سيبويه ومن تبعه. 

مسألة الخلاف الثانية)) احتلف النحاة في مسوغ تصب الاسم بعد الواو في 
نحو: إياك والأسد وتي نحو: شأنك والحج. وهم في ذلك عدة آراءء أهمها: 

الأول: يذهب سيبويه» في أحد رأييه» إلى أن في: إياك والأست و رأسك 
والخائط» تحذيراً. و الأهل والولدء إغراء. أن المْحذّر منه أو المغرى به مفعول معه والواو للمعية؟. 


وهو مذهب ابن السراج”» كما أنه مذهب ابن يعيش'. وهو مذهب ابن 
عصفور" في (رأسّك والحائط) دون المعطوف على (إيّاك). 


184/7 ينظر: حاشية الصبان‎ ١ 

۲ السابق. 

۳ شرح الرضي على الكاقية .٤۸۲/١‏ 

71/1/1١ ينظر: الكتاب‎ ٤ 

ه ينظر: الأصول۰/۲٠٠۲.‏ 

.۲٠/۲ ينظرة شرح المفصل‎ ٩ 

۷ ينظر: شرح جمل الزجاحي- ابن عصقور 211/7. 


۸ 














ويجيز المعية كل من: ابن مالك'» والرضي»' وأبو حيانء ' والأشموي. 

القاي: المشهور أن حدر منه معطوف على المْحدّرء سواء كان ضميراً كما في: 
ِيّاك والأست أو اسماً مضافاً إلى الضمير نحو: رأسّك والحائط على التحذير أو الأهل 
والولد على الإغراء. فالناصب للمحذر منه هو الناصب للمحذر مع وجود العطف» 
ولا يلزم هنا إلا تقدير فعل واحد إذ الكلام جملة واحدة”؛ وهو رأي 
سيبويه'»والأنباري". وهو مذهب ابن يعيش“ في المعطوف على الضمير خحاصة نمحو: 
(زيّاك والشرّ). 

ويذهب الأزهري والسيوطي والأشمون إلى أن العطف لا يكون إلا بالواوء 
يقول السيوطي: "ولا يعطف إلا بالواو لدلالتها على الجمع وهي للمقارنة في الزنمان» 
بخلاف الفاءء ون لدلالتهما على التراحي» ولأن المعطوف هنا شبيه بالتأكيد اللفظي» 
لأن إياك والشرًّء معناه: إِيّاك ابع من الشرء والشر منك. والتوكيد اللفظي إذا اختلف 
اللفظ لا يكون إلا بالواو"". 


. ٥۷٦/۲ المساعد‎ 

شرح الرضي على الكافية .٤۸٥/١‏ 

: الارتشاف ۲۸۳/۲. 

حاشية الصبان ۱۹۱/۳. 

شرح الرضي على الكافية 487/١‏ والارتشاف 2181/1 والمساعد ٠۷٠/۲‏ والجمع el‏ 

۷ ينظر: أسرار العربية ص59١.‏ 

۸ ينظر: شرح المفصل 58/7. 

4 المع ۲۸/۳. وينظر: المساعد 5/.لاهء شرح التصريح 1۹١/۲‏ حاشية الصبان 2١41/7“‏ وتوضيح المقاصد 
والمسالك يشرح ألفية ابن مالك - 1//4”. 


FFF FY F 


الکتاب ۲۷۸/۱. 
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| الغالث/ وهو مذهب ابن طاهر وابن حروف» في أن الاسم المنصوب بعد الواو 
في نحو: ياك والأسك منصوب بفعل آحر» والكلام جملتان؛ أي: إياك باع من الأسد 
واحذرٌ الأسد'. وينطبق الكلام في هذا المذهب على الاسم المنصوب بعد الواو» حو 
قولك: نفسّك والشرٌ (تحذيرا)» والأهلّ والولد (إغراء). وابن عصفور يذهب هذا 
المذهب في (إياك والشرّ) خاصة'". 

الرابع: إن الناصب للمحذر وامحذّر منه فعل متعد إلى مفعولين» والواو هنا جرد 
الدلالة على الحم وهو مذهب السيراني والمکيزي» وابن الناظم » يقول الخبيصي 
في الموشح: "وعن السيرائي والأندلسي أن معن (إيّاكَ والأسد): جنب نفسك الأستء 
و(الأسد) مفعول ثانء والواو للدلالة على معن اللشمع" . 

هذه هي أهم المذاهب الي تبين وجهات النظر المختلفة لدى النحاة في عامل 
نصب الاسم بعد الواو في جملة التحذير أو الإغراءء وهي في مجموعها قائمة على ضوء 
نظرية العامل النحوي محاولة تسويغ الحركة الإعرابية-الفتحة-على الاسم المنصوب 
بعد (الواو). 


.٠٠١/۳ ينظر: الارتشاف ۲۸۱/۲ والمساعد 7/0/7) ولمع‎ ١ 

۲ ينظر: شرح جمل الزجاجي - ابن عصفور ٤٠١/۲‏ . 

٣‏ تم نقل هذا من شريف النجار عن رسالة دكتوراة بعنوان: موقف تحاة اليمن من الخلافات النحوية (من القرن 
السادس إلى القرن التاسع) دراسة لغوية معاصرة -جامعة صنعاء: اليمن - ۱۹۹٩‏ م -ص9١4‏ من الرسالة 
المخطوطة بخط اليد قبل الطبع. ولك لتعذر الوصول إلى مخطوطة (الموشح على كافية ابن الحاجب للخييصي 
- ص۳۲ - وهو فيما يذذكر صورة من مخطوطة بحوزة الأخ محمد صالح الحسي). 

5 ينظر: اللباب 475/1 

٠ه‏ ينظر: شرح ألفية ابن مالك - أبوعبدالله بن جمال الدين بن مالك - ص5037. 

.41١9ص‎ - تم نقل هذا الاقتباس من رسالة دكتوراة للباحث شريف النجار - سابقة الذكر‎ ٦ 


مض 











مسألة الخلاف الثالثة)) احتلف النحاة قي عامل النصب في إطار آخر من أطر 
التحذير أو الإغراء» وهو قولك: الأسدَ الأسدّء أوالصدق الصدق. وهم قي عامله عدة 


أراء: 


الأول: ما ذهب إليه معظم النحاة بأنه منصوب بفعل مقدر”ء والثاي تكرير له 
وهو بمزلة التأكيد'» وهو مقدر ب(احذز) في التحذيرء و ب(الزم) في الإغراء أو أي 
فعل مناشب غير هذين الفعلين. 

الثاي: أنهما معا منصوبان بالفعل"» ويكون الثاي» على هذا الرأي» مفعولاً به 
وليس تأكيداً. 


الغالث: أن الاسم الأول نائب عن الفعل والثاني منصوب به على الفعولية» 
وهذا هو ظاهر رأي ابن يعيش» يقول: "لأن المفعول الأول لا كرر شبه بالفعل» فأغين 
عنه وصار يحتزلة (إيّاك) النائب عن الفعل» كما كانت المصادر كذلك في قوهم: الحذرٌ 
الحذرٌ والنجاء النجاء» جعلوا الأول يتزلة الزم وعليك ونحوه من تقدير الفعل» ويقبح 
دخول فعل على فعل"“. وهو مذهب الأنباري» إذ يقول: "فان قيل: فأي الاسمين أولى 
بأن يقوم مقام الفعل؛ قيل: أولى الاسمين بأن يقوم مقام الفعل هو الأول؛ لأن الفعل 
يحب أن يكون مقدماً على الاسم الثاني لأنه مفعول» فكذلك الاسم الذي يقوم مقام 
الفعل ينبغي أن يكون مقدماً " ". 


38/9 والأصول‎ ۲۷٥/۱ ينظر: الكتاب‎ ١ 

۲ ينظر: شرح التصريح .١98/9‏ 

٣‏ تم نقل هذا من رسالة دكتوراه للباحث شريف النجار - سالفة الذكر - ص5١4.‏ وذلك لتعذر الوصول إلى 
مخطوطة (المحيط في الأصول والفروع) لابن يعيش الصنعان» وهي عنطوطة محفوظة في جامعة صنعاء لامع 
الكبير - مكتية الأوقاف برقم 2314151 ۱۸٤۲‏ (نجو) - 45/9. 

4 شرح المفصل 75/5 


ه أسرار العربية ص 1١58‏ 
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مسألة الخلاف الرابعة)) احتلف النحاة في حكم إضمار الفعل وجوباً أو حوازاً 
في المحذّر منه أو المغرى به المكرر أو المعطوف عليه على الحو الآني: 

أوجب سيبويه إضمار الفعل في التحذير ب(إيّاك)» والتحذير بالعطف'. إلا أن 
من يتتبع قول سيبويه يحد أن له رأيين يبدو أن بينهما بعض الاين في اتح ذير 
بالتكرارء فتارة يجعل الاسم منصوباً على إضمار فعل مستعمل إظهاره فيقول:"وأما 
النهي فإنه التحذير» كقولك:الأسد الأستء والجدار الجدارء والصيّ الصيء وإغا يته 
أن يقرب الحدارٌ المحوف الائل» أو يقرب الأسدَ» أو يوطئ الصيّ. وإن شاء أظهر في 
هذه الأشياء ما أضمر من الفعل» فقال:... لا توطئ الصي» واحذر لدان ولا تقرب 
الأسد"'. وتارة ينتصب لديه على إضمار الفعل المتروك إظهاره استغناء عنه» فيقول: 
"وما جُعل بدلاً من اللفظ بالفعل قوم الحذرَ الحذرَ» والنجاء النجاى ولكنهم حذفوا 
لأنه صار يمتزلة افعل» ودحول الزم وعليك على افع حال "5. 

وقد انتهج ابن السراج منهج سيبويه» فأوحب حذف الفعل معل(إيّاك)» كما 
سار على طريقته في حكم التحذير بالتكرار» على ما بيناء إلا أنه اختلف عنه في 
التحذير. بالعطف فأدخله قي ضربين من الكلام» كما فعل في التحذير بالتكرارء 
أحدها: المضمر المستعمل إظهاره: يقول:" هذا البا ب [ويقصد به المضمر المستعمل 
إظهاره] إنما يجوز إذا علمت أن الرجل مستغن عن لفظك بها تضمره» فمن ذلك ما 
يجري في الأمر والنهي» وهو أن يكون الرجل في حال ضرب فتقول: زيداً ورأسّه وما 
أشبه ذلك» تريد: اضرب رأسّه. وتقول ني النهي: الأسد الأسدء ميته أن يقرب 


.۲۷٤ ۲۷۳/۱ ينظر: الکتاب‎ ١ 
.584 ٥۳/۱ السابق‎ ۲ 


27075 ۲۷٥/۱ السابق‎ ٣ 


YY 














الأسد"'. والثاي: من المضمر المتروك إظهاره يقول: "ومن ذلك: (رأسّه والحسائطء 
وشأنك والحج» وامراً ونفسّه) فجميع هذا المعطوف إثما يكون عتزلة (إيّاك) لا يظهر 
فيه الفعل ما دام معطوفاً... وما جعل بدلاً من الفعل: (الحذر الحذرء والنجاءً النجاءّ 
وضرباً ضربًء انتصب على (الزم)» أولكنهم حذفوا لأنه صار معن (افْمَلَ) ودخصول 
(الرم) على (افعل) حال"". 
وقد حالف الرضي مذهب سيبويه ومن تبعه في جواز إظهار فعل ادر مه 
المكرر» فيقول: "وأجاز قوم ظهور الفعل مع هذا القسم» نحو احذر الأسة الأسد 
وإاك إِيّاك احذرء نظراً إلى أن تكرير المعمول للتأكيد لا يوحب حذف العامل»... 
ومنعه الآحرون وهو الأرّلىء لعدم سماع ذكر العإمل مع تكرير الحذر منه» ولا تقول إن 
كل معمول مكرر موجب لحذف عامله"'. وقد أجمع على وحوب حذف الفعل في 
الأطر الثلاثة من التحذير عدد كبير من العلماء منهم: المبرد » والفارسي والأنياري'. 
وابن مالك" والعكبري”؛ وابن يعيش”'» واين عصفور أ والرضي" وأبو 
لا 
2 


حيات 


.۲٤۷/۲ الأصول‎ ١ 

.۲١٠/۲ السابق‎ ۲ 

.٤4۲ 2441/1 شرح الكاقية‎ ٣ 
۲٠١/۳ ينظر: المقتضب‎ 4 

ه ينظر: التعليقة ٥۹/۱‏ 1۷۹. 

.١58ص ينظر: أسرار العربية‎ ٦ 

٠ ۷‏ ينظر: شرح الكاقية الشافية .۱۳١۷۹/۳‏ 
۸ ينظر: اللياب .11۳/١‏ 

.۲٠٣۰۲۹۰۲۹/۲ ينظر: شرح المفصل‎ ٩ 
.41١ 470/9 ينظر: شرح حمل الزحاحي - اين عصفور‎ ٠ 
48/١ ينظر: شرح الكافية‎ ١ 

؟ ينظر: ارتشاف الضرب ۲۸۲/۲. 


رفك 














وابن عقيل والأزهري'» والسيوطي ' والأشمرن؛. 


كما أوجبوا” إضمار الفعل قي المنصوب على الإغراء في الإطارين الذين جاءا 
عليه كما بنا 


ومن يبحث في تراكيب التحذير أو الإغراء» وما وضع من أحكام وقواعد على 
ضوء نظرية العامل لتسويغ الحركة الإعرابية» يجد أن ذلك يحتاج إلى دراسة ومناقشة؛ 
للأسباب الآتية 

.١‏ لقد أقام النحاة باب التحذير والإغراء على الإسنادء إذ لا يكون الت ركيب 
جملة لدى النحاة إلا إذا قامت أركانه على الإسنادء ولا إسناد إلا في اسم مع اسم» أو. 
في فعل مع اسما ولا كان الاسم في التحذير أو الإغراء منصوباً ولا أداة تسبقه تعمل 
فيه التصبء» صار قربه من الفعلية أدن» إذ إن أم باب النصب هي المفعولية. وعليه» 
فإن المفعول لا بد له من عامل فعلي يعمل فيه النصب» ولا لم يكن هذا موجوداء فقد 
أدخلوا التركيب تحت مسمى (باب ما يضمر فيه الفعل). ومن نّم قدّروا فعلاً مضمراً 
ملائماً لدلالة الأمر المتمثلة في كل من حملي التحذير والإغراء» واختلفوا ف موضع 
تقديره مع (إيّاك)» فتارة يجعلونه قبل المنصوب» وأحرى يقدرونه بعدهاء كما بينا. 
فدحلت الحملة في تكلف التقديرات» مع أن الأصل عدم التقدير بلا ضرورة ملجفة 


١‏ ينظر: المساعد 1/9/اه 

۲ ينظر: شرح التصريح 1517/9 

۳ ینظر: اهمع 3714/9 

.1۸۸/۳ ينظر: حاشية الصبان‎ ٤ 

ه ينظر: شرح الكافية الشافية 2179/5/5 شرح الرضي على الكافية 488/1 المساعد ٠۷٤/۲‏ شرح التصريح 
۲ الممع ۲۸/۳ حاشية الصبان ۱۹۲/۳. 

1 ينظر ما كتبناه في (الإسناد في الحملة العربية) قي تمهيد هذا البحث. 
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إليه'ء إذ إن التقدير كما يقول أحمد مكي الأنصاري: "يفسده ولا يصلح شيئاً فيه... ' 
وكان من الخليقة ألا نقبل كل تأويل أو تقدير"" بل التقدير ومحاولة تأويل الحملة كما ' 
يقرل :G.p. Baker‏ "بمكن أن يعد نوعاً من الحشوء بل ليست له القدرة على 
الوصول إلى الع | قيقي الداحلي قي الحملة" ". فخرجت الحملة هذا التق دير عن 

حقيقة حقيقة الع الذي ينشئه تكلم المفصح عن دلالة مراده؛ حذراً كان أم مغرياً. ولو 
نظر النحاة إلى الدملة حارج نطاق الاسناد» مع الاعتداد بالدلالة في تحليل المعاني الي 
تفيدها جملة هذا الباب» ودلالة المتكلم في سياق الإفصاح عن مراده» لما كان نمه وجه 
للتقدير, أو التأويل. * 

؟. إن القول بوجود فعل في الجملة لا يثبت؛ لأن النحاة قد اعتمدوا على المباني 

المفردة .بمعزل عن الدلالة في إصدار الحكم» فحكموا على أن (إيّاك) في جملة التحذير 
هي (إيّاك)الضميرء ومن ثم جعلوا تلك الصيغة-إيّاك-علة لوجوب حذف الفعل معهاء 
"لأا لا تكون إلا في موضع نصبء لأا ضمير المنصوب المنفصل» فصارت بنية لفظه ١‏ 
تدل على كونه مفعولاً فلم يستعملوا معه لفظ الفعلء بخلاف غيره من الأسماءء فإنه ١‏ 
يجوز أن يقع مرفوعاً ومنصوباً وبجروراًء إذ ليس في بنية لفظه ما يدل على كوته 
مفعولاً فاستعملوا معه لفظ الفعل"”. فكأفهم على هذا يقيسون جملة: (إياك الشرّ) 
بقوله تعالى: (إيّاك نعبدُ وإيّاك نستعين)» وهو قياس فاسد؛ إذ ليس من علة جامعة بين 
المقيس والمقيس عليه ومن ثم فلا حكم. ولقد تناولنا هذه المسألة سابقاًء إلا أن الحاجة 
ماسة إلى التذكير جا هنا. 


059/1 ينظر: شرح الرضي على الكافية‎ ١ 

۲ نظرية النحو القرآي- مكي الأنصاري- دار القبلة للثقافة الإسلامية - ط.١ء‏ 4:8 ١ه‏ - ص۳٠.‏ 
Language Sense and Nonsense —p.9.‏ 3 

.٠١١ 1٤۷ ۱٤1ص‎ - ينظر: دعوة إلى قراءة جديدة للنحو العربي - خلیل عمايره‎ ٤ 
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۳. إن القول بالفعلية في جملة التحذير أو الإغراى لا يثبت من وجه آحرء إذ إن 
النحاة قد اختلفوا فيما بينهم في حكم تقدير الفعل جوازاً أو وجوباًء والمدملة؛ فيما 
نرىء لا تحتمل القول بالحذف الواحب أو الحائزء فضلاً عن احتمال تقدير فعل وفقاً 
لقول النحاة أنفسهمء يقول أبو حيان: "كلام بغير إضمار أحسن من كلام بإضمار"'. 
فالقائلون يحواز حذف الفعل في التكرار أو العطف يرد رأيهم هذا عا ورد عن العرب» 
فلا نحد في ما ورد عنهم أنهم قالوا: الزم الحذرٌ الحذر أو غيرها ما قدّره النحاة» علاوة 
على أن الدلالة» وهي الغاية من كل ت ركيب لغوي» لا تتحقق متساوية بين 
التركيب(الحذرٌ الحذرَ)» وتفسيره» أو بعبارة أخرى بين الإفصاح عن معن الانفعال 
بالتحذير عن أمرٍ ما أو الإغراء به» وجرد الطلب بقصد إنشاء الأمرء يقول 
11..116508: "إننا عندما نقابل بين تركيبين فيقال بأنهما متماثلان فإن الأمر ليس 
كذلك من وحهة نظر دلالية» وإنما التماثل من حيث التفسير ليس غير إذ إن في 
أحدهما دلالة داحلية تكمن في معان الألفاظ وعلاقتها ببعضها ولا سبيل لأن يعبر عنه 
الت ركيب الآخجر"". ويقول مكي الأنصاري منكراً البحث عن تقدير في الحمل؛ لما فيه 
من إفساد المعنن الذي يريده المتكلم: " ومن الغريب أننا لسنا بحاحة إلى هذا التأويل أو 
ذلك التقدير... فالأسلوب جيل» والإعراب سليم» وله نظائر متعددة في القرآن 
الكر» وف غيره من الكلام الفصيح شعراً و ثرا على السواء... فلماذا تلجأ إلى 
التأويل ؟ 

لست أدري وإن كنت دارياً أن التعصب المذهبي للقواعد النحوية هو المسكول 
عن ذلك أولاً وأخيرا"”. 


584/1 البحر الحیط‎ ١ 
2 An introduction to descriptive Linguistics- p. 137 . 
. ٠۴ص‎ - نظرية النحو القرآني‎ ۳ 
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أما القائلون بوجوب حذف الفعل» فمن الواضح أنهم يبحثون في أمر تعليمي 
ليس غير» وهو تسويغ الحركة الإعرابية (الفتحة) على ضوء نظرية العاملء الي تنص 
على أن لكل حركة إعرابية مسوغاً يحدثها. ولقد جهد كثير من الباحئين المحدثين في 
رد فكرة حذف الفعل باعتداده نمطا من أتماط القواعد المعيارية» يقول عبد الفقاح 
الحموز: "يعد توهم الحذوفات ونيتها من الحوانب المعيارية التحويليق» وهي مسألة 
تشيع في النحو العربي في تقديرات النحويين وتأويلاقم شيوعاً مفرطاً"". 

.٤‏ إن تفسير جملة التحذير أو الإغراء بتقدير فعل أمرء ينقل الحملة الإنشائية إلى 
جملة إنشائية أحرى» وذلك يعن التعادل في المعى بين جملتين إنشائيتين في تركيب 
واحد» وهذا ثما يرفضه العلماء يقول الرضي: " فالنقل من إنشاء إلى إنشاء لم يثبت"'. 

ه. إن الاقتصار على الشكل وتسويغ الحركة الإعرابية في هذا الباب بمعزل عن 
القيمة الدلالية» كان هو السبب في احتلاف مذاهب النحاة في الاسم المنصوب بعد 
الواو العاطفة» كما بيناء فمنهم من ذهب إلى أن الجملة(إيّاك والشرّ رأسك والسيف) 
من عطف المغردء ومن ثم فالاسم الحذر منصوب على المفعولية» والواو حرف عطف» 
والاسم بعدهما معطو ف عليه منصوب. 

ومنهم من جعل الحملة من عطف الحمل» وذلك بتقدير فعل قبل الاسم المْحذّرء 
وتقدير فعل آخحر قبل المْحذّر منه» والحملة معطوفة على الحملة قبلهاء وبذاء فالاشم بعد 


الواو مفعول به لفعل محذوف. 


- الكوفيون في التحو والصرف والمنهج الوصفي المعاصر - عبد الفتاح الحموز - دار عمار: عمّانء الأردن‎ ١ 
١9ص‎ - طول ۱۹۹۷م‎ 
574/4 ؟ شرح الكافية‎ 


فض 











ومنهم من جعل الواو مع (مع). فأعرب الاسم بعدها مفعولا معه منصوبا. 
كما سوغ بعضهم عند حذف الواو تقدير(من) فأعريوا الاسم الحذر مته مفعولاً لأحله'. 


ومن المعلوم أن لكل توجحيه إعرابي أثره ف توجحيه دلالة الجملة ومعناهاء فانظر 
إلى التباين الدلالي الذي سيكون هذه الحملة وفقاً للتوجيهات المتعددة المذكورة في 
اختلافات النحاة: مفعول به معطو ف عليه مفعول معه» مفعول لأجله. 


5. إن القول بوجود فعل واحب أو جائز الإضمار لا يستقيم؛ لأن دلالة الجملة 
مع التقدير لا تؤدي دلالة جملة التحذير أو الإغراء الي يقصدها المتكلم. فالتحذير هو 
"إلزام المخاطب الاحتراز من أمرٍ مكروه أو ما جرى محراه» والإغراء إلزام المخاطمب 
العكوف على ما يحمد عليه" ومعن الإلزام يقتضي عبارة موجزة تفي بغاية التكلم 
امحذر أو الغري» واستجابة السامع له. وقد تبه إلى هذه الحكمة بعض النحاة؛ يقول 
الرضي: "وحكمة اختصاص وجوب الحذف بالحذر منه المكرر» كون تكريره دالاً على 
مقاربة امحذر مته للمحذّر بحيث يضيق الوقت إلا عن ذكر المحذّر منه على أبلغ ما 
يمكن وذلك بتكريره ولا يتسع لذكر العامل مع هذا المكرر"”. ويقول في موضع آخر: 
"وإنما وجب الحذف... لأن القصد أن يفرغ المتكلم سريعاً من لفظ التحذير حي 
يأحذ المخاطب حذره من ذلك المحذورء وذلك لأنه لا يستعمل هذه الألفاظ إلا إذا 
شارف المكروه أن يرهق" . 

وعلى هذا نقول: إن القواعد والأحكام النحوية يجب أن تقوم على ركي المي 
والمعين» ونا كان المعين في هذا الباب ينتقض مع القول بوجود عاملء فقد احتل رکن 
١‏ ينظر: المساعد ١/۷۲ه٥.‏ 

۲ ارتشاف الضرب ۲۸۰/۲. 


.5318/9 وينظر: المقتضب‎ .487/1١ شرح الرضي على الكافية‎ ٣ 


.٤۸۳/١ شرح الكافية‎ ٤ 
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من ركني الأحكام النحوية» إذ إن" حق كل كلمة في الحملة أن تدرس مباشرةء وأن 
تركز النظرة عليها لتعرف خصائصها ووظيفتها في سياقها ثم علاقاتها بغيرها من خلال 
الفهم العام للكلام» فالجملة تعطي كل كلمة معناهاء وما أحرى كل كلمة أن تدرس 
وحدها مستقلة عن غمل أو عامل لمعرفة وظيفتها وشكلها"'. وبذا فإن القول بوجود 
عامل قول لا يتفق مع هذا الباب؛ لأن دلالة الجملة لا تؤيده. 

.إن فصر الح ركة الإعرابية على فكرة العامل قد أغفل الدلالة الي تؤديها 
الح ركات الإعرابية» وبخاصة (الفتحة) في هذا الباب» ولا تخفى أهمية الإعراب في الإبانة 
عن المعاي". ققد أدت الفتحة في هذا الباب دوراً بارزاً في إيضاح دلالة الإفصاح 
الناجمة عن تأثر المتكلم واستجابة السامع» ولنا في بيان هذا الدور وقفة إيضاح وتفصيل 
عند تحليل تماذج من النصوص لحمل التحذير أو الإغراء في فصل قادم إن شاء الله. 

۸. ّل الأداء الصوق أو ما يعبر عنه بالتنغيم وظيفة دلالية هامة مع ما تؤديه 
الحركة الإعرابية-الفتحة-من دلالة في جملة التحذير أو الإغراء» فبواسطته يتم التفريق 
بين امعان "2 كما "يعد عنصراً رئيساً تي التعبير عما في داحل الإنسان من معان» يل 
رعا يعد المفتاح الحقية للكشف عما في التركيب من معين في بعض الحالات”؟؛ إذ إن 
الكلمة إذا تُطقت بنغمة معينة يكون لا معن يخالف معناها إذا نطقت بنغمة أخصسرى » 
كما أنه كما يقول اهاور 23510: "له أهميته في نقل المعى الكامن في الجملة» 


377٠ أصول النحو العربي - محمد عيد- ص‎ ١ 
78/١ ينظر: الخصائص‎ ١ 
3 See: The Melody of Language - p.5 . 
: 4 Function and Context in Linguistic analysis-p.66. 


© ينظر: (التنغيم في إطار النظام النحوي) - أحمد الغريب- ص٦۲۸‏ 
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الدلالة"'. كما أن دوره واضح في التفريق بين احمل الإخبارية والإنشائية. 


3. يعد الترتيب أو تنظيم عناصر ابحملة على نسق معين لا تتغير عن عاملاً 
بارزاً من عوامل التحليل الدلالي للجمل» وقد به إلى أحميته عدد من علماء اللغفة 
المعاصرين» يقول 15018 1نصنطه8: "إن من الواضح أن التزام بعض الجمل بترتيب 
محدد للكلمات في إطارها اللدملي يمكن أن يعد من أهم العناصر الي يجب أن تؤحذ في 
الحسبان عند تحليل المع الكلي للجملة"". ويقول محمد الشرفات: "إن الجمل الي تتبع 
نظاماً ثاباً لا يجوز أن تتغير فيه مواقع الكلمات» تؤدي معي محدداً لا أثرء غالباً» لبعض 
الكلمات على حركات الكلمات الأخرى في ذلك التركيب"'. وعليه. فإن هذا 
العنصر يعد من العناصر المعوّل عليها في تمييز جملة التحذير والإغراء» فيتعاضد مع 
العوامل الأحرىء» الي بيّناهاء قي تحديد دلالة جمل هذا الباب على مقتضى مبناها. 

ولعل من المفيد القول إن الاعتداد يذه العناصر الدلالية في تحليل تراكيب هذا 
الباب» يساعد على الاحتفاظ بدلالة الجمل» دون الحاجة إلى القول بالإسناد» أو 
مقارنة الباب بباب آخحر يحرد المشايهمة اللفظية لبعض ألفاظها. وسنفصل القول في هذه 
العناصر عند تحليل نماذج من النصوص في فصل قادم من هذا الباب. 


1 The Melody of Language- 6 
2 Selected Papers in Structural linguistics - p. 348. 


3 Case Assignment in Arabic and The GB Cace Theory-p.24 . 
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الفصل الثاني 





أسلوبا التحذير والإغراء في القرآن الكريم, وآراء المفسرين فيهما 
بعد أن عرضنا آراء اللغويين والنحاة العرب في ت ركيب جملة التحذير والإغرا 
واختلاف أحكامهم في توجيه مبان العنإصر الي تتكون منهاء والقضايا الي تناولوها 
عند تحليلهم الأسلوب: كنظرية العامل والمعمول» ومسألة حكم حذفه» وتسويغ 
الحركة الإعرابية على ضوئه. نرى أن نلفت النظر في هذا الفصل إلى آراء المفسرين عند 
تفسير بعض آيات القرآن الكرم الي تنضمن أياً من هذين الأسلويين: 
ورد التحذير بالعطف في القرآن الكريمء في قوله تعالى:(إفقالَ لَهُمْ رسول الله 


1 وسقياها6'. 


بيع ١‏ 
أ 


نا 


alafa د‎ 


وقد ورد الإغراء في قوله تعالى: لإصِبْعَةَ الله ومن أَحْسَنٌ من الله صِبْعَةَ وحن لَهُ 
عابدون) '. 

جاء المعن في قوله تعالى:(ناقة الله وسقياها) على التحذيرء إذ حذر الرسسول 
صالح عليه السلام قومه من عقر الناقة» يقول الرازي في تفسير هذه الآية: " أي أنه 
أشار نا موا بعقرها وبلغه ما عزموا عليهء وقال هم هي(ناقة الله) وآيته الدالة على 
توحيده وعلى نبوټق»› فاحذروا أن تُقدموا عليها يسوي واحذروا أيضا أن تمنعوها من 
سقياها"". وقد كان هذه الناقة شرب يوم» وكانالمواشي القوم شرب يوم فاستضروا 

3 

بذلك في مواشيهم» ووا بعقرها. فجاء تحذيرهم يذه العبارة القرآنية. 
١‏ الشمس: 17 


3١78 البقرة:‎ ۲ 


۳ التفسير الكبير .۱۹٩/۳۱‏ 
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فجعلوها منصوبة على التحذير بإضمار: احذرواء أو ذروا...» يقول النحاس: " أي 
احذروا ناقة الله" '. ويقول الرازي: " بإضمار ذروا عقرها واحذروا سقياهاء فلا 
تمنعوها عنهاء ولا تستأثروا ها عليها"". وأوجب أبو حيان إضمار عامله؛ لأنه قسد 
عطف عليها " فصار حكمه بالعطف حكم المكرر"". 


أما ابن خالويه فلم يقصر توجيه المعن على دلالة التحذيرء إنما جعل المضمر تارة 
على معن التحذيرء فيقدره ب:احذروا ناقة الله ولا تقتلوهاء وأحرى على معئى 
الإغراء» فيقدره ب: احفظوا ناقة الله“ . إلا أنه لا يختلف عن مذهبهم في القول بوجود. 
عامل مضمر يعمل النصب ف الكلمة الي بعده» ليكون سيباً في تسويغها. 


من الواضح أن النحاة والمفسرين قد اعتمدوا منهجاً واحداً في تفسير جملة 
التحذير في هذه الآية وسواهاء معتمدين على العامل في تفسير العلاقات النحوية في 
الجملة» أو بعبارة أحرى في تفسير احتلاف العلامات الإعرابية» وبنوا على القول به 
هنا فكرة إضمار العامل وجوباً أو جوازً» ومن ثم عملية تقدير معناه”. 


۱۲۹۰/۲ إعراب القرآن 78/0؟. وينظر: معان القرآن- الفراء- ۰۲۹۸/۳ الكشساف 330/4 التبيسان‎ ١ 
.۷۸/۲١ الجامع لأحكام القرآن‎ 

۲ التفسير الكبير 195/901 

٣‏ البحر المحيط 277/48 ٠‏ وينظر: الدر المصون 5م587 

1١4 ينظر: إعراب ثلاثين سورة حابن خالويه-عالم الكتب: بيروت» 405 1هء ه91 ام ص‎ ٤ 

ه وقد ذهب فريق منهم إلى تقدير احذوف في الحملة وتأويل المعى ليتفق مع ما ذهبوا إليه من تقديرء وقد أدى 
ذلك إلى افتراض قراءات لم تردء فيقدر الفراء مثلاً محذوفاً في قوله تعالى(ناقة اللمم: فيقول: "وكل تحذير فهو 
نصب ولو رفع على ضمير: هذه ناقة الله فان العرب قد ترفعه» وفيه معن التحذير, ألا ترى أن العرب تقول: 
هذا العدرٌ هذا العدرٌ فاهربواء وفيه تحذير ٠ ٠ ٠‏ فلو قرأ قارئ بالرفع كان مصيباً " معان القرآن 754/7 

ولا وجه لما يذهب إليه القراء؛ لأن تقدير عامل رفع يختلف عن تقدير عامل نصب ف الدلالة والتركيب» 
فضلاً عن أن السياق سياق تحذير» والفتحة على الحذر منه جزء من دلالته. علاوة على عدم ورود قراءة بالرقع 
" ولا يجوز الابتداع في القراءات " كما يقول النحاس. ينظر: إعراب القرآن .۲۳۸/١‏ 
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وإذا نظرنا إلى الدلالة لتسويغ الحركة الإعرابية(الفتحة) في هذا اللاب على ١‏ 
مقتضاهاء لما احتجنا إلى القول بالتقدير أو التأويل الذي يصرف الحملة عن دلالتها الي 
أنشعت من أحلها. فكلمة (ناقة) وردت في هذه الآية منصوبة لتؤدي معن آخر غير 
الذي كانت تؤديه في الحملة مرفوعة. فالعربي عندما كان ينطق الكلمة بالفتحة»› 
يكن في ذهنه العامل» إنما كان ينطق الكلمة ويضبطها على الوجه الذي تؤديه دلالة 
الجملة وسياق التركيب» فينطق الكلمة بحر كة حالة النصب ليؤدي دلالة التحذير» 
وينطق با بالضمة ليؤدي دلالة أخرى غخالفة تماماء وهو الإخبار عن الناقةه ف سياق 
غير سياق الآية الي تحمل دلالة التحذير من عقر الناقة ومنع سقياها. وقد ناقش عدد 
من الباحثين اللغويين المحدثين فكرة العامل وتفسير الجمل وحركات أواخر الكلمسات 
على ضوئه وما يترتب على ذلك من معايير لغوية» فذحب محمد عيدء مشلا إلى أن 
هذه "معايير ذهنية لا تتفق في طبيعتها مع طبيعة اللغة ولا مع موقف الباحث؛ فاللغة 
ليست مجموعة من القوانين والقواعد بل مسلك اجتماعي يقوم به المتكلمون تحقيقاً 
لصلاتهم والتعيير عن مشاعرهم وأفكارهم" . 

واستناداً إلى هذا نحد أن دلالة التحذير قد استقرت للآية بتضافر عدة عناصر؛ 
وهي: دلالة الفتحة مقترنة بنغمة صوتية صاعدة» تعبر عن انفعال قوي تحاه موقف ما 
يحتاجحهاء كالتحذير من عقر الناقة ومنع سقياها في هذه الآية» مع خصوصية ت ركيب 
عناصر الجملة على نسق محدد وكيفية لا تنغير عنها. ويبدو أن بعض المفسرين قد لمس 
حصوصية هذا التركيب بأدائه معن التحذير بأبلغ عبارة وأوجز أداءء فيقول الرازي 
عندما فشر وجه تحذير صا عليه السلام قومه عن عقر الناقة ومنع سقياهاء: " فاقتصر 


على أن قال لهم (ناقة الله) لأن هذه الإشارة كافية "". ولا ندري ما الذي يقصده 


.781١ أصول النحو العربي ¬ ص‎ ١ 
155/01 التفسير الكبير‎ ۲ 
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الرازي (بالإشارة الكافية) فقد يقصد ها دلالة الحركة الإعرابية (الفتحة) على كلمنة 
(ناقة) واتساقها مع معن التحذير» أو لعله يقصد ترتيب الجملة على نسق محدد؛ أو 
خحصوصية ورود الفتحة على الكلمة وعطفهاء أو أنه يقصدها جتمعة. 

أما قوله تعالى: لإصِبْعَة الله ومَنْ خسن من الله صِبْعَةَ ون لَهُ عَابدُونَ)'. 
فقد احتلف المفسرون في تحديد المقصود من (صبغة ا ققالوا: دين الله وسُمّي 
صبغة لظهور أثر الدين على صاحبه كظهور أثر الصبغ على الثوب» أو فطرة الله أو 
حلقة الله أو سنة الله أو الإسلام» أو وجهة الله وهي القبلةء أو الختان لأنسه يصبغ 
صاحبه بالدم» وأصل ذلك " أن النصارى كانوا إذا ولد لهم ولد فأتى عليه سبعة أيام 
غمسوه في ماء لهم يقال له ماء المعموديّة» فصبغوه بذلك ليطهروه به مكان الختان؛ لأن 
الختان تطهير» فإذا فعلوا ذلك قالوا: الآن صار نصرانياً حقاً؛ فرد الله تعالى ذلك بأن 
قال: (صبغة الله)؛ أي: صبغة الله أحسن صبغة وهي الإسلام"". 

وني هذه الآية جاءت كلمة(صبغة) منصوبة على الإغراء في واحد من توجيهات 
النحاة والمفسرين» وقد تعددت الأقوال في تسويغ الحركة الإعرابية على هذه الكلمة 
على وجوه أهمها: 

الأول: إن انتصاها اتتصاب الصدر المؤكد وهذا اختيار الزخشري يقول: 
"واتتصابها على أنما مصدر هو الذي ذكره سيبويه» والقول ما قالت حَدَام"". فقيل: 
هو منصوب انتصاب المصدر المؤكد عن قوله:(قولوا آمنا بالله)» وقيل: عن قوله: 


١‏ البقرة:۱۳۸. 

١‏ الجامع لأحكام القرآن 44/7 .١‏ وينظر: الكشاف ۳٠١١۳٠١/١‏ التفسير الكسبير 41/٤‏ البحر الصيط 
ATI‏ 

"15/15 الکشاف‎ ۳٣ 


TAS 




















'ونحن له مسلمون"؛ وقيل: عن قوله: " فقد اهتدوا ". وهذا هو الرأي الذي أحذ به 
ابو حيان'. 
ا 


الثابي: إا بدل من(ملة)» وهو رأي الأخفش"'. وقد رفضه أبو حيان بقوله: " 

وأما البدل فهو بعيدء وقد طال بين المبدل منه والبدل يحمل"”. واستحسن النحاس هذا 

الوجه فقال: "وهو قول حسن؟ لأن أمر الله حل وعز وځیه ودلائله مخالطة للمعقول 
۱ 


كما يخالط الصبغ الثوب "“. 
1 

الغالث: انتصاها بإضمار فعل؛ أي: اتبعوا صبغة الل ذكره أبو البقاء. وهو 
رأي الكسائي'. 


الرابع: انتصاهها على الإغراء؛ أي: الزموا صبغة الله". ويرده الزمخشري بقوله 
تعالى (ونحن له عابدون) المعطوف على(آمنا بالله) فقال: " لما فيه من فنك النظم 
وإخراج الكلام على التثافه واتساقه”*. ويقول أبو حيان: " أما الإغراء فتنافره آخصر 
الآية» وهو قوله(ونحن له عابدون) إلا إن قُدّر هناك قول» وهو إضمار لا حاجة تدعو 
إليه ولا دليل من الكلام عليه" . 


+ ينظر: البحر المحيط 684/١‏ 

۲ ينظر: الحامع لأحكام القرآن .٠٤ ٤/۲‏ 

584/١ البحر الحيط‎ ٣ 

4 النحاس - إعراب القرآن 551/9 

ه التبيان 2777/1 

ينظر: الجامع لأحكام القرآن .٠١ ٤/۲‏ 

يتظر: الكشاف 216/1 والتفسير الكبير .۹۷/٤‏ 
الكشاف 71/1 

البحر الحيط 284/1١‏ 


5 


> اسداس 


TAe 











والوجه الأحير[ أي النصب على الإغراء] هو الذي نرتضيه» ونعتمد (الفتحة) 
على كلمة(صبغة) حركة دلالة لا ثرا لعامل؛ إذ إا قد جاءت تحمل بعداً دلالياً . 
يختلف عنه لو كانت بالضمة» والحركات الإعرابية دلائل على المعاني- كما يقول 
الزجاحي- واحتلافها سبيل الاتساع في الكلام'. وقد كان العربي ينطق على سجيته 
وطبعه» فيغير الحركات لتغيّر المعى في ذهنه معبراً عنهاء وبذا تتلون المعاني وتتعدد 
فينطق العربي كلمة(الصدق)-على سبيل المثال- والذي يحدد وجهة المعئى فيها هو 
الح ركة الإعرابية الي تحملهاء فإذا نطقها ب«(الفتحة) فان المعن هو التعبير عن الإغراء» 
وإذا كانت ب(الضمة) فان جحرد الإخبار هو المعيئ الذي يعبر عنه المتكلم العربي» يقول 
Baker‏ في هذا الصدد: "ولا كانت اللغة تزود. العقل البشري .عجموعة من التراكيب 
فان الإنسان عندما ينطق بتعبير معين فإنه يختاره من بين تعابير اللغة الي تحقق له دلالة 
يصبو إليها"'. 

وبناءٌ على ذلك فان (الفتحة) أو(الضمة) هنا عنصران يحددان المعى في الحملة 
يختار التكلم أحدها للتعبير عما في نفسه وفقاً لإدراكه ما تحمله من دلالة إلى السامع؛ 
وليستا بأثر من عامل واحب أو جائر الحذف» كما ورد في مذاهب النحاة المحتلفة» 
فيما أسلفناً. ّ 

ولعل من المناسب أن نقدم وجهة نظر أحد علماء اللغة المعاصرين في مناقشة 
هذه الآية وتوحيه إعراهاء وهو خليل عمايره» إذ نرى أنه قدم منهجاً سليماً كن أن 
يسهم في تحليل مثل هذه اترا کیب وا٠‏ يتضح ذلك في مناقشته آراء العلمساء في 
هذه الآية» يقول:" نرى أن نشير إلى أن مرد الرأي الذي استحسنه أبو حيان سابقاً 


(أنه منصوب على المصدرية) يعود إلى ما تقول به وإن احتلفت تسمية التخريج» 


359 ينظر: الإيضاح في علل النحو > ص‎ ١ 
2 Language, Sense and Non sense- P.310. 


۳۸٩ 














فمرده» فيما نرى» إلى أن أبا حيان قد اعتمد الحركة الإعرابية هنا(الفتحة) قيمة دلالية 
تختلف ها الجملة في معناها عن المعى الذي تؤديه بالضمة؛ ولكن انصرف إلى تخريجها 
بالنصب على المصدرية» والمصدرية هنا للتوكيد» وقد يلتقي التوكيد هناء أي ت وكيد 
الإشارة إلى(صبغة الله) بالإغراء بها فكلاهما يشيران إلى الحث على الأحذ يما واتباعها 
واحتناب نواهيها... ولكن أبا حيان يمتنع عن القول بالإغراء لأنه يرى نقضه بآخر 
الآيةء وكأني به يستحسن الإغراء لولا ما يراه في آخر الآية "'. ثم يرفض خليل عمايرة 
مذهب أبي حيان» فيشير إلى أن آخر الآية لا يتناقض مع أولها على الإغراء مطلقاء 
ويرى أن في الآية ثلاث جمل» هي: 

صبغة الله = على الإغراء. 

من أحسرٌ من الله صبغة = على التعجب. 

نحن له عابدون = قرار أو تقرير في جملة حيرية. 

فالله عر وجل في هذه الآية» يحث مغرياً بالاستمساك بصبغة الله ال هي ملة 
إبراهيم عليه السلا بعد أن بيّن في الآية السابقة أن الذين يعرضون عن دين الله 
زاعمين أنهم على حقء أو أنهم على دين نبي آخرء هم في شقاق وسيكفيكهم الله يا 
محمد وهو السميع العليم وما شقاقهم وادعاؤهم أن كل فئة تتبع نبيها إلا كذب 
. واتباع لهوى النفس» فكل الأنبياء على حق» وما جاؤا به جميعاً هو الح الذي لا 
يفترق ولا يتفرق» وصبغة الله لا تتبدل» أنزلت على إبراهيم عليه السلام أو على غيره 
من الأنبياء إلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. صورها الله في بيان رفيع وتناسق 
عجيب لا يملكه ولا يستطيع وضع حباته في عقده إلا رب البشر". 


1١77 لعي في ظاهرة تعدد وجوه الإعراب- ص‎ ١ 
السابق -بتصرف.‎ ۲ 


FAY 








فالحركة الإعرابية في ذاتها عند خليل عمايره» عنصر صوتي دلالي كان ينطقه 
عربي السليقة» ويفهم متلقيه ما يقول ويقصدء ويبدو أن العربي قد وظّف الفتحة لمذه 
الغاية الدلالية الحامة» يبين ذلك ما جاء في كثير من المواقع في القرآن الكريم وني الشعر 
العربي القديم'. ويشير ليل عمايره إلى أن هذا الأمر يحتاج إلى النظر من زاوية أحرى 
غير وجهة العامل لتسويغ الح ركات» فعلى الرغم من قدرة نظرية العامل على إعطاء 
تفسير تعليمي للحركات الإعرابية يحتاج إليه المتعلمون بحد القيمة الدلالية في التركيب 
تحتاج إلى مزيد من التوضيح لتكتمل بذلك وجهتا النظر من حيث الشكل والضمون '. 
نم يتوجه إلى دراسة القيمة الدلالية للحركات في عدد من الآيات القرآنية الكريهة» 
ومنها قوله تعالى :(إلكن الرَاسحُونَ في العلم منهمْ وَالؤْميُونَ ومون با أنزلَ إليك وما 
نل من بلك والقيمينَ الصّلاة والؤتوث الرَكَاةَ َامُوْمتُونَ بالله واليوم الآخبر أوافاث 
سوتيهم أعثراً عَظيما6”. 

وف تحليل هذه الآية يذهب إلى أن الأداة (لكرٌ) مخففة ليست عاملة فكان ما 
بعدها مرفوعاً» وهذا يقنضي أن يكون كل معطوف عليه مرفوعاًء وييدو ذلك من 
الاتحاد في الحكم(سنؤتيهم أجراً عظيماً) ولكن كلمة المقيمين الصلاةء جاءت على غير 
ذلك رغم اتحادها مع غيرها في هذا الحكم وقي النسق بالواوء إلا أن المغايرة في المبى 
حيث جاءت منصوبة تعن أنما تحمل قيمة دلالية جديدة على الرغم من المشاركة لي 
المحکم۔ ونحن نعلم ما للصلاة من أهمية وقيمة عند المسلمين» فهي الفارق بين الإسلام ١‏ 
والكفر» وهي الى هم الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يأمر أحدهم بإقامة الصلاة ثم 


١ :‏ ينظر ما كتبناه في هذا الصدد في الباب الثالث(الاختصاص)الفصل الأول. 


1521 ينظر: م نحو الحملة إلى الترابط النصيى- ص‎ ٠” 
من کو : ص‎ 
2.157 م النساء:‎ 
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يأمر بعقوبة كبيرة على من يتخلف عنهاء وهي موطن اجتماع أركان الإبمان كلها. 
فقد حصها الله بحركة إعرابية مغايرة لما في سياقها ولاقتضاء النسق الذي هي في جملته. 


ومثل ذلك حاء في قول الشاعر المترئق: 


لا يعدن قومي الذين هُمْ سم العُداة وآفة الجر ١‏ 
النازلين بكل معترك والطيبين معاقد الأرر 


وغير ذلك كثير في كلام العرب. فالحركة الإعرابية المغايرة في هذه الأمثلة حي 
حركة دلالة» وليست بأثر من عامل يقتضيها". وبذا فإن كلمة(ص بغة الم في الآية 
موضع البحث تأت في إطار التتابع البياني العجيب للنظم القرآنى المعجز الذي تتوالى فيه 
الجمل كما ذكرناء جملة الإغراء ثم العجب والتعجب ممن لا يأخذ با وهو يعلم أن 
ليس هتاك ما يمكن أن يكون أحسن من صبغة اللهء وجملة الإقرار والإخبار(نمن له 
عابدون)» في تركيب ونظم إهي معجز حقاً ". 

وإلى جانب هاتين الآيتين اللتين تمثلان هذا الباب دلالة وتركيباء ورد في القرآن 
الكريم موضعان بالرفع» على القراءة السبعية قي قراءة حفص عن عاصمء ولكن هناك 
من العلماء من ذهب إلى أنهما لو قرئنا بالتصب لوافق ذلك وجهاً من وجوه العربية؛ 
أي لوافق ذلك ما كانت تتكلم به العرب سليقة» فكان من توجيهاتم النصب فيها 
على الإغراء: وهاتان الآيتان هما: 


١‏ والشاهد في البيتين» قظعرالنازلين) من الموصوف المرفوخ وحملها على إضمار الفعل لا صد به من معي الماح 
دون الرصف ٠‏ ينظر: الكتاب 1۳/۲ الممع ۱۸۳/١‏ و شرح التصريح 1157/5 

۲ ينظر: من نحو المحملة إلى الترابط النصي- ص 137211 

٣‏ ينظر: من نمو الجملة إلى الترابط النصي- ص۳١‏ والمعين في ظاهرة تعدد وجوه الإعراب- ص 17 ومسا 


بعدها. 


۸۹ 











قوله تعالى: (إبراءةٌ من الله ورّسُوله إلى الذينَ عَاهَدكُمْ من الْشركينَ4'» وقوله 
تعال: سُورةٌ راا وَفرَضَْاهَا وأَرَلنَا فيها آيات بئات لَعَلَكُمْ تذكرون)”". 

ولسنا هنا بصدد مناقشة القراءة السبعية» فهي بالرفع فيهماء إذ إا ليست ما 
يتصل بموضوعنا هذاء بل ستناقش الوجه الآحر فيهما؛ أي بالنصبء مع أنه لم يقل به 
ابن محاهد في كتابه السبعة» ولا ابن المزري في كتابه النشر في القراءات العشرء وقد 
نص ابن جحي على شذوذ قراءة النصب في(سورة)". إلا أنه ورد عنهما ثي كتنب 
التفاسير“ أقوال تستحق المناقشة لما ها من صلة حوضو ع دراسة هذا الباب: (التحذير 
والإغراع). 

ومن المعلوم أن القراءات الي تزيد على العشرة عند كثير من العلماء ليست من 
القراءات الي يعتد ها في التعبدء ولا عتمد في قراءة القرآن» ولكنها توافق وجهاً مسن 
وجوه العربية. واستناداً إلى ذلك» نجد أن العلماء قد اختلفوا في قراءة التصب 
في(براءة) * على وجهين: 


أحدهما على إضمار فعل تقديره: اسمعوا براءة. ' 


١ التوبة:‎ ١ 

؟ التور: 1 

م المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها- تحقيق: على النجدي ناصف- عبد الحليم النجارء 
عبد الفتاح شلي- انجلس الأعلى للشعون الإسلامية- نة التراث الإسلامي- القاهرة 485 17م- 58/7. 

4 ينظر قراءة النصب في قوله تعالى: (براءة من الله ورسوله)في: الكشاف 1۷۲/۲ والحامع لأحكام القرآن 
۸ واليحر المحيط ه/لاء والدر المصون .٤ ٤١/۳‏ وينظر قراءة التصب في قوله تعالى: (سورة أنزلتاها) في: 
الكشاف ٤٦/۳‏ والتفسير الكبير ۱۲۹/۲۳ والتبیان ۹1۳/۲ والحامع لأحكام القرآن 2158/1١‏ وإعراب 
القرآن-.النحاس- ۲۷/۳ والبحر الحیط 797/5 والدر المصون .٠٠۷/١‏ 

ه. قرأ يما عيسى .بن عمر. ينظر: الجامع لأحكام الق رآن۳/۸٦»‏ والبحر اغيط .٠/١‏ 

.۱۷۲/۲ ينظر: الكشاف‎ ٦ 


۳۹۰ 

















والثاني على إضمار فعل(الزموا)» وفيه معن الإغراء. ' 

كما اختلفوا في قراءة النصب في(سورة) على أوجه. هي: " 

الأول» أنها منصوبة بفعل مقدر غير مفسّر ما بعدهاء تقديره: اتل سورة أو اقرأ 
سورة. 

والثائي» أا منصوية بفعل مضمر يفسره ما بعدهء والمسألة من الاشتغال» 
تقديره: أنزلنا سورة أنزلناها. والفرق بين الوجهين: أن الحملة بعد سورة في محل نصب 
في الوجه الأول» ولا محل لها في الوجه الثاني. 

القالث» أا منصوبة على الإغراء أي دونك قاله الزنخشري. ورده أبو حيان 
بأنه لا يحوز حذف أداة الإغراء. واستشكل أبو حيان أيضاً على وجه الاشتغال جواز 
الابتداء بالدكرة من غير مسوغ؛ ومعين ذلك أنه: ما من موضع يجوز النصب فيه علسى 
الاشتغال إلا ويجوز أن يرفع على الابتداءء وهنا لو رفعت سورة بالابتداء لم يز إذ لا 
مسوغ. ثم أحاب بأنه: " إن أعتقد حذف وصف؛ أي: سورة معظمة أو 


موضحة(أنزلناها) فيجوز ذلك "". 


الوابع» أا منصوبة على الحال من اهاء ف(أنزلناها)» والحال من المكين يجوز أن 
يتقدم عليه» قاله الفراء. وعلى هذا فالضمير في (أتزلناها) ليس عائداً على(سورة) بل 
على الأحكام كأنه قيل: أنزلنا الأحكام سورة من سور القرآن فهذه الأحكام ثابتة 
بالقرآن بخلاف غيرها فانه قد يثبت بالسنة “. 


.5/6 ينظر: الجامع لأحكام القرآن 75/8 البحر الحيط‎ ١ 

۲ ينظر: معان القرآن- الفراء ٤٤/۲‏ 5 الکشاف ٤٦/۳‏ التفسير الكبير ۲۳ /154, الحامع للأحكام القرآن 
۲ ۱ إعراب القرآن- النحاس - ۱۲۷/۳ البحر احیط ۳۹۲/۱ الدر المصون .۲٠۷۰۲۰۸/١‏ 

3 البحر المحيط 595/5 

4 ينظر: الجامع لأحكام القرآن 0369/1١‏ البحر المحيط ۳۹۳/۹ الدر المصون 9١4/8‏ 
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والذي نراه أن الآيتين-على قراءة النصب فيهما- من باب الإغراءء جساءت 
الفتحة مع النغمة الصوتية الى تجسدهاء تحمل بعداً دلالياً يؤدي معن الحث والإغراء 
الذي يناسب دلالة السياق في قراءة التصب. وما القول بوجود فعل مع الاختلاف في 
تقديره وتوحيه الجملة معهء إلا اقتضاء لقاعدة: أنه لابد لكل حركة من مسوغء ولابد 
لكل معمول من عاملء على ضوء نظرية العامل. وقد بينا ذلك في أكثر من موضع'. 


١‏ ينظر ما كتبناه في الصفحات ۳۷۸-۳۷٤‏ من هذا الباب. 
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النصل الثالث 


آراء علماء اللغة المحدثين في أسلوبي التحذير والإغراء 

بعد أن فصلنا القول في آراء العلماء العرب من النحاة والمفسرين في أسلوبي 
التحذير والإغراء» نرى أن نستكمل البحث برصد آراء علماء اللغة المحدثين من العرب 
في الأسلوبين تركيياً ودلالة: 

إن من يدرس آراء العلماء المحدثين في هذين البابين جد أن المسألة الرئيسية في 
مناقشاتهم وبحوثهم هي فكرة العامل؛ قبولاً أو رفضاًء وما يترتب على ذلك من 
تصنيف الحملة في أحد قسمي الحملة؛ اسمية أو فعلية. فمنهم من تابع الرأي الذي 
ذهب إليه النحاة القدامى بوحود فعل محذوف؛ لذا فالجملة عند هؤلاء جملة فعلية. 
ومنهم من أنكر وجود فعل في الجملة أصلء ومنهم من نادى بآراء حديدة تنظيوياً ! 
ولكنه عند التطبيق سار على ما سار عليه القدماء وإن احتلف معهم في اللهج أو ١‏ 
المصطلح. ومن أبرز من يمثل الفريق الأخير من المحدثين؛ مهدي المخزومي» وإبراهيم 
السامرائي» وعيد المتعال الصعيدي» وشوقي ضيف» ومحمد حماسة. وسنتوقف هنا مع 
أهم آراء كل واحد منهم» فنتخذ من أسلوبي التحذير والإغراء ميداتاً للعرض 
والمناقشة. 

تعرضنا في الباب السابق (الاختصاص) لآراء المخزومي في دلالة الحركات 
الإعرابية عامةً ورأيه في (الفتحة) بوجه حاص» مقتفياً أثر أستاذه إبراهيم مص طفى» 
كما عرضنا موقفه من باب المنصوبات-أيَاً كان نوعها-وقد تراءى لنا أنه جمع فيها 


بين فكرتين متناقضتين: إحداهما تشير إلى وجود عامل» والأحرى ترفض القول بوجود 
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عامل أصلاً. وتكتفي لبيان هذه الآراء بالإحالة إلى ما ذكرناه عنه سابقاً'. والذي 
يهمنا في هذا الباب أن نعرض لواحد من المنصوبات الي تناو ها المخزومي؛ وهي. 
الأسماء المنصوبة على التحذير والإغراء. وقد أنكر المخزومي فيها القول بأها معمولات 
أو منصوبات لأفعال(محذوفة)» بل هي واقعة في سياق فعلي» غير محمولة على إسناد؛ 
ولا على إضافة". ويبين مراده من سياق الفعل» فيقول: "كثيراً ما يدور الكلام بين 
المتخخاطبين» فيرسلون جملاً فعلية لم يظهر فيها فعل» ولم يصرّح فيها بلفظه؛ اكتفاء ا 
. يدل عليه من دلائل وملابسات» ولا يشعرون وهم يتخاطبون أهم حذفوا أهم أجزاء 
الكلام» لأنهم اكتفوا عا يدل على الفعل من السياق"". ويعلل سبب حذف الفعل في 
جملة التحذير» فيقول: "وإما تقول مثل هذا حين ترى رجلاً يهم بالقيام بعمل ماء 
وتدرك أن فيما يقدم عليه حطر“ ثم تريد إلى أن تنبهه إلى ما يواحهه» وتحذزه مله في 
أقصر لفظ» وأوجز عبارة» فلا ترى لزاماً عليك أن تذكر فعلاً بعينه» يل لا تحد فرصة 
أن تذاكر فعلةٌ بعينه» فيضمر الفعل اكتفاء بقرائن الخطاب واللابسات المحيطة 
| بالقول"”. 
وأقوال المحزومي هذه تحتاج إلى مناقشة من عدة أوجه: 


)١‏ أنكر المخزومي أن تكون المنصوبات في هذا الباب منصوبة بأفعال محذوفة» وهو 
بهذا ينكر وجود عامل فعلي البتة. ولكنه في موضع آخر يجعل هذه المنصوبات في 
باب (إضمار الفعل)» يقول: " وترك إظهار الفعل ظاهرة واسعة الحدود في العربية؛ 


١‏ ينظر الفصل الثالث من باب الاختصاص (آراء المخزومي). 
٣‏ في النحو العربي نقد وتوجيه - ص 5١١‏ بتصرف ‏ 

۳ في النحو العربي قواعد وتطبيق - ص 1١77‏ 

>٤‏ هكذا وردت والصواب: خخطراً. 

ه قي النحو العريي نقد وتوجيه - ص .5١7‏ 
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فهناك كثير من التعبيرات لا يظهر فيها فعل... ولا يكون بالتكلم حاحة إلى 
تقديره؛ لأنه من الوضوح في متزلة لو ذُكر معها لكان حشواً لا حدوى فيه"!. 
ونرى أن إنكار وجود فعل يتناف مع القول بإضماره؛ لأن إضماره يعي أنه موجود 
ولكنه محذوف وجوباء وهذا هو مذهب القدماء ولا احتلاف. 

؟) اعتمد المخزومي على السياق لتحديد دلالة التحذير في الجملة» وقد جعل السياق 
سياقا فعلياً. ولو تتبعنا هذا القول لما وجدناه يختلف كثيراً عن القول بإضمار الفعل 
وحوبأء ومن ثم فإنه يودي إلى القول بالعامل» وهو مذهب النحاة العرب» كما 
نقلنا عنهم في الفصل الأول من هذا الباب. 

۴) علل المخرومي سبب إضمار الفعل في جملة التحذير» بعلل وحجج لا تختلف عما 
ذهب إليه النحاة قليكاء يقول الرضي في علة وجوب حذف الفعل: "... أن يفرغ 
المتكلم سريعاً من لفظ التحذير حي يأخذ المخاطب حذره من ذلك المحذور"". 
ولعل من المفيد أن نذكر هنا قول السامرائي ثي رده تعليل المحزومي هذاء بقوله:" 
إن هذا التفسير وهذا الإيضاح شي قريب من الخيال والتصورء ذلك أن المتكلم 
يرى رجلاً يهم بالقيام بعمل فيدرك الخطر فيخطر له أن ينبهه بأقصر لفظ وأوحز 
عبارة» فلا حاجة إلى فعل في هذه الحالة؛ لأنه لا يجد فرصة تكفي أن يذكر الفعل. 
وعلى هذا فماذا يصنع المتكلم في الإغراء إن وجد الفرصة مواتية وليس في السياق 
ما يشير إلى قرب وقوع الخطر؟". 

5) لم يتخ المخزومي منهجاً حدداً لنصب الأسماء في هذا البابء إنما اكتفى 
بقوله:"الأسماء قي هذه المواضع منصوبة على التحذير. والتحذير أسلوب يعتمد على 

١15 في النحو العربي قواعد وتطبيق - ص‎ ١ 


۲ شرح الرضي على الكافية .٤۸۳/١‏ 
۳ الفعل زمانه وأبنیته - ص ۱۲۹. 
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القرائن والدلالات ال تكتنف الخطاب» ويكتفى فيه بذكر ما يراد إلى التحذير 
منهء فلا يذكر معه فعل". 
وإذا حاولنا أن نعلل نصب الأسماء في هذين البابين» جد أنه لا يخرج عن أحد 
حيارين: 
الأول يقوم على المبى بمعزل عن الدلالة ويقوم الآخر على البعد الدلالي 
ومحاولة تحقيقه. 
أما الأول؛ أي تفسير حالة نصب المبئ وفقاً لقواعد النحو التعليمي» انطلاقاً من 
الأحذ ,عبد وجود عامل أدى حالة النصب» وهو فعل» ويجب أن يكون متعدياً. وهذا 
الرأي لم يأخذ به المحزوميء إذ إنه أنكر القول بوجود فعل في المجملة» فضلاً عن القول 
بوجود عامل أصلاً. 
أما الغلي» وهر أن تكون الفتحة على الاسم الحذر منه أو المغرى به فتحة دلالة» 
فلم يأخذ به المحزومي أيضاً؛ لأنه يرفض أن تؤدي الفتحة دلالةٌ ماء إذ إن الضمة عنده 
علم الإستادء والكسرة علم الإضافةء أما الفتحة فهي: "الحركة المنفيفة المستحبة الي 
يهر ع إليها العربي ما وجد إلى المنفة سبيلاً "". 
وعلى هذاء فقد حاول المحزومي أن يستقل برأي في هذا البابء ولكنه لم 
يتمكن فيما نرى من تحقيق ذلك» ولاسيما أنه أراد أن يخرج عن دائرة القدماء من 
النحاة» رافضاً نظريتهم (العامل) في تحليل التراكيب ولمباي» إلا أنه وقع في التناقض. 
وقد نيه السامرائي إلى كثير من أوجه التناقض هذه ولاسيما موقفه في العامل النحوي» 


.77720717 في النحو العربي نقد وتوجيه - ص‎ ١ 
وقد ناقشنا في باب الاختصاص مدى تأثره بأفكار إبراهيم مصطفى في هذا الحانب. ينظر‎ .۸١ ؟ السابق -ص‎ 
الفصل الثالث من الباب الثالث (آراء المخرومي).‎ 
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يقول السامرائي: " فأنت تشعر بسيطرة الفعل وقوته وعمله في عرض السيد 
المخزومي"'» ولكنه» كما يذهب السامرائي» يخاول أن يجرد التراكيب الي يجللها مسن 
وجود عامل صراحة: " لفلا يقال: إن الباحث يثبت قوة الفعل وأصالته في العمل"". : 
. ويتصدى السامرائي لمعالحة المخزومي جملة التحذير والإغراء» مشيراً إلى بعده عن 
المنهج الوصفي الذي أراد أن يأخذ به تي المباحث النحوية» ويرى أن تفسيراته الي حاء 
يما أمر يأباه منهج جديد لا يكتفي بوصف العلاقات بين الكلمات قي الجملة '. 

أما المنهج الذي يرتضيه السامرائي في هذا الباب فهو كما يذكر: " أننا تقول 
بتقدير الأفعال لأن احمل فعلية» وقولنا بفعلية هذه التراكيب لا يفرض علينا-و نحن 
باحثون وفق منهج جديد- أن نتمسك بتأثير هذه الأفعال وعملها. وأن نصب هذه 
الأسماء الكثيرة لا يثير قي أنفسنا حاجة للبحت عن عامل» فليس ذلك من منهجنا. فإننا 
نكتفي بالإشارة إلى ورود هذه الأسماء منصوبة ولا نقول بالعامل الناصب لماء ذلك أن 
المنهج الذي تأحذ أنفسنا هو وصف الكلام الذي يستعمله المعربون"” . 

ولعمري إن الذي ذهب إليه السامرائي هو عين التداخل الذي وقع فيه 
المحزومي» إذ يقتضي وجود فعل في الحملة أن تكون الفتحة على الاسم المتصوب فيها 
حركة بسبب ذاك الفعل» ولا أظن أن القول بوجود فعل في الحملة يمكن عزله عن 
الموروث اللغوي بارتباطه بالحركة على الاسم الذي بعده» وهذا تناقض عائل ما وقع 
فيه المحزومي. 


.٠۲١ الفعل زمانه وأبنيته - ص‎ ١ 
21١١5 ؟ السابق = ص‎ 
.1۲۹ 2155 ينظر: السابق اص‎ ۳ 
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أما عبد المتعال الصعيدي فقد فصّل القول في (الواو) الداحلة على ت ركيب 
التحذير في نحو: إِيّاك والشر منكراً على النحاة مذهيهم في أنها واو العطف؛ لأنه يرى 
أن واو العطف تقتضي مشاركة المعطوف والمعطوف عليه في الحكم» ولو كانت الواو 
للعطف لكان کل منهما عدر ولا يكون الأول محذراً والئاي محذراً منداء يقول معللاً 
رفضه أن تكون الواو للعطف: " والحق أن هذه الواو ليست للعطف كما فهموا خطأ؛ 
لأن واو العطف تقتضي دول المعطوف في حكم المعطوف عليه... والواو في قولك 
ياك والشئم لا يصلح تسليط عامل ما قبلها على ما بعدهاء لأنه لا يصلح أن 
تقول (وأحدَرٌ الشر» كما تقول (أحذرك)؛ لأن الشر عدر منه لا عدر كالمخاطب» 
ولو أنك قلت(أحدّرك الشيً) من غير واو لكان ضمير المخاطب مفعولاً أول» والشر 
مفعولاً ثانياً» ومقام المفعول الثاني من الأول كمقام المفعول من الفاعل» فلا يصح 
عطف أحدهما على الآخر» كما لا يصح عطف المفعول على الفاعل"". فهو على هذا 
يرى أن اعتماد الواو في تركيب التحذير عاطفة يبعد عن الصواب» ويفتح باب 
التكلف في التأويل على مصراعيه» يقول: " فلما ذهبوا إلى أن تلك الواو في صيغة 
التحذير للعطف اضطربوا في تأويلهاء فمنهم من ذهب إلى أن الأصل في قولك: (إيّاك 
والشرّ) اتق نفسك أن تدنو من الأسد والشر أن يدنو منك... ومنهم من يذهب إلى 
أن الأصل فيه(احذر تلاقي نفسك والشر)... وهناك تكلفات لحم غير هله 
التكلفات... "". 

ويرتضي عبد المتعال الصعيدي أن تكون (الواو) ثي التحذير أحد معنيين: 


الأول: أن تكون(الواو) زائدة. 
١‏ التحو الحديد - ص ١55‏ بتصرف. 
۲ السابق داص ١55‏ 


۳ السابق - ص 8 .1١5‏ 
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الثاني: أن تكون(الواو) عع (من). 
وكل منهما يحتاج إلى إعادة نظر؛ فالقول بأنما(واو) زائدة جاج إلى مناقشة, 

على الوجه الآني: 

)١‏ أراد الصعيدي أن يخرج عن تكلف النحاة في تأويل الجملة مع العطفء إلا أن ما 
ذهب إليه لا يخلو من تأويل؛ إذ إن القول بأن(الواو) زائدة جعله يقأول تخريجاً 
يتناسب مع نصب الكلمة الي بعدهاء فذهب إلى أن في الجملة فعلا متعديا 
محذوفاء فتأول تقديره وجعل (إيّاك) مفعوله الأول؛ والكلمة المنصوبة بعد الواو 
مفعوله الثاني. 

؟) إن القول بأن الواو زائدة يؤدي إلى إمكانية إسقاطها من جملة التحذير» فنقول 
ني إّاك والشرً؛ إِيّاك الشر. والذي نراه أن (إيّاك الشيً)-من غير واو- مط صر 
من أنماط التركيب في باب التحذير» فقد جاء عن العرب التحذير بإياك مع الواوء 
وجاء تارة أخرى بدوها'. 

*) إن كل زيادة في المبئى تؤدي إلى زيادة في المعى» ومن ثم فإن الاعتداد بالواو زائدة 
في التحذير من غير أن تؤدي زيادتا معين في التركيب الحملي الذي ترد فيه وجه 
لا يستقيم مع ما نص عليه علماء العربية. 

أما التخحريج الثاني؛ أي القول بأها بععين حرف ابكر (من)» فترى: 
)١‏ أن الصعيدي قد کلف على هذا الوجه تخريج الكلمة المنصوية بعد الواوء إذ إن 
نصبها يقتضي عاملاً يسوغ النصبء والقول بأن الواو معن (من) يقتضي الس 
فهما على هذا متخالفتان. ولا أراد أن يجمع بين المعى واللفظ تكلف التخصريج 


١‏ تنظر المسألة مفصلة في القصل الأول من هذا الباب. 
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فجعل الواو بمعن(من) اقتضاء لدلالة الحملة» وجعلها عطفاً اقتضاء للفظ في اولة 
تسويغ نصب الكلمة المنصوبة بعد الواو» وقي هذا تناقض. 
؟) حلط الصعيدي بين نمطين من أفاط التحذير وها: إِيّاكَ والشرً وإيّاك من الشيّ. 
والذي نراه أن (الواو) وإن كانت عن (من) إلا أنه لا حاحة إلى القول بأن أصل 
هذا هو ذاك؛ لأن المسألة ترتبط بالاستعمال اللغوي الذي ورد عن العرب» وييدو 
أن بعض القبائل كانت تحذر بالواو قتقول: إبّاك والشرّء وبعضها تقول في التحذير: 
إيّاك من الشرّ في مجة أخرى من طهجات العرب. 
فيما سبق» يتضح أن الصعيدي قد لمس دلالة جملة التحذير ب(إيّاك) عندما 
رفض أن تكون الواو عاطفة لعدم مناسبة دلالة العطف وجملة التحذيرء إلا أنه لم يتخذ 
منهجاً واضحاً في توجيه الحملة على غير العطف. 
أما شوقي ضيف فقد اقتفى أثر ابن مضاء قي رفض العامل» ومنع التأويل 
والتقدير في الصيغ والعبارات» يقول: " وإذا أحذنا نطبق هذه الفكرة عند ابن مضاء 
على أبواب النحو العربي لاحظنا أا تريحنا من ثلاثة أشياء؛ وهي إضمار المعمولات» 
وحذف العوامل» وبيان محل الحمل والمفردات مبنية أو مقصورة أو منقوصة"'» مرتضياً 
منهجاً جديداً في تبويب النحو العربي لا يقوم على أساس العامل أو القول بوحسود 
محذوف فيها. ومن ثم جمع كل الأبواب التحوية المتفرقة الي قيل بوجود حذف فيها 
تحت باب واحد سماه باب (الصيغ الشاذة)» أو باب (شبه الجملة)» وقد قسم هذا 
الباب إلى ثلاثة أقسام» هي: 
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-١‏ شبه جملة مرفوعة» فأدحل تحتها مجموعة من الأبواب النحوية المرفوعة» الى 
فيقال: زيد)... ال 

19 - شبه اللحملة الجرورة. 

۳- شبه الحملة المنصوبة» وقد جحعل منها: صيغة الاشتغال» وصيغة النذاء 
المنصوب» وصيغة التحذير والإغراء:...الم. 

وقي أقوال شوقي ضيف هذه ما يحتاج إلى مناقشة» على النحو الآ : 

أولا: تناول شوقي ضيف صيغ التحذير والإغراء دون أن يفصّل القول في 
ث ركيبهاء ودون أن يقدم مسوغاً لوجود الفتحة على الاسم امحذر منه أو الأغرى به 
دلالياً أو تر كيبياًء إنما اكتفى بالقول بأن جملة التحذير أو الإغراء من الصيغ الشاذة أو 


ما عبر عنه بأنه شبه جملة منصوية. 


ثانياً: أغفل شوقي ضيف الفروق الاصطلاحية بين(الهملة) و(شبه الحملتة)» إذ 
إن لكل منهما دلالته ومعنام» ومن ثم فان إطلاق مصطلح شبه الحملة على التركيب 
الجملي للتحذير أو الإغراء يعد من قبيل الخلط تي المصطلحات» ومن المعهود أن 
مصطلحات النحو العربي واضحة بينة منذ القرون الأول. 

ثالثاً: من المقرر أن (شيه الجملة) هو ما يتكون من جار وجرور أو مضاف 
ومضاف إليهء وكلاهما لا يؤدي معئ تاماً يحسن السكوت عليه وجملة التحذير أو 
الإغراء تحمل معين تاماً يحسن السكوت عليه» فهما على هذا منتلفتان. 

رابعاً: إن مصطلح (شبه جلة)» فيما يراه شوقي ضيف» يتضمن طائفة من 
أبواب النحو الي تعتمد على الحذف للتخلص من التقدير أو التأويل " ويطلعنا على 








حقيقة العربية» وميلها إلى الإيجاز الشديد"'. إلا أنه في مواضع أخحرى أحذ يبحث عن 
العامل ويقدره» يقول:" وللتحذير صورتان أخريان» هما: اك النارإياك والعار) 
وتعرب (إيّاك) مفعولاً به أولاً في المثال الأول والتار مفعولاً به ثانيء كأناك قلست: 
(أحذرك التار). وتعرب (إيّاك) ف الصيغة الثانية مفعولاً به والواو حرف عطف والنارٌ 
مفعول به لفعل محذوف تقديره: احْدّر. كأنك قلت: أحدرك وأَحَذَّرُ النار””. وهو في 
هذا يجري مجحرى القدماء الذي سعى إلى نقضه". 

خامساً: إن إدراج تلك الأبواب تحت مسمى باب الصيغ الشاذة تصنيف 
مردود؛ لأن الشاذ هو الذي يكون الفا للقياس؟» ولا نحد في مذهب النحاة من قال 


بذلك في باب الإغراء أو التحذير. 


سادسا: لا أعلم مسوغا يجمع بين مصطلح (شبه الحملة) ومص طح (الصيغ 
الشاذة) ليكون أحدهما مسمى لهذا الباب الذي وضع» مع اختلافهما في الدلالة 
والمصطلح احتلافا تاماً. 

أما محمد ماسة فقد عد التحذير والإغراء من المعاني الي تؤدّى بأشكال لغوية 


خاصة؛ وصّفها في الحمل غير الاسنادية؛ أي الي يمكن أن تعد جملا افصاحية ٠‏ 
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۳ وان من يدرس ما قاله شوقي ضيف يجد أنه قد تأثر إلى حد كبر ما قال المستشرقه براحشتراسر» وقد اتتفسى 
أثره في مصطلحاته مع أنه لم يذكر ذلك» ولسنا في موضع متابعة هذه المسألة. لمزيد من التفصيل ينظر: التطور 
التحوي ¬ ص ٠۲٠١٠۳١‏ . ومدحل الرد على النحاة لابن مضاء -ص094657657. والنحو الجديد-عبد 
المتعال الصعيدي - ص .۲۳٠٠۰‏ 

1.۰-1 والخصائص‎ ٠٦1 ينظر: تعريقات المرجان -- ص‎ ٤ 

ه ينظر: العلامة الإعرابية في الجملة - ص .١٠١5‏ 














فجعلها تحت قسم (الخالفة) من أقسام الكلم متأثراً بما قاله تمام حسان'. وقد أتكر 
حماسة مذهب القدماء بوجود فعل وفاعل فيها " لأنهما مضمران إضماراً واجباً لا 
ظهور له ٠"‏ تم يقول:"ولست أدري لاذا جعل سيبويه-والنحاة من بعده- (إيّاك) في 
التحذير مفعولاً به لفعل مضمر مع أنه لمح نحة ذكية عندما قال إن (إيّاكع بدل من 
الفعل» وقد أكد المبرد هذه اللمحة ٠"‏ ثم يؤيد مذهبهم هذا فيقول: " فدلالة(ياك) 
هي دلالة الفعل مع كاف الخطاب» ولكن قاتل الله البحث عن(العوامل) "*. 

ويحاول حماسة أن يقدم إعراباً سهلاً ميسوراً يتسق مع معین تراكيب هذا الياب» 
فيذهب إلى أن (إياك) للتحذيرء أما الأسماء المنصوبة فيكتفي أن يقول عنها اللعرب: أنها 
منصوبة على التحذير أو على الإغراءء أو (محذّر منهم و (مُغرى به)”. 

ويبدو من الواضح أن آراء حماسة لا تخلو من الاتحاه إلى المعيى في تحديد ماهية 
حمل هذا الباب» مقتفياً أثر أستاذه تمام حسان في استخدام بعض مصطلحاته» كقوله 
بالخالفة؛ والتنبيه إلى ماهية المدمل الافصاحية» متخذاً من حمل هذا الباب صورة مسن 
الصور الي تمثلهاء وهو رأي سديدء إذ لا تخلو جمل التحذير أو الإغراء مسن انفعال 
يفصح به المتكلم عن مراده محذراً كان أم مغرياً. وعلى الرغم من اعتداد حماسة بتو جيه 
الجملة توجيهاً دلاليا» إلا أن مذهبه لا يخلو من التداحل الذي وقع فيه المخزومي 
والسامرائي في ما سبق عرضه» وإليك أبرز هذه التقاط: 


١‏ والخالفة من مصطلحات تمام حسانء وقد جعلها في أربعة أنواع: خالفة اسم الفعل» وخالفة المدح والدمء 
وخالفة التعجبء وخالفة الصوت. ثم أضاف إليها حماسة: جملة النداء» وجملة القسمء وجملة الإغراء والتحذير. 

* العلامة الإعرابية قي الجملة - ص .1١۹‏ 

۳ العلامة الإعرابية في الجملة - ص .٠١۹‏ 

4 السابق اص 1١١‏ 

© السابق' اص 2.1١١‏ 














)١‏ أنكر حماسة وجود فعل وفاعل ثي جملة هذا الباب» لأن القول كماقول 
بوجود عامل» يقول:(وقاتل الله البحث عن العوامل)'» إلا أنه في الوجه المقابل عد 
الفعل والفاعل مضمرين إضماراً واجباً لا ظهور هما. وفيما نرى» إن القول ياضمار 
فعل تكمن فيه فكرة تبرير فتحة الكلمة بعده على ضوء نظرية العامل. 

؟) إن القول بإضمار الفعل مع الفاعل يؤدي إلى القول بأن الحملة فعلية» وهذا 
بدوره يؤدي إلى حضور فكرة الإسناد في الجملة» إذ إن النحاة يرون أن احتماع فعل 
مع فاعل؛ أي فعل مع اسم يؤدي إلى وحود علاقة الإسناد؛ لأن الإسناد يكون بين 
اسم واسمء أو فعل واسم". وهذا يناقي ما صرح به حماسة بأن جمل هذا الاب من 
احمل غير الإسنادية'. 

ف لم يحدد حماسة ما يرمي إليه عا يسميه (التراكيب الخاصة)» ولم يبون تصنيف 
هذه (التراكيب الخاصة)» ففي كتابه (العلامة الإعرابية في الحملة) يجعلها في 
إطار(الخالفة) ليميزها عن التراكيب اللغوية الأحرى'» في حين نحده ينكر وجود ما 
يسمى بالتراكيب الخاصة في كتابه (في بناء الحملة العربية)؛ لأن ذلك كما يقول: " 
سوف يفتح الباب واسعاً أمام كثير من الاضطراب؛ وذلك لأن كل تركيب منها 
سوف يكون نموذجاً بذاته» ومن هنا تتعدد النماذج بتعدد التراكيب المستعملة» ولا 
يمكن ضبط اللغة إذا لم تكن النماذج الي تحكم تراكيبها حصورة في عدد معين ككن 
ضبطه" . 


.1١١ العلامة الإعرابية قي الحملة - ص‎ ١ 

؟ ينظر:الكتاب 217/١‏ والمفصل-ص 5 ١ء‏ والهمع 27/١‏ وينظر ما كتبناه في (الإسناد في الحملة العربية) ف 
تمهيد هذه الرسالة, 

۳ العلامة الإعرابية في الجملة - ص .١١5‏ 

.٠١۹ ينظر: العلامة الإعرابية في اللحملة - ص‎ ٤ 

ه في بناء الحملة العربية - محمد حماسة- ص ۳۷۳. 


5*5 











)٤‏ حاول حماسة أن يقدم لحملة هذا الباب إعراباً يبتغي به التسهيل والتيسير» 
إلا أن توجيه الإعراب قائم لديه على أساس التحو التعليمي. ونرى أن ما ذهب إليه 
القدماء في هذا الجانب أكثر دقة وأوق ما يذهب إليه حماسة. وحبذا لو تابع حماسة ما 
نادى به في غير موضع من كتابه» من وجوب دراسة نحو التراكيب ما جاء فيها من 
معان» ليتمكن الدارس من إبراز العلاقات الكامنة بين عناصر الت ركيب للوصول إلى 
الغاية الدلالية ال تكمن فيهاء ومعابحة كل عنصر فيها اعتماداً على وضوح الفكرة 
بين المتكلم المبدع والمتلقي '. وسنبين ذلك في موضع آحر من هذا البحثء إن شاء الله. 

أما الفريق الآخر من اللغويين امحدثين» الذين أنكروا وجود فعل في جملة التحذير 
والإغراء» وأنكروا وجود عامل في الجمل باعتداده وسيلة تسويغ الحركات الإعرابية» 
فتذكر أبرزهم في هذا الميدان» وهما؛ تمام حسان» وخليل عمايرة: 

تخلص تمام حسان من آثار العامل في معالجحة التراكيب نظرياً وتطبيقياء على 
حلاف ما وجدناه عند بعض الباحتين اللغويين الذين أرادوا طرح فكرة العامل ولكنهم 
لم يستطيعوا التخلص منها تماماً عند التطبيق» كما عرضنا سابقاء ولعل هذا هو السبب 
الذي جعلنا نؤخر الحديث عن جهوده اللغوية في هذا الباب إذ إنه أقرب إلى ما نتتجه 
إليه في تحايل التراكيب على ضوء مقتضى الدلالة. 

حالف تمام حسان مذهب القدماء في أن (إياك) معمول لفعل محذوف» اعتماداً 
على مبدثه الرافض لفكرة العامل النحوي. ف(إياك) في: إِيّاك والأسدء ليست ضمراً 
ولا تحمل علامات الاسمية» كما أا ليست فعلاً أو ما يقوم مقامه» إنما هي أداة تؤدي 
معن التحذير". ولا تخفى وجاهة هذا الرأي؛ لأنه بخرج عن إدراك تام للقيم الدلالية 
١‏ اينظر ما كتبناه في النحو التعليمي ونحو الدلالة في الفصل الثالث من باب أسلوي المدح والتم. وينظر: من نحو 

الجملة إلى الترابط التصي- خليل عمايره. زينظر: دعوة إلى قراءة جديدة للنحو العربي-خليل عمايره - ص 185. 


٣‏ اللغة العربية معناها ومبناها - ص ١54‏ بتصرف. 
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لعناصر التركيب. إلا أن ماما رغم ذلك» قد سيطر عليه شكل الكلمة ومبناها 
الصرف» وأثّرت فيه المشايهة اللفظية في (إيّاك) على النحو الذي أثرت في النحاة العرب 
قليأء فبحث ها عن أصل' نقلت عنه وجعل (إيّاك) أداة تحذير منقولة عن 
الضمير(إيّاك) " فكأنه اعتمد(إيّاك) الضمير هو الأصلء وأن (إيّاك) في التحذير منقولة 
عنها. ولو اكتفى تام حسان بتفسير(إيّاك) على ضوء تعدد المعى الوظيفي للمسبق 
الواحد"» دون التعرض إلى فكرة النقل أو أن أصل هذا هو ذاك. لكان مذهبه جديراً 
بأن يعتمد في هذا الباب. 

وقد أنكر تمام حسان على النحاة القول بوجود فعل محذؤف وجوياً في جملة 
التحذير أو الإغراء» ومن ثم فقد رفض فكرة تقديره» يقول: " وأمامايسميه 
النحاة(وجوب حذف الفعل) فالعن في جميعه على غير تقدير الفعل ٠"‏ 
فجعز(المخالفة)” وسيلته في تفسير جمل هذا الباب وغيره ما أدحله النحاة تحت باب 
المنصوب بفعل مضمر وجوباً. ولعل من المفيد والناسب هنا أن نستطرد قليلاً في 
الحديث عن (المخالفة) أو (الخلاف) وذلك لبيان الفرق بين مدلول هذين الم طلحين 
عند من يستعملهما من القدماء والمحدثين حشية اللبس في الاستعمال» كما يلي: 


1١‏ تحدثنا عن فكرة (الأصل الافتراضي) الذي اعتمده النحاة في كثير من الألفاظ والتراكيب» وقد بينا وجهة النظر 
ي تركيب أسلوي المدح والذم» والأصل الذي جعلوه ل(نعم» و بعس):ينظر الفصل الثالث من باب أسلوبي 
ادح والذم. كما بينا هذا في باب التعجب عند معاحة صيغي التعجب (أفْمَلَ وأفمل) والأصل الذي افترضه 
النحاة هما. 

٣‏ اللغة العربية معناها وميناها - ص ١51‏ بتصرف. 

۳ لقد ينا فكرة ام حسان في تمده الي الوطيقي للب الصرق بحسب الأصل أو بسب الئل . ينظر رأيه في 
الفصل الثالث من باب التعجب 

اللغة العربية معناها وميناها - ص 715. 

ه تعرضنا سابقاً معن المخالفة لدى تمام حسان في؛ باب الاختصاصء الفصل الثالث. 
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أولةً: النصب على الخلاف عند أهل الكوفةء ويعدونه من أهم العوامل 
المعنوية» وقد قالوا به في عدد من أبواب النحوء أبرزها: 

١-ف‏ الظرف المنصوب الواقع حبرا عن المبتداً. ؟- في المفعول معه. 

“-في الفعل المضارع الواقع بعد(الواو) ورأو) و(ثم) '. وني هذه الأبواب كلها 
ينصبون الاسم على الخلاف." 

ثانياً: المخالفة عند تمام حسان» ويبدو من الواضح أنه استعار مصطلح الكوفيين 
لتعليل نصب الاسم» من غير اللجوء إلى القول بالعامل الفعلي» إلا أن معناها لديه 
يختلف عما قصده الكوفيون منهاء لأنه يربط فيها جملتين متشايتين في الت ركيسب 
مختلفتين في الحركة الإعرابية» فيجعل الضمة هي حركة الاسم في الت ركيب الأصل» 
والفتحة هي حركته في الحملة المخالفة» " فتكون الفتحة قيمة خلافية تفرق بين معن 
هذه المنصوبات في حالة النصب وبين معناه في حالة الرفع"". كما يربط فكرة المخالفة 
بالإسناد» يقول: " والمحالفة قرينة إرادة معين غير إسنادي يقابله معئ إسنادي له نمط 
يخضع لقاعدة من قواعد الحمل... فتفرق بين عنصر من الت ركيب في حالة الإسناد 
وبين هذا العنصر في غير الاسناد» بالضمة هنا والفتحة هناك. قارن: العمل العمل 
(مبتدأ وخبر)» العمل العمل (إنشا)... "0 1 


١‏ ينظر: مدرسة الكوفة- المخزومي- ص۲۹۳ وما بعدها. 

٠‏ ومن صور الخلاف عند الكوفيين تصب المفعول معه» يقول الكوفيون قي نصبه على الخلاف: " إنما قلا أنه 
منصوب على الخلاف» لأنه إذا قال: (استوى الماء والخشبة) لا بحسن تكرير الفعل» فيقال: استوى الما 
واستوت الخشية؛ لأن الخشبة لم تكن معوجة فتستوي» فلما لم بحسن تكرير القعل» كما يحسن في (جاء زيدٌ 
وعمرو) فقد حالف الثاني الأول» فانتصب على الخلاف ". الإنصاف في مسائل الخلاف- مسألة .٠١‏ 

٣‏ اللغة العربية معناها ومبناها - ص5319. 

٤‏ الإسناد يخص التراكيب لا المعاي» ولعل تمام حسان كان يقصد ذلك. 

3 إعادة اللغة العربية ألسنياً- تمام حسان- ص 150 
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ولا يخفى ما هذا الرأي من وجاهة» حيث أبرز القيمة الدلالية للحركة 
الإعرابية(الفتحة) في مقابلة مبان الت ركيب المختلفة باختلاف الحركة الي تمثلهاء وقد 
لاقت نظريته هذه صدى لدى كثير من علماء اللغة العربية من المحدثين' ممن اهتموا' 
بالقيمة الدلالية للحركة الإعرابية في التركيب الحملي» كما نحدها لدى خليل عمايرى 
الذي يبدو أنه كان متأثراً في توجهه الأول با يعنيه تمام من المخالفة في هذا الباب» 
ولكنه طوّر رأيه في مرحلة لاحقة وجعل الفتحة علامة دلالة مرتبطة بالنغمة الصوتية 
لأداء وظيفة دلالية. وسنناقش آراءه فيما بعد لما ها من أهمية وأثر ثي الدرس اللغوي 
ويخاصة فيما نختاره قي هذا البحث. 

نقول: رغم وجاهة مذهب تمام حسان هذاء إلا أنتا لا نستيطع أن نعتمده في 
حل كل الظواهر ال تبرز فيها مسألة القيمة الدلالية للحركة الإعرابية» لأسباب منها: 

١‏ يعد تمام حسان أن أصل قولنا: العمل العمل على الإغراءء هو: العمل العمل 
على الإخبار؛ أي أن أصل الإنشاء إخبار» وأن أصل (الفتحة) ضمة. ويبدو أن فكرة 
الأصل هذه لا تتفق مع القول بسليقة العربي في كلامه» ولا أظن أن العربي الذي كان 
يعبر عما في ذهنه من امعان المختلفة بأساليب تعبير مختلفة كانت لديه مل أصول 
وأخرى متقولة عنها مرتبطة ياء وإنما كان ينطق هذا الت ركيب بالفتحة ليعبر عن مع 
الإغراء-كما في المثال السابق- وينطق بالضمة ولا يريد إلا الإخبار عن العمل مغلاً. 
ولا نرى ما يسرع الاعتماد على فكرة المخالفة» أو أن أصل هذا هو ذاكء إلا الناحية 
التعليمية' . 
١‏ وقد سار على فكرتد في المخالفةء أحمد الجنديء يقول:" قالوا بحذف العامل في التحذير والإغراء» والمنصوب 

على الاختصاص» والحقيقة لا حذف ولا تقدير ٠٠٠‏ فلما احتلف المع كان النصب على المخالفة-وهذا رأي 
الكوفيين" ٠‏ ينظر مقالته: علامات الإعراب بين النظر والتطبيق- ص۲١۳‏ -بحلة معهد اللغة العربية-جامعة أم 


القرى - العدد الثاني - 4١14‏ اه :۱۹۸م 
؟ ينظر ما كتيناه عن هذا في الفصل الثالث من باب أسلوب الاختصاص. 
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( إن فكرة وجود نموذج تركيي مخالف, لا يمكن تطبيقه على الأطر المحتلفة 
من هل هذا الباب؛ لأن قولنا: إيّاك والأسدء لا يمكن أن نعْدٌ أصله الذي حالفه: إِيّاك 
والأسذ لأنه لا نظير له في التراث العربي» و لم يقل ,مثله أحد من النحاة الذين يعتمدون 
على المثال المصنوع فضلاً عمن يعتمدون الشاهد الموق. 

ثالثاً: المخالفة عند خليل عمايرة: نادى خليل عمايره بالقيمة الدلالية للحركة 
الإعرابية» فجعل الدلالة هي علة نصب الكلمة في هذا الباب» منكراً على النحاة القول 
بوجود عاملء يقول: " ولست أدري حقاً ما قيمة هذا العامل المحذوف الذي لا يجوز 
إظهاره» وإن ظهر فقد نقل التعبير إلى معن غير الذي كان له» لست أدري ما قيمتسه 
غير محاولة تبرير الحركة الإعرابية الي هي الفتحة» الي يجب أن تكون أثراً لعامل؛ 
والعامل يجب أن يكون هنا فعلاً متعدياً "'. وقد سارت نظريته في مرحلتين مختلفتين» 
وإليك إيجاز القول فيهما: 

المرحلة الأولى: وقد كان فيها متأثراً بنظرية المخالفة لدى تمام حسان» معتمداً 
على فكرة البحث عن النموذج المحالف لإبراز معن التركيب» إلا أنه لم يستعمل 
كلمة(المخالفة) واستعاض عنها بفكرته التوليدية التحويلية» فجعل جمل هذا الباب وهي 
تقوم على حركة الفتحة تموذجاً تحويلياً من جمل إخبارية تحمل حر كة الضمةء وإليك 
تحليله ها: 

-١‏ فجملة التحذير: الأسد (بالفتحة) عدها جملة تحويلية لحملة توليدية هي: 
هذا الأسدُ (بالضمة)» ثم جرى عليها تحويل بالحذف اعتماداً على الإشارة أو على 
السياق الذي تقال فيه فبقيت كلمة(الأسد) في حالة الرفع لتشير إلى جملة إخبارية لا 
يقصد منها المتكلم غير الإخبار ما جاء فيها من مععئء ولكن المتكلم عندما أراد أن يعبر 


.157 ف نحو اللغة وتراكييها - ص‎ ١ 
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عن معين جذيد يختلف عن المعين في اللجملة التوليدية الأصلء وعنه في الجملة التحويلية 
بالحذف, كان عليه أن يغير في أحد أجزاء هذه الكلمة الحملة؛ "لأا تحمل معى يحسن 
السكوت عليه» وليست بحاجة إلى كلمة تقدّر من السياق وترتبط بالإشارةء ولا بحاحة 
إلى علاقة الإسناد ال هي ركن رئيس في بناء الجملة في اللغة العربية» فان وقع التغيير 
في أي من فونيمات الكلمة فإِهها تنتقل لتعبر عن صورة ذهنية أحرى» فكان لابد من 
إجراء التغيير في فونيم الحركة» فتستبدل الفتحة بالضمة» وينتقل المعى من الإخبار إلى 
التحذير» فالفتحة هي العنصر الذي حول الحملة من باب إلى باب ومن معن إلى مع 


1 


جديد 

؟- أما جملة التحذير: إبّاك والمرا» فعدها " جملة تحويلية اسميق جملقها الي 
تحولت منها هي: أنت والمراء» فيكون الثاني معطوفاً على الأول مرفوعاً والخبر(المسند) 
حذوفاً يفهم من السياق» ولكن لما كانت المعاني أكثر من القوالب اللفظية» فانه لابد 
من التغيير في مباني الكلمات لتؤدي معان حديدةء فكان التغيير بنقل المرفوع إلى حالة 
النصب» فأصبحت: ياك والمراء» لتفيد التحذير"' . 

ويبدو من الواضح أن خليل عمايرة قد عاج الجمل في هذا الباب على الأساس 
الذي انطلق منه تمام حسان» وهو البحث عن أصل أو نموذج مخالف تحولت عنه الجملة 
لأداء معن آحر» ورغم وجاهة هذه النظرية في معالحة التراكيب دلالياء إلا أنما لا تعدو 
أن تكون وسيلة تعليمية هدفها الإيضاح اعتماداً على نظرية(الضد)؛ أي أن الشيء لا 
يتضح إلا بضده» أما إن حرحت عن كوا تعليمية فلنا أن نستدرك فيها ما يلى: 
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)١‏ إن المتكلم العربي كان ينطق على سجيته وطبعه» فلم تكن صورة الإخبار 
حاضرة في ذهنه عند التحذيرء ولا العكس كذلك. لذا فإن أصل كل تركيب استعماله 
اللغوي الذي يختلف فيه عن الآحر لاحتلاف الدلالة الي تتضمنه'. 

؟) إن القول بأن أصل (إِيّاكَ والمراع» هو: (أنت والمرائ) لا يستقيم لسبيين: 

أحدهاء أننا لو جعلنا أصل (إيّاك) هو (أنت)» لقاد إلى القول بأن(إيَاك) في 
باب التحذير هي ذات الضمير المنفصل(إياك)» ومن ثم فان موقعها النصب على 
المفعولية» وبذاء فان ذلك سيقود إلى الحكم بوجود فعل واحب الحذف يفسّر حالة 
النصب» وقد أنكر خليل عمايره ذلك في غير موضع. 

الغابي» إن قياس (إيّاك والمرائعلى(أنت والمراء) لا يستقيم أيضاء لعدم وحود 
العلة الي تجمع بينهماء إذ لا سبب لهذا القياس؛ لأن قولنا: رإيّاك والمراءم جملة تحذير 
تحمل معن تاماً يحسن السكوت عليه» أما قولنا: (أنت والمراء) فهي تفتقر إلى غنصر 
من عناصر الإستاد؛ وهو المسند(اخبر) ليتم للجملة معناها التام» وهو نظير قولك: أنت 
وشأنك: وك رحل وضيعئّه كأنك قلت: أنت وشأئك مقرونان". وهذا حرجت 
الجملة عن المناظرة يحملة التحذير لتقترب من الحملة الحمولة على المعية. 

أما المرحلة الثانية الي مثلت خليل عمايرة فتعَدٌ مرحلة من مراحل تطور تفكير 
الياحث في إدراك كنه التراكيب المطابقة لغاية المتكلم عند نطقه ياللغة› معلا بكل 
عنصر من عناصر الجملة في هذا الباب وسيلة لإيصال دلالة المتكلم؛ مع إبقاء الجملة 
على صورة معينة تحتفظ بترتيب لا تتغير عنه. كما اعتئ بالقيمة الدلالية للحركة 
الإعرابية- الفتحة-الي تمثل هذا الباب من غير حاجة إلى أن تقترن بحركة عخالفة لبيان 


١‏ ينظر ص ۳۲۲ من هذا الباب, 


۲ ينظر: الکتاب 0/1 .*1937, 











قيمتها الدلالية» وقد بيّنا إنكاره مذهب النحاة في أن الفتحة حركة يقتضيها وحود 
عامل هو فعل محذوف» إنما هي حركة اقتضاء للمععى» يقول: " فلمعى هو الذي 
أوجب الح ركةء فأصبحت دليلاً عليه ووسيلة له"". أما (إيّاك) في التحذير» فيذهب إلى 
أكما ليست ضمير النصب المنفصلء إنما هي أداة تحذير لا علاقة ها بالض مير وليسست 
منبئقة عنه '. 

كما اهتم خليل عمايرة بالدور الذي يؤديه التنغيم فربط بينه وبين الحركة 
الإعرابية» الفتحة في هذا الباب» يقول:" وأمر استخدام النغمة الصوتية ظاهرة لغوية 
ذات بعد دلالي لا يخفى على كل من يستخدم العربيسة الفصحى منها أو الحلية 
المعاصرة"". وقد استعان ف إيضاح دور التنغيم الدلالي-في هذا الباب-على مقارنة 
جملة التحذير: (الأسدَّ الأسد) بالحملة الطلبية: (احذر الأسد)» جاعلاً النغمة ف الجملة 
الطلبية نغمة صوتية مستوية» في حين جعلها في التحذير نغمة صوتية صاعدة لتلائم 
دلالة الإفصاح عند التحذير من محظور» فارتبطت الفتحة مع النغمة الصاعدة لتؤدي 
هذه الدلالةء يقول: " ولعل الفتحة هنا تحسيد للنغمة الصوتية الي تقع الجملة في 


إطارها "© : 


والواقع إن الاستجابة لهذه العناصر الدلالية في توجيه معن الجمل في باب 
التحذير أو الإغراء» وأعئ ما دلالة الحركة الإعرابية(الفتحة)» مع ما يتصل ها من نغمة 


.1۲١۹٤ ف نحو اللغة وتراكيبها - ص 11۲. وينظر: العامل النحوي- ص‎ ١ 

؟ بنظر: Expressions of some Functions in Linguistics Study of Arabic‏ 
Grammatical -AMAIRE, K.A- 1979, Personal attitudes‏ 
وينظر: محاضرات في مادة علم اللغة» كان يلقيها حليل عمايره على طلاب قسم اللغة العربية في جامعة املك 
عبد. العزير بحدة-1995م. 
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صوتية تمثل مراد المتكلم وغايته» علاوة على ما يتسم به التركيب من ترتيب لا يستغير 
عنه» أقول: إن الاستجابة ذه العناصر تعد نظرية دلالية ناححة وهامة في تحايل 
التراكيب» وقد نوه إلى أهميتها عدد من علماء اللغة المحدثين» يقول821©62:" أمسا 
النظرية النحوية الناححة فهي تلك ال تأخحذ في الحسبان بالإضافة إلى المعاي المعجمية 
لكلمات الجملة» القيم الوظيفية الدلالية للعناصر الأخحرى الي تسهم في توضيح معي 
الحملة؛ كالسياق» وكيفية نطق الحملة» وتتابع الأجزاء المكوتة للجملة "'. فهي على 
هذا تمثل مرحلة نضج لغوي فكري تسهم في توجيه الدراسات اللغوية الحديشة نحو 
الاهتمام بدراسة دلالة التراكيب لإبراز دور اللغة» والاهتمام بنفسية المتكلم واستجابة 
السامع محاولة فهم أسرار اللغة وطرائق تركيبهاء من غير ضرورة ملجىة إلى القسول 
بحذف العامل وما يقتضيه من تعليل أو تأويل يقوم على أساس فكرة العامل والمعمول 
في تفسير الظاهرة اللغوية'. 

ولعل من المام والمفيد في هذا المقام أن نحلل. تماذج من النصوص اللغوية الف 
تضم بعض تراكيب هذا الباب» لبيان دور عدد من العناصر قي تحقيق المعئ الدلالي 
للت ركيب وبخاصة الحركة الإعرابية» ولتربط بين التنظير والتطبيق في تحليل النتصوص» 
وسنختار لهذا التحليل نصوصاً من التراث الأدبي العربي: 


النص الأول ونختاره من النثر من رسالة أرسلها عمر بن الخطاب إلى سعد بسن 
' وقاصء جاء فيها: " الصبرٌ لصب فإن المعونة تأ من الله على قذر النيّق» والأحرٌ 
سلى قذر اتج والحذرّ الحذرٌ على مَنْ أنت عليه» وما أنت بسبيله» وا سألوا الله 
Ti.‏ 
العافية ٠‏ . 


1 Language, Sense and Non sense - p.6 
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تدعو رسالة عمر هذه سعد بن أبي وقاص إلى معاهدة قلبه» وتطلب منه أن 
يحادث جنده في أمور كثيرة همهم في دينهم ودنياهم» كوعظهم وتذكيرهم بالالتزام 
بحسن النية لنيل الأجر والثواب من العزيز القدير» ومى نسوها فعليك يا معد حق 
التذكير ها وتحديث أمرها. وق ثنايا التذكير والوعظ يدله على المفتاح الذي فيه مسر 
النجاح وخير المعونة في كل ما أوكل به» فيغريه بضرورة الالتزام به لأنه طوق النحاة 
الذي يؤتيها الله مَنْ يحب على قدر النية والميسبة؛ وهو مفتاح الصير والحد ففيه 
معونة الله وعظيم أجره. ثم يحذره من أمور يخشاها عليه؛ من جنوده من هو موكل 
بأمرهم» ومن السبيل الذي يرمي إلى بلوغه» ومن العدو الذي يلاقيهم. 

وتبرز في الرسالة قوة التعبير في احتيار الكلمات لتكون الكلمة أقرب إلى النفس» 
وأدن للاستجابة» وأوق للبلاغ» وأدن إلى تحسس حضور المتكلم عند التحذير أو 
الإغراء. 

جاء في النص أسلوب تحذير في قوله:(الحذرٌ الحذر)» وأسلوب إغراء في قوله: 
(الصبرٌ الصررّ). وقد وردا وفقاً لأحد أكثر أطر الاستعمال اللغوي وروداً في بابيهماء 
وهو التحذير والإغراء بالتكرار' . 

ووفقاً لما في هذا النص من أسلوب تحذير وإغراء» نرى ضرورة الاتحاه نحو 
الاهتمام ععالحة الت ركيب الحملي فيهما على ضوء الدلالة وترابط عناصر التركيب» 
وهو المنهج الذي ارتضينا في معابحة الحمل والتراكيب موضع الدراسة في هذا البحث. 
كما ترى أهمية الاعتماد على طائفة من العناصر الدلالية الحامة في التحليل اللغوي» 
وفقاً هذا النهج لا لها من دور ثي إبراز دلالة ابلدملة وأهميتها في بيان مراد المتكلم 


وغايتف ومنها: 


١‏ ينظر أطر التحذير والإغراء في مستهل الفصل الأول من هذا الباب. 
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أولاً: دلالة الحركة الإعرابيةء فقد أدت(الفتحة) على الاسم المحذر منه في 
رسالة عمر بن الخطاب وهي(الحذرٌ الحذر) دوراً دلالياً واضحاء إذ إن الفتحة عليهاء 
قيما نرى» تُثل دلالة تؤدي معن زائداً على دلالة الكلمة معجمياًء فلما كانت 
كلمة(الحذر)-من غير حركة إعرابية- تدل معجمياً على معن التحذير جردا من أي 
ارتباط دلالي آحرء فان وجود الفتحة عليها يجعلها قي إطار جملي له دلالته في سياقه؛ 
مختلقاً بذلك عن الدلالة المعجمية؛ وهي التعبير عن التحذير من مقاربة المكروه. 

ولا يخفى الدور الدلالي الذي تؤديه الفتحة على الكلمةء فهي وسيلة التمييز بين 
الكلمات المتشابمة» والفرق بين المعاني المختلفة» كما أنها أداة لإزالة اللبس بين الجمل لما 
لا من دور قي الإبانة عن امعان '» يقول ابن الحاحب: " إن الإعراب دليل معان زائدة 
على معقولية المدلول "'» ويقول فيما ينقل عنه الرضي: " الإعراب ما احتلف آخره به 
ليدل على امعان المعتورة عليه" . 

وعلاوة على ما تؤديه الفتحة في الإبانة عن المعاني» فان لما سمة صوتية تساعد 
على يسر النطق بالكلمة» ورعا كانت تلك هي الغاية الي من أجلها ورد الاستعمال 
اللغوي قي التحذير بالفتحة وليس بالضمة؛ لأن الضمة يناسبها من الحروف(الواو)» 
والنطق بالواو يعمل على ضم الفم؛ ما يؤدي إلى تقل الصوت مع ميله إلى الا نخفاض» 
وهو يذه الصفة لا يؤدي السرعة المطلوية من التحذير. في حين إن(الفتحة) يناسبها 
من الحروف(الألف)» وهو صوت منفتح يعمل على امتداد الصوت عند النطق به ما 
يؤدي إلى مساعدة المتكلم عند التصويت» لذا كانت(الفتحة) هي حركة النداء» ومن 
تم فهي حركة التحذير. وقد ركزت كثير من الدراسات اللغوية الحديثة على القيمة 


75/١ و شرح المفصل‎ 51/١ والإنصاف‎ ١/١ الخصائص‎ ٦۹ ينظر: الإيضاح ص‎ ١ 
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الدلالية للصوائت وما لارتفاع الصوت وامتداده فيها من أثر بين في تصوير 
الانفعالات» وف هذا يقول جعفر عبابنة: "ولا كانت الصوائت هي أعلى الحروف 
العربية من حيث درجة الإسماع» وأكثرها قابلية للمد والمطل صارت ها وظيفة مهمة 
في الكلام؛ وهي وظيفة بمكن استغلالها في الخطابة والأداء المسرحي وإنشاد الشعر 


Mw. 


للتأثير في السامعين وإحداث الانفعالات المرغوب فيها وتصوير المشاعر المختلفة ‏ . 


أما العامل الثابي:(التنغيم)؛ فان دوره في الدلالة على ما في الت ركيب من معى» 
أمر قد أكده كثير من الباحثين '» وهو عنصر من عناصر تغيير الدلالة في التراكيب" 
يقول 1(.01602: " يعد التنغيم من العناصر الرئيسة الي يجب أن تؤحذ في الحمسبان 
عند دراسة تراكيب الجحمل وليس فقط في البنية السطحية لحملة ولا في المعن المنطقفي 
فيهاء بل للوصول إلى بنينها الدلالية العميقة "*. ويقول خليل عمايره مبيناً أهميعه في 
الدلالة: " فهو ظاهرة صوتية أدائيةء تظهر عند نطق الجمل لمعن حاص يريده المتكلم؛ 
وهو نوع من النبر الذي تظهر به نغمة خخاصة على كلمة معينة في الحملة ليؤكد ما 
تتضمنه من معين؛ أو على كلمات الحملة كاملة لينقلها من باب لغوي إلى باب لغوي 
آخر””. ولا يخفى دور التنغيم في إيضاح الانفعالات» فهو "عنصر هام في كثير من 
أصناف الإبلاغ اللغويةء... بيز السامع بهذا التنغيم الدال على فقدان الصبرء أو 


١‏ طول الصوت اللغوي: حقيقته ووظيفته - جعفر عبابنه -ص ٠‏ ۸ - المحلة الثقافية» الحامعة الأردنية -العسددان 
الرابع عشر والخامس عشر ٤۰۸۱۹۸۸‏ ١ه‏ 
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السخحط أو المودة... الخ"'. كما يؤدي إلى تغيير دلالات الجمل وإلى احتلاف 
أنواعهاء كأن تتحول الحملة من جملة خبرية إلى جملة إنشائية» أو من إنشائية طلبية إلى 
إنشائية افصاحية' تعبر عن الانفعالات الكامنة؛ لأن تغيير نغمة الصوت وسيلة إبراز 
العواطف» كما يقول فندريس". 

وإذا ما حوّلنا جملة التحذير -الحذر الحذرٌ- في رسالة عمر المكتوبة إلى جملة 
منطوقة فإن التنغيم يبرز عاملاً هاماً في إيضاح قوة مشاعر عمر بن الطاب عند 
تحذيره سعد بن أبي وقاص؛ لأن قارئ الرسالة عندما يحول الحرف المكتوب إلى صوت 
مسموع يقتضي أن يطابق الصوت دلالة الجملة» إذ إنه حين يقرأ جملة التحذير(الحذرَ 
الحذر) في سياقها النصي» فانه سينطق الفتحة مقترنة بنغمة صوتية صاعدة ؛ لتناسب 
انفعال دلالة التحذير الي يقصدها المتكلم. فالتنغيم أداة التمييز بين الانفعالات المتنوعة 
داحل النفس الإنسانية» وهو يتغير بحسب قوة عاطفة المتكلم ونوعهاء كما يشير 
حورج مونان”. وقد أشار 878211 في بحث جيد له عن التنغيم في الجملة» وكيفيسة 
قراءتها المهرية» محاولاً إيجاد نظرية تساعد تي ذلك» "بأن التنغيم الصاعد والمابط يمكن 
أن ينقل النص اللغوي من دلالة إلى دلالة أخرى عختلفة عنها كلياًء ولا يعي بالتنغيم هنا 
الاحتلاف اللهجي في كيفية نطق جملة ماء بل التنغيم الدلالي الذي يجري في اللجملة 
صعوداً أو هبرطاً وفقاً لدلالة يقصدها المتكلم ويفهمها السامع" '. ويقول كمال بشر: 
"والحق أن استغلال هذه الظواهر الصوتية لذو أممية بالغة في تحليل المادة النحوية وفي 


.51/ 35 مفاتيح الألسنية-جورج مونان-ترجمة: الطيب البكوش حص‎ ١ 
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بيان قيم التراكيب ودلالتها "'. والمعوّل في ذلك كله على اللغة المنطوقة» فهي منهج 
العربية الأولء إذ اعتمد علماء اللغة العرب قي تقعيد اللغة على السماع والرواية 
والمشافهة عن الأعراب» والكلام أصل كل لغة وبدايتهاء أما اللغة المكتوبة فلا تقدم 
للدارس جميع العناصر الي يحتاجها في الوصول إلى كافة حصائصها الصوتية والدلالية» 
كما أنما تمدر كثيراً من الانقعالات الكامنة في الجمل؛ ولعل هذه واحدة من العقبات 
الي قال عنهاآ٤۴1۲:‏ " هناك عدد من العقبات في التعامل مع اللغة المكتوبة "". لذا 
جاء التنبيه على اللغة المنطوقة " كعامل من عوامل إبراز المشاعر والانفعالات حين 
ترتبط بنغمة صاعدة تمثلها حر كة الفتحة لتعبر عن الانفعال تجاه موقف يجب الحذر 
منه» كما هو في هذا الباب» وحيئئذ لاحاجة إلى القول بتقدير عامل محذوفء إذ إن 
محاولة تأويل الحملة لتوافق هذا العامل يفقدها ملاعها الانفعالية ويخرجها من إطارها 
الدلالي الذي يقصده المتكلم' . 

والعامل الغالث: هو التكرار الذي ورد في جملة تحذير عمر بن الخطاب في 
رسالته. ولا يخفى دوره في التوكيد الذي يرمي إليه عند تنبيه سعد بسن أي وقاص 
وتحذيره. وقد به النحاة قديماً إلى أهمية التكرار في باب الت وكيدء وهو موضع اهتمام 
الدرس اللغوي المعاصرء يقول فندريس::" التكرار أيضاً من تلك الوسائل الي نسشأت 
ف اللغة الانفعالية... يجب البحث عنه في الانفعال الذي يصحب التعيير عن عاطفة قد 


. 111١ علم اللغة العام(الأصوات) - كمال بشر-ص‎ ١ 
2 Selected Papers of J.R. - 4 
.۲۹٤ ينظر: مقدمة لدراسة اللغة- حلمي خليل- ص ۱۸۸ . العلامة الإعرابية في الجملة -محمد حماسة حص‎ ٣ 
. 5١ص اللغة - فندريس - ص 1517. مدخل إلى علم الدلالة- فرانك بالمر-‎ 
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دفعت إلى أقصاها "'ء ثم يقول: " والتكرار لم يكن في الأصل إلا وسيلة لاعطاء العبارة 
زيادة في القوة "". 

فيما سبق» قدمنا أنموذج تحذير ثم حللناه تحليلاً لغوياًء وبينا كيف تضافرت 
عناصر متعددة في التركيب [ الكلمة الحذر منهاء بحركة إعرابية معينة وهي الفتحة» مع 
نغمة صوتية تجسدهاء مع ما في الحملة من تكرار للتوكيد] لأداء دلالة التحذيرء 
فقدمت هذه العناصر الدلالية جميعها للذهن انطباعاً عاطفياً» على حد ما يعبر عنها 
فندريس عند تضافر العناصر الدلالية في الت ركيب أو النص". ولا يختلف القول في جملة 
الإغراء في هذا النص وهي (الصيرٌ الصبر) عما حللناه في حملة التحذيرء من حيث دلالة 
الحركة الإعرابية(الفتحة) على الكلمة المغرى هاء وأهمية التنغيم في تحسيد الانفعالات 
والعواطف» مع دور التكرار في إبراز قيمة التأكيد على المغرى به. 

ونختار هنا مثالا آحر للتحليل» ونجحعله في هذه المرة من الحديث الشريف: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن البي صلى الله عليه وسلم قال: " المؤمنُ القوي 

عا م الك 3 0 7 

خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» وني كل خيرء احرص على ما يثفغاك ولا 
تعْجن فإن غلبَكَ أمرٌ فقل قدّر الله وما شاء فَعَلء وإيّاكَ وال فن اللو تققح عمل 
الشيطان"“. ْ 

جاء رسول المدى محمد صلى الله عليه وسلم إلى البرية يبلغهم رسالة ربه عز 
وجل في اتباعه واجتناب نواهيه» ويرشدهم إلى الطريق الذي به صلاح أمرهم في الدين 
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والدنيا والآحرة» ويعلمهم الأحلاق الإسلامية الي يجب أن يتحلى ها المسلم. ويعد 
هذا الحديث أنموذجاً للتوجيهات التربوية» ينبه إلى ضرورة الالتزام بكل ما ينفع» وينهى 
عن العجز أو التقاعس عن أداء كل ما يؤدي إلى الخيرء لتلا يصاب المؤمن بهم الندم 
على ما فات» نادماً متذمراً مسرفاً في استعمال لو أنئي .... 

وقد ورد في الحديث الشريف أسلوب تحذير في: رباك واللوّ وهو صورة مسن 
صور تراكيب التحذير '» يتكون من العناصر الآنية: 

إياك + الواو + اسم مع حركة إعرابية(الفتحة)» وهي حركة دلالة مرتبطة 
بتنغيم التر كيب . 

ف(إياك) لفظة لا تدل على ما يدل عليه الاسم أو الفعل» فخرحت من أن 
تكون أا منهماء كما أنها لا تقبل التصريف أو الاشتقاق» وتلتزم مرتبة الضدارة في 
جملة التحذير» وهي مبنية تلترم حالة واحدة من الضبط لا يعتورها التغير الإعرابي» كما 
أها لا تدل على معن معجميء إنما معناها وظيفي وهو الدلالة على التحذير. وهي 
بكذه الخصائص تقترب 

من مات الأداة » بل هي أداة من أدوات العاف الداخلة على الجمل» لتدل 
على معي لم يكن في الحملة قبل دوا عليهاء وهو الدلالة على معن التحذير ., 

أما الاسم المنصوب بعد(إيّاك)» فلا نرى فيه فعلاً مضمراً أو مقدراً كما قدّره 
النحاة: أحذرك واللى أو: أحذرك وق اللو سواء كان العطف قي الجملة؛ عطف 
مفردات أم عطف جمل» كما بينا سابقاً؛ لأن النطق بالعامل يؤدي إلى احتلاف المعى 


١‏ ينظر أطر التحذير في اللغة -الفصل الأول من هذا الباب. 
٣‏ ينظر: الأدوات النحوية - مصطفى النحاس - ص ۲٦‏ وما بعدها. 
۳ وترتضي الباحثة في (إياك) مذهب: تمام حسان» وخليل عمايره. وقد سبق أن بينا رأيهما فيها. 
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مع عدم اتساق الحملة ودلالة التحذير» يقول ابن مضاء في رفض وجود عامل: " لو لم 
يسقهم جعلها عوامل إلى تغيير كلام العرب» وحطّه عن رتبة البلاغة إلى هجنة العي» 
وادعاء النقصان فيما هو كامل» وتحريف المعاني عن المقصود هاء لسوعوا في ذلك» 
وأما مع إفضاء اعتقاد كون الألفاظ عوامل إلى ما أفضت إليه فلا يجوز اتباعهم في ذلك 
"'. كما أن البحث عن العامل يؤدي إلى تفسير الجملة يحملة أحرى» وليس لنا محال 
أن نترجم الانفعالات الكامنة في الحملة؛ لأن دلالة الجملة الأصل لا قاثل تي دلالتها 
الجملة الي تفسّرهاء والقول بالتمائل الدلالي للجمل على اختلاف معانيها يؤدي إلى 
إرجاع الجمل جميعها إلى نموذج واحدء كما يقول فرانك بالمر"؛ وهذا ما لا تسمح به 
اللغة ولا تقبله الدلالة؛ فعندما يتم " تحليل التراكيب اللغوية وتفسيرها ف إطار جملة 
أحرى مشايمة مء نحد أننا قد تجاهلنا ملامحها وقيمتها الدلالية "". ولست أدري ما 
قيمة تقدير كلمة الجملة ليست يحاجة إليها من حيث المعئ» ولعل الذي يدقع إلى 
تقديرها هو فكرة الإسنادء فالجملة تؤدي معن تاماً بحسن السكوت عليه دون الحاحة 
إلى تقدير محذوف بمثل ركن إسناد. كما أن الفرق الدلالي بين الجملتين: أحذرك الل 
و(إيّاكَ واللوَ) بين واضح» إذ ما من شك ف أن الحملة الأولى جملة مخبرية» أراد المتكلم 
أن يحذر ها المحاطب من الاعتراض على قَدّر الله وقضائه» وهي صورة من صور 
الجمل الخبرية الب حاءت على هيئة الأمر يوجهها المتكلم لسامعيه على سبيل التحذير. 
إلا أن الحملة الثانية تحمل دلالة انفعالية وكأنها تشير إلى أن المخاطب قد اقترب من 
المكروه» فجاءت الجملة على نسق مخقصوص ليلائم مقام التأثر المصاحب لانفعالات 
المتكلم» فاعتمدت الكلمة الي تعبر عن موضوع التحذير على عنصر صوق عيز 
دلالتها؛ فجاءت حر كة(الفتحة) على آخرهاء وهي حركة دلالة لا حركة اقتضاء 
1١‏ الرد على النحاة -- تحقيق: شوقي ضيف - ص78 
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لعامل» ولا حال إلى القول بأها مظاهر توشية أو تطريزو7750505016 كما يفسرها من 
يأحذ منهج فيرث» فا حركات كما يقول عبدالقادر عبدالجليل: "وحدات صوتية 
مستقلة عانص عل رعمdep [n‏ ها القدرة على التمييز بين المعاي» ولا وظائف داحل 
البنية الت ركيبية للفعل الكلامي» وقيم دلالية متميزة. وهي» بعد ذلك» مورفيمات 
69 0 ها دورها في توجيه الدلالات". ويقول كمال بدري: " وني رأبي أن 
تغيير أواخر الكلمات ليست بسبب عامل من فعل أو خلافه وإنما يتأتى لبيان معان 
نحوية مقتلفة"". ومن المعلوم أن الحركة الإعرابية ودلالتها على معن في تركيب ما مسن 
تراكيب العربية يعد من حصائص العربيةء إذ إن " لكل لغة نظامها الخاص ف التعامل 
مع مبانيها الصرفية ووضعها في أطر جملية تؤدى بكيفية صوتية معينة"". وقد أدرك 
ذلك كثير من العلماء الغربيين عندما درسوا اللغة العربية ٠‏ إذ تمثل الحركة الإعرابية 
عندهم عتصراً لغوياًء ولكل عنصر 2 الجملة وظيفته وقيمته المستمدة من العلاقات الي 
تربطها مع العناصر الأحرى في النظام. 

وقد اقنرنت الفتحة بنغمة صوتية صاعدة ' لتميز جملتها عن جملة أحرى ممائلة 
ها في تركيبها وأعين ها الحملة الإخبارية متلا وقد نبه كثير من علماء اللغة على 
الدور الدلالي الذي يؤديه تلون الأداء الصوي يقول 11.8.01635015: "هناك بعض 
التراكيب الجملية تبدو متمائلة إن لم تقرأ بعسوت م رتفع» ولكن هذا التمائل يرول 
١‏ التنوعات اللغوية- عبد القادر عبد الحليل- ط.(1) ۲۱۷۱۹۹۷ 1ه-دار صفاء:عمان؛ الأردن-ص ١١49‏ 
۲ الزمن في التحو العربي--كمال بدري- ص 4 ٠‏ وقد أوردنا عددا من النصوص الي تشير إلى أهمية الح ركات 

الإعرابية في الدلالة عند اللغريين العرب من القدماء والمحدثين. 

3 Selected Papers in structural linguistics - Bohumil Trnka - p.326. 
٣ص‎ -م١۹۸‎ ۰ اه‎ ٤ ۰ ينظر: العربية -يوهان فك- تحقيق:رمضان عبد التواب -مكتبة الخانجي عصر-.‎ >٤ 
.1۹ علم الدلالة - جون لايتر- ترجمة: جيد الماشطة - ص‎ 3 
استناداً إلى ما ارتضاه خليل عمايره عند تصنيفه نغمة هذا الباب بالنغمة الصاعدة اتساقاً مع دلالة جملة التحذير‎ 5 


أو الإغراء ٠‏ ينظر: في نحو اللغة وتراكيبها- ص .٠١۲‏ 
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عندما يجهر اء وذلك لأن النبر والتنغيم قد أديا دوراً رئيساً في تحديد علاقة الكلمات 
ببعضها للوصول إلى القيمة الدلالية للجملة"'. ويقول 486 158311004: " فقد تتماثل 
الجملة في ترتيب كلماتها ولا يفرق بينها إلا بالتنغيم"". كما أن هذه النغمة الصاعدة 
ها دورها قي تحسيد درجة الانفعال أو التأثر الكامن في نفس المتكلم المعبر عن التحذير» 
فجاء الأداء الصوت المرتفع ليناسب ضرورة الامتثال باجتناب كل ما يؤدي إلى فتح 
عمل الشيطان وضعف الإبمان في الحنان» ولتكون النغمة على هذا المستوى وسسيلة 
للتنبيه ولفت الأنظار. وبذا يعد التنغيم العامل الثاني من العوامل المعوّل عليها في تمييز 
دلالة احمل ودرجة الانفعال والعواطف" كما بينا في أكثر من موضع. 

وثي المقابل تحد أن السكتة تؤدي دوراً دلالياً واضحاً في جملة التحذير؛ لأن 
المتكلم عندما يقول(إيّاك) ثم يتلوها بسكتة؛ فإن السامع يدرك ماما ا لمعن الذي تؤديه 
لفظة(إيّاك)» فيتنبه إلى الأمر الذي يريد أن يحذره منه المتكلم؛ ثم ينهياً لاستقباله 
والامتثال لهء ومن نّم يأي المتكلم بعبارة التحذير الذي هو بصدد الإفصاح عنها. ولعل 
من المفيد في هذا المقام أن نبين أن أداء السكتة بكيفية معينة يعرفها المتكلم ويدرك 
مرادها السامع أو المتلقي تعد عنصراً هاما في الدلالة يتحدد من حلال المرجعية الثقافية 
بين المتكلم والسامع» إذ إن "معرفة ما في الجملة من دلالة قائمة على مرجعيتها بين 
المتكلم والسامع» يعد رکا رئيساً في بناء النظريات اللغوية الحديئة» فقد استطاع هذا 
العنصر أن يبد كثيراً من العقبات الي كانت تعترض الل اللوي للوصول إلى 


1 An introduction to descriptive Linguistics- p.167 . 

2 The Melody of Language-p.6. 

٣‏ ينظر ما كتب عن التنغيم ودوره في أداء الجمل وتنوع معانيها: علم اللغة العام(الأصوات)- كمال بشسر- 

ص11 والتنوعات اللغوية-عيد القادر عبد الجليل ص21 واللغة العربية معناه ومبناها-تمام حسان- ص 

8 وف نحو اللغة وتراكيبها-خليل عمايرة- ص١۱۷‏ وما بعدها. وينظر: The Melody Of‏ 
«Language - p. 187‏ 














المعين"'. وتعد هذه العلاقة من أبرز ما يعتمده علم اللغة الحديث في التحليل اللغري» 
يقول Baker‏ ,6,8:" على الحلل» من وحهة نظر دلاليةء أن يسبر أغوار الجملة 
ليدرك ما یکمن في داخلها من معن ولیس فقط اعتماداً على ما تؤديه معاني الكلمات 
ال تتكون منها. ولعل مرجعية المتكلم والسامع في استعمال الحملة له أثر في تحليلها 
الدلالي ويجب أن يُعيى النحو بذلكء إذ إن المعين لا يكمن فقط في المع المعجمي 
المفردات الحملة"". ١‏ 

ونرى ونحن في هذا امقام الصوق؛ ضرورة إحضاع هذه الجمل للمخصيرات 
الصوتية لما للأصوات والنغمات من دور دلالي لا يمكن إغفاله» وذلك لبيان أهمية 
التنغيم ودور(الواو) دلالياً» مما قد يساعد في إبراز انفعال المتكلم والتعبير عن أهمية ما 
يحذر منه. فنطقٌ الحذر منه بعد الواو قد يؤدي إلى نبر أول الكلمة بالضغط عليهاء 
والضغط على الشيء يعن القوة» وإذا ما اقترنت بالعواطف الإنسانية دلت على شدة 
الانفعال. ولعل في وجود الواو الي لا سبيل إلى تصنيفها لا في النسق ولا في الخال ولا 
في غيره من الأبواب النحوية المعروفة» لعل في وجودها ما يعبر عن الرابط الذي يربط 
ما يمكن أن يتراءى كأنه جملتان لا علاقة بينهماء حي إن النحاة قد عدوا ما قبلها وما 
بعدها معمولين لعاملين مختلفين» إدراكاً منهم أن ارتباطهما بعامل واحد يفسد المع 
الدلالي للجملة» فالواو رابط بين موضوعين في الت ركيب إياك واللوً [كما في الحديث 
الشريف]. ولعل دورها يبرز في الت ركيب بوضوح إذا قلنا بأن نطق الواو هو عادة 
لهجية واسعة الانتشار عند بعض قبائل العرب» وقد جاء غيرها في العربيية بإسقاط 


الواو”. معن أن هناك من العرب من ينطق التحذير مع (إياك) بواوء وهم كثرء ومنهم 


1 Language Sense and Nonsense - 8 


۲ السابق. 
۳ ومنه قول الشاعر: ٠‏ 
زاك راك رة ف إل الشر دعاء وللشرٌ حالبةً | - 
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من يسقطها من جملته. ومع أن الوجه الثاني قليل في التراث العربي إلا أنه لا بمكن أن 
يُحكم عليه بالشذوذ؛ " لأن اللغات على اختلافها حجة"'ء إذ إن الناطق على قياس ٠‏ 
لغة من لغات العرب مصيب غير مخطئ'. وم حاءت الواو في ت ركيب التحسذير 
مع(إيّاك) فعلينا أن نبحث عن دورها الدلالي الذي تؤديه ف الجملة؛ إذ إن النطق ما 
يعطي برهة زمنية للوقف أو الانقطاع في نغمة التركيب مما يعطي فرصة للضغط علسى 
مطلع الكلمة الي تليها". 

يتضح نما سبق» أن التركيب في هذا الباب جاء على منهج محدد يتمثل في وجود 
أداة تحذير تحمل معن الباب وهي (إيّاك)؛ والاعتماد على حركة إعرابية معينة 
وهي(الفتحة) على الكلمة بعدهاء لتودي دلالة التحذير الي يريد المتكلم التعبير عنهاء 
مع ما يجسد الحركة الإعرابية من نغمة صاعدة تلائمهاء وكل هذه العناصر قد جاءت 
على ترتيب مخصوص لا يتغير فيه الت ركيب بتقدم عنصر لغوي فيها على آخر أو 
تأخيره عنه. وقد تنبه القدماء إلى خصوصية هذا الت ركيب» وإلى أن العنصر الواحد فيه 
لا بمكن أن يؤدي دلالة الت ركيب كلهء وإنها لابد أن يتم تضافر هذه العناصر مجتمعة 
لتؤدي دورها الدلالي» فاعترض الرضي على ابن الحاحب عندما اعتمد لفظاةرإياك) 


- [البيت من شواهد سيبويه - الكتاب ]۲۷۹/١‏ وقد أحاز هذا التركيب (بغير واو مع إياك) أبو إسسحاق 
الحضرمي» وأحذ به العكبري وتبعه ابن الناظم. إذ جعلا (المراء) مفعولاً به ثانياء لفعل متعد وكأفما في هذا 
يجيزان التركيب بغير واوء وإن كان توجيههما الحملة لا يخلو من القول بوجود عامل مضمر على ضوء نظرية 
العامل» اتساقاً مع منهج النحاة العرب. وقد قصلنا هذه المسألة في الفصل الأول من هذا الباب. 

١‏ الخصائص-5/١٠2‏ الاقتراح ص55 

١‏ ينظر: الخصائص-۱۲/۲. 

۳ لاشك أن هذا القول سيكون مفيداً لو كانت دراسته في إطار دراسة النغمة الصوتية تتراكيب أبواب النحو 
العربي دراسة في المختبر الصوي. قلعل في قولي هذا دعوة إلى الباحئين إلى مثل هذا النوع من الدراسة الجادة 
الي ستشري» بلا ريب» لغتنا العربية ودراسة نحوها. 
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وحدها في أداء دلالة التحذير» فقال: "بل التحذير لفظ المعطوف والمعطوف عليه "'. 
ومن ثم فإنه يتوجب على الدارس عند دراسة الت ركيب دراسة دلالية أن يعالج الت ركيب 
على أنه كتلة لغوية واحدة؛ إذ ليس في مورفيماته المنفصلة ما يدل على المع الجديد 
الذي يدل عليه التعبير كاملا وفقاً لما تقول ماريوباي في معالمته التراكيب 
الاصطلاحية 141050 الي يحمل التركيب فيهاء وهو كتلة لغوية واحدة» معن كلياً تام 
لا يتجزأ ". ووسيلة هذه الدراسة هي المزاوحة بين المبى والمعى'» وهذا ما أكدته 
الدراسات اللغوية الحديثة " فقد أكد وايزمان في كتابه(فلسفة مكونات اللغة) العلاقة 
الوطيدة الي يجب أن تكون بين القواعد النحوية وقواعد الدلالةء إذ ها أمران 
متلازمان كالتلازم بين آلة القياس ووظيفتها"*. كما أن هذه الدراسة تستلزم النظر في 
علاقة الكلمات بعضها ببعض في الت ركيب الحملي الذي ترد فيه دون الاقتصار على 
معين كل كلمة على حدةء يقول 11.4.6183801 مبيناً أمية هذه الدراسة: "إن 
دراسة جملة مكونة من اثنيي عشرة كلمة مثلاً تشير بدرجة رئيسة إلى ضرورة معرفة 
العلاقة النحوية لكل كلمة بالأحرى في الإطار التركيي. فإذا ما استطاع الدارس معرفة 
الأبعاد الداخلية لعلاقة الكلمات في الحملة على ضوء القوانين اللغوية الي تحكم 
الت ركيب الحملي بعامة» فانه يكون بذلك قد حقق الغاية من دراسة النحو"”. ويقول 
في موضع آخر مبيناً أهميتها للسامع أيضاً:" إن على السامع» ليفهم معن الت ركيب 
الجملي» أن يعرف العلاقات بين الكلمات المكونة هذا الت ركيب» فإن حكم عليها من 
١‏ شرح الرضي على الكافية - 40/6/1١‏ 
۲ ينظر: أسس علم اللغة - ماريوباي - ترجة: أحمد مختار عمر - ص 54 .1١‏ 
٣‏ ينظر: دعوة بإلى قراءة جديدة للنحو العربي-خليل عمايره - ص ١55‏ وينظر: النحو والبلافة مقاربة في 
الاتصال والانفصال- رشيد بلحبيب -بحلة جذور"التراث"- العدد الرابع- المخلد القافق- جمادى 
الآخرة 47١‏ اه اسبتمير ٠:‏ ۲۰-ص 0 ۳۸۸. 


4 Language Sense and Nonsense - p.219 . 
5 An introduction to descriptive Linguistics-p.129. 
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وحهة نظر نحوية من غير إدراك للمعاني الي تؤديها علاقة الكلمات بيعضها فيما 
يسمى بالمكونات الرئيسة للجملة؛ فانه قد يجانب الصواب من حيث الدلالة "'. 

وبناء على ذلك» فإن الت ركيب على هذه الخصوصية يجري مجرى المثل» ما فيه 
من مباي صرفية وحركة إعرابية وتنغيم» يعبر فيه المتكلم عن انفعال تحذيري جاه أمر 


.١495 السابق داص‎ ١ 














الباب الخامس 

أسلوب أسماء الأفعال من النحو العربي 
الفصل الأول 

مذاهب النحاة في أسماء الأفعال, واختلافهم فيها 





ويتضمن هذا القصل المسائل الثلاث الآتية: 
أولاً: أقسامها عند النحاة: 

احتلف النحاة في أسماء الأفعال وتعددت آراؤهم فيهاء فقد جعلوها في ضربين؛ 
ضرب للأوامر تحو: صة بمعين: اسكت» ومَه معى: اكفف» هلم بمعينى: تعال...الم. 
وضرب للاخبار وهو ما يدل على الماضي» نحو: مَيْهَات» وشات ووشکان» 
وبطآن. .. الم. ويدل على المضارع نحو: أفمّ وي» واء واهاء أوه... الخ . 

وقد قسمها ابن السراج في نوع آحر من التقسيم إلى ثلائة أقسام هي: " 
-١‏ مفرد نحو : هلم رويد حي هل» تراكهاء مُتَاعهاء مه صم إيه. ..ال. 
؟- مضاف» نحو: دونك عندك؛ مكانك» بعدك خلفك» أمامك» وراءك. 


-٣‏ ما استعمل مع حرف جره نحو: عليك» إليك. 


١‏ لسنا بصدد تفصيل القول في ذلك» إغا أردنا إيرادها موجزة تمهيداً للوصول إلى بعد آخر في البحث الدلالي» 
ومن أراد مزيداً من التفصيل في هذا فلبرجع إليه في مظانه. ينظر: شرح القصل٤/۲۹.‏ شرح الكافية الشافية 
۱/۳ شرح التصريح195/7. الهمع 177/8 

؟ الأصول في التحو 141/1١‏ 





وقسمها فريق آخخر إلى: ' 
أولاً: مرتحل: وهو ما وضع من أول الأمر كذلك؛ أي اس للفعل» نحو: شان صف 
ثانيا: منقول: وهو ما وضع من أول الأمر لغير اسم الفعل ثم نقل من غيره إليه» وهو 
نوعان: 
(أ) منقول من ظرف أو جار وبجرور» نحو: عليك» دونك مكانك» أماماك» 
وراءك» إليك. 
(ب) منقول عن مصدرء وهو ف قسمين: 
-١‏ مصدر استعمل فعله نحو: رُويد. 
؟- مصدر أعمل فعلهء نحو: بَله. 
ثالقا: مشتق» نحو: حذار تراك مَنَاع... الم. 
وقسّمها أبو حيان إلى قسمين:" 
الأول: بسيط» وهو على قسمين: 
أ) قسم مختلف ب اقتياسه؛ وهو على نوعين: ما جاء على فعَال» وما جاء على فعلال. 
ب) قسم مسموع» ومنه ما يكون ثنائي الوضع» نحو: مه صف ها ويا وَاء 
يح قط...الم. 
ومنه ما يكون على ثلاث نجو: قد هيت» له ای ويها بس أف 


...ا 


۱ ينظر: شرح المفصل ۲۹/٤‏ شرح التصریح ۱۹۷/۲ حاشية الصبان .۲٠ ١/۳‏ 
۲ انظر: ارتشاف الضرب ۱۹۷/۳ 
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ومنه ما زاد على ثلاثق نحو: رُويدَء أُوَّم آمين» «مهام» وشکان» هيهات» 
سرعان. ..الح. 

الثايي: وهو المركب» وينقسم إلى قسمين: 

ا) قسم مركب من جار وبجحرور. 

ب) قسم مركب من غيرهماء نجو: هلم - حيّهل. 

تلك هي أهم الأقسام الي ذهب النحاة إليها في تقسيم ألفاظ هذا الباب. ولئن 
كانت تلك الأقسام مختلفة في شكلها إلا أا تسير على فكرة واحدة وهي فكرة النقل 
وضرورة وجود أصل ثنبئق عنه. يقول الرضي مؤيداً ضرورة وجود أصل منقولة عنه: 
" فإذا ثبت هذاء ثبت أن جميع أسماء الأفعال منقولة» إما عن المصادر الأصلية» أو عن 
المصادر الكائنة في الأصل أصواتاء أو عن الظروفء أو عن الجار و الحرور""'. 

ويبدو أن مسألة ضرورة وحود أصل عند النحاة لكثير من التراكيب قد بدت 
واضحة في كثير من معالحات النحاة للتراكيب اللغوية» وقد بينا قسماً منها في غير 
باب من أبواب هذه الرسالة» وقد ناقشناها مبينين رأينا فيها. ولعل المشايمة اللفظية هي 
المعرّل عليه وحده في فكرة النقل ال اتسمت ها ألفاظ هذا الباب؛ إذ إن القول بأن 
(عليك) منقولة عن الحار واممجرور إنما جاء اقتضاء لشكل الكلمة» ومثل ذلك(دونك» 
وأمامك) فقد جاءت على صورة الظرف الذي أضيف إليه ضمير» ومثلهما(رويد) في 
مشاكتها لفظة(رويد) المصدرية. ولعل ذلك ناتج عن النظرة إلى اللفظ يبمعزل عن 
الدلالة الي تؤديها الألفاظ في الأبواب المختلفة» في حين إن دراسة تلك الظواهر 
اللفظية المتشايمة على ضوء فكرة التعدد الوظيفي للمبئى الصرق الواحد يمكن أن تكون 


.۸٥/٣- شرح الرضي على الكافية‎ ١ 
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أكثر إبرازاً لما فيها من معن دلالي. ويبدو أن من المفيد قي هذا المقام أن ندرس' هذه 
الألفاظ في إطار دلالة الجمل ومعانى تراكيبها بالاعتماد على العوامل الآتية: 

)١‏ السياق» ويؤدي دوراً دلالياً واضحاً في الحملة» فعلى سبيل المثال إذا قلنا: 
إليكَ الكتاب» من غير وضع علامة إعرابية على آحر الكتاب» فإننا لا ندرك دلالة 
الجملة إلا بوضعها في إطار سياق أو مقام لغوي اجتماعي» سواء كان السياق أداء 
لفظياء أو أداء رمزياً بالإشارة باليد أو العينين أو الرأس» فيفترق المعين بين الإنشاء؛ أي 
حذ الكتاب» والإخبار معن ملكية الكتاب. 

؟) دلالة الحركة الإعرابية على الكلمات الي تلي بعض ألفاظ هذا 
الباب»ء وما تؤديه من دور دلالي في التمييز بين الجمل المتشاهة في مبناها الصرفي. 
وسنفصل القول في الح ر كات الإعرابية قي موضعه من هذا الباب إن شاء الله. 

*) التنغيم» وما له من دور في التفريق بين معان الجمل؛ خبرية أو إنشائيةء إذ 
إن الأداء الإنشائي يتطلب نغمة صوتية مرتفعة تلائم دلالة الطلب الي يفصح عنها 
المتكلم. 

؛) ترتيب عناصر التركيب الجملي على نسق مخصوص؛ إذ تلتزم ألفاظ 
هذا الباب رتبة لا تتغير عنها قي جملتها. 

ولنا مع هذه العناصر وقفةء سنفصل القول فيها عن الدور الدلالي الذي تؤديه 
في الجملة» عند تحليل التصوص. 

ووفقاً لهذا الت لتحليل الدلالي» نرى أن القول بفكرة النقل» أو بأن أصل تر کر ب 
معين منها هو غيره» أمر يحتاج إلى دراسة وتحليل؛ لأن(عليك) في هذا الباب ليست 
هي ذاتما(عليك) في باب الجرء كما أن (دونك) هنا ليست هي (دونك) المركبة مسن 
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ظرف ومضاف إليهء إنما حاءت ألفاظ هذا الباب كثلة لغوية واحدة لأداء دلالة ما لا 
علاقة لما باحر أو الظرفية'. وقد تبه القدماء إلى ذلك لولا فكرة ضرورة وجود أصل 
تنيق عنه» يقول الرضي: " لا نقول في: عليك وإليك؛ مما حرفا جر مع بجرورهمصا 
متعلقان يمقدرء بل المضاف والمضاف إليه» صارا ككلمةء وكذا الجار والجرور"". 
إليه كما وقعت بالجملة قي نحو تأبط شراً وبرق نحره "". ويقول الصبان: " اعلم أن 
كلامهم ني تقسيم اسم الفعل إلى مرتحل ومنقول يدل على أن اسم الفعل بجموع اجار 
وانجرور وكلامهم على موضع الكاف من الإعراب يخالف هذا ويقتضي أن اسم الفعل 

fn 
. هو الجار‎ 

كما أن(رويدء وبله) وغيرهما في هذا الباب نما قيل إا منقولة عن المصدرية؛ 
ليست هي ذاتها تلك؛ إذ إن كلاً منهما عَلّم قي باهاء ولكل واحدة منها استخدامها 
وسياقهاء ودلالتها وتركيبهاء ومن ثم فلا حاجة إلى البحث عن الأصل فيها. 

أما القسم المشتق أو المختّلف في قياسه عند النحاة» وهو ما ورد على 
صيغة(ِفعَال) من الثلاثي» و(قغْلال) من الرباعي» فترى أن عله 4 مسألة منفردة بعد 
الانتهاء من مناقشة مذاهب النحاة واللغويين؛ إذ إن ها فيما نرى- وجهاً مستقلاً قد 


يسوّغ إحراحها من هذا الباب» وسنفصل القول في ذلك في حيئه. 


١‏ وسنفصل القول في هذا في الصفحات القادمة عند عرض مذاهب النحاة المختلفة في موقع(الكاف) المتصلة بماء 
وما بحم عن ذلك من القول بابر ومن ثم دعوى اسميتها. 

.81//9 شرح الرضي على الكاقية-‎ ٠ 

۳ شرح المفصل -غ/ه/ا. 


٤‏ حاشية الصبان سبو .ا 
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ثانيا : مذاهب النحاة في تصنيف ( أسماء الأفمال ) في أقسام الكلم: 

احتلف النحاة في تعريف(أسماء الأفعال) وقي الموضع الذي تحتله في أقسام الكل 
يقول سيبويه: " هذا باب من الفعل سمي الفعل فيه بأسماء لم تؤنخذ من أمثلة الفعل 
الحادث» وموضوعها من الكلام الأمر والنهي"'. أما الميرد فقد حدّها بقوله: "هذا باب 
ما حرى بحرى الفعل وليس بفعل ولا مصدر ولكنها أسماء وضعت للفعل تدل عليه 
فأحريت بحراه"”. ويجعلها ابن السراج من الأسماء المبنية الي سمي يما الفعل". 

وبتتبع أقوال النحاة في تصنيف الألفاظ المسماة بأسماء الأفعالء نحد أفاعلى 
عدة مذاهب:“ 

)١‏ أنما أفعال حقيقية مرادفة لما تفسّر به وهو مذهب الكوفيين. 

؟) أا أسماء للأفعال» وقد احتلفوا في ذلك» فقيل " مدلوها ألفاظ أفعال لا 
أحداث ولا أزمان» وتلك الأفعال هي ال تدل على الحدث والزمان...» وقيل: تدل 
على معان الأفعال من الحدث والزمان...» قيل: وهو ظاهر مذهب سيبويه وأبي علي 
وجماعة» فدلالتها على الزمان بالوضع لا بالصيغة. وقيل: هي أسماء للمصادر ثم دخحلها 
معين الطلب والأمر فتبعه الزمان» ودحلها معن الوقوع بالمشاهدة ودلالة الحال في غير 
الأمر فتبعه الزمان... فيكون إطلاق أسماء الأفعال عليها يعن به المصادر» وهي أفعال 


an 


لا الأفعال الي قسيمة الأسماء ". 


0741/1 الكتاب‎ ١ 

۲ المقتضب ۲۰۲/۳. 

© ينظر: الأصول 1/9 

٤‏ نظر: البسيط في شرح احمل .15/١‏ ارتشاف الضرب ۱۹۷/۳. شرح التصريح ٠۹٥/۲‏ . الهمعه/1؟17. 
وحاشية الصبان/19. 
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*) وضعها ابن صابر في قسم رابع زائد على أقسام الكلم الثلاثة “ماه (الخالغة). 
وقد قدم كل فريق منهم الحجج والأدلة لإثبات التصنيف الذي ارتضاه لألفاظ 
هذا الباب؛ فاحتج الكوفيون» أرباب المذهب الأول لفعلية هذه الألفاظ بالحجج 


الآتية: 


أولاً: دلالتها على ما يدل عليه الفعل» يقول أيو حيان: " ذهب الكوفيون إلى 
أنما أفعال حقيقية» مرادفاً لما يُفسّر به"'. وقال ابن يعيش-وهو ممن احتج باسميتها- : " 
فان قيل هذه تعمل عمل الأفعال» وتفيد فائدة الأفعال.من الأمر والنهي والزمان 
الخاصء ألا تراك إذا قلت هيهات فهمت البعد قي زمان ماضي» وهذه دلالة الفعل» 
فهلا قلت إنا أقعال» وتكون من قبيل الألفاظ المترادفة. فصّهٌ واسكت بعزلة ذهب 
ومضى وقعّد وجلس"". 

وقد رد النحاة القائلون باسميتها هذا القول» فقالوا: " إن مدلولها لفظ الفعل لا 
الحدث والزمان بل تدل على ما يدل على الحدث والزمان "". وقالوا إا تدل على 
الحدث والزمان بالوضع لا بأصل الصيغة “. والفعل ما دل على الحدث بالمادة وعلى 
الزمن بالصيغة» فهما على هذا مختلفان» إذ لا دلالة لألفاظ هذا الباب على مدلول 
الفعلء ويؤيد هذا ما صرح به الرضي بقوله: " وليس ما قال بعضهم: إِن(صّة) مقلا 
اسم للفظزاسكت) الذي هو دال على معن الفعلء فهو عَلَمٍ للفظ الفعل لا لمعناه: 
بشيء؛ إذ العربي القح» رعا يقول: ص مع أنه لا يخطر بياله لفظ: اسكت» ورتما لم 
يسمعه صلا ولو قلت إنه اسم ل: اصمت أو امتنع أو كف عن الكلام أو غير ذلك 


١‏ السابق. 


۲ شرح المفصل .۲۸۰۲۹/٤‏ 
۳ حاشية الصبان "ره ,١5‏ 


.٠۹٥/۳نابصلا ينظر: ارتشاف الضرب ۹۷/۳ وحاشية‎ ٤ 
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في هذا الصدد مستبعداً أن تكون هذه الألفاظ من الأفعال: "و(صه) ليس من الفعلء لا 


ما يؤدي هذا المعين» لصح فعلمنا أن المقصود منه المعئ لا اللفظ "'. ويقول ابن جين 


من قبيل ولا دبير» وإنما هو صوت أوقع موقع حروف الفعل؛ فإذا لم يكن صه فعلاً 
ولا من لفظه قبح أن يستنبط منه معن المصدر لبعده عنه"". وهو الوجه الذي تؤيده 


الثاني: الإسناد إليهاء ويعد الإسناد المسألة الرئيسة في هذا الباب؛ إذ إن 
الإسناد هو محور تكوين الحملة عند التحاة العرب» فالحملة عندهم لا تكون إلا بوجود 
طرفيها: مسند ومسند إليه» ولا إسناد إلا في اسم مع اسم وما تتكون الحملة الاسعية» 
أو فعل مع اسم وعليهما تقوم الحملة الفعلية» وقد تناولنا هذه المسألة في غير موضع 
: ٍ۳ 
من هذا البحث . 
ولعل من الواضح أن القول بفعلية ألفاظ هذا الباب» إتما جاءت لتسويغ حركة 
الكلمة الي يعدها؛ مرفوعة كانت أم منصوبة» على ضوء نظرية العامل في إطار الإسناد 
الفعلي» وبناء على ذلك فقد قسّم النحاة تلك الألفاظ من حيث التعدي واللزوم إلى 
ثلاثة أقسام هي:“ 
١‏ شرح الرضي على الكافية ۸۷/۳. 
۲ الخصائص ٤۷/۳‏ . 
۴ يعد الحديث عن الإسناد هو حور الدراسة الي أقمنا عليها أيواب هذا البحث؛ وهي ضرورة وحود مسند 
ومسند إليه في الحملةء فتحاول على ضوء متاقشة هذه الفكرة أن نلتفت إلى فكرة تمام المعى الذي يحسن 
السكوت عليه لتكون في البحث جنباً إل جنب مع فكرة الإسناد الي يؤخذ ها في النحو التعليمي. 
٤‏ وعلى الرغم من أن مسألة التعدي واللزوم وتقسيم ألفاظ هذا الباب على ضوئهاء هي قسمة أهل البصرة» وهم 
القائلون بامعية هذه الألفاظء إلا أننا ارتضيئاها في هذا المقام لما لما من ارتباط واضح بفكرة الإسناد فيما تعالح هنا. 
ينظر: الكتاب 2741/1 والأصول ١‏ والمقتضب ۲١۲/۳‏ واللباب 485/1: وشرح المفصل 
٤‏ وشرح الكافية الشافية 1۳۸۷/۴» وشرح الرضي على الكافية 47/5: وشرح ألفية ابن مالك -لابن 


.الناظم-ص 1١۳‏ والمساعد 2550/59 وشرح التصريح ۱۹۹/۲ ولشمع ,٠٠٠١/١‏ 
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)١‏ منها ما يتعدى إلى مفعول نحو: روید هَل هات حمل يله عليكء» 
تراك. ..ام. 

؟) منها اللازم نحو: صف مه إیه» هيت» نزال» دغ لعاء هان قَطك» قَذكَ 
بجلك» إليك... الم. 

*) منها ما يعمل متعدياً ولازماً» نحو: هل هَلم. 

ويعاملها النحاة في ذلك كله معاملة الفعل الذي تؤدي معناه» فقولهم: (رويدٌ 
زید) معناه: أهل زيدا ورأمهل) فعل متعد وما قام مقامه-رويد- يعامل معاملته 
فصنفوه في طائفة المتعديات. وقوهم(صه) يعن اسكت» ولا يخفى لزوم الفعل(اسكت) 
فجاء ما يودي دلالته من الألفاظ-صه- لازماً. 

إلا أن هذا التقسيم الذي وضعه النحاة يحتاج إلى مناقشة» على الوجه الآتي: 

جعل النحاة لفظة(آمين) لازمة» إلا امم فسروها بفعل متعد وهو استجحب'. 

وكذلك (إيه) فقد صُنّفت في اللازم» إلا أن النحاة فسروها بفعل متعد 
وهو(زدني أو حدئي)'. واحتجوا للزومها بعدم استعمال مفعول معهاء وإن كنا ننحد 
أن بعض الشعراء المولدين قد استعمله فقال: 

إيه أحاديث نعمان وساكنه." 

وأظهر من ذلك ما يترتب على القسمة الثالئة؛ أي ما يعمل منهامتعدياً ولازماء 
وما لذلك من تأثير في المع وتغيّر الدلالة؛ ومن هذه.الألفاظ (حيّهل) يقول الأزهري: 
١‏ ينظر: شرح التصريح 195/7ء والممع .٠٠١/١‏ 
۲ ارتشاف الضرب .۲١۳/۳‏ 


* السابق. وعجز البيت: [ إن الحديث عن الأحباب أَسْمَارٌ ] ينظر: شرح شذور الذهب - ابن هشام- تحقيق: 
محمد حي الدين عبد الحميد - المكتبة العصرية للطباعة والنشر- ص8١١‏ 
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" وقد يكون اسم الفعل مشتركاً بين أفعال “ميت به فيستعمل على أوجه باعتيارهاء 
فيعمل عملهاء فيصل إلى المفعول بنفسه» إن كان .معن فعل متعد» ويحرف جر إن كان 
.معن فعل لازم» قالوا: حيّهل الثريدء بالنصب معن : ائت الثريد... وقالوا: حيُهل 
على الخير فعدوه بعلى؛ أي: اقبل على الخير. .. وقالوا: (إذا ذكر الصالحون فحيهلا 
بعمر) فعدّوه بالباء وحذفوا المضاف؛ أي أسرعوا بذكره"'. ويجدر بنا إزاء هذا التعدد 
في تفسير لفظة(حيهلا) أن نتساءل عن أي الكلمات أكثر ملائمة لمعناها: ات أم 
أقبل» أم أسرغ ؟. حقيقة أن تلك الأفعال المفسّرة لما تعد من قبيل المترادفات» إل أن 
انتقاء أحدها دون الآخر في ت ركيب ما جاء وفقاً لضرورة تفسير وتعليل حركة الكلمة 
الي بعدها ليس غير". وهذا يؤكد أنها ألفاظ لا تحمل دلالة الفعلية في ذاققاء بل يأتيها 
هذا التصنيف من تفسيرها بالفعل أو بعبارة أحرى من السياق الذي ترد فيه ليس غير» 
ولعل هذا ما أدركه أبو حيان في قوله السابق: "وهي أفعال لا الأفعال الي هي قسيمة الأسماء"''. 

وهكذا يبدو احتلاف النحاة في تفسير ألفاظ هذا الباب في التعدي واللزوم؛ ولا 
تخفى إمكانية اللغة العربية ما تتسم به من ترادف» في إنتاج عدد كبير من الأفعال الي 
يكن أن تفسّر يما ألفاظ هذا الباب» وهي لا توافقها في التعدي أو اللزوم نذكر منها 
بعض الأمثلة: 

(أف) مثلاًه قد فسرت بفعل لازم وهو(أتضحر) فتكون على هذا لازمة» إلا أنه 
يمكن تفسيرها معي (أكره)» ولا يخفى أنه فعل متعد. وكلمة(صه) قد فر معناها 
ركفم أوراسكت)» إلا أنا قد نفسر معناها برقم فتخرج بهذا من اللزوم إلى التعدي. 


155/5 شرح التصريح‎ ١ 
ومثل ذلك (هلمٌ) : متعديةع تحو: هلم زيداً؛ معق: قرّبه وأحضره. وغير المتعدية كقولك: هلم يا زيد؛ ععئئ:‎ 0 
Tt ايت واقرب. ينظر: شرح المفصل‎ 
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ولعل ما هو غريب في هذا الإطار أن يضع النحاة لفظة(كدّب).معئ شدة 
الإغراء ما يذكر بعدهاء على اختلاف بين النحاة في ذلك» وهم يدركون بعد معنااها 
عن الإغراء» يقول ابن فارس: " نرى علماء اللغة يختلفون في كثير نما قالته العرب» فلا 
يكاد واحد منهم يخبّر عن حقيقة ما ولف فيه» بل يسلك طريق الاحتمال والإمكان. 

ألا ترى أا نسألهم عن حقيقة قول العرب في الإغراء: كبك كذا)... ونحن 
نعلم أن قوله: (كذب) يبعد ظاهره عن باب الإغراء"'. ولعل من الواضح أنهم قد 
عمدوا إلى ذلك لتسويغ الحركة الإعرابية قي إطار التعدي واللزوم؛ إذ إن ما بعدها قد 
ورد بالنصب والرفع؛ فمما جاء مرفوعاً ما ورد في قول عمر بن الخنطاب:" كدب 
عليكم الح كدب عليكم العمرةٌ كدب عليكم الجهساد: ثلاثة أسفار كَُدَيْنَ 
عليكم"'. ومنه قول العرب : كدب عليكم العسل." ومنه قول الأعرابي وقد نظر إلى 
جمل نضو: " كذب عليكم القت والنُوى". 

ومنه قول أي دُوَاد الإيادي: 
قلت للاظهران فة كذب العيرُ وإن كان بَرَحْ * 


ونما حاء بعدها منصوباء قول عنترة : 
كدب العنيقّ وماءَ شي بارداً إن كنت سائلي غبوقاً فاذهي 


وقد روي بالرفع: (كَذَبّ العتيق)". 


6 288 الصاجي -ص‎ ١ 

5 خرانة الأدب 2١84/3‏ وينظر: الصاحبي في فقه اللغة - ص 8ه وما يعدها. 
۳ خحزانة الأدب 2185/5 

£ السابق 1848/5 

ه السابق 2134/5 

1 ينظر: الكتاب ۲۱۳/١‏ وععرانة الأدب 185/5 


۷ في ديوان عنترة» ينظر الديوان دار بيروت للطباعة والنشر: بيروت- ۰٤‏ ٤اه‏ ۱۹۸6م ص ۳۳. 


۸ 














وقد احتلفت آراء النحاة وتوجيهاتهم في تسويغ حركة الكلمة الي بعبدهاء 
فمنهم من ذهب إلى أن من رفع الكلمة الي بعدها فعلى احتياج(كدذب) إلى فاعل» 
ومن نصيها فعلى تقدير(عليك) .معن الزم'. وقي هذا إحراج الحملة عن معناها السذي 
وضعت له. وقد تنبه البغدادي إلى هذا فاهتدى إلى توجيه الجملة على المعئ دون 
اهتمام بحركة الكلمة بعدها بالرفع أو النصب» يقول: "وفيه أن كدب سواء نصب ما 
بعده أو رفع» بمعين الإغراء كما في الأمثلة المذكورة في الشرح» فَجَعْلُه مع المنصوب 
دون المرفوع اسم فعل تحكُم لا يظهر له وجه"". ويقول في موضع آخر مرححاً أن 
احتلاف حركة الكلمات بعدركذب) إنما كان لتعدد اللهجات: "وال حيح حواز 
النصبء لتقل العلماء أنه لغة مضرء والرفع لغة اليمن "'. وهو الوجه الذي نرتضيه 
وفقاً لما يقتضيه البحث في دلالة التراكيب. 

وما يتصل هذا البند ظهور الضمير متصلاً ببعض هذه الألفاظ الأمر الذي 
اعتمد عليه الكوقيون في القول أن بينهما إسنادأء ما دفعهم إلى القول بفعلية ألفاظ هذا 
الباب» وهذه بعض الألفاظ ال اتصل ها الضمير في بعض جات العرب: 


)١‏ (ها), فقالوا: هأء هاءاء هاؤوا. ومنهم من قال:هاءء هائياء هاؤواء للمذكر. 
وهائي» هائياء هائين للمؤنث” . ومنهم من قال: هاى هاءء هاؤماء وهاؤوم للمذكرء 


وهاءون في جماعة المؤنث.” 


١‏ ينظر تفصيل الخلاف قي هذه المسألة: خزانة الأدب ۱۸۳/١‏ وما بعدها. 
۲ خزانة الأدب 184/5 

۳ حزانة الأدب 2185/7 وينظر: شرح الرضي على الكافية ۸۸/۳. 

4 ينظر: شرح المفصل ٤٤/٤‏ . 

ه ينظر: الأصول في النحو ٠١١١۱۳۲/۲‏ 


۳۹ 














قد الكاف الهمزة قي اللغات هاك هاك» هاكماء ها 3 
و تقع موضع بعش 
يقول ابن يعي يعيش : ' وتلحق الكاف فيقال:هالك» يعن للخطاب» فتصرف مع المحاطب 
في أحواله» يعي إن كان المخاطب مذکراً فتحت» وإن كان مۇنتاً كسرتء وإن کان 


مث ثنيت» وإن كان مجموعا جمعت"” 


؟) كما برزت مع (هلم) في لغة نمي نحو: هل هلمّيء هلمّاء هلمُواء 
امعان 

)٣‏ كما اتصلت (رويد) فقول: رويدك يا زيد ورويدك ياهندء 
ورويدكما يا زيدان» ورويدكم يا زيدون. * 

4) كما اتصلت بالظرف والحار في قولهم: عليك» وإليك» ودونك. فقالوا تي 
مكانك: مكانك ومکانکم ومنها قوله تعالی:( مَكَائكُم آم وشرکاؤکم ). 

وقد تمج جمهور البصريين منهج الكوفيين في القول بالفعلية عند يروز ضمائر 
الرفغ أو النصب معهاء يقول الرضي: " وكلها بلا علامة للمضمر المرتقع ياء وبروزه 
في شيء منها دليل فعلية» وأنه ليس منها "". 


١517/8 والهمع‎ ۲۳/٤١ ينظر: شرح المفصل‎ ١ 

۲ شرح المفصل 442)49/6. 

۳ ينظر: المقتضب ۲٠٥٠۲۰۲/۳‏ شرح الرضي على الكافية 2٠٠١/8‏ وشرح الكافية الشافية 2319/9 
والمساعد ٠٤٤/۲‏ والممع 17107//6. 

40/4 وشرح المفصل‎ 544/١ ينظر: الكتاب‎ ٤ 

74/64 ينظر.: شرح المفصل‎ ٠ ٠ 

.58 1 يونس‎ ٩ 

۷ شرح الرضي على الكاقية 35/9 
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وبإنعام النظر قي ألفاظ هذا الباب» وما اتخذه النحاة من حجج يستدلون يما على 
فعليتهاء نرى أنه قول يحتاج إلى دراسة؛ للأسباب الآتية: 

-١‏ إن القول بوجود ضمائر للرفع أو النصبء للفاعلية أو المفعولية» إنما جاءت 
اقتضاء للقول بفعلية الألفاظ المتصلة يماء إذ لا فعل عند النحاة بدون فاعل. لذاء فإفهم 
فسروا العلاقة بين الضمير واللفظة الي اتصل جا في إطار الفاعلية أو المفعولية على ضوء 
نظرية العامل» وقد بينا من قبل أن هذه الألفاظ لا دلالة فيها على حدث أو زمن» 
وهذا هو المعيار الرئيس في الحكم على اللفظة بالفعلية. لذلك» وحب أن يعاد النظر في 
العلاقة بين الضمير واللفظة الي اتصل بماء بل في وجود ضمير أصلاً أهو ضمير أو أنه 
حرف من الكلمة ذاهَا يتغير تثنية وجمعاًء تذكيراً وتأنيثاً وفقاً للهجات العرب. 

؟- ذهب بعض النحاة إلى أن ألفاظ هذا الباب لا يظهر معها ضميرء يقول 
السيوطي: " لا يبرز معها ضمير بل يستكن فيها مطلقاً بخلاف الفعل"'. وأشار بعضهم 
إلى أنه إذا ورد معها ضمير فليس على حده مع الفعل» يقول ابن يعيش: "وإن كان 
فيها ضمير تستقل به فليس ذلك على حده في الفعل» ألا ترى الفعل يصير عا فيه مسن 
الضمير جملة وليست هذه الأسماء كذلك» بل هي مع ما فيها من الضمير أسماء مفردة 
"". وهذا يؤيد ما بيناه في الفقرة السابقة من ضرورة إعادة النظر في القول بوحصود 
ضمير متصل في تلك الألفاظ؛ لأن الضمير مع الفعل يمثل جملة؛ أما الضمير هنامع 
اللفظة فلا بمئل جملة» وإغا هو مع الصيغة الت يتصل 4ا اسم مفرد؛ وني هذا ما يؤيد 
إحراحها من إطار الإسنادء فضلاً عن أن تكون جملة. 

- تتبه بعض النحاة إلى أن الضمير المتصل بجا على حلاف صورة الضمير مع 
الفعل؛ لأنه جاء على نحو أنتما وأنتم» وليست ضمائر الأفعال كذلك» قدل على أنها 


17/8 الشمع‎ ١ 
79/4 شرح المفصل‎ ٣ 














ليست أفعالاً ' يقول سيبويه عند اتصال الكاف بأحد ألفاظها: " فهذه الكاف لم 
تحيء عَلّماً للمأمورين والمنهيين والمضمرين» ولو كانت عَلّماً للمضمرين لكانت خطأً؛ 
لأن المضمرين هاهنا فاعلون» وعلامة الم ن الفاعلين الواوء كقولك: افعلوا. وإغغا 
جاءت هذه الكاف توكيداً وتخصيصاً "” 

-٤‏ يجوز أن يات مع ألفاظ هذا الباب من الضمائر ما لا يجوز مع القعل؛ لأنك 
تقول: عليك إيّاهء ولا تقول: رأيت إيّاه. يقول سيبويه: " ولو قلت: عليك إِيّاهء كان 
جائر في عليك وأحواقا؛ لأنه ليس بفعل وإن شه به ولم تقو العلامات هاهنا كما 
قويت في الفعل"' 

ه- لو كانت تلك الضمائر البارزة فيهاء ثي محل رفع فاعل» في نسو قولك: 
رويدكء أو رويدك م جز حذفها وأنت تقول: رويد زيداء فتحذفها وتجعل ف رويد 
ضميراً مرفوعاً في النية. ؛ 

-٦‏ لو كانت الكاف في(رويدك زيداً) ضمير نصب على المفعولية» لكنت إذا 
قلت: رويدك زيدك معدياً له إلى مفعولين: أحدهما مضمر وهو الكاف» والآخر ظاهر 
وهو زيد؛ ولو جاز ذلك لاز رويد زيداً حالداء ولا نعلم أحداً قاله.* 

۷- ورد عن العرب قولهم: هاك؛ وهاء فجاءت الهمزة في موقع الكاف-كما 
بينا- ومن المعلوم أن الحمزة لا تعد ضميراً إذ لا حلاف في حرفيتها. وعليه فإن ما يقع 
موقعها يجب أن يأحذ حكمها. 


.424/54 السابق‎ ١ 

۲ الكتاب 2554/1 

۳ السابق 853/9 

.40/4 ينظر: شرح المفصل‎ ٤ 
ه السابق.‎ 











- صرح جمهور النحاة أن الكاف H5)‏ رويدك؛ هاك هيت لك... اخ 
حرف خخطاب'؛ وهم في هذا ينكرون وجود ضميرء ومن ثم ما يؤدي إلى القول 
بالإسناد. 

9-ذهب جمهور النحاة إلى أن باب هذه الألفاظ الي أسند إليها الضمائر هناء 
باب سماع لا قياس» ولعل في هذا حجة قوية تدعم القول أن احتلاف هذه الألفاظ 
ناجم من الحتلاف اللهجات» فتقول: (رويد زیدا) في لغت و(رويدك زيدا) في لغة 
آخحری. وتقول(ها) في لغة» ؤ(هاك) قي لغة أحرى» وهي لغة بن ذبيان كماذكر 
النحاة '. وعليه» فلا حاجة إلى القول بوجود ضمائرء كما أنه لا حاحة إلى القول أن 
الكاف المتصلة بها ضميرء ويؤيد ذلك ما نص عليه فريق من النحاة قدا بحرفية هذه 
الكاف» فضلاً عما نص عليه سيبويه بأن الكاف جاءت توكيداً وتخصيصاً فيما نقانا 
عنه قبل قليل. ومن ثم حرجت هذه الكاف من أن تكون طرف إسناد في جمل هذا 
الباب. يقول ابن يعيش: "واعلم أن الباب والقياس في هذه الأسماء أن لا يلحقها ضمير 
تثنية ولا جمع؛ لأن هذه الأسماء إنما سميت با الأفعال لضرب من الاخختصار ٠٠٠‏ ووجه 
الاختصار بحيئها 

للواحد والواحدة فما فوقها على صورة واحدة. تقول:هاءً يا رجل؛ وهاءً يا 
امرأة. وكذلك التثنية والجمع: وعلى هذه اللغة أكثر الاستعمال".” 

وإليك طائفة من الشواهد على بعض لفجات الألفاظ المتقدمة: 

ورد في (ها) في بعض لغات العرب؛ (هائي) لخطاب المؤنث» فجاء في قول 
الشاعر: 
١‏ ينظر: الكتاب ۲٤٤/۱‏ المقتضب ۲١۹/۳‏ الأصول ۳۰/۲ اللباب 450/1 


1 ينظر: المساعد على تسهيل الفوائد 5117/9 
٣‏ شرح المفصل 43/4. 

















فقلت ها: هائي فقالت: براحة ترى زعفرانا في أسوتها ورْدا ' 


| كما ورد فيها (هاؤم) نطاب المذكرين؛ في قوله تعالى:هَاوْمٌ اقرَعوا كتَابيّة'. 
وقد أشار السيوطي إلى أا لغة» وهي أفصح اللغات وها ورد القرآن الكرم. " 
وجاءت في (مكانك) لغة في خطاب المؤنث» قال الشاعر: 


وقولي كلما حَشات وحَاشَت مكانك تُحمّدي أو تستريحي” 


كما ورد فيها لغة على حطاب المذكرين» في قوله تعالى:8 مُكانكم ألكُم 
وش ركاقكم)”. 


وورد في (إليك) لغة في حطاب المؤنثء» قال الأعشى : 


فاذْمي ما إليك أذركي المحم عداني عن هِيْحِكُمْ أشال ' 

والذي يمكن استخلاصه من هذه الشواهد, أن ورود ألفاظ هذا الباب على 
أشكال مختلفة» يرحع إلى احتلاف اللهجات. وليست الحروف المتصلة يما على حد 
اتصال الضمائر بالأفعال هي حقاً ضمائر. وما القول بأكما ضمائر إلا حاولة تصنيف 
اللفظة ني الفعلية» مع أنه ليس لما من الأفعال إلا ما ذُكر تأويلاً في معناها. ويترتب 
على ذلك رد القول بالتعدي واللزوم فيها وفقاً لحاولة تسويغ حركة الكلمات بعدهاء 


.44/4 السابق‎ ١ 

۲ الحاقة: وك 

۳ امع 178/0 

غ ينظر: شرح المفصل ۷٤/١‏ والخصائص ٠١/۳‏ وخزانة الأدب ۳۸/۲٤؛‏ وشرح شذور الذهب-ص ٠١۹‏ 
والممع ٠١١/١‏ 

ه يونس: ۲۸. 

5 ينظر: شرح المفصل 575/4 والشاهد فيه بجيء (إليك) معن تنحي» وكأنه قال: اذهي تنحي. 


٤٤ 








نصباً أو رفعاً. ويؤيد ما نذهب إليه ما تبين لنا في احتلاف النحاة عند تقدير معي يتفق 
مع تسويغ الحركة بعدها في الفاعلية أو الفعولية» وذلك وفقاً لقواعد النحو التعليمي 
حيث تنص القواعد بضرورة أن تقوم الجملة على الإسنادء وأن تسوَّغ الحركات 
الإعرابية وفقاً لنظرية العامل. وهو مظهر من مظاهر الصنعة النحوية على حد ما ذهب 
ابن خلدونء يقول : " فأصبحت صناعة العربية كأفها من جملة قوانين المنطق العقلية أو 
الحدل» وبعدت عن مناحي اللسان وملكته... وما ذلك إلا لعدوهم عن البحث في 
شواهد اللسان وتراكيبه وتمييز أساليبه... وتلك القوانين إنما هي وسائل للتعليم؛ 
لكنهم أجروها على غير ما قُصد يما وأصاروها علماً بحتاً وبعدوا عن كرتا ". وقد 
بالغ محمد عيد من الباحثين اللغويين المحدثين» في تصوير هذه الصنعة النحوية وعدم 
جدواها في تقوم اللسان» فيقول: " وطابع الحو في مصادره القدمة» طابع 
قوامه(المعايير والأقيسة) والقواعد تتوالى في كل باب بكل ما يدور حوها من جزئيات 
واستطرادات وأمثلة صناعية قصاراها أن تنطبق على تلك القواعد الس تساق من 
أحلها. والحق أن هذه الطريقة لا تصلح للتعليم» فهي تحقق العلم بالصناعة النحوية 
وقوانينهاء لكنها لا تحقق الهمدف من تعلم النحو وهو(تقويم اللسان)"". والحق أن النحو 
التعليمي له دوره في حفظ اللغة» وأقيسته ججاءت لصون اللسان من اللحن وتدارك 
الخطأ الذي وقع في اللغة» لكن هذه الأهمية ينبغي أن تقوم على الحافظة على قصد 
المتكلم؛ فلا تخل يراد الدلالة ال يريد أن يعبر عنها. لذاء فإننا نبحث للغة عن تحصو 

لالة الذي يسعى إلى دراسة لغة المتكلم ومراده» ومن ثم وضع القوانين الي تصوفها 
ما يفسدهاء فيتعاضد النحو التعليمي مع نحو الدلالة ليؤدي الغرض الذي أنشئ النحو 
من أجله. يقول 1.8..6163808] :" إن العقبة الكأداء الي يقابلها اللغوي هي محاولة 


١١84 مقدمة ابن حلدون- ص‎ ١ 


۲ قضايا معاصرة في الدراسات اللغرية- ص .٤٤‏ 
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الخروج من إطار الجملة الواحدة إلى وضع الحملة في إطار دلالي أكبر"'. ولعل هذا 
يتفق مع ما نذهب إليه في أن التحليل النحوي وفقاً للأسس التعليمية يحصر الباحث في 
حدود الحملة الواحدة وكيفية إعراما في حين يقتضي الأمر أن يدرسها ا محال في إطار 
ما تؤديه الحملة في النص". 

وإذا ما بحثنا ق التراكيب على مقتضى الدلالة فانه يمكننا تصنيف الحركة 


الإعرابية يعد ألفاظ هذا الباب رفعاً أو تصباًء على قسمين: 


)١‏ أنها حركة لغة» ولا أثر لها في الدلالة إنما جاءت على اقتضاء المسموع عن 
العرب» ويندرج في كل من هذا المرفوع والمنصوب» فمن المرفوع: هيهات العقيق» 
ْ والمرفوع بعدوويها) في نحو قول الشاعر : 
ويها َي إنه يوم دك وزاحَمّ الأعداء بات الق" 

ومن المنصوب: حيّهل الثريده 36 زيداء تيد زيداء ويكأن الله ويهك فلاناء قد 
زیداے هاء الكتاب. .ا 


وقد بينا سابقاً اللغات في : كدب ُهل هلب وأن اختلاف ما بعدها رفعاً أو 
نصباً إنما جاء اقتضاء للمسموع عن العرب في اللغة ولا أثر له في الدلالة. ومن العلوم 
أن الح ركة الإعرابية في اللغة العربية تقسم» في إطار ما يسميه خليل عمايره حط سلامة 
المبى» إلى قسمين*؛ حركة ها دور في المببى وعليها يتوقف المعي» وحركة لما دور ف 
الب ولا قيمة ها ثي المعين. ويجب مراعاة الاثنتين عند استغمال اللغة وفقاً للمعايير 


1 An introduction to Descriptive Linguistics — p.195. 
؟ ينظر: دعوة إلى قراءة حديدة للنحو العربي- ص 5ه ١.ومن نحو الجملة إلى الترابط النصي.‎ 
59/18 - لسان العرب» مادة (ويم)‎ ۳ 
ينظر ما كتبناه عن خليل عمايره ورأيه في الحركات الإعرابية: حركة مبئ» وحركة معن- باب الاختصاص/‎ ٤ 
٠۹١ والعامل النحوي-ص‎ 2١ الفصل الثالث. وينظر كتابه: في نحو اللغة وتراكيبها- ص44‎ 
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العرفية الاحتماعية للاستعمال السليقي في لغة أو لهجة معينة. وبذاء فان حركة الكلمة 
الي بعد هذه الكلمات هي حركة مببئ» وبحب مراعاتًا على ضوء الملسموع من 
لمجات قبائل الاستعمال. 


؟) وهي حركة دلالة» وتكمن قي التراكيب المتشاية في البناء الصرقي مع 
احتلاف دلالتهاء على نحو الاحتلاف في: 








إليك الكتاب إليك الكتاب. 
دونك الكتاب دونك الكتاب ٠‏ 
عليكَ الكتاب عليكَ الكتاب ٠‏ 
له زيداً بل زيد. 

رويد زيداً رويد زيد. 





فجاءت (الفتحة) على الكلمات الي بعد ألفاظ هذا الباب» كما يظهر في 
العمود الأول لمقتضى دلالة؛ لأن الفتحة على الكلمة بعد (إليك) تعن الإلرام أو الحث 
الشديد» في حين إن (الضمة) تؤدي الكلمة-إليك- إلى دلالة الملكية في ما هي له؛ 
حرف جر يفيد الملكية. ومثل ذلك فإن(الفتحة) على الكلمة بعد (دونك) تعن طلب 
الأحذ بقوة. في حين أن معناها مع الضم يفيد أن الكتاب قريب منكء أو أنه أمامك» 
أو أنه أسفل منك على المعن الذي يقتضيه الظرف (دون). 

ولا يخفى أن الفتحة على الكلمة بعد (رويد) تعن قوة طلب الإمهال. في حين 
أن حركة (الكسرة) على الكلمة بعدها تجعلها في المصدريق, أي: تك زيد. 





























وقد دلل كثير من الباحثين المحدثين على أهمية دلالة الحركة الإعرابية في معن 
بعض التراكيب الحملية» يقول تام حسان: " ومعين ذلك.أن القيم الخلافية بين أبواب 
النحو سبب في اختلاف حركات الإعراب"". ويقول خليل عمايرة معبراً عن قيمسة 
الفتحة في جملة(إليك الكتاب): " فالفتحة تعبر هنا عن معن وليست أثراً لعامسل 


محذوف سدت مسده (إليك) الى هي ععناه وهو رح ,0 


يتضح مما سبق أن الحركة الإعرابية في هذا القسم تعد وسيلة التمييز بين الجمل 
والتراكيب المتشايمة» فهي بهذا على قدر كبير من الأهمية يجب أن يؤحذ في الحسبان 
عند دراسة التراكيب» وسندلل على أهميتها عند تحليل النصوص في فصل قادم إن شاء الله. 

الثالث: وقد احتج القائلون لفعليتها بدحول نون الوقاية على بعض ألفاظهاء 
نجو: قذي قطينء بجْلِنء وعليكي» ومكانئ". يقول سيبويه: " حدثنا يونس أنه ممع 
من العرب من يقول عَليکَيَ» من غير تلقين» ومنهم من لا يستعمل ني ولا َا ي ذا 
الموضع استغناء بعليك بي وعليك بنا عن ني وناء وإياي وإيانا "*» ويقول : "وقد 
تدحل الخفيفة والثقيلة في هَل في لغة بني ميم لأفا عندهم بمتزلة(زة) و(ردًا)» 
ورردي)»ورارددن) كما تقول: (هلمٌ)»و(هلمًا/» و(هلمّي)و(هلمُئن" *. ويقول 
الرضي: " ويجوز إلحاقها في أسماء الأفعال لأدائها معن الفعل» ويجوز تركهاء أيضاء 
لأا ليست أفعالاً في الأصل» حكى يونس: عليكين؛ وحكى الفراء: مكاني" . 


.5 ۱ه 9485 ام- ص10‎ ٤۰۷ مناهج البحث في اللغة- تمام حسان- دار الثقاقة: الدار البيضاء‎ ١ 
1١55ص في نحو اللغة وتراكيبها-‎ ٣ 

٣‏ ينظر: المساعد على تسهيل الفوائد ؟/591. 

.۳۲۳/۱ وينظر: معاي القرآن- الفراء‎ ۳٦۱/۲ الکتاب‎ ٤ 

ه الکتاب 9/79 9ه 

١ 7‏ شرح الكافية 4514/7» وينظر: شرح المقصل 9/4/6 
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والذي نراه أن الحكم على هذه الألفاظ بحكم الأفعال للحوق النون بها ليس فيه 
حجة؛ لأن هذه النون قد لحقت من» وعن» فقالوا: ميي» وعبي» ولا لاف في أفما 
حرفا جر. 

الرابيع: وقد احتج الكوفيون لفعليتهاء بأنها متصرفة. والواقع اللغوي فيما نرى 
على حلاف ذلك. ومن ثم فالمقام يقتضي أن نتناول في مسألة التصرف ثلاثة جوانب 
كما يلي: 

)١‏ تصرفها في نفسهاء وقد اعتمد نحاة الكوفة في ذلك على ما ورد عسن 
العرب في تصرف (هَلُم فيما حكى الأصمعي:لاأهَّى ولا أهلمٌ إليه". أو فيما ورد 
من إسناد ضمير المذكر والمؤنث وجماعغة المذكرين والإناث. وقد تعرضنا لهذا سابقاً 
وبينا أن القول فيها لا يعدو أن يكون لهجات عربية» فمنهم من يعتمد ضمير المخاطب 
في كل استعمال» ومنهم من ينوع؛ والمعوّل في ذلك على السماع ولا قياس فيهاء ومن 
ثم فلا تصرف. 

؟) إنما تتصرف في الخطاب فأجاز بعضهم استخدام الغائب'» فقالوا: عليسه. 
كما استخدم بعضهم صيغة المتكلم فقالوا: على ". وقد أنكر جمهور النحاة استخدام 
الغائب أو المتكلم» يقول سيبويه: " ولا يجوز أن تقول: رويد زيدك ودونه عمراً وأنت 
تريد غير المخاطب؛ لأنه ليس بفعل ولا يتصرف تصرفه". ويقول في موضع آخر: " 


.٠١ ۲/۳ ينظر: شرح الرضي على الكافية‎ ١ 
588/5- ينظر: المساعد على تسهيل الغوائد‎ ٣ 
565/9 السابق‎ * 


٤‏ الكتاب هك 














واعلم أنه لا يجوز لك أن تقول:عليه زيدأ تريد به الأمرء كما أردت ذلك في الفعل 
حين قلت: ليضرب زيداً؛ لأن(عليه) ليس من الفعل" . 

ويقوي ما نذهب إليه ويدعمه من عدم تصرفهاء أن النحاة قد حكموا بالشذوذ 
. على كل ما ورد عن العرب مخالفاً لصيغة النطاب. في هذا الباب» يقول ابن مالسك: 
"وشذ قوهم: (عليه رحا بمعين: ليلزم. و(علي الشيء) بمعين: أولنيه. ورللً) بمعسى: 
اتحي"". ويعلل ذلك ابن عقيل فيقول: " وأجاز بعضهم إغراء الغائب كما يوؤمرء 
فيقال: ليقم زيدٌ والأكثر على أنه شاذء فلا يقوى اسم واحد قيامه مقام احرف 
والفعلء لتناقي أحكامهماء ولذا ل يجيء اسم فعل للتهي» والذي شذ من ذلك قول 
بعضهم: عليه رجلا ليسين"”. كما حكموا بالشذوذ على قوله عليه الصلاة والسلام: " 
يا معشرّ الشباب من استطاع منكم البَءة فلیتر وج.۰ . ومن ل يستطع فَعَلَيه بالصوم 
فإنه له وجاء" . وقد علل الصبان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرٍ 
يستحسنه فيهاء قال: " فقد حسّنه كون ضمير الغائب فيه واقعاً على خاب لأنه 
بعض المخاطبين أولا بقوله من استطاع منكم””. ويعلل ابن روف استخدام صيغة 
الغائب في هذاء يقول: " فأغرى بالغائب؛ لأن ا معن لبعض المخاطبين من حيث كان 
ترك الاستطاعة لا يعمهم» ومنهم مستطيع وغيرٌ مستطيع» فلم يكن الخطاب بالإغراع 


780/9 وينظر: المقتضب‎ .٠٠۲/١ السابق‎ ١ 

۲ شرح الكافية الشافية 2117510/9 وينظر: شرح التصريح 1548/5 

۳ المساعد 581/9 

غ مختصر صحيح مسلم- زكي الدين المنذري- دار ابن كثير- دمشق- بيروت-ط.(5) 1٤1۹‏ 1595م - 
ص4 57. وينظر: شرح الرضي على الكافية 5/8 ١١‏ 

ه حاشية الصبان .۲۰٠۱/۳‏ 
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فأغرى الذي لا يستطيع» ودلّه على الصوم بلفظ الغيبةء ليكسر منه دواعي الجساي 
فكأنه في موضع: (فمن لم يستطع فدلوه على الصوم) "'. 

وأماما استدل به التحاة على التصرف في قوله تعالى: لل[ قلا ناح عليه أن 
يَطرّفَ بهمَا4'. بأن الوقف على (فلا جناح)وأن (عليه) بمعين لیلزم» فلا تراه من هذا 
الباب؛ لأن مع الآية لا يتف مع هذا التخريج؛ إذ إن المقصود من الآية ليس إيحاب 
الطواف كماء بل إيطال ما كانت الأنصار تعتقده من الجاهلية من تحرج التطوف هما؛ 
فأعلمهم الله سبحانه أن الطواف ليس يمحظور إذا لم يقصد الطائف قصداً باطلاً. ولو 
كان على تخريج الإلزام لكانت: فلا جناح عليه أن لا يطوف هما ولا يتفق هذا 
التخريج مع معن الآية الكرعة. 

ولعل من الراحح أن الحكم على شذوذ أقوال العرب هناء كما نقاناعن 
النحاة العرب» حكم يتاج إلى تمعن وتمحيص؛ لأن أحد النصوص انحكوم عليها مو 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حلاف في فصاحته» فضلاً عن أن تلك 
النصوص الي ورد فيها استخدام ضمير الغائب أو المتكلم جاءتنا معدودة في التراث 
العربي» وهي خاضعة للسماع ولا قياس عليها ليحكم عليها بالتصرف» يقول سيبويه: 
"حدثنا أيو الخطاب أنه مع من العرب من يقال له: إليك فيقول: إل كأنه قيل له: 
تنخ. فقال: اتنحى. ولا يقال إذا قيل لأحدهم: دونك: دون ولا على. هذا النحو إنما 
سمعناة في هذا الحرف وحده. وليس لحا قوة الفعل فتقاس"“. 


١١١8/17 شرح جمل الزجاحي حابن خروف الأشبيلي‎ ١ 

؟ البقرة :ره .١‏ 

۳ ينظر: الجامع لأحكام القرآن 1۸۲/۲ والبحر الحيط ١آر75.‏ 
؟ الكتاب ١أ‏ ٠ه۲۵.‏ 














وعلى هذاء قتلك النصوص لا تعدو أن تكون جات عربية» فيما نر» شيعت 
وحُفظت عن أصحايهاء ومن ثم جرت في الاستخدام بحرى المثل. يقول المبرد: ' 'وإنها 
قالوا: عليه رجلاً ليسي؛ لأن هذا مثلء والأمثال تجري في الكلام على الأصول كير" . 

*) أجاز الكوفيون تصرفها في جملتهاء بتقدم معمولاتها عليهاء نحو: (زيدا 
عليك» وعمراً عندك وبكراً دونك)» وحجتهم تي ذلك النقل والقياس:" 

أما النقلء فقوله تعالى: ل[ کاب الله عَلَيكُمْ"4: والتقدير فيه: عليكم كتاب الله؛ 
أي : الزموا كتاب الله فدل على جواز التقدم. 

كما احتجوا بالأبيات المشهورة:* 

يا يها الماح دلوي دُوْنَكًا إن رأيت اناس يحمدُوئكَ 
,والتقدير فيه: دونك دلوي؛ فدلوي في موضع نصب بدونك؛ فدل على جواز 
وأما القياس ققالوا: أجمعنا على أن هذه الألفاظ قامت مقام الفعلء ألا ترى أنك 


إذأ قلت (عليك زيدا) أي الزم زيداء وإذا قلت: (عندك عمرا) أي تناول عمراء وإذا 


581/9 المقتضب‎ ١ 
الإنصاف في مسائل الخلاف ۲۸۸/۱ (يتصرف).‎ ۲ 
7514 النساء:‎ ۳ 
2154 أسرار العربية-ص‎ 41۲/١ وقد وقع حلاف بين النحاة و اللغويين في هتا البيت» ينظر: اللباب‎ 4 
2010/5 المع‎ 73٠0/7 البسيط في شرح الحمل ؟/573؛ شرح الرضي على الكاقية ۳ شرح التصريح‎ 
7٠١/5 ”ع خزانة الأدب‎ ١/9 الأشباه والنظائر ۲۹۱/۲ء حاشية الصبان‎ 


م 








قلت(دونك بكر أي خبذ بكرء ولو قلت‌(زیداً الزم» وعمراً تناو ویکرا حن 
فقدمت المفعول لكان جائزأ» فكذلك مع ما قام مقامه . 

أما البصريون فلا يجيزون تقلع معمولاتها عليهاء وإليه ذهب الفراء من 
الكوفيين. فاحتجوا بأن قالوا ": الدليل على أنه لا يجوز تقدم معمولاتما عليها أن هذه 
الألفاظ فرع على الفعل في العمل؛ لأنما إغا عملت عمله لقيامها مقامه؛ فينبغي أن لا 
تتصرف تصرفه» فوحب أن لا يجوز تقدم معمولاتها عليها وصار هذا كما تقول في 
الخال إذا كان العامل فيها غير فعل؛ فإنه لا يجوز تقديعها عليه لعدم تصرفه» فك ذلك 
هاهنا؛ إذ لو قلنا إنه يتصرف عملهاء ويجوز تقلع معمولاتما عليها لأدى ذلك إلى 
التسوية بين الفرع والأصل؛ وذلك لا يجوز؛ لأن الفروع أبداً تنحط عن الأصول. 

ويرد الأنباري على كلمات الكوفيين» بأن احتجاحهم بقوله تعالى(كتاب الله 
عليكم) ليس فيه حجة؛ لأن (كتاب الله) ليس منصوياً بعلیکم» وإنما هو منصوب لأنه 
مصدرء والعامل فيه فعل مقدرء والتقدير فيه: كسب كتاباً الله عليكم» وإنما قُدّر هذا 
الفعل ولم يظهر لدلالة ما تقدم عليه من قوله(حرّمت عليكم أمهاتكم وبناتكم 
وأخواتكم وعماتكم وخخالاتكم) فإن فيه دلالة على أن ذلك مكتوبٌ عليهم؛ فلما قدّر 
هذا الفعل ولم يظهر بقى التقدير فيه: كتاباً لله عليكم, ثم أضيف المصدر إلى الفاعل. 


وأما البيت الذي أنشدوه: 


* يا اھا الَائح دلوي ذُوككًا * 


١‏ الإنصاف في مسائل الخلاف ۲۸۸/١‏ (بتصرف). 
٣‏ الإنصاف في مسائل الخلاف ۲۸۸/۱ (بتصرف). 











فلا حجة هم فيه» فيما يرى» من وحهين: أحدهماء أن قوله(دلوي) ليس في 
موضع نصبء وإغا في موضع رفع؛ لأنه حبر مبتدأ مقدر والتقدير فيه: هذا دلوي 
دونكا. 

والثان» أنه إذا كان في موضع نصبء فلا يكون نصبه ب(دونکا)» وإنما هو 
منصوب بتقدير فعل؛ كأنه قال: خحذ دلوي دونك» و(دونك) مفشّر لذلك الفعل 
المقدّر. 

ولعل من البين أن النحاة لم يتفقوا في هذه المسألة على جواز التصرف بتقدم 
معمولاتما عليهاء فقد أجمع البصريون على المنع» أما أصحاب المذهب الكوقي القائلون 
يحواز ذلك فلم يتفقوا في ما بينهم على ذلك؛ إذ إن الفراء حالف مذهب أصحابه 
آحذاً برأي 

البصريين في منع التصرف تقدياً أو تأحيراً. ويبدو لنا أن هذا الرأي ليس رأي 
مدرسة الكوفة إنما هو رأي فردي منسوب إلى الكسائي فيما نقل أبو حيّان» وابن 
هشام» والسيوطي» والأشوني'. 

وبإنعام النظر في شواهد الكوفيين الي اعتمدوها دليلاً على التصرف جد أن 
النحاة لم يتفقوا على مذهب واحد فيها. كما أن المفسرين لم يتفقوا على توجيه الاسم 
المنصوب (كتاب) في قوله تعالى :9( كتاب الله عليكم)"» فجاءت آراؤهم على عدة 
أوجه كالآي: ٌ 


١‏ ينظر: ارتشاف الضرب ٠٠١/۳‏ وشرح قطر الندى وبل الصدى-ابن هشام الأنصاري تأليف: محمد حي 
الدين عبد الحميد -- مطبعة السعادة: مصر 51+488ه14م- ص5 1: وا همع ٠۲١/١‏ وحاشية الصبان 
لا 

۲ النساء: 585؟. 
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)١‏ إنه منصوب على أنه مصدر مؤكد لمضمون الحملة من قول ه حرمت 
علیکم)» وكأنه قيل: كب الله عليكم تحر ذلك كتاباً. يقول أبو حيان: " ويؤيد هذا 
التأويل قراءة أي حيوة ومحمد بن السميفع اليماني (كْنَبَ الله عليكم) جعله فعلاً ماضياً 
رافعاً ما بعده؛ أي كتب الله عليكم ترم ذلك"'. ويقول الرازي في هذا: " وهو 
مصدر مؤكد من غير لفظ الفعل فإن قوله (حُرّمت عليكم) يدل على معن الكتبة, 
فالتقدير: کب عليكم تحريم ما تقدم ذكره من المحرمات كتاباً من الله. ويجيء المصدر 
من غير لفظ الفعل كثير"". 

؟) إنه منصوب على الإغراء ب(عليكم) والتقدير: عليكم كتاب الله؛ أي: 
الزموه. وهذا رأي الكسائي ومن تابعه» أجازوا تقدم المنصوب في باب الإغراء 
مستدلين هذه الآية وبقول الشاعر: 
يا ها الائ دلوي دوک . إِنّي رايت الاس يَمْمدوئكًا ” 

وقد تقدم بيان ذلك. 

۴) إنه منصوب بإضمار فعل؛ أي: الزموا كتاب الله. قال أبو البقاء:" وقيل: 
انتصابه بفعل محذوف تقديره: الزموا كتاب الله. و(عليكم) :إغراء "“. 

والذي نراه أن مبعث الخلاف بين النحاة وتعدد آرائهم» وكثرة آراء المفسرين» 
يعود إلى ضرورة إختضاع الظاهرة لنظرية العامل وتفسير ورود الحركة الإعرابية 
(الفتحة) على الاسم الذي يلي(عليك) أو يتقدمها أحياناء ومع أن هذا يحتاج إليه 
المعلم في ما نسميه النحو التعليمي» إلا أن الحاجة إلى الدلالة الي تكمن ف الت ركيب 
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قائمة أيضاً. وبذاء نرى أن قضية تقديم ما يسمى معمول اسم الفعل عليه أمر قد حسم 
القولّ فيه القرآن الكرع» فقد وردت الآية تبين أن هذه لهجة من لهجات العرب حرت 
عليها قبيلة من قبائلهم» كما يرى الكسائي» وليست هي العادة اللهجية واسعة 
الانتشار؛ أي وليست هي لحجة التقعيد النحوي» ولكنها عادة لهجية عالية شهد لها 
القرآن الكريم. وما ذهب إليه النحاة من التقديرات المتعددة الي أوردنا في ما مضى هو 
من محاولتهم للاتساق مع القاعدة بأن اسم الفعل أقل مرتبة من الفعل فلا يتقدم معموله 
عليه كما يتقدم معمول الفعل عليه فكثرت التأويلات والتقديرات. 

ولعل فيما ذهب إليه العكبريء في الرأي الأخير الذي أوردناه أخيراء ما يشير 
إلى أنه قد أدرك أن(عليكم) كلمة حث وإغراء شديد للاستمساك بشيء والتزامه» 
ولكن صناعة النحوء والنحو صناعة كما يرى ابن خلدون» ترفض انتصاب اللفظة 
التالية بغير عامل فبحث النحاة عن عامل قدروه تارة بالزم» وأحرى المصدرية» وغير 
ذلك مما ذكر 

وتعقيباً على ماسبق» يبدو أن من المناسب القول بأن الحجة الي اعتمد عليها 
الكوفيون دليلاً على التصرف ومن ثم ما يؤدي إلى القول بالفعليةء قد قام على هذين 
الشاهدين فحسب» ونرتضي كوفما من المسموع في عادات بعض قبائل العرب» ليس غير. 

وإذا ما استعرضنا مقومات الفعلية الأحرى في هذه الألفاظ» فإننا لا نجدها 
تتفق مع الأفعال» فلم تسبق بالسين أو سوف أو نواصب الفعل المضارع أو جوازمه؛ 
ول تتصل ها أحرف الضارعة ول تلحق ها تاء الفاعل. فنبت بذلك أن إلحاقها 
بالفعلية ليس صحيحاً. 

قدمنا في الصفحات السابقة حجج الكوفيين في فعلية ألفاظ هذا الباب» وعند 


عرض تلك الحجج على مقومات الفعلية» وجدتاها لم تثبت أمام الدراسة والتمحيص. 
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ونرى أن نعرض في هذا المقام حجج القائلين باسعية هذه الألفاظ لناقشة صحة قبولها 
علامات الأسماء لتصنيفها فيها : 

أولا: ذهب أصحاب هذا المذهب إلى اسمية هذه الألفاظ لدخول التنوين عليهاء 
وعلى ضوء ذلك قسموها إلى ثلاثة أقسام:" 

-١‏ قسم لازم التدكير ولا يكون إلا منوناء نحو: واهاء وويهاً. 

؟- قسم لازم التعريف ولا يلحقه التنوين» نحو: آمین» بله» ونزال وباها. 

-٣‏ قسم يجوز فيه الوجهان؛ أي لحوق التنوين وعدم نحو: صه» م أف. 

ونرى أن اعتماد التنوين علامة على اسمية هذه الألفاظ يحتاج إلى مناقشة» على 

)١‏ إن النحاة لم يتفقوا على أن التنوين علامة التنكير في أسماء الأفعال» ودليل 
ذلك ما أورده الأزهري؛ قال: " وذهب بعضهم إلى أن أسماء الأفعال كلها معارف ما 
نون منها وما لم ينوّن"". 1 

؟) إن من النحاة من وجه التنوين فيها إلى أغسراض أحرى غير التنكير 
والتعريف» فجعلها لأغراض صوتية تخضع لأحكام الوقف والوصل. يقول الرضي: " 
وقال ابن السكيت. والجوهري» دخوله فيما دخل عليه منها دليل كونه موصولاً ما 


بعده» وحذفه دليل الوقف عليه"". 


١‏ ينظر: الأصول لابن السراج 21١/5‏ شرح المفصل ۲۸/٤‏ شرح الكافية الشافية 2144/8 شرح الرضي 
على الكافية 441/7 ارتشاف الضرب 2371/8 المساعد على تسهيل الفوائد ؟/588: شرح التصريح 
۲ الممع ١۲٠/١‏ الأشباه والنظائر »١ ٤۷/۲‏ حاشية الصبان 7/9 
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) إن التنوين يذهب من الاسم المنوّن لأسباب منها: الإضافة» ودخول أل» وصرف 
ما لا ينصرف» وذهابه من ألفاظ هذا الباب ليس لعلة من هذه العلل. 
4) إن القول بأن التنوين علامة تنكير ألفاظ هذا الباب يغفل القيمة الدلالية الي تؤديها 
هذه الألفاظ منونة والذي لا يتسق مع دلالة التدكيرء ويظهر ذلك بشكل واضح في 
لفظة(شتان) فيما جوز المازي تنوينها ' لتصير ممتزلة زيد من الزيدين إذا نكرت زيدا” 
المعرفة. وقد تنبه البغدادي إلى أن معن التنوين القائم في الأسماء لا يتسق مع التنوين في 
هذه اللفظة. يقول:" ويضعف جعل هذه المعرفة نكرة؛ لأن المعئ اللقب بسبحان 
وشتان» شيءَ واحد لا يصح أن يكون له أمثال من جنسه» هي تيه وتشتيت» ولیس 
كذلك الملقب بزيد» لأنه يصح أن يكون له أمثال من جنسه فيقدر زيداً من الزيدين 
يصح في المعيى» وتقدير سبحان من أمثاله لا يصح في المعيى"". ويؤيد ذلك ما قاله ابن 
يعيش في تنوين ألفاظ هذا الباب» يقول: " وليس كتنوين زيد وعمرو الذي يكون بعد 
حركات الإعراب ف المعرفة والنكرة"". 

ه) إن التنوين لا يعد دليلاً دقيقاً على أن الكلمة المنونة اسم إذ لا حلاف في 
اسمية الممنوع من الصرف وهو مع هذا غير منون. كما أن التنوين دحل الفعل في قول الشاعر: 
أقلي اللومٌ عاذل والعتابن وقولي إن أَصَبْت لقد أصَابن ؛ 


كما جعله النحاة في الحرف» يقول الرضي: " ولم يسمع دخوله[يعي 
التنوين]على الحرف ولا بمتنع ذلك في القياس حو (ئعمن)"” 


1 ينظر: حرانة الأدب 583/5؟. 

٣‏ السابق. 

-.91/4 شرح المفصل‎ ٣ 
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والذي نرتضيه أن التنوين في ألفاظ هذا الباب يعود إلى اللهجات العربية- كما 
أسلقنا- ويؤيد ذلك قول الخليل: " إن الذين قالوا: صه... "0 وقوله: " فمن ذلك 
قول العرب: حيّهلاً... "" بالتنوين. وهذه النصوص تتضمن أن من العرب من لم 
يقل(صه) بالتنوين» ومنهم من لم يقل(حيّهلاً) بالتنوين أيضاً. 

ثانياً: این وقد احتج به البصريون على الاسمية» فاعتمدوا عليه قي قسم من 
أقسامه وهو المنقول عن الجار وبجروره؛ والظرف والمضاف إليه. 

والحديث عن الجر يدور على(الكاف) اللاحقة يهماء فقد جعلها فريق من النحاة 
في محل جر بحرف. ار مع(الجار)؛ ويي حل جر بالإضافة مع(الظرف)» يقول المبرد: " 
فأما عليك» ودونك» وما أشبه ذلك» فإن الكاف في موضع حفض "". ويقول أبو 
علي: " ني قولك: (عليك)» ضميران: أحدهما مرفوع وهو الفاعل في النية» والآحر: 
رور وهو الكاف" “. 

ونرى أن القول بالجر في هذا الباب لا يستقيم» وهو في حاحة إلى دراسة؛ 
للأسباب الآتية: 

)١‏ احتلاف النحاة في موضع الكاف في هذا الباب مع المنقول من جار 
وجروره والمنقول من ظرف والمضاف إليه» فموضعه عند الفراء رفع لكونه في مكان 
الفاعل. وينكر الرضي ذلك فيقول: " وليس بشيء؛ لأنّا نعرف أن الكاف في: عليك 
وإليك ودونك» هو الذي كان قبل نقل هذه الألفاظ إلى معن الفعل؛ وقد كان 
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بجروراً؛ بلى» يمكن دعوى ذلك في نحو: حيّهلك؛ وهالة لأن الكاف لم تثبت مع هذين 
الاسمين قبل صيرورتهما امي فعل"'. 

وموضعها عند الكسائي نصب على المفعولية» ويرى الرضي أن هذا ضعيف؛ 
لأن المنصوب, في ما يرى» قد يجيء بعده صريحاً نحو: رويدك زيداء وعليك زيداً. ” 

. وموضعها جر عند البصريين». كما بيناء وفيه يقول ابن مالك:" وهو 
الصحيح" "٠‏ 0 

ولما كانت الكاف مع هذا النمط من ألفاظ هذا الباب مكان احتلاف عند 
علماء اللغة العرب» وموضعها في الت ركيب في محل جر موضع احتمال؛ فإنه لا يصح 
الاستدلال بها هنا على الجرء كما يقول الأصوليون.* 


؟) إن النحاة ذهبوا فيها مذهب الفعل؛ والفعل لا يضاف.” 
*) لو كانت الكاف ف محل جر بالإضافة لما كان لاتصالها ب(ال)وجه قفي 
(النجاءك).' 


)٤‏ ذهب سيبويه إلى أن اسم الفعل المنقول عن الحار وانحرورء والمنقول عن 
الظرف» .عترلة الأسماء المفردة نحو (رويد و حيّهل) " وبمراهن واحد» وموضعهن من 
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الكلام الأمر والنهي"'. وعلى هذاء فالأحكام يجب أن تكون بينهما سواء» فلعن أجمع 
النحاة على حرفية الكاف اللاحقة ب:رويد» وتيد» وقطء وقد ويجل... الي 
فالقياس أن تلحق كا ف(دونك» وعليك) وأعواهما بالكاف المجمع على حرفيتها. 
يقول أبو حيان: " وكاف المنطاب لا موضع لما من الإعراب لا تعلم خلافاً في ذلك» 
بخلاف كاف عليك ودونك وأعواتما..."". 

)٥‏ إن مذهب أبي علي وغيره '-فيما بينا- بوجود ضميرين في(عليك) أحدها 
للرفع في محل فاعلية والثاني للجرء فيه تناقض؛ إذ إن القول بضمير الفاعل يؤدي إلى 
حضور الفعل» والقول بوجود ضمير جر يؤدي إلى حضور الاسم ولا تجتمع الاسمية 
والفعلية في كلمة واحدة. 

1) إن القول بأن الكاف في محل حر في(عليك؛ ودونك) في هذا الباب» يؤدي 
إلى تمائلهما مع باب الجر في(عليكء وإليك...) وياب الظرف في(دونك» 
وأمامك...)» ولا حلاف قي أنهما مختلفتان. 

نستطيع من هذه الحجج أن نخلص إلى أن الكاف ليست علامة اسمية اللفظة الي 
تتصل ها مضافة إليها؛ لأن الكاف حرف خطاب وهو مذهب ابن بابشاذ في ما صرح 
بهأء ويؤيد ذلك أن ما جاءنا عن العرب هو؛ عليك» ودونك» وأمامك... ال ولا 
نحد قي ما ورد عنهم في هذا الباب أن الظرف أو الحار قد جاءا من دون كاف 
الخطاب. فنرى أنما كتلة لغوية واحدة لأداء معن معين» وقد صرح بعض النحاة 
بذلك» يقول ابن يعيش: " لأن التسمية في دونك وعندك وقعت بالمضاف والمضاف 
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إليه كما وقعت بالمدملة في نحو تأبّط شرا وبرق تعره "'. وينبه أحد علماء اللغفة 
المحدثين إلى ضرورة معالحتها ككتلة لغوية: واحدة من غير :داع إلى تحليلها إلى عناصرء 
يقول: " وف رأبي: أن دونك وعليك أنواع من الأساليب الموجزة. البايغة القوية في 
الدلالة على الأمر ولا حاجة بنا لأن نتلمس أكثر من ذلك "". 

ثَالثًا: التثنية» والجمع» والتأنيث: وقد ذكر ابن جين أنما من خحواص الأسماء؛ 
فقد وُحدت التثنية في (دُّهْدرين)» وظهر الجمع والتأنيث فِمَيْهَاتَ)". 

ولا نرى ذلك دليلاً يقوم على اسمية الألفاظ في هذا الباب» للأسباب الآنية: 

)١‏ التثنية الى تكون مع الاسم تأي لعن لا يوجد في لفظة (دُمْدرَين)» وقد 
فطن العلماء العرب لذلك» يقول ابن جين:" وهذه التثنية لا يراد يما ما يشفع الواحد 
ما هو دون الثلاثة. وإغا الغرض فيها التوكيد بماء والتكرير لذلك المعى" . 

4 ذهب فريق من النحاة إلى أن (دُهْدرينَ) ليس اسم فعل» وفسّر بأن[دة] فعل 
أمر من [الدها]. وقال الأصمعي لا أدري ما أصله". وقد تكلّف النحاة في تخريجه. 
ويدل على ذلك ما جاء في الارتشاف' . 

وما كانت هذه اللفظة مشكوكاً في وضعها في هذا الباب» دعل الشك في 
أسميتهاء ومن ثم ما يؤدي إلى القول باسمية ألفاظ الباب قاطبة على هذه العلة. 
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م أي (هيهات) فلا نرى فيها حقيقة الحمع والتأنيث الي في الأسماى وما ورد 
فيها من اخحتلافات إنما يرجع إلى لغات العرب» وقد أورد النحاة واللغويون لها أربعين 
لغة'» وما يدلل على بطلان هذا القولء أن التاء تقلب نوناً في بعض اللغات فيقولون: 
أيهان» وهيهان» وهايهان... ولا علاقة للتون مجمع أو تأنيث» ومن ثم لا دعوى فيها 
للاسمية. 


رايعا: وقوعها موقع الأسماء» كأن تقع فاعلاً أو مفعولاً به أو نائب فاعل. 
والذي دفعهم إلى هذا ما روي عن بعض الشعراءء كقول زهير : 
ولدعُمٌ حشوٌ الدرع أنت إذا دُعيت رال ولج ني الدغر " 


وقول ربيعة بن مقروم : 


فدعوا: تَوَّال» فكت أول نازل وعَلامَ أركبة إذا لم أثزل " 
وقول الآخر : 


عَرَضنا ڙال فلَمْ يثرو وكانت رال عليهم أَطَمْ ؛ 
فوقعت قي البيت الأول نائب فاعل؛ وفي الثاني مفعولاً به وقي الثالث في 
موقعين من مواقع الأسماء هما: المفعولية واسم كان. 


والذي نراه أن القول بالاسمية بناء على هذه الحجة, لا يثيت لأمور: 


.٠٠ ٠١/٣ ينظر: شرح المفصل 57/4 »ارتشاف الضرب 07//8 7, حاشية الصبان‎ ١ 

؟ ينظر البيت في: شرح ديوان زهير بن أبي سلمى-المكتية الثقافية-بيروت: لبنان-ط.(١)‏ آذار 1554م 
حص85. والكتاب ۲۷1/١‏ والمقتضب0/7 7 وشرح المفصل 75/4 وشرح الرضي على الكافية 
۳ واشمع 2315/5 وععزانة الدب 5815/5 

۳ ينظر البيت في: المقتضب ۳۷١/۳‏ والمساعد ۳۹/۲ وشرح المفصل ٤‏ وحرانة الأدب 811//5. 
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)١‏ إن المعين في الأبيات السابقة لا يتفق والموقع الإعرابي الذي حكموا يها عليه 
لأنمم ساووا بين مععن(نزال) في هذا الباب» ومعن (الزول)» واحتلاف الدلالة بينهما 
بن واضح. 

؟) لمم قصروا الموقع الإعرابي على صيغة(فعَال)» بل انحصرت في لفظة واحدة 
منها وهي(نزال). ولو كان فيها حجة على الاسمية لعمّ الموقع الإعرابي في بقية ألفاظ 
هذا الباب. ْ 

)٣‏ ذهب جمهور النحاة إلى أن أسماء الأفعال لا حل ا من الإعراب» فلا تقع 
فاعلة ولا مفعولة ولا نائب فاعل» ولا شيئاً ما يختص بإسناد الأسماءء يقول السيوطي: 
" ولا تصرف ف الأسماء إذ لا يسند إليهاء فتكون مبتدأة أو فاعلة. ولا يخبر عنها 
فتكون مفعولاً بجا أو بجرورة .٠"‏ 

)٤‏ وقع الفعل في موقع الفاعل» وهو موقع لا يقع فيه إلا الاسمء ولكن ذلك لم 
يجعل الفعل مما يُحكَمٌ عليه بالامية» بل يقتضي تأويل القول معها لتجنب هذا 
الحكم ومن ذلك قول الشاعر : 


۲ 2 o 0 0 2 5 

وما راغي إلا سير بشرطة وعهدي به قينا ينفش بكسيرٍ 
وقال جميل: 

ر 78 0 5 ور an‏ 

جَرَعتُ جذار البين يوم تحمّلوا وحق لثلي يا بئينة يجزع 


فجعل في البيت الأول (يسيرٌ) فاعلاً وهو فعل مضارع» كما اسندوا في البيست 


الثاني (حُمّ) إلى (يجرعٌ) وهو فعل. وقد حرج ذلك ابن يعيش فقال: " مراده هاهنا 


.153/9 وينظر : شرح الكافية 285/7 وحاشية الصبان‎ .١119/ اهمع‎ ١ 
.۲۷/٤ ؟ شرح المفصل‎ 
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معن الفعلين والتقدير: أن يسر وأن يجرعٌ» فالفعل فيها مسند إلى المصدر المنوي لا إلى 
الفعل» لأن أن والفعل مصدرء والمراد: وما راعي إلا سيره» وحق لمثلي الجزع"". 

وبمكن تخريج الشواهد السابقة» موضع الحكم بالاسميةء على ذلك. فالحكم إنما 
جاء اقتضاء لموقع اللفظة في الحملة لا لمعناهاء وقد تنبه القدماء إلى ذلك» يقول الأعلم 
الشنتمري: " وإنما أخبر عنها[ بإسناد رال إلى دُعِيتْ ] على طريق الحكاية: وإلا 
فالفعل» وما كان اسماً له» لا ينبغي أن يخبر عنه"". وكأنه يشير إلى وجود محذوف في 
الحملة يحتل موقع الفاعلية. 

وعلى هذاء فإن الشواهد الي أوردها النحاة لا دليل فيها على اسمية؛ وفقاً لما 
خبرّجها الأعلم» ولنا مع صيغة(فعال) وقفة» سنفصل القول فيها بعد الانتهاء من محاورة 
النحاة العرب في اختلافهم في موضع هذه الألفاظ من الكلم. 

ويظهر أن القول بالاسمية قائم في حقيقة أمره على الأصل الذي جعلوه لبعض 
ألفاظ هذا الباب» بأن تكون ظروفاً أو مصادرء ولست أدري لَّ لم يحكموا بحرفيتها 
وبعضها مثل(عليك» إليك) على صورة الحرف (حرف الخر)'. 

ويتضح مما سبق» أن علامات الاسمية الت اتخذها هذا الفريق من النحاة دليلاً 
على اسمية ألفاظ هذا الباب» لم تكن قائمة فيها على صورمًا في الأسماء فضلاً عن أن 
دلالة الاسم ومعناه غير قائمة في هذه الألفاظ كما صرح فريق من النحاة القدماى 
يقول الرضي:" فلاف اسم الفعل فإنه لا معن للاسم فيه "“. وفيما قدمنا من الححج 


١‏ السابق 7:58/4؟. وهذه مسألة قد تحدث النحاة فيها قديماً وحديثاء ينظر لذلك أقوال اللفسرين والنحاة في 
ترحيه الآية: لإنُمَ يدا لَهُم من يَعْد ما راا الآيّات يلح حَنّى حین). يوسف:9". 

۲ تحصيل عين الذهب -الأعلم الشنتمري- شاهد ۰ - ص 471 ويتظرة خرانة الأدب 7117/5 

۳ ينظر: الزمن في التحو العربي حص ۲۳۸. 
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والأدلة يكفي للنظر فيهاء وإخراحها من الاسعية» كما أن دعوى الفعلية لم تثبت فيها 
من قبل'. 

أما أصحاب المذهب القالث» فيمثل رأيهم ابن صابر الذي جعلها في قسم رابع 
من أقسام الكل وسماه(الخالفة)» وقد وحد هذا المصطلح قبولاً واسعاً لدى جمهرة من 
علماء اللغة المحدثين» كما سنبين في فصل قادم. 

وإذا ما يثنا عن معن (الخالفة) في كتب المعاجم مد أا تأي بمعى المخالفةء 
أي الضد والعكس" فَالخَلَفُ: هو العوض والبدل مما أذ أو ذهب والحالف: 
المتخلف عن القوم» وقيل: الخَلْفُ: المتخلفون عن الأولين» كما يجيء معى: التحلف 
عمن تقدم. وغالباً ما يستعار الحلف لما لا حير فيه ". 

وإذا طبقنا هذا المعين على ها اصطّلح عليه-الخالفة- قي تقسيم الكلم نجد ابن 
صابر يعن به: ما تخلّف عن إمكانية التصنيف في أي قسم من القسمين الرئيسين مسن 
أقسام الكلم في العربية» فلا ينطبق عليه حدٌ الاسم ولا الفعل» فلم يكن واحداً مهما 
وفقاً لما هما من حدود وعلامات. ولا كانت الخالفة تستعار لما تخلف عن الالتحاق 
بالأقسام الأحرى فلا تقوى قوتمماء ولا تتصرف تصرفهماء ولا تنفرد في جملة كما 
يتفردان في بعض الحمل» ولا معي ها ف نقسهاء إنما معناها في غيرهاء على خلافهماء 
فإننا لا بجد من أقسام الكلم ما هو على هذه الميغة إلا الحرف» يقول ابن مالك : * 


١‏ ل أفصل القول في حجج النحاة ياسمية (أسماء الأفعال) أو فعليتها؛ لأن وجدقا مفصلة في رسالة ماحستير في 
جامعة أم القرى» بعتران: أسماء الأفعال في اللغة والنحو-إعداد: أحمد محمد عويش-إشراف : محمد هاشم عبد 
الدائم -5 .4 1هل1944852م. 

.۲۹۹/۲- الكليات - الكفوي - مادة (الخخلاف)‎ ٣ 
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باحر والتنوين والندا وأل ومسند للاسم تميز حصصبل 


بتا فعلت وأتت ويا افلي ونون اقبلنٌ فعل ينج لي 
سواهما احرف كهل وي وم 


وقد ذهب سيبويه في تعريف الحرف أنه ما حاء لمعن وليس باسم ولا فصل 
وكان الأحفش يقول فيه: " ما لم يحسن له الفعل» ولا الصفة ولا التثنية ولا المع 
[أي: ولا الاسم]ء ولم يجز أن يتصرف فهو حرف "". وكأن النحاة يشيرون في ذلك 
إلى أن الحرف هو ما خف عن قسمي الكلم: الاسم والفعل. ولا ندري ما السبب 
الذي جعل النحاة يعزفون عن استخدام(الحرف) في هذا الاب إلى اصطناع 
مصطلح(الخالفة)» ولاسيما أن هذا المصطلح لا يمكن أن نعده قسماً من أقسام الكلم؛ 
لأننا إذا قلنا إن كلمة(أف) تختلف عن الاسم وتختلف عن الفعل» فهذا يعني أنتنا 
وصفناهاء ولا يعن جال أننا وضعناها في تصنيف» ولا يخلصنا هذا من ضرورة وضعها 
في ما يلائمها من أحد أقسام الكلم نما تقبل حدوده. وإن كانت ترى الباحثة أن القول 
بأنما (حالفة)؛ أي احتلاف هذه الألفاظ عن الأفعال أو الأسماء لا تخلو من وجهة نظر 
صائبة؛ فيها إدراك للبعد الدلالي الذي تؤديه هذه الألفاظ بعيدة عن الأسماء والأفعال» 
وهو الوحه الذي سعت إلى تأكيده في الصفحات السابقة» مع أنها لا تتفق في الرأي مع 
الذين يذهيون إلى جعلها مصطلحاً له خصائصه. 

وسنرجيئع القول في تصنيف ألفاظ هذا الباب من الكلم إلى ما بعد عرض أقوال 
المفسرين» وما ذهب إليه العلماء المحدثون, وبعد تحليل نصوص شعرية أو نثرية لنتبين 
الوجه الدلالي والتركيبي الذي تقوم عليه. 


.15/9 ينظر: الكتاب‎ ١ 
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ثالشا: أسماء الأفعال على صيغة (فعال) : 

نرى أن نعرض هنا القسم الآخر من أقسام ألفاظ هذا الباب» وهو المشتق أو 
الف ف قياسه» على حد اختلاف النحاة في اصطلاحه؛ وأعي به صسيغة(فعال). 
وقد رأينا أن نفرده في مبحث مستقل لا لمعالجته من أهمية بارزة في ما ندعو إليه مسن 
ضرورة إعادة النظر قي دراسة هذا الباب دراسة تركيبية دلالية. 

ارتبطت صيغة(فْعَال) لدى النحاة في هذا الباب بثلاث مسائل؛ تحدئنا عن 
المسألة الأولى منها وهي دعوى الإسناد إليهاء وقدمنا من الحجج» في موضع سابق؛ ما 
يكفي لردها. والمسألة الثانية فهي دعوى تأنينها واحتلاف النحاة في ذلك. أما الثالثة 
فترتبط بمسألة الخلاف فيها أسماعية أم قياسية. ويبدو من المفيد عند دراسنة هذه 
الصيغة» البحث عن دلالتها في الت ركيب من خلال تحليل نص من القرآن الكريمء وآخر 
من الشعر» لنتبين ما فيها من توه دلالي وتركبي. 

استدل النحاة على تأنيث صيغة (ِفعَال) بأدلة مختلفة وأقوال متعددة. ولكل 
واحدة منها وجهة نظر تحتاج إلى مناقشة؛ فقد ذهب سيبويه إلى أن فْجَارٍ معدولة عن 
الفحرة ویسار معدولة عن الميسرة وباد معدولة عن البدةء يقول: "فهذا معدول عن 
مؤنث وإن كانوا لم يستعملوا في كلامهم ذلك المؤنث الذي غدل عنه تاد 
وأخواتها"'. وقد بينا أن البحث عن أصل ها أو القول بأن أحدها معدول عن الآحر 
إنما هي أصول نابعة عن الذهن ولولا ذلك لكان استعماله وارداً في اللخ يويد ذلك ما 
قاله البغدادي: " وأما اسم الفعل فلم يذكروا ماذا عُدل عنه» وم يتحقق لي وجسه 
العدل فيه. والعجب أنهم يجعلون اسم الفعل أصلاً في العدل والتأنيث. وما بِرحتُ 
أتطلب بیان ما عُدل عنه ترَال وبيان كونه مؤنثاًء ولم أقف من كلامهم على ما يوضح 


.۲۷٣/۳ الکتاب‎ ١ 
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لي ذلك. والذي يظهر أن القول بالعدل والتأنيث في رال ليس على وجه التحقيق» بل 
على وجه التقدير"'. ّ 

كما استدلوا على تأنيثها بلحوق تاء التأنيث للفعل المسندة إليه(قعَال) وقد 5 
الشواهد على ذلك» منها قول زهير: 

ولنعم حشو الدرع أنت إذا ذعيتا رال ولج في الذغر" 

وقد ارتضينا فيها توجيه الأعلم الشنتمري على الحكاية؛ فيما بينا سابقاً". 


كما استدلوا على تأنيث صيغة (فعَال) ببنائها على الكسرء يقول سيبويه: 
"وحرك بالكسر؛ لأن الكسر مما يؤنث به "*. ويقول المبرد: " واختير له الكسرء لأنه 
كان معدولاً عما فيه علامة تأنيث» فعُدل إلى ما فيه تلك العلامة؛ لأن الكسر من 
علامات التأنيث. ألا ترى أنك تقول للمؤنث: إنك فاعلة» وأنت فعلت» وأنت 
تفعلين؛ لأن الكسر من نوع الياء؛ فلذلك ألزمته الكسرة "". ولا نرى الكسرة علامة 
تأنيث الكلمة قي هذه الصيغة لأسباب: 

أحدها: إن صيغةلفْعَال) قد وردت في كثير من أقوال العرب ولم تكن صيغة 
الخطاب فيها للتأنيث» ومن ذلك قول الكميت : 
َعَاء جُذاماً غَيْرَ موت ولا قل ولك فراقاً للدعائم والأصل ` 


5/5 الخرانة‎ ١ 

۲ شرح ديوان زهير بن أبي سلمى-ص 85. وينظر: الخزاتة ۳۱۸/۲. وص ۳۸۸ من هذا الباب. 
۳ ينظر ص 58” من هذا الفصل. ١‏ 
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يقول ابن يعيش: " فكانت العرب إذا مات منها ميت له حطر وقدَر ركب 
راكب وجعل يسير في الناس ويقول: نَعَاء فلاتاً؛ أي انعّه؛ أي أظْهرٌ حر وفاته"" 
ولاريب في أن الخطاب كان لمذكر لا لمؤنث. 

الثاني : إن الكسر لا يقتصر استعماله للدلالة على التأنيت» إنما يلحق الكلمة 
في حال التقاء الساكتين» فتقول: افعل الخير» وليس فيها علامة تأنيث. 

الثالث : إن صيغةدقَعَال) بالكسر هي لغة من لغات العرب» ويقابلها الفتح في 
لغة أسدية". فائن سلمنا بأن الك في فَعَال علامة تأنيث فهذا يعي أنما ت تستخدم مؤنثة 
في لغة من يكسرهاء ومذكرة في لغة من يفتحها. وهذا قول غير مقبول ولم يقل به 
أحد من النحاة. ش 

الرابع : إن صيغة(فعًال) الي في التأنيث» إنما هي فَعَال ابي تأتى عَلّماً لأشى» 
فتقول: حڌام» و رقاش". وهذه عخلاف تلك. 

الخامس : دلّل بعض النحاة على أا غير مؤنثة» يقول الرضي: "ومن كان 
مذهبه أن جيع أوزان فَعَال أمرك أو صفق أو مصدراء أو عَلَما مؤنثة» فإذا سمي كما 
مذكر» وجب عدم انصرافهاء كعتاق» ويجوز عند النحاة جعلها منصرفف کصباح»› 
وهذا مد منهم دليل على ترددهم في كوا مؤنقة". 

ونرى أن من المغيد بعد عرض مذاهب النحاة في صيغة (فعًال)» والحجج الي 
قدمنا إزاء تلك الآراء رفضاً أو تأبيداء أن نتحذ رأياً نرتضيه في صيغة (قََل) يجس دها 


دلالة وتركيباً. وإليك تفصيل القول في ذلك: 


١‏ السابق. وينظر لسان العرب مادة : نعي. 

۲ ينظر: شرح الرضي على الكاقية ۰۸/۳ (ء ارتشاف الضرب 2194/5 4375/1 
٣‏ ينظر أنواع صيغة فعال في: الأصول في النحو-اين السراج 11/5 
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نرى أن صيغة (قعَال) لا علاقة لا بالاسمية» إذ لا تحمل في معناها دلالة على 
مسمى» وما قدم النحاة من حجج لاسميتها لا يخرج عن اتباع شكل الكلمة وميناهما 
الصرق. إذ في ما يرون أن صيغة (فعًال) صيغة من صيغ الأسماء'. وعلى هذا حكموا 
عليها بالاسمية وإن كانت دلالتها على حلاف ذلك. ولا كانت دلالتها دلالة الفعل؛ 
فترال عن انزلء و تراك .معن اثرلة...ال ذهبوا إلى أنها معدولة عن الفعل» وأطلقوا 
عليها مصطلح (اسم الفعل)» يقول سيبويه: " فالحدٌ في جميع هذا افْعَلُء ولكنه معدول 
عن حده"". ولا نرى وجاهة اعتماد الصيغة سبباً في إلحاقها بقسم من أقسام الكلم؛ 
لأننا يمد في بعض لغات العرب ما يشترك فيه الاسم والفعل في صيغة واحدة وكتب 
الصرف مليئة عا يبين صحة ذلك". وقد ذكر بعض القدماء ذلك مما يمكن أن تقوى 
به الحجةء يقول الرضي: "وهذه[أي جعل صيغة (فعال) حاصة بالأسماء] علة ضعيفة؛ 
لأنه لا منع من اشتراك الأسماء والأفعال في صيغة» كما في: ْمَل وقعل» ومَغْل "“. 

ولا كانت صيغة الكلمة(فَعًال) ليست علة لاعتمادها اسماء وكانت دلالنها 
دلالة الفعل لا الاسم ثبت أا ليست كما ذهب النحاة اسما معدولاً عن فعل؛ لأن 
العدل لم يثبت له دليل مما جاء عن العرب» وإغا القول به جاء على وحه التقدير 
والتحمين لا التحقيق". ويؤيد ما نذهب إليه قول الرضي: " والذي أرى أن كون 
أسماء الأفعال معدولة عن ألفاظ الفعل: شيء لا دليل لهم عليه والأصل في كل معدول 


.٠١۷/۳ وشرح المفصل 281/4 وشرح الكافية‎ 2107/١ ينظر: البسيط‎ ١ 

؟ الکتاب ۲۷۲/۳. 

٣‏ كماف : قعل يشترك فيه (كَرم) فعلأء ورعَضّد) اسماً. وقعل: تحر رشهد) فع و(فخة) امماً. وقثل: غورعَلّ 
فعلاء وكين اسما. ينظر؛ شرح شافية ابن الحاحب- الرضي- تحقيق: محمد نور الحسن محمد الزقزاف: محمد 
حي الدين عبد الحميد- دار الكتب العلمية- بيروت: لينان- ۲٠٤١هل‏ اهام = ٤١/١‏ 
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ه ينظر: الخرانة 5ه بم 
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عن شيء ألا يخرج عن نوع المعدول عنه أعذاً من استقراء كلامهم؛ فكيف حرج 
بالعدل من الفعلية إلى الاسمية"”. 
والذي نراه أن صيغة(ِقكَال) تدل على الطلب دلالة فعل الأمره وتتفق معه لي 
)١‏ التعدي واللزوم؛ ففعل الأمر(انزل) لازم» وي المقابل ورد(ترال) لدى العرب 
من غير مفعول به» فهو لازم كلزوم فعل الأمر. والفعل(ائرك) فعل أمر متعد وحاء 
قراك) لدى العرب متعدياء قال الشاعر : 
تراكهامنإبل تراكها أما ترى الیل لدی أوراكها ' 


ومثلها في التعدي: عا مُنَاع» دَرَاك. يقول سيبويه: " ولا يكون ما بعده 
[بعض ألفاظ فعَال] إلا نصباً؛ لأن معناه اقْمَلْ كما أن ما بعد افْمَل لا يكون إلا 


02 


نصبا"" 
؟) إضمار الفاعل وجوباء فتقول في فعل الأمر: اترك الدارّء والفاعلى مسستتر 
وجوباًء وتقول فِوِفعَال): تراك الدارَء والفاعل فيها مستتر. كما عامل فَال) معاملة 
فعل الأمر في تأكيد الضمير المستترء فتقول: تراك أنت الدارء على حسد قوله 
تعالى: اسك أنتَ وزوجُكَ اة وقوله تعالى: لإفاذهَبْ أنت ورك فقائلا6”. 
ولا جاءت صيغة(قَكَال) على دلالة فعل الطلب والأمر الي تأي عليها(افمل)» 
فإنه يمكننا أن نجير في اللغة اعتماد صيغة(فعًال) صورة أخرى لفعل الأمر وإن اعتلفت 


.11/9 شرح الكافية‎ ١ 
.٠١/٤ ينظر: شرح المفصل‎ ۲ 


۳ الکتاب ۲۸۰/۳. 


۽ البقرة : .۳١‏ والأعراف :۹٠ء‏ 


ه المائدة : .۲٤‏ 
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عن فعل الأمردافْعلَ) في قوة دلالة الطلب» لما تحمله صيغة(فعال) من معي المبالغة في 
الطلب» إذ عندما نقول: تال فان معناها يتعدى جرد الطلب إلى معي المبالغة قي 
النزول. وقد نص النحاة قدا على هذه الدلالة فيهاء يقول الرضي: " واعلم أن مذهب 
النحاة: أنرفعًال) هذه معدولة عن الأمر الفعليء للمبالغةء وهذه الصيغة للمبالغة في 
الأمرء كفعًال» ومفعول مبالغة فاعل "'. ويقول ابن يعيش: " فَتَرّال أبلغ في المعن من 
اثرل» وثرَاك أبلغ من اتركء وإنها عير لفظ الفعل الواقعة هذه الأسماء موقعه ليكون أدل 
على الفعل وأبلغ في إفادة معناه" ". 

ولم يغفل المفسرون أممية هذه الصيغة في أداء معن المبالغة» وعليه توجهت 
آراؤهم في تفسير قوله تعالى: قال فاذهب فان لك في الَياة أن تقول لا مساس وان 
لك مَوْعداً لن علق وانظَرْ إلى إلاحك الذي ظَلت عليه عَاكقاً لَه م للش فة في 
الم € '. 

قرأ المهور (لا مساس) بفتح السين واليم المكسورة» ومسّاس مصدر ماس 
كقتال من قَائَل. وليست هذه القراءة موضع شاهد في ما نحن بصدده إنما شاهدنا في 
قراءة الحسن وأبي حيوه وابن أبي عبلة وقعنب» بفتح اليم وكسر السين *» على صورة 
رال من صيغة (فعَال). 

وقد اختلفت توجيهات المفسرين هذه الصورة من القراءة على النحو الذي بينا 
في آراء التحاة العرب» فذهب الزعخشري”» وابن عطية» إلى أن(لا مسا س)عَلَّم للمسّة 


.1١١9/# شرح الكافية‎ ١ 

۲ شرح المفصل .٠٠/٤‏ 

۳ طه: ۹۷. 

4 ينظر: معان القرآن - الغراء - ٠٦/٣‏ الكشاف ».٠١١/۲‏ التبيان 4.۲/۲ الجحامع لأحكام القرآن 
۲١‏ البحر ايط 3557/5 الدر المصون 510/8 

ه ينظر الكشاف ٥٩۱/۲‏ ء البحر اغيط 757/5 . 
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معدولة عن المصدر كفَجَارٍ من الفجرة. وذهب صاحب اللوامح إلى أا معدولة عن 
فعل الأمرء و(لا) ليست النافية الي تنصب النكرات نحو: لا مال لك؛ إنما هي لا النافية 
للفعل فتقديره لا يكون منك مساسء ومعناه النهي؛ أي: لا تمسين'. وهذا الرأي يؤيد 
ما ذهينا إليه في معاملة صيغة(فًال)معاملة فعل الأمر دلالة وت ركيباًء ولئن كان تقديره 
هنا: لا تمسيني» وهو فعل مضارع» إلا أن دلالة الطلب والنهي واضحة فيها وهي ذاتا 
دلالة قعل الأمر. 

جاءت هذه الآية لبيان عقوبة السامري ف الدنياء عندما نبذ دعوة موسى عليه 
السلام» وترك ديته» وتقرَّى لإغواء قومه بعبادة غير الله عز وجل» فأراد الله أن يوقع 
عليه أشد العقوبة وأنكى الحزاى فجاءت الآية تأمر الناس بنبذه والتخلي عنه لأنه تخلى 
عن دين الله وعن توحيده. فأوحى إلى موسى بعقابه لا بقتله غا بإيذائه» فأبعده ونحاه 
عن الناس وأمر بي إسرائيل باحتنابه» واجتناب فبيلته» وَأنْ لا يواكلوا ولا يُاكحواء 
وحرّم عليهم ملاقاته ومكالمته ومبايعته ومواحهته» فكانت عقوبة لا أطم منها ولا 
أوحش. 

ولبيان تلك العقوبة وأثرها في نفس المعاقب» استخدم معها لفظة توحي بشر 
الجزاء ف قالب صيغة تزيدها قوة في معيئ الإهانة وشدة التحقير له» وهي (لا مَسَّاسٍ). 
وقد "عبر بالمماسة عن المخالطة لأا أدن أسباب المخالطةء فنبه بالأدن على الأعلى» 
والمعين لا مخالطة بينك وبين الناس» فتَفرَ من الناس» ولزم البرية؛ وهجر البرية» وبقى مع 
الوحوش إلى أن استوحش» وصار إذا رأى أحداً أن يقول: لا مساس؛ أي لا تمس ولا 
أمسك"'. 


١‏ ينظر: البحر النحيط 5 الد 1 ن ە/اه. 
3 
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ولا تخفى القيمة الدلالية الي أدقها لفظة(لا مَستاش)» إذ لو كان التعبير: لا تمس» 
لما كان فيها معن المبالغة قي بيان عقوبته» واحتراز الناس منه» ومع أنفسهم عن 
الحضور دونه إلى درجة المماسة. 

ونضرب هنا مثلاً آخر في هذا الإطار نختاره من الشعر لنبين القيمة الدلالية 
لصيغة (فعَال) ودلالة الأمر فيها مع معن المبالغة الي تحتويهاء مع إدراكنا للإطالة بتعدد 
الأمثال» ولكن الرغبة قوية في توضيح توظيف ما نذهب إليه ليقف شاهداً لإمكانية 


التطبيق فضلاً عن التنظير: 
قال الفرردق : 
عَاءِ أبن ليلى للسماح وللفدى وأيدي شَمَال باردات الأنامل ١‏ 


الشاهد في البيت (َعَاء وهي لفظة على وزن (قَعَال) بمعن: ١‏ 


يطلب الشاعر في هذا البيت من الناس نعي ابن ليلى؛ لأنه رجحل يستحق أن 
يُخَلْد ذكره لكرمه وسعة عطائه. وف هذا البيت يصف الشاعر ابن ليلى بأوق وأبلغ ما 
يوصف به الرحل الكريم؛ فيستخدم كلمة (الندى)» و (أيدي)» و (شال)» و (باردات 
الأنامل). وكل لفظة منها تشكل كتاباً كاملا في المديح والثناء. فكلمة (الندى) تطلق 
على سعة العطاء وعدم انقطاعه» ولا يختص عطاؤه في وقت دون آخر إنما نداه يتدفق 
أمام كل سائل في شدة الأيام ورخائهاء ويدل على ذلك استخدام كلمة(شال) ويعي 
بحا الرياح الشمالية وهي أبرد الرياح وأحلقها للجدب» وأدناها إلى حاجة المرء وشدة 
مسألته. ولبيان ذلك يستخدم عبارة (باردات الأنامل) لما فيها من معن كامن يوحي 
١‏ دیوان الفرزدق- دار صادر: بیروت» دار بيروت: بيروت-1+85ه15552م 55/9. وقد ورد فی ديسران 
الفرزدق-دار الكتاب العربي: بيروت-ط.(7) 5415 1ه 1535م- تقلع وشرح: بيد طراد- ١107/9‏ 


(نعائي ابن ليلى). والبيت من شواهد سيبويه» ينظر: الكتاب ۲۷۲/۳١‏ وتحصيل عين الذهب- الشاهد 
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بشدة البرد الذي يحول المرء دون السعي وراء كسب رزقه وجلب قوت عياله. ويعير 
ب(لأنامل)» وهي الأصابي لأنما أقرب أجزاء الكف إحساساً بالبرد وأكثر فاعلية في 
القيام بالأعمال. فإذا تصأبت من شدة البرد تعطّلت عن أداء كثير من المهام الي يؤديها 
الإنسان. 

وعلى هذاء فابن ليلى هو أجزل الناس عطاء؛ لأن عطاءه جاء يسد أقوى 
الحاجات في أحلك الظروف والحالات» ونداه لا ينقطع إلا بانقطاع حياته وفنائه» فإن 
مات وانتهى فالناس كلهم يفتقدونه؛ الفقير منهم قبل الغء والضعيف قبل القويء لذا 
يستحق النعي والبكاء. فالفرزدق يرى الناس ييكون الممدوح وينعونه» لذا لا يطلب 
منهم البكاء ولا النعي فحسبء إنما يطلب منهم النعي المتواصل في شدته وحرقته؛ لذا 
يستخدم لفظة(تَعَاء) ؛أي: بالغوا في النعي. ول يستخدم لفظة(انع) لأنه لا يطلب منهم 
البكاء لمرة واحدق إذ إنه موجودء إنما يطلب منهم شدة النعي والبكاء. فأَدّى الأمسر 
بصيغة (قعّال) الع الذي يريده الشاعر» فيما لا تفي به صيغة قعل الأمررافًل). وعلى 
هذا التحليل نرى أن صيغة (قعّال) شا ركت فعل الأمررافعّل) في الدلالة على الطلب» 
وإن زادت عليها في التعبير عن قوة الطلب وشدته كما شار كته في العمل فأضمرت 
فاعلاً واجبا الاستتارء ونصبت مفعولاً به(ابنَ ليلى)» فحق لنا أن نعتمدها صيغة 
أحرى لفعل الأمرء ولا وجه لإدراجها قي ألفاظ هذا الباب لاحتلافها عنها في الدلالة 
والتركيب. ولعل هذا ما ذهب إليه تمام حسان عندما أحرج صيغة فَعَال من ياب أسماء 
الأفعال وجعلها من باب الأمر'. كما صرح بعض الباحثين الحدثين عا يفيد بخروجها 
من هذا الباب إلى باب فعل الأمرء يقول مهدي المخزومي: " الذي يدو لي من 
ملاحظة أقوال النحاة. . .أن هذا البناء(قعًال) طلب كافْعَل» وأنه بدل من صيغة الفعهل 
الساكن الأول» الذي تراد في أوله همزة وصل» يتوصل بما إلى النطق بالساكن ابشداءء 


.1۳۹ ينظر: الخلاصة التحوية - ص‎ ١ 
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نحو: اكب واحذر وافتح...» وأنه صيغة أخرى للأمرء مساوية في معناها ودلالتها 
الصيغة المألوفة: افعل "'» ويقول: " ورال من الأبنية الي تدل على ما تدل عليه 
صيغة(افعًل) من طلب إيقاع الفعل فور ولا يدحل التئوين الذي تذرّع البصريون به 
إلى تسمية هذه الأفعال بأسماء الأفعال» فهي بعيدة كل البعد عن أن تكون اسماء فعزلها 
عن الأفعال القياسية؛ وجعلها ما يسمى بأسماء الأفعال تحكم ليس له ما يصححه "". 

ولا كانت صيغة (فَعَال) على هذه الحيئة من موافقة أحكام فعل الأمر ودلالته 
مع المبالغة فيه حق لنا الاتساع في اللغة والقياس عليها دون الوقوف على ما جاء عن 
العرب على نحو استعمال فعل الأمر(افْملَ) في اللغة". والقياس فيها مذهب مسيبويه 
والأحفش وغيرهماء» إذ أجازوا اطراده من كل فعل ثلاثي. يقول سيبويه: " واعلم أن 
(فعًال) جائزة من كل ما كان على بناء قعل أو قعل أو فعلٌ» ولا يجوز من املح "". 
ويقول الأزهري: "إنه باب واحد كثر استعماله على منهاج واحد فكان حقيقاً 
بالاتساع وإن فقد السماع"". 


.505 في النحو العربي نقد وتوجيه - ص‎ ١ 
ارتضى هذا الرأي سليم النعمي من الباحثين اللغويين امحدثين. ينظر: أسمساء‎ دقو.۲١‎ ٠١۲١٠١ السابق - ص‎ 
1095 أسماء الأصوات في اللغة العربية-محمد عبد الله جير-دار المعارف ١٠98م ص‎ ٠ ٠ الأف‎ 

* ونرى أن هذا ينطبق على صيغة (فَمَلال) من الرباعي؛ إذ يقاس عليها على النحو المقيس عليه في فعل الأمر من 
الرباعي» فتقول: دخْراج وتعينٍ ها معنن دَحرَّجّ مع زيادة البالغة قيها. 

3 ينظر: الكتاب ۲۸/۳. شرح المفصل 257/4 شرح الرضي على الكافية 29١5/9‏ ارتشاف الضرب 34/8 
حاشية الصيان 19/9 

ه الكتاب ۲۸۰/۳. 
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. م 
الفصل الثانئى 

أسماء الأفعال في القرآن الكريم وآراء المفسرين فيها 

نرصد في هذا الفصل آراء فريق من المفسرين قي بعض ألفاظ هذا الباب كما 
وردت في السياق القرآني الكرع, لبيان آرائهم في البعد الدلالي الكامن في هذه 
الألفاظ وما تؤديه من معن في نطاق التركيب الذي ترد فيهء وستحاول اختيار 
الشواهد القرآنية من آيات تضم كلمات من هذا الباب متباينة في توجيه النحاة لنتحذ 
منها أمثلة تبين كيفية معاللحة كلمات الباب» ومنها': 


قوله تعالى: وقَضَى ربك ألا تَعْبدوا إلا إِيّاهٌ وبالوالدين إحْسًا حمائاً ! 
الک حدما أو كلامُما فَلا قل مُا اف ولا ترشا وق مُا َر کر" 

جاءت هذه الآية في معرض الأوامر والنواهي الإية الى يعد اتباعها قوام 
السلوك الإنساني في واقع الحياة: فتأمر بير الوالدين» وتستجيش قلوب الأبناء لتنعطف 
إلى رحمة الآباء والأمهات» فهما اللذان اندفعا إلى رعايتهم» وضحيا بكل شيء حي 
بالذات» فامتص الأبناء منهما كل عافية وكل جهد وكل اهتمام» حي بلغا من الكبر 
عتيا. ومن ثم لا يحتاج الآباء توصية بالأبناء» إنما يحتاج هؤلاء إلى استجاشة وجحداهم 
بقوة ليذكروا واحب الحيل الذي أنفق رحيقه كله حن أدركه الحفاف! 


: وردت ألفاظ هذا الباب في عدد من الآيات القرآنية كما يلي‎ ١ 
9#: يونس : ۲۸ يومف‎ 216٠١ الأنعام:‎ 01٠١© المائدة:‎ ۲٤ : النساء‎ ١١۸ : البقرة‎ ء1١11:ةرقبلا‎ 
۷ : المؤمنون : 5؛ القصص : 85, الأحزاب : 1۸ الأحقاف‎ ٦۷ الإسراء: ۲۳ء طه :25 الأنبياء:‎ 
,” القيامة : ع‎ ١۹ : الحاقة‎ ١۳ : الحديد‎ 
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وهنا يجيء الأمر بالإحسان إلى الوالدين في صورة قضاء من الله يحمل معن الأمر 
المؤكدء ويدهم على طريق البر. ومراتب الإحسان»(فلا تقل مما أف) وهي أول مرتبة 
من مراتب الرعاية والأدب» ألا يند من الولد ما يدل على الضجر والضيق؛ وما يشي 
بالإهانة وسوء الأدب'. 

وقد تعددت أقوال العلماء في تفسير كلمة(أف) كما يلي:" 

الأول: قال الفراء:تقول العرب جعل فلان يتأفف من ريح وجدهاء معناأاه 
يقول:أف أف. 

الثاني: قال الأصمعي: الأف وسخ الأذن. 

الثالث: قال بعضهم إن معناه قلة» وهو مأحوذ من الأفيف وهو الشيء القليل. 

الرابع: روى تعلب عن ابن الأعرابي : الأف الضجر. 

الخامس: قال القتبي: أصل هذه الكلمة أنه إذا سقط عليك تراب أو رماد 
نفخت فيه لتزيله» والصوت الحاصل عن تلك النفخحة هو قولك أف. 

السادس : قال الزجاج: أف معناه النعن» وهذا قول بجاهد في أنه إذا وحدت 
منهما رائحة تؤذيك فلا تقل هما أف. 

ويعمّب الرازي على هذه العا المختلفة في (أف)» يقول: " قول القائل: لا تقل 
لفلان أف 07 ير ب للمنع من كل مكروه وأزيد وإن حف أو قل" ". وي ذلك 


١‏ ينظر : في ظلال القرآن- سيد قطلب- دار الشروق : القاهرة- ط. (119)- 41١5‏ الها 1955م 
الجلدزة)-ه 1/1 (بتصرف) 

؟ ينظر : التفسير الكبير 2184/9١‏ والجامع لأحكام القرآن 747/39١‏ 

۳ التفسير الكبير. وينظر: البحر المحيط 5/1 ؟. 
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إدراك للقيمة الدلالية الي تؤديها(اف) في ما تحمله من معاني عديدة للإيذاء كبيرة 
كانت أم صغيرة. 

ويبدو واضحاً أن استخدام هذه اللفظة في معرض الأمر بير الوالدين» كانت آية 
في البيان» وبلاغة في الإعجازء وغاية التعبير عن البر والإحسانء ففيها ما يشير إلى 
ضرورة المبالغة في الاعتناء بهماء. مع وصلهما بكل وثائق البر والإحسان قولاً وعملا 
يقول الزمخشري : " ولقد بالغ سبحانه في التوصية هما حيث افتتحهما بأن شفع 
الإحسان إليهما بتوحيده ونظمهما في سلك القضاء يما معاء ثم ضبيق الأمر في 
مراعاتهما حن م يرخص فق أدن كلمة تنفلت من المتضجر مع موجبات الضسجر 
ومقتضياته» ومع أحوال لا يكاد يصبر الإنسان معها في الاستطاعة"'. ويقول القرطي 
مبيناً القيمة الدلالية الي تؤديها كلمة أذ ف: " قال علماؤنا: وإثما صارت قوله(أف) 
للأبوين أردأ شيء؛ لأنه رفضهما رفض كفر النعمة» وجحد التربية ورد الوصية الي 
أوصاه التتزيل"". ويقول أبو حيان: " قال ابن عباس(أف) كلمة كراهةء بالغ تعالى في 
الوصية بالوالدين» واستعمار وطاءة الخلق» ولين الجانب» والاحتمال حي لا نقول هما 
عند الضجر هذه الكلمة» فضلاً عما يزيد عليها"” 

وإن من يدقق في أقوال المفسرين تلك يمد أنهم ينطلقون من أن لفظة (أف) 
جاءت تؤدي دلالة عامة على كل معان الإيذاء» يقول الرازي: " إن هذا اللفظ إفا 
يدل على المنع من سائر أنواع الإيذاء بحسب القياس الحلي الذي يكون من باب 
الاستدلال بالأدن على الأعلى"*. ويقول أبو حيان: " وإذا كان قد فى أن يستقبلهما 





411/5 الكشاف‎ ١ 

۴ اللشامع لأحكام القرآن .515/٠١‏ 
۳ البحر المحيط >/78. 

غ التفسير الكبير ۲۸۹/۲۰. 
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يذه اللفظة الدالة على الضحر والتيرم يممأ فالنهي عما هو أشد كالشتم والضرب هو 
يجهة الأولى» وليست دلالة(أف) على أتواع الإيذاء دلالة لفظية"' إنما دلالتها مفهومة 
,مقتضى القياس» كما يذهب الفخر الرازي". ولعل في هذا ما يشير إلى أن لفظة(أف) 
لا تدل على مسمى في ذاتها كما تدل الأسماء على مسمياتها في ما حد به التحاة 
الاسم. ولم تحد أن أحداً من المفسرين قد قال بفعليتهاء إنما كانوا يذهبون مذهب 
جمهور النحاةء با اسم فعل مضارع ععين: أتضجر". ولكن أقوا هم تشير بوضوح إلى 
إدراكهم أن هناك اتلاق دلالياً بين كلمة(أف) وما فسّرت به-أتضجر- يقول الفخر 
الرازي : " إلا أا علمنا في هذه الصورة أن المقصود من هذا الكلام البالغة في تعظيم 1 
الوالدين". ولا حلاف في أن معي المبالغة يكمن فيها ذاتا لا بتفسيرها بأتضجر؛ لأن 
معناها لا يقف عند حد تفسيرها فيما ترتضيه كتب المعاجم إذ إن التفسير المعجحمي 
يدور حول دلالة الكلمة ذاتمل وهذه اللفظة-أف- تنطوي على معان انفعالية تؤديها 
عوامل عديدة؛ نفسية وصوتية وسياقية وهذا الأداء لا عكن تفسيره» إذ إا كلمة 
مقولة لكل شيء مرفوض ”0 لذلك كانت هي كلمة إبراهيم عليه السلام عندما قال 
لقومه:( أف لَكُمْ ولمًا عدون من دون اه أي رفض لكم ولهذه الأصنام معكم؛ 
وضجر من ثياتكم على عبادتا بعد وضوح الحق وزهوق الباطل ". 


75/5 البحر المحيط‎ ١ 

.۱۸۹/۲١ ينظر: التفسير الكبير‎ ٠ 

545/4 ينظر : البحر الحيط 341/5 والدر الصون‎ ٠ 

1990/5 التفسير الكبير‎ ٤ 

ه الجامع لأحكام القرآن 515/9١‏ 

> الأنبياء : 1۷. 

۷ ينظر: الكشاف 9/لالاه» التفسير الكبير 2989/77 الحامع لأحكام القرآن ۳۰۲/۱۱. 


م 





ولا أراد المفسرون تصنيفها لم يتجاوزوا النظر إلى دلالتهاء فقال الفراء: "(أف) 
صوت لا يعرف معناه إلا بالنطق به"'. وقال الزمخشري: "(أف) صوت إذا صرت به 
الإنسان علم أنه متضحر كما إذا قال حس علم أنه منوجع"". وهو مذهيهم في غيرها 
من ألفاظ هذا الباب» فقال القرطي في(هيت) في قوله تعالى:لإوغلّقت الأبواب وقالت 
هَيْتَ اك ": " لا مصدر له ولا تصريف... لأنه صوت نحو مه وة يحب ألا 
يعرب"*. وقالوا في رهل في قوله تعالى: لإ والقائلينَ لاعوانهم 5 :"مو 
صوت ”مي به فعل متعد» مثل أحضر وقرب... والذي عليه النحويون أَنْوِمَلم) ليس 
صوتاً وإنما هو مركب..."”. وف هذا ما يشير إلى خروجهم عن مذهب النحاة 
ارتضاء لما تؤديه دلالة هذه الألفاظ» فهي فيما يذهبون» ينطق 4ا الإنسان لأداء دلالة 
ما أبين لما في النفس وأبلغ في الإفصاح لما في الذات عما مسترت به وهو معن لا يؤديه 
الاسم ولا الفعل قيما يدلان عليه من معين. 

؟) قال تعالى: ل وأَصْبَحّ الذينَ موا مَكَائهُ بالأمس يقولون ونان الله يس 
ارز لمن ياء من عيّادهِ ويقدرُ ولا أذا مَنّ ال علا حسف ينا ويكاكة لا يقح 


الكافرون)". 





.۱۲١/۲ معان القرآن‎ ١ 

؟ الكشاف .٠۲۲/۳‏ وينظر: السابق ٥۷۷/۲‏ والتفسير الكبير ۱۸۹/۲۲ والفراء معان القرآن 171/9 
۳ یوسف :059 

157/5 الجامع لأحكام القرآن‎ ٤ 

ه الأحزاب : .١۸‏ 

البحر المحيط 4/97 ١5؟.‏ وينظر: الكشاف 0/8 ؟, 

۷ القصص : ۸۲. 
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تعددت مذاهب اللغويين والنحاة في(ويكأن) فمنهم من يرى أنها لفظة مركبة 
من كلمتين» كما يلي': 

١-أن(وي)‏ منفصلة وهي اسم فعل معناها: أعجب» والكاف للتعايل وقيل 
للتشبيه و(أن) وما في خبرها مجرورة يماء وهو مذهب الخليل وسيبويه. 

؟-أن ويك كلمة برأسهاء والكاف حرف حطابء وأن معمولة حذوف: أي 
اعلم أنه لا يفلح» قاله الأحفش. 

٣-أن‏ أصلها(ويلك): وحذفت اللام تخفيفاً. وهو مذهب الكسائي وقطرب. 
الكريم: 

فالمذهب الأول/ مذهب الخليل وسيبويه» ينقضه مذهب الفراءء يقول الثعلي 
فيما ينقله عنه القرطبي: "وقال الفراء: هى كلمة تقرير"". كما يخالفه مذهب اي 
العباس والحسن في أنها كلمة تحقيق وتنبيه". فهي في مذهبهم ليست (وي) المركبة مع 
(كأن) الي تفيد التشبيه؛ لأن الكاف خالية من معن التشبيه في هذه الآية *» كما 

والمذهب الثاي/ يضعفه الفراء لوجهين: ° 
١‏ ينظر: الكتاب ٠٠١/۲‏ وشرح المفصل ٠۲۷/4‏ وارتشاف الضرب ٠۲١١/۳‏ شرح التصريح 1۹۷/۲ حاشية 

الصبان ۹۸/۳ الصاحبي في فقه اللغق-ص ۲۸۳. 

۲ الجامع لأحكام القرآن ١18/7‏ 
٣‏ السابق. 


4 ينظر: البحر حيط ١۳١١/۷‏ 
ه ينظر: معاي القرآن - الفراء "١۲/۲‏ والتبياك ل 
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الغاني-أن تقدير(وي) اعل لا نظير لد وهو غير سائغ» يقول الفراء: " ولم نحد 
العرب تعمل الظن والعلم بإضمار مضمر في أن"'. 

أما المذهب الثالث/ فينكره النحاسء» يقول: " وما أعلم جهة من الجهات إلا 
هذا القول خطأ منهاء فمن ذلك أن المعين لا يصح عليه؛ لأن القوم لم يخاطبوا أحداً 
فيقولوا له ويلك» وكان يجب على قوله أن يكون(إنه) بكسر(إن) لأن جميع النحويين 
يكسرون إن بعد ويلك» وأيضاً فإن حذف اللام من ويل لا يجوز وأيضاً فليس يكتب 
هذا ويك" . 

وبذاء فإن ما يراه المفسرون يختلف عن مذهب النحاة في ت ركيب لفظة(ويكأن) 
في هذه الآية؛ لأن معي الآية فيما يرون لا يتسق والقول بالتركيب فيهاء إذ إن الآية 
تعرض صورة قوم فتنتهم زينة قارون؛ لأنهم يشعرون أنه أو حظاً عظيماً وهم منه 
محرومون. وعتدما تبلغ فتنة الزينة ذروتهًا في نفسهم, تتدحل يد القدرة لاضع حداً 
للفتنة» وترحم الناس الضعاف من إغرائها (فخسفنا به و بداره الأرض) فابتلعته 
وايتلعت داره» وذهب ضعيفاً عاحزاء لا ينصره أحدء ولا ينتصر بجاه أو مال. 

فوقف القوم تجاه هذه الضربة القاضية» يحمدون الله أن لم يستجب هم ما تمنوه 
بالأمس» ولم یوقم ما آتى قارون. وصحوا أن الثراء ليس آية دالة على رضا الله. فهو 
يوسع الرزق على من يشاء من عباده ويضيقه على من يشاءء؛ ولو كان دليل رضاه ما 
أحذ قارون هذا الأحذ الشديد القويء إنما هو الابتلاء الذي قد يعقبه البلاء. فعلموا أن 


الكافرين لا يفلحون. " 


517/5 = معان القرآن - الفراء‎ ١ 
,8 44/8 إعراب القرآن‎ ١ 
۲۷۱۹۳ /5٠١ ينظر: في ظلال القرآن‎ * 
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واستناداً إلى هذا التفسير فإن معن الآية لا يستقيم مع دلالة التشبيه في من عد 
الكلمة مركبة من[وي» وكأن]ء ولا مع دلالة الويل في من ذهب إلى أنها مركبة 
من [ويل» وكأن] ثم حذفت الكاف تخفيفاً» كما بينا. إنما معناها يودي دلالة التقريسر 
بان الله یسط الرزق بحسب مشيكته وحكمته لا لكرامته عليه» ويضيّق على من يشاء 
لا هوانه بل لحكمته وقضائه ابتلاء. وأن الكافرين لا يفلحون'. وهو مذهب كثير من 
المفسرين» لذا يرون أن لفظة(ويكأن) كلمة مستقلة؛ معناها التقرير أو التحقيق أو 
التنبيهء قال ابن عباس والحسنء فيما ينقله القرطي: "ويك كلمة ابتداء وتحقيق تقديره: 
إن الله يبسط الرزق» وقيل: هو تنبيه بمتزلة(ألا) في قولك: ألا تفعل و,أما) في قولك: 
أما بعد"". ويقول أبو حيان: " قال أبو زيد وفرقة معه: ويكأن حرف واحد يجملعه 
وهو ععق(أ م تر)"". ويشفع لصحة هذا المذهب قول الفراء: "ولم تكتبها العرب 
منفصلة: ولو كانت على هذاء لكتبوها منفصلة". 

ويبدو من الواضح أن في هذا للذهب اهتماماً بارزاً بالقيمة الدلالية للألفاظ من ٠‏ 
غير حاجة إلى القول بأنما مركبةء أو إلى البحث عن أصوها الي هي منهاء ولا نعلم 
من ذهب هذا المذهب من النحاة إلا ابن يعيش» وهذا يبين اهتمام ابن يعيش من النحاة 
بدلالة الألفاظ واستبطانه معان احمل والتراكيب. 

ولعل من المفيد في هذا المقام أن نورد القول في لفظة أخرى من ألفاظ هذا 
الباب جاءت في القرآن الكريم» ما ذهب جمهور النحاة إلى القول بتركيبها في اللغفة» 


119/9 ينظر: البحر الحيط‎ ١ 

۲ الجامع لأحكام القرآن 5718/17 

م البحر المحيط .1۳١/۷‏ وينظر: الدر المصون .٠١٤/١‏ 
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وهي لفظ ةهَلم في قوله تعالى: قل هل شهَداءكُمُ الذين يَشهّدون أن الله حرم هذا 
فإن شهدوا فلا تشهد مَعَهُوْ '. 

فقد أجمع جمهور النحاة على تركيبها فجعلوها في قسم ال ركبات» كما بيدا في 
الفصل السابق. واحتلف البصريون والكوفيون في أصلهاء فقال البصريون هي مركبة 
من(ها) الي للتنبيه ول الى هي فعل أمر من ن الله شعثهء وقال القراء من الكوفيين 
هي مركبة من هَل الت للزجرء وأمّ معن اقصد. ولسنا هنا في حال رصد اغمستلاف 
النحاة في ذلك إنما أردنا أن نذكر عذهبهم في القول بتركيبها". 

أما المفسرون فقد بحنوا عن دلالة اللفظة من غير تحقيق القول في تركيبها. يقول 
السمين الحلبي بعد أن عرض مذاهب اللغويين في تركيبها: " وقد رة كل واحد من 
هذه المذاهب .ما يطول الكتاب بذكره من غير فائدة"”. ولعل في هذا تصريحا بضعف 
مذاهب النحاة القائلين بتر كيبها. ويذهب الفخر الرازي من المفسرين إلى انرم ۹ 
كلمة دعوة إلى الشيء"“. ويرى القرطي أنها " على لفظها تدل على معن هات ". 
وبذاء فلا حاجة تدعو إلى البحث عن أصل ت ركيت منه؛ لأن الأصل في اللغة هي 
البساطة حي يقوم دليل واضح في التركيب» ولعل في هذا ما يشير إلى اتجاه بعسض 
الفسرين إلى رفض القول بالتركيب» ويشفع لذلك ما بيناه سابقاً مسن اتحاههم إلى 
تفسيرها بأنها أصوات. وعليه» فإن المفسرين كانوا أصحاب مذهب ينكر التركيب في 
ألفاظ هذا الباب فيما يقابل مذهب النحاة القائلين بتركيبهاء ورعا يكونون هم الذين " 


١ .٠١١ الأنعام:‎ ١ 

۲ ينظر تفصيل ذلك في : الأصول 0157/١‏ الإنصاف في مسائل الخلاف /١‏ 541 شرح المفصل 41/4 شرح 
الرضي على الكافية ٠١ ١/۳‏ المساعد 44/7 5. ارتشاف الضرب ۰۹/۳ ؟» حاشية الصبان 99/87 

* الدر المصون ۲۱۲/۳. 
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85 الجامع لأحكام القرآن /17/10 
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ذكرهم صاحب البسيط فيما نقله عنه أبو حيان» قال : "إن منهم من قال ليست 
م رکبة» وهو قول لا بأس به" ' 

قال تعال: هنات هَيْهات لما توغدون»". 

حاءت هذه الآية في معرض إنكار البعث بعد الممات؛ لأن المتكرين لذلك لا 
يدركون حكمة الحياة الكبرى» ودقة التدبير في أطوارها المختلفة» ولا ينتبهون إلى أن 
لقرة الدبرة تلك الأطوار لا تقف بالياة عند مرحلة الوت واليلى كم ار لذلك 
هم يتعجبون من ذلك الذي يعدهم أنهم مخرحون؛ ويستبعدون في جهالة أن ذلك 
يكون؛ ويجرمون بأن ليس هنالك إلا حياة واحدة وموت واحد يموت جيل ويجيا 
بعده جيل. فأما الذين ماتواء وصاروا تراباً وعظاماء فهيهات هيهات الحياة لهم 
وهيهات هيهات البعث الذي يوعدون به» وقد صاروا عظاماً ورقاتاً! ” 

جاءت لفظة(هيهات) في الآية الكريعة لتصوير قوة إنكار البعث بعد الممات» 

هي الفكرة الي سيطرت على أذهان هؤلاء الجهال» فجاءت اللفظة موائمة لقوة 
07 لتودي دلالة المبالغة في الإنكار» وقد تنبه المفسرون إلى معن البالغة في استخدامٍ 
لفظة(هيهات)» يقول الفخبر الرازي: " (أيعدكم أنكم إذا متم و كنتم ترابا وعظاماً 
أنكم مخرجون) معادون أحياء للمجازاق ثم لم يقتصروا على هذا القدّر حن قرنوا به 
الاستبعاد العظيم وهو قوهم (مَيْهاتَ هَيّهات لما توعدون)" . 

كما صرحوا بمعين المبالغة في كثير من ألفاظ هذا الباب في الا ت الي ترد فيهاء 
يقول الجر الرازي في تفسير لفظة (هاؤم) في قوله تعالى: ا من وني كتايةُ بيمينه 





.۲۰۹/۳ ارتشاف الضرب‎ ١ 
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فيقول هَاوُمٌ افْرءُوا كتابية)': " اعلم أنه لما أوي كتابه بيمينه» ثم أنه يقول(هاؤم اقرعوا 
كتابيه)» دل ذلك أنه بلغ الغاية في السرور لأنه لما أعطى كتابه بيمينه علم أنه مسن 
الناحين ومن الفائزين بالنعيم» فأحب أن يظهر ذلك لغيره حي يفرحوا يما ناله"". 
ويقول القرطي في هذا: " أي يقول ذلك ثقة بالإسلام وسروراً ببخاته؟؛ لأن اليمين 
عند العرب من دلائل الفرح» والشمال من دلائل الغم» قال الشاعر: 

أببي أي يمن يديك حعلتني 70 فأفرح أَمْ صيّرتئي في مالك" 


ولا كانت هذه الألفاظ تؤدي دلالة المبالغة» فقد وجهها المفسرون توجحيهاً ٠‏ 
يناسب دلالتهاء يقول القرطبي في (هاؤم): " كلمة وضعت لإجابة الداعي عند التشاط 
والفرح””. ويقول في (هيت) في قوله تعالى:ظهَيْتَ لك ':" هي كلمة حث وإقبال 
على الأشياء"". وقال الرازي رلم في قوله تعالى :قل هلم شُهَنَاءَكُْ ' 4: "مهي 
كلمة دعوة إلى الشيء"ة . كما قالوا في (هیهات) -في الآية الي نناقش هنا- اي 
عباس: هي كلمة للبعد"١'‏ 


.1۹ : الحاقة‎ ١ 
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وعلنى الرغم من أن المفسرين قد نهجوا في إعراب ألفاظ هذا الباب منهج النحاة 
العربء فقالوا إا أسماء أفعال أ إلا أننا نحد في أقوالهم ما يتوجه إلى استبطان الدلالة 
فيهاء وتوجيه الأحكام على مقتضاها. فينكر الفراء مثلاً فعلية أو اسعية(هيهات) يقول: 
" هيهات أداة ليست مأخوذة من فعل بعازلة بعيد أو قريب"'» ويقول في موضع آحر 
مشبهاً (هيهات) برب ون الحرفيتين:" فصب هيهات ,عتزلة هذه الهاء الي في 
ربت لأا دلت على رب وعلى تم وكانا أداتين» فلم يغيرهما عن أدائهما 
فنصبا"". ويقرن أبو جعفر النحاس(هيهات) بالحروف. يقول: " لم يشتق متها فصل 
فهي يمتزلة الحروف"*. ويقول السمين الحلبي ف علة بنائها: "فالمشهور مَيْهَاتَ يفتح 
التاء من غير تنوين» بن لوقوعه موقع البي أو لشبهه بالحروف" . 

كما عدوها من الأصوات الي تؤدي معين» فيذهب الزخشري إلى أن(هاؤم) 
صوت يصوت به فيفهم منه معن حذ كأف وحس وما أشبه ذلك'. ومثل ذلك يقول 
عن(هات) في قوله تعالى: ;5 هَائوا بُرْهَائكُمْ)":" هات صوت عزلة هاء معن 


احضر"*. وسبق أن بينا مذهبهم هذا في ألفاظ أخرى من هذا الباب. 


أما عن احتلاف الحركات على أواحر هذه الألفاظ» فلئن توجهوا إلى تسويغها 
وجهة النحو التعليمي نتبين في أقوالمم ما يصور إدراكهم أن احتلاف الح ر کات يعود 
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.إلى اختلاف اللغات. فالتنوين-فيما يرون-ليس علامة على التنكير؛ لأنه لو كان 
كذلك لكان مقيساً على كل ألفاظ هذا الباب» يقول السمين الحلبي في تنوين 
(هيهات) : " وليس بقياس» .معن أنه ليس لك أن تنوّن منها ما شعت" "» ويقول: " 
والذي يقال في القراءات المتقدمة أن من نون جعله للتدكير كما تقد ومن لم ينسرّن 
حعل عدم التنوين للتعريف» ومن فتح فللخفة وللاتباع» ومن كسر فعلى أصلي التقاء 
الساكنين» ومن ضم فتشبيها بقبل وبع ومن سكن فلأن أصل البناء السكون» ومن 
نون وف بالهاءء فاتياعاً للرسم» ومن وقف بالتاء فعلى الأصل سواء كسرت الناء أو 
فتحت لأن الظاهر أنهما سواءء وإنما ذلك من تغيير اللغات"". 

كما أنهم يعتمدون(هيهات) بلفظهاء كلمة أو حرفاً يؤدي معين البعد المبالغ في 
إذ لا صحة للقول بأن التاء هي تاء التأنيث منفصلة عنهاء إنما يروما جزءاً من الكلمة 
وليست حرف تأنيث. ودليل ذلك الوقف عليها ثي بعض لغات العرب» يقول الفراء: 
" فدل ذلك على أنها ليست كاء التأتيث فصارت بمزلة دراك و تظار"”. 

فهم بذلك يخرجون عن مذهب النحاة في معالحة التراكيب على ضوء المبان 
وتسويغ الحركات الإعرابية. ويؤيد ذلك ما ذهب إليه الفنحر الرازي في (هاوم) 
فيذهب إلى أن اليم ليست من الكلمة إفا هي من قبيل إشباع الضمة على الهمزة» 
فجاءت اللفظة على صورة الجمع» ولا كان للكلمة مفرد وجمع» وضع النحاة ها مثئ؛ 
فحكموا للاثنين بعكم الحمع؛ لأن الاثنين عندهم في حكم الجمع في كثير مسن 


١886/0 الدر المصون‎ ١ 
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الأحيان'. ولعل في ذلك ما يرمي إلى أن (هاؤما) التي تدل على المثى ليست مما ورد 
فيها مماع, إنما جاؤا با ليجعلوا للفظة مثيى كما .لها مفرد وجمع. 

يتضح مما سبق» أن المفسرين قد أدركوا دلالة هذه الألفاظ فيما جاءت تؤديه 
من معن مع المبالغة فيه» و(هيهات) من ألفاظ المبالغة في أداء معن البعدء وقد جساءت 
مكررة لزيادة تأكيد" ما يدعيه هؤلاء الجاهلون منكرو حقيقة البعث بعد الممات. 


)٤‏ قال تعالى: لأويومٌ حشرم حميعا نم تفر ل للذينَ أشركُوا مَكَائَكُمْ انم 
وشركاؤ کم فَرَيَّلنَا ينُم وقَالَ شُرَكَاوُهُمٌ ما كم إيّانا تعيدون4". 

تصور هذه الآية الكريمة صورة الشفعاء والشركاء في مشهد من مشاهد القيامة» 
مشهد أبلغ من الإخبار ارد بأن الشركاء والشفعاء لن يعصموا عبادهم من ن الف ولن 
بعلكوا لهم حلاصا ولا نحاة» فيحشر الكفار والشركاء جميعاء وقد كانوا يزعم وم 
شركاء الله» ولكن القرآن يسميهم(شركاءهم) كما من جهةء وإشارة إلى آم مسن 
صنعهم هم ولم يكونوا يوماً شركاء لله. 

وهؤلاء جيعاً يصدر إليهم الأم:(مَكاتكم أنتم وش ركاؤكم) قفوا حيث أنستم. 
ثم يفرّق بينهم وبين شركائهم في الموقف» (فزيّلنا بينهم) "وعندئذ لا يتكلم الذين 
كفروا ولكن يتكلم الش ركاء ليبرئوا أنفسهم من الترعة. جرعة أن عبدهم هؤلاء 
الكفار مع الى أو من دون الله وإعلان أنهم لم يعلموا بعبادتهم إياهم ولم يشعرواء فهم 
إذن لم يشتركوا في الحناية» وهو يشهدون الله وحده على ما يقولون"” . 
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إن اللفظة الي نناقش هنا هي(مكانكم)» وقد سبق أن بينا مذهب النحاة فيها 
بأنما منقولة عن ظرف ومضاف إليه» ونرى المفسرين يذهبون مذهيهم عند تحايل 
التركيب على ضوء المبئ» أما من حيث المع فنجد في أقوالهم ما يشير إلى إدراكهم 
الدلالة الي تؤديها هذه اللفظةء إذ يروفا كتلة واحدة تؤدي معن ما ولا علاقةلمها 
بالظرفية أو كوما مركبة من ظرف ومضاف إليه» يقول الفخر الرازي في هذا الصدد:" 
واعلم أن كلمة(مكانكم) كلمة مختصة بالتهديد والوعيد". ويقول القرطيي: " 
(مكانكم) أي الزموا واثبتوا مکانکم» وقفوا مواضعكم (أنتم وش ركاؤكم)؛ وهذا 


٣" وعيد‎ 


كما رفض فريق من المفسرين مذهب من قال من النحاة بأن التركيب معها 
يقوم على التقدير والإضمار» منكرين على ابن عطية مذهبه في أن (أنتم) رفع 
بالابتداء» والخبر خزيون» أو مهانون» ونحوهء و(مكانكم) غهاية ت ركيب» ثم أحبر أفم 
كذا". وهو مذهب فيما يرى المفسرون بعيد عن المع الذي يقتضيه سياق الآية» يقول 
أبو حيان ردا على مذهب ابن عطية: " وهذا ضعيف لفك الكلام الظاهر اتصال بعض 
أجزائه يبعض ولتقدير إضمار لا ضرورة تدعو إليه". ويقول السمين الحلبي: "وهذا لا 
ينبغي أن يقال؛ لأن فيه تفكيكاً لأفصح كلام وتشير النظمة من غير داعية إلى ذلك"”. 


فمن الواضح أن المفسرين قد احتكموا إلى المعئى في توجيه ألفاظ هذا الباب» 
فأقواللهم تؤيد رفض فكرة النقل من الظرفية» كما ذهبوا في هذه الآية» لأن المعن الذي 
تؤديه اللفظة لا يتسق مع معن الظرفية» وخير مثال لذلك ما ذهب إليه العكبري في 
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لفظة(وراءكم) من قوله تعالى: (إقيلَ ارْحمُوا ورَاءَكُمْ فاكس وا ور يقول: 
"(وراءكم) اسم للفعل...أي ارجعواء ارجعواء وليس بظرف لقلة فائدته؛ لأن 
الرجوع لا يكون إلا إلى الوراء "". ويبدو من الواضح أن العكبري قد أدرك الفرق 
الدلالي بين دلالة الظرفية ودلالة الإلزام أو قصد الطلب الي تفيدها كلمة(وراءكم) في 
الآية الكريعمة. وهذا يؤيد ما نذهب إليه في أن القول بأن هذه منقولة عن ظرف إنما 
يعتمد على شكل الكلمة وصورة مبناها لا على دلالتها ومقتضى معناها. 

ومثل ذلك؛ أي ما قيل بنقلها عن حار وبحرورء القول في(عليكم)» وقد وردت 
في قوله تعالى: ليا أيه الذينَ آمنُوا عَلِكُمْ أنفُسَكُْ4". وعلى الرغم مما ييدو ظاهراً 
من اعتمادهم مذهب النحاة في تحليلها فقالوا بأفا اسم فعل والتقدير: احفظوا 
أنفسكمء والكاف والميم في (عليكم) في موضع جر إلا أن في أقوالهم ما يناقض 
فكرة النقل عن جار وجرور» يقول العكبري: " و(على) وحدها ل تستعمل انما 
للفعل"*. وهذا القول يدعم ما نذهب إليه في أكثر من موضع» بأن لفظة (عليكم) في 
هذا الباب تعد كتلة لغوية واحدةء ويدل على ذلك أن (على) لو كانت عنصراً لغوياً» 
ورگ عنصراً آخر متصلاً ما بجروراً لأمكن أن نعتمد (على) وحدها لأداء دلالة 
الإلزام أو الطلب. ونا لم تكن على هذا العن منفردة كان من الأجدر أن تكون 
(عليكم) كتلة لغوية واحدة تؤدي معن الإلزام أو الطلب» ولا حقيقة للقول بأنما 
مركبة من جار وجرور» فضلاً عن أن الدلالة تأبى ذلك. 

واستنادا إلى ما سبق من أقوال المفسرين في ألفاظ هذا البابء نخرج إلى أن 
الفسرين قد أد ر كوا البعد الدلالي الذي تؤديه هذه الألفاظ بعيدة عن معن الاسمية أو 


.١۳ : الحديد‎ ١ 
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الفعلية في إطار ما فُستّرت به» فهي- في ما يرون- أصوات مخرجها المتكلم للتعبير عن 
انفعال ما. وإن البحث عن الأصل الذي نقلت عنه لا يضيف إلى هذا البعد الدلالي 
شياً. ويبدو أن إدراك ما فيها من قيمة دلالية هو السبب في ميلهم إلى أا من الحروف ٠‏ 
في ما تضمنته أقوالهم؛ كما أسلفنا. 1 
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الفصل الثالث 
آراء علماء اللغة المحدتين في أسماء الأفعال ) 

تعددت آراء اللغويين امحدثين في ألفاظ هذا الباب» معتمدين على آراء النحاة 
العرب قدا بين مؤيد ورافض. ونوجز هنا أهم الآراء اللغوية الي تناوارها في هذا 
الباب» وتشمل المسائل الآتية: 

الأولى: اختلافهم في تصنيف هذه الألفاظ في أقسام الكلم. 

الثانية: مسألة التنوين في بعضهاء واحتلافهم في تفسيره. 

الثالثة: احتلافهم في (عليك» وأمامك» ودونك وما ماثلها) أمنقولة عن حار 
وجرورء أو عن ظرف ومضاف إليه. 

الرابعة: آراؤهم فيما قيل بأها مركبة. 

ففي المسألة الأوليء وضع تمام حسان لألفاظ هذا الباب قسماً حديداً 
من أقسام الكلم الي هي عنده سبعة أقسام» فأسماها (الخالفة) أ معتمداً في ذلك على 
امعان الانفعالية الي تتضمنها هذه الألفاظ وهي قوام معن الخالفة عنده"» جاعلا 
تقسيم النحاة العرب ها إلى اسم فعل ماض» واسم فعل مضارع» واسم فعل أمسرء 
قسمة اعتباطية ودون سند من المبن أو المع" يقول: "وواضح أن هذه الألفاظ تخلو 
من علامات تبرر تقسيمها إلى ماض ومضارع وأمر. ولكنها جميعا للتعبير عن شحنة 


١‏ سبق أت بينا معن (الخالفة) وأقسامها عند تمام حسان» ينظر الباب الأول: أسلوبا المدح والذم (الفصل الثالث). 
۲ ينظر: اللغة العربية معناها ومبتاهات ص١١1‏ . . 
۳ السابق. 
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نفسية اتفعالية يحس ها المتكلم في الحاضر فلا تنسب إلى تقسيم زمي"'. فيرى أن 
تفسير النحاة على هذا التقسيم من قبيل الأسلوب الخبري» وهي ليست كذلك؛ لأن 
الحملة الي تبن عليها هذه الخوالف جملة إنشائية في معناها"ء إذ إن الفرق - فيما يرى 
- "بين (شتان زيد وعمرو) وبين (افترق زيد وعمرو) هو فرق ما بين الإنشاء والخبر 
فلا تصلح الثانية لشرح الأول إذ لا تساويها في المعن. ومثل ذلك الفرق بين (أوَه) 
وبين (أتوجع) فلو أنك أحسست بألم مفاجئ فقلت (أرَّمم لحق على الناس أن يسرعوا 
إلى نحدتكء ولكنك لو قلت في هذا الموقف نفسه: (أتوجع) لسألك السامع: مم 
تتوجم؟ وم يخف إلى بحدك لأن ما قلته (حبر) مجمل يحتاج إلى تفسير ويحتمل يعده 
استفهاماًء وليس إنشاء يتطلب استجابة عملية سريعة"". وييدو أن تمام حسان عند 
إدراكه القيمة الدلالية هذه الألفاظ كان متأثراً بالرضي في قوله: "لا تقول (أف) معن 
أتضجر» و(أوه) .معن أتوجع» إذ لو كانا كذلك لأعربا كمسماهماء بل ما ععن: 
تضجرت وتوجعت الإنشائيتين". 

وعلى هذاء فتمام حسان يرفض القول بفجليتها؛ "لأن الخوالف لا ترتبط ععى 
زمئي خاصء ولا تتصرف تصرف الأفعال"“ يقول: "إن معن الأفعال اقتران الححدث 
والزمن» وليس في هذه الألفاظ حدث ولا تدل على زمن"". ويقول: "ويفرق بينها 


. ٠١۲ الخلاصة النحوية-حص‎ ١ 

۲ ينظر: اللغة العربية معناها وميتاها- ص ١١١۹١11۸‏ . 
۳ السايق ا ص5١1.‏ 1 
4 شرح الرضي على الكافية ۸۳/۳. 

ه اللغة العربية معناها وميتاها-ءص8١١.‏ 


5 الخلاصة النحويةقص۱١١.‏ 








وبين الأفعال أا لا توصف بتعد ولا لزوم بالنسبة لما يصاحبها من المنصويات» ولا 
تتدحل في علاقة النسبة مع ما يصاحبها من المحرورات "'. ش 

كما أنه يخرجها من الأسماء لعدة أسباب» منها "أن النحاة دائماً يف رونا 
بالأفعال فيقولون إن شان .معن افترق» وهيهات ,معن بَعُدَ وأوَّه ععن أتوجع.. .ومنها 
أن هذه الخوالف لا تقبل علامات الأسماء ولا الصفات ولا الأفعال ولا غيرها. وأنفا 
عبارات جارية بحرى الأمثال 1110505 فلا تتغير قي معناها ولا في مبناها"". وف هذا 
إدراك للقيمة الدلالية الإفصاحية ال تؤديها الألفاظ في هذا الباب بعيدة عن معيئن 
الحدث أو الزمن الذي نسبه إليها فريق من النحاة القائلين بفعليتهاء كما بينا. 

أما يعقوب عبد النبي فقد جعل (أسماء الأفعال والأصوات) قسماً برأسه من 
أقسام الكلم" ويبدو في هذا متأثرا جما ذهب إليه تمام حسان وإن اختلف معه في 


المصطلح” . 


أما مهدي المخزومي فقد أتكر أن تكون ألفاظ هذا الباب من الأسعساى 
يقول: "وهو بعيد عن الاسمية؛ لا يقبل أية علامة من العلامات الموضوعة للأسماء ما 


جمعه ابن مالك في قوله: 


.١١ اللغة العربية معناها ومبتاها- ص86‎ ١ 

۲ القرائن النحوية واطراح العامل والإعرابين التقديري والحلي- جلة اللسان العربي- ص١‏ *. 

۳ ينظر: النحو النديد - ص .١77‏ وقد قسم عبد النبي الكلم إلى ثمانية أقسام هي: الاسم الضميرء المصدر» 
الصفات الي تدل على وصف وصاحبه وتؤخذ من ألفاظ الأفعال» الظرفء الفعل» الخرفء أسماء الأفعال 
والأصوات. ّْ 

٤‏ وقد أدرجها تمام حسان مع طائفة من الأبواب تحت قسم (الخالفة)؛ في حين أفردها يعقوب عبد الني في قسم 
عثلها وحدها بين الكلم. 
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بالجر والتنوين والتذدا وأل ومسند للاسم تمييز حصل 


فلا هو بالمنون» ولا بلمرورء ولا بالمنادى؛ ولا بالمتصل بأل» ولا بالمستد إليه"'. 
وهو رأي نرتضيه لولا أنه ذهب إلى فعليتهاء يقول: "هي أفعال شاذة عن سائر الأفعال 
في أبنيتهاء وفي استعماماء فهي على أمثلة ليست من أمثلة الأفعال» ولا يتصل يما ما 
يتصل بالأفعال من ضمائر» ولا تتصل ها تاء التأنيت الساكنة حى يجيء الفاعل بعدها 
مونتا"'. ويؤكد فعليتها في موضع آخحرء يقول: "وأكبر الظن أن الكوفيين كانوا على 
حق في عدها أفعالاً حقيقية؛ لأا أفعال في دلالاتماء واستعمالاتماء فقد يليها الفاعل» 
في رتفع؛ أي تسند إلى الفاعل إسناد الأفعال إليه» وذلك نحو قول الشاعر: 
فهيهات هيهات العقيقٌ ومن به وهيهات نحل بالعقيق [نواصله] 


Tn 


ومن الجدير بالذكر أن قول المخزومي هذا بفعلية هذه الألفاظ أصيلة أم شاذة» 
يحتاج إلى مناقشة على ضوء البنود الثلاثة الآتية الي تعد ركائز رئيسية في إثبات 
الفعلية وهي: 

.١‏ صيغة الأفعال في مبناها الصرق. 

؟. دلالتها على حدث وزمن في معناها المعجمي. 


۳. دلالة سياق الت ركيب الحملي الذي تكون فيه على الفعلية. 


.1١ في النحو العربي تقد وتوجيه- ص‎ ١ 
.١40 في النحو العربي قواعد وتطبيق- ص‎ ۲ 
في النحو العربي نقد وتوجيه- ص5+7907. وما بين المعقوفين ناقص في النصء والبيت منسوب إلى جرير‎ ٣ 
وقد ورد في كتب النحو: شرح المفصل 20/4 وارتشاف الضرب 2507/8 والمساعد على تسهيل الفوائد‎ 
على التحو الآق:‎ ۲ ٠ 
فهيهات هيهات العقيق واه وعيهات حل بالعقيق, نواصلة‎ 
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فعند تطبيق هذه البنود على ألفاظ هذا الباب» بحد أن البند الأول لا يتوفر فيها 
وقد صرح بذلك نحاة العرب القدماء فضلاً عن اللغويين الحدثين» وقد بيناء مكلا في 
قول المحزومي ما يؤيد ذلك ما حدا به إلى أن يعدها أفعالاً شاذة عن سائر الأفعال في 

أما البند الثاني فلا يتحقق فيها أيضاء وقد صرح بذلك النحاة العرب "بسأن 
مدلوها لفظ الفعل لا الحدث والزمان"'. وقد عبر الرضي عن ذلك بقوله: "العربي 
القح؛ رعا يقول: صه» مع أنه لا يخطر بباله لفظ: اسکت» ورعا لم يسمعه أصلاًء ولو 
قلت إنه اسم ل: اصمت أو امتنع أو كف عن الكلام أو غير ذلك نما يؤدي هذا 
المعين» لصح» فعلمنا أن المقصود منه المعى لا اللفظ "". 

ولما انتفى مضمون كل من البندين السابقين في الاتساق مع القول بفعلية هذه 
الألفاظ ذهب القائلون بفعليتها إلى صلاحية البند الثالث وهو أن السياق سياق 
فعلي» وإذا تفحصنا هذا البند ند أنهم يحكمون على فعلية السياق من دلالة الأفصال 
المفسرة» وليس من دلالة الألفاظ نفسهاء وقد تنبه قدماء العرب إلى ذلك» يقول ابن 
يعيش: "وأما دلالتها على ما تدل عليه الأفعال من الأمر والنهي والزمان الخاص فإنما 
استفيد من مدلوها لا منها نفسهاء فإذا قلت: صه» دل ذلك على اسكت والأمر 
مفهوم منه أي من المسمّى الذي هو اسكتء وهيهات اسم ومسمًاه لفظ آخر وهو 
يَعْدَ فالزمان معلوم من المسمّى لا من الاسم"". ويقول ابن أبي الربيع: "وأسماء الأفعال 
ليست كذلكء لا تدل على الزمان بالبنية» وإنما هي أسماء للأفعال» فتدل على الحدث 
والزمان؛ لأنما أسماء ما وضع دالاً على الحدث والزمان» فبهذا تفترق الأفعال وأسصاء 


.۱۹٥/۳ ينظر: حاشية الصبان‎ ١ 
.2//9 شرح الكافية‎ ۲ 
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الأفعال" . ويرتضي محمد حبر من الحدثين هذا التفسير قائلاً: "وعلى هذا فإن الارتباط 
بالصيغ الفعلية الذي قدَّمه النحاة وقسموا أسماء الأفعال بناء عليه إلى: أمماء للفعل 
الماضي» وأحرى للفعل المضارع» وثالئة لفعل الأمرء إنما هو ارتباط دلالي تفسيري لا 
علاقة له بالصيغ الفعلية وما تؤديه من معن الحدث والزمن"". ويقول أحمد كشك في 
هذا الصدد منكراً على من يسند إلى هذه الألفاظ دلالة زمن ماض أو حاضر: "وهذا 
أمرٌ لا أساس له في رأينا؛ لأن اسم الفعل ماضياً كان أو مضارعاً ليس له إلا صوت 
يعبر عن حالة نفسية بعيدة عن الحدث المفهوم من الفعل وإن كانت هذه الحالة مرتبطة 
بزمن فهو زمن الانفعال وهو حالة التكلم"”. ويذهب محمد الريحان إلى أن هذه 
الألفاظ لا تدل على زمن في بنيتها الصرفية وإنما تحمله في سياقها النحوي» يقول: " 
كذلك اسم الفعل يأخحذ المعيئ الدلالي من مؤله» مثل (صه) ليست ها دلالة زمانية إلا 
في تحويلها المعنوي إلى (اسكت)". وعليه» فإنا لا نرى في هذا دليلاً للحكم بالفعلية. 
ولا كنا لا نستطيع أن نحكم بفعلية (نَعَمء ولا) الحرفيتين نظراً لأن معناهما (أحيب» 
وأنكر)» فإن القياس يحرج ألفاظ هذا الباب من الفعلية كذلك. 

أما عبد المتعال الصعيدي فقد ارتضى لألفاظ هذا الباب أن تكون من عداد 
الأفعال» مستبعداً مذهب البصريين في اسميتهاء يقول: "ودلالتها على معان الأفعال 
تيعد القول باسميتها؛ لأن دلالة لفظ على معن لفظ تحعله مرادفاً ل والمترادفان يحب 
أن يتفقا في الاسمية والفعلية"”. وقد علل لفعليتها مع أا على غير لفظ الفعل» فقال: 
"ولكنها أفعال سماعية لا بحري على قياس الأفعال المشهورة؛ لأنها تدل على الحدث 


178/١ البسيط في شرح احمل‎ ١ 

1948 أمماء الأفعال وأسماء الأصوات - ص‎ ٢ 
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,١8 اتحاهات التحليل الزمن في الدراسات اللغوية- ص‎ ٤ 


ه النحو الجديد- ص ۱۹۷. 








والزمان .مادا لا بصيغتهاء والأفعال المشهورة تدل على الحدث والزمان بصيغتها لا 
يعادقاء ولا يقدح في هذا ورود بعضها على حرفين» ولا عدم اتصال الضمائر البارزة 
جاء ولا خالفة بعضها لأوزان الأفعال» ولا عدم لحوق نون الت وكيد للطلبي منهاء ولا 
الحوق التنوين بآحرها؛ لأنها أفعال سماعية لا تحري على قياس الأفعال المشهورة"'. 

وييدو من الواضح أن تي قول الصعيدي هذا ما يشير إلى إدراكه البعد بين هذه 
الألفاظ وخحصائص الأفعال» إلا أنه حلص نفسه من تلك الاستدراكات فيجعلها في 
نطاق الأفعال السماعية. وقي هذا نظر؛ لأن القول بأن ألفاظ هذا الباب هي أفعال 
قياسيةء أو جامدةء أو شاذة كما ارتضاها المحزومي» لا يخرحها عن كوا أفعالاًء 
والفعل ما دل على حدث وزمن بدلالته وصيغته» وتلك على غير صيغة الأفعال ومن 
ثم انتقضت أبرز ركائز الفعلية فيهاء فخرجت عن أن تكون منها. 

أما إبراهيم السامرائي» فقد رفض بادئ ذي بدء تسمية هذا الياب بأسماء 
الأفعال» يقول: "إن هذه التسمية بحد ذاتها قائمة على شيء كبير من الاعتباط ذلك أنما 
ليست أسماء؛ لأنها تلمح إلى الفعل وذلك أا تستعمل (أحيانا) استعمال الفعل» كما 
أا ليست أفعالاً قي الوقت نفسه؛ لأنها تقبل شيعا من لوازم الأسماء كالتنوين"". 
والسامرائي في هذا القول لم يأت بجديد؛ لأن هذه التسمية كانت مثار حلاف النحاة 
العرب قدياً كما بيناء وما زال الخلاف فيها مستمراً إلى هذا العصن وقد أشرنا من 
قبل إلى أن تمام حسان قد أنكر هذه التسمية جاعلاً لها مصطلح (خالفة الإحالع "° 
أحذاً عا قاله ابن صابر. ويبدو أن السامرائي عند إنكار هذه التسسمية لم يضع لما 
مصطلحاً آخر إنما ارتضى هما أحد قسمي المصطلح» يقول: " والحق إا مواد فعلية 


1١98ص‎ = السابق‎ ١ 
1١78 ف النحو العربي نقد ويتاع- ص‎ ۲ 
.١١7ص ينظر: اللغة العربية معناها ومبناهاك-‎ ۳ 











جمدت على هيأة خصوصة فلم يتصرف فيها تصرف الأفعال"'. وهو في هذا على 
' مذهب المخزومي القائل بالفعلية» وإن بدا فيها على غير منهج بيّن؛ لأنه أتكر- فيمنا 
نقلنا عنه - أن تكون فيها اسمية أو فعلية» وعندما أراد أن يضع لا صنفا من الكلم 
ارتضى منهج الكوفيين ومن تبعهم من الحدثين كالمحزومي» فجعلها من المواد الفعلية. 

ويفصّل السامرائي القول في ألفاظ هذا الباب فيجعلها في ثلاثة أقسام هي:" 

.١‏ ما كان من أسماء الأصوات فاستعمل استعمال الأفعال حكاية لتلك 
الأصوات» نحو:(صه) و(مه) و(أوه) و(أف) و(تعال) و(هات) و(هلم). يقول عنها: 
"إن هذه من الأصوات الإنسانية الأولى؛ وما زالت كل لغة تحتفظ بشيء من ذلك مما 
يمكن أن نستدل به على قدم هذه المواد» وإن كثيراً من امعان الإنسانية ولاسيما ما 
احتص منها بالغرائز يدرك بمذه الأصوات. غير أن العربية حين احتفظت هذه المواد 
أدخلتها في استعماها والاستعمال أكسبها شيئاً من الطواعية» فصارت ألفاظاًء وعا أا 
من (مواد المعن) استخدمت استخدام الأفعال» وليس من فائدة في إطلاق مصطلح 
(اسم الفعل) عليها"". 


.1١751ص‎ - الفعل زمانه وأبنيته‎ ١ 

* ينظر: الفعل زمانه وأبئيته -- ص1716155177. والنحو العربي تقد وبناء - ۱۲۹۰۱۳۰ 

۳ النحو العربي تقد وبناء - ص1732170. وينظر: الذاهب من مواد النحو القع في العربية الحديثة- السامرائي 
ص 5.7 . ولعل قول السامرائي هذا يذكرنا بما قاله ماريوباي في هذا الصددء يقول: "وقد يقول البعض 
بأنه ليس هناك ما يمنعنا من الاعتقاد بأن اللغات قد بدأت أول ما بدأت في شكل أنات وتأوهات فيما قبل 
التاريخ ثم تطورت إلى كلمات سجلها التاريخ بعد ذلك ثم مرت بعض هذه اللغسات مثل اللغسة الصسينية 
والإنجليزية عرحلة ثالئة من التبسيط والسهولة أثبت التاريخ صحتها حي وصلت إلى تر كيبها الحالي الذي يعد 
عن التعقيد. بيد أن ذلك التفسير يصعب تصديقه عندما تحاول أن نطبقه على اللغات المعقدة الت ركيب الي 
تتحدث ها جماعات تنتمي إلى العصر الحجري في طرق معيشتها الأخرى "لغات البشر أصوها وطبيعتها 
وتطورها-ماريوياي- ترجمة صلاح العري- ص۹ .١‏ وقد قامت عدة نظريات تفسر هذا الاتجاهء نحو نظرية 
(البو واو W 0W‏ 83059 ر نظرية(بوه-بوه 013 0011-20©) ونظرية (يو همي -هر 10-€ 0-1 ¥). 
ينظر: مقدمة لدراسة فقه اللغة - حلمي خليل حص761072104١٠.‏ وينظر: لغات البشر أصوها و طبيعتها 
وتطورها - ماريوياي ¬ صض۱۷۰۱۸. 








؟. ما كان مصدراً في الأصل ثم استعمل هذا الاستعمال للدلالة على الطلب 
نحو (رويد) و(تيد) و(شتان) و(بطآن) و(وشكان). 

۳. (هيهات)» ولم يستطع أن يهتدي إلى أصلها. 

ويبدو أن السامرائي كان متأثراً عذهب القدماء في ضرورة وجود أصلٍ ترحسع 
إليه الكلمات» فهو واضح التأثر بتقسيم الرضي فيما يتصور الأصول الي ترجع إليهاء . 
بقوله: "فإذا تقرر هذاء ثبت أن جميع أسماء الأفعال منقولة» إما عن المصادر الأصلية» أو 
عن المصادر الكائنة في الأصل أصواتاً. ..". وقد بينا في أكثر من موضع أن القول بأن 
أصل هذا هو ذاك إنما هي أصول افتراضية ذهنية لا دليل يقوم على تأييدهاء وهي فيما 
يبدوء من مظاهر المعيارية» أو التحويلية ال اتسم ها النحو العربيء لأا تدور في فلك 
التوهم الذي ينبئع عما في البنية العميقة» وهي بنية تقتضي قياس كلام العسرب علسى 
أصل فيها يقاس به هذا الكلام» وقد امتد تأثيرها إلى الفكر اللغوي الحديث» وهذا ما 
بدا 5 تصور السامرائي لألفاظ هذا الباب؛ ففي النوع الأول-على حسب تصنيفه- 
يرى أا جاءت محاكاة للصوت المعبر عن الانفعال النفسي» ويبدو أن هذه الفكرة لديه 
ترتبط بإحدى النظريات القائلة بأصل نشأة الكلام” . ولتن فق السامرائي في إرحاع 


.۸۹/۳ شرح الكافية‎ ١ 
ˆ يوضح علي عبد الواحد واف هذه النظرية» يقول: " تقرر أن اللغة الإنسانية نشأت من الأصوات الطبيعية‎ ۲ 
التي تحدثها الأفعال عند‎ ٠ (التعبير الطبيعي عن الانفعالات» أصوات الحيوات» أصوات مظاهر الطبيعت الأصرات‎ 
وقوعها كصوت الضرب والقطع والكسر... ال) وسارت في سبيل الرقي شيتاً فشيئاً تبعا لارتفاء العقليسة‎ 
الإنسانية وتقدم الحضارة واتساع نطاق الحياة الاجتماعية وتعدد حاجات الإنسان... وما إلى ذلك - وقد‎ 
ذعب إلى هذا الرأي قسم من الحدثين من علماء اللغة وعلى رأسهم العلامة عط ”. [علم اللغفسة - دار‎ 
.]١١٠١١٠١٤ص‎ - خضة مصر للطباعة والنشر- الفجالة: القاهرة - ط.(ة)‎ 
وهذه النظرية تظرية قديمة ذهب إليها كثير من فلاسفة القدماء من مؤلفي العرب لي العصور القديمة؛ يقول‎ 
"وذهب بعضهم إلى أن أصل اللغات كلها إثما هو من الأصوات المسمرعة‎ :47/١ ابن جين في الخصائص‎ 
كدوي الريح»-وحلين الرعد»-وخرير الما وشحيج الحمار» ونعيق الغراب» وصهيل الفرس» ونزيب الظي ونو‎ 
ذلك. ثم ولدت اللغات عن ذلك قيما بعد. وهذا عندي.وجه صالح؛ ومذهب متقبل " ويتظر: مقدمة لدراسة‎ 


فقه اللغة - حلمي خليل - ص۲١٠‏ . 











قسم من ألفاظ هذا الباب نحو: (صه) و(آه) ولأف) إلى أصول صوتية حاءت تحاكيهاء 
في ما يسمى في الدراسات اللغرية الحديثة أ020108]020618)» فإنه لا يستطيع أن 
يذهب هذا المذهب في بقية ألفاظ هذا الباب مما وضعه السامرائي ثي الصنف ذاته نحو: 
هات» تعال» هلم...الم. 

وقد صرح كثير من اللغويين بضرورة طرح هذه النظرية في تفسير نشأة الكلام 
على أنه محاكاة للصوت» يقول ماريوياي: "ولا جدال في أن هذه النظرية يمكنها أن 
تفسر ابتداع كلمات يفسرها المعجم على أنها حاكاة صوتية» بيد أنه من المشكوك فيه 
أن هذه النظرية يمكنها أن تفسر نشأة كل الكلمات في اللغة. ومن بين الاعتراضات 
على هذه النظرية أن المتحدثين بلغات مختلفة يسمعون الأصوات الطبيعية بأشكال 
متحدة ثم يقلدون هذه الأصوات بطرق متباينة فينتج عن ذلك كلمات تدل على 
صوت واحد ولكنها تختلف من لغة إلى أخرى"". ويقول محمود السعران: "ولكن 
الواقع أن جميع امحاولات الي بذلت لتفسير نشأة الكلام بهذه الطريقة لم يسغر عن 
نتيجة» فليس ثمة دليل واضح» تاريخي أو غير تاريخي» يؤدي إلى بيان أن (عنصر 
الكلام)» وأن (عمليات الكلام) قد نتجت عن الصرحات"". ويقول عبد الصبور 


١‏ وتعني "يجموعة من الإشارات الصوتية الي تعبر عن أسماء منبثئقة من تقليد صوت صادر عن حوادث أو أصوات 
أشياء. أو هي تقليد صويٍ لغوي لا في الطبيعة من أصوات صادرة عن ظواهر طبيعية" 
See: The Linguistics Encyclopedia —p. 412. P.446.See: ‘The‏ 
Meaning of Meaning.‏ 
وينظر: دور الكلمة في اللغة - ص۸۳ والكلمة - حلمي خليل ص٦٠١‏ ودلالة الألفاظ - إبراهيم نيس 
- ص7777. وينظر: نظرية تشومسكي اللغوية - جون ليونر- ترجمة وتعليق: حلمي خليل - ص58 ؟. 
* لغات البشر أصوها وطبيعتها وتطورها - ماريوباي - ترجمة صلاح العربي - قسم النشر بالحامعة الأمريكية: 
القاهرة - موسسة فرانكلين للطباعة والنشر: القاهرة - نيويورك» ١151م-‏ ص8 ١١1‏ 
٠‏ علم اللغة مقدمة للقارئ العري- محمود السعران - دار النهضة العربية: ببروت - ص١2.‏ وينظر: موجز تاريخ 
علم اللغة رفي الغرب) - ر.ف. روبتر ترجمة: أحمد عوض -عالم المعرفة ۲۲۷ حرجب 418 1ه»ء تشرين 
الثاني ۱۹۹۷م ا ص/21 7. 








شاهين : "ومن الممكن اعتبار هذا الجانب من الكلمات بداية معقولة لنشأة اللغةء لولا 
أن عدده قليل في اللغات المحتلفة» بحيث لا يكاد ينهض بتفسير هذه الظاهرة 
المعقدة"'. ويقول عبد الواحد وافي: "ولكن لم يقم كذلك أي دليل يقي على 
صحتها"'. 

ولعل من يدرس خلاصة ما توصلت إليه الجمعية اللغوية الفرنسية في البحث عن 
أصل اللغة ونشأتاء يجد أن البحث في هذا الموضوع ضرب من التخمين الذي لا 
يستقيم للبحث العلميء فضلاً عما يؤدي إليه من إضاعة الوقت في ما لا سبيل لإثباته. 
يقول ماريوباي في هذا الصدد: "لا عجب في أن العلماء اللغويين قد انصرفوا عسن 
البحث عن نشأة اللغة وتركوا ذلك الجانب للفلاسفة. حي لقد قررت الجمعية اللغوية 
بباريس عدم نشر أي بحث يتناول هذا الوضوع"". 

والذي نراه أن ألفاظ هذا الباب قد جاءت لتعبر عن معين؛ ولا حاجة في الدلالة 
للبحث عن أصلها الذي ترجع إليه. ولعل هذا هو مذهب السامرائي في (هيهات) إذ 
إنه لم يهتد إلى أصل هاء وليته اعتمد هذا المنهج في بقية ألفاظ الباب بدلاً من الإغراق 
في البحث عن أصول ليس في إثبتها أو التتقيب عنها أي تأثير في دلالتها. 

ومن الحدير بالذكر أن القول بفعلية ألفاظ هذا الباب قد أغفلت جاتباً كبيراً من 
الدلالة العاطفية والانفعالية لها؛ لأن الحكم عليها بهذا التصنيف إتما هو حكم قائم على 
أساس المب وضرورة وجود الإسناد في كيان الجملة؛ فتوجهت عناصر الخملة على 
ضوء نظرية العاملء فجعلوا الألفاظ فيها أفعالاً والمرفوع بعدها فاعلاً هاء والمتصوب 


.۷٣۳ ف علم اللغة العام -- عبد الصبور شاهين - مؤسسة الرسالة: بيروت = ط.(ه) 404 اه ۱۹۸۸م “ص‎ ١ 

۲ علم اللغة - ص١ 2.١١‏ وينظر: مقدمة لدراسة فقه اللغة - حلمي خليل - ص٤ 1١١‏ 

۳ لغات البشر أصولها وطبيعتها وتطورها - ماريوباي - ترجمة: صلاح العربي - ص0 ”. 
,iظ:-language Sir William Johns - The Miracles of‏ 
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مفعولاً به ها. ونذكر في هذا الصدد تعليق أحد الباحثين امحدثين» فيما يذهب إلى أن 
المنطق الأرسطي هو تصنيف بناء الحملة على أنما تقوم على مسند ومسند إليه» يفرع 
كثيراً من التراكيب من شحنتها العاطفية الانفعالية» ويقطع العلاقة بين المقال والمقام» 
ويرد بعض البان الجملية إلى اعتباطية جمل أخرى تفسّرها أو أا كانت أصلاً لها'. 

ولئن صرح حل المحدثين بإنكار العمل والعامل» كما ذهب السامرائي حين 
قال: "وكيف أستطيع فهم مسألة(العمل) في قولي لمحاطب لي: صه ؟ فأين هو العامل 
وأين هو المعمول؟""» إلا أنهم لا يخرجون عن تأثيره عند التطبيق". وقد علل محمد حبر 
مذهب القائلين بالفعلية وما يؤدي إلى تصنيف الكلمات فيها إلى أفعال متعدية وأفعال 
لازمة» فيقول منکراً مذهيهم: "إذن فالأمر اجتهاد من النحاة قي تفسير المتصوبات بعد 
أسماء الأفعال» فإفهم قد أضفوا صفة التعدي أو صفة اللزوم عليها معتمدين على معناها 
وناقلين إحدى الصفتين أو كلتيهما من الفعل الذي يفسر اسم الفعل» فكأنما التعدي 
واللزوم صفتان ليستا لأسماء الأفعال بالأصالة بل بالمعيئ"*. ولعل هذا هو ما يعنيه تمام 
حسان من "أا لا توصف بتعد ولا لزوم بالنسبة إلى ما يصاحبها من منصوبات" . 
ويقول ليل عمايرة في هذا الصدد: "فكان من نتائج الإسراف في البحث عن العامل 
وأثره أن أذ النحاة يبحثون عن مبرر لكل حركة إعرابية على أواخر الكلم في الحملء 
وانصرفوا عن المعين والبحث فيه انصرافاً كبيرً"”. 


.٠١/١ - ينظر: الحملة بين النحو والمعين - محمد طاهر الخمصي - رسالة دكتوراه‎ ١ 

۲ في التحو العربي تقد ويناء- ص ۷١‏ 

٣‏ ينظر ما كتبناه في هذا الصدد في الأبواب السابقة من هذه الرسالة: باب الاختصاص: الفصل الثالث» وباب 
الإغراء والتحذير: الفصل الثالثك. 

7١7 أسماء الأفعال وأسماء الأصوات ص‎ ٤ 

ه اللغة العربية معناها ومبناها - ص4١‏ 1. 


5 في نحو اللغة وتراكيبهال- ص65١.‏ 
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وقد أسلفنا القول في هذه المسألة مرتضين أن المرفوع والمنصوب من الكلمسات 
بعد ألفاظ هذا الباب لا علاقة لها بالفاعلية أو المفعولية» معولين على أن احتلاف 
اللهجات العربية هي السبب في اختلاف الح ركات ليس غير'. وقد ساعد على ذلك 
أن الحركة الإعرابية على الاسم الذي بعدها في الت ركيب الحملي لا دور ها في سىء 
لذا فإن احتلافها باختلاف اللهجات لا يؤثر على الدلالة عند القبائل العربية. 

أما خليل عمايره فقد اعتمد في حكمه على ألفاظ هذا الباب» على تتبع القيمة 
الدلالية الي تؤديها الألفاظ هنا في إطارها الت ركيي» منكراً مذهب القائلين بفعليتهاء إذ 
لا أثر فيها لدلالة على حدث أو زمن» وما قيل فيها من معين الزمن الماضي أو المضارع 
إنما تؤديه اللفظة الي فسسّرها النحاة جا لا على معناها في ذاتها. ويشير» في ما يحقق 
صحة مذهبه» إلى ضرورة النظر في هذه الألفاظ من عدة أطر؛ صرفية ومعجمية 
وتركيبية: 

فمن حيث الإطاز الصرفي؛ يرى أن بناء هذه الكلمات صرفياً يؤيد حروجها . 
من الاسمية والفعلية؛ لأا لا ترتبط بوزن من أوزافهماء وبذا فلا تعد على ضوء هذا 
الإطار واحدة منهما. 

ومن الناحية المعجميةء يرى أن هذه الألفاظ ذات قيمة دلالية الفعالية تؤدي 
معن لا يمكن تفسيره ما ذهب النحاة إليه. ويقوي ما يذهب إليه ما ذهب إليه عدد من 
محاة القدماء بأن معناها القوة والمبالغة الشديدة في السياق الذي ترد فيه. وقد بيبا 
مذهب الرضي فيما يروي أن (صه) لا تعني اسكت ول يخطر ببال العربي تفسيرها 
يذلك؛ لأن معنأها المعجمي لا يتطابق وتفسيرها ب(اسكت) أو اصمت أو نحوهما. 


١‏ ينظر ما كتبناه في هذا الصدد في الفصل الأول من هذا الباب. 
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أما إطارها التركيبي؛ فيشير فيه خليل عمايره إلى أن هذه الألفاظ تحصاج إلى 
إطار تركيبي ترد في جملته؛ لأن معناها لا يبرز إلا في كيان جملة» وكوفا منفردة في 
بعض الحمل لا يناقض ذلك؛ لأن قولنا (صه) يرتبط بسياق لغوي احتماعي ترد فيه» 
وهذا السياق هو ما يعنيه بالإطار التر کي ولعل هذا ما ذهب إليه Malinowski‏ 
حين قال: "إن الأحذ بالتحليل السياقي الكلامي والبعد الاجتماعي» في قسم من 


Ym 


التراكيب اللغوية» يعد عنصراً دلالياً هاما أكثر من أي عنصر آخخر . 

فيرى خليل عمايره أن الحكم القائم على أسس ليست سليمة لا يكون سليما» 
فالحكم على هذه الألفاظ وتصنيفها في الفعلية استناداً إلى معانيها حكم ياج إلى 
إعادة نظر. إذ إن العلماء يجمعون تقريباً على أن في هذه الألفاظ شحنة عاطفية 
اتفعالية: أو على أن فيها معيئ لا يوجد في غيرهاء وذلك استناداً إلى أن معان ما حاء 
منها في القرآن الكريم يصعب الوصول إليه في مجموعة من الحمل والتراكيب. ويرى أن 
العلماء قد أخذوا بتصنيفها أفعالاً ماضية ومضارعة وأمراً لأنهم نظروا إلى الكلمة الي 
تعنيها عندهم» ولا يقر هوء استنادً إلى ما يذهب إليه جمهسورهم؛ إلى أا تعنيها. 
ولذلك فهي عنده ألفاظ معان» أو أدوات تؤدي معنن معيناً تعجز الأفعال المقابلة عن 
أدائه فالقول: إليكَ الكتاب» يختلف فى معناه عن حذ الكتاب» فضلاً عن قيود النظم 
التي يقتضيها التركيب الأول في ترتيب كلماته» والنغمة الصوتية الي يؤدّى جاء وهذه 
هي العناصر الدلالية اب تتضافر لتمييز ت ركيب هذا الباب ليكون ت ركيباً مسك وكا أو 
ما عبر عنه علماء العربية (ما يجري يحرى المثل)؛ وليس من ذلك شيء في التركيب 


الذي يفسره التبحاة به. 


٠.٠١١۸ ينظر: من نحو الحملة إلى الترابط النصي - ص‎ ١ 
2 The Meaning of Meaning- p.296. 
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وعلى ضوء هذه الأطر ميل خليل عمايره إلى حعل هذه الألفاظ من حروف 
المعاني؛ لأن الحروف لا تخضع لموازين الاسم والفعل» وهي هنا كذلك. فيضيف إلى 
جملة حروف النفي والحر والعطف والاستثناء...الخ» حروف معان التعبير عن 
الانفعالات ومنها: صه» مهء أفء إيهء آه هلم حيهل... الخ'. 

ويبدو أن الأحذ بهذا الرأي يقي لألفاظ العربية مبانيها ومعانيها الي جاءت 
عليها من غير حلط ي الدلالة أو التراكيب أو التصنيف الذي وضعت له الكلمات. 
ولنا مع هذا الرأي وقفة في موضع آحر من هذا الفصل. 

وخلاصة ما تقدم تحد أن اللغويين المحدثين قد احتلفوا ف تصنيف ألفاظ هذا 
الباب» فقد ذهب تمام حسان إلى أا حالفة متبعاً مذهب ابن صابر وقد تبعه فى هذا 
المصطلح كتير من لغوي العرب الحدثين'» وقد ذهب المخزومي والسامرائي إلى أا من 
الأفعال؛ جامدة أو شاذة سائرين على مذهب الكوفيين. وذهب خليل عمايرة إلى أا 
من حروف المعاي» كما أسلفنا. 

وفي المسألة الثانية» فيما يتصل بعلة تنوين ألفاظ هذا الباب» نحد أن اللغويين 
المحدثين قد احتلفوا فيهاء فذهب تام حسان إلى أن التنوين فيها جاء على خصوصية 
دلالية» يختلف عن التنوين اللاحق بالأسماء الذي يؤدي معين التمكين. كما أنه يختلف 
عن التنوين اللاحق ببعض الصفات هما يؤدي معن الصلة والنسبة". وييدو أن في هذا 


Linguistics Study of Arabic Grammatical Functions in ينظر: ا‎ ١ 
Expressions of some Personal attitudes ~AMAIRE, K.A-. 
وينظر: في نحو اللغة وتراكيبها- ص٠٠١ .وحاضرات ألقاها د:خليل عمايره في مادة علم اللغة في جامعة‎ 
.م١۹۹۲ املك عبد العزير-‎ 
ومحمد جبرء ينظر: أسماء الأقمال‎ .١54 ؟ من أمثال: فاضل مصطفى الساقي» ينظر: أقسام الكلام العربي- ص‎ 1 
١١ والأصوات - ص75. وإبراهيم عبادة» ينظر: الجملة العربية- ص7‎ 
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تصريحاً من تمام حسان بأن هذه الألفاظ ليست - على ما فيها من تنوين - أسماء 
كما ذهب فريق من النحاة دليلاً لاسميتها. إذ لا دلالة لما على مسمى' فضلاً عن أن 
دلالة التنوين فيها لا تناظر دلالته في الاسم» إِنما التنوين» فيما يرى» في حالفة الإحالة 
(صه) له" معن وظيفي هو التعميم وعدم التعيين» فيشبه التنوين الذي يلحق النكرة غير 
المقصودة في النداءء نحو: يا رجلا أقبل» والذي يلحق المصدر النائب عن فعل الأمرء 
نحو: ضرباً زيدأء إذ المعيى: يا رجلاً أي كان» وضرباً أي نوع من الضرب» وعلى ذلك 
يكون معين (صه) أمسك عن أي نوع من أنواع الكلام تحاوله» فإذا أردت كلاماً 
معيناً أسكنتت اا في الوصل. وهذه المعاني الي يساق التنوين من أجنلها هنا ليست 
شبيهة بتنوين التمكين الذي للأسماء المصروفة"'. 

ولئن كنا نحد أن تمام حسان في هذا القول قد أدرك بعد دلالة هذه الألفاظ عن 
معن الاسمية» وأن التنوين فيها ليس على تحط التنوين قي الأسماءء إلا أن في قوله ما 
يحتاج إلى مناقشة وإعادة نظر للأسباب الآتية: 

.١‏ قاس تمام حسان المنون في هذا الباب على المنون من النداء والنون من 
المصادر» والقياس فيما نرى لا يستقيم؛ لأن المقيس عليه - المنادى والمصدر - من 
الأسماءء ومن ثم فتنويتها على نسق تنوين الأسماء. وعليه» فإن ما يقاس عليها ب أن 
يكون من الأسماء» وهذه الألفاظ ليست كذلك عند تام حسان. وبذاء فلا علة تجمع 
بينهماء ومن ثم فلا حكم. 

؟. يتماثل رأي تمام حسان في المنون من هذه الألفاظ برأي النحاة القدماء؛ لأن 
التعميم وعدم التعيين هو ذات معن (تنوين التدكير) الذي ذهب إليه النحاة العرب فيما 


1١ 486 إعادة وصف اللغة العربية ألسنياً- ص‎ ١ 
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عرضنا من أقوالهم سابقاً. يقول: " فإذا أردت كلاماً معيناً أسكنت الهاء في الوصل"٠.‏ 
ولك يكون ام سان قد تيم رأ لان ا س ا 

۳. إن تمثيله واستدلاله بالدكرة غير غير المقصودة في النداء عرضة للنقد من وحه 
آخر؛ وهو أن النحاة يجيزون في المنادى المستحق للضم أن ينضب إذا أريد تنوينه كما 
ف قول المهلهل بن ربيعة: 


ضرت ص درها إل و قالست: يا عديّاً لقد وك الأواقى" 

دون أن يع ذلك تعميماً يستفاد من تنوينه. 

وأما تمثيله بالمصدر النائب عن قعل الأمر فيمكن نقضه بأن المصدر النائب عسن 
الفعل المضارع كما في قوله تعالى: اذ دلوا عليه فَقَالُوا: سّلاماً4", لا يؤدي التنوين 
فيه ما يذهب إليه تمام حسان من معن التعميم وعدم التعيين. 

ويقدم المخزومي والسامراني مسوغاً آخر لاتصال التنوين ذه الألفاظء 
مشكرين أن یون نوين عليها علماً لتكير, يقول السامرئي ,: "إذ لا معي لكونها 
نكرت كما أن السنكير يقد يقتضي أن يكون مقابلاً للتعريف. ٠‏ وينب ينبن على هذا أن هذه 
الأدوات إن عريت عن التنوين كان عريها ذاك دالاً على أنما معارف» ولا نرف 
وجهاً لكوها معرفة كما لا يعرف وجه تنكيرها"”. ويذهب كل منهما إلى أن " 
التنوين الذي تمسّك به البصريون في تسمية هذه الأفعال بأسماء الأفعال» والذي حمل 
ابن مالك وغيره على ارتكاب ما ارتكبوا من تقسيم ها إلى معارف وتكرات» فلا 


١‏ اللغة العربية معناها ومبناها - ص"5. 

0 ينظر البیت في: شرح ابن عقيل 2557/5 وشرح شذور الذهب - ص7١1١.‏ 
۳ الحجر: ۲٥ء‏ والذاريات: 58 

4 ينظر: أسماء الأفعال وأسماء الأصرات ف اللغة العربية - ص 57 


ه القعل زمانه وأبنيته - ص۱۲۲. 








يصلح سنداً لمزاعمهم؛ لأن التنوين في نحو: صه و مه» ليس تنوين التتكبر الذي هو من 
حصائص الأمماء» ولكنه نون لحقت هذه الأبنية الثنائية لتكثيرهاء أو تثليثها بعد أن 
استقرت الوحدة الكلمية في الثلاثي» ولذلك ل ينون منها ما كان كثير الحروف 
كهيهات» وشتان, وأوہ...'' 

وهذه العلة تحتاج إلى مناقشة وإعادة نظر؛ لأن القول بأن التنوين جاء ف الثنائي 
لتكثير الكلمة ومن ثم إخراجها من نطاق الأصوات النحردة إلى الكلمات» فيه ما يؤدي 
إلى القول بأن التنوين حرف من الحروف» وهذا مذهب لم يقل به أحد من العلماء 
فضلاً عن أن الواقع اللغوي لا يشهد بذلك. هذا من جانب» ومن حانب آحر قإن 
نوين قد ق غور اشاي فقالوا: إيهاً وای '؛ ولعاً ولعلعاء وهيهات وهيهاتاً 
وهيهاث"؛ وواهاً أ واو . و لا نرى أت هذه الألفاظ بحاحة إلى توين لتكثير 
حروفها. وإن من ينظر في كتب اللغة والتفاسير والقراءات يجد أقرالاً كثيرة تبين أن 
ذلك يعود إلى الاحتلافات اللهجية في نطق هذه الألفاظ. 


ولعل من المفيد أن نذكر هنا أن التنوين بحاحة إلى دراسة لغوية تقوم على 
ركيزق ابن والمعين معاً لا امب وحده". فإن من ينظر إلى دلالة ماني في الممسل 


١‏ في النحو العربي نقد وتوجيه-مهدي المحزومي- ص”270 وينظر: في النحو العربي قواعد وتطبيق- مهدي 
المخزومي- ص١4 .١‏ والفعل زمانه وأبنيته - السامرائي- ص۲١٠‏ . 

۲ ينظر: الأصول لابن السراج ٠۳١١/۲‏ شرح الرضي على الكافية 057/5 والشمع 1517/1١‏ 

۳ ينظر: شرح الكافية ۰۲/۳ 4۷١‏ الارتشاف ۲۰۷/۳ الجمع 175/8 
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3 ولعل من المفيد التذكير بأن مذهب الكوفيين يهتم بدلالة التنوين على الكلمة في السياق الحملي الذي ترد فيه. 
ينظر: الإنصاف 0708/5 
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والتراكيب وعلاقة التنوين في معانيهاء يرى أن اختلافها في هذا الباب احتلاف هجي 
وليس له معين نحوي» وقد فصّلنا القول في ذلك سابقاً' . 

وفي المسألة النالثة» بحد أن اللغويين الحدثين قد احتلفوا في ما جاء من ألفاظ 
هذا الباب» على صورة الحار واجرور» والظرف ومضافهء كما اختلف فيه النحاة 
العرب قدياً. 

فتمام حسان» لم نعثر قي كتبه المتقدمة على تفصيل لتلك الألفاظ تمعلنا نتتبين 
دقة رأيه في ما قيل بنقلها من الحار والمجرور أو الظرف. ولكنه فصل القول في تقسيمها 
في كتابه (الخلاصة النحوية) فأخرج هذا الصنف من باب اسم الفعل وجعله في بساب 
آخر منقولاً من الظرف والحار وابخرور إلى باب الأمرء يقول: "...ألفاظ نقلت من 
الظرفية أو حروف الجر نحو: دونك هذاء وإليك عن (وقد وضعها النحاة تحت عنوان 
أسماء الأفعال) ومعناها الأمر ومن حقها أن بيوّب لما هنا وليس مع المرتجل من ذلك 
نحو صه ونحوه» ثما يوضع تحت عنوان الإحالة"". 

أما المخزومي والسامرائي فقد فصلا القول فيهماء مرتضيين إخراحهما من 
باب أسماء الأفعال وإبقاءهما على بايهما احتكاماً للشكل الظاهرء وإن احتلفت عللهما 
في سيب ذلككء يقول المخزومي: "وأما ما كان ظرفاء أو مضافاً إليه بالأداة فليس من 
الأفعال» ولا من أسماء الأفعال» ولكنها ظروف ترددت كثيراً في الاستعمال» فاس غي 
معها عن ذكر الفعل» وصارت تؤدي ما يؤديه الفعل من دلالة في أقصر لفظء وأسرع 
دلالة"» ويقول: "إذا قلت له: مكانك متلا وكأن تقدير الكلام: ابت مكانك» 
ولكنك م تحد فرصة للتصريح بلفظ الفعل» فقد يقع المخاطب في حطر قبل أن تنتهي 
١‏ ينظر الفصل الأول من هذا الباب. 


۲ الخلاصة النحوية - ص۱۳۹ 
۳ ف النحو العربي قواعد وتطبيق - ص١۲٤٠.‏ 
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من اللفظ بالفعلء أو لم تحد ما يلزمك التصريح به لأن ملابسات القولء وؤ 
المحاطب بالتحرك هما يدل على الفعلء ويشير إليه فلا حاجة بك إلى إظهاره" . 

ونلمح في رأي المزومي أثراً قوياً لفكرة العامل رغم احتياله لإخفاء تسأثيره في 
الجملةء وقد تنيه السامرائي إلى ذلك يقول: "وهذا اللطف وهذه الدقة التدريجية قي 
العرض يريد أن يقول الأستاذ المخرومي أن هذه الجمل لا حاجة با إلى الأفعال وكأنه 
يخشى أن يقال له: إنه متعلق بالعمل الذي يسببه العامل» والعامل هو الفعل» قراح 
ينكره بلطف وكأنك تشعر أن الفعل عنده حاضر وهو صاحب العمل» ألا تراه يقول: 
(فكأها تحملت معان الأفعال الى تعلقت ها) "0 

وإذا أنعمنا النظر في رأي السامرائي في هذه المسألة فإننا لا نجده يختلف عن 
المخزومي في سيطرة العامل وشدة تأثيره في معا ته التراكيب الحملية» يقول: "وحقيقة 
الأمر ني هذه الجملة الطلبية أن فعل الأمر الذي يدل به على الطلب قد اسستغين عنه 
لشيوع هذه الألفاظ وهي الحار والجرور والظرف» ووقوعها في حيزه فاستغين يما عنه. 
وإذا عرفنا أن العربية تميل إلى الإيجازء ومن البلاغة أن يحذف اللفظ للدلالة عليه بشيء 
من لوازمه"". ويقول: "إذا قلنا: (دونك الكتاب) لابد أن نقدر فعلاً استغيى عنه لمعرفته 
ولكثرة استعماله» وفي هذا المضمار تحقيق للإيجاز الذي تنطلبه العربية في كثير مسن 
حالات القول". ش 

ويبدو أن تأثير العامل في رأي كل من السامرائي والمخزومي في هذه المسألة قد 
أوقعهما في الخلط الذي بحم عن إغفال دلالة التركيب. فهما يدركان أن قولك: 


.5١ 4 في النحو العربي نقد وتوجيه- ص‎ ١ 
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(مكانك) يختلف في الدلالة عن قولك: (مكانك واسمٌ)؛ وتي هذا يقول السامرائي عن 
الظروف الي قامت مقام الفعل: "فهي تقع قي حيز الطلب فيكون لما شأن غير شأنها 
وهي ظروف منقطعة إلى الظرفية"'. إلا أنهما عند التطبيق والتصنيف لا يفرقان بينهماء 
ودليل ذلك ما ذهب إليه المخزومي حين قال: "وهذه أمثال قال التحاة بنيابت ها عن 
الفعل» كقوهم: أي الدار زيدٌ ؟ أوراءك عمرو؟. قالوا: أنهما نابا عن الفعل» ولذلك 
رفعوا الاسم بعدهما فاعلاً هماء ومنه قوله تعالى: أي الله شَلكٌ "€" . والذي نراه أن 
الاختلاف الدلالي بين هذه الأمثلة الي مثل ما والتراكيب الي نعالحها هنا بين واضح 
لا يسمح بعقد هذا القياس. 

ويبدو أن علة المحزومي والسامرائي الي جعلتهما يخرجان هذا النوع من 
الألفاظ عن هذا الباب» تتلخص قي قول المخزومي: "وما يدل على ما بت هنا: أن 
هذه الظروف لا تستعمل مثل هذا الاستعمال متصلة بضمير المتكلم» نحو: مكانء 
وإلي» وعلي» ودون. أو بضمير الغائب» تحو: مكانه» وإليه» وعليه» ودونه...ولو 
كانت هذه الظروف تتحمل معان الأقعال لاستعملت مع لمتكلم والغائب استعماها 
مع المخاطب» ولاستعملت مع الغائب مثلاء كما يستعمل نحو: ليجتهد خالدء في أمر 
الغائب". 


ونرى أن هذه الأقوال تحتاج إلى مناقشةء على النحو الآ : 
.١‏ إن إسناد الكلمة إلى ضمير المتكلم أو الغائب أو المخاطب لا يعد دليلاً على 
فعلية اللفظة؛ لأننا نقول: ليتئ ولیته» ولا حلاف ي حرفية (ليت). 


١‏ السابق ‏ ص٤‏ ؟17. 


۲ إبراهيم: ٠٠١‏ 
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؟. لا نحد في ما ورد عن العرب:صهه وصهيء ولا مهه ومهيء ولا هيهاته 
وهيهاق. أي بإسناد هذه الألفاظ إلى ضمير المتكلم أو الغائب» فلما كانت هذه 
الألفاظ بغير ضمير باقية على صفتها في هذا اباب فالقياس أن تبقى(عليك» 
ووراءك... الخ) من غير ياء المتكلم أو هاء الغيبة على الباب نفسه. 

3 جاء في التراث العربي تراكيب مسموعة عن العرب فيها(على) مسندة إلى 
ياء المتكلم وهاء الغيبة» نحو قوله صلى الله عليه وسلم "فعليه بالصوم". أو قول 
أحدهم: عليه رجلا ليسي" كما قالوا: إلي ععين: أتنحى ". ومن ذلك قول عمر بن 
الخطاب وقد أراد أن يقطع لسان الشاعر الحطيفة: "علي بالكرسي...علي 
بالطست.. .علي بالخصف» علي بالسكين"“. ومنه قول الحجاج الثقفي: "يا غلا 
علي بالحارية الب بعث يها إلينا عامل اليمامة "”. ومنه قول عمر بن الخطاب: "علي 
بحسان". وعلى هذا فلا حجة للمخزومي والسامرائي فيما ذهبا إليه علة لإخراج هذه 
الألفاظ من الباب. 


.٤‏ إن السير وراء العامل والمشابمة الصرفية للكلمات مع عدم النظر إلى الدلالة 
باعتمادها معياراً للتفريق بين الألفاظ هو الذي جعل المخرومي والسامرائي يخلطان 
بين التراكيب على ما بينا. وكان من الأحدر أن ينظر هذان إلى تلك الألفاظ المتشاهة 
في شكلها مع اختلاف معناها أا من باب التعدد الوظيفي للمبئ الصرفي الواحد وقد 


1 مختصر صحيح مسلم- ص4 45. وينظر: ص57 4 من هذا الباب. 

۲ ينظر: الکتاب 7560/١‏ 
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بينا ي أكثر من موضع أن ا معني أوسع من أن تحصر في ألفاظ لذا وردت كثير مسن 
التزاكيب متشايمة في مبناها الصرفي مع أن الدلالة فيها مختلفة تمامً'. 

ه. هناك عناصر متعددة تؤدي دوراً دلالياً هاماً في التفريق بين احمل المتكاففة 
في اللفظ» وقد بيناها في أكثر من موضع". 

ووفقاً هذه المعايير المستخدمة في التفريق بين دلالة الجمل المتشاههة في البناء 
الصرق والتركيي» نرى أن (إليك» ودونك...ال) في هذا الباب تعد كتلة لغوية 
واحدة جاءت لأداء معن مخالف لمعن حرف الجر (إلى) المضاف إلى الكاف والظرف 
(دون) المضاف إلى كاف الخطاب". وهو رأي نميل فيه إلى ما ذهب إليه خليل عمايرة 
من المحدثين؛ إذ ینکر مذهب القائلين بتركيب ألفاظ هذا الباب نحو: (عليك؛ وإليك» 
ودونك...الخ)؛ فيذهب إلى أنها ألفاظ بسيطة هكذا جاءت عن العرب» ويرى أن 
القول بأكما منقولة قول فيه حيف على المع وإضعاف له فاللفظة عنده يحددها 
استعمالما وليس تصور الباحث عنها أو عن أصلهاء وليس هناك أي دليل على أن هذه 
الألفاظ مكونة من: إلى + الكاف» أو على + الكاف» أو دون + الكاف...ال؛ لأن 
الذي يمحدد ذلك عنده المعين وليس المبيى» فلو كانت إليكَ مكونة من: إلى+ كاف 
الخطاب» لكانت هي ذاتها الي قي نحو: الكتاب إليك» أو في: إليك الكتاب» برفع 
(الكتاب) في كلتيهما. ولم يقل بذلك أحد من العلماء الذين يعنون با معئ أو الدلالة. 


١‏ ينظر ما كتبناه في هذا الصدد في: باب التعجب» وباب الاختصاص» وباب الإغراء والتحذير. 

۲ ونقصد بما:الخركة الإعرابية والتنغيم» والتزام الحملة ترتيباً محددا. ينظر: الفصل الأول من هذا الباب. 

٣‏ ولعل هذا يوافق ما أطلق عليه فرانك بالمر مصطلح (00110624102) 12811154165[ -المصاحبة اللفظية) 
الي تجري فيها الدمل بحرى المثل؛ ومثل لذلك بالإنجليزية: ملا 202166 ععين يلقق أو بل رم 8196 
.معن يستسلمء و100 الا معن يسجل» ومئلها كثير في ما يسمى بالإنحليزية10101125 وقال: "ودلالات 
هذه التراكيب لا تستمد من الفعل مع الظرف المذكور معه بل من وجودهما معا " ينظر: مدعل إلى علم 
الدلالة- ص 1105 
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فا معول عليه عنده هو تصنيف الألفاظ على ضوء معانيها وليس العكس» بل إنه 
يعيب على بعض الباحثين قوم بأن المع يتبع اللفظةء إذ إن العقل عنده مصدر ا معاني ‏ 
كما يقول الخرحاني» فالإنسان يكد الذهن ويتعبه في تتبع الألفاظ المحزونة ليختار منها 
ما يعبر عن المعين الدقيق في النطق» يقول الحرجاني: "اللفظ تبمٌ للمعئ في النظم؛ وأن 
الكلم تترتب في النطق» بسبب ترتب معانيها في النفس" . 

وبذاء فإن ليل عمايره يأعذ هذا النهج ويوسعه مطبقاً إياه على التصنيف 
الصرفي والتركيي؛ فاللفظة صَّد أو إليك» أو ّمل لا تعنيها أبداً الألفاظ الي تقابلهاء 
وإلا لما كد المتكلم ذهنه ليختار من عفزون عقله هذه الألفاظ دون سواها. ولا فهم 
امتلقي منها معن لا يجده في غيرها". 


أما المسألة الرابعة؛ فيما قيل من ألفاظ هذا الباب بأنها مركبةق نحو: مَل 
وجّهل وهاؤم... ال نحد أن اللغويين قد اختلفوا فيهاء فمنهم من ذهب مذهب 
القدماء قي القول بتركيبهاء ومنهم من عاملها ككتلة لغوية واحدة: 

ثل المخزوهي الفريق الأول من الحدئين» ذاهباً مذهب القدماء في أا مركبة» 
ويزيد عنهم أن هذه الألفاظ المركبة لا تعد من ألفاظ هذا الباب في ما نعالج هناء إنما 
جعلها في قسم آخر من الأفعال وسماها الأفعال المركبة» وجعل منها: حبذاء ولا حبذاء 
وهلي وحيّهل"؛ يقول: "وأما حيّهل فهو فعل م ركب» أشكل أمره على النحاة 


١‏ دلائل الإعجاز - ص ٤١‏ .وينظر: الإشارة- البنية الأثر-قراءة في "دلائل الإعجاز" في ضوء النقد الحديث 
عبد الله القيفي- جذور- ص١١‏ . 

۲ ينظر: في نعو اللغة وتراكيبها= ص174. وقد استزادت الباحثة من ذلك بالاتصال به شخصيا. 

۳ ينظر: في النحو العربي قواعد وتطبيق - ص 1۳۷. وتي النحو العربي نقد وتوجيه - ص۹۸١٠‏ 
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فجعلوه في أسماء الأفعال؛ لأنه يدل على الحدث» فهو فعل في المعيى. ولكنه لا يقبسل 


n 


إحدى علاماته 


أما السامرائي فينكر مذهب القائلين بالتركيب فيهاء معالجماً هذه الألفاظ على 
الوحه الذي عا فيه ألفاظ هذا الباب» كما بيناء يقول في هذا: "ورمَلم) معين (أقبل) 
أو (إيت) أو (أحضر)» وقد خلّطوا في حقيقتها تخليطاً فزعموا أا مركبة من (هل) و 
(أم). أو أنها مركبة من (ها) التنبيه و (): كما ذهب الخليل» وليس من دليل لغوي 
تأريخي يشير إلى ذلك"". وعلى الرغم من أن السامرائي وجهها وجهة الأفعال الطلبية» 
إلا أن رأيه في إنكار تركيبها هو الوجه الذي ترتضيه دلالة اللفظة في واقعها اللغفويء 
فهي فيما ترى كلمة واحدة تتضمن المعئ الانفعالي الذي يقصد المتكلم الإقصاح عنه 
ويصدق عليها ما قاله ابن منظور: "وحيّهل» وحمّهلاً وحتّهلا: منوناً وغير منون» كله 
كلمة يستحث ها"". ويؤيد ذلك ما ذهب إليه خليل عمايره؛ في ما يراه» أا كلمة 
بسيطة هكذا جاءت عن العرب (حيّهل» هَل هاؤم)» فليس هناك دليل على أا 
مركبة من: حي+ هل» أو ها+ لَه أو ها+ أم...اخ. إنما كل واحدة منها تعن معن 
وجدانياً أكبر من المعى الذي قيل بأنها تركبت منهء فهي فيما يذهب» خارحة عن 
إطار الميزان الصرثي لأيّ منهماء وما كان حروجها إلا لغاية دلالية تحمل معن اتفعاليء 
والمعاني على هذا الحد لا تؤدّى إلا بالحروف. وينطبق على ذلك غيرها من ألفاظ هذا 
الباب ما قيل بتركيبها.* 
١‏ في النحو العربي نقد وتوجيه - ص 159 
۲ الفعل زمانه وأبنيته ص ۱۲۲۰۱۲۳. 


۳ لسان العرب - مادة (ح ي 0 2777/14 


Linguistics 513037 Of ينظر: دعوة إلى قراءة حديدة للنحو العربي- خليل عمايره- ص۷٨1 . وينظر:‎ ٤ 
Arabic Grammatical Functions in Expressions of some Personal 
attitudes -AMAIRE, K:A- 1979. 
وينظر: حليل عمايره - محاضرات في مادة علم اللغة في جامعة الماك عبد العريز يحدة -1995م.‎ 
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هذه أبرز آراء اللغويين الحدثين في المسائل المتعلقة يمذا الباب» استعرضنا فيها 
وجهات النظر المختلفة» فيما تمثل مرحلة من مراحل تطور التفكير اللغوي» وقد 
استقصينا فيها ما يقابل آراء النحاة العرب في هذا الصددء مؤيدة أو رافضة أو مبتكرة» 
متبيئين فيها أيها أقرب إلى أن يكون ملائماً لدلالة الألفاظ في واقعها اللغوي المستعملة 
فيه واستكمالاً هذه الدراسة نرى ضرورة أن نقدم ما نراه مکملاً وققاً للغاية 
القصودة الى جاءت عليها الألفاظ متجاوزين الإطار التعليمي وما يتعلق به من معايير 
وأحكام قامت عليها دراسة هذا الباب» إلى الإطار الدلالي الذي تؤديه تلك المباني في 
نطاق وجودها في تركيب لغوي. والتوظيف الدلالي على هذا النحو يقتضينا أن نبحث 
ف السمات الدلالية المشتركة الي تؤديها هذه الألفاظء رال تمهد الحكم عليها على 
ضوء الصنف الذي يلائم دلالتها من أقسام الكلام» وإليك أبرز هذه السمات: 

إن أهم السمات المشتركة بين تلك المباني أا لا تقبل الإسناد: وما كانت تلك 
امحاولات في إحضاعها للإسناد إلا لإيجاد مسوغ للحركات الإعرابية على أواخصر 
الكلمات الي تليها في الت ركيب كما بينا'ء» ولأن التركيب الحملي قد وضع على أساس 
فكرة الإسناد. في حين أن استحضار فكرة الإسناد تتطلب علاقات تركيبية لسائر 
الكلم في التراكيب اللغوية مع تبادل هذه العلاقات فيما بينهاء وهذه الألفاظ ذات 
صيغ محفوظة ورتب ثابتة لا تتغير ولذا قالوا بأنها بحري جحرى المثل'» أو ما عبر عه 
علماء اللغة الحدئون ب(الحمل المسكوكة)". يقول مام حسان في هذه اللجمل: "وإنما 


0 ينظر الفصل الأول من هذا الباب. 

؟ ينظر: المقتضب ۲۸۰/۳. 

۳ من أمثال: تمام حسانء ينظر: اللغة العربية مبتاها ومعناها- ص .١١4‏ وخليل عمايره-رأي في بناء الحملة 
الاسعية وقضاياها - ص٦‏ ١ء‏ وفي نحو اللغة وتراكيبها. ومحمد الحخناش» ينظر: ملاحظات حول التعابير المسكوكة 
في اللغة العربية - التواصل اللساني - جلد -العدد 195531-1م-ص717. 
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تعد هذه احمل من العبارات المسكوكة الي لا تتفق في تفاصيلها مع شروط صوغ 
اللجملة"'. 

كما تشترك هذه الألفاظ في أا جاءت تفيد المبالغة» ف(صه) لا تعن طلسب 
السكوت ولكن المبالغة فيه» ومثلها هيهات» وهل ومّه...الخ. وقد تنبه القدماء إلى 
هذا المعيئ فيهاء يقول العكبري: "وفائدة وضع هذه الأشياء...أنه أبلغ في المع من 
الألفاظ الي نابت عنها"". ويقول ابن يعيش: "والغرض منها الإيحاز والاحتصار ونوع 
من المبالغة ولولا ذلك لكانت الأفعال الي هذه الألفاظ اسماء ها أولى .عوضعها... وأما 
المبالغة فإن قولنا: ضّه أبلغ في المعنى من اسكت وكذلك البواقي"”. ويقول الرضي: 
"ومعانن أسماء الأفعال» أمراً كانت أو غيره: أبلغ وآكد من معاي الأفعال ال يقال إن 
هذه الأسماء بمعناها"؟. 0 

ويبدو أن قولهم (أن هذه الألفاظ أبلغ في المعين) يعنون به المعاي الإنفعالية 
«Effective Style‏ تلك الي تعد مة بارزة تتضمنها الألفاظ في هذا الباب» وهي 
من الخصائص الي يجب أن يتنبه إليها دارس اللغة عند معالحة هذه التراكيب وتحليل ما 
تحويه الحمل والعبارات؛ ومن ثم فان هذه امعان الانفعالية الافصاحية لا بمكن تفسيرها 
ي إطار كلمة أخرى» ولا يمكن الاستعاضة عنها بتعبير آخر يحقق معناها ويفصح عن 
مراد المتكلم الناطق ماء ولعل هذا ما ذهب إليه علماء العربية القدماء عندما أشاروا إلى 
أن معن صَّهُ لا يحل محله كلمة أسكت» وقد أكدت الدراسات اللغوية الحديثة أن كل 
تعبير له حصوصيته الدلالية» وهي الغاية من احتلاف التعابير وتعددهاء 


.١ الخلاصة النحوية - ص48‎ ١ 
.4هه/١ اللباب‎ ۲ 
.15/4 شرح المفصل‎ ٠7 


4 شرح الكافية ۸۹/۳. وينظر: حاشية الصيان /1514. 
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يقو MalinowiskeJ‏ : "إن مستعمل اللغة من المجموعات البشرية البدائية عندما 
يتعلم تعبيرات معينة فانه لا يتعلمها بشرح معناها له ولكن ,عراقبة التصرف السلو 

المترتب على سماعها في بداية الأمر ثم على استعماها ذاتما في سياق ممائل"'ء ويقول: 
"إن الحدث الكلامي الذي يعبر عن انفعال أو افصاح يجب أن يفهم على ضوء المناسبة 
ال تقال فيها أو الموروث الثقائي لا يقال وأما إذا قر بكلمات يتقلها شخص آحر 
فاته في الحقيقة يُوجَدٌ نصاً آخر بمشاعر أخرى» وقد يكون يعوروث ثقاق مختل ف" . 
ولعل المعاني الانفعالية هي أبرز ملامح التعابير المسكوكة؛ الي لا يمكن تفسيرها ما 
يحتويه المعجم من ألفاظع ولا بمكن تحليلها؛ لأن ذلك "يجعلها تفقد معناها السكوك 
لتؤول إلى دلالة أخرى لن تتمكن أية عملية تركيبية استدراكية بالرحوع إليه ثانية» وما 
ذاك إلا لأن معاني هذه التراكيب لا تبن وفق قواعد اختيار مطردة تتمتع بالإنتاحية 
المعروفة في التعابير العادية» بل إن نسيجها التلركيي غير التأليفي 2102 
mpositiona[‏ يأتيها من تكوينها الأصم الجامد اللاتوزيعي الذي لا يقل 
لفكيك» وذلك ما يعطيها مسك وكيتها"". وقد تنبه إلى أهميتها كثير مسن الباحثين 
اللغريين» يقول جون لايير: "ومن النقاط الي غالباً ما حرى تأكيدها في الدراسات 
لمتخصصة الي قدمها الدلاليون وق الدراسات في هذا المورضوع بعامة» تظهر أهمية 
لعوامل العاطفية في السلوك اللغوي". ولا كانت تلك ال معاني العاطفية الانفعالية 





Emotional Meaning‏ يي الدراسات اللغوية» ترتبط بالانفعالات داخل النفس”» 


1 The Meaning of Meaning — p.321. 
.312 -313 ؟ السابق اص‎ 
٠٠١ ملاحظات حول التعابير المسكوكة في اللغة العربية- محمد الحناش- ص‎ + 
4 Semantics - volume 1 p.175, 
5 Semantics — volume 1 — p.727. 





حق لنا تصنيفها في الحمل الإنشائية الافصاحية» ولعل هذا هو ما أراده الرضي عندما 
فسّر(آف) ورأوّه) فقال: "بل هما بمعن: تضحرت وتومّعت الإنشائيتين"". 

كما أا تشترك في أن الخركات الإعرابية على الكلمات التي تليهاء حركات 
لا تتعلق ععمول الفعل أو الاسمء وتلك سمة ترتبط بفكرة الإسناد الي لا تؤديها هذه 
الألفاظ فيما بيناء وقد سجلنا عنهم ما يدفع القول بذلك؛ ما يجعلنسا نتوص ل إلى أن 
المرفوع أو المنصوب بعدها جاء متوقفاً على السماع» ويشفع لذلك أن المعين لا يستغير 
بتغير الحركات على الكلمات الي تليها. ونستفئ من هذه الألفاظ ما جاءت مشتركة 
بين أبواب مختلفة» نحو: رويد وبله وعَلَيِكء ودُوئك... الخ. فالحركات الإعرابية 
على الكلمات بعدها قشل دوراً دلالياً يعين على التفريق بين التراكيب المتشاهة في 
مبناهاء وقد فصلنا ذلك في أكثر من موضع'. 

كما تجتمع هذه الألفاظ في صفة واحدة أجمع عليها جمهور النحاة» بأنما لا تحتل 
موقعاً من الإعراب» وقد فصل الرضي ذلك» فقال: " ثم اعلم أن بعضهم يدعي أن 
أسماء الأفعال مرفوعة امحل على أنها مبتدأ لا حبر لماء كما في: أقائم الزيدان؛ وليس 
بشيء؛ لأن معن (قائم)؛ معن الاسم وإن شابه الفعل؛ أي: ذو قيام» فيصح أن يكون 
مبتدأء بخلاف اسم الفعلء فإنه لا معنى للاسم فيهء ولا اعتبار باللفظ... وما ذكره 
بعضهم من أن أسماء الأفعال منصوبة المحل على المصدرية» ليس بشيء؛ إذ لو كانت 
كذلك لكانت الأفعال قبلها مقدرة» فلم تكن قائمة مقام الفعل"". 


83/9 شرح الكافية‎ ١ 


۲ ينظر الفصل الأول من هذا الباب-ص؟45. 
۳ شرح الكافية .۸٦/۳‏ 
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يتضح من هذا النص أن الرضي عيل إلى أا لا تحتل موقعاً من الإعراب. وهو 
رأي الأفش وابن مالك وطائفة من النحاة'. يرجح الأزهري هذا الرأي قائلاً: 
"والصحيح أن كلاً منها اسم لفعل؛ وأنه لا موضع لما من الإعراب""٠‏ ويقول 
السيوطي: "هي أسماء قامت مقام الأفعال في العمل غير متصرفة تصرف الأفعال» إذ لا 
تختلف أبنيتها لاختلاف الزمان» ولا تصرف الأسماء إذ لا يسند إليهاء فتكون مبتدأة أو 
فاعلة» ولا يخبر عنها فتكون مفعولاً ما أو بحرورة"". وعلى الرغم من أن السيوطي قال 
باسميتهاء إلا أنه استدرك فيها عدم تصرفها تصرف الأفعال والأسماى ولعله في هذا 
يرتضي هما صنفاً من الكلم غير الامية أو الفعلية لعدم اتساق هذه الألفاظ مع الاسعية 
أو الفعلية معي ومبى. 

وعلى هذاء فجميع ألفاظ هذا الباب ليس لما حل من الإعراب» فلا تكون 
مبتدأة ولا خبراً ولا فاعلة ولا مفعولةء ولا مضافة ولا مضافاً إليهه ولا شيا آ حر 
يقتضي أن تكون في محل رفع أو في محل نصب أو في محل جر ما يتعلق باللحمل الخبرية. 
واللفظة على هذه الخصائص لا تكون إلا من الحروف؛ ويبدو أن فريقاً من النحاة 
العرب قد أدرك ذلك فيها وإن لم يصرح به؛ فابن يعيش يعلل بناء الألفاظ في هذا 
الباب على الوجه الذي يؤيد حرفيتهاء يقول: "فلما تضمّنت هذه الأمماء معئ لام 
الأمر شابهت الحروف فبنيت"“. ويقول ابن مالك: "فلذلك جعل المحققون سبب بناء 
اسم الفعل شبهه بالحرف العامل في كونه مؤثراً غير متأثر"*. ويقدم الصبان تفسيراً 
واضحاً لفكرة التأثير والتأثر القائمة على ضوء العامل» وكأنه يؤيد حرفيتهاء يقول: 


1 ينظر: شرح التصريح 198/7. 
۲ السابق 198/9. 

.۱١۹/۰ الجمع‎ ۳ 

۽ شرح المفصل .٠١/٤‏ 


ه شرح الكاقية الشافية .١١۸٤/۳‏ وينظر: حاشية الصبان ۲۰۳/۳. 
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"قول ابن الناظم (كاستعمال الأفعال) من كوها عاملة غير معمولة» قال شيخ الإسلام 
زكريا: أي غير معمولة للاسم والفعلء وإلا فالأفعال تكون معمولة للحرف الناصنب 
أو الحازم. ويرد عليه: أا = الأفعال - تكون معمولة للاسم الحازم أيضاً"'. والألفاظ 
في هذا الباب غير معمولة للاسم ولا للفعل ولا للحرف» وبذا فهي مختلفة عن الأفعال 
والأسماءء ويؤيد ذلك قول ابن مالك: أوكلها مبني لشبه الحرف» بلزوم النيابسة عن 
الأفعال» وعدم مصاحبة العوامل"'. 

ولئن كنا نستنبط من هذه الأقوال ما يؤيد ما نذهب إليه في حرفيتهاء فإن ثمة 
أقوالاً أخرى للقدماء من النحاة واللغويين تصرح بحرفية بعض ألفاظ هذا الباب» يقول 
المالقي في (وي): "واعلم أن (وي)حرف تنبيه؛ معناها التنبيه على الزحرء كما أن 
معناها التنبيه على الحض» وهي تقال للرجوع على المكروه والمحذور"". ويقول عن 
(ها): "أعلم أنها تكون.. .اسم فعل أمر عع حذ» وليست حظّناء وتكون حرفا للتنبيه 
وهي المقصود””. كما ذهب أبو الحسن الأحفش إلى أن ربل حرف جر”. وعدها 
الكوفيون والبغداديون من أدوات الاستنناء'. ويذهب السيوطي إلى حرفية (وقط)» 
يقول: "قال عبد اللطيف في (اللمع الكافية): أشبه الحروف بالأسماء؛ َعم وبلى وجير 
وقط"". 
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من الواضح أن تلك النصوص تؤيد القول بحرفيتها. ولا يخفى أن المعاني 
الإنشائية الي تدل عليها هذه الألفاظ إنما هي من معاي الحروف'؛ لأن بعسض هذه 
الألفاظ قد تضمن معن النفي كقوهم: هَمْهَام معن فني أو لم يبق شيء. وتض منت 
معن النهي كقولهم: وراءك يمع تأشن أي لا تتقدم. ومعن الاستفهام كقوهم: مهيم؛ 
أي أحدّت للك شيئ ؟» وقيل معناه: ما وراءك. ومعئ التعحب كقوهم: بُطآن هذا 
الأ بمعين بطو . وغيرها كالاستعظام نحو: ب بَخ. والتندم كقوهم: وي '. علاوة 
على أن هذه الألفاظ لا نمثل وحدها جملة, إنما تفتقر إلى أن تكون دائما في نطاق 
تركيب» فالقائل: أف» لا تؤدي لفظته هذه دلالة ماء ولا يجن السامع ثمرة معناها إلا 
من خخلال وجودها في سياق جملي. ونرئ أن هذا هو حد الحرف الذي حده النحاة 
به في "أنه جاء لمعن في غيره ليس باسم ولا فعل"". وأنه "لفظ يدل على مع مفرد لا 
يعكن أن يفهم بنفسه وحده دون أن يقرن باسم أو كلمة". 

ومن الواضح أن المباني الي جاءت عليها هذه الألفاظ لا تنتمي إلى أبنية الأسماء 
ولا الأفعال» وبذا فإن مبانيها مباني سواهماء ولا يكون سواها إلا الحرف كما قال ابن 


مالك: 


- يقول ابن يعيش - شرح المفصل 1۲۷/۷: "والأصل في إفادة المعاني إنما هي الحروف". ويقول الصسبان‎ ١ 
1 حاشية الصبان ۲۷/۳: "والإتشاء من'معاني الحروف".‎ 

۲ ينظر: اهمع ۱۲۳٣١۲۴/١‏ 
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٤‏ إصلاح الخلل - ص80 وتقترب من هذه التعريفات الي ذهب إليها النحاة العرب قلعا في تحديد الحرفء 
تعريفات اللغريين المحدثين: يقول استيفن أولان في هذا الصدد: "قارن مثلاً الكلمات (شارغ؛ يكتب» حمسة» 
طويل» أجمل) بالصيغ (هوء واو العطف» هتاك؛ أداة التعريفء وسوف). من الواضح أن للكلمات في المجموعة 
الأولى لها كيان واستقلال ذا أقوى بكثبر مما للمجموعة الثانية. وقد اقترحت مصطلحات شي لبيان الفرق 
بين النوعين» وكان من أبسط هذه المصطلحات: كلمات تامة 7870508 11411 للمجموعة الأولى» وأدوات 
Form -Words‏ للمجموعة الثانية" ينظر: دور الكلمة في اللغة - ص8 5. 
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سواهما الحرف كهل و ف وم enone‏ 

وقد بينا ذلك سابقاً . 

تلك إا أهم الخصائص ال تشترك فيها الألفاظ في هذا الباب؛ وهي مات يمتاز 
بحا الحرف من أقسام الكلم. وترى استكمالاً لدراسة ألفاظ هذا الباب» ولإبراز القيمة 
الدلالية الي تؤديها هذه الألفاظ تي نطاق تركيبها أو المقام الاجتماعي الذي ترد فيه 
نرى ضرورة دراستها في إطار نصوص من التراث العربي الأدبي» ونختارها في هذا 
الباب من التثر» معتمدين في تحليلها ودراستها على العوامل الدلالية ال اعتمدناها عند 
تحليل الأساليب والحمل ني الأبواب السابقة؛ كالتنغيم والترتيب والسياق ودلالة 
الحركة الإعرابية على الكلمات في بعض تراكيبهاء وإليك نماذج التحليل: 

النموذج الأول نورده من رسالة بعثها معاوية بن أي سفيان إلى الزيير ين العوام 
يبايعه على الخلافة في بلاد الشام قبل أن يبايع الناسُ علي بن أبي طالب» فقال فيها: 
"بسم الله الرحمن الرحيم. لعبد الله الزبير أمير المؤمنين من معاوية بن أبي سفبان» 
سلامٌ عليك أما بعد فإ قد بايعت لك أهل الشام فأجابوا واستوسقوا كما 
يستوسق الحلب» فدونك الكوفة والبصرة لا يسبقك إليهما ابن أي طالب... ". 

يظهر في هذه الرسالة الانفعال النفسي الذي يخالط شعور معاوية بن أي سفيان 
وعدم رغبته في تولي علي بن أبي طالب الخلافة وأمارة المؤمنين» وما يرتبط هذه الرغبة 
من ثورة باطنية تؤجحجها المطالبة بدم عنمان رضي الله عنه» فالتمس معاوية بن أي 
سفيان طريقاً يؤديه إلى إرضاء شعوره وتلبية رغبته الباطنيةء فبايع أهل الشام على 


حلافة الزبير بن العوام بدلا من علي بن أبي طالب. يقول: "فأحابوا واستوسقوا". وفي 


١‏ ينظر الفصل الأول من هذا الباب. 
۲ جمهرة رسائل العرب 5986/١‏ 
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هذا الت ركيب تظهر المشاعر الانفعالية واضحة بارزة» فهم أحابوا المبايعة مجتمعين 
عليهاء وطالبوا بالاجتماع عليهاء ويتضح هذا المعى باستخدام معاوية صيغة الفعل مع 
(ا س ت)؛ لأنه أراد أن يبلغ أقصى درجات الطمأنينة ليبسطها في نفس الزيير بن 
العوام سعياً إلى سرعة الاستجابة وقبول الخلافة قبل أن يدركها علي بن أبي طالسب. 
كما تبدو هذه الرغبة واضحة في قوله: "فدونك الكوفة والبصرة لا يسبقك إليهما ابن 
أبي طالب" ؛ إذ إن (دونك) في هذا السياق لا تقف دلالتها عند معن حذ أو استلم 
أمارة الكوفة والبصرةء إا تعن ضرورة المسارعة إلى تلبية داعي الكوفة والبصرة في 
خلافة ذويهاء فتحمل ف طياتها معن انفعالياً كامنء وشعوراً باطناً يد ركه التلقي 
ويصعب على الشارح أن يكشفه. ويؤيد معين السرعة وما فيها من الاحتراز عن عدم 
الرغبة في حلافة علي بن أبي طالب» قوله: "لا يسبقك إليهما ابن أي طالب". 

وتتضح هذه المعاني الانفعالية جلية بارزة في باطن هذا الت ركيب عند تمثيل 
التركيب بالأداء الصو المنطوق» فإذا حولنا الكلمة المكتوبة إلى صوت ملفوظ 
منطوق» أدركنا من خلال الأداء الصو الذي يرتفع 'عند (فدونك الكوفة) أن المعى 
لا يقف عند محرد معنن (خذ) الي تؤديها (دونك) الظرفية» إغا يصعد لإنشاء مع 
جديد يفصح فيه المتكلم عن رغبته الشديدة في ضرورة استجابة السامع. ولا يخفى أن 
"التنغيم في نمطين متمائلين من التعبير يعد أحد العناصر المميزة للمعاني في الكلام"". 
فضلاً عن "أن الأساس الصون حاكم بمكن الاعتماد عليه في توضيح قضايا لغتدا مهما 
كان فرعها " كما يقول أحمد كشك". كما أدرك اللغويون المعاصرون أهمية التنغيم في 
التفريق بين اللحمل المتشايمة في بنائها التركيي؛ وقد ورد ذلك ضمن قوهم: "ونحن نرى 
١‏ ينظر ما كتبه خخليل عمايره عن احمل ال تتطلب دلالتها أداءً صوتياً مرتفعاً بنغمة صاعدة: في نحو اللفة 

وتراكيبها - ص107. 


2 The Melody of Language- p.6. 
.١7ص‎ - من وظائف الصوت اللغوي‎ ٣ 
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أن الجمل الافصاحية وجمل الأمر قد تكون متمائلة فيما بينها ولكنها تختلف في طريقة 
أداء كل منها اعتماداً على التنفيه"٠‏ 

٠‏ كما أن التركيب في هذا المثال (فدونك الكوفة) جاء على خلاف التركيب في 
الباب الإخباري الذي يؤديه الظرف ومضافهء إذ التزم في هذا الإطار الدلالي بترتيب 
مخصوص لا يجوز للمتكلم فيه أن يقدم عنصرً لغوياً على آخرء فيجري» على هذا 
الترتيب» جحرى الأمثال ال تلتزم صورة واحدة. وفي هذا الصدد يفول [1تططتاط280 
58 :" قد يحصل تغيير على ترتيب الكلمات في بعض احمل عبر التاريخ» ولكن 
الذي يجب أن يؤخحذ بعين الاعتبار أا إذا استقرت على كيفية معينة فان نظامها يصبح 
ملرم"”. وهذا الإلزام هو ما يعبر عنه علماء اللغة ب(101010) ؛ أو ما يعر عنه 
بالتعبير المسكوك "الذي لا نملك فيه حرية التغيير بالتقديم أو التأحير"“. فغدا الترتيسب 
الذي التزمه التركيب على هذا النمط عاملاً من عوامل تحديد الدلالة الانفعالية الي 
يقصدها المتكلم عند إنشاء عبارته» وعنصراً ميزاً لدلالة هذا التركيب عن تركيب ماثل 
في دلالة مختلفة» يقول 11111 : "فلنظام.ترتيب الكلمات أهمية بارزة عند درائسة 
التراكيب الحمليةء إذ تبدو أهمية كل مكون من مكونات الحملة عندما يوضع في نظام 
متتابع يعتمد عليه النظام اللغوي في تركيب جملة ماء فيعمل هذا النظام ليؤدي دلالة 
معينة تختلف عن دلالة أخرى في تركيب ممائل. وقد بينت في موضع آخر أن نظام 
الجملة وترتيبها يعد عنصراً هاما في دراسة الدلالة"”. وقد تصدّى كثير من اللغويين 


1 The Melody of Larguage- p.128. 
2 Selected Papers in Structural linguistics - p.345. 


۳ ينظر: التعريف بعلم اللغة- ديفيد كريستيل - ترجمة: حلمي ليل ص١١‏ 
>٤‏ ملاحظات حول التعابير المسكوكة- التواصل اللساني- جملد٣‏ عدد١‏ - ص77. وينظر: مجلد #- العدد الثاني 
01م ص6 ْ 
Selected Papers of J.R.Firth- p.24.‏ 5 
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لدراسة أهمية الترتيب في الدلالة» وفي هذا يقول ديسوسير في بيان قيمة الترتيب وأثره 
في دلالة الحملة: "إن قيمة مجموعة من الكلمات كثيراً ما تكون مرتبطة بصورة ترتيب 
عناصرهاء فعندما يحلل المتكلم سياقاً ما فإنه لا يقتصر على تمبيز العناصر الي تكوّنه بل 
يلاحظ كذلك بين تلك العناصر ترتيباً معيناً"'. ويقول غيره من علماء اللغة المحدئين: 
"إن ترتيب الكلمات ف الحملة يعد عنصراً مشت ركا في كثير من لغات البشر تعتمد 
عليها اللغات ني أطر محددة ثابتة من الجمل في كل لغة على حدة"". ويقول 
11.160 : "تحتوي جميع اللغات على طائفة من التراكيب تقوم على ترتيسب 
ثابت للكلمات لا تنغير مواقعها فيه ويعد فيها عنصراً نحوياً يؤدي قيمة دلالية هامة"» 
ويقول في موضع آحر: "يعد ترتيب الكلمات في الجملة من العناصر الرئيسية الي يجب 
أن تؤحذ في الحسبان عند تحليل الت ركيب الحملي» ونستطيع القول بأن الوصول إلى ما 
في الت ركيب من دلالة من غير اعتبار لترتيب الكلمات هو نقصْ في التحليل". 

كما تعد الحركة الإعرابية (الفتحة) على الكلمة بعد (دونك) في الت ركيب 
الحملي (فدونك الكوفة)؛ عاملاً من عوامل تحديد دلالة الحملة في التراكيب المتشاة 
في بنائها الصرقي على هذا النحو؛ إذ إن استخدام (الفتحة)» ولا يجوز استعمال غيرها 
هناء يؤدي صورة انفعالية تتمخض عن دلالة الطلب الي يقصدها المتكلم في حين إن 
(الضمة)» في نحو قولك: الكتابُ إليك» لا تتجاوز منطقة الإخبار اجرد عن الظرفية 
المكانية. ولا يخفى ما للحركات الإعرابية من دور بارز ي التفريق بين امعان المتكافكة 


١‏ دروس في الألسنية العامة- فرديناند ديسوسير- تعريب: صالح الفرمادي- محمد الشاوش- محمد عجينة- الدار 
العربية للکتاب 9486١م-ص‏ ۲۰۷. 
The linguistics Encyclopedia - 4‏ 2 
An Introduction to Descriptive Linguistics — p.155.‏ 3 
4 السابق اص 155. . 
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في اللفظ'. كما ما وسيلة المتكلمين ليتسعوا في كلامهم"ء ويعبّروا عن المعاني الكامنة 

ونضرب مغلا آخر ببين القيمة الانفعالية الي تؤديها الألفاظ قي هذا الباب مع 
معن المبالغة الي تحتويهاء في نط آخحر من أنماط التعبير اللغوي» وقد اخترناه هنا نموذحاً 
من تماذج المناظرات في الترات العربي: 

كتب زين الدين عمرو بن الوردي مناظرة حادة بين السيف والقلم' » يبين فيها 
كل منهما مناقبه وعيوب الآحرء "فقال القلم: صَهْ فصاحب السيف بلا سعادة 
1 1 : 
كأعزل. قال السيف: مه فقلم البليغ بغير حظ مغوّل...". وموضع الشاهد في هذه 
المناظرة كلمتا: (صّةء ومَه)» إذ افتحر كل واحد منهما ما يتسم به وما يؤديه من 
وظائف» رغبة الإطاحة بنظيره والانتصار عليه» وفيها قال السيف: "فإن السيف عظيم 
الدولة» شديد الصولةء محا أسطار البلاغة» وأساغ ممنوع الإساغة... وهو العدو لقمع 
المعتدين؛ حملن دون القلم يذ نبيناء فشرفف بذلك في الأمم شرفا بِيناً... لا يعبث بسه 
الحامل» ولا يتناوله كالقلم بأطراف الأنامل...لا يُشرى كالقلم بثمن بفس» ولا يبلى 
كما يبلى القلم بسواد وطمس". فقال القلم ردا على السيف: "يُفاخر وهو القائم على 
الشمال» وأنا احالس على اليمين؟! أنا المحصوصٌ بالرأي وأنت المخصوصٌ بالصدى» 
أنا آلة الحياة وأنت آله الردى...أنت للرهب» وأنا للرغب. وإذا كان بصِرُّكَ حديداً 


فبصري ماء ذهب". 


.۷٦ص ينظر: الصاحجي-‎ ١ 

؟ ينظر: الإيضاح في علل التحو- ص١55207‏ 

۳ ينظر: الخصائص .88/١‏ 

4 نقلاً عن: جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب - السيد أحمد الحاشي بك - طازه 01 ۹١٣٠ه‏ 


۷م ۲۰/۱. وكاتب المناظرة هو عمر بن مظفر بن عمرء زین الدين ابن الوردي (44-591 /اهس). 
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ولا اشتد الحوار بينهما وبلغ غايته أراد كل واحد منهما أن خرس الآحرء فلم 
يرتض لإخراسه إلا كلمة تؤدي معن السكوت التام وقطع المحاحة والظهور عظهر 
المنتصر» ولم يجد القلم ما يعبر عن هذا إلا كلمة (صه)» وهي لا تعني (اسكت) 
فحسب إغا المبالغة في السكوت إلى المرتبة الي تُريحه من عناء مناظرة لم يستطع أن 
ينتصر فيها لنفسه. ولم يجد السيف ما يعبر عنه إلا كلمة (مه)» وهي لا تعبي سرد 
الكف عن الحديث إنما المبالغة فيه إلى الحد الذي لا يريد أن يسمع فيه محاحة ولا جرد 
الهمهمة أو الهمس. 

ويبدو من البين أن وجود لفظيّ (صّةْ ومّهُ) في جو يشتد فيه الحوار أمر يقتضيه 
سياق الت ركيب؛ لأن السياق يحتاج من الألفاظ ما يمثل المشهد القائم ومحاولة الماد 
المطلوبة. وتأدية الت ركيب بلفظّ(اسكتء واكفف) لا تصور مشهد الانفعال القائم 
وما يقتضيه التركيب من البالغة. ولعل هذا يفسر ما بيناه سابقاً من أن (صه) لا يمكن 
أن تفسّر ب(اسكت)» و(مه) لا تفسّر ب(اكفف). وقد أدرك ذلك فريق من النحاة 
ديعا يقول الصبان: "فائدة وضعه - اسم الفعل - وعدم الاستغناء عنه حسماه قصسد 
لميالغة فان القائل: أف» كأنه قال: أتضجر كثيراً جداء والقائل: هيهات» كأنه قال 
بعد جداً”'. كما بحث كثير من اللغويين المحدثين في القيمة الدلالية الي تؤديها الألفاظ 
الانفعالية قي التراكيب اللغوية. فجعلها أحمد كشك "عتاصر تنغيمية لا وظيفة ها في 
بناء الت ركيب الذي يخضع لعلاقات كثيرة؛ منها علاقة المطابقة وعلاقة الإعراب 
والتقديم والتأخير أو الحذف والرتبة"' نما تخفضع له الألفاظ في الت ركيب الجملي. 
ويذهب 1e1‏ yعoffrعG‏ إلى أن "هناك جموعة من الألفاظ في اللغة تعد من أهم 
العناصر اللغوية المعبّرة عن الانفعالات والمشاعر النفسيةء ولا حاجة إلى إيجاد ما يفسّر 


.1۹٤/۳ حاشية الصيان‎ ١ 


۲ من وظائف الصوت اللغوي- ص"5. 
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دلالتها في اللغة"'. ويعبر عنها 121100775161/بالتعبيرات البدائية الي تحتاج إلى السياق 
والمرجعية الثقافية بين المتكلم والسامع لفهم معناها دون محاولة تفسيرها أو تأويلها 

بتعبير آحر قد يفقدها دلالتها الانفعالية؛ يقول: "إن التعبير الذي يوضع مقابلاً 
للتعبيرات البدائية هو تقربي وغالاً لا يعطي اين الام في التعبير عن غرض ا متكلم 
في موضوعه» وعادة يكون تفسيراً نحوياً ليس غير"". وينبه بلومفيلد إلى أن الألفاظ 
اللغوية الي جاءت ف اللغة لتعبر عن الانفعالات لا يمكن أن نخضعها للتفسير بكلمة 
أحرى» يقول: "إذا كنا لا نستطيع أن حرم في لغة ما أن هذا المععيى يعن ذاك الى 
فإننا لا نستطيع أن نقول إن هذا يرادفه"". 


كما أن التنغيم أو الأنماط الصوتية "بدرحة ترددها في الأداء اللغوي» تؤدي 
دوراً رئيساً ف أداء حملت وفقاً لمعناهاء في معظم لغات البشر إن لم يكن في جميع 
لغات البشر"“. فهو يشكل جزم هاما من دلالة الحملة يجب ألا نففله في دراسة 
التراكيب اللغوية”» إذ إن "القانون التنغيمي عنصر إبلاغي فعال وحاضر" . فهو قي 
الخال الذي تحلل يؤدي دوراً هاماً في إبراز الانفعال الكامن ف هاتين اللفظتين - صف 
ومه - فإذا ما حولنا اللغة المكتوبة إلى أداء منطوق» جاءت النغمة الصوتية العالية حير 
وسيلة تبرز دلالة الانفعال ومعئ المبالغة في طلب السكوت أو الانكفاف الي تؤديها 
هاتان اللفظتان". 


1 Semantics - Geoffrey Leech -Penguin Books, 1990- Second edition- p.16. 
2 The Meaning of Meaning p.303. 

3 Language — p.11. 

4 The Meaning of Meaning p.191. 

5 John Lyons - Semantics - volume 2- p.374. 

1 مقاتيح الألسنية - جورج مونان - ترحمة: الطيب البكوش- ص۷٦.‏ 

۷ اهتم تمام حسان بالقيمة الدلالية للتنغيم 3 أداء الانقعال الذي يصاحب امل الافصاحية» جاعلا باب أسماء 
الأفعال من بين الأبواب الي يؤدي الأداء الصوت الصاعد فيها دوراً واضحاً في إبراز الانفعالات. ينظر: اللغة 
العربية معناها ومبناها - ص86 ١14111655‏ و(القرائن النحوية وإطراح العامل والإعرابين التقديري والحلي) 
- ص١‏ 5049. كما أكد خليل عمايره أهمية التنغيم بالأداء الصوق الصاعد ف إظهار معن المبالفة في 
الانفعالات الي يفصح عنها المتكلم. ينظر في نحو اللغة وتراكيبها-صض ١7١‏ وما بعدها. 
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ونقدم هنا نموذجاً آخر من الاستعما! ل اللغري» وليكن في هذا المقام من 
الحديث الشريفء في ما رواه أنس بن مالك عن أسفار رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ فقال: "كان وسول الله صلى الله عليه و سلم في بعض أسفاره وغلام أسود 
يقال له أنجشة يحدى فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنجشة رُوَيدَكَ 
سوقا بالقوَارير"' 

فالحديث الشريف يصور مشهداً من مشاهد رحمة البي صلى الله عليه وسلم 
بالنساء والأمر بالرفق يمن» إذ كان معه عليه الصلاة والسلام في بعض أسفاره نساء 
يسوق دابتهنٌّ غلام يُدعى (أنحشة)» وبينما هو يسوقهن في الطريق أسرع في خخطاهء 
فجاءت توصية رسول الهدى بضرورة الرفق يمن. وقد استخدم عليه الصلاة والسلام 
لأداء وصيته في معاملة النساء بالرفق» ألفاظاً رقيقة تحرك الانفعالات» وعبارات حنونة 
تستجيش المشاعر الوجدانية لتؤدي دورها في التأثير» وتسلك طريقها إلى موطن الرحمة 
قي النفوس» فتسارع إلى تلبية داعي الرحمة والاستجابة إلى إرشادات رسول الخير 
والحدى والرحمة عليه أفضل الصلاة والتسليم. فاعتمد عليه السلام لأداء هذه المهمة 
على الألفاظ الآنية: (رويدك. سوق القوارير) ولكل لفظة من هذه الألفاظ دورها 
الدلالي في التأثير وبلوغ المراد: 

فالسّوق في اللغةء يرد في معرض الرخاء لا الشدةء فتقول: ساق فلانُ من 


امرأته؛ أي أعطاها مهرهاء والعرب إذا تز و جوا ساقوا الإبل والفنم مهراء وساقة 


١‏ ينظر: مختصر صحيح مسلم للإمام أي الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري- للحافظ زكي الدين 
عبدالعظيم المنذري الدمشقي- تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني- المكتب الإسلامي-ط.() ٤۰۷‏ ١ه‏ 
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اليش : مؤخرته. وفي صفة مشيه عليه السلام: كان يسوق أصحابه؛ أي يقدمهم 
ويعشي خلفهم تواضعاء ولا يدع أحدا مشي حلفه'. 

وهذا يعي أن (السّوق) هو المشي نخلف السوقةء وهو ما أراده الرسول صلى 
الله عليه وسلم من أبحشةء سعياً إلى تحقيق الوادة في السير» والترفق في سياقة النساءء 
ولا مخفى ما في مشهد السير هذا من الرفق وحسن التعامل» وما ينطوي فيها من آيات 
السمو الأحلاقي الي يجب أن يتحلى ها المسلم. 

و(القوارير) لفظة تستخدم في اللغة كناية عن الضعف ولين العودًء وقد جاءت 
متسقة تماماً في هذا السياق» لتعمل على حمل العبارة الي وردت فيها إلى سلطان 
القلوب فتستجيشها وتلبي دعوة النصح والإرشاد ال يسديها رسول الهدى صلى الله 
عليه وسلم. 

أما (رويدك) وهي الشاهد في هذا المثال» فهي لفظة تشترك في عسدة مواضع 
لغوية تحوية» كأن تكون حالاً أو صفة أو مصدراً أو اسم فعل”. ووجودها في التركيب 
هو الذي يحدد دلالتها. وإذا نظرنا إليها في هذا المثال نحد لزاماً علينا أن تحرج منها 
الوصفية والحالية لعدم اتفاقها مع مب الجملة ومعناها ولا مع دلالة المقام أو السسياق. 
وبذاء فإننا أمام موضعين لغويين يمكن أن تحمل على أحدها اللفظة في هذا المقال؛ 
وهما: المصدريةء أو أن تكون لفظة من ألفاظ باب ما يسمى بر(أسماء الأفعال). 


.1554611//١١ ينظر مادة (سوق) في لسان العرب‎ ١ 

۲ ينظر مادة (قور) في لسان العرب ١/١۲١ء‏ وينظر مادة (القور) في: المتتخب من غريب كسلام العرب-لأبي 
الحسن على المنائي- تحقيق: محمد العمري-ط.(١)‏ 403 1ه»:988١م-‏ مكة المكرمة: جامعة أم القسرى- 
1 

۳ ينظر: شرح المقصل ۳۹/٤‏ الحمل في النحو-الخليل-ص86 م0 ارتشاف الضرب 2705/9 ينظر مادة (روم 
في لسان العرب 19/8 
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ولا كان المعوّل عليه عند النحاة في التفريق بين هذا النمط من النماذج اللغوية» 
هو الحركة الإعرابية على الكلمات الى يعدهاء وليس منه شيء في هذا المثال فإندا نرى 
أن "السياق وحده هو الذي يوضح لنا ما إذا كانت الكلمة ينبغي أن تؤحذ على أفا 
تعبير مو ضوعي صرف» أو أا قصد يها - أساساً - التعبير عن العواطف 
والانفعالات"' كما أن "هناك حقيقة لغوية يجب أن تؤحذ في الحسبان في اللغات 
المنطوقة والمكتوبة» أن الكلمة في معزل عن سياقها هي شيء لا قيمة له ولا تعبر عسن 
معين» لذا فإن بعض التراكيب في اللغات الحية تفتقر في الوصول إلى دلالتها إلى معرفة 
السياق الذي تقال فيه"". والإنسان كما يذهب 81505 " يُعَد في الإنتاج اللغوي 
وحدة من وحدات امجتمع» ومن ثم فإن اللغات جميعها يجب أن تأحذ بعين الاعتبار 
العناصر الثلاثة الآتية: 

البناء اللغوي المنطوق» والمشاركين في الحدث الكلامي» والسياق الاجتماعي 
الذي يستعمل فيه الكلام"". فالسياق» هذا الدور الذي يؤديه» يمكننا من معرفة دلالة 
اللفظة في الحديث الشريف فيما بمكن أن تكون على المصدرية» أو أا مسن الألفاظ 
المعبرة عن الانفعال فيما يندرج تحت باب (اسم الفعل). 

وبدراسة دلالة کل منهماء نرى أن (رويدك) المصدرية تعني في اللغة الإمهال 
والتريث» أما (رويدك) في باب (اسم الفعل) فتعي: انهلء مع زيادة قي دلالة إنشاء 
الطلب والبالغة فيه» كما بينا. وإذا طبقنا هذين المعنيين على دلالة الجملة ومضمون 
السياق» بحد أن السياق سياق نصح وإرشاد» ويي وزجر عن سوء معاملة» وهو على 
هذه الدلالة يحتاج لأداء مهمته؛ ألفاظاً معيرة» ومعاني جياشة؛ وعبارات تأديبية سديدة» 


.58:11١؟ص-ةسامح دور الكلمة في اللغة-استيفن أولمان-ص”57.وينظر:النحو والدلالة-تحمد‎ ١ 
2 The Meaning of Meaning — p.307. 
3 Selected Papers of J.R.Firth — p.13. 
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وأسلوباً موبتها حيال موقف اتفعالي. وبذاء فإن السياق يتطلب لفظة ذات معئى 
إنشائي طلي» تحمل مضموناً اتفعاليا تأثرياً. وبتطبيق هذا على اللفظتين» نحد أن 
(رويدك) الإنشائية الطلبية هي الي تلام السياق في هذا المثال» باعتدادها إحدى ألفاظ 
المبالغة والإفصاح الي تتطلب موقفاً انفعاليا تتمثل فيهء وفي هذا يقول حون لاير: "إن 
من الصحيح ماما أذ كلمةٌ ما قد تفل على أخرى لارتباطاتها العاطفية أو الإثارية 
5 المخمتلفة'" 1 . ويقول 831665 : "ولعل أهم ما نادى بے8ع۵إ۴) في 
النظرية الدلالية؛ هو القول بضرورة معرفة معين الكلمة في سياقها الحملي"” 
ووفقاً للا تحمله لفظة (رويدك) من دلالق» جاءت في الحديث الشريف متصدرةٌ 
عدة ألفاظ تحمل كل واحدة منها دلالة تأثيريةت صاغها رسول الحدى قي عبارة انفعالية 
لتكون أقرب إلى النفس وأدن للاستجابة. 
وكما أن السياق يعد ذا أهمية في تحديد دلالة الألفاظ ومضمون الجممل 
والعبارات» فإن التنغيم يُعَدُ عنصراً آخر من عناصر الدلالة؛ فعند تحويل لفظة (رويدك) 
المكتوبة إلى صوت منطوقء» فإن الأداء الصوتي يتطلب نغمة ذات مستوى صاعد ليلائم 
مقتضى سياق الاتفعال". وهو أداءٌ تتطلبه (رويدك) الإنشائية في هذا الاب لا 
(رويدك) المصدرية في دلالتها الإحبارية. بل إن التنغيم قد يكون الاعتماد عليه وحده 
هو العنصر الدلالي الذي بيز الت ركيب» ولاسيما في بعض التراكيب الى تقوم جلها 
على ركن لفظي واحد فيما يسمى بالكلمة الحملةء يقول 11811108 : "ورعا يعد 


1 Semantics- volumel- p.1 75. 
وينظر: موجز تاريخ علم اللغة (في‎ .1.211811386 Sense and Nonsense - p.124-125 Y 


الغرب) - ر.هف. روبتر- ترحمة: أحمد عرض -صض۲۳۲. 
۳ وفقاً ل برتضيه خليل عماره وقام حسان لتحسيد الجمل الإفصاحيةالانفطلية, وقد ينا لك في ا ر 
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التنغيم العنصر الوحيد الذي به يتحقق المعين وذلك فيما يسمى بالكلمة الجملة"'. 
ويقو ل توعقة8].4.61 : "وهناك بعض العناصر الي يجب أن تؤحذ في الحسبان عند 
دراسة تراكيب متمائلة تظهر .في النطق وقد لا تبدو في الكتابة» وهي النبر والتنغيم؛ إذ 
تكون في بعض الحالات هي الفيصل الوحيد في تحديد معن الت ركيب"". كما يشير 
بلومفيلد إلى أهمية النطق في تحديد دلالة الألفاظ» يقول: "إن نطق الت ركيب يكسبه بعداً 
نحوياً بالإضافة إلى المعئ المعجمي الذي تتضمنه مكوناته» وقد ضعت بجموعة مسن 
القواعد الصوتية للأداء المنطوق ابي تستعمل في النحو للتعبير عن المعاني» مفلل جملة ْ 
حبرية» أو استفهامية» أو افصاحية. . . ,0 

يتضح ما سبق معالحته من نصوصء أن الأصول العيارية القائمة على المباني 
الصرفية» لا تنهض وحدها في معالحة احمل والتراكيب اللغوية» ودراسة الألفاظ 
وتصنيفها في الكلم؛ إذ إن الدراسة على هذا النحو تغفل كثيراً من الفروق اللغوية في 
دلالة كثير من الأساليب والنصوص. فإذا ما تجاوزنا هذا النمط من الدراسةء إلى 
دراسة التراكيب على ضوء التحو الدلالي» "لأن أفضل طريقة في الوصول مباشرة إلى 
تحليل سليم للجملة» تكمن في التعامل مع ا معن والمبين في الجملة الواحدة على حدٌ 
سواء”؟» أي على ضوء الاعتماد على العناصر الدلالية في التحليل اللغوي كالسياق 
والتنغيم ودلالة الألفاظ والتراكيب» "فيما يتوجب على الباحث في علم اللغة العنايسة 
مجميع العناصر الي ها دورها في دلالة الجملة موضع التحليل" فإننا نكون قد بلخنا 
الغاية في تحديد دلالة الجملة والموقع الذي يلائم الألفاظ في ما تحتله من الكلم. 


1 Function and Context in Linguistics analysis — p.67. 
2 An Introduction to Descriptive Linguistics - p.135. 
3 Language - 9. 

4 Language, Sense and Nonsense- p.107. 

5 An Introduction to Descriptive Linguistics- p.196. 
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ووفقاً لمعابلحة الأمثلة السابقة على ضوء منهج النحو الدلالي يتبين أن الألفاظ في 

هذا الباب لا علاقة لما مسمىء ولا بزمن أو حدث» وما محاولة خلطها بالاسم أو 
الفعل» إلا بسبب إغفال المعى الانفعالي الذي تتضمنه اللغة» والذي عنده تتلاشى 
حدود الاسم والفعل'. ونرى أن هذه الألفاظ هي صور أدائية لمعين من امعان 
الإنشائية الافصاحية الانفعالية» ولا علاقة ها بالأبواب النحوية الي ألحقت اء ولل 
هذه من أهم المشاكل النحوية في التعابير الانفعالية أو ما يعبر عنه Malinwski‏ 
بالتعابير البدائية» يقول: "إن مشكلة النحو قي اللغات البدائية أن أطر التعبير فيها غالبا 
ما ترفضه الأبواب النحوية» لذا من المتعذر منطقياً أن يُتعامل معها لتوضسيحها وفقاً 
لقواعد النحو"', ويقول: "وف أية حال هناك خاصية معينة للتراكيب البدائية في اللغة» 
وغالباً ما تكون مرفوضة في قواعد النحوء وهذا يستدعي تتبع الدلالة النفسية فيها"”. 
ولسنا هنا بصدد البحث عن صلاحية إطلاق مصطلح التعبيرات البدائية على ألفساظ 
هذا الباب أو رفضه» إنما نعتمد على مضمون ما يذهب إليه في أن كل واحدة من 
ألفاظ هذا الباب تمثل معي انفعالياً لا يخضع لقواعد التصنيف النحوي إنما يعد التعبير 
بها جملة بمكن أن تستقل بمفردها وتؤدي معن تامأ اعتماداً على معطيات السياق الذي 
ترد فيه» يقول )وس ٢اه‏ في هذا الصدد: "لفهم أي ت ركيب من التراكيب البدائية 
لابد أن يعرف السامع العادات والأبعاد التفسية للمتكلمين ها كمعرفته بتراكيب اللغة 
الي تنطق ما ذاق“ ويقول : "نود أن نۇ كد وبطريقة خاصة, أن اللغة البدائية تحمل 
كل كلمة في تركيبها درجة عالية من الاستقلال لا يُعرّف إلا بالعودة إلى السياق 
جتماعي"”» ويقول: "إن التعبيرات البدائية الي تعود إلى اللغات البدائية تتضمن 
علاقة -ميمة بين المرجعية الثقافية والمناسبة الي تقال فيها تلك التراكيب؛ ولا سبيل إلى 


١‏ ينظر: اللغة-فندريس- ص۱۸۲. 
The Meaning of Meaning - 7‏ 2 
۳ السابق داص 302. 
٤‏ السابق داص 305. 
ه السابق- ص 306,. 
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أن يصل الملل إلى المعين الكامن في الت ركيب إلا بالاعتماد عليهما معأ" '. ولعل تلك 
المعاني الانفعالية الي تدل عليها هذه الألفاظ» وال لا تتضح إلا في إطار وجودها في 
ت ركيب أو سياق لغوي» تؤدينا إلى إدراحها في طائفة حروف المعاني انطلاقا مسن 
التماثل الوظيفي؛ إذ إن مه وصه وهيهات... لا تختلف كثيراً عن: لا وبلى وعم 
...ا وحسينا في هذا أن النحاة أنفسهم نسبوا المعاني إلى الحروف. 

على هذا الحد من الدراسة» نكون قد درسنا ألفاظ هذا الباب من وجهة نظر 
النحاة العرب» وبينا آراء المفسرين فيما يبرز منها عند تفسير الآيات الكربمة الي 
تتضمن بعض ألفاظ هذا الباب» واستخلصنا مذاهب اللغويين الحدثين فيهاء مرتضين 
القول بحرفيتهاء مقتبسين من آراء اللغويين العرب والمفسرين ما يؤيد ما نذهب إليه 
وفق ما يرتضيه حد الحرف دلالة وتركيياً. 

وقد استثنينا من ألفاظ هذا الباب ما ورد على صيغة (فعًال)» مرتضين إدراجها 
في قسم الأفعال من (قعل الأمر)» متكئين على دلالة الطلب والمبالغة في معن الأمسر 
الذي يتضمنهاء وفقاً لا يرتضيه منهج النحو الدلالي الذي نعتدٌ به في معالحة التراكيب 
والحمل؛ نضيف به بناءً صرفياً آخر لفعل الأمر على وزن (قعَال) يقابل ميزان فعل 
الأمر (افعَل). كما فصلنا. ْ 
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الباب السادس 
أسلوب كم الخبرية وكم الاستفهامية 
الفصل الأول 
. كم وآراء النحاة فيها 
تستخدم (كم) في اللغة في موضعين: " أحدها الاستفهام» وهو الحرف 
المستفهم به .كتزلة كيف وأين» والموضع الآخر: الخبر؛ ومعناها معن رب". وهي عند 


النحاة واللغويين اسم لعدد مبهم الجنس والمقدار مب على السكون. وقد احتجوا 
لاسميتها بالحجج الآنية: " 


-١‏ دحول حرف الجر عليهاء تقول: بكم مررت» وعلى كم نزلت. 
-١‏ تضاف ويضاف إليهاء فتقول: صاحب كم أنت» وكم رجل عندك. 
۳- ويخير عنهاء نحو: كم غلاماً عندك. أي إمكانية الإسناد إليها. 

5- عود الضمير عليها قي نخو: كم رجلا حاءك. 

ه- يبدل منها الاسم نحو: كم ديناراً لك ؟ أعشرون أم ثلاثون. 


“- تقع فاعلاً ومفعولاً وظرفاً. 


١‏ الكتاب ؟185/9. وينظر: الأصول۱/١٠٠.‏ المقتضب 88:54/9- شرح المفصل .٠٠١/٤‏ شرح ممل 
الزحاجي - ابن عصفور 45/1 . شرح التسهيل ٤۱۸/۲‏ . 
۲ ينظر: السابق. 
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وقد اختلف أصحاب المدرستين في أصلها '2 فذهب الكوفيون إلى أن (كم) 
مركبة من كاف التشبيه و(ما) الاستفهامية» وذهب البصريون إلى آنا مفردة موضوعة 
للعدد؛ محتجين بأن" الأصل هو الإفراد» وإنما الت ركيب فر ع» ومن تمك بالأصل حرج 
عن عهدة المطالبة بالدليل» ومن عدل عن الأصل افتقر إلى إقامة الدليل؛ لعدوله عن 
الأصل» واستصحاب الال أحد الأدلة المعتبرة... وإن القول بالتركيب جرد دعوى 
من غير دليل ولا معيق."' 

كما رأوا أن(الكاف) في(كم) ليست زائدة دخوها كخروجهاء على مذهب 
أهل الكوفة» وقد احتجوا لذلك فقالوا: "بل لو قدّرنا حذفها من الكلام لاختل معناها 
وم تحصل الفائدة يماء ألا ترى أن قولك: (ما مالك لا يفيد ما يفيد قولك:(ركم 

'مالك) فدل على الفرق بينهما"". وني هذا وجهة نظر نرتضيهاء لا فيها من دقة وصف 
اقتران مين التركيب الحملي .معناه. 

وقد اجمع النحاة على اسمية (كم) الاستفهامية» في حين احتلفوا في(كم) الخبريةء 
إذ ذهب فريق منهم إلى حرفيتهاء فحعلوها حرفا للتكثير في مقابل (ربً) لتقلل" 
ونرى أن القول باسمية (كم) الاستفهامية أو الخبرية» كما يرى الفريق القائل بذلك» 
يتحتاج إلى مناقشة للأسباب الآتية: 

.١‏ يبدو أن النظر إلى أن الجملة في النحو العربي يحب أن تحقق أركان الإسناد 
كانت من الأسباب الي تقف لف تصنيف هذه الكلمة في الاسمية؛ لأنه لا إسناد إلا 
١‏ ينظر تفصيل المسألة في: الإنصاف ١/۲۹۸ء‏ والصاحبي في فقه اللغة- ص١4‏ 5: وشرح حمل الزحاحي” ابن 

عصفور 4/7 وشرح الرضي على الكافية ٠١١۲/۳‏ وارتشاف الضرب ام والمساعد على تسهيل 
الفرائد 5/7 .١١‏ 
۲ الإنصاف .٠٠٠/۱‏ 


۳ السابق. 
٤‏ ينظر: ارتشاف الضرب ۳۷۷/١‏ والمساعد ٠٦/۲‏ 1 والحن الداني- ص۱٣٠۲‏ 
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في اسم مع اسمء أو في فعل مع اسم'. ولا كانت(كم) في الت ركيب الذي ترد فيه. لا 
دلالة فيها على حدث أو زمن» وهو حد الفعل» فقد وُضعت في التصنيف الآخر نما 
يحقق الإسناد فحُكم عليها بالاسمية» وعدت في موقع الأسماءه يقول ابسن السسراج: 
"واعلم.أن(كم) لا تكون إلا مبتدأ في الاستفهام والخيرء ... وأا تكون فاعلة في 
المعيى ومفعولة ومبتدأه وظرفاً "". 

؟. إن غياب الحركة الإعرابية عن (كم)؛ مع القول باسعيتهاء قد أسهم في وضعها 
ف إطار حالات الاسم الثلاث؛ الرفع والنصب والحر» يقول ابن يعيش: "فإذا كانت 
مرفوعة الموضع فالابتداء لا غيرء ولا تكون فاعلة لأن الفاعل لا يكون إلا بعد فعل 
و(كم) لا تكون إلا أولاً في اللفظ... وإذا كانت منصوبة فعلى ثلاثة أضرب: مفعول 
به» ومفعول فيه» ومصدر... وأما إذا كانت مجرورة فان ذلك يكون حرف الجر أو 
بإضافة اسم مثله إليه "'. ويرتضي سيبويه“ وابن السراج” والمبرد' كوفا فاعلاً في حالة 
الرفع زيادة على ما سبق. وعلى هذا فإن(كم) تقع في عدد كبير من المواقع الي يقع 
فيها الاسم» ومن المعلوم أن كل موقع من هذه المواقع له دلالته الي يختلف فيها عن 
الأحرى» في حين أن دلالة (كم) لا تقبل هذا الاحتلاف» إذ إا ذات دلالة محدودة 
وهي طلب الإفصاح عن عدد غائب ف الحملة الاستفهامية» أو الإخبار عن كثرة عدد 
في الحملة الإخبارية. 


١‏ ينظر: المفصل - ص ١٠ء‏ وينظر ما كتبناه في(الإسناد في الحملة العربية) قي تمهيد هذه الرسالة. 
۲ الأصول في النحو .*15/١‏ 


158 ۱۲۷/٤ شرح المفصل‎ ٠7 
.٠١١/۲ ۽ الکتاب‎ 


ه الأصول .۳٠١/١‏ 
٦‏ القتضب #إلاه. 
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*. يبدو واضحاً أن الحكم باسمية(كم) لم يكن لخصائص الاسمية في ذاتها؛ بل لأا 
تقع في مواقع الاسم في إجابة للسؤال الذي يبدأ تركيبه يما كما في قولنا: كم كتابا 
عندك؟ كم قرشاً أنفقت؟ كم لبشت في انتظاري؟. وهذا أمرٌ قد فصّل النحاةٌ القول فيه 
في كتبهم ما يعي عن إعادته'. 

.٤‏ تحدث كثير من العلماء عن حد الاسم بأته ما دل على مسمى» يقول ابن 
السيد البطليوسي» مثا في حد الاسم " وأشبه الأقوال بأن يكون حداً أن يقسال: 
الاسم كلمة تدل على معن في نفسها مفرد غير مقترن بزمان محصل يمكن أن يفهم 
بنفسه"". ويقول الفاكهي: "حد الاسم: هو(كلمة دلت على معين) كائن ري نفسها) 
أي فى نفس الكلمة. والمراد بكون المعئ في نفسها: أن تدل عليه بنفسها من غير حاحة 
إلى انضمام كلمة أحرى إليهاء لاستقلالها بالمفهومية "”. ومن الواضح أنؤكم لا 
تحمل حصائص الاسم المذكورة في النصين؛ لأن المتكلم عندما يقول: (كم) فان 
السامع لا يدرك معين تاماًلماء أي لا يستطيع أن يحدد مقصود المتكلم ياء ولا يستطيع 
الإشارة ها إلى مسمى تحتها كما في الأسماء: رجحل وفرس وحائط وهي كما قال 
النحاة مبهمة لا يُحدّد معناها ولا يزيل إهامها إلا الكلمة الي تليهاء وليس ذلك الاسم 
في حد العلماء. 


ه. اعتمد النحاة في الحكم باسميتها على قبونها بعض خصائص الاسم؛ كدحول 
حرف الجر عليهاء وقبول الإضافة. وليس ذلك بدليل على اسميتهاء فيما نرى» فقد 


.- شرح جمل الزحاحي‎ ۲۷/١ شرح المفصل‎ »٥۷/۳ المقتضب‎ 915/١ الأصول‎ ٠١٦/۲ ينظر: الكتاب‎ ١ 
ابن عصفور- 250/9 شرح التسهيل ؟/477: شرح الرضي على الكافية 168/7؛ ارتشاف الضرب‎ 
.۸٤/٤ حاشية الصبان‎ 3١ الساعد؟/:‎ ۱ 

؟ إصلاح الخلل - ص .١4‏ 

۳ شرح كتاب الحدود في النحو = عبدا لله الفاكهي - تحقيق: المتولي رمضان الدميري- مكتية وهبة: القاهرة -- 
طا( م ۹۳ ¬ ص۰۹۲ 
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ورد في التراث العربي أن.حرف الجر يدخحل على الحرف ولا يكون ذلك مسوغاً للقول 
. وأما الإضافة» فقد نص النحاة على أن الإضافة فيها ليس على حدها في 
الأسماءء يقول ابن أي الربيع: " والإضافة في جميع الأسماء إنما هي معرفة إلا في أبواب 
ستة فاا لا تعرف..." أ وقد ذكر(كم) منها. ويقول في موضع آخخر: " ولا جحد من 
الأسماء المبنية ما أضيف إلا (كم)» نحو قولك: كم رجحل ضربت؛ وما أشبه ذلك وإثما 
تضاف الأسماء المعرية لأن الاسم م ين إلا لشبه الحرف أو تضدٌّن معي المرف. 
والحرف لا تصح إضافته» فما أشبهه أو تضمن معناه لا يضاف» وما وُحد من ذلك 


بالاسمية 


مضافاً فخارج عن قياسه"7. 
ولعل في هذا ما يشير إلى أن مذهب ابن أي الربيع ينكر وجود إضافة في(كم)» 
وإن كان ظاهر رأيه يوافق جمهور الحا بوجحود الإضافة فيهاء مع أن الإضافة عنده 
تحتاج إلى تأويل» وقياسها عنده على ما بعد رب مع ما بينهما من تباين» يقول: 
"وأضيفت (كم)» لأا ضد (رً)» وهي أيضاً نظيرتًا من جهة اللمباهاة 
والافتخارء وما بعد (رب) مخفوض فخفضوا ما بعد (کم)"“. ويبدو أن ابن أي الربيع 
يرتضي كون الجر بعد(كم) على نحو الجر بعد (رب)ء لاتفاقهما في معن الباهاة 


١‏ وقد ورد ذلك في الشعر العربي» كما في قول الشاعر: 
: فأصبِحن لا یسال عن ها به أصمد ف علو اوی آم تصوّيا 
(ينظر: الخنرانة ٠۲۷/۹‏ والشمع 157/4) ١‏ 
والشاهد في البيت دول حرف اخر (عن) على(الباء) وقد ورد البيت في شرح شواهد الغيي -السيوطي- 
منشورات دار مكتبة الحياة- بيروت: لبنان- تصحيح: محمد الشنقيطي- ص ٤‏ ۷۷: 





فأصبح لا يسألئَهُ عن بها به ٠‏ أصمّد في علو الموى أم تصرَّبا 
(ينظر شیع ۳/٤‏ 77 

,١ 78/5 البسيط‎ ۲ 

۳ السابق 4/۲ ۸۸. 

٤‏ السابق. 





والاقتخارء ولا تبعد أن تكون(كم) نظيرقا في الحرفية. وقد ورد هذا القياس عند سلفه 
من النحاة أيضاًء إذ نصوا على المشابمة يين(كم) و(ربً)» يقول سيبويه: "واعلم أن 
(كم) في الخبر لا د تعمل إلا فيما تعمل فيه(رب)؛ لأن المعئ واحده إلا أن كم اسم 
ورب غير اسم عتزلة من "'. ويعقد العكبري أوحه لشاقة بينهماء فيقول:" أحدها: 
أا تختص بالدكرة» كما تختص رب بهما. 

والثاي: أها لغاية التكثير» كما أن(ربً) كذلك» والمراد بذلك أنه لا يعمل فيها 
ما قبلها. قان قلت: قد يدل على ما هذا سبيله حرف الجحر» فيعمل فيه قيل: حرف 
الجر الداحل عليها مما يتعلق بما بعدها. .. ومعظم النحويين يقول: حملت على 
نقيضتهاء وهي (ربً) والحق ما خبرتك بهء وهو معن كلامهم لأفم لا يعون أن 
حكم الشيتين واحد لعلة تضادهماء بل بين الضدين معين يشتركان فيه"". ولا كانت 
ركم) نظيرة (ربً) على هذا الوجه الذي صرّح به نحاة العربية فإن لا أجد مسوغاً 
للقول بأن(كم) اسم و(ربً) حرف» رغم تشاههما في المع والعملء إلا فكرة 
الإسناد ومحاولة تسويغ الحركة الإعرابية. ويؤيد ذلك قول سيبويه: إلا أن كم اسم 
ورب غير اسم» بعازلة من. ؛. والدليل عليه أن العرب تقول: كم رجحل أفضل سك 
تحعله[أفضلٌ] حبر كم. أخبرناه يونس عن أي عمرو" . 

د. لا تقبل (كم) حصائص الاسمية الت نص النحاة عليهاء وهي كما يجمعها 


ابن مالك: 





باحر و التنوين والندا و ال ومستد للاسم تمييز حصل 


١‏ الكتاب .١151/8‏ وينظر: الأصول 2711/١‏ وشرح المفصل 1۲١ ١٠١/٤‏ شرح جمل الزحاجي - ابسن 
عصفور .٤1/۲‏ 

؟ اللباب 214/1 

۳ الكتاب 1۹/۲. 





فإذا كنا قد ناقشنا القول في كل من الإسناد والجر والإضافة» فإن عدم قبولها 
للتنوين والنداء و(ال) من الأمور الب لا تحتاج إلى مناقشة لوضوحها. وقد أدرك فريق 
من النحاة حلوها من حصائص الأسماء فعدوا وحودها في الاسمية مشكلة؛ يقول ابن 
بابشاذ: " وإنما كانت مشكلة لما عرض فيها من البناء» وامتناعها من الألف واللام 
ومن التنوين ومن الإضافة. وهذه خحواص الأسماء وعلاماتها. فإذا لم توجد في اسم صار 

۷. اعتمد القائلون باسميتها على عود الضمير عليها في نجو: كم رجلاً ججاءك؟ 
فذهبوا إلى أن الضمير لي الفعل(جاء) يعود إلى(كم)» ومن القواعد المقررة(أت الضمير 
لا يعود إلا على الأسماء)'. وعليه؛ جاء الحكم بامية(كم) ليتسين عود الضمير عليها. 

ومن الواضح أن هذه العلة ترتبط بمسألة الإسناد في الت ركيب الحملي» ويؤيد 
ذلك ما ذهب إليه أبن يعيش عند الحديث عن الضمير فيرأهلكناها) في قوله 
تعالى: و کم من قَريّة أَهْلَكْنَاهَا"» يقول: " ولا يكون الضمير فيرأهلكناها) عائداً إلى 
القرية لأن حير السا إذا كان حملة فالضمير منها إنما يعود إلى المبتدأ نفسه لا إلى 


س fn‏ 
لفسبيرة . 


ولعل من المغيد أن نذكر هنا ثائية أن الضمير في (جاء في قولنا:كم رجلا 
جاءك؟: لا يرتبط بدلالة(كم) ولا يعود إليهاء إذ لو تساءلنا عن فاعل (حاءك) في 
قولنا: كم رجلاً جاءك» أعشرون أم ثلاثون ؟» لقيل: إن (عشرون أو ثلاثون) هي 
ذاتما فاعل (جاء) في المعى» وهي بلا حلاف غیررکم)؛ إذ إن (كم) لا تعدو أن تكون ` 
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وسيلة استفهام على نحورمَن) و(هل) و(كيف)...؛ ومن المعلوم أن لكل واحدة منها 
معناها ف السؤال؛ فإذا قال المتكلم: من جاءك ؟ فهو يتساءل عن شخض ماء أو عدة 
أشخاص. وإن قال: هل جاءك محمد ؟ فهو يتساءل عن حدث انجيء تحقق أم لا. وإن 
قال: كيف حاءك؟ فهو يتساءل عن الخال الذي جاء فيها. وإن قال: كم رجلا 
جاءك؟ فهو يتساءل عن عدد مبهم كامن قل أو كر بقصد ا معرفة. 

۸. كما استدل القائلون باسمية(كم)على أن الاسم يبدل منها في نحو: كم ديناراً 
لكء أعشرون أم ثلاثون ؟. 

وإن ما يمكن التنويه به هنا أن الذين ذهبوا إلى هذا القول» قد عدوا قول 
القائلركم دينار) بعزلة كلمة واحدة في معناهاء في حين أن دلالة الحملة تقتضي أن 
نعد (كم ديناراً) عبارة مكونة من لفظين مختلفين في الدلالة والتركيب؛ الأولى (كم) 
وهي لفظة تطلب الإفصاح عن عدد كامن مبهم بقصد المعرفة. أما الثانية (ديناراً) فهي 
لفظة يراد منها تبيين ابمجهول وتفسيره. ودليل ذلك أن المتكلم إذا قال: كم أعشرون أم ٠‏ 
ثلاثون؟ فإن السامع لا يجي من الحملة ثمرة معناهاء إلا أن يأتي بها يزيل عنها الإيهام. 

وعلى هذا فالمتعين في الحملة هو الدينارء ومن ثم فهو المستحق أن يكون الْبدّل 
منه لا(كم). وبذاء فإن دليلاً آحر من أدلة اسمية (كم) لا يستقيم. 

4. نعلم أن الاسم في بداية الحملة لابد أن يكون معرفة» إذ لا يجوز تي العربية 
الابتداء بنكرة إلا بمسوغ أو بسماع عن العرب» و(كم) -في تفسيرهم- نكرة معن 
كثيرء يقول ابن عصفور: " وزعم الأخفش أنها لا ترم الصدر لأنها في معن كثير وهو 
لا يلزم الصدر"'. وقد اختلف النحاة فيها؛ معرفة أم نكرة» ويبدو أنهم كانوا يميلون إلى 
کوشا نكرة» يقول ابن الحاجب: " أختّلف في كم وكذا... فقيل معرفة» لأن المعيئن 
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في: كم درهماً مالّك؟ أي الأعداد ؟ وفي: كم درهم الكثير من الأعسداد... وقيل: 
نكرة؛ لأن معن كم الاستفهاميةء أي عدى والخبرية: كثير... والظاهر أا في نمحو: 
كم الاستفهامية والخبرية وكيف وكيت وذيت» نكرة "'. 

ولما كانت (كم) على هذا الترجيح نكرة؛ وتمييزها نكرة بالإجماع"» وكان 
حقها الصدارة» والابتداء ما مطردء فان القول بأنها في موقع المسند إليه«المبتدأ) قول 
ينقصه الحجة والدليل» ومن ثم فلا حجة في إدراجها في الاسمية. وقد أدرك ابن عصفور 
هذا البعد بين أن تكون في محل المبتدأ وها حق الصدارة أو أن تكون مفسرة بتكرق 
فيقول معللاً تصدرها في جملتها: "وهذا فاسد [أي زعم الأعفش]؛ لأن العرب لم 
يسمع منها إلا أن يجعل صدراً فيمكن إن الحظت في ذلك الحمل على رب كما قالواء 
لأنها تلزم الصدر بإجماع"'. و كأن ابن عصفور ييل إلى حمل العلة في تصدر(كم) على 
الوجه الذي يتصدر به الحرف(رّب) ليس غير. 

.٠‏ قرن التحاة كثيراً بين(كم) الاستفهامية وركم) الخبرية فعددوا أوجه 
الاتفاق بينهما تي عدة نقاط؛ أهمها:؟ 
)١‏ كوهما كنايتين عن عدد ججهول الجنس والحقيقة والمقدار والكمية. 


)١‏ كرما مبنيتين. 


241/5 الأمالي‎ ١ 

۲ يقول ابن الأنباري معللاً اختصاص (كم) الخبرية والاستفهامية بالنكرة: " وأما اختصاصها بالتتكير فيهنا 
جميعاًء فلأن (كم) لما كانت للتكثي والتكثير والتقليل لايصح إلا في النكرة لا المعرفة؛ لأن المعرفة تدل على 
شيء مخصصء فلا يصح فيه التقليل والتكثير» وهذا كانت (رب) تختص بالنكرة ..." أسرار العربية - ص 
۷ وينظر: الككتاب ٠١۷/١‏ الأصول 2714/١‏ المقتضب 495/9 ۲٠ء‏ شرح المفصل 2175/4 شرح 
جمل الزحاجي- ابن عصفور 50/6. 

۴ شرح حمل الزحاحي- ابن عصفور .٠٠/۲‏ 

88/4 وشرح التصريح 0817/9/5 وحاشية الصبان‎ 0511/١ ينظر: المغن‎ ٠ ٤ 
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) كون البناء فيهما على السكون. 
0( لزوم التصدير. 
ه) الحاجة إلى التمييز. 
6 حذف ميزهما إذا دل عليه دليل. 
4 أفما على حدٌ واحد في وجوه الإعراب. 
42 اتفاقهما في البساطة (عند من قال بذلك). 
5) أن تمييزهما لا يكون منفياً. 

ومن جانب آخرء فقد قرن النحاة بين(كم) الخبرية ورربً)» ما حعل فريقاً 
منهم يعتدون ها -کم الخبرية- حرفا للتكثير في مقابل(رٌب) للتقليل» انطلاقاً من أن 
النحاة يحملون الشيء على ضده كما يحملونه على نظيره. ' 

وعلى هذا نقول: إذا كان التضاد حجة تحمل الشيء على ضده وإنراله مزلت 
فإنه من باب أولى أن يحمل الشيء على نظيره» وكم الاستفهامية نظيرة كم الخبرية من 
التكثير» باحتلاف استخدامهماء ومن ثم فإذا كان هناك توجه إلى حرفية(كم) الخبرية؛ 
فإن الحكم ا في(كم) الاستفهامية مقبولٌ مستساغٌ هذه العلة» وحمل الشيء على ما له 
نظير أولى من مله على ما ليس له نظير» كما يقول الأصوليون.' 


185/9 الإنصاف‎ ١ 
18/1 ؟ السابق‎ 
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.١‏ تعددت أقوال النحاة واللغويين قي علة بناء كم الاستفهامية وكم الخبرية» 
فذهب سيبويه في علة بناثهما إلى أنهما غير متمكتتين في الكلام'. ويفصّل ابن الانباري 
علة بنائهماء يقول:" إن قال قائل: لم بيت (كم) على السكون؟. قيل: إا بنيت لأا 
لا تخلو إما أن تكون استفهامية أو خبرية» فإن كانت استفهاميةء فقد تضمنت معئى 
حرف الاستفهام؛ وإن كانت خبرية فهي نقيضة (رُب) لأن ررب للتقليل» وركم 
للتكثيرء وهم حملون الشيء على ضده كما يحملونه على نظيره؛ قبنيت (كم) حملا 
على (رب). وما بنيت على السكون لأنه الأصل في البناء. فإن قيل: فلم وجب أن 
تقع(كم) في صدر الكلام؟. قيل: لأنها إن كانت استفهامية» فالاستفهام له صدر 
الكلام» وإن كانت خبرية؛ فهي نقيضة (رْب) ورُب معناها التقليلء والتقليل 
مضارع للنفي» والنفي له صدر الكلام كالاستفهام " '. 

وقد علل ابن مالك بناءهما لتساويهما في مشابمة احرف وضعاً وإهاماً”. ويعلل 
ذلك الرضي اعتماداً على دلالتهماء يقول: " واعلم أن بناء(كم) الخبرية لشبهها بأحتها 
الاستفهاميةء أو لتضمنها معنى الإنشاء الذي هو بالحروف غالب كهمزة الاستفهام 
وحرف التحضيض وغير ذلك فأشبهت ما تضمن الحرف"". 

وبإنعام النظر يي محمل هذه الأقوال نحد أن النحاة قد وحدوا في(كم) بنوعيها 
حصائص الحرف ودلالته؛ فهما جامدتان تلزمان طريقة واحدة لا يتغيران عنها وهذه 


1١ ينظر: الكتاب +//اه‎ ١ 
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من حصائص الحروف» يقول ابن الحاجب معيراً عن إحدى عصائص الحرف: " لا 
حال له لحموده ولزومه وتيرة واحدة "'. 

وها لازمتا التصدرء وتلك من لوازم الحروف» يقول ابن مالك: " أداة 
الاستفهام متبهة للمستفهم ومؤذنة يحاجة المستفهم إلى إبداء ما عند فزلت متزلة 
حرف النداء من المنادى في استحقاق التقدم "". ويقول الرضي: " وكل ما أثر في معن 
الحملة من الاستفهام والعرض والتمئ والتشبيه ونحو ذلك فحقه صدر تلك الجملة "". 
وكل هذه امعان لا تؤدَّى متصدرة إلا بالحروف. 

كما أنهما جاءتا في الكلام لإنشاء معنى الاستفهام أو التكثير " وإنها كان 
الإنشاء بالحروف... فإذا وجد معن إنشاء من غير حرف دل عليه فإما أن يكون 
محذوفاً... وإما أن يكون الفعل أو الاسم أو الجملة قد ضمنت ذلك" . 

كما أنهما لا تدلان على معنى في ذاقما إنما تفتقران إلى مبيّن يكشف إهامهماء 
. وتلك دلالة الحرفء يقول المرادي: " فإن قيل: ما معن قوم (الحرف ما دل على 
معن في غيره) فاللمواب: معن ذلك أن دلالة الحرف على معناه الافرادي متوقفة على 
ذكر متعلقهء بخلاف الاسم والفعل" . 


ا سک 


١‏ لاماي ؟/75م. 
۲ شرح التسهيل 451/5 
© شرح الكافية ٠١۷/۳‏ 
۽ الأمالي ؟//اولا. 
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ومن المعلوم أن المعين الذي تدل عليه(كم) الاستفهامية هو الاستفهام " وأصل 
الاستفهام بحروف المعاني”'. كما أن المعيئ الآحر لسركم)» وهو التكثير أو المبالغة» من 
المعاني الي حقها أن تؤدّى بالحروف؛ لأغراض بلاغية. 

ولعلنا لا نحانب الصواب» وفقاً لما ببينا من خحصائص (كم) بنوعيهاء إذا أدرحنا 
هاتين اللفظتين في قسم الحرفية» لأن حمل الكلام على ما فيه فائدة أشبه بالحكمة من 
حمله على ما ليس فيه فائدةء كما يقول الأصوليون". والفائدة في(كم) أشبه أن تكون 
في الحروف لا الأسماء» على ما بينا. ولعل ما ذهب إليه الأزهري عندما عد وكمم) 
حرف مسألة عن عدد أو هي بر بمعئ(ربً) "» وما ارتضاه صاحب كشف المشكل 
تي أن أدوات الاستفهام حروف لا أسماء أ هو المذهب الذي نتكئ عليه في القسول 
بحرفية (كم)؛ علاوة على ما قدمنا من حجج وبراهين تؤيد ذلك. 

أما العنصر الثانئ من عناصر الجملة معركم) فهو التمييز» وقد عدّه النحاة 
اليّن للإهام في(كم)» يقول العكبري: ".وإنما افتقرت(كم) إلى مبين» لأا اسم لعدد 
مبهم» فيذكر بعدها ما يدل على الجنس المراد يما ". وقد اختلفت أحكامه باحتلاف 
كم؛ خبرية أو استفهامية» كما احتلفت المسائل المتعلقة به في الحملتين. ولنبداً بتعرض 
أهم المسائل المتعلقة بتمييز (كم) الاستفهامية» ثم نعقبها بالسائل اللغوية في تمبيز (كم) 
الخبرية. ليتسى لنا دراسة آراء النحاة العرب في تركيب جلي (كم): 


1١ الأصول في النحو 9/ه‎ ١ 
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ذهب النحاة إلى أن (كم) في الاستقهام إذا عملت فيما بعدها فهي كترلة اسم 
يتصرف في الكلام منوّن» قد عمل فيما بعده لأنه ليس من صفته. وذلك الاسم 
(عشرون) وما أشبهها: نو ثلاثون وأربعون» فتقول: كم درهاً لك كما تقول: 
أعشرون درهماً لك فينتصب الدرهم بعدرکم) كما انتصب بعد عشرين وثلاثين'. 
يقول العكبري في علة نصب مميز كم الاستفهامية: " وإفا ميزت الاستفهامية 
بالمنصوب؟؛ لأتما جعلت عزلة عدد متوسط وهو أحد عشر إلى تسعة وتسعين» لأن 
المستفهم جاهل بالمقدار» فجعلت للوسط بين القليل والكثير"'. 


ولا يكون تمييزها عند جمهور النحاة إلا مفرداً؛ لأا عندهم كالعدد الذي نابت 


وقد وقع حلاف بين النحاة في مسألتين ما يكون عليه مييز كم الاسستفهامية» 
وهما: 


المسألة الأولى: احتلف البصريون والكوفيون في إفراد ميزها أو جمعه » فذهب 
البصريون إلى أن تمبيزها لا يكون إلا مفرداًء إذ إن يونس والخليل لم يجيزا كم غلماناً 


١‏ ينظر: الكتاب ٠١۷/۲‏ والأصول 215/١‏ والقتضب ٠١/۳‏ وشرح المفصل 2173/4 وشرح التسهيل 
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لك؛ لأنك لا تقول: عشرون ثياباً لك» يقول سيبويه: " فإن أردت هذا المعئ قلت: 
كم لك غلماناً "' على ألا تكون (غلماتا) تمييزاً لكم إغا هي معمولة إلك). 

أما الكوفيون فقد أجازوا جمعه فيكون: كم غلماناً لك كما جاز في تمييز الخبرية. 

وذهب الأحفش مذهاً وسطأء فأحاز الجمع إذا أردت به أصنافاء تقول: كم 
غلماناً لك» تريد كم عندك من هذه الأصناف» يقول أبو حيان:" فقال: ركمم) 
الاستفهامية لا تفسّر بالحمع إنما يكون ذلك بشرط أن يكون السؤال يما عن عدد 
الأشخاصء فأما أن يكون السؤال عن الجماعات فيسوغ تمييزها بالجمع فتقول: كسم 
رجالاً عندك تريد كم جمعاً من الرجال"". ويقول الأزهري في هذا: " والصحيح 
مذهب جمهور البصريين» وما أوهم الجمع يحمل على الحال ويجعل التمييز محذوق "5. 
كما أنكر ابن مالك مذهب الكوفيين فقال: "ولا حجة لهم" . وقد رد السسيوطي 
مذهبهم بعدم السماع به . 

وتعقيباً على هذه المسألة» نقول إننا ل نعثر على مسموع في ما جاء عن العرب 
ورد فيه تمبيز كم الاستفهامية بجموعاًء ولكننا لا نرى أن دلالة الجملة على الاستفهام 
يتغير معناها فيما إذا كان تمييزها مفرداً أو جمعاء إذ إن هناك مقومات» ليست هذه 
منهاء تنضح ها دلالة الاستفهام في التركيب؛ كالسياق الذي ترد فيهء أو بالاعتماد 
على الأداء المنطوق للإفصاح عن الاستفهام» أو غيرها من المقومات مما سيتضح لاحقاً 
في هذا الباب. 


.٠١۹/۲ الكتاب‎ ١ 

۲ ارتشاف الضرب 2707/8/١‏ وينظر: الجمع .۷۹/٤‏ 
۳ شرح التصريح 2575/5 وينظر: المساعد ١١5/9‏ 
4 شرح التسهيل 470/5 

ه ينظر: اهمع 074/4 
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أما المسألة الغانية؛ وهي نصب تمييز كم الاستفهامية» ففيها ثلاثة مذاهب: ' 

أحدها: أن النتصب لازم مطلقاً. 

والثان: ليس بلازم بل يجوز جره مطلقاً حملاً على الخبرية» وإليه ذهب 
الفراء والزحاج والسيراي. 

والثالث: أنه لازم إن لم يدل على (كم) حرف جرء وراجح على الجر إن 
دحل عليها حرف الجرء وهذا هو المشهور. فيجوز في: بكم درهم اشتريت» 
التصب وهو الأرحح» والجر أيضاً وفيه قولان: أحدهما أنه ججرور يمن مضمرة وهو 
مذهب الخليل وسيبويه وجماعة. والثاني أنه بالإضافة وهو مذهب الزحاج. 

وقد رَد القول الأول؛ أي الحر بإضمار (من)» بأن حروف الخفض لا تضمرء 
وقد احتار عدم إضمار (مرم» أبو إسحاق وأبو القاس وهو أيضاً اختيار أي علي 
الفارسي» ويحكى مثله عن هشام الكوني» وعن أبي عبد الله الطوال. " 

كما رَد مذهب الزجاج أيضاًء قال ابن حروف: " ولا يمكن الخفض ما لأا 
بمزلة عدد ينصب ما بعده» ولا يجوز فيه الخفض» فكذلك ما حمل عليه وجُعل 
بعترلته"". ويقول ابن مالك: " فلو حفضت ما بعدها مرة ونصبته مرة لزم تفضيل 
الفرع على الأصل» وأيضاً لو كانت صالحة للجر ينا إذا دحل عليها حرف حر 
لصلحت للجر جا إذا عريت من حرف الحرء إذ لا شيء من المميزات الصالحة ينصب 
ميزها ويجر بإضافتها إليه فيشترط في إضافتها أن يكون هو جرورآء فالحكم عا حكم 
به الزرحاج ومن وافقه حكم بلا نظير له" . 
١‏ ينظر: ارتشاف الضرب ۳۷۸/١‏ وشرح التصريح ۲ و المع 4/, وحاشية الصيان 40/5. 
۲ ينظر: إصلاح الخلل س ۲۲۹. 


.47١/؟ شرح جمل الزجاحي- ابن حروف ۲. وينظر: شرح التسهيل‎ ٣ 
.450/7 شرح التسهيل‎ 3 


رمه 








وبناء على ماسبق» يتضح أن النصب في مميز كم الاستفهامية يعد أحد المقومات 
الدلالية التي تقوم عليها جملة(كم) الاستفهامية» ومن ثم فان تغييرها إلى الجر من غير 
سبب» يؤدي إلى حلل في أداء دلالة الاستفهام الي يقصدها المتكلم. ومن ثم فإن الأحذ 
بالمذهب الثاي- أي جحواز النصب والمر - يخالف الواقع اللغوي الذي تؤديه دلالة 
التراكيب» ولاسيما أن ليس هناك دليل يؤيده من القياس أو السماع» كما نض فريق 
من النحاة '. 1 

أما المذهب الثالث فيترجح عندنا لوحود السبب الذي ينقل الكلمة من حالة 
النصب إلى حالة الجبر؛ وذلك يدحول حرف الجر على (كم) في نحو: بكم درهم 
اشتريت ؟. فإن ورد عن العرب-على نحو هذا المثال بالجر سماعاء ولاسيما أن قول 
عامة الناس بالنصبء ودليل ذلك قول سيبويه: " وسألته عن قوله: على كم حذعٍ 
بيئك هبي ؟. فقال: القياس النصب وهو قول عامة الناس» فأما من جروا فإفهم أرادوا 
معين من "". أقول: فإن ورد ماع باحر فإن الذي نرتضيه فيها هو الجر بحرف اللمر 
الداحل على كم لا على إضمار(من) أو الإضافة إلى كم على احتلاف مذاهب 
التحاة فيما بيناء والحجة لذلك كما يلي: 

أولاً: إن كم حفيما دللنا- أداة طلب للإفصاح عن عدد كامن بقصد المعرفةء 
والباء الداخلة عليها إنما هي داخلة في الأصل على العدد الغائب الذي يستفسر عنه اء 
ودليل ذلك أن السائل إذا سأل: بكم درهم اشتريت ؟. فإن امجيب يقول: بعشرين أو 
بثلاثين... فيدحل حرف الجر على العدد. وكا كان العدد محذوفاً أو غائباء دحل تأثير 
الباء على مبين العدد أو مفسره» أو بعبارة أحرى على المعدود» فخفض التمييز(درهم) 
ف: [بكم درهي اشتريت؟] هذا السبب» وقد نص العكبري ها يفيد ذلك عندما سعل 


.١١ 9/5 ينظر: المساعد‎ ١ 
۱۹۰/۲ ؟ الکتاب‎ 


ههه 








عن الياء الدالة على كم وكون كم لها صدر الكلام» فقال: " قيل: حرف الجر 
الداحل عليها[كم] مما يتعلق عا بعدها[ أي التمييير] ". 


ثانيا: إن القول بأن المميز رور بإضمار(من)» يؤدي إلى عمل حرف الجر 
محذوفاء وقد نص النحاة على ضعف عمل امار محذوفاً ". ومن جانب آخر فإن القول 
بوجود حرف جر محذوف يؤدي إلى الإضمارء والإضمار حلاف الأصل كما يقول 
الأصوليون". وف ذلك ما يؤدي إلى تقديره عند تسويغ حركة جر الكلمة بعدهاء 


والنحاة ينصون على أن ما لا يفتقر إلى تقدير أولى مما يفتقر إلى تقدير. ' 

ثالثاً: إن تسويغ الحر بالإضافة إلى كم يودي إلى الخلط بين كم الاسبتفهامية 
والخبرية» ونرى أن لكل منهما تركيبه ودلالته الي يختلف بما عن الآخرء وقد قدمنا 
حجة النحاة في رفض هذا المذهب. 

رابعاً: إنه إذا كان إضمار (من) مرفوضاً عند فريق» والإضافة إلى كم مرفوضة 
عند فريق آحر في هذه المسألة» فإنا نقول كما قال الأصوليون: (إن ما تطرق إليه 
الاحتمال فسد به الاستدلال)*؟؛ أي ما تطرق إليه احتمال ألا يكون بمجروراً يمن 
مضمرة أو محروراً بالإضافة إلى كم؛ فد أن يكون علة للحفض في هذه المسألة. 

أما تمييز وكم) الخبرية, فقد أجمع جمهور النحاة على أن (كم) قبله " عترلة اسم 
يتصرف فى الكلام غير منون بجر ما بعده إذا أسقط التنوين» وذلك الاسم نحو مائ 


,”114/١ اللباب‎ ١ 

501/١ ينظر: الإنصاف‎ ٠ 

ينظر: شرح الرضي على الكافية 8117/1 
۽ ينظر: الإنصاف 5143/١‏ 

ه الإنصاف 775/5 
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درهم"'. ولا تعمل (كم) في الخبر إلا فيما تعمل فيه (رُّب)؛ أي في اسم نكرة عنفوض 
بكم حلا على ربا" 

وقد احتلف النحاة في علة جر مميز(كم) الخبرية "» فذهب جمهور البصريين إل 
أن ابر في مميز الخيرية بإضافته إليهاء حلافاً للفراء» فإنه عنده عن مقدرة» وإنا جوز 
الفراء عمل الحار المقدّر ههناء وإن كان في غير هذا الموضع نادرأ لكثرة دخول (من) 
على مميز الخبرية» نحو قوله تعالى: إو کم من ملك“ وقوله تعالی: 9 و كم من قريّة4”. 


وقد زعم بعض قدماء النحاة أن الأصل في كم الاستفهامية والخبرية تصب 
المميز» وأن جره يمن مقدرة فيهماء وضعّفه سيبويه بأن الأكثر في الاستفهام النصب 
فأوّل جرهاء والأأكثر هنا-أي في الخبرية- الجر فلا تأويل." 


وقد ذهب النحاة إلى أن هناك من العرب من ينصب مهيز كم الخبرية» وأنشدوا 
قول الشاعر:" 


153/9 الكتاب‎ ١ 

۲ ينظر: الأصول 210/١‏ شرح المفصل 417/4؛ شرح حمل الزجاحي - ابن عصفور 4۷/۲» شرح التسهيل 
۲ المساعد ١9/9‏ ١ء‏ حاشية الصبان 80/4. 

١١/۲ المساعد‎ ۳۷۹/١ ارتشاف الضرب‎ ٠٠٥/۱ شرح الرضي على الكافية‎ :17/١ ينظر: اللباب‎ ٣ 
241/4 شرح التصريح ۲۹۷/۲ الطمع‎ 

ع النجم: .۲١‏ 

ه الأعراف: 4. 

5 ينظر: الكتاب 151/59غ.والمساعد 111/9 

۷ ينظر: الكتاب 2171/5 الأصول ۳۱۸/١‏ إصلاح الخلل - ص ۲۳۲ المقتضب #”أرمهء شرح المفصل 
٤‏ شرح حمل الزجاجي - ابن عصفور 439/7: شرح الكافية الشافية ١۷٠۷/٤‏ المغني 15/١‏ شرح 
التصريح 7 وقد ورد صدر البيت في الديوان: كم خالة لك يا جرير وعمة. ينظر: ديوان الفرزدق - 
دار صادر للطياعة والنشر - دار بيروت: بیروت ~ ١۹۳۸هل‏ ۱۹۹1م ^ ۳۹۹/۱ 


أده 








كم عمة لك يا جريرٌ وخَالة فدعاء قد حَلَبَتْ علي عشّاري 

وفيها يقول سيبويه: " وهم كثير[ أي الذين ينشدوفا بالنصب] فمنهم 
الفرزدق" '. وعيّر عنها اين يعيش بأنما عربية جيدة» وقد جعلها لغة أسندها إلى بسي 
= ۲ 
غيم 

وإذا تأملنا هذا البيت والأقوال اليْ دارت حول لغة نصب تمييز كم الخبرية» 
نرى أن اعتماد حركة النصب فيها يحتاج إلى دراسة للأسباب الآنية: 

.١‏ إن هناك فريقاً من النحاة ذهب إلى أن نصب تمييز كم الخبرية لغة قليلة'. وقد 
عبّر عنها ابن هشام فقال: " وزعم قوم أن لغة تميم جواز نص ب تمييز(كم) الخبرية" . 
ولا ندري ماذا يقصد ابن هشاه ب(زعم)» أمتشكك هو في وجود هذه اللغة أصلا 
أم أنه متشكك في إسنادها إلى تميم ؟!. 

؟. لقد تعددت روايات هذا البيت» فقد روي على ثلاثة أوجه؛ الرفع والنتصب 
واللبر. وقد قامت توجيهات النحاة فيها على النحو الآيي:” 

(الرفع)-عمة- على أنه مبتدأ» وحسّن الابتداء به حيث وُصف بالجار والمخرور 


وهو(لك). وقوله (قد حلبت علي عشاري) في موضع الخبر وتكوذزكم) مصدراء 


5 الكتاب 153/5 

۲ ينظر: شرح المفصل 10/4 

8 ينظر: الارتشاف ۳۸٠/١‏ والمساعد 1١11/95‏ 

4 المغي 18/1" 

ه ‏ ينظر: الأصول 13/١‏ شرح المفصل 374/4 المغن 1918/1 515 
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والتقدير: كم مرة أو حلبة عمة لك قد حلبت علي عشاري» كما أحاز النحاة أن 
تكون (كم) ظرفاً فيكون التقدير: كم يوماً أو شهراً ونحوهما من الأزمنة. 

(ومن نصب) فعلى لغة من يجعل كم في معن عدد منون ونصب ها في المخبر. 
وقد وقع حلاف بين النحاة قي توجيه النصب» يقول البطليوسي:" والتنازع كان بين 
أبي سعيد السيراي» وأبي على الفارسي» فكان السيرافي يقول: إن النصب في عمة 
وحالة على جهة الاستفهام. وكان الفارسي يأبى ذلك ويقول لا مدخل هنا 
للاستفهام. إنما هو إخبار» وإنما النصب على أنه شبه الخبرية بالاستفهامية كما يشبه 
بعض الأشياء ببعض إذا كان بينها تناسب في بعض الأحوال. وتوسط أبو الحمسن 
الربعي القول بينهماء فقال: الوجه ما قاله أبو علي والذي قاله السيرافي: مجازه على 
أنه استفهم جريراً على وجه التهزء يه" , 

(ومن جر) فعلى أنه خبر عع (رب). 

ولم نعثر تي ما وصل إلينا من التراث العربي؛ على مميز كم الخبرية متصوياً مسن 
غير فصل إلا في هذا البيت. وبذاء فإن القول بجواز نصب ممير كم الخبرية من غير 
فصل قد قام على هذا البيت وحده» وهذا حلاف ما عليه النحاة قي أصل بناء القواعد 
فهم لا يقيمون قاعدة على قليل» حن أن أبا علي الفارسي قد وسم ذلك بالشاذ الذي 
يحفظ ولا يقاس عليه وإن كان المتكلمون به كثيرين ". ومن ثم فلا يستقيم هذا البيت 
شاهداً أو حجة للنصب ولاسيما أن فريقاً من النحاة قد عبر عن أن رواية امز في هذا 
البيت هي المتسقة مع دلالة الخبر» يقول ابن يعيش: " وأجحودها ابعر لأنه حبرء والأظهر 


.۲۳۲ إصلاح الخلل - ص‎ ١ 
بعدها. والاقتراح في علم أصول النحو- ص 45. والزهر في علوم اللغة‎ امو١‎ ١17/١ ۹۸/١ ينظر: الخصائص‎ ۲ 
T/1 
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في الخبر الجر والمراد: الإخبار بكثرة العمات الممتهنات بالخدمة "'. ويقول السيراي: " 
الأحود في البيت التفض» وبعده النصبء وبعده الرفع"". فضلاً عن أن هناك من تأوّل 
المع على رواية النصب ليتسق مع القاعدة الأصل» فذهب إلى أن النصب فيها إنما هو 
على الأصل أي على الاستفهام» ومن ثم تأول المعين فعدها استفهام تمكم؛ أي أخرن 
بعدد عماتك وحالاتك اللاي كن يخدمني» فقد نسيته . 

يتضح ما سبق» أن النحاة كانوا يرتكنون في حكمهم هذا إلى رواية النصب. 
ولا ندري مدى صحة أن تكون رواية التصب في عداد اللهجات العربيةء فإن لم تكن 
كذلك فإن المعين والسماع والقياس يقتضي الجرء وإن كانت» فما لا تعدو-فيما 
نرى- أن تكون عادة هجية لبعض قبائل العرب تنطق بالفتحة وتقصد ما تريده قبيلة 
أحرى بالكسرة. 

ومن المسائل الي تناوها النحاة ي(كم) الخبرية» عدم الفصل بينها وبين مميزهاء 
وعللوا ذلك بأنه " قبيح أن يفصل بين المضاف والمضاف إليه؛ لأن المضاف إليه من تام 
المضاف» فصارا كالكلمة الواحدة "“. فإذا فصل بين كم ومميزها في الخبر عدلوا إلى 
لغة الذين يجعلوها يمتزلة عدد منون وينصبون ها عدولاً عن الفصل بين اجار واخرور.” 


واستشهدوا بقول زهير: 


.1١4/4 شرح المفصل‎ ١ 


.٤۸۷/١ حزانة الأدب‎ ٣ 

۳ ينظر: الأصول ۳۱۹/۱ المقتضب ۸/۳ المغن ۰۳۱٣/۱‏ شرح التصريح 7175/7 
٤‏ شرح المفصل 170/4. وينظر: أسرار العربية > ص 535 

ينظر: الكتاب 1514/5 


5 ينظر: الكتاب ١٦١/۲‏ الأصول 509/١‏ القتضب 0/78 شرح المقصل ۱۳١/١‏ اللياب ۱ 
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وقول القطامي: 


كم نال منهُمْ فضلاً على عَدَمٍ إذ لا أكاد من الإقتار أحتملٌ ' 

وتعد هذه المسألة تعد من المسائل الخلافية بين النحاة» البصريين والكوفيين "2 
فقد ذهب الكوفيون إلى أنه إذا فصل بين(كم) والاسم في الخبر» بالظرف أو حرف 
الجرء كان خفوضاًء نحو: كم عندك رجل. وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز فيه الجر 
ويجب أن يكون منصوباً. ّ 

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا: إنما قلنا إنه يكون مخفوضاً بدليل النقل 
والقياس. " 

أما النقل فقد قال الشاعر: 

كم جود مقرف نال العلى وشريف يله قد وضعَة 
فخفض(مقرف) مع الفصل. وقال الآخر: 


كم ف بن بكر بن سعد سيد ضحم الدّسيعّة ماحد تفاع 


وأما القياس فلأن حفض الاسم بعد (كم) في الخبر بتقدير(من)» وهذا التقدير 
مع وجود الفصل بالظرف وحرف الجر فهو كعدمهء فكما ينبغي أن يكون الاسم 
مخفو ضا مع عدم الفصل فكذلك مع وجوده. 


١‏ ينظر السابق. 
؟ ينظر تفصيل هذه المسألة الخلافية: الإنصاف .۳٠۳/١‏ 
٣‏ بنظر: الإنصاف ف مسائل الخلاف .۳١۳/۱‏ 


مده 











وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا: إنما قلنا إنه لا يجوز فيه الجر لأن(كم) هي 
العاملة فيما بعدها الحر؛ لأنما ممزلة عدد مضاف إلى ما بعده» وإذا فصل بينهما بظرف 
أو حرف جر بطلت الإضافة. وقد قدمنا حجتهم سابقاً. 

وقد تضمنت هذه المسألة ثلاثة مذاهب» هي:' 

الأول: منع الجر مع الفصلء لما فيه من الفصل بين المتضايفين» وذلك ممنوع إلا 
في ضرورة شعر» وهو مذهب البصريين. 

الثاي: الحواز مطلقاً في الكلام» وهو قول الكوفيين. 

الغالث: الحواز إن كان الظرف أو اجرور تاقصاء نحو: كم بك مأحوذ أتاي» 
وكم اليوم جائع جاءن. والمنع إن كان تامأ وهو مذهب يونس. ورد بأن العرب لم 
تفرّق بين الظرف التام والناقص في الفصل بل تحريهما مُجرى واحداً. 


وبإنعام النظر في هذه المسألة نرى أنها تحتاج إلى مناقشة من الوحوه الآنية: 


.١‏ نرى أن هناك فريقاً من النحاة» ممن يتزعون إلى البصرةء قد أجازوا الجر مع 
الفصل في الخبرية» إلا أنهم قصروا الفصل فيه بالظرف أو بالحار وابجرورءيقول ابسن 
مالك:"الشاعر إذا اضطر ففصل بين(كم) الخبرية ومميزها بظرف أو جار وخصرور؛ 
حاز له أن يبقي الحرء فإن نصب فهو أولى... فلو فصل بيتهما بجملة تعيّن النتصب 
كقول الشاعر: 


كم نال منهم فضلاً على عدم إذ لا أكادُ من الإقتار أحتمل "". 


.85/5 وحاشية الصبان‎ »۸۲١۸۲/٤ ينظر: المساعد ۱۱۲/۲ والهمع‎ ١ 
.37/0841110/84 شرح الكافية الشافية‎ ٣ 
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وقد ورد هذا البيت بحروراً في رواية أخرى ركم نالي منهم فضل)'. وعلى 
هذاء فإن الجر قد لزم (كم) الخبرية مع أنواع.الفصل كلها؛ الظرف وحرف الجر 
والجملق» وقد ورد على هذا النسق-أي جر المميز مع الفصل بالجملة - قول الشاعر: 

كم قد فاتسي بطل كمي وياسر فنية سم هضوم 

وقد أحازه سيبويه '» وأكد للبرد أنه بحرور فقال: " والقوافي ججرورة "“. 

؟. إن النحاة البصريين الذين أوجبوا النصب مع الفصلء قد اعتمدوا في حكمهم 
هذا على أمرين: 

أحدهما: ما حاء مسموعا عن العرب في التصب مع الفصل. 

والثاي: اعتمادهم على أن كم مضافة إلى الاسم بعدها ولا يجوز الفصل بين 
المتضايفين. ولنا في كل حجة منهما وجهة نظر: 

ففي منا قشة الأمر الأول نرى: 

)١‏ إن النحاة قد اعتمدوا في الحكم بالنصب مع الفصل على شاهدين فقطء وم 
نعثرء في ما بين أيدينا من مراجع» على غيرهما. وبذاء فإنهم قد اعتمدوا على القليل في 
وضع القاعدة» وهذا حلاف الأصل. 

؟) إن هذا القليل قد تعددت فيه الروايات بالرفع والجرء فضلاً عن رواية 
النصب. فقد تعددت الروايات مثلاً في قول الشاعر: 

كم نال منهم فضلاً على عدم إذ لا أكادُ من الإقتار أحتمل 

فقال سيبويه: " وإن شاء رفع "*. كما أجاز ابر مع الفصل في الشعر.' 


85/6 ينظر: المساعد 117/5» وخزانة الأدب 2680/8/5 والطمع 4/٠8؛ وحاشية الصبان‎ ١ 
1١١7/5 ينظر: المقتضب 1۲/۳ والمساعد‎ ۲ 

۳ ينظر: الكتاب 155/75 

۽ المقتضب 57/7" 

ه الكتاب 9/ه15. 

152/5 ينظر: الكتاب‎ ٦ 
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)٣‏ إن أئمة النحاة» من أصحاب هذا المذهب» قد أجازوا الجر مع الفصل» 
يقول سيبويه: " وقد يجوز في الشعر أن تحر وبينها وبين الاسم حاجز" '. ويقول ابن 
مالك: " ولو كان الفاصل ظرفاً أو جاراً وبحروراً لماز النصب والجبر"” . 

4) إن هناك كثيراً من المسموع عن العرب جاء الفصل فيه بين كم وثميزها في 
الخبر» ولم يغير ذلك في أصلها وهو الجرء وإليك هذه الشواهد: 


قال الشاعر: 
كم جود مُقرف نال العُلى : وشريف بحل قد وه ' 
كم فيهم ملك أغرٌ وسُوقة حَكم بأردية الکارم می * 
وقال الشاعر: 
كم في بي سعد بن بكر سيد ضحم الدسيعة ماحد نقاع * 
وقال آخر: 0 

ع or, mM‏ 1 
کم قد فاتي بطل كمي وياسر فنية سمح هضوم 
وقال آخحر: 
كم دون سلمى فلوات بيد مُنضيّة للبازل القيدود" 
وقال آخر: 1 00 
كم دون مية موماة يهال لما إذا تيممها الخريت ذو الخلد 


. ۱٦١/۲ الكتاب‎ ١ 

۲ شرح التسهيل 451/5. 

۳ وقد ورد في الكتاب (وكرع بخله قد وضعم) ١ ٦۷/۲‏ ينظر:الأصول ۳۲٠/١‏ والمقتضب 517/5: وشرح 
المفصل 17/6 وشرح جمل الزجاجي- ابن عصفور ۳ وشرح التسهيل 471/5 

4 ينظر: الكتاب 151/5 

ه ينظر: الكتاب ٦۸/۲‏ والمقتضب ٦۲/۳‏ وشرح الرضي على الكافية 2١67/‏ وشرح الكافية الشافية 
۷/4 وحاشية الصبان .۸۲/٤‏ 

5 ينظر: المقتضب 57/9 

۷ شرح جمل الزجاجي - ابن عصفور 8/1 4» والمساعد 1١7/59‏ 

م المساعد 211١/9‏ 


۸ 





وفي منا قشة الأمر الثاني» نرى أن النحاة قد اعتمدوا على أن(كم) اسم» وييدو 
أنهم قد جعلوها في الاسمية حاولة تسويغ حركة الجر على الكلمة بعدهاء على أنه 
حرور بالإضافة إليهاء ومن المعلوم أن الفصل بين المتضايفين لا يجوز في قواعد النحاة 
المقررة» وعلى هذا تأولوا القليل الذي جاء عن العرب منصوباء إن صحت روايته 
بالنصب» ليتفق لهم الحكم الذي وضعوا ويتجنبوا الفصل بين المتضايفين» وإن كانوا في 
ذلك يخالفون أصل مذهبهم في عدم الاعتداد بالقليل في وضع القاعدة. 

وبقطع النظر عما يذهب إليه تعدد الآراء الذي أوردنا سإيقاء نرى أن (اللسر) 
على تمييز (كم) الخبرية بمثل عنصراً أساساً في جملة كم الخبرية» يلتزمه التمييز في هذا 
التركيب الحملي مع الفصل ومع غير الفصلء والحجة لذلك تكمن في ما نرى. في 
النقل والقياس: 

أما النقل» فيتضح في الشواهد الشعرية اليّ أوردها النحاة واللغويون في كتبهم 
ما ورد فيه الكلام بجروراً مع الفصل بين كم وتمبيزها في الخبرية وهو كثير. 

وأما القياس» فيتبين في ما أوردنا سابقاً عن النحاة العرب ف ما يعللون به جر 
مميز كم الخبرية بقياسها على (ربً) الخافضة ما بعدها '. ولا لم يكن في المقيس عليه 
مضاف ولا مضاف إليه» فيحب ألا يكون كذلك في امقيس للعلة الجامعة. ومن ثم فلا 
حاجة تقتضي الاحتراز من الفصل بين المتضايفين لعدم وجودها أصلاً على هذا 
القياس. وبذاء نكون قد جمعنا في هذه المسألة» وأعني ما إيقاء الجر مع الفصل؛ النقل 
والقياس» وما اجتمعا في مسألة-وهما الأصل- وجب أن يكون جائزء كما يقول 
الأصوليون '. 


١‏ لقد فصلنا هذه المسألة(أي مقارنة كم الخيرية برب) وبينا آراء النحاة العرب فيهاء ينظر: مستهل الفصل الأول 
من هذا الباب. 


۲ ينظر: الإنصاف ۳۲۲/۱. 
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واستناداً إلى ما سبق؛ يبدو واضحاً أذركم) تختلف في الجملة الخبرية عنها في 
الاستفهامية من حيث الدلالة والتركيب'» وتنعاضد عدة عناصر في بيان هذه 
الفروق'؛ كالسياق والتنغيم؛ فضلاً عن الحركة الإعرابية الي َد من أبرز هذه 
العوامل» إذ إا تحتل مقاماً واضحاً في التفريق بين دلالة الحملتين» ومن ثم فان الفتحة 
في الجملة الاستفهامية مع كم أو الكسرة قي الإخبار عن الكثرة مع كسم لم توحد 
عبثاً في التركيبين» فيجب ألا تغفل في البحث الدلالي. وبناء على ذلك فإن سركي 
الفتحة والكسرة تمثلان عنصراً هاماً في التركيب الجملي الذي ترد كل منهما فيه وأن 
أي احتلاف فيهما يؤدي إلى احتلاف في الدلالة الى يقصدها المتكلم. 
أما ما أورده النحاة فيما جاء عن العرب منصوباً مع الخيرية» فلعله يكون مها 
أجازه النحاة في اللغة كعامل من عوامل الاتساع في الكلام اللغوي. أو لعله من 
لافتراض الذهينٍ لإمكان توظيف قواعد لغوية ذهنية نظيراً لا يسميه علماء اللغة 





لمعاصرونٍ Sentences‏ 1528731118]1631]. فإن صح أها لغة عن العرب» فهي 
قليلة في ما سمع عنهم؛ فضلاً عن تعدد روايات ورودها. 

هذه هي أبرز مسائل (كم) وجكم تمييزهاء بينا فيها أهم آراء النحاة واللغويين» 
والخلاف بينهم فيهاء ونرى» استكمالاً للبحثء أن نقف على آراء المفسرين ومن ثم 
آراء اللغويين الحدثين» لتتمكن بذلك من إعطاء الرأي في مسألة هامة من مسائل 


تراكيب الحمل في اللغة العربية. 


١‏ لقد فرق النحاة بين كم الخيرية وكم الاستفهامية بعدة فروق» ينظر: المغيي 2917/١‏ والأشباه والتظائر-ص 
۷٠‏ وحاشية الصبان .۸٤/٤‏ 


۲ ولنا معها وقفة تحليل وتفصيل في فصل قادم إن شاء الله. 


OV: 





الفصل الثانى 


(كم ) في التركيب الجملي في القرآن الكريم, وآراء المفسرين فيها 

تعددت الآيات القرآنية الي ورد فيها أسلوب (كم)» فقد وردت في القسرآن 
الكريم في مواضع عديدةأء وقد اعتمد المفسرون عند تصنيف هذه الآيات تارة على 
المعى الذي يؤديه سياق الآية» وأخرى على الت ركيب وأحكام المباني الصرفية لعناصسر 
التركيب الحملي . 

وبإنعام النظر ف أقوال المفسرينٍ ا هذه الآيات» جد أنهم يجمعون على تصنيف 
بعضها في الاستفهامية» وبعضها الآخر/ في الخبرية» ولكنهم يختلفون في قسم ثالث 
منهاء فيذهب فريق منهم إلى أا استفهامية ويعترض آحرون فيصنفوفا في الخبرية. وإذا 
ما تتبعنا آراء طائفة من المفسرين” قي هذه الآيات نحد أن دراستها عندهم تقع يي 
الأصناف الثلاثة الآتية: 


لصنف الأول ؛ وهو ما أجمع المفسرون على أنه للاستفهام» فجعلوها قي 


6 
ا 
]3 
ع 

ا 
ا 


۷ البقرة:49 7ءاليقرة: 55 ؟,الأنعام:3؛ الأعراف:4: الإسراء:‎ 2711١ وهي في الآيات الآتية: البقرة:‎ ١ 
المؤمنون: ١١ء الشعراء:97؛ القصص: رف‎ ١١ طه: 0۲۸ الأنبياء:‎ ٩۸ الكهف: ۱۹ مرع: 4لاء مرع:‎ 
ينظر: معجم الأدوات و‎ .۲١ النجم:‎ ۳١ ق:‎ ۲١ ص: “ الزحرف: © الدحان:‎ ١ السجدة: 57 يس:‎ 
)۲( الضمائر في القرآن الكريم -إسماعيل عمايرة» عبد الحميد السيد- مؤسسة الرسالة: بيروت» لبان سط‎ 
.۳۷6 اها ام ص‎ EA 

۲ ونعتمد في هذا التصنيف على ما ورد عن: الفراء» والزتخشري» والفخر الرازي» والعكبري» والطسبري» 
والقرطي» وأبي حيان» والسمين الحلبي. 


أباه 














قوله تعالى: أو الذي مر على قريّة وهي حاوية على عُرُوشْهًا قال: أنّى بي 
هذَه اله بعد متها قامات الله مائة عام ثم بن قال كم لبشت؟ قال: ليشت يَوْمَاً أو 
بض يمه قال: بل ليمت ماله عام €. وقوله تعالى: لرَكَذَلكَ بحتام يسوا 
بهم قال قائل منهم: کم لبم؟ قالرا: ليشا يوماً أو بَعْضَّ يوم4".وقوله تعالى: 
[قال: كم يشم في الأرض عَدَدَ سنين؟) ". 

وبإنعام النظر قي هذه الآيات» بحد أن ت ركيب جملة (كم) قد ورد في السياق 
القرآني على نسق واحدء وهو: كم + الفعل. وهو على هذا التركيب يشل إطاراً ' 
يختلف عن الشائع في الاستعمال اللغوي: كم+ تمييز منصوب + تتمة الحملة» كما بينا 


2 


سالفا. 


ومن المعلوم أن الاستفهام ب(كم) يرد ني ت ركيب جملي للاستفسار عن عدد 

يجهله المتكلم ويطلب الإفصاح عنه وكشف غموضه. إلا أن معن الاستفهام يخرج عن 
دلالته الأصلية إذا كان في كلام الله عز وحل؛ لأن الله هو الذي أبدع الكون وهو 
الذي يعلم سره ومستودعهء لذا فإن دلالة الاستفهام بقصد المعرفة لا تتمثل في دلائل 
السياق القرآني»؛ وقد نص المفسرون على هذا منبهين إلى أن الاستفهام في هذه الآيات 
لا يقصد منه معناه الأصل» ولا يطلب السائل فيها إجابة عما لا يعلم» وإنما حرج , 
السؤال عن معناه لأغراض مختلفة» فعدد المفسرون تلك الأغراض باحتلاف دلالة الآية 
ومعين السياق» فذهب القرطي إلى أن معن الاستفهام في قوله تعالى: إقال: كم 
لبشت؟ قال: لبت يوماً أو بعضّ يوم هو التقرير.” 

.٠١۹ البقرة:‎ ١ 

. ۱۹ الكهف:‎ ١ 
١1١١ المومنون:‎ ” 


5 البقرة: 585,. 
ينظر: المحامع لأحكام القرآن 2731/5 والبحر الحیط 8.05/5 
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ويتساءل الرازي عن غرض الاستفهام في هذه الآية» يقول: " ون الآية إشكال» 
وهو أن الله تعالى كان عالاً بأنه كان ميت وكان عالاً بأن امیت لا يمكنه بعد أن صار 
حيا أن ن يعلم مدة موته كانت طويلة أم قصيرة» فمع ذلك لأي حكمة سأل عن مقدار 
تلك المدة ؟ "'. فأحاب ما يبين الغرض من هذا الاستفهام فقال: "والجواب عنه: أن 
المقصود من هذا السؤال التنبيه على حدوث ما حدث من النوارق"". 

وعن غرض الاستفهام في قوله تعالى: لقال كم يشم في الأرض عَدَدَ سنين 4 
يقول الرازي: " إن الغرض من هذا السؤال التبكيت والتوبيخ» فقد كاتوا اينكرون 
اللبث في الآخرة أصل ولا يعدون اللبث إلا في دار الدنيا ويظئون أن بعد الموت يدوم 
الفناء ولا إعادة» فلما حصلوا في النار وأيقنوا أها دائمة وهم فيها مخلدون سأهم:(كم 
لبتم في الأرض ؟) تنبيها لهم على أن ما ظنوه دائماً طويلاً فهو يسير بالإضافة إلى ما 
أنكروهء فحينئذ تحصل لهم الحسرة على ما كانوا يعتقدونه في الدنيا من حيث أيقنوا 
حلافه» فليس الغرض السؤال بل الغرض ما ذكرنا... ثم بين تعالى ما هو في التوبيخ 
أعظم بقوله: (أَفْحَسيُمْ ألما حلقناكم عَبَنَا وأنَكُمْ إِلينَا لا رجفو " *. 

الصنف الثاني؛ وهو ما أجمع المفسرون على أن(كم) فيه للإخيارء ونصوا على 
ما وردت في عدد كبير من الآيات ال جاءت فيها كم في القرآن الكريم" 


Tay التفسد بر الكبير‎ ١ 





ل القرة ۲6۹ سقو تما : فر كم من فئة قليلة غلبت فة كغيرة بإذن الله 4. 
والأعراف: ۽ ن قرية أهلكناها ©. والإسراء: ۱۷ کم آھلگنا من ب القرون بن عد لوح 4 ورم 
OEE ۹4‏ ن € وطه: ۱۲۸ ¥ ف لھم كم اهنا 5 ون 
والأنياء: «١‏ ركم فصتا من فرية). والشعراء: ۷ كم ایشا فيها من كل زوج کرم اوا 
و کم أهلكنا ف ن قرية)ء والسجدة:3؟ فركم أهلكنا م قبلهم منّ القرون 6 وض ا 
قبلهم من قرن4؛ والرخرف: * و کم ارا من نبي € والدتحان: 0 #كم رکوامن جات وعييون». 
” الأوكم أهلكنا قبلهم من قرن). والنجم: 5 و کم من ملك في السماوات لا سي فاعم 











جياه 





والمتأمل في آيات هذا الصنف يجد أنها قد وردت على نمطين: 

الأول: يرد التركيب فيه على الشكل الآي: كم + فعل + اسم معرفة أو نكرة 
رور ب(من). 

الثاني: يرد الت ركيب فيه على الشكل الآي: كم + اسم نكرة بحرور ب(من( 

ومن الملاحظ أن الت ركيب القرآني قي هذين الإطارين قد جاء على واحد من 
الأطر الي يرد فيها ت ركيب (كم) الخبرية في الاستعمال اللغوي. وقد تنبه المفسرون إلى 
هذاء يقول أبو حيان: " ولم يأت مييزها في القرآن إلا مصحوباً عن". ومن المعلوم أن 
الذي عليه الاستعمال اللغوي في(كم) الخبرية أن يأن تمييزها بحروراً ب(من) كما هو 
في آيات هذا الصنفء أوبجروراً من غير ورود (منٌ) في تركيبهاء على نحو قول العباس 


بن الأحنف" : 
فكم باسطين إلى وصلنا أكفَهُمُ لم ينالوا نصيبا 
وقول الشاعر :" 
كم ملوك باد ملكهم ونعيم سوقة بادوا 
وقول الشاعر: 


إذا معشري لم ينصفون وحَدتي أدافمُ عن الضيم مادمت باقيا 

وكم معشر أعييت قا عليه فلاموا وألْفون لدى العزم ماضيا 

وقي هذه الآيات اهتم المفسرون ببيان القيمة الدلالية الي تؤديها(كم) الخبرية» 
منبهين إلى معن التكثير فيها وأثر ذلك على دلالة 'السياق الذي يقتضيها. كما ربط 


.۲۷١/۲ البحر انحيط‎ ١ 

۲ ديوان العباس بن الأحنف - دار بيروت- ٤۰۲‏ ۱ه ۱۹۸۲ م- ص5 5. وينظر: الشعر والشعراء- ص15 5. 
۳ ينظر: شرح احمل - ابن عصقور 4۸/۲۳ ولشمع .۸١/٤‏ 

٤‏ وهو زياد بن أبي سقيان - ينظر: جمهرة رسائل العرب ؟/55. 


¥4 








المفسرون من حلال دلالة السياق الذي ترد فيهء بين كم والدلالة على الزمن الماضي» 
معتدّين ها سمة من سمات دلالة(كم) الخبرية» بل عدوها من جملة أهم الفروق الدلالية 
الي تفرق بين كم الخبرية وكم الاستفهامية» ويتضح ذلك في تفسير أبي حيان لقوله 
تعالى: لأوالذين آمنوا معه قالوا: لا طاقة لنا اليو يحالوت وحتوده. قال الذين يون 
نهم ملاقوا الله: كم من فئة قليلة غلبت فة كثيرة بإذن الله والله مع الصايرين'ء 
فقال: " هذا القول تحريض” من العازمين على اقتال وحض” عليه واستشعار للصبر» 
واقتداء من صدق الله. والعن: أا لا نكترث بجالوت وجنوده وإن كثروا. فإن الكثرة 
ليست سبباً للاتتصارء فكثيراً ما انتصر القليل على الكثيرء ولا كان قد سبق ذلك في 
الأزمان الماضية وعملوا بذلك أخبروا بصيغة كم المقتضية للتكثير" ". ولعل المتأمل في 
آيات هذا الصنف يدرك صحة ما ذهب إليه أبو حيان في ارتباطركم) الي تفيد 


الإحبار بدلالة الأحداث الماضية. 


كما ربط المفسرون بين كم الخبرية ومعان المبالغة في الزجر والنهي والتهديدء 
معتمدين على دلالة التكثير الي تؤديهاء يقول الرازي في تفسير قوله تعالى: لإوَكَمْ 
قَصّمْنًا من قرية)":" اعلم أنه تعالى لما حكى عنهم تلك الاعتراضات وكانت تلك 
الاعتراضات ظاهرة السقوط لأن شرائط الإعجاز لما تمت في القرآن ظهر حيتفذ لكل 
عاقل كونه معجزاً وعند ذلك ظهر أن اشتغاهم بإيراد تلك الاعتراضات كان لأجل 
حب الدنيا وحب الرياسة فيه» فبالغ سبحانه في زجرهم عن ذلك فقال(وكم قصمنا 
من قرية)"*؛ أي كثيراً ما أهلكنا من القرى أشد إهلاك بسبب كفرهم وتكذييهم. 


,549 البقرة:‎ ١ 
.۲۷١/۲ البحر المحيط‎ ۲ 
. ١١ الأنبياء:‎ ۳ 


4 التفسير الكبير 1١40/55‏ 


وباسعهة 





ويبين صاحب الكشاف المعئ اللغوي الذي تدل عليه كلمة (قصمنا) فيقول: " (وكم 
قصمنا من قرية) واردة عن غضب ا لأن ؛ لقص اع 
الكسرء وهو الكسر الذي يبين تلام الأجزاء بخلاف الفصم"' . بو حيان على 
هذا المعى مشيراً إلى أن دلالة السياق تقتضي من الفا ما ير عل لبان في الملا 
وشدة العذاب» يقول: " والقصم: أفظع من الكسرء عبّر به عن الإهلاك الشديد 
و(کم) تقتضي التكثير» فا لمعي كثيراً من أهل القرئ أهلكنا إهلاكاً شديداً مبالغاً فيه"". 

من الواضح أن أقوال المفسرين هذه تشير إلى أتهم كانوا يدركون البعد الدلالي 
لركم) وما يكمن فيها من معان التكثير والمبالغة التي يقتضيها مقام التهويل والزحر 
الشديد والنهي المبالغ فيه. 

كما أشار المفسرون إلى التناسب الدلالي بين الألفاظ في الآية الواحدة» الذي 
یکمن في دخول(كم) الي تفيد تكثير العدد على مقام الجمع أو التكثير الذي تؤديه 
الألفاظ في آيات القرآن الكريم المعجرء ويظهر ذلك في الجمع بين(كم) و(كل) في ما 
نبه إليه الزخشري في قوله تعالى: #أولم يروا إلى الأرض کم لتنا فيها من كل زوج 
كريم»”؛ يقول: " فإن قلت: ما معن الحمع بين(كم) و(كل) ولو قيل: كم أنبتنا فيها 
من زوج كريم؟. قلت: قد دل (كل) على الإحاطة بأزواج النبات على سبيل 
التفصيل» و(كم) على أن هذا المحيط متكاثر مفرط الكثرةء فهذا. معئ الجمع بينهماء 
وبه نبه على كمال قدرته"” . 


. ٥٦٤/۲ الكشاف‎ ١ 

۲ البحر الحیط 7174/5 . 
۳ الشعراء: لا 

۽ الكشاف٣/ه٠٠‏ . 





ومثل هذا ما أدركه الفخر الرازي من تناس ب(كم) مع مجموع الألفاظ في قوله 
تعالى: الوكمْ من ملك في السماوات لا تي شفاعتهُم شيئاً إلا من بعد أن يدن الل 
لمن يشاء ويرضى ١‏ > إذ إن كل لفظة من ألفاظ هذه الآية تعن قمة الشيء الذي تدل 
عليه» فعلى سييل المثال نبه الرازي إلى العلة الدلالية التي جاءت عليها كلمة(شفاعتهم) 
بالجمع لا بالإفراد(شفاعته)» فيقول: " وهو أنه تعالى لما قال(لا تغني شفاعتهم) يعني 
شفاعة الكلء ولو قال شفاعته لكان معناه كثير من الملائكة كل واحد لا تع شفاعته 
فرعا كان يخطر بيال أحد أن شفاعتهم تخي إذا جمعت"". ثم ينبه على الحكمة في انتقاء 
ألفاظ هذه الآيق بدلالة كل واحدة منها على الغاية في الشيء الذي .تدل علي 
ومناسبة(كم) في التكثير هذه الدلالة» يقول: " وعلى هذا ففي الكلام أمور كلها تشير 
إلى عظم الأمر. (أحدها) كم فإنه للتكثير. (ثانيها/ لفظ الك فإنه أشرف أجناس 
المخلوقات. (ثالتها) ثي السماوات فما إشارة إلى علو متزلتهم ودنو مرتبتهم من مقر . 
السعادة. (رابعها) احتماعهم على الأمر في قولهإشفاعتهم). وكل ذلك لبيان_فساد 
قوم إن الأصنام يشفعون» أي كيف تشفع مع حقارتها وضعفها ودناءة مزلتها فإن 
الجماد أحس الأجناس والملائكة أشرفها وهم في أعلى السماوات ولا تقيل شفاجة 
الملائكة فكيف تقبل شفاعة الحمادات "” 

كما يركز الرازي على البعد الدلالي الذي تؤديه(كم) خاصة: فيما يقتضيها معن 
الآية» فيتساءعل عن فائدة وجودها في الآية» يقول:" ما الغائدة-في قوله تعالى(كم من 
ملك) .عع كثير من الملائكة مع أن كل من في السماوات منهم لا يملك الشفاعة ؟“ 
ثم يجيب فيقول: " المقصود الرد عليهم في قوم هذه الأضنام تشفع» وذلك لا يحصل 
١‏ النجم: 55 
۲ التفسير.الكيورم؟ ۳۰١|‏ 7.5 


۳ السابق. 
٤‏ السابق ۳١٦/۲۸‏ . 


لاه 








يبيان أن ملكاً من الملائكة لا تقبل شفاعتة فاكتفى بذكر الكثير» ولم يقل ما منهم أحد 
ملك الشفاعة: لأنه أقرب إلى المنازعة فيه من قوله كثير مع أن المقصود حاصل به ثم 
ههنا بحث وهو أن في بعض الصور يستعمل صفة العموم والمراد الكثير» وق البعض 
يستعمل الكثير والمراد الكل» وكلاهما على طريقة واحدةء وهو استقلال الباقي وعدم 
الاعتدادء... كأنه يجعل الخارج عن الحكم غير ملتفت إليه» وقي قوله تعالى(وكم من 
ملك) وقوله(بل أكثرهم لا يعلمون) يجعل المخرج غير ملتفت إليه " . 

الصنف الثالث؛ وهو ما اخحتلف المفسرون في تصنيفه في الاستفهامية 
أوالخيرية 'ع فيذهب فريق إلى أن معناها الاستفهام» ويرجح آخرون خبريتهاء ويتوسط 
فريق ثالث فيجيز الأمرين. 

ولعل من المفيد في هذا المقام أن نذكر طائفة من احتلافات المفسرين في تصنيف 
هذه الآيات وبحمل أقوالمهم فيها. ومنها اختلافهم في قوله تعالى: #ألم يروا كم 
أهلّكُنًا4؟: فأحاز بعض المفسرين في [كم] الاستفهام والخبر» يقول السمين الحلي: " 
يحور في كم أن تكون استفهامية وخبرية "أ 
يقول العكبري: " كم استفهامية بمعين التعظيم "”. ويفسر القرطي معن الآية على هذا 
التر حيح» فيقول: "ولمعئ: ألا يعتبروا يمن أهلكنا من الأمم قبلهم لتكذييهم 
أنبياءهم؟"" . ومثل ذلك ف قوله تعالى: سل بن إسرائيل كم آنِينَاهُمْ €" فقد أجاز 


. في حين يرجح فريق منهم الاستفهامية) 


١‏ السابق. 

٠‏ في الآيات الآتية: البقرة: ١‏ سل بن إسرائيلَ کم آنيئاهُمْ م آية بينة € ۰ . والاتعام:٦‏ ألم يرا كم أهلكنا 
من قَبْلهم من قَرْن) ٠. ٠‏ و یس٠۳۱‏ ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون آم إليهم لا تْحعون» ٠‏ 

.٦:ماعتألا‎ ۳ 

5/8 الدر المصون-‎ ٤ 

ه التبيان ٤۸1/١‏ . 

. ۳۹۱/۲ < الجامع لأحكام القرآن‎ ١ 

. ۲١١ البقرة:‎ ۷ 


مناه 





الزخشري والفخر الرازي أن تكون (كم) محتملة الأمرين؛ الاستفهام والخبر'» ويعترض 
أبو حيان على القول بأنمااخبر)ء يقول: " وأجاز الزخشري أن تكون(كم) هنا 
خرية... وهو ليس بجيد؛ لأن جعلها خبرية هو اقتطاع للجملة الى هي فيها من جملة 
السؤال» لأنه يصير المعيى سل بي إسرائيلء وما ذكر المسؤول عته ثم قال: كثيراً من 
الآيات آتيناهم» فيصير هذا الكلام مفلتاً ثما قبله "". فأبو حيان يرجح الاستفهامية في 
هذه الآية» إلا أن السؤال فيها كما يرى " ليس سؤالاً عما لا يعلم إذ هو عالم أن بى 
إسرائيل آتاهم الله آيات بينات وإنما هو سؤال عن معلوم فهو تقريع وتوبيخ وتقرير 
نم على ما آتاهم الله من الآيات البينات» وأنها ما أجدت عندهم"". فالتركيب فيما 
يرى هو تركيب الاستفهام وأحكامه ولكن معناه التقرير لا حقيقة الاستفهام؛ . 

ولم يقف المفسرون عند حدود المعى ودلالة الآية فيما يرتضون من ترجيح أحد 
الأمرين» على ما بيناء إنما اعتمدوا على المبى في ترجيح خبرية(كم) أو استفهاميتها في 
الآية» معتمدين على صنعة النحو وأحكام العامل» ولسنا بصدد سرد أقوال المفسرين في 
هذاء إذ إا واضحة مفصلة في كتب المفسرين”. 


وبإنعام النظر في جحمل أقوال المفسرين» نرى أنهم قد اعتمدوا على الدلالة 
اعتماداً واضحاً في التفريق بين (كم) الاستفهامية والخبرية» وذلك بالاعتماد على دلالة 
السياق أو دلالة عناصر الت ركيب الحملي الذي ترد فيه. 


.8/ و التفسير الكبير‎ ٠٠٤/١ ينظر: الكشاف‎ ١ 

* البحر الحيط 2175/5 وينظر: الدر المصون-15/1ه , 

۳ البحر امحیط ۲ /ه18, 

. 1/9 السابق‎ ٤ 

ه ينظر أقوال المفسرين في قوله تعالىظ ألم يروا كم أهلكنا قبلّهم من القرون ألّهم إليهم لا ترحعون) يس: ل 
معان القرآن - الفراء ۳۷٦/۲‏ و إعراب القرآن- الننحاس سم وى والكشاف ۳۲٠/۳‏ والجامع 
لأحكام القرآن 4/١‏ ”ء واليحر الحيط ۳١۸/۷‏ والدر المصون .٤۸١/١‏ 


۹ 





ويبدو من الواضح أنهمم كانوا يدركون أن لفظة(كم) تشترك في تركيبين مختلفين 
من حيث الدلالة؛ وهما الاستفهام والخير» فليست إحداهما أصلا للأحرى» وقد صرح 
أحدهم بأن "الخبرية ليس أصلها الاستفهام» بل كل واحدة أصل في بابما لكنها[كم] 
لفظ مشترك بين الاستفهام والخير"' 
أصل كم الخبرية استفهامية أ متكئين في هذه المسألة على ما يسمى في اللغة العربية 
بالمشترك اللفظي» أو ما يسميه علماء اللغة المحدثون بتعدد المع الوظيفي في المبى 
الصرقي الواحد. 

ويبدو أن هذه المقتطفات الي نقلناها عن المفسرين تعد من أبرز التوجهات 
الدلالية الي توجه إليها المفسرون عند تفسير هذه الآيات الكرعة» ولا جد هناك حاجة 
إلى عرض مزيد من أقواله إذ كانت في معظمها دراسة تركيبية تمم بالمباي الصرفية 
وعحاولة تحليلها وإعرابها على الوجه الذي يقتضيه النحو على ضوء نظرية العاملء 
ولاسيما أن جل المفسرين كانوا من النحاة» فاعتمدوا على طريقتهم في تحليل ودراسة 


هذا الباب. 


. فهم هذا يخرجون عن مذهب النحاة القائلين بأن 


. ۳١۱۹/۷ البحر المحيط‎ ١ 
.158/4 ينظر: الكتاب 2155/9 وشرح المفصل‎ ٠+ 


OA: 








الفصل الثالث 





آراء اللغويين المحدثين في (كم ) 

لقد شغل هذا الموضوع طائفة من علماء اللغة المحدثينء إلا أن المحاولات الأولى 
كانت تقتصر على دراسة أسلوب الاستفهام بشكل عام دون تفصيل القول في تركيبه 
أو عناصر الاستفهام الي تتصدر جملته» وقد تمثلت هذه الدراسة فيما قدمته جقنة تيسير 
قواعد تدريس اللغة العربية الي وزعت أبواب النحو العربي في أقسام كان مسن 
بينها(الأساليب) وقد أدحلت فيها طائفة من الأبواب النحوية, منها: الاستفهام 
والنفيء والقسّې والتعجحب» 'والتفضيل» ولعم وبقسء والنداي والاستثناءء والتحذير 
والإغراء'. وفيها تقول اللجنة: " في العربية أنواع من العبارات تعب النحاة كغيراً في 
إعراها وي تخريجها على قواعدهم... وقد رأت اللجنة أن تدرس هذه العبارات على 
أا أساليب"". ويي دراسة هذه الأساليب تقول اللجنة: "وما توجه العناية في درس 
هذه الأساليب إلى طرق الاستعمال لا إلى تحليل الصيغ وفلسفة تخريجها "". ومن ثم فلا 
بحد لديهمء بناء على الأساليب الي تعرّضوا لدراستهاء محاولات لتحليل الت ركيب أو 
دراسة عناصر الحملة الي ترد فيها “ 

ويبدو من الواضح أن هذا المنهج م يقم على أسس علمية سليمة في التحليل 
والدراسةء لذا فان منهجهم يجتاج إلى إعادة نظر؛ وقد ردت نة دار العلوم عليه 
فقالت: " ذكرت اللجنة أن هناك أشياء لا يظهر فيها موضوع ومحمول» واكتفت أن 


١‏ لقد سبق الحديث عن هذه المحاولة. ينظر مستهل الفصل الثالث من الباب الأول والثان من هذا البحث. 


۲ ينظر: النحو الجديد + ص1 ٩۲‏ . 
۳ السابق. 


1 لقد سبق أن استعرضنا محاولتهم في أسلوب صيغي التعجب» ينظر: باب التعجب (الفصل الثالث). 


مه 








يُعلّم الناشئ أن هذه أنواع من الكلام تسمى أساليب. وما ندري أهذه وحدها الي 
تسمى أساليب ولا يسمى غيرها مما يدرس مفصلاً أساليب أيضاً ؟ كلها طبعاً أساليب 
عربية» ولكن اللجنة حين أعجزها أن ترى في كثير منها موضوعاً ومحمولاً قالت: 
وها أساليب "'. وتعلل لحنة دار العلوم السبب في رفض الإعراب الذي اعتمدته بحنة 
التيسير قي هذه الأساليب» فتقول: " ونحن لا نرى في هذا رأي اللجنة: ولا نوافقها 
عليه؛ لأن هذا بيان عن معن هذه الصيغة لا إعراب لماء ولا بيان لحكم حركتهاء ثم 
هذا النوع من الإعراب-ونسميه إعراياً تساعاً- لا يدل على الصور المختلفة لا ممه 
اللجنة أساليب» كالاستغاثة والندبة ونحوهما مما نطقته العرب بصور مختلفة'. " 

ومن الواضح أن هذه الدراسة لم تكن تقف على مكونات أسلوب الاستفهام 
ولا على كيفية ترتيب عناصر الحملة فيها لتؤدي دلالتهاء ولم بد الرأي في(ك) 
الاستفهامية وماهيتهاء ولا مواطن الاتفاق أو الافتراق بينها وبين (كم) الي تفيد 
الإحبار» وهو الموضوع الذي نحاول استقصاء آراء المحدثين فيه في هذا الفصلء لذا 
نتوجه إلى دراسة آراء طائفة أحرى من علماء اللغة المحدثين» ممن كانت لمم آراء تذكر 
في(كم) وتحتاج إلى مناقشة؛ رفضاً أو تأبيداً. ومن أيرز هؤلاء: مهدي المخزومي» وتام 
حسان» وخليل عمايرة. 

تناول مهدي المخزومي (الاستفهام) مرتضياً له في العربية طريقتين : 

الطريقة الأولى: تقوم على استخدام أداة تدل أصالة على السؤال» كاستخدام 
الحمزة و (هل). 


ء٠٠١١ النحو الجديد - ص‎ ١ 
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والطريقة الثانية: تقوم على(التقدم والتأخير)» وذلك باستخدام ما عبر عنها 
ب(الكنايات) نحو: مَنْء کيف» أين» کم مى... الم. 

والذي يهمنا دراسته في هذا المقام هو آراؤه في الطريقة الثانية من الاسستفهام. 
فيرى المحزومي بأنه لا أداة استفهام فيهاء وإنما حصل معن الاستفهام في الحملة بتقدم 
الكناية(كم)-على سبيل المثال- وتصدّرها في الحملةء يقول: " فليس هناك أداة 
استفهام» والقول بتضمن هذه الكنايات معن الاستفهام يقوم على أساس ما يدل عليه 
الكلام المصدّر بإحدى هذه الكنايات من استفهام "'. وهو يعتمد في ذلك على أن 
أسماء الاستفهام ها استعمالات أخرى تخرج عن إطار الاستفهام» يقول: "غير أن 
الدارس يرى أن لما استعمالات مختلفة أكثرها في غير الاستفهام» وأن مكافا في أكتر 
استعمالاتا في أثناء الجملة لا في صدرهاء وتقديمها ووضعها في صدر الكلام عند إرادة 
الاستفهام هو الذي حلصت به الجملة للاستفهام "". وهذا القول يتاج إلى مناقشة من 
عدة جوانب : 

)١‏ إن ورود هذه الأدوات في غير الاستفهام لا يقف دليلاً على أا إن تقدمت 
عن موضعها فقد أصبحت للاستفهام؛ لأن الأداة في جملة خبرية أو شرطيةء مثلاً 
ليست هي ذاتما في الاستفهام. 

؟) إن قول المخزومي بأن الاستفهام قد حصل للجملة بتقدم أداة الاستفهام» 
قول يفترض أن الأداة موجودة أصلاً في الجملة؛ وليس ذلك بصحيح, ول يقل به أحد 
من علماء السلف» بل إن الإجماع عند العلماء على أن كم تدخل على الجملةء 
والاختلاف بينهم هو ثي اسميتها أو حرفيتها. 


.۲۷١ في النحو العربي(نقد وبناءم ”ص‎ ١ 
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)٣‏ إن في قول المخزومي بأن هذه الأداة تستعمل في أكثر استعمالاتها في مسان 
الجملة لا قي صدرها لتؤدي معن آخر غير الاستفهام؛ وإذا تصدرت أعطت مع 
الاستقهام» أ“ مرفوض؛ لأنه يقيس بذلك جملة استفهامية على جملة شرطية» ملا 
وني ذلك لل في أركان القياس؛ إذ إن القياس يقوم على مقيس ومقيس عليه وعلة 
جامعة للوصول إلى حكم مشترك» ولا علة حامعة بين الجملة الشرطية وجملة 
اانه 1 

4) إن القول بأن ليس هناك أداة استفهام هو رفضُ لأمر مسستقر في العربيسة 
استعمالاًء وقد أجمع عليه علماء النحوء يعضد ذلك أنهم يقدّرون أداة استفهام في 


مواضع لم ذكر فيها الأداة استناداً إلى طريقة أداء الجملة» كما في قول عمر بن أبي 


ربيعة: 
ثم قالوا: بها ؟ قلت: يقرا عدة النجم والخّضًا والثّراب' 
وكقوله: 
فو الله ما أدري وني لحاسب بسبع رمت احم أم بشمان و 
وكقول الأخطل : 
كَدَينْكَ عينك أم رايت بواسط عَلْسَ الظلام من الرباب حال" 


1۱ ديوان عمر بن أبي ربيعة - دار القلم - بيروت: لبنان - ص 5٠‏ وينظر: شرح شواهد المغي+ السيوطي -- 
5" والشاهد فيه حذف همرة الاستفهام؛ أي: أتحبها ؟ . 

0 ديوات عمر بن أي ربيعة - ص .۲١۹‏ وينظر: الكتاب 16/7. والشاهد في البيت حذف همزة الاستفهام. 

٣‏ ديوان الأطل - شرح وتقدم: مهدي محمد ناصر الدين- دار الكتب العلمية: بيروت» لان > طرا) 
۹ه ۱۹۸1م حص .۲٤١‏ وينظر: الكتاب 7/4/9 وشرح شواهد المغيي- شاهد(؛ ©) 154/١‏ . 
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٥‏ لست أدري كيف يمكن أن تكون جملة رکم كتاباً قرأت؟) قبل تصدر كم 
فيها فيما يرى المخرومي» وهل يعد من العربية أن يقال: كتاباً قرأت كم؟!. لذاء فان 
القول بأن الاستفهام قد وقع بالتقدم والتأحير أمرٌ مردود ولا نظير له في استعمال 
العربية الفصحى في عصورها المتلاحقة , 

1) إن القول بن الاستفهام يحصل بالتقدم أمر مرفوض من وجه آخر؛ إذ إننا 
تقول: بكم درهم اشتريت الكناب؟ ولا يمنع عدم تقدم(كم) من أن تكون الجملة 
معها استفهاماء وف المقابل نقول: كم كتاب قرأت في اللغة. ولا يؤدي كوا مصدّرة 
في الجملة أنها استفهامية. ّ 

أما تمام حساك فقد تناول باب(كم) في إطار حديثه عن قريئة (المخالفة) وهسي 
إحدى القرائن المعنوية الي اتكأ عليها ثي تفسير احتلاف الحركة الإعرابية في التراكيب 
المتشاكة" .يقول: " وأما الخالفة فهي مظهر من مظاهر تطبيق استخدام القيم الخلافية 
يجعلها قرائن معنوية على الاعرابات المختلفة "". مرتضياً أنوالفتحة) هي حركة 
المحالفة» يقول في هذا: " والملاحظ أن قريتة العلامة الإعرابية (الفتحة الي على 
المنصوب على المخالفة) هي الي تنضافر دائماً مع قرينة المحالفة" ". 

وييدو من ذلك أن تمام حسان يعتد بصيغة الجر في باب و(كمم) الخبرية أنها 
الأصل الذي انصرفت عنه إلى معن الاستفهام بالحركة الإعرابية (الفتحة)» ودليل ذلك 


١‏ لقد فصلنا القول سابقاً في معين(المخالفة) عند تمام حسان» في ما يراها قرينة من القرائن المعنوية في التفريق بين 
التراكيب المتشاقة مع اختلافها في الحركة الإعرابية - ينظر آراء تمام حسان: باب الاختصاص (الفصل 
الثالث)» وباب التحذير والإغراء (الفصل الثالث). 

۲ اللغة العربية معتاها و ميناها - ص 30 

. ٠1 (القرائن النحوية و اطراح العامل والإعرايين التقديري وامحلي)- اللسان العربي-ص‎ ٠ 
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قوله: "وأما المحالقة فهي القرينة المعنوية الدالة على طائفة من المنتصوبات منها:. 
المنصوب بعد كم الاستفهامية لمخالفته المحرور بعد كم الخبرية .'" 

وف موضع آخحر من المواضع الي تناول فيها تمام حسان(المخالفة)» نجده يفسر 
(المخالفة) على ضوء وجود إسناد قي الجملة أو عدمهء يقول" والمخالفة قرينة إرادة 
معين غير إسنادي يقابله معن إسنادي» فحين يستعمل النمط نفسه لا على سبيل 
الإسناد يختلف المع عما كان في الإسنادء وتشير اللغة إلى هذه المخالفة لاختلاف في 
الإعراب» فتفرق بين عنصر من الت ركيب في حالة الإسناد» وهلا العنصر في غير 
الإسناد» بالضمة هنا والفتحة هناك" . ثم يعقد مقارنة بين نمطين من أتماط جملة(كم)» 
ويمثل ها ببيت الفرزدق ركم عمة لك يا جرير وخالة)» فيجعل رواية الرفع على 
الإسناد؛ أي: كم عمةٌ لك يا جرير. والثانية بغير إسناد؛ أي الصورة المخالفة وهي 
للاستفهام: كم عمة لك يا جرير' . 

ويظهر أن تمام حسان قد أحذ في بيت الفرزدق برواية الرفع في كلمة(عمة)؛ 
وذلك ليتحقق الانسجام بين ما يعده في بحثه هذا أساساً للتفريق بين تركيبين ينصرف 
أحدها إلى الفتحة للتحول إلى معن دلالي حديد عن الضمة في معن إسنادي كان 
للجملة قبل أن تأحذ حركة التصب. ويبدو أن في مذهب تام حسان هذا تعارضاً مع 
ما ذهب إليه سابقاً بالاعتداد بصيغة الجر الذي كان يعده الأصل الذي تحولت عنه إلى 
النصب لأداء معن دلالي جديد؛ لأنه في الأولى- النصب في مخالفة الجر - يقابل بين 
تركيبين ورد استعماهما في اللغة على حدّ سواءء وي الثانية- النصب في مخالفة الرفع- 
فهو يقابل بين تركيب مستعمل-أي النصب- وآحر كامن في الذهن-الرفع- تستعمله 


١‏ السابق. 
۲ إعادة وصف اللغة العربية ألسنياً اص 150 
+ ينظر: إعادة وصف اللغة العربية ألسنياً - أشغال ندوة اللسانيات واللغة العربية - ص 150 
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بعض القبائل كما نص العلماء في هذه الرواية'» وهو ما نسميه بالعادة اللهجية عند 
بعض قبائل العرب» وهو ما يقول ليل عمايرة بأنه عادة لهجية تخالف ال ألوف في 
الاستعمال اللغوي, ولا يجوز الأحذ ها لقلة ورودها ولأن العلماء قد نصوا على أن 
الرواية باحر هي رواية الاتساق مع الاستعمال السليقي عند العرب» حي أن المتكلم لا 
يحتاج فيها إلى تأويل أو تفسير كما هو الحال في رواية الرفع» فضلاً عن أن القول 
بفكرة الإسناد عند تمام حسان فكرة واضحة التأويل عمد إليها في محاولة منه لمنابعة 
اقول بفكرة المخالفة الي يتبناها ني هذا الموضعء وقد بينا في فصل سابق بأن الإسناد 
ليس ضرورياً لإقامة التركيب الجملي أصلاً فإن قال بأن الإسناد قد وقع بين (كم) 
و(عمة) -بالرفع- فإن للباحث أن يتساءل اذا لم ي يقع الإسناد بين (كم) و(عمة)- 
بالخر- مع أذ(كم) هذه هي ذاقا ركم السابقة» وما القول بالإسناد في مشل هذا 
اتر كيب إلا من قبل التأويل الذي لا سند له في البحث العلمي”؛ إذ إن الإسناد يقح 
كما نص العلماء قدا بين اسم واسم أو بين اسم وفعل تقديعاً أو تأخيرء فإن كانت 
(كم) اما ف أحد الموضعين فإما يحب أن«تكون كذلك في الموضع الآخر ثم يتحقق 
الإسناد فيهما وتبطل فكرة المخالفة الي ذهب إليها تمام. ولو أن تماماً قد بقى على ما 
ذهب إليه في المخالفة بين النصب والجر وترك الرفع للعادة اللهجية لكان ذلك أسلم. 
أما خليل عمايره فيفترض أن الإخبار هو الأصل في جملة ركم)ء وهو في هذا 
يتفق مع تمام حسان في الأصل الافتراضي الذي ذهب إليه في أحد قوليه» كمانبيناء 
يقول خليل عمايرة: " ونرى بأن الأصل في الحملة؛ الإخبار. فالقائل: كم كتاب 


. ٠٦۴ص‎ - ينظر: الفصل الأول من هذا الباب‎ ١ 

: A Linguistics Sudy of Arabic Grammatical Functions in ينظر‎ Y 
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وي التحليل اللغوي ¬ ص 1۳۸. وقد أجرت الباحثة اتصالا بالدكتور حليل عمايرة لتنظر في رأيه.‎ 
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قرأت يقصد أن يخبر بكثرة الكتب الي قرأهاء فهذه حملة حبرية» ولكنه إن أراد أن 
يعبر عن معن الاستفهام فإن عليه أن يغير في مين الحملة ليسأل عن عدد ومعدود 
يجهلهما ويظن أن المخاطب يعلمهما ”'. وافتراض الأصل عنده فرضي منطقي وليس 
قطعياً» فهو يفترض أن الأصل ف المرء أن يخبر» ثم ينبشق عنه غيره من المعاني» ولا يرى 
ضيراً في أن يكون الافتراض على غير ذلك» ولكنه يرى أنه لابد من الافتراض في مثل 
هذه الحالة لإمكان التحليل أو التعليل. 

ويبدو واضحاً أن نخليل عمايرة كان يدرك أنه في ت ركيب جملةؤزكم) أمام 
مستويين متساويين في التركيب ولكنهما مختلفان في الدلالة؛ وهما: جملة الإخبار: كم 
كتاب قرات وجملة الطلب أو الاستفهام وهي: كم كتاباً قرأت ؟. فيفترض أن 
الإخبار هو الأصل معا التغير الذي حصل في الجملة الثانية» فيقول: " ولا يستطيع 
-أي المتكلم- أن يغير في (كم) لأنها عنصر مشترك بين الاستفهام والإخبار» لذا كان 
عليه أن يغير في الحركة الإعرابية على الاسم الذي جاء بعدهاء فأصبحت: كم کاب 
بدلاً من: كم كتاب "". وني هذا توه إلى الاهتمام بالقيمة الدلالية للحركة الإعرابية 
كعنصر من عناصر الدلالة في الجملة» يقول: "وهنا نشير إلى أن الفتحة تحمل قيمة 
دلالية فاصلة في نقل المعن "". وهي الي عبر عنها تمام حسان بقرينة المخالفة» على نحو 
ما بيناء مع الاختلاف بينهما في المنهج والمصطلح . 

ويبدو من البين أن ليل عمايرة لا يقصد بالأصل الإخباري الذي افترضه أن 
المتكلم العربي إذا أراد أن يستفهم استحضر ت ركيب الإخبار فأحدث فيه تغييراً ثم حول 
الحملة إلى الاستفهام إغا أراد هذا الأصل أن يفترض أساساً ينطلق مده في توضيح 


.178 في التحليل اللغوي - ص‎ ١ 
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منهجه وبيان رأيه في تركيب هذا الباب كما بينا. وقد نبه إلى منهجه هذا في معاللمة 
التراكيب في أكثر من موضع مع إدراكه بان كل تركيب منهما أصل في بابه ودلالته» 
مشیر إلى أن المعاني أوسع من المباني اللغوية» لذا جاء المبى الواحد مستعملاً في أكثر 
من معين» والذي يفرق بينهماء جملة كم الخبرية وكم الاستفهامية» عرامل مختلفة 
معنوية وبنيوية! : 

ومن أبرز العوامل البنيوية الت يعت يما خليل عمايره» (الحركة الإعرابيسة» 
باعتدادها أهم العوامل الي تساعد في التفريق بين جملة(كم) في الاستفهام والإخبارء 
فهي عنده حركة دلالة وليست حركة ناتحة عن تسلط عامل فيها مقدر أو ظاهر” 
وي بيان ذلك يحلل جملة (كم) إلى عناصرها الأولية ليبين قيمة الحركة الإعرابية في 
تغيبر المعين» وإليك أنوذجاً من تحليله جملة: كم كتاباً قرأت؟. 

عرى أن المملة قبل دخول(كم) عليها كانت جملة توليدية " فعلية؛ قرات كتابً. 
ثم تحولت إلى: كتاباً قرأ أي بتقدم المفعول (والعرب إذا أرادت العناية بشيء 
قدمته» كما يقول سيبويه)» وبدحول (كم) الي تفيد الإحبار تحولت الملة إلى: كم 
كتاب قرأت؛ أي_كثيراً من الكتب قرأت» فالتزم الاسم بعد (كم) حركة الجر دلالة 
على معن الإخبار عن الكثرة. ما إن اراد أن يستفهم قال: كم كتاباً قرأت ؟ بنصب 
الاسم بعد (كم) دلالة على أن تغيير الحركة تؤدي إلى تغيير في المعيى؛ فهي مع النصب 
دلالة استفهام عن معدود“ 


.٠۷١ ينظر: في نحو اللغة و تراكيبها - ص‎ ١ 

۲ ينظر: العامل النحوي = ص 57245. 

۳ سيق أن بينا فكرته في المدملة التوليدية والتحويلية. ينظر: الفصل الثالث من باب (أسلوبا المدح والذم). 
٤‏ ينظر: في نحو اللغة و تراكيبها ¬ ص 2137١‏ ولي التحليل اللغوي - ص .٠۳۹‏ 
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كما يعتد خليل عمايره بعنصر التنغيم عاملاً بنيوياً آخر في التفريق بين ٠‏ 
الاستفهام والإخبار في جملة(كم)» يقول: " ونرى أن الفرق الرئيس بين هاتين الأداتين 
يوجد ف المعين... ويوجد كذلك ف المببيى» وهذا ماثل في الحركة الإعرابية وق النغمة 
الصوتية الى هي في الإخبار نغمة صوتية مستوية بينما هي ذات نغمة صوتية صاعدة في 
معن الاستفهام.'" 

كما اعتمد حليل عمايره على المعى في التفريق يين دلالة الجملتين؛ يقول: 
"ونرى أن الفرق الرئيس بين هاتين الأداتين يوجد في المعن» الذي هو الفرق بين 
الاستفهام للعلم ما يجهله المتكلم ويعلمه السامع والمخاطب» والإخبار الذي يعلمه 
المتكلم علم اليقين ويجهله السامع أو المخاطب". " 

وإذا تتبعنا رأي ليل عمايره ي(كم) المتصدرة كلتا الجملتين» مده ينهج 
منهجاً يختلف فيه عن جمهور النحاة القائلين باسعيتهاء منطلقاً من أن الاسم ما دل على 
مسمى» و(كم) لا دلالة فيها على مسمى» فضلاً عن أنه لا يرى فيها نقطة واحدة من 
نقاط الاسم وتحديده أو خصائصه" .فهي في ما يرى أداة أو " عنصر استفهام ليس غير 
ولا علاقة لها بالاسمية ولا تحتاج إلى إعراب أو محل من الإعراب'. " 

كما أنه لا يعدزكم) في الاستفهام اسماً لعدد ميه على النحو الذي يعرّفها به 
نحاة العربية» إنما يرى أن (كم) أداة تدخل على الجملة لتعبر عن رغبة المتكلم في 
الاستفهام عن عدد مجهول؛ وليست هي ذاتهَا العدد المخهول» ومن ثم يرى بأن في 
الدملة محذوفاً وهو العدد المستفهم عنه بركم)» ويهذا يحلل الجملة على النحو الآن : 


.1١۸ وينظر: في التحليل اللغوي - ص‎ .1۷١ في نحو اللغة وتراكيبها -- ص‎ ١ 
.١١١ ف نحو اللغة و ترأكيبها ”ص‎ ۲ 

في حو اللغة و تر ص 
م السابق ¬ ص .17١‏ 


۽ السابق داص ۱۷۰ 1لا 


CEG 





کم + o‏ + كتابا + قرت 


| | / | 


أداة استفهام. + رمز يستعمل للدلالة على مبن + تييز أو تبيين وهو(المعدود). + تتمة اللحملة. 
صرق محذوف في الحملة» وهو هنا (العدد), 

ونتفق في هذا مع خليل عمایره» فكم ليست اسم استفهام» ولا دلالة فيها على 
الاسمية» كما أن فكرة الإسناد ليست قائمة فيهاء وقد بينا سابقاً أن الإسناد» في ما 
نص النحاة» يقع بين اسم واسم أو بين فعل واسم'» و(كم) تخلو من علامات الاسمية» 
كما أسلفنا"'. ومن ثم حرجت من أن تكون طرف إسناد في جملتها. هذا وقد 
ارتضيناها في الحرفية لاتفاقها مع دلالة الحرف وحده ". 

كما أننا نتفق معه في أن(كم) ليست اسماً لعدد مبهم» وميل إلى التحليل الذي 
حلل به جملة(كم) فيما بيناء إنما هي عنصر أو أداة من أدوات الاستفهام ما أن ينطق 
هما المتكلم حى يتبادر إلى الذهن أن المتكلم يسأل بها عن شيء مبهم؛“ فهي مع(كم) 
سؤال عن عدد مبهم جهله» ومع (مّنْ) سؤال عن شخص ماء وهكذا هي مع كل أداة 
من أدوات الاستفهام تحمل معن استفهامياً ترتبط به وتلازمه تحقيقاً لما يذهب إليه 
علماء اللغة المعاصرون فيما يسمونه: التلازمات اللغوية مل]وتناع110 


.collocations 


١‏ ينظر: الكتاب ۷۸/١‏ والمفصل - ص ٠١‏ ومع الهوامع .٠١/١‏ وينظر: (الإسناد في الحملة العربية) في أول 
هذا البحث. . 

؟ ينظر الفصل الأول من هذا الباب. 

۳ ينظر الفصل الأول من هذا الباب . 

4 ينظر الفصل الأول من هذا الباب . 


2۹۹ 

















وعلى هذا فإننا لا تنفق مع ما ذهب إليه مهدي المحزومي من أن(كمء ماء 
مَنْء... الخ) ليس فيها دلالة على استفهام» إنما الاستفهام بالتقديم والتأحير. وقد فصلنا 
رأيه هذا سابقاً. 

واستناداً إلى ما بينا من آراء مختلفة في الت ركيب الحملي ل(كم) عند النحاة 
العرب قديماء وعند المفسرين الذين فسروا الآيات المتضمنة لحاء وما ذهب إليه علماء 
اللغة المحدثون باحتلاف أقواهم وما تضمنته آراؤهي نرى أن لفظة(كم) ترد في 
أسلويين مختلفي الدلالة؛ أحدهما الإحبارء والثان الاستفهام. وقد ورد التركيب الجملي 


مع (كم) بنوعيها على أربعة أماط هي: 
أولاً: كم منْ رجحل قابلت. = كم+ من + تمبير كم وقد جاء بحروراً 
ب(من). 


ثانياً: كم رجل قابلت» أو حضر. - کم+ تييز بخرور. 

ثالثاً: كم رحلاً قابلت» أو حضر. - كم+ تمبيز منصوب. 

رابعاً: بكم درهم اشتريت؟ -حرف جر(الباء) + كم+ اسم رور بحرف ابر 
(الباع). ْ 

وإذا تأملنا هذه الأنماط ال جاءت في تركيب(كم) جد أن. النحاة قد اختلفوا 
في النمط الأول منها؛ أي بدخول (من) الحارة على ميز كم فذهب فريق منهم إلى أن 
(من) تدحل على (كم) بنوعيها؛ الخبرية والاستفهامية'. وذهب الرضي إلى أن (من) 


١‏ ينظر: المقتضب 37/8 والكافية في النحو - ابن الحاحب ¬ تحقيق: طارق بحم عبد الله -- مكتبة دار الوفاء 
للدشر والتوزيع: بحدة -المملكة العربية السعودية = ط.(1) ٤۰۷‏ 1ه1452 ام حص ١٠١٠ء‏ 


o۹۲ 











تختص ب(كم) الخبرية» يقول: " وأما ميز كم الاستفهامية» فلم أعثر عليه بحروراً عن 
في نظم ولا تثر» ولا دل على جوازه كتاب من كتب النحوء ولا أدري ما صحته .٠"‏ 

وقد استدل القائلون بدحول (من) على تمييز (كم) الاستفهامية بقوله تعالى: 
3 سل بي إسرائيل كم آنتناهم من آية ية ومن يبدل نشمة الله من بعد ما جات فون 
الله شديدٌ العقاب 4" يقول القرطي عن(كم): " ولم يعرب وهي اسم لأنما متزلة 
الحروف لما وقع فيه معن الاستفهام" ". ويقول أبو حيان: " وكم هنا استفهاميةء 
ومعناها التقرير لا حقيقة الاستفهام "“. 


وقد احتلف النحاة * في موضع (كم) من الإعراب في هذه الآية» فقيل: هي في 
موضع نصب على ما مفعول ثان لآتيناهم؛ وهذا مذهب الجمهور'. أو على أنما 
مفعول أول على مذهب السهيا 3 

وقيل: في موضع نصب على إضمار فعل يفسره ما بعده» وهذا رأي ابن عطية 
جعل ذلك من باب الاشتغال. فقيل: " وكم في موضع نصب إما بفعل مضمر بعدها 


لأن لها صدر الكلام تقديره: كم آتيناهم أو بإتيانهم ”*. ورد عليه أبو حيان: " وهذا 
غير جائز إن كان قوله (من آية) تمييزا ل(كم) لأن الفعل المفسر لهذا الفعل محذوف لم 


.٠١۷/۳ - شرح الرضي على الكافية‎ ١ 

؟ البقرة: .۲١١‏ 

۳ الحامع لأحكام القرآن = ۲۷/۳. 

15/9 البحر انحط‎ ٤ 

© ينظر: التبيان في إعراب القرآن ١/4۹٦١ء‏ الكشاف ٠٠٠٤/١‏ التفسير الكبير ۲/١‏ إعراب القرآن- النحاس- 
١‏ الجامع لأحكام القرآن ۲۷/۳ البحر الحيط ٠٠١١/۲‏ . 

5 ينظر: البحر انحیط .٠٠١١/۲‏ 

۷ السابق. 

۸ السابق. 








يعمل في ضمير الاسم الأول المنتصب بالفعل المحذوف» ولا في سببيته» وإذا كان 
كذلك لم يكن من باب الاشتغال"'. 


وأحاز ابن عطية وغيره" أن تكون(كم) في موضع رفع بالابتدا والجملة من 
قوله (آتيناهم) في موضع الخبر» والعائد محذوفء والتقدير: أتيناهموه. 

وقد ترتب على تعدد الآراء السابقة في (كم) تعدد في (من آية)» فقيل: هي تيز 
لکم» ويجوز دخول (من) على تمبيز الاستفهامية والخبرية سواء وليها أو فصل بينهما'. 
وقيل: هي مفعول ثان لاتيناهم وذلك على التقدير الذي ذهب إليه من أجاز نصب 
(كم) بفعل محذوف يفسره آتيناهم”. 

وعلى التقدير الذي قدره صاحب البحر المحيط من أن تكون (كم) كناية عن 
قوم أو جماعة» وحذف تميبزها لفهم المعن”» يقول أبو حيان:" فإذا كان كذلك» فإن 
كانت (كم) خبرية فلا يجوز أن تكون (من آية) مفعولاً ثانياً؛ لأن زيادة (مِن) لا 
تكون ف الإيجاب على مذهب البصريين غير الأحفش. وإن كانت استفهامية فيمكن 
أن يقال: يجوز ذلك فيه لانسحاب الاستفهام على ما قبله» وفيه بُعد؛ لأن متعلق 
الاستفهام هو المفعول الأول لا الثاني" . 

وإذا تأملنا هذه الأقوال بحد أن الآراء قد تعددت فيها على الوجه الذي يقتضيه 


العامل وتؤيده صناعة النحوء وقد ناقش خليل عمايره جميع الآراء المتعددة في هذه 


١‏ السابق. 

۲ السابق. 

۳ ينظر: التبيان في إعراب القرآن ١/159؛‏ الجامع لأحكام القرآن 2517/9 البحر الغيط 1/9 . 
٤‏ ينظر: البحر الحيط .1١١/۲‏ 

ه ينظز: البحر الحیط .٠١١/۲‏ 

75/9 البحر الحيط‎ ٦ 
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الآية» وردّها قائلاً: " فانظر بالله ماذا ترى غير بجموعة من أقوال الرفض المعتمدة على 
الصنعة النحوية وتبرير القول وعدمه بالتعلق والعامل» أما نصيب المع فلا قيمة له؛ ولا 
عبرة لكون(كم) استفهامية أو خبرية» ولا فرق بين أن تكون(من آية) في موضع التمييز 
أو تكون في موضع المفعول به ؟ !!! " '. أ 

وعلى صعيد المعن الذي تؤديه(كم) في دلالة الآيةء مد أن أبا حيان يرتضي أن 
الع يقتضي الاستفهام منكراً ما أجازه الزعخشري من أن تكون(كم) خبرية'» يقول 
أبو حيان: " وهو ليس بجيد؛ لأن جعلها خبرية هو اقتطاع للحملة الى هي فيها من 
جملة السؤال؛ لأنه يصير المعين: سل بي إسرائيل» وما ذكر المسكول عنه. ثم قال: كثيراً 
من الآيات آتيناهم» فيصير هذا الكلام مقلناً ما قبله؛ لأن جملة(كم آتيناهم) صار حرا 
صرفاً لا يتعلق به(سل) وأنت ترى معن الكلام ومصب السؤال على هذه الحملة» فهذا 
لا يكون إلا في الاستفهامية "". 

وإذا تأملنا دلالة هذه الآية» فَإنّا لا نميل إلى ما ذهب إليه أبو حيان من أن 
تقدير(كم) على الخبرية والتكثير يجعل الكلام مفلتاً ما قبله؛ إذ إن معن الآية كما 
يفسرها الطبري هو الإخبار عن كثرة الآيات ال آتاها الله لبي إسرائيل» فيقول: " 
يع بذلك حل شاؤه: سل يا محمد بي إسرائيل الذين يتتظرون بالإنابة إلى طاعي» 
والتوبة إل بالإقرار بنبوتك وتصديقك فيما جفتهم به من عنديء إلا أن آتيهم في ظلل 
من الغمام وملائكي...(وقد) آتاهم الله آيات بينات: عصا موسى ویده» وأقطعهم 
البحرء وأغرق عدوهم وهم ينظرون» وظلّل عليهم الغمام» وأنزل عليهم المن 


17١ المعين في ظاهرة تعدد وجوه الإعراب ص‎ ١ 
7014/١ الكشاف‎ ١ 
195/9 اليحر الحیط‎ ۳ 
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والسلوى. وذلك من آيات الله ال آتاها ب إسرائيل في آيات. كثيرة غيرهاء حالفوا 
1 


معها أمر الل فقتلوا أنبياء الله ورسله» وبدلوا عهده ووصيته إليهم"" . 

إن تفسير الطبري ذه الآية على هذا المعن ليدل دلالة واضحة على أن 
مع (كم) هو الإخبار والتكثير عن عدد الآيات الي آتاها الله بي إسرائيل. وقد علق 
حليل عمايره على هذا المع مرتضياً تفسير الطبري» يقول:" ذا فالآية تتعلق بكثرة 
البينات الي قدمها الله لبن إسرائيل» ولكنهم ما يزالون يناورون ويكذبون» وسيضعون 
العراقيل في سبيل من يعتزم الإمان برسول الله صلى الله عليه وسلم بطلب المزيد من 
البينات» فجاء الرد من جنس الحديث» وكأنه يقول لحم: وهل السر في تبديل نعمة الله 
وتحريفها أنكم تفتقرون إلى الأدلة والبينات ؟!! فعندكم من البينات كثير كثير "". 

يبدو من الواضح أن القائلين بأن(منْ) الحارة تدحل على ميزركم) الاستفهامية 
كما تدخل على الخبرية قد اعتمدوا على هذه الآية» ولا نحد لديهم دليلاً أو شاهداً 
آخر يؤيد ذلك» فضلاً عن أن الشاهد الذي اعتمدوا عليه لم يتفقوا فيه على أن (كم) 
فيها للاستفهام» بل يحد أن الزعخشري"والفخر الرازي* قد أجازا كوها(كم) الخبرية» 
وقد بينا في قول الطبري ما يؤيد ذلك. ومن ثم فإن الدليل الذي اتخذوه قد تطرق إليه 
الاحتمال» والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطّل به الاستدلال» كما يقول 
الأصوليون.” 


١‏ تفسير الطبري(جامع البيان عن تأويل آي القرآن) - الطبري- دار الفكر للطباعة والنشر- بسيروت: لبنسان- 
ه194 ام ~ fo‏ 

۲ المعين في ظاهرة تعدد وجوه الإعراب - ص ١9ا١1.‏ 

۳ ينظر: الكشاف ١/4ه".‏ 

۽ ينظر: التفسير الكبير 7/5. 

ينظر: الإتصاف في مسائل الخلاف - 775/5 
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وغيل على ضوء ما سبق» إلى الأخذ بمذهب الرضي الذي أوردناه» بأن(من) 
الحارة لا تدحل على تمييز (كم) الاستفهامية في نظم ولا نثرء ويؤيد ذلك أن النحاة قد 
عاملوا (كم) الاستفهامية معاملة (عشرون)» يقول سيبويه: " واعلم أن (كم) تعمل ٿي 
كل شيء حسن للعشرين أن تعمل فيه» فإذا قبح للعشرين أن تعمل في شيء قبح ذلك 
في (كم) ٠"‏ وقد نص النحاة على أن (منْ) لا تدحل على عشرين؛ يقول البرد: 
"وأنت لا تقول: عشرون من رجل"". فكذلك يجب أن يكون المقيسء إذ لا يجوز أن 
يقاس شيء على شيء ولا يأحذ أحكامه. 

وعلى هذا نستطيع أن نقول إن(كم) الي جاءت في النمط الأول» هي(كم) 
الخبرية لا الاستفهامية الي يطلب المتكلم فيها معرفة عدد يجهله ويستفهم عنه. 

أما النمطان الثاني والثالث» فقد جاء الت ركيب الحملي فيهما يقتضي العناصر 
الآتية على حك سواء» وهي: كم+ مبيّن أو مفسسّر + تكملة الحملة.إلا أننا ميل إلى أهما 
نمطان مختلفان في المبئ والمعيق: 

ش فمن حيث المبين؛ يظهر التباين فيهما في نقاط أهمها: 

١.الحركة‏ الإعرابية الي تظهر على الاسم الذي يلي (كم)؛ وهي حركة الجر 
على مميز كم الخبرية» وحركة النصب على مميز كم الاستفهامية. وميل إلى الاعتداد ها 
حركة دلالة لا حركة تقتضي عاملاً فيها مقدراً أو ظاهراًء استناداً إلى ما نض عليه 
فريق من النحاة قدياً في الاعتماد على الحركة الإعرابية حركة دلالة للتفريق بين 
التركيبين مع(كم)؛ الخيري والاستفهامي. يقول ابن الأنباري في هذا: " فإن قيل: فلم 


.٠١۷/۲ الكتاب‎ ١ 
55/9 ؟ المقتضب‎ 











كان ما بعدها في الاستفهام منصوباء وي الخبر بحروراً؛ قيل: للفرق بينهما "'. فالمتكلم 
عندما يقول: كم رحل قابلتء إنما يريد أن يخير عن كثرة الرجال الذين قابلهم» ولا 
يتضح هذا المع إلا 2 مميز(كم) الي تفيد التكثيرء أما إن أراد أن يستفهم عن عدد 
الرحال الذين قوبلواء فإنه ينصب مميز(كم) ليدل على أنه يريد الاستفهام لا الإحبارء 
فيقول: كم رجلاً قابلت ؟. 

۲. التنغيم» وله دور واضح في التفريق بين جملة الإخبار أو الاستفهام بركم)» 
إلى جاتب ما تؤديه الحركة الإعرابية من دلالة» فقد نص علماء اللغة النمحدثون على أن 
الأداء الصوت الذي تودّى به جملة الاستفهام يقتضي نغمة صاعدة في حين إن نغمة 
الإإخبار هي النغمة المستوية"» يقول 1513003228 Kerstin‏ معتمداً على عنصر التنغيم 
قي تمييز الجملة الاستفهامية عن الأحرى الخبرية الي تمائلها في تركيبها:" لقد بينت 
نتائج التحليل المخبري لأشكال الأداء الصوت (التنغيم)» بأكها ذات أهمية للتفريق بين 
الحمل المتمائلة في ملاعها تمائلاً تاماء فبالنغمة الصوتية المرتفعة تتميز جملة الاستفهام 
عن غيرها" ٠‏ ويقول أيضاً: " إن الفروق النحوية بين جملة خيرية وجملة السؤال تكمن 
قي التغير الدلالي لكيفية الأداء» ... وقد يؤدَّى ذلك بيسر بنظام وضع الكلمات في 
جملة وأدائها بتنغيم ختلف "“.ويقول 0135181 108910: " فالتنغيم في الجملة 
الاستفهامية يكون مرتفعاً عما عليه في الحملة الخبرية "”. ويقول 11.4.6168508:" 


5١8 أسرار العربية ¬ ص‎ ١ 
. 3١9١ ينظر: اللغة العربية معناها ومبناها - ص 778ء وقي نحو اللغة وتراكيبها - ص‎ ۲ 
The Melody of Language -p. 128. + 
.٦ السابق اص‎ 4 
5 The Melody of Language - 6 p, 55. 


o۹۸ 








إن لتحول الصوت دوراً دلالياً في الجملة المنطوقة» وعادة ما تكون النغمة الصوتية في 
الجملة الاستفهامية مر تفعة"'. 


كما اعتمد الباحثون اللغويون المعاصرون من العرب على التنغيم كوسيلة 
للتفريق بين دلالة جملتين جاءتا على تركيب واحد» يقول تمام حسان: " وتختلف 
طريقة رفع الصوت وخفضه في الإثبات عنها في الاستفهام "". ويقول أيضاً: "ولكن 
التنغيم هو ناحية الخلاف الوحيدة بينهماء وما دامت ناحية الخلاف هذه قادرة على أن 
توضح كلاً من المعنيين فللتنغيم إذاً وظيفة نحوية "". ويقول كمال بشر: "يفرق عادة 
بين الحملة الاثباتية والحملة الاستفهامية باحتواء الثانية على أداة استفهام أو تغيير 
طفيف في نظمهاء على حين أهم أساس للتفريق هو التنغيم أو التلوين الموسيقي الذي 
عد جرع لا يتحر من النطق نفسه "“. وينبه السعران إلى أهمية التنغيم في تلوين المعاني» 
يقول: " فقد تشترك كلمات في (الفونيمات) المكونة لكلتيهماء ولكن إحداها تنطق 
بلحن أو(تنغيم) معين» وتنطق الثانية بلحن آخعرء ولكل منهما معناها"* . ويقول عصام 
نور الدين عن دور التنغيم في معرفة الحملة الخبرية من الاستفهامية أو التعجبية: " 
فتنغيم المدملة» إذأء له دلالة وظيفية نحوية ودلالية مهمة» ولا نستطيع إلا بالتنغيم الحكم 
على الحملة ما إذا كانت جملة حبرية تقريرية» أو استفهاميةء أو تعجبية» أو تمكمية» أو 
زجرية» أو تدل على الموافقة أو الرفض... اع" . 


1 An introduction to descriptive linguistics- p.176. 
.۱۹۸ مناهج البحث في اللغة - تمام حسان حص‎ ۲ 
السابق.‎ 8“ 
١85 ۽ علم اللغة العام (الأصوات) - ص‎ 
. ۱۹۸ ه علم اللغة مقدمة للقارئ العربي دص‎ 
١5١ علم وظائف الأصوات اللغوية - ص‎ 1 
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كما نستطيع أن نعتمد على عنصر التنغيم وحده في تمييز دلالة الحملة مى أ 
فقدت قرينة الحركة الإعرابية» ففي النمط الرابع: بكم درهم اشتريت ؟» جد أن 
الحركة الإعرابية (حركة النصب) الي تميز (كم) الاستفهامية قد تبدلت إلى الجر اقتضاء 
لعنصر الحر(الباء)الداحل على رك" إلا أننا يمكن أن نعتد بالتنغيم قرينة واضحة في 
تحديد دلالة الاستفهام في الحملة فيما إذا حول المتكلم جملته المكتوبة إلى جملة منطوقة» 
وذلك عن طريق أداء الجملة بنغمة صوتية صاعدة يقتضيها الاستفهام. هذا ويمكن أن 
نعتد بالباء الداحلة على (كم) إحدى القرائن الي تميز(كم) الاستفهامية عن الخبرية في 
هذا النمطء لأنه ل يعهد في ما حاء عن العرب أن تدحل الباء على (كم) الخبرية. 

ومن حيث العنى» فإن (كم) في جلة الإحبار تختلف دلالتها عن كم في جملة 
الاستفهام بل ليست هي ذاتهاء ولا يغير قي ذلك كوهما جاءا في تركيبين متقاربين في 
لميى» فركم) الإخبارية تفيد الإخبار عن كثرة عدد يعلمه المتكلم ويجهله السامع» في 
حين أن (كم) الاستفهامية تأي في الحملة مقتضية إحابة يجهلها المتكلم الذي يطلب 
معرفة عددها من السامع» فهما على هذا ختلفا الدلالة. 

وعلى ما بينا من أنماط مختلفة» بحد أن(كم) الخبرية تختلف عن(كم) الاستفهامية 
ي التركيب والدلالة» فلكل منهما تركيبه الذي يختص به» كما يبدو واضحاً في 
النمطين الأول والرابع» كما أنهما ختلفان كذلك ف النمطين الثاني والثالث وإن ظهرا 
متشابمين في التركيب» وقد بينا اختلافهما في الب والمعين اعتماداً على ما قدمنا من 
عناصر لغوية تميز كل تركيب منهما على حده. 

وتطبيقاً للمعطيات الي قدمنا في التفريق بين التركيبينء فإننا نرى أن نقدم تحليل 


نماذج من نصوص التراث العري» وفقاً لعناصر الدلالة اللغوية الي اعتمدناها في التفريق 


١‏ لقد فصلنا القول في هذه المسألة» ينظر: الفصل الأول من هذا الباب. 
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بين التركيبين (ونعينٍ با دلالة الحركة الإعرابية والتنغيم مع ما يؤديه السياق من بعد 

دلالي)» لنتبين القيم الدلالية الي تميز الأسلوبين الاستفهامي والإخباري مع (كم)» 

للاعتداد بكل منهما تركيباً مستقلاً في يأبه من الأبواب مختلفة التركيب والدلالة: 
النص الأول من فاذج التحليل» يتمثل تي باب الهجاء من أبيات عبد الله بن 


أبي عيينة» وفيها يقول هاجياً: ١‏ 


كم أكلة لو قد دعت ها إلى كُثْر كرتا 


ودعاكَ عامل عَمنْقَلا ت إلى وليمته فطرتا 
فأقمت سم عندَهُ وأقمت بعد السبت سينا 


أنت اموق لو مت ثم وحدت ريح الخبز عستا 


يتضح من هذه الأبيات أن المعين العام فيها هو الهجاء والسخرية من المهجو 
بالشره وحب الأكل» ويصور الشاعر فيها المهجو بشكل يثير الاشمتراز والسخرية إلى 
درجة أنه يجعله أسير المأكل والمشرب أينما كان» فإن كان صائماً ووجد الطعام أفطر 
لوحوده» وإن بلغ مكاناً يمد فيه من يكرمه بالمطعم والمشرب نسي أهله وذویه» فمكث 
عنده دون أن يفارقه. ثم يبالغ الشاعر في تحسيد الشره والامتهان إلى الحد الذي يجعل 


من الواضح في هذه الأبيات أن الشاعر يبالغ في امتهان المهجوء فيستخدم ذه 
الغاية عبارات تلائم الدلالة الي يريدهاء فيقول: (فأقمت سبتاً عنده)» ثم يبالغ في 


- ينظر: الشعر والشعراء- ابن قتيبة - تقدم: حسن تميم-مراجعة: محمد العريان-دار إحياء العلوم بيروت‎ ١ 
ط.زه) 415١هم994 اص 5804. وجمهرة أنساب العرب دار الكتب العلمية -بيروت: لبنان سطر)‎ 
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الامتهان فيقول: (وأقمت بعد السبت سَيتَا) ثم يسمه بالسرقة والبطنة فيقول: مم 
انصرّفت ببطنة. .. وسرقت إبريقا وطَنًا)» ويقول: (لو مت ثم وجدت ريح الخبز 
عشتا). ويصدّر كل هذه المعاني بلفظة(كم) ويريد بما كثرة ما يحدث منه ذلك. 


وموضع الشاهد هنا ركم أكلة)» ولا يخفى أن دلالة (كم) في هذا البيت هي 
الإخبار عن الكثرة وللمبالغة في عدد المرات الي حصلت من المهجو قي هذا الأمرء 
فالسياق سياق مبالغة وتكثير لا استفهام وتساؤل. ويدل على ذلك عدة عناصرء 
علاوة على ما يتضح من المعى العام ودلالة السياق؛ ومنها حركة الكسرة الى جاءت 
على مميز كم الخيرية» وبذا تكون الكسرة حركة دلالة التكثير في هذا النمط من 
التراكيب. 


أما العنصر الثاني الذي تتضح به دلالة الإخبارء فهو النغمة الصوتية الي تلازم 
جملة (كم) عند قراءماء إذ إن قارئ هذا البيت يجد عند النطق به أن الأداء الصرني جاء 


على نغمة مستوية» وهو الأداء الصوقي الذي يلاثم معن الإخبار' . 


كما أن عنصر ترتيب الجملة على نسق لا يتغير عنه» له دوره الدلالي؛ لأن 
"الترتيب الثابت للكلمات في الجمل هو عنصر نحوي هام جداً في الوصول إلى الع" 


١‏ تناول عدد من اللغويين الحدثين أعمية التنغيم وأثره في الدلالة» واحتلاف كتير من التراكيب باختلاف درحة 
النغمة الصوتية» كما نص فريق منهم على وجود عبارات كثيرة في اللغة لا يتضح دلالتها ومعناها النحوي إلا 
بدرجة النغمة ال تَؤدّى ياء كأن تكون درجة نغمة الإخبار هي النغمة المستوية؛ أو أن درحة نغمة الاستفهام 
هي النغمة الصاعدة. وقد قدمنا عدداً كبيراً من النصوص الي توضح ذلك. وينظر: اللغة العربيسة معناها 
ومبناها- تمام حسان- ص ۲۲۸ والقرائن النحوية واطراح العامل والإعرابين التقديري وانحلي حقام حسان- 
اللسان العري - ص ٠ه‏ وفي نحو اللغة و تراكيبها -خليل عمایره- ص 1۷١‏ . 
وينظر:56,58,128,187,191, 5 The Melody of Language- p.5,6,‏ 

2 Selected Papers in Structural Linguistics-p.349. 
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كما أنه " يعد في الحملة ذا وظيفة نحوية أساس"". فقد أدى دوراً واضحاً في دلالة 
الجملة على التكثير مع المبالغة فيه عا يلاثم دلالة المع العام للنص؛ إذ تصدّر ت(كم) 
الجملة ' ثم تلاها المميز أو المبين» ثم لحقتهما تنمة الجملة الي يريد أن يعبر عنها 


المتكلم. 


ولعل من المفيد في هذا المقام أن نستطرد قليلاً فنتناول نصاً آخر من الشعر نتبين 
فيه القيمة الدلالية الي تؤديها هذه العناصر يي حملة(كم)» وذلك في قول المتنبي وهو 
يناصر سيف الدولة مبيناً شجاعته في الحرب حين يلي داعي الحرب ناصراً المظلوم 


داحراً الأعداي فيقول له" 
وكم رجال بلا أرض لكثرتهم تركت هم أرضاً بلا ر مل 
ما زال طَرْفُكَ يجري في دمائهم حتى مشى بلك مشي الشارب العمل 


فالشاعر في هذين البيتين يصور شجاعة سيف الدولة وقوته على الأعداء بصورة 
البطل القوي الذي لا يهاب الموت ولا الأعداء مهما جمعوا له وأعدوا العدة لقتاله 
وتبديد حيشه» فيقول: كم جمع الأعداء لك جموعاً تغيب الأرض من كثرهمء وتخفى 
عن الأبصار حى كأنهم رجال بلا أرض» فقتلتهم وأفنيتهم حي خليث أرضهم فبقيت 
ولا رَُلَ فيها. ثم يستمر الشاعر تصوير قوة ممدوحه وصلابة نفسه أمام الأعداء وكثرة 


An Introduction to Descriptive Linguistics - 82.162, 163.‏ 2 
۲ ولسنا هنا بصدد الحديث عن اللغة الأخخرى الي حكاها الأخفش وهي عدم تصدر (كم)؛ إذ إغاء كما نص 
اللغويون العربء لغة قليلة أو أا رديعت أو أا لغة غير ملم ماء كما نص على ذلك الصبان. ومن ثم فإاشا 
لسنا بصدد استقصاء الظراهر اللغوية الي تجري عليها. يتظر: ارتشاف الضرب ١/880؛‏ والمساعد على تسهيل 
الفوائد 24/9 ١١ء‏ وحاشية الصيان .۸٤/4‏ 
۳ ديوان المتنبي- شرح: عبد الرحمن البرقوقي -المكتبة التجارية الکیری: مصر = ط(؟) 017 ۱ه ۱۹۳۸م - 
١ 1 Y/Y‏ 














عدد القتلى إثر وقع سيفهء إلى درجة أن الدماء لكثرتا أمالت فرسه عن سنن جريه 


8 و .1 
وأزلقته حي مشى مشي السكران . 


فالسياق في البيئين سياق مبالغة قي كثرة عدد الرحال الذين يحاربون» وكثرة 
الت ركيب لتفيد الإخبار عن كثرة لتلائم المعئ العام الذي يقتضيه السياق» كما جاء 
الاسم بعدها مجرورا ليقطع دلالةركم) إلى الإخبار والتكثير لا الاستفهام عن عدد 
الرجال الحاريين أو عدد القتلى الذين أفناهم الممدوح. 


ولا يخفى أن قارئ البيتين يؤديه بنغمة صوتية مستوية تناسب الإخبار» على 


النحو الذي بيناه في ما سبق. 


كما أن التركيب الذي جاءت فيه (كم) ملتزماً ترتيباً تحدم قد أبرز المعين الذي 
أراد أن يعبر عنه المتكلم في سياق يقتضي المدح والافتخار بقوة الممدوح. 


وهكذا يتضح من النصوص المختارة هذه» أنركم) جاءت فيها لأداء دلالة 
الإخبار عن كثرة عدد» وقد أفصحت عن هذه الدلالة عدة عناصر؛ الحركة الإعرابية 
(الخر)» والنغمة الصوتية المستوية ال تمتاز يما الجملة الخبرية» وترتيب الجملة على نسق 
لا تتغير عنه حجرت فيه جحرى المثل. وإذا ما اعتمدنا على هذه العناصر اللغوية في تفسير 
دلالة صورة أخرى من صور الكلام الذي يرد في الاستعمال اللغري عن العرب» 
ویتردد كثيراً ی كلامهم مع (كم)» نحو: كم درهماً أنفقت ؟» فإننا نجدها تؤدي دور 
واضحاً في تفسير دلالة جملة (كم)؛ إذ إن الحركة الإعرابية (الفتحة) على ميزركم)» 
تعد عاملاً هاماً من تلك العواملء فتحمل ذهن السامع إلى إدراك معن محدد يقصده 


١‏ ينظر السابق. 














المتكلم وهو التساؤل أو الاستفهام عن عدد الدراهم لا الإخبار عن كثرة ما أنفق 
متها. وبذا تكون الفتحة ي هذه الجملة عنصر دلالة تحدد معی (کم) 2 جملتهال 
وتخلص ذهن السامع من الارتباط بأي معن ها غير الاستفهام. 


كما أن الأداء الصوي الذي يلازم المتكلم عند النطق هذه الحملةء فيما يتطلب 
نغمة صوتية صاعدة'ء يؤدي دوراً واضحاً في أداء دلالة الاستفهام مع (كم)؛ يختلف 
عن نغمة الحملة مع (كم) في الإخبار أداء ودلالة. يقول أحمد الغريب في هذا الصدد: 
" ولكننا إذا التجأنا إلى طريقة نطق البيت استطعنا أن نحسن الأمر من أول وهلةء 
ونقرر ما إذا كانت كم خبرية فقط أو استفهامية فقطء وذلك لأن التلوين الموسيقي 
الذي يصاحب نطق البيت يختلف من إمكانية إلى أخرى» إذ موسيقى الاستفهام غير 
موسيقى الأجناس الأخرى من الكلام "". 


كما يعد تصدّر (كم) في الحملة وإلحاقها عميز منصوب» عاملاً جلياً ف إيضاح 
دلالة الاستفهام» فقد الترمت هذا الترتيب معين محدداً؛ وهو الاستفهام عن عدد 
الدراهم المنفقة. علاوة على ما يؤديه التنغيم أو الأداء الصاعد من معيئ» يقول .5.۸ 
Gleason‏ مبيناً أهمية هذين العنصرين في التحليل اللغوي: " إن نظم الكلمات في 
الجملة(أي ترتيبها)» وطريقة تنغيم الدملة بكاملها يؤدي إلى تغيير في دلالة الحملة "". 


١‏ اعتماداً على ما ذهب إليه علماء اللغة احدئون في تصنيف درجة تغمة الاستفهام فيما بينا سابقاًء وقد صرح 
بهذا التصنيف طائقة من علماء اللغة العرب من المحدثين» من أمثال: تمام حسان» ينظر: اللغة العربية معناها و 
مبناها- ص ۲۲۰» وخطيل عمايره؛ ينظر: في نحو اللغة و تراكيبها- ص 217١‏ والعامل النحوي - ص4 5428 

۲ التنغيم في إطار النظام النحوي- ص ٠ 7٠١5‏ وينظر النصوص الي نقلناها عن علماء اللغة المحدثين في هذا 
الصدد. في هذا صفحات سابقة من هذا القصل. 
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ومن المعلوم أن المغئ العام الذي يريده المتكلم من هذه الحملة؛ هو طلب معرفة 
عدد يجهل مقداره. وهو معن يتعيّن بالاستفهام لا الإخبار الذي يعلمه المتكلم علم 
اليقين ويجهله السامع أو المتكلم. 


وفقاً لا حللنا من نصوص» نرى أن (كم) في كلا الأسلويين هي أداة من 
الأدوات» جاءت للاستفهام في جملة الاستفهام» وللتكثير في جملة الإحبار» وردت في 
الاستعمال اللغوي بأسلوبين مختلفين معن ومين. ولئن كان ظاهر المبى يبدو متمائلاً 
بينهماء وذلك في وجود (كم) ومميزها وتتمة الحملة الطلبية أو الإخبارية» إلا أن ما 
قدمنا من دراسة تنهض معتدة بكل العناصر الدلالية الي تسهم في تحليل التراكيب 
اللغوية؛ كالسياق» والحركة الإعرابية على الاسم الذي بعدهاء والتنغيم» وترتيب 
الحملة على نسق مخصوص» تلك الدراسة الي يقوم التحليل فيها على المراوجة بين 
المبى والمعيئ فيما تنص عليه نظريات اللغة الحديثة في أنه " لابد لكل نظرية لغوية» تقدم 
تصوراً لتحليل نص لغوي» من أن تعتمد على عنصرين رئيسين: تركيب الحملة» وما 
في الجملة من دلالة"'. ويقول رشيد بلحبيب في هذا الصدد: " فالنحو والمعاني ليسا 
متطابقين وليسا متعارضين بل هما متكاملان بحيث لا يستغئ أحدهما عن الآخرء 
فالنحو بغير المعاني جحفاف قاحل وا معان بغير النحو أحلام طافية يتأى بها الوهم عن 
رصانة المطابقة العرفية وينحاز يما إلى نزوات الذوق الفي"". فضلاً عن ضرورة الأحذ 
بالنظرية الي تذهب إلى "ضرورة الاعتماد» في التصنيف» على جميع العناصر المكونة 
للتركيب ابدملي» ؛ وإلا كان التصنيف نحاطعاً "". أقول إن ما قامت عليه هذه الدراسة» 
معتدة بكل العناصر الدلالية التي ظهرت في التحليل» تعد منهجاً حلا عكن به تمبيز كل 
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من التركيبين عن الآحرء مما يحول دون إدراحهما في باب واحد, فيما يجب أن نعتد 
| نكل واحد منهما تركيباً قائماً بذاته» له دلالته وتركيبه الذي تاز به عن غیره وله 
بابه الذي يستقل به في النحو العربي. 

كما أنا لا نحد غضاضة في أن تكون(كم) في باب من أبواب اللغة تحت ما 
يسمى بباب المشترك اللفظي في العربيةء أو ما يسميه علماء اللغة الحدثون بتعدد المع 
الوظيفي للمب الواحد فتتخذها تموذجاً من تماذج هذا الباب في اللغة على النحو 
الذي تستخحدم فيه (ما)» (مَنْ)؛ (أين)» (كيف)... في اللغة العربية. 
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في فاية هذا البحث وبعد الدراسة التفصيلية العميقة القائمة على استقراء أبواب 
الرسالة في أهم كتب التراث وف الكتب الحديثة في علم اللغة» فان الباحفة ترى أن 
تسطر النتائج الآتية الي خلص إليها البحث: 


أولاً: ناقشت الباحثة ما جاء عن النحاة العرب في بيان حد الجملة بأغا: ما 
يؤلف الكلام فيه معى يحسن السكوت عليه وقد عبّروا عن هذه العلاقة (بالإسناد): 
وأقاموا الحملة على الأركان الآتية: مسند. ومسند إليه» وعلاقة الإسناد. وجعلوا هذه 
الأركان هي أسس بناء الجملة العربية وقسموا اطحملة بئاء على ذلك إلى قسمين: اسمية 
وفعلية. بقطع النظر عما زاده الزتخشري وابن هشام. 


ويبدو أن ذلك كان الأساس الذي اعتمد عليه النحاة في ضسرورة تقدير 
حذوف» أو في تأويل بعض التراكيب لتندرج في أحد هذين القسمين حضوعاً للإطار 
التركيي وليس الدلالي. 


وقد تهت الباحثة ف كثير من المواضع إلى أهمية فكرّة الإسناد في تحديد الجملة 
الإستادية؛ أي أن الإسناد ركن رئيس في تحليل احمل الي تنكون من مبتدأ وحار أو 
من فعل وفاعل. كما أنه أساس لتحليل الحمل في إطار النحو التعليمي. ولكن؛ إذا ما 
انصرف الباحث إلى البحث في دلالة التراكيب» ومن المعلوم أن ابحملة العربية الأساس 
فيها أن تقام على ما تفيده من معن بحسن السكوت عليهء فان عليه أن ييحث في 
عناصر تحقيق هذا المع في التركيب الحملي مبرزاً هذه العناصر سواء كانت في جملة 
اسنادية تقوم على أركان الإسناد» أو في جمل غير اسنادية» أو في احمل الي تقوم على 








كلمة واحدة فيما يسميه علماء اللغة المعاصرون بالجمل المعتزلة Min0r‏ 


5 استناداً إلى عناصر دلالية أجرى تتضافر مع الكلمة الحملة. 


وييدو أن هذا هو ما يمكن أن يحمل عليه ما جاء عند بعض اللغويين العسرب 
قدعاء يقول اين حن معرفاً الحملة: "كل لفظ أستقل ينفسه وحنيت منه ثمرة معتاة"' . 
ولعل في هذا ما شد بعض الباحثين امحدثين فدعوا إلى ضرورة إعادة دراسة الحملة 
العربية وأقسامها والحد الذي يلائمها دلالة وتركيباً. 


ثاثياً: من المعلوم أن نشأة الدراسات النحوية قد قامت علاجاً لظاهرة كان 
يخشى من ذيوعها على اللغة وقراعة القرآن الكريم بخاصة» وهي ظاهرة اللحن» فنشأً 
النحو لضبط العربية على ألسنة الناطقين بها من العرب» وتعليم من اعتتقوا الإسلام من 
غير العرب ليتكلمزا العربية على سمت العرب وطريقتهم الصحيحة في أداء العريية. 
ومن هنا جمع النحاة العرب اللغة من الأعراب وأهل البادية ممن لم تفسد لغتهم بمخالطة 
الأعاجم ووضعوا القواعد والقوانين الي تحكم اللغة) فأنشأوا فكرة العامل النحوي» 
وربطوا الحملة بالإسناد لتيسير مهمة التعليم وتسهيل تفسير الحركة الإعرابية واقتفاء أثر 
العرب في كلامهم وحركاتهم وسكناتهم. 

ولعل من البين أن هذه المرحلة ها أيتها البارزة في الدرس انحوي وأعئ يما 
مرحلة وضع القواعد اللغوية والأصول النحوية مع الاهتمام بتفسير الحركات الإعرابية 
على ضوء العامل» وإضافة كلمات افتراضية لتسويغ حركة الكلمة الي تليهاء » فيما 


بمكن أن نسميه بالنحو التعليمي. وما سار عليه اللغويون القدماءء طبقاً هذاء مسوغ 
بل مدافع عنه إِذ إنه قد كان لأمور تعليمية» لتعليم الشادين آنذاك اقتفاء منهج منهج العرب 
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تي كلامهم. إلا أن البحث عن الدلالة ودراسة التراكيب النحوية على ضوء معانيها 
يقتضي التنبيه إلى أن نظرية العامل» رغم أمميتها في ميدان الدرس التعايمي» قد 
انصرفت إلى دراسة التراكيب دراسة بنيوية لا دلالية» فضلاً عن أا قد أسهمت 


بنصيب كبير في أمور عديدة أهمهاء: 


.١‏ القول بالحذف والإضمار وتأويل النصوص وتقدير الحذوف. وقد بينست 
الباحثة باستقصاء أثر ذلك في جميع أبواب هذه الرسالة. كما أنها بينت بجلاء أن 
تسويغ الحركة الإعرابية على ضوء العامل أدى إلى البحث عن أصل بعض الكلمات في 
التراكيب مما لم يرد في إطار الاستعمال اللغوي في العربية؛ وذلك ليسهل كون الكلمة 
ما يصلح له الاسناد؛ اسماً أو فعله ومن ثم يسهل تسويغ حركة الاسم بعدها على 
مقتضاها. ونحد ذلك واضحاً في كثير من أبواب هذا البحث» إذ لا يخلو باب من 
الأبواب من أمثلة كثيرة لذلك. 


كما كان للعامل وتسويغ الحركة على ضوئه تأثير في الحكم على بعض 
الروايات بالشذوذ أو الندرة أو القلة أو الضرورة. ونضرب لذلك مثلاً ما حاء في قول 
الشاعر: 


ِيّاك باك المراء فإنّه إلى الشرٌ دغاء وللشرٌ حالب 


فحُكم على أن البيت ضرورة شعريةء ثم أذ بالتأويل والتقدير محاولة إياد 
. ومن آثار فكرة العامل في النحو العربي أنه شغل النحاة بدراسة عناصر 
التركيب أكثر من دراسة الحملة العربية دراسة تركيبية متكاملة؛ ما أدى إلى أن تكون 
دراسة النحو دراسة تحليليه لا تركيبية؛ أي أا كانت تعن يمكونات الت ركيب أكثر من 
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العناية بالتركيب نفسه ودلالته. ونعئي بذلك أن التقعيد النحوي هو تقعيد أبواب 
المفردات» فاهتمت كتب النحو بالمرفوعات والنصوبات وامجرورات وعامل الرفع 
والنصب والحر أكثر من اهتمامها بالتركيب يعامة؛ وعا فيه من دلالة. بل إن الأبواب 
النحوية قد ورّعت بحسب العوامل وما تترككه من أثر متمائل في الحركة ليضعوها في 
قسم نحوي كبير (المرفوعات والمنصوبات وانجرورات والبحزومات) في أبواب نحوية 
تضمها هذه الأقسام الكبرى. واهتموا اهتماماً بالغاً بالعامل الذي يحدث هذه 
العلامات؛ رفعاً أو نصباً أوجراً أو جزماء وقسموها إلى العامل المعنوي والعامل اللفظي 
والظاهر والمقدر. .. الخ ما يشير إلى امم قد أدركوا بعمق الغاية التعليمية ال كانوا 
يسعون إليها. وقد ترتب على ذلك تعدد الآراء في أصل بعض الكلمات وتصنيفها 
استناداً إلى الحاجة إلى وظيفتها من حيث العملء كاحتلافهم في توجيه كلمة (ما) في 
باب التعجب على أن أصلها استفهام أو نفي أو أا نكره تامة أو ناقصة أو موصولة 
...ا أو كاحتلافهم في الحكم على كلمي التعجب القياسي» أو في أصول كلمات 
ما يطلق عليه باب أسماء الأفعال» كما فصلنا القول فيها في مكانه من البحث. 


*. ومن آثار العامل توسيع شقة الخلاف بين البصريين والكوفيين أو رها بين 
النحاة في المذهب الواحد. فعلى الرغم من اتفاق الفريقين على أهمية "الغامل" وبروز 
دوره في تسويغ الحركات الإعرابية» إلا أننا لا نعدم وحود عدة مسائل قد اختلف فيها 
النحاة اختلافاً كبيرأء ويعد كتاب (الإنصاف في مسائل الخلاف) من أبرز الكتب الت 
بينت قسماً كبيراً من مسائل الخلاف بين الفريقين. ولعل جميع أبواب هذه الدراسة 
تصلح دليلاً مفصلاً لا نذهب إليه. ٠‏ 


الثا: اعتنت الباحثة بدراسة الحملة دراسة دلالية مبرزة ما فيها من قيم دلالية» 


ومبينة أن الحاجة ماسة إلى دراسة التراكيب دراسة دلالية في إطار ما تصبو إليه الدراسة 


1۲ 








اللغوية الحديئة استناداً إلى ما جاء في كتب التراث وإكمالاً بجهود السلف الصاح مسن 
النحاة القدماء الذين أسسوا نحواً تعليمياً رفيع البنيان بمكن أن يرقى الباحث به إلى 
تطبيق الدلالة على التراكيب اللغوية عند التحليل أو الدراسة تحليلاً يخرج مسن إطار 
الجملة إلى إطار النص. 


ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا إن دراسة الجمل العربية في ميدان النحو الدلالي» ودراسة 
العلاقات الكامنة في الجملة والأثر الدلالي الذي ينجم عن زيادة عنصر لغوي أو حذفه 
في التركيب؛ والاهتمام .كراد المتكلم واعتماده عنصراً من عناصر الكشف الدلالي في 
النص» ودراسة المفردة اللغوية في إطار معناها في الت ركيب» ودلالة السياق أو المقام 
عليها دون الاقتصار على شكلها ومبناها الصريء .والاعتناء بالجملة واعتمادها ما تقؤم 
عليه من معن تام يحسن السكوت عليه. أقول إن دراسة الحملة في هذا الإطار الدلالي» 
مع ما تحمله كل لفظة من بناء صرق كيزهاء يعد غاية اللغة ووسيلتها في الوصول إلى 
المراد» وآلتها في تبادل اللغة بين أفراد أمتها. ولعل هذا هو ما نبت إليه الباحئة بقوة 
ثي الرسالة داعية إلى ضرورة المزاوجة بين المعى والب في الدرس اللغوي. 


رابعاً: توجحهت الباحثة إلى دراسة قسم من الظواهر اللغويه وفقاً لمنهج البحث 
الدلالي لا التعليمي التحليلي» كان من أهمها: 

أ- الاهتمام بالحركة الإعرابية في ما تؤديه من دلالة. وقد ينت في نايا هذا 
البحث أن الحركة الإعرابية تنقسم إلى قسمين؛ قسم يؤدي .دوراً دلالياً بحيث لا يفهم 
المراد من التركيب إلا بالحركة الإعرابية. وقسم آخر لا يؤدي دوراً في المعين؛ إذ إن 
المعى يفهم بدوفاء إلا أنه يجب الالترام يما قي الت ركيب الجملي ف اللغنة العربية: إذ 
جاءت اقتضاء لعنصر حديد» ويقتضي هذا العنصر الجديد حركة جديدة في الكلمة بعده. 








كما اهتمت الباحثة بالقيمة الدلالية للحركة.الإعرابية في قسم كبير من أبواب 
هذه الرسالة؛ فبينت أن الحركة» الفتحة بخاصة» هي قسم من عناصر الدلالة» بصرف 
النظر عن ما بأثر من عامل قي ما يحتاجه دارس النحو التعليمي. فقد أيرزت الباحئة 
دور الحركة الاعرابية بجلاء في إبراز المعى في الاختصاص» والتحذير والإغسراء 
والتعجب» وكم الاستفهامية والخبرية» وأسماء الأفعال كما جاء في متن الأبواب. 


وكذا كانت الحركة الإعرابية عنصراً هاماً من عناصر الدلالة الي اعتمدتًا 
الباحئة في كثير من أساليب هذه الرسالة. ولغن نبه النحاة القدماء على أهمية الحركة 
الإعرابية وأدركوا امعان الي تؤديها كما يتضح فيما ورد عنهم من نتصوص» إلا أن 
الباحثة قد أفادت من أقوالحم وأبرزت ذلك في التطبيق وتصنيف الأبواب. 

ب- اعتنت الباحثة بالدور الدلالي الذي يؤديه الترتيب» وهي إحدى المسائل 
الهامة التي اعتين ما اللغويون القدماى فقالوا: إن العرب إذا أرادت العناية بشيء قدّمته 
وقالوا: يقدمون الذي بيانه أهم وهم ببيانه أعئ ... '. إلا أن الباحثة تناولت الترتيب 
على وه آعر من وجوه الت فأضمت تيت اة في اسل اسه ري 
واحداً لا تتغير عنهء بالاعتداد به عنصراً من عناصر الدلالة اللغوية الي تميز جملته. 
ويبدو من البين أن أبواب هذا البحث كله قد قامت التراكيب الحملية فيها على ترتيب 
ثابت ملتزم لا يتقدم فيه عنصر لغوي على آخر» فكان الترتيب مميزاأدلالياًبميز المحملة 
عن تراكيب جلية أحر تأي ماثلة ها في ظاهر تركيبها. 


- يظهر ي ثنايا هذه الرسالة الاهتمام بظاهرة لغوية هامة 2 الدلالة» میداشا 
اللغة المنطوقة وأعي يما التنغيم» وهي آلة الأداء النطقي للغة. وقد أدرك النحاة العسرب 
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القدماء قيمة النغمة الصوتية في الدلالةء لكنهم لم يكتبوا عنه كثيراً لأنهم شُغلوا بوضع 
قواعد لغة نقلت عن العرب ودونت على هيئة لغة مكتوبة. ونرى أن هذا الميدان ما 
يرال في العربية بكرا يحتاج إلى دراسات الباحثين الذين يبحثون في الأصوات ويدونون 
نتائجهم في المختبرات الصوتية الحديثة. وقد نقلت الباحثة عدداً من النصوص لعلماء 
اللغة المحدثين من العرب وغيرهم» تنبت فيها الاهتمام يهذا المحال في العصر الحديث. 
كما اا اعتمدت على بعض علماء اللغة امحدثين من أمثال تمام حسان وخليل عمايرة 
مرتضية مذهبهم في تصنيف النغمة الصوتية إلى هابطة وصاعدة طبقاً لا توصلت إليه 
أمائهم. المخيرية للتمييز بين النغمات الصوتية. فحاولت أن تطبق هذه النقائج على 
التراكيب الجملية المتفرقة في أبواب هذا البحث» فاعتمدت تصنيفهم للتفريق بين الحمل 
الي تبدو في ظاهرها متشايمة في التركيب والبناء الصرفي. فكان التنغيم عتصراً هاماً من 
عناصر التحليل اللغوي في ميدان البحث عن الدلالة. 


د- ركزت الباحثة على أهمية المقام اللغوي أو السياق الذي يرد فيه النص في 
الدرس الدلالي. وقد نقلت عددا من النصوص ال وردت عن علماء اللغه لمحدثين تين 
دوره في فهم المتكلم أو استجابة السامع» فاعتمدته الباحثة في تحديد مفهوم الحملة الي 
تحمل معين يحسن السكوت عليه سواء كانت الحملة مركبة من عدد مسن العناصر 
اللغرية أم أا قامت على كلمة واحدة. كما ركزت على دوره الدلالي في التفريق بين 
التراكيب المتشاية, أو رما في الألفاظ المفردة. فبه يستطيع السامع أن يز بين (رويدك) 
المصدرية أو (رويدك) الي تفصح عن انفعال ما كما تؤديه في باب راسم الفعل)» بل 
بالسياق يتمكن السامع من تمييز (إياك) الضمير عن (إياك) التحذيرية. 


ولعل من الواضح أن الباحنه كانت حريصة على إثبات أهمية السياق كعنصر 
من عناصر الدلالة» منبهة إلى ضرورة الالتفات إليه في التحليل اللغوي» مع حاجته إلى 


12 








أقلام الباحثين الذين يكشفون عن حاجة الدرس اللغوي إليه عند الدراسة أو التحليل 

أو التطبيق. وبذا» تكون الباحثة قد جمعت إلى أهمية دلالة الحركة الإعرابية والتنغسيم 
والترتيب» أهمية السياق. وجعلت هذه العناصر الدلالية مجتمعة آلة التطبيق فيما تخار 
من نماذج تطبيقية من القرآن الكرع أو الحديث الشريف أو متفرقات من التراث الأدبي 
العربي شعراً أو نثرأء وقد قدمت تماذج وتحليلها تحليلاً مفصلاً لذلك كله. 


خامساً: كان من نتائج البحث أن الباحثة كشفت عن كثير من ختصائص 
الأداة وتعن ها الحرف» فلم تتوقف عند المعين العام الذي ارتضاه العلماء للحرف؛ إنا 
نظرت إلى ألفاظ الحروف في إطار أدائها الوظيفي لا المعجمي. كما كشفت عن 
الخصائص الي يتميز يما عن غيره من الكل فضلاً عن أا أعادت النظر في عدد مسن 
الألفاظ في إطار تصنيفها الذي وضع ها في الاسمية أو الفعلية» وجعلتها في الحروف لا 
فيها من معن الحرف وخخصائصه. وقد فصّلت القول في ذلك في: نغ وبنْس» وما 
أفْعلَ» وافعل» وإِيّاكَ في التحذير» وة ومَهُ ويله ... الخ وكم الخبرية والاستفهامية» 


استناداً إلى ما جاء عند عدد من اللغويين والنحويين القدماء فيما أوردته من نصوص. 


سادسسا: وجحدت الباحثة عند دراستها باب اسم الفعل خلافاً نحوياً ي صيغة 
فَعَال)» وعند تتبعها آراء النحاة القدماء وأقوال علماء اللغة الحدثين فيهاء ارتضت 
مذهب القائلين بفعليتها باعتدادها صيغة أحرى لفعل الأمر غايتها المبالغة في الطلب. 
ومن ثم أحرجحت هذه الصيغة من باب اسم الفعل. 

سابعاً: إن النحو العربي ما زالت فيه مسائل عديدة تاج إلى الكشف عن 


هويتهاء ولا يزال النحو العربي في حاجة ماسة إلى مزيد من الدراسة المتأنية العميقة 
لإبراز دلالة التراكيب فضلاً عما يأخذ به من ينهجون منهج النحو التعليمي. 








الفهارس الفنية 


-١‏ فهرس الآيات القرآنية. 

؟- فهرس الآحاديث النبوية. 

۴- فهرس الأشعار. 

4 - فهرس الأراجيز. 

- فهرس المصادر والمراجع العريية. 
- فهرس المراجع الأجنبية. 

۷- فهرس الموضوعات. 


“1¥ 











1١ 


1¥ 

۳٤ 
1۳٦ 
101 











فهرس الآيات القرآنية 


رقم الصفحة 
1١‏ 

تهت 
16 
11*0۹ 
۹ 

٤۹ 

AEA 


انلا 


off 
*4¥ 
*4۳ 
هه‎ 


همه 


سورة البقرة 

رقم الآية 
مه ١‏ 
Yo‏ 
1۷۷ 








رقم الصفحة 

t1 
1411414113۰ 
t41 

1*4 

لاه * اه 5ه 

لباه # .ولاه 

فت 

IMEI ا‎ 


44 
ده 
0۹* 


*£۸ 


ملاحظة : العلامة * فوق الرقم الصفحة تدل على أن الآية وردت في هامش الصفحة. 


5516 

































































سورة النساء 


رقم الآية | رقم الصفحة رقم الآية | رقم الصفحة 
oA) YY‏ ۹¥ آألره* 
fofcfoY Y٤‏ 11° مء* 
۳۸ مه 17۲ TAAÎ|‏ 
مه 1*0۹ 
سورة المائدة 
YY ٤‏ ۷۹ 5 
A» ۹ 1۲¥‏ 0۹* 
٤ 1.0 ۹ 57‏ 
55 69* 
سورة الأنعام 
OVA 1‏ ۳۳ 0۹* 
13 
۳١‏ 0۹* .10 اإلامع.496: 
سورة الأعراف 
03 48 لكم "اناه * 16 هه* 
oA 1¥¥ VY 18‏ 
سورة الأنفال 
AA 4‏ 15 م * 











Ye: 

































































۸ 


Y۳ 


۹۸ 


۳ 


oY 


Ye 
۲۹ 


رقم الصفحة 
.۴4 
8م* 


2255 


4 
ا 


28528 
56ئ+ 


#۸ 


بهن * 





هم باه 





سورة هود 
43 


سورة يوسف 
۲۹ 


54 


سورة إبراهيم 
۳۹ 


سورة الحجر 





سورة النحل 
fa‏ 


111 








رقم الصفحة 


*۸ 


كك 


14 


هه 


مع* 


0oo 


4م * 



















































































رقم الآية 
۱۷ 
Y۳‏ 


1 


۳۹ 


TA 


۹¥ 


1۳ 
YY 


۳ 


لم1 





رقم الصفحة رقم الآية 
Y٤ *o¥Y‏ 
4۹ ۳۲ 
سورة الكهف 
فك ۳۱ 
e. TV9.‏ 
TEA‏ 
سورة مریم 
Y٤ 154‏ 
A | 0 T4‏ 
سورة طه 
VY‏ 11۸ 
0۸ 
سورة الأنبياء 
1Y oo #oN¥Y‏ 
سورة الحج 
VA Û *44‏ 
۸* 
سورة المؤمنون 
SAA‏ 11۲ 
14۲ 110 





1Y 





رقم الصفحة 
المقدمة 
مه 
FEA‏ 
مه ١1؟١‏ 
عام * 


ياه * 


*oNY 


SAY 


ofA 


ONYco¥Y 


o¥f 

























































































رقم الآية | رقم الصفحة رقم الآية | رقم الصفحة 

6۸| لاه‎ ۳۹. ١ 
سورة الفرقان‎ 

*oR| 55‏ 
سورة الشعراء 

۷ ااه # كلاه *oo YF‏ 
سورة القصص 

1 

مه AY *o¥Y‏ ممع 
سورة العنكبوت 

01 هن * مه وه 
سورة السجدة 

5" يان * 
سورة الأحزاب 

AT 1۸‏ اذل ا 0 

سورة يس 
۳1 | 04*۸ 
سورة ص- 
٥٦ oY ۳‏ £۸ 
و« 244 5غعكه | .+ مع* 
!د 
SEA ٤‏ 











يفل 






















































































۷٦ 


18 


۲١ 


1¥ 


۳٦ 





رقم الصفحة 


مم كه 


همه 


4ح * 


4ع * 


بمه* 


Vf 
4 


*o¥Y 


a1۲ 


سورة الزمر 


Y٤ 





سورة غافر 


سورة الزخرف 
۳۸ 


سورة الدخان 
Yo‏ 





سورة الجاثية 


سورة الأحقاف 


سورة الفتح 


سورة الحجرات 


سورة ق- 


سورة الذاريات 








رقم الآية | رقم الصفحة 
01 


oo 


o *EA 


*o¥Y 


0۱*4۸ | ۸ 


Yé 



















































































رقم الآية 
7 


۳1 


1۳ 


1۹ 





سورة النجم 














رقم الصفحة رقم الآية | رقم الصفحة 
كم باه # لالاه 
سورة الرحمن 
۹۹ 
سورة الواقعة 
IATOAAY‏ ¥ م١1‏ 
سورة الحديد 
4 1° م48* 
سورة المجادلة 
#۸ 1° 0۹* 
¥ 
سورة الجمعة 
همده 
سورة المنافقون 
0۹* ۸ ¥ 
سورة التغابن 
oA‏ 
سورة التحريم 
*£A‏ 
سورة الملك 
م/ع* 


1e 



















































































۳ 


1۳ 





1١15 


AIEEE 


Or EEA 


عوم* 


*£۸ 


١ 


1104443۰ 


FAIA 


سورة الصافات 
لذن 


سورة القيامة 


7 





55 


سورة المرسلات 


سورة النبأ 
سورة عبس 


سورة الشمس 


سورة المسد 


۲ 





مه * 


* 




































































٠‏ نص الحديث 


- 


0 


۱ 
١‏ إا مَعَاشْرَ الأنبياء لا تورث ". 
وفي رواية: " نحن مَحَاشرَ الأنبياء لا لوث" 

م 
؟"' المومنٌ القوي خير وأحبٌ إلى الله من المؤمن 
الضعيف» وف كل خير احرص على ما يتْفْك ولا 
عجر فإن غلبَك أُمرٌ فقل قدّر الله وما شاء فَعَل وإيَّاكَ 
واللوً فإن اللو تفتح عمل الشيطان" 0 
ي 
۴. " يا أَلْجَشَة رُوَيْدَكَ سوا بالقوَارير ". 
.يا معشر الشاب من امتتطاع نكم الباءة فيزوج 
... ومن م يطخ فعله يالوم فاله له وجاء ". 





¥ 





الصفحة 


ابا لاا Fe‏ 


كمه 
086 












































أول البيت 


فما قومي 
كم فيهم 


فكم باسطين 


م قالوا. 


كَدَبَ 


ودعاك 


@ ١ 








518 


الصفحة 


o۸ 
oY 


اسم 


كت 1115" 


ةمه 


EYA 


تشير هذه العلامة عند بعض الأبيات هنا إلى أن البيت قد ورد في حواشي البحث. 























كم ملوك 


5 
كم دون 


آری 





الجاء الساكنة 

برح 

الحاء المكسورة 
بابالدا 

'الدال المفتوحة 

وردا 


الدال المضمومة 


بادوا 


الدال المكسورة 


اليل 





ETA 


oV 


oA 

















أول البيت القافية الصفحة 

















الراء المضمومة 
فقد يُدَلتُ قصارٌ ۳١‏ 
تۇم غارها o4‏ 
ألا يا اسلمي القطر ۳۹ 
إيه أحاديث [ أسمار] ۳٦‏ 
الراء المككسورة 
کم عشاري oY‏ 
النازلين الأزر ۳۸۹ 
لا يبعدن الجزر ۳۸۹ 
8 
ولنعم الذعر يت 
وما راعي بکیر . 14 
باب العين 
العين المفتوحة 
کم بجود وضعة oo‏ 
العين المضمومة 
بحرّعت يزع 455 
العين المكسورة 
كم في بي تفاع 1 


1۳1 





أول البيت 


عدت 





القافية 


1Y 


Teor 


o1 


۸۹ 


55 
0.۰ 

o 1Yo o 
YEY 


Yor 

















قلي 





القافية 


اللام المكسورة 


۳۳ 





الصفحة 


1.۳ 


۹ 
{Yo 
1.۳ 


Tot 




















أول البيت القافية | الصفحة 





النون المفتوحة 
إنا لمن امحامونا 4 
لو كان يعنونا PE‏ 
بيض أيدينا 3 
نا بي يشرينا كن 
: فينا 4 
إن تبتدر المصلينا 8 

النون المكسورة 
فو الله بثمان OA‏ 

باب الهاء 

لماء المضمومة 
فلا تصحب . اه YoY‏ 

ناب الباء 

الياء المفتوحة 
إذا معشري باقيا a:‏ 
وكم معشر ماضيا o4‏ 


56 























التُمارقً 





1o 


YA 


o1۸ 


A 























القافية 





عه هه 
1 

ftoY 

YY 


VY 


¥ 
¥ 
ofA sc 
OofAco ss CETVAIVVAI TIT 
CIV TT 


CNVeNo ce 


من 




















المصادر والمراجح العربية 


. ائتلاف النصرة في احتلاف نحاة الكوفة والبصرة - عبد اللطيف الزبيدئ - تحقيق: طارق 


الجنابي - مكنبة النهضة العربية- عام الكتب: بيروت = ط(07)1؛ اها ۱۹۸۷م. 


أبيات" ونا قضينا من مئ كل حاحة... "بين النقد العربي القديم والحديث- عبد 
الرحمن القعود- بحلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية- العدد الثالث» ذو 


القعدة 41١6©‏ اهصل. 
اتحاهات التحليل الزمئ في الدراسات اللغوية- محمد عبد الرحمن الريحاني - دار قباء 


للطياعة والنشسر والتوزيع: القاهرة - ط.(1) ۱۹۹۸١م.‏ ط.(۷) 
۲۳ ھ۲ 1۹۹م. 


. إحياء النحو - إبراهيم مصطفى- دار الكتاب الإسلامي: القاهرة - 


.ه۱٤4۱۳)۲(-۱۹۳۷)0(.ط‎ 


. آراء في الضمير العائد ولغة " أكلوي البراغيث "-حليل عمايره - دار 


البشير:عمان-الأردن- ط.( ۱٤۰۹)‏ ه۱۹۸۹م. 


. ارتشاف الضرب من لسان العرب - أبو حيان-تحقيق: مصطفى أحمد التماس - 


ط.() هھ AA‏ 


. الأساليب الإنشائية في النحو العربي-.عبد السلام هارون - ط.(؟) ٩۱۹۸٠م.‏ 


أساليب التأكيد في اللغة العربية- إلياس ديب- دار الفكر الللبناني:بيروتء لبنان- 


ط.(١)‏ تشرين الأول19484م. 


“۷ 











الحديث- محمد عيد- عالم الكتب: القاهرة - ط.(1948/8)5م. 


. أسرار العربية-أبو البركات الأنباري - تحقيق: محمد بجت البيطار - مطبوعات 
امجمع العلمي العربي بدمشق. 


. أسرار النظام اللغوي عند مصطفى صادق الرافعي-حامد محمد أمين شعبان-عالم 


الكتب: القاهرة 519/9١م.‏ 


. أسس علم اللغة- ماريوباي- ترجة: أحمد عختار عمر-عالم الكتب:القاهرة - 


ط.(۱۹۸۳)۲م. 


. الأسلوبية والأسلوب - عبد السلام المسدّي - الدار العربية للكتاب -ط۲(۰) ۹۸۲١م‏ 
. أسماء الأفعال وأسماء الأصوات في اللغة العربية-تحمد عبدالله جبرحدار المعارف 1948م. 


. أسماء الأفعال يي اللغة والنحو(رسالة ماجستير)-إعداد: أحمد محمد عويش - 


إشراف: محمد هاشم عبد الدائم -جامعة أم القرى: مكة المكرمة 


5ه1987م. 


. الإشارة- البنية- الأثر- قراءة في (دلائل الإعجاز) في ضوء النقد الحديث- عبد الله 


بن أحمد الفيفي-جلة جحذور"التراث"- العدد الرابع- ابجلد القاني- جمادى 


الآحر ة۱ ٤۲‏ اه اسبتمير .٠١ ٠»‏ 


. الأشباه والتظائر- السيوطي - مراجعة: فاير ترحييٰ- دار الكتاب العربي: بيروت- 


ط.(۳) -۷ ٤۱‏ ۱ھ ۱۹۹1م 
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. إصلاح الخلل الواقع في احمل للزجاجي- البطليوسي- تحقيق وتعليق: حمزة عبدالله 


النشرتي - دار المريخ - الرياض- ط.(١1)‏ ۱۳۹۹ه ۱۹۷۹م. 


الأصمعيات- تحقيق: أحمد محمد شاكر» عبد السلام هارون- ديوان العرب ۲ 
تجموعة من عيوك الشعر - ط.(ه) - بيروت:لينان. 


. الأصوات اللغوية- إبراهيم أنيس - مكتبة الأنحلو المصرية:القاهرة - 5996١م.‏ 


الأصول - تمام حسان - دار الثقافة: الدار البيضاءء المغرب- ط.() 
155ه 1958م 

الأصول في النحو - أبو بكر ابن السراج -- تحقيق: عبد الحسين الفتلي ¬ مؤسسة 
الرسالة: بيروت - ط.(8)5١٠؛‏ ۱ه ۱۹۸۸م. 

أصول النحو العربي قي نظر النحاة ورأي ابن مضاء في ضوء علم اللغة اللحديث - 
محمد عید- عالم الكتب: القاهرة-ط.(4)-١41‏ 1اهل» 9/68 ام. 

إعادة وصف اللغة العربية ألسنياً - أشغال ندوة اللسانيات واللغة العربية- تمام 
حسان (تونس 8-17 ۱ديسمبر۱۹۷۸) سلسلة اللسانيات (م ركز الدراسات 
والأبحاث الاقتصادية والاجتماعية - المطبعة الثقافية: تونس). 


. إعراب ثلاثين سورة حابن حالويه-عالم الكتب: بیروت» ۱٤۰٩‏ هھ ٩۱۹۸م.‏ 


إعراب القرآن - أبو جعفر النحاس - تحقيق: زهير غازي زاهد- عالم الكتب- 
مكتبة النهضة العربية -ط.(۳) 4.05 اها ۱۹۸۸م. 


إعراب المعين ومعين الإعراب» في نماذج من القرآن الكريم - خليل عمايره - 
التواصل اللساي: فاس» المغرب - المجلد ¢ - العدد ١‏ - مارس م 


1۳4 
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. الأعلام - حير الدين الزركلي- دار العلم للملايين: بيروت :لبنان-ط.(١١)‏ سبتمير 


7م 


الأغان -آبو الفرج: الأصفهاني- دار مكتبة الحياة -- دار الفكر: بيروت ۹٥ ٩-‏ 
ط.(۲) لاقام 


. الاقتراح في أصول النحو- السيوطي-تعليق وشرح: أحمد الحمصي - محمد قاسم- 


ط. (۱) ۱۹۸۸ م. 


أقسام الكلام العربي من حيث الشكل والوظيفة - فاضل مصطفى الساقي - مكتبة 
الخانجي بالقاهرة ۱۳۹۷۰۱۹۷۷ . 


أمالي ابن الحاجب- أبو عمرو بن الحاحب- دراسة وتحقيق: فخر قداره- دار 
لحيل: بيروت» لبنان - دار عمّار: عسّان» الأردن - 4٠١9‏ اهب 1345م. 





لإمتاع والمؤانسة- أبو حيان التوحيدي- تصحيح وضبط: أحمد أمين وأمد 
الزين-منشورات دار مكتبة الحياة: بيروت» لبنان. 


الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين: البصريين والكوفيين- أبو البركات 
الانباري- تحقيق: محمد نحي الدين عبد الحميد - المكتبة التجارية الكبرى: مصر. 


: الإيضاح في علل النحو - أبو القاسم الزجاحي - تحقيق: مازن ميارك دار 


النفائس: بيروتءلبنان -(555)1 اها ٤۱۹۷م‏ ¬ ط( د)1 ٤۰‏ ۱ ه۱۹۸1م. 


الإيضاح 2 علوم البلاغة - القروييي- شرح: حمد خحفاجي - دار الجيل: بيروت 
¬ ط۔(۳) ٤‏ ۱٤۱ھ‏ 1955م. 


البحث اللغوي عند العرب - أحمد مختار عمر- عالم الكتب: القاهرة ط.(1) ۹۸۸١م‏ 


"554+ 
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البحر الحيط -أبو حيان الأندلسي - تحقيق وتعليق: عادل أحمد عبد الموحودء علي 
محمد معوض - دار الكتب العلمية: بیروت» لينان -ط.(۱) 4١‏ اهب ۱۹۹۳م. 
بحوث ألسنية عربية - ميشال زكريا- المؤسسة الجامعية للدراسسات والنشر 


والتوزيع- ط.(١)‏ 1417 ۱ه ۱۹۹۲م. 


. بحوث ف الاستشراق واللغة - إماعيل عمايره- -دار البشيريعمّان: الأردن- 
بحوث ي الاستشراق و 1 یر ر ر 


ط.(1) ٤1۷‏ ١ه‏ 19945م-مؤسسة الرسالة: بيروت. 


البسيط في شرح جمل الزحاحي- ابن أبي الربيع- تحقيق: عياد الثبيج- دار الغرب 
الإسلامي: بيروت = لبنان -ط.(1) 4077 اهب 1985م. 

بغية الوعاة -السيوطي -- تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم- المكتبة العصرية - 
صيداء بيرونت. 

البيان في روائع القرآن - تمام حسان - عالم الكتب: القاهرة حط.(1) 


اها 1997م 


تأويل مشكل القرآن - ابن قنيبة -تحقيق السيد أحمد صقر-المكتبة العلمية: بيروت» 
لبنان -ط0) ٤۰۱‏ ۱ه۱۹۸۱م. 


التبصرة والتذكرة - الصيمري - تحقيق: فتحي علي الدين - جامعة أم القرى: 
مركز البحث العلمي وتحقيق التراث- مكة المكرمة ط.(107)1 اهب 47و ام. 


التبيان في إعراب القرآن - أبو البقاء العكبري -تحقيق: علي البحاوي- عيسى 


تحديد النحو- شوقي ضيف- دار المعارف: القاهرة- ط.(۳). 


545 
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. تحصيل عين الذهب من معدن جوهر الأدب في علم حجازات العرب- الأعلم 


الشنتمري- تحقيق: زهير سلطان-مؤسسة الرسالة: بيروت- ط.(۳) 
هؤاهه155م. 


التراث اللغوي وإشكالية المناهج الوصفية.الحديثة- منية الحمامي -جملة التواصل 
اللساي- المغرب: فاس - المجلد ۲ = العدد ۲ > 1۹۹۰م 


. التصور اللغوي عند الأصوليين - السيد أحمد عبد الغفار- شركة عكاظ- ط.(١)‏ 


لئاه 1981م. 


التطور اللغوي التاريخي- إبراهيم السامرائي- دار الأندلس: بيروتءلبنان- 
ط.(0)١11:.01هب9581ام.‏ 


التطور الدحوي للغة العربية- براحشتراسر -تصحيح وتعليق: رمضان عبد التواب- 
مكتبة المخانجي: القاهرة -ط.(۳) 5110 اها 1۹۹۷م 


التعارض بين تأويل المعين وتقدير الإعراب في النحو العري- صاحب جعفر أبر 
جتاح - يجلة جامعة للك سعود: الرياض-الجحلد القامن -الآداب(١)‏ 
7 ھ1۹۹1م 


التعريف بعلم اللغة- دافيد كريستل- ترجمة وتعليق: حلمسي خليل- ط(۲) 
9 دار المعرفة الجامعية: الإسكندرية. 


التعريفات - أبو الحسن الحرحاي- الدار التونسية للنشر- ١/151١م.‏ 


التعليقة على كتاب سيبويه- أبو علي الفارسي -تحقيق: عوض بن حمد القوزي- 
مطبعة الأمانة: القاهرة- ج١:‏ ط.( ۱٤۱۰00‏ هم ۱۹۹۰م ج۲ 
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14هفا1955م. NAA 4 a‏ ۳ ۱۹۹م. جغ: 1° ھ6 1۹۹م. 


ج ٦ھ‏ م جك هع 195م. 


التفاحة في النحو-النحاس-تحقيق: كو ركيس عواد-مطبعة العاني بغداد 
°2 ھ۹10 ام. 


تفسير الطبري(جامع البيان عن تأويل آي القرآن) - الطبري- دار الفكر للطباعة و 
النشر- بيروت: لبنان- 418 1ه.496١م.‏ 


التفسير الكبير- الفخر الرازي-المطبعة البهية المصرية لصاحبها عبد الرحمن محمسد- 
ط. (۱) - ٤‏ اهم هوام 


. التفكير اللساني في الحضارة العربية-عبد السلام الملسدّي- الدار العربية 


للكتاب :ليبيا-تونس ۱۹۸۱م. 


التنغيم في إطار النظام النحوي أحمد الغريب-بجلة جامعة أم القرى-السنة 
العاشرة-العدد الرابع عشر 4١1‏ اهس. 


التنوعات اللغوية- عيد القادر عبد الجليل-دار صفاء:عمان» الأردن- طر() 


۷م اه 
تمذيب اللغة - الأزهري - تحقيق: عبد السلام هارون - الدار المصرية للتأليف والترجمة. 


توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك-ابن أم قاسم المرادي-تحقيق:عبد 
الرحمن علي سليمان-مكتبة الكليات الأزهرية:القاهرة- ط(١):‏ 


5 ھ۱۹۷1م 
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. التوطعة-أبو علي الشلوبين- تحقيق: يوسف المطوع -مطابع سجل العسرب- 


هم 1۹41م. 


الجامع لأحكام القرآن - أبو عبد الله القرطبي -- تصحيح: أحمد عبد العليم 
البردوني- ط. (۱۳۷۳)۲هے ٤١۹١م‏ 


الجمل في النحو -الخليل - تحقيق: فخر الدين قباوة-ط (ه) 415 1همل.1959م. 
الجمل قي النحو-أبو القاسم الزجاحي- تحقيق: علي الحمد- مؤسسة الرسالة: 
بيروتءلبنان - ط.(ه) 4117 1هل-19191م. 


الجملة بين النحو والمعاني- محمد طاهر الحمصي - رسالة دکتوراه بإشراف:مازن 


المبارك- جامعة دمشق» كلية الآداب» قسم اللغة العربية حهام9/5ام. 


. الحملة العربية -محمد إبراهيم عبادة -منشأة المعارف:الإسكندرية. 


. الجملة النحوية نشأة وتطوراً وإعراباً ¬ فتحي الدجحي - مكتبة الفلاح: الكويت - 


IIAV A= ط.؟‎ 


. جمهرة أنساب العرب -دار الكتب العلمية-بيروت: لينان -ط(١) 40١77‏ اهب ۱۹۸۲ 


جمهرة رسائل العرب في عصور العربية الزاهرة- أحمد زكي صفوت- المكتبة 
العلمية: بيروت» لبنان ۳٣٦)‏ ۱ه ۱۹۳۷م. 


الجى الداني في حروف المعاني- الحسن بن القاسم المرادي- تحقيق: فخر الدين 
قباوة» محمد نلم فاضل- دار الآأفاق الجديدة: بيروت» لببان -ط.(۱) 


SAAC‏ ط.(۲) ۳ هھ 1۹4۳م 
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جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب- السيد أحمد الماشي بك- ط(ه١)‏ 
۴ھ اام 

حاشية الصبان على شرح الأمون على ألفية ابن مالك- الصبان- دار إحياء 
الكتب العربية: القاهرة -- فيصل عيسى البابي الحلبي. 

الحجة في القراءات السبع- ابن خالويه- تحقيق وشرح: عبد العال سالم مكرم- دار 


الشروق- ط۔(٤)‏ - 5ه ١98ام.‏ 


حروف المعاني والصفات- أبو القاسم الزجاحي- -تحقيق: حسن شاذلي فرهود- 
دار العلوم- IAAT‏ 

خزائة الأدب حعبد القادر البغدادي- تحقيق: عبد السسلام هارون-مكتبة 
الخانجي:القاهرة-ط.(۳ ٤۱۹)‏ 1هل15552م. 


3 الخصائص - ابن جي -- تحقيق: محمد علي النجار - دار الكتاب العربي: بيروت» لبنان. 


خطى متعثرة على طريق جحديد النحو العربي- عفيف دمشقية- دار العلم للملايين: 
بيروت لبناذ-ط(١) CAA‏ 


الخلاصة التحوية حتمام حسان - عالم الكتب - ط. 9 ٤۲٠۳‏ إه١٠٠م.‏ 
الخلاف بين النحويين - السيد رزق الطويل - الفيصلية: مكة المكرمة- 
ط.(۱) ۰٤۱ھ‏ ۱۹۸م. 


دراسات ي الأدوات النحوية- مصطفى النحاس-شركة الربيعان للدشر والتوزيع- 
ط. )۱۳۹۹ھ ۱۹۷۹م. 
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دراسات في علم اللغة- كمال بشر- دار المعارف = 9595١م.‏ 


الدر المصون في علوم الكتاب المكنون-السمين الحلبي- إعداد: جمال طلية- دار 
الكتب العلمية: بيروت» لبنان- الطبعة الأولى 515 1همل.1956١م.‏ 


دراسات قي الفعل- عبد اهادي الفضلي- دار القلم - بيروت: لبنان- ط.(ا) _- 
alt‏ 1545م 
دراسات لغوية - عبد الصبور شاهين - مؤسسة الرسالة: بيروت» لبنان -ط.(؟) 
45 ھ1 1۹م. 


دراسات نقدية في النحو العريي-عبد الرحمن أيوب - مكتبة الأنجلو المصرية: 
القاهرة لاه 9 ام. 


. دروس في الألسنية العامة -- فرديناند ديسوسير - تعريب: صالح الفزمادي» محمد 


الشاوش» محمد عجينة - الدار العربية للكتاب» 6 ام. 


دعوة إلى قراءة جديدة للنحو العربي- ليل عمايره- بحلة جذور(التراث)- العدد 
الرابعء المحلد الثاني - جادى الآخرة 47١‏ ١ه‏ اسبتمير ١‏ ٠٠1م.‏ 

دلائل الإعجاز - عبد القاهر الجرحان-تصحيح: محمد رشيد رضا- دار المعرفة: 
بيروت -لينان. 

دلالة الألفاظ- إبراهيم أنيس - مكتبة الأنجلو المصرية - ط.٤‏ ٠19/8م.‏ 

دلالة صيغة الفعل وبيته- محمد حليفة الأسود- مجلة اللسان العري» العدد: الشاي 


والثلاثون-ذو الحجة 509 ١ه‏ یولیو۱۹۸۹م. 
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. الدلالة وتلازم الحقول اللغوية - منذر عيّاش- محجلة القافلة- جمادى الأولى- 


سبتمبر/ أكتويرة 95١م.‏ 

دور الإعراب-عبد القادر المهيري- أشغال ندوة اللسانيات واللغة العربية-تونس 
۳1۹ ديسمير AYA‏ 

دور الكلمة في اللغفة-ستيفن أولمان-ترجمة كمال بشر-مكتبة 
الشياب :المنيرة ۰ 55١م.‏ 

ديوان الأحطل- شرح وتقديم: مهدي محمد ناصر الدين- دار الكتب العلمية: 
بيروت» لبنان- ط.(1) ٤۰٦‏ 1هل9852ام. 


ديوان امرئ القيس - تقدمم: عمر فاروق الطبّاع - دار القلم للطباعة والنشر- 


بيروات: لبئان. 


.ديوان شعر ذي الرّمة - مطبعة كلية كمبردج -تصحيح: كارل هنري هيس- 


ATTY. 


. ديوان العياس ب بن الأحنف - دار بيروت- ۲ ٤۰‏ ۱۹۸۲:۱ م. 
. دیوال عمو بن أبي ربيعة = دار القلم > بيروت: لبنان. 
.ديوان عنترة - دار بيروت للطباعة والنشر:بيروت- 05 1ه 1984م. 


.ديوان الفرزدق - دار صادر للطباعة والنشر - دار بيروت: بيروت 786 اهب 


“م 
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,دیوان الفرزدق -دار الكتاب العربي: بیروت-ط.(۳) ٤1۹‏ ۱ه 1999م- 
. ديوان المتبي- شرح: عبد ال رحمن البرقوقي-المكتبة التجارية الكبرى: مصر- ط(؟) 
4ھ 1۹۳4م 

. الذاهب من مواد النحو القدم في العربية الحديثة- إبراهيم السامرائي-جلة مجمع 
اللغة العربية الأردن-العدد ۹ /ذو القعدة» ربيع الثاني ١١41١ه»‏ تمرز كانون 
أول ٠99١م-السنة‏ الرابعة عشرة. 

. رأي في أغاط التركيب الجملي في اللغة العربية في ضوء علم اللغة المعاصر-حليسل 
عمايره - الحلة العربية للعلوم الإنسانية - العدد الثامن- المحلد الثاني > ۹۸۲١م‏ 
.رأي في بناء الجملة الاسمية وقضاياها- نخليل عمايره - جعلة التواصل اللساي- املد 
الثاقي-العدد الأول-مارس ٠199م.‏ 

. رأي في نظرة العلماء للعامل المعنوي (الخالفة) من منظور إعرابي- فارس فندي 
بطاينة-اللسان العري- العدد ۳۸ -٤۹۹١م.‏ 

. الرد على النحاة - ابن مضاء- تحقيق: شوقي ضيف - دار المعارف: مصر. 

. رسالة كتاب سيبويه- يحلة جذور التراث - عبد الله الجهاد- صادرة عن النادي 
الأدبي بجدة- العدد ١/فبراير‏ 9444١م-‏ ذو القعدة 415 ١ه‏ 

.رصف الباني في شرح حروف المعاي- أحمد بن عبد النور المالقي- تحقيق: امد 
محمد الخراط- مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق. 


. الزمن في النحو العربي- كمال إبراهيم بدري- دار أمية للنشر والتوزيع: الرياض» ط(١).‏ 


TEA 
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. الزمن واللغة- مالك يوسف المطلبي- الهيئة المصرية العامة للکتاب-٩‏ ۹۸ ام. 
. السيعة ف القراءات- ابن بجاهد_-تحقيق: شوقي ضيف- ط.(۲)- دار المعارف: القاهرة. 


. سنن ابن ماحة - تحقيق وترقيم: محمود فؤاد عبد الباقي-دار الحديث: القاهرة- 


عیسی البابي الحلبي وشركاه. 


الأرؤوط- كامل الخراط- مؤسسة الرسالة- ط.(۱۱) ٤1۷‏ ۱ه ۱۹۹7م 


بيروت: لينان. 


. شرح ابن عقيل على الألفية-يماء الدين بن عقيل - دار القلم: بيروت-لبنان - 


تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد. 


.شرح أبيات سيبويه-السيراي-تحقيق: محمد الريح هاشم- دار الجيل: بيروت- 


ط.۔(۱) 415 كلها 1995م 


.شرح أبيات سيبويه-النحاس--. تحقيق: زهير غازي-عالم الكتب» مكتبة النهضة 


العربية--بيروت-ط.(١)‏ 5 اهب 1985م 


. شرح ألفية ابن مالك - أبو عبد الله بدر الدين بن جمال الدين بن مالك- تحقيق: 


عبد الحميد السيد عبد الحميد- دار الجيل: بيروت. 


.شرح التسهيل - جال الدين محمد بن مالك - تحقيق: عبد الرحمن السيد» محمد 


بدوي المختون- هجر للطباعة والنشر: القاهرة ط.(۱) ۱۰٤۱ھ‏ ۱۹۹۰م. 


. شر ح التصريح على التوضيح-خالد الأزهري- دار إحياء الكتب العربية: القاهرة. 


14۹ 
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البحوث العلمية و إحياء القراث الإسلامي -حجامعة أم القرى- الطبعة 
الأولى»9 41 اهم. 


. شرح ديوان زهير بن اي سلمى -المكتبة الثقافية بيروت: لبنان حط.(١)‏ آذار ۱۹1۸م 


. شرح ديوان زهير بن ابی سلمى = شرح وتحقيق: حجر عاصي = دار الفكر: 


بيروت - ط.(١)‏ ٤۱۹۹م‏ 


. شرح الرضي على الكافية - الرضي - تحقيق: يوسف حسن عمر - منشورات 


جامعة بن غازي. 


شرح شافية ابن الحاجب-الرضي- تحقيق: محمد نور الحسن» محمد الزفزاف» محمد 
حي الدين عبد الحميد - دار الكتب العلمية > بيروت: لينان = 5.١7‏ له ۱۹۸۲م. 


شرح شذور الذهب -ابن هشام-تحقيق: محمد حي الدين عبد الحميد-المكتبة 
العصرية للطباعة والنشر. 


. شرح شواهد المغي -السيوطي-تصحيح: محمد الشنقيطي- منشورات دار مكتبة 


الحياة - بيروت: لبئان. 


شرح قطر الندى وبل الصدى-ابن هشام الأنصاري -تأليف: محمد نحي الدين عبد 
الحميد -مطبعة السعادة: مصر 8195 1اهل1517م. 


شرح الكافية الشافية- جال الدين بن مالك- تحقيق: عبد المنعم هريدي- دار 
المأمون للتراث- ط.(١)‏ 1.57 اه 91/5ام. 
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شرح كتاب الحدود في النحو- عبد الله الفاكهي- تحقيق: المتولي رمضان 
الدميري- مكتبة وهبة: القاهرة -- ط.(؟) 41١1‏ اهب ۱۹۹۳م. 


. شرح كتاب سيبويه- أبو سعيد السيراقي- تحقيق: رمضان عبد التنواب» محمود 


فهمي حجازي» محمد هاشم عبد الدايم- الهيئة المصرية للکتاب» 9485 ١م.‏ 
شرح المفصل - ابن يعيش - عام الكتب: بيروت» مكتبة المتبي: القاهرة. 


شرح المقدمة المحسية+ طاهر أحمد بن بابشاذ- تحقيق: خالد عبد الكريم- ط.(١)‏ 


. 51 ام- الكويت ط.(۱) 1917/5م. 


الشعر والشعراء — ابن قتيبة- تقاسعم: حسن تميم- مراجعة: حسن العريان-دار 
إحياء العلوم: بيروت-ط.(0) ٤۱٤‏ ۱ه ٤۱۹۹م.‏ 


. الصاجي- ابن فارس-تحقيق: أحمد صقر -مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه: القاهرة. 


.طول الصوت اللغوي: حقيقته ووظيفته-حعفر عبابنه-انجلة الثقافية الجامعة 


الأردنية-العددان الرابع عشر والخامس عشر-۱۹۸۸م)۰۸٤۱ه.‏ 


. ظاهرة التصرف الإعرابي في العربية وأهميتها في تحديد المعئ وتوضسيحه-عبد الله 


الخثران- جلة كلية اللغة العربية والعلوم الاحتماعية- المملكة العربية السعودية- 
وزارة التعليم العالي-جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية-العدد السادس 


YA ۹7‏ م 


. ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي- طاهر حمودة - الدار الحامعية:الإسكندرية» ۱۹۹۸م. 


العامل النحوي بين مؤيديه ومعارضيه ودوره في التحليل اللغوي- خليل عمايره- 
دار ثروت للنشر والتوزيع: جدةء المملكة العربية السعودية. 
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ه .١‏ العربية-يوهان فك- تحقيق:رمضان عبد التواب- مكتبة الخاجي مصر- 
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٦‏ .العربية وعلم اللغة البنيوي (دراسة في الفكر اللغوي الحديث)- حلمي خليل-دار 
المعرفة الجامعية: الإسكندرية 1۹۸۸م 


.١ ۷‏ العقد الفريد - أحمد بن عبد ربه الأندلسي- تحقيق: عبد المحيد الترحيي -دار 
الكتب العلمية: بيروت» لبنان ¬ ٤۱۷‏ ۱ه۱۹۹۷م. 


۸ ١.علامات‏ الإعراب بين النظر والتطييق-أحمد الحددي-جلة معهد اللغة العربية-جامعة 


أم القرى-العدد الثاني- ۱٤۰ ٤‏ ه١٤٤‏ ۹۸١م.‏ 

.١ 9‏ العلامة الإعرابية في الجملة بين القدتم والحديث-محمد حماسة عبد اللطيم دار 
الفكر العربي: مصر. 

٠‏ .علم الدلالة- أحمد مختار عمر-ط. (۳) - 1۹۹۲م - عالم الكتب: القاهرة. 


.علم الدلالة-جون لاير- ترجمة: جحيد الماشطة حليم حسين فالح» کاظم باقر - كلية 
الآداب: جامعة اليصرة ١٠1948م.‏ 


7 ١.علم‏ الدلالة إطار جديد- ف.ر.بالمر- ترجمة: صبري إبراهيم السيد- دار المعرفة 
الجامعية: الإسكندرية 1996م. 


5 .علم الدلالة» دراسة نظرية وتطبيقية -- فريد حيدر-مكتبة النهضة المصرية: 
القاهرة- ط.(١))‏ ۱۹۹۸م. 


)١(.ط علم الدلالة العربي- فايز الداية- دار الفنكر: دمشق» سوريا-‎ ٤ 


0 هم986ام. 
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علم الدلالة في الكتب العربية- أحمد عبد الرحمن حماد-دار القلم ~ الإمارات 


العربية: دبي- ط.(١) ٤۰۷‏ ۱ه ۱۹۸1م. 


.علم الدلالة والمعجم العربي- (عبد القادر أبو شريفة» حسين لافي» داود غطاشة)- 


دار الفكر للنشر والتوزيع: عمّان الأردن- ط.(1) ۶ ۱۹۰هے 15985م. 


.علم اللغة -علي عبد الواحد واقي-دار فضة مصر للطباعة والتشر- الفجالة: 


القاهرة -ط(5). 


. علم اللغة بين التراث والمناهج الحديثة - محمود فهمي حجازي- دار غريب للطباعة 


والنشر والتوزيع: القاهرة. 


.علم اللغة العام(الأصوات) - كمال بشر- دار المعارف -ط(۷) ۱۹۸۰ء. 
.علم اللغة مقدمة للقارئ العربي- محمود السعران -- در النهضة العربية: بيروت. 


.علم وظائف الأصوات اللغوية (الفونولوجيا)- عصام نور الدين - دار الفكر 


اللبناني: بيروت ط.(١)‏ ۱۹۹۲م. 


.غاية الاحتصار في قراءات العشرة أثمة الأمصار-أبو العلاء الممذان العطار تحقيق: 


أشرف محمد طلعت-ط.(5)1 ٤۱‏ اهب 1994م 


الفصول الخمسون - زين الدين أبي الحسن يحي بن عبد المعطي المغربي- تحقيق: 
محمود محمد الطناحي-مكتية الإعمان: مصر 1910/97م. 


.فصول ف فقه العربية- رمضان عبد التواب- مكتبية الخانحي :القاهرة-ط.(*) 
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. الفعل زمانه وأبنيته-إبراهيم السامرائي- مؤسسة الرسالة: بيروت» لبنان- ظ.(۲) ٠‏ 


تاها 1580م 


. فهارس لسات العرب-تقدم وتصنيف: خليل عمايره-مؤسسة الرسالة: بيروت» 


لبنان- ط.(1) 40107 1هلب19417م. 


.في إصلاح النحو العري» دراسة نقدية-عبد الوارث مبروك سعيد- دار القلم: 


الکویت-ط( ۱٤۰٦)‏ هھ 35486 ام. 


.في أصول اللغة- طنطاوي محمد دراز- مكتبة فضة الشرق: القاهرة. 


ف بناء الحملة العربية- محمد حماسة عبد اللطيف-دار القلم:الكويت- 


ط.(4:7)01١1هفلب‏ 9875 ام. 


.في التحليل اللغوي-خليل عمايرة- مكتبة المنار:الأردن» الزرقاء -ط.(١)‏ 


AY ea ¥ 


في تحليل لغة الشعر-خليل عمايره-التواصل اللساني- المغرب:فاس - انجلد 
السادس- العدد ١-؟.‏ 


في الدلالة والتطور الدلالي-أحمد محمد قدور-جلة جمع اللغة العربية الأردني- 
العدد ٣٠‏ جماد الأول» شوال 405 1ه -السنة الثالئة عشرة» كانون القانيء 
حزيران 9895١م.‏ 

قي ظلال القرآن -- سيد قطلب - دار الشروق: القاهرة - ط. (1) - 


:1ه 1955م 
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قي علم اللغة العام- عبد الصبور شاهين - مؤسسة الرسالة: بيروت -ط.(ه) 


{eA‏ اهل ۱۹۸۸م. 


في مراحل تكون التراث النحوي العسربي-جان باتريك غيوم- التواصل 


اللسان :فاس» المغرب-الجلد الرابع» العدد الناني- سبتمبر ٩٩۲‏ ام. 


في النحو العربي قواعد وتطبيق على المتهج العلمي الحديث-مهدي المحرومي - 
ط.(9) 1586م 


قي التحو العربي نقد وتوحيه -- مهدي المحرومي - دار الرائد العربي» بيروت: 
لبنان-ط.(۲ ۱٤۰1)‏ ه985١‏ م. 


.في نحو القرآن والقراءات- موسى مصطفى العبيدان- الطبعة الأولى» 


115ه1955ام. 


.ق نحو اللغة وتراكيبها- خليل عمايره- عام المعرفة للنشر والتوزيع: حدة المملكة 


العربية السعودية- ط(١) ٤۰٤‏ اها 9/84ام. 


. في نحو اللغة وتراكيبهاء منهج وتطبيق- طارق نحم عبد الله- التواصل اللساي: 


المجلد الثالث- العدد الأول-مارس ۱۹۹۱م. 


. القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث- عبد الصبور شاهين- مكتبة الخانجي بالقاهرة. 


القرائن النحوية واطراح العامل والإعرابين التقديري والحلي- تمام حسان- مجلة 
اللسان العربي- الرباط: المغرب - المجلد الحادي عشر - الجزء الأول. 
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العربية وآداها: مكة المكرمة- ۷١٤١ه.‏ 


.قضايا معاصرة في الدراسات اللغوية والأدبية - محمد عيد - عام الكتب: القاهرة 


— 1۰ھ 1985م 


. الكافية في التحو - ابن الجاحب - تحقيق: طارق محم عبد الله - مكتبة دار الوفاء 


للنشر والتوزيع: جحدة -المملكة العربية السعودية-ط.(۱) 41 ١ه‏ ٦۱۹۸م.‏ 


الكتاب حسيبويه - تحقيق عبد السلام هارون -- مكتبة الخانجي بالقاهرة - ط )5١0‏ 


AAA AEA — 


الكتاب بين الوصفية والمعيارية- أحمد سليمان ياقوت- دار المعرفة الجامعية: 


الإسكندرية- ۱۹۸۹م. 
الكشاف - أبو القاسم الزعخشري -دار الفکر = ط.(1) ۱۳۹۷ ه۱۹۷۷ 


الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها- مكي بن أبي طالب 
القيسي - تحقيق: حي الدين رمضان- مؤسسة الرسالة-ط.(9) 1+1 اهب 1941م. 


. الكلمة(دراسة لغوية معجمية) - حلمي خليل - دار المعرفة الجامعية: الإسكندرية؛ 594ام. 


. الكليات- أبو البقاء الكفوي-إعداد وفهرسة: عدنان درويش» محمد المصري- دار 


الكتاب الإسلامي: القاهرة- ط.(؟) 41 اه 1۹۹۲م 


. الكوفيون في النحو والصرف والمنهج الوصفي المعاصر -عبد الفتاح الحموز- دار 


عمّار: عمَّان؛الأردن-ط.(1) 1414 اه ۱۹۹۷م. 
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. اللامات-أبو القاسم الزجحاحي-تحقيق مازن المبارك-دار صادر: بيروت- 


ط.(۲ ٤۱۲)‏ ۱ه:۱۹۹۲م-ط.(۱)-دمشق 1584هل159753م. 


. اللامات- أبو الحسن المروي النحوي- تحقيق: يى علوان البلداوي- مكتبة 


الفلاح: الکویت-ط.(۱) ٤۰۰‏ ۱ه ۱۹۸۰م. 
اللامات - عبد المادي الفضلي- دار القلم: بيروت» لبتان-ط.(۱) ۱۹۸۰م. 


اللياب في علل الإعراب والبناء - أبو البقاء العكبري-تحقيسق: غازي مختار 
طليمات- دار الفكر المعاصر: بيروت-لبنان» دار الفكر: دمشق» سسورية-ط.(١)‏ 


هى 1946م 


.اسان العرب - ابن منظور-المكتبة التجارية:؛ الشامية: مكة لمكرمة - 


ط()۱۰٤۱هے‏ ۱۹۹۰م. 


لغات البشر أصوها وطبيعتها وتطورها- ماريوباي- ترجمة صلاح العريي- قسم 
النشر بالجامعة الأمريكية: القاهرة -مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر: القاهرة- 


نيويورك؛ ام 


اللغة 7ج فندريس - ترجمة: عبد الحميد الدواحلي ومحمد القصاص. 


. .اللغة بين الإنسان والفكر - خليل عمايره- جلة كلية الآداب- جامعة صنعاء- 195/8م. 
. اللغة الشاعرة- عباس محمود العقاد - منشورات المكتبة العصرية- بيروت-صيدا-. 


. اللغة العربية في رحاب القرآن الكريم- عبد العال سالم مكرم- عالم الكتب- 


ط.(۱) 6١١1ؤاها‏ 159560م. 
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٠‏ اللغة العربية معناها ومبناها -تمام حسان-ط.(۳) ١۹۸٩‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
. اللغة ليست عقلاً من خلال اللسان العربي- أحمد حاطوم- دار الفكر اللبناني. 
٠٠‏ اللهجات العربية في التراث- أحمد علم الدين الجندي-الدار العربية للكتاب- 19/85م. 


. مبادئ اللسانيات العامة- أندريه مارتينيه- ترجمة: أحمد الحمو-المطيعة الجديدة: 


دمشق- 15:.5١اهامه:.15إ1ه-9581201586١ام.‏ 


. المجاز وأثره في الدرس اللغوي - محمد بدري عبد الحليل - دار النهضة العربية: 


بيروث 2 58م 


امحتسب في تبيين وحوه شواذ القراءات والإيضاح عنها- ابن حي- تحقيق: علي 
النجدي ناصف» عبد الحليم النجار» عبد الفتاح شلبي- مجلس الأعلى للشكون 
الإسلامية» بحنة إحياء التراث الإسلامي: القاهرة 85 .١1‏ 


. مختصر صحيح مسلم للإمام أبي الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري - 


للحافظ زكي الدين عبد العظيم المنذري الدمشقي- تحقيق: محمد ناصر الدين 
الألباي- المكتب الإسلامي -ط.(5) 4007 اهب ۱۹۸۷. 


ختصر صحيح مسلم- زكي الدين المنذري - دار ابن كثير- دمشق- بيروت - 
ط۔(۲) 1413ه19992م. 


مدحل إلى دراسة المفاهيم النحوية في التراث العربي- محمد شعيرات - التواصل 
اللسائي- المجلد الرابع - العدد الثاني» سبتمير ٩٩۹۲‏ ام 
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مدحل إلى علم الدلالة-فرانك بالمر-ترجمة خالد محمود جمعة-مكتبة دار العروبة 
للنشر والتوزيع-الكويت-ط.(١)‏ 19517م. 


مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو- مهدي المخزومي دار الرائد 
العربي: بيروت» لبئان- ط.(") 05 كه 1985م 


مراهنات دراسة الدلالات اللغوية- آن إينو- ترجمة: أوديت بتيت» وحلیل أجهد- 


دار السؤال للطباعة والنشر: دمشق-ط.(۱)۱ ٤۰‏ ۱ه ۱۹۸۰م. 
المرايا المحدّبة من البنيوية إلى التسكيك- عبد العزيز حمودة -عال المعرفة - رقم: ۲۳۲. 


المزهر في علوم اللغة -- السيوطي -- شرح وتصحيح: محمد جاد المولى» محمد أبو 
الفضلء علي محمد البجاوي- ط.(۳)- مكتبة دار التراث: القاهرة. 


. المسائل المشكلة (البغداديات)- أبو علي الفارسي - تحقيق: صلاح الدين عبد الله- 


مطبعة العاني: بغداد. 
المساعد على 9 تسهیا الفوائد- هاء الدين بن عقيل- تحقيق: محمد كامل بركات- 
دار الفكر: دمشق- ٤۰۰‏ ۱ه۱۹۸۰م. 


مسند أحمد ابن حنبل- طبعة جديدة على الطيعة الميمنية: دار إحياء التراث: 
بيروت» لبنان-ط.(؟) 1991م 1415/1415 ۱ه 


مشكلات اللغة العربية المعاصرة-محد محمد الباكير البرازي-مكتبة الرسالة الحديثة: 


عمّانء الأردن- ط.(9)1٠5‏ ۱ه 966١م‏ 
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معاني الحروف - أبو الحسن الرماني - تحقيق: عبد الفتاح شلبي- مكتبة الطالب 


. الجامعي: مكة المكرمة حط. (؟) 5817 1ه ١۱۹۸م‏ 


.معان القرآن- الفراء - تحقيق: أحمد يوسف بحاتيء محمد علي النجار - دار 


السرور: بيروت- لبنان. 


معان القرآن الكريم- أبو جعفر النحاس- تحقيق: محمد الصابون- م ركز إحياء 
التراث الإسلامي: مكة المكرمة- ط.(1) ۱٤۱۰‏ ه۱۹۸۹م. 


. معجم الأدباء- أبو عبد الله الرومي الحلبي- دار الكتب العلمية: بيروت: لبنان- 


aR: ۱۳٣(.ط‎ 


. معجم الأدوات والضمائر في القرآن الكريم-إجماعيل عمايرة» عبد الحميد السيد- 


مؤسسة الرسالة: بيروت» لبنان-ط.(۲) 14٠١8‏ 1ه84824 95 ام. 


. معجم الشعراء- أبو عبد الله المرزباني- تصحيح: ف. كرنكو-دار الجيل: بيروت- 


.م1955١بفها١41١1١)1١١(.ط‎ 


معجم شواهد العربية - عبد السلام محمد هارون-مكتبة الخانحي:مصر- ط.(١)‏ 


14۷۲a ۲‏ م. 


المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية- إميل بديع يعقوب- دار الكتب العلمية: 
بيروت» لہنان-ط.(۱۳)۱٤‏ اهب 55م. 


المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم- محمد فؤاد عبد الباقي- دار المعرفة: بيروت» 
لبنان-ط.(۳) 1417هم1937ام. 
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. المعين في ظاهرة تعدد وجوه الإعراب- خليل عمايره- دار الكتب الإسلامية: 


عمّان» الأردن. 


مغن اللبيب عن كتب الأعاريب - ابن هشام - تحقيق: ح. الفاخوري - دار 
الخيل: بيروت- ط.(١)‏ ١411١هب1991م.‏ 


. مفاتيح الألسنية- حورج هونان-ترجمة: الطيب البكوش- منشورات الجديد تونس 


AAI 


مفتاح العلوم - أبو يعقوب السكاكي- ضبط: نعيم زرزور- دار الكتب العلمية: 


بيروت» لبناد-ط.(؟) ¥ AVE‏ ام 


المفصل ف علم اللغة - أبو القاسم الزمخشري - تعليق: محمد عر الدين السعيدي ¬ 
دار إحياء العلوم: بيروت- ط.(۱) ¬ 141١١‏ إه.159م. 


المفضليات - تحقيق: أحمد محمد شاكر» عبد السلام هارون-ط.(۸)- دار المعارف. 


. المقتضب - المبرد- تحقيق: محمد عبد الخالق عظيمة- عالم الكتب: بيروت. 


مقدمة ابن حلدون - دار الكتاب اللبناي: بيروت» لبنان- مكتبة المدرسة: بيروت» لبنان. 


مقدمة لدراسة فقه اللغة- حلمي خليل- دار المعرفة الجامعية- الإسكندرية -۱۹۹۳م. 


. مقدمة لدراسة اللغة- حلمي خليل-دار المعرفة الجامعية: الإسكندرية- 1995م. 


ملاحظات حول التعابير المسكوكة في اللغة العربية- محمد الحناش- التواصل 
اللساني- المغرب: فاس- املد(" - العدد الأول - مارس ۱۹۹۱م. 
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ملاحظات حول التعابير المسكوكة (تتمة)- عمد الحناش-التواصل اللسات: المحلد 


م - العدد؟ سيتمبر 1991م. 


. ملامح النظر النحوي الكوني في ضوء القواعد التوليدية التحويلية- رسالة 


دكتوراه- فارس محمد فارس عيسى- إشراف: رمضان عبد التواب- جامعة عين 


شس كلية الآداب قسم اللغة العربية -۹ ٤۰‏ اه ۱۹۸۹م. 


الملكة اللسانية في مقدمة ابن حلدون (دراسة ألسنية)- ميشال زكريا- الموسسة 


الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع - بيروت: لبنان = ط.(۱) 405 اهس 1987م 
من أسرار اللغة - إبراهيم أنيس - مكتية الأنحلو المصرية: القاهرة- ط(5) ۱۹۷۸م. 


من نحو الحملة إلى الترابط النصي- خليل عمايره- بحلة كلية الآداب جامعة صنعاء: 


الجمهورية اليمنية- ۱۹۹۷م. 
من وظائف الصوت اللغوي- أحمد كشك-ط.(5) ١118‏ هب ۱۹۹۷م 


مناهج البحث في اللغة- تمام حسان - دار الثقافة: الدار البيضاء 401 ١هب‏ 1987م. 


.متخب من غريب كلام العرب -لأبي الحسن علي المنائي- تحقيق: محمد العمري 


-ط.(١)‏ 4.9 ١1هع‏ 984 ١م-‏ مكة المكرمة: جامعة أم القرى. 


موجز تاريخ علم اللغة(في الغرب)- ر.هف. روبتر- ترجمة: أحمد عصوض- عالم 
المعرفة ۷ -ر حب ۸ه تشرين الثاني ۹4¥ 


موقف: نحاة اليمن من الخلافات النحوية(من القرن السادس إلى القرن التاسع) دراسة 
لغوية معاصرة - شريف النجار جامعة صنعاء: اليمن-995١‏ م. 
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النبر والتنغيم في اللغة- مناف مهدي محمد الموسوي-اللسان العربي - العدد: 
الخامس والثلاثون ۹۹7م 


. نتائج الفكر في النحو- أبو القاسم السهيلي - تحقيق: محمد البنّا - دار الرياض 


للدشر والتوزيع -ط.(5)5١٠15١هل19842م.‏ 


. النحو التعليمي في التراث العربي- محمد إبراهيم عبادة- منشأة المعارف: الإسكندرية. 


النحو الجديد-عبد المتعال الصعيدي دار الفكر العربي. 


. النحو العربي نقد وبناء- إبراهيم السامرائي- دار عمار: عمّان- دار البيارق: لبنان» 


بيروت - ط.(۱) ٤1۸‏ اهب991ام. 


النحو العربي والدرس الحديث» بحث في المنهج- عبده الراجححي- دار النهضة 
العربية: بيروتء لبنانس ۹۹ اع. 


. اللحو القرآني قواعد وشواهد- جيل أحمد ظفر- مكة المكرمة- ط.(؟) 


4ه 1۹4۸م. 


. النحو الكوفي مباحث في معان القرآن للفراء- كاظم إبراهيم كاظم- عالم الكتب: 


بيروت :لبنان- ط.() 141ه)ع1958م. 


.نحو المعاني-أحمد عبد الستار الدواري- مطبعة المجمع العلمي العراقي-۷ ٤٠‏ اه 


1۷ م 


.نحو نظرية لسانية عربية حديثة لتحليل التراكيب الأساسية في اللغة العربية-مازن 


الوعر -طلاس للدراسات والترجمة والنشر: دمشق» سوريا- ط.(١) AY‏ 


۳ 
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النحو والدلالة -محمد حماسة عبد اللطيف- ط.(1) ۱۹۸۳ م. 
النحو الواقي- عباس حسن- دار المعارف:مصر- ط.(ه). 


النحو الوصفي من خلال القرآن الكريم- محمد صلاح الدين مصطفى -موسسة 
علي جرّاح الصباح: الكويت» دار غريب للطباعة:القاهرة. 

النحو والبلاغة مقاربة في الاتصال والانفصال- رشيد بلحبيب -جلة 
جذور"التراث"- العدد الرابع- الحلد الناني- جمادى الآخرة ١8417١اهل/‏ 
سبتمير ٠٠٠‏ ۲م. 

النشر في القراءات العشر-أبو الخير محمد الدمشقي» ابن الحزري - دار الكتاب العربي. 


نظام الارتباط والربط في تركيب الحملة العربية- مصطفى حميدة - مكتبة لبنان: 
ناشرون» الشركة المصرية العالمية للنشر لوبحمان-ط.(1) ۱۹۹۷م. 


. نظرات في التراث اللغوي - عبد القادر المهيري - دار الغرب الإسلامي - بيروت: 


لينان ط.(1) ۱۹۹۳م. 


نظرية تشومسكي اللغوية- حون ليونز- ترجمة وتعليق: حلمي خليل- 
ط.(١)86؟‏ ام - دار المعرفة الجامعية: الإسكندرية. 


النظرية التوليدية التحويلية وأصوها في النحو العري - خليل عمايره - اجلة العربية 
للدراسات اللغوية- الجلد الرابع - العدد الأول - ذو القعدة ٤۰١‏ ١ه‏ أغسطس 


ام 





٠‏ نظرية السياق عند اللغويين العرب وأثره في تحديد المعى-صاحب أبو جناح-مجلة 
(القافلة)- حرم 42 1۹4م. 


١‏ نظرية النحو القرآي نشأنًا وتطورها ومقوماتا الأساسية - أحمد مكي الأنصاري- 
دار القبلة للثقافة الإسلامية حط. ٤٠١ )١(‏ ١ه.‏ 


- فاية الإيجاز في دراية الإعجاز- فخر الدين الرازي- تحقيق: بكري شيخ أمين‎ ١ 
.م۱۹۸٩ دار العلم للملايين- لبنان» بيروت - ط.(١) أكتوبر‎ 


۴ همع الموامع في شرح جع الموامع- السيوطي- تحقيق: عبد العال سالم مكرم- 
مؤسسة الرسالة: بيروت ١417‏ هه ۱۹۹۲م. 


- (وقفة مع صلوات في هيكل الحب) للشابي- خليل عمايره- مجلة دراسات يعنية‎ .٤ 
م ركز الدراسات والبحوث اليمي: صنعاء -19538م.‎ 


وقفة مع نبر بعض أوزان الماضي والمضارع- خليل عمايره-يحلة أقلام- وزارة 
الثقافة: العراق - 9/85١م.‏ 


16 








المراجح الأجنبية 


An Introduction to Descriptive Linguistics-Gleason, 
Henry, Allan-New York, 1969. 


Cace Assignment in Arabic and The GB Cace Theory - 
M.Odeh AL-Shorofat مجلة التواصل اللساني - المجلد الثالث - العدد‎ 
م١۹۹‎ ۱- .الثاني‎ 


Function and context in linguistics analysis-edited by: 
D.J.Allerton, Edward Carney and, David Holdcroft - 
Cambridge University-1979 


` Introduction to generative Transformational Syntax — 


Baker C.L.1978. 


Language- Leonard Bloomfield- George Allen & Unwin 
LTD - London: Museum street. 


Language, Sense and Nonsense- G.P.Baker & P.M.S. 
Hacker- Great Britain by T.J.press Ltd., pad Stow- Oxford, 
1984. 


Linguistics an interdisciplinary Journal of language 
sciences- 


1985 volume 23-6. (280), Book reviews. 
1986-volume 24-1(281), Book reviews 
1986-volume 24-4(284), Book reviews. 
1986-volume 24-6 (286), Book reviews 


11¥ 
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فهرس الموضوعات 
الموضوع 


الباب الأول: أسلوبا المدح والذم. 
الفصل الأول: أسلوبا المدح والذم عند النحاة. 
الفصل الثاني: أسلوبا المدح والذم في القرآن الكرم؛ وآراء المفسرين فيها. 
الفصل الثالث: أسلو با المدح والذم لدى المحدثين. 
الفصل الرابع: حبذا ولا حبذا. 
الباب الثاني: أسلوب التعجب 
الفصل الأول: سلوب التعجب القياسي» وآراء النحاة فيه. 
.١‏ صيغتا التعجحب القياسيتان بين الاسمية والفعلية عند 
النحاة. 


؟. الخلاف النحوي في صيغة التعجب(أفعل ب) وما 
بعدها. ْ 

*. الخلاف النحوي في (ما) التعجبية. 

٤‏ . الخلاف التحوي في الاسم المنصوب بعد إ(ما 


أفكّل). 


الفصل الثاني: صيغتا أسلوب التعجب القياسيتان في القرآن الكرم: | 
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